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0 التدزل ل 
0 100000 الامكيدال 00 
ل التبديل ه12 
الموقة ‏ ا ل اه ا ا ةا التَبدّل 1210111 
انهم ا ا م 81 سد دن 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
ا لبن 1 1 1 20701111 
الكمدق ييه عه مد سه 1 الْبَدَنُ 000 
المُئْتَدَأ يي ب دو 000000 
المبادئ لي 1 الَو والبَدذو از[ [ 1 000011 
نب دد 11118 1 010 الإبداء لمجم ع ا م ل لح جا 
اليد 00 البادى 00 
اللاشعتداد 000000017 0 0 ا اده ا ا 1 
ادر ل التذكوالقكة والتومية والتراهة ١1‏ 
الجبادرة 6[ ز[ز[ز[ز ز ز ز 1 00000001 ب ذخ يي ل ل 
البادرة 000 البذَّحُ 6 000 
در 000121 0 ل ب ذذ 0 
بدع ا[ 1 ا اد ااا 
الملم ابو مسج عسو سم ا / ب در اام كم جا مساو ا كه م ا 
الأوقدام ا 1 1 :/ الَذر 0 
البديع 008 التبذير ك0 
المبْتَدِع 000 ب ذل ا 
ب دل 11 1 0 0 البزل يي يي لي 0 


الابتذال 7 000 0 000 الاتران 000 
التباذل 1138 البديّة وا سو اع ا ١‏ 
مدل 0000 00 ناواو 188 
بارآ ا 0 الروة 00000 
البراءة مدان وو ا ا الإبراز له لماه ا 
البرىء 1374 التبريز 000000000 ا 
الْبَوْءٌ اد المبارزة ا ا 
البارئ ا ب رزخ 015-89 00000 
التَبَدوْ 00 البَورّخْ ل 
المَيَدَا ان ب رق ا ا ع 10 
ب رج دجاو وبا ف دو سو 11 الذق ا د ا ا 01 
أبراج و بروج ا ا البوارق ا 
ب راح 0 المئراق ام و 1 
البح 0000 الايريق يي ل ل 
الوبراح 000000 ب راك ا ا 
ب رد 0000 البركة 1 000000 
ليود بامتاهة امعان طن ساسساءة الس ا تبارك الله متتتابسةة لالت افوا 
البارد 000 الوك بي ا 
نا رر سم و ل اال 1500 ب رم مس د سا و ا د 
الب 1 المبرم والإبرام 000000000 
الب ا العَبَدُم ا 
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هاأعاود ود وام ف دواو وه فافع ع ووه م م م وم وم م مومه واقه مث قله 


قافا وه قاوا .اه م ع واد مو و ودف واو و م واوا م وم مد فم و مم 6 مه 


واوا ماع و واوا فاه واو و و و فق و و ووو م و واد و م و و ود و6 م عرم ه0٠‏ 


واوا .د .واف وا هد .دو واو و واه و و م و وها ره مود فاه 66د مامد م6 6ه 


ب ض ع [ [ ز ز ز[ [ [ز ز[ [ز[ز[ | [ |[ 1 0 
التبضعة 0 0 
النشاعة: ا 00 

ب طآّ 00000001 
البْطْءٌ والابطاءً يي 0 
الاستنطاء 10 
الأبطأً 0000224 

ب طاح ا اا 
الانبطاح جا وماس م ل 
التطحاء 000 

بطر 1[ ز[ 0 
البطد 0000000 
الإبطار م 1 

ب ط ش 1 0 اا 
البَطشٌ 0000 

ب طال ب_0011117 0 0 0 100 
الباطل نو وس بترو د سارو وو 31 
الابطال ا 
الأبطال ا 

ب ان م م ل 
البَطث :9 00000 
الابطان 00 
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هاه واو وا ود واو ود عقوا هه فافاو د و ود واو فارا ماه وا.د .د .دوا ودام قافن 
فعا قد قدوقاء وده و قاقد ود فاه تاود ود وه ود فد ود فاو وا .د مدقانا .ا ما رام .ا رن 
.ادفاو ودود و ود و واد .داعا عدوا واف ود ودود .د مده امارد دوا ما ما قرم 
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0 000 
التعيفن زرزد00003 000000 
االفوطة 0 
ب عع 0 
البَعَاعَ 1 0 0 
ب ع ق ا جب انعفدي بوسسطاوسا 1 
الانبعاق موك لاسو 
ب ع ل 0 
البغل و 
التَبَكُلٌ ابطر سف ب 1 
ب غات 0-6 000 
البغتة العا اجو فا اش خم د ا 
باغ ض د31 0 ا ل 
البغضاء 1 
البْعْضض الس سس ا 1 
التباغض سا حو وو نالور 01 
الأبغض 00 
بغ يِ 1 
البغي ا او وح و وم 1 
البُغْيّة 7ب 00070 ا 
الانبغاء 0 
الابتغاء منج وساطووة لخدو جع امسو لخ 
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ناك فاخن تون ومس ذا التبليغ 0 
الفككم و ع نس ومساما اف لس 111 البلاغ ل 
ال 1 البلاغة 0000000 
ا ا البليغ 152000 
الأكا م بوه ل اا العالفة 525201110 
الا ا ا تبلغ ا 
فنا أن قن الس باسنا ا 1 11 البالغ ل 
التلكلة وو ب ا المبلغ 3ب07007000000ظغ 
فيه لاقع مسج مس ناو متو واو 1 التلعَة 00000 
بلج 00 المُبلّغ: 010000000 
نحا" ل القن وما مضعم و 1187 1 ب ل ل ل 
ا ل الفلن 000000 
الما( 33 مخ معت مسا سمج سيا 11 ب ل و 000 
اتلد و و البلاء 10000 
0 00 000 الابلاء ل 
ال 0 الابتلاء 00 ةذ ز ز 5 5277( 
للمقى جو ان سو وا ل التلوى 1210000 
ال 111 البَليّة لظ 
الملهوة ا حوده دح ع عط اا لمي 111 المَبْلوة اح الحو او ا ا 
و الدف اب سوط 11 ب الى ة ة ةز ز ز زذ02100001 
البلوم اسسوا م د معو ا 118 البلى 0000 


١5 


وأعا و وا فا قدا قافا واود و هد وا واو .د ماود هد هدو مد ماود .ا مد وا وهام 6 6م 


.وام قاعاعد هد قا فدة ود وهاه هاه .د وقدفد. هد واوا .د مد وا .د فادها دافام مام 


.اما ود قاقد وا مامد عد عد واوا ودام قاقد قاواه ناو ود قاد ند ما ند فد ماقام م06٠‏ 


واوا فد واوا م عاوا م واوا وه فدوقاهد و ود قفاوا .د مد فد فد ود ورد .د و 6د 5 6 م6 06م 


واأقاقا م عفاود ودود فاقوا اعد عد واوا هد فاو ارا فد وار ود ود هاهد ها ناما مم 


وأوا و واه قد وقد وا. فاه وا فد .د ود ها فد عدن وا مده وا .ا مده واقاة ا عا قم 
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طم 


والعاعا واد و و وه و دق هه واوا و و ع هد . وفاواء واه ما نع فد م م لاله 


وعد واف ود و قافا .د فد واوا مده .د ف واقده ف وا فا .د وا فاه مده 0606م 


فاع وا و قاوا. واه فاو و و ود هد عد وود و هام ماد م وا م م م وزو و6٠‏ 


قافا و و وا .م و م ودع وم 6 م قاف واو مه ماران وام .ا م وعوام م 


فاع قد واو واه م هد وود وو هف واه واو مد فاو و م6 ممم م606 566 


فاعا مد وام وه م ود وا ووو م اهمده ووم مد مالم مم6 066 6م66 


قاأفا وى راود ةا م وا فد قاع ود فاو وا ود و ود مام م6 وام ما مامد مامه 6د م6 


فاأقاةدا ودود .ده هد وار و قا واه ها ءاه .د م .امه ودف وا ما مفا هد م مد 6فه 


واف اه فقافاه و و واو وداه و م ماماو وه قاقد وه م مد مج م066 م06 6ه 
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ا اا تبس 00 ش21« 
0000000008 الاستباتة ا 
السياق ماه د امال لا ب ما 6171 المباينة 0 
افيح دسنس لومم و 04 الكبايق ا 0 
ا 0000 انيل البائن 2000 
اللتم ساي مم6 اميق ا ا 
ا ا ااال العيق عاد باد سام او 1 
اللمكاف سمي با دان ونس ا 53 لمث الو ا ا 
البياض ا ل 
المكقن ريه مونبع سخا عاءااطا وار نوو كه المصادر والمراجع ذإ 
قيقع 2 تناه مومس سمس سج 016 الرسائل والأطاريح الجامعية 5086 
000000 الفهارس 1 1[ 1 1101111 
المدا ماله :وج د ا ب ةو 1 الايات لدج سن اسه اا 
لا قاع بحي ا ل سو 111 الاحاديث النبويّة الشريفة ريعي م 
اللو 1 الاشعار د00 
فينا اق امن دم ماسرو مسحو 1 الاصطلاحات البلاغية 5 
لفسا دري مد تجتن مسد دوا سوس 1 اساليب المعانى 000 
ال عنقي ابحو متب ااا اوس ا انا ليت اليا 00000009 
العف ام م ا 1 اساليب البديع بي 0 
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كتاب نهجالبلاغة سفر خالد سطره إمام البلغاء و سيّد الفصحاءء الإمام علي بن 
أبي طالب اية. 

وقد تعدّدت الموضوعات التي ضمّها هذا الكتاب حتى فاقت الحصر. و لغته تمثّل 
أفصح النصوص التي وصلت إلينا بعد كتاب الله و ما أثر عن رسوله يَل. 

وقد أصبح هذا الكتاب ميداناً رحباً للدراسات العلميّة فتناولت جوانبه المختلفة و 
مافيه من أفكار و علوم و عقائد. و كان نصيب الدراسات التي اهتمّت بلغته وافراً 
داك في وقت مبكر فقد شرحه عدد كبير من العلماء. و بيّنوا غوامضه. و تحدّثوا 
معنا دمن افكار. 

والجهد الذي بين أيدينا والذي يحمل عنوان «شرح مفردات نهج البلاغة» تأليف 
السيّد جعفر السيّد باقر الحسيني جهد كبير مبارك فقد نذر هذا الرجل نفسه لمتابعة 
المفردات التي وردت في هذا السفر الخالد وترتيبها بحسب حروف المعجم العربي. 
وهو يقدّم لكلّ مفردة شرحاً مفصّلاً يتناول فيه دلالتها الحقيقيّة والمجازيّة وكيف 
استعملها الإمام0ة في خطابه أو رسائله و يعرّز كلامه بما ورد منها في كلام العرب 
شعراً ونثراً. وفضلاً عن ذلك فهو يعض من خلال تفسير المفردات إلى مسائل 
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تتصل بطبيعة التركيب الذي تستعمل فيه المفردة منها ما يتصل بعلم البلاغة ومنها ما 
كعل يدك الشحوء لقة املفكم على العو الأول من عيذ الأىن النقين ووحمدات 
يدا كيرا وعلما غزيرا ينم عن سعة اطّْلا و علم وأسع, وأرى أَنّ هذا الجهد لو 
اكتمل لقدّم خلاصة رائعة لمفردات هذا الكتاب يستفيد منها الدارسون في مختلف 
الاتجافات فقلاً عن كونه متعجماً لغوياً يسحتوى عددا كبيرا من المفزدات:«و هن هنا 
أرى فائدته تكون مزدوجة فهو من جانب يقدّم للدارسين وللمكتبة العربيّة شرحاً 
مفضّلاً لمفردات نهجالبلاغة يستفيد منها الراغبون في دراسة هذا الككتابء و من 
جانب آخر يمثّل معجماً لألفاظ اللغة مثل غيره من المعجمات يقدّم خدمة كبيرة 
للباحثين عن دلالة الألفاظ ومعانيها. 

لقد جمع السيّد المؤلّف خلاصة ما ورد في معجمات اللغة وما ورد في شروح 
نهج البلاغة عن مفردات الكتاب و بيّن معانيها ودلالاتها. أسأل الله له التوفيق فيما 
أقدم عليه و لا شكٌ أنه من الأعمال التي تفيد صاحبها في الدنيا والآخرة. وققه الله 
لخوفة كرات اهل اليتق والحين الفدرتك العالسق: 


أ-د. عبد الكاظم محسن الياسري 
كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة 


باس 


البأس : 


القوة والغةة :فى الخرسيز تطلق.عالية: اعدو ف ليده و الع افده وعدن 


٠.6 


ع 5 5 ع ع 1 1 ع 0 
الباس : الشدة؛: يقال: لا باش عليك في هذاء؛ اي لاكيدة مال تحن 


0 ع جاع جاع 2 
م 6 أ و 2 > ع بد الع يماع 5 00 35 و ٠‏ ع قو "3 
يَباس بامتحاء أو يوشا او يهنا افتقرّ واشتَعدت حاجته, قهو باس . 


ف 0 2 ع 2 > ع ا د ' و 85 اه 
ويقال: بوّس يَبْوْسُ باساء فهو بَيْسٌ أو بَيِيسشٌ: كان ذا باس ' وشجاعة . 
قال تعالى : 

درةء م © 2 م ثم له ة, 6 
« الله أَسَّدَ بَاسأ وَأَشَّدَ تَنُكيلةً» *. 
أي قوّة وسلطاناً. وقال تعالئ: 


ف قالُوا نُحْنٌ أؤلوا َوَةِ وأؤلُوا بأس شَدِيدِ4. 


المواظر جد ب ونان الى اننبا س6 

". ينظر: معجم ألفاظ القركن الكريم. ج .,١‏ ص /ا/او //؛ المعجم الكبير (مجمع اللغة العربيّة, القاهرة ١9١‏ م)؛ 
ج37 ص71. 

''. جمهرة اللخة: باب الباء في المعتلٌ . 

غ. المعجم الكييرء ج ”.ص 77. 

86> التشا 8 


1.النمل:779. 


١/ 
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أي شجاعة وشدّة في الحرب. وقال تعالئ: 
< قَلَكَا أَحَسُوا بَأسَنَا4١.‏ 
أي عذاب الله وعقابه. وقال تعالئ: 

سَرابيل تقيكم لحر وَسَرَابِيل تَقِيكُم بأسَكم» '. 
أى و«ددمأتي في الحرب وداه لقتال وال تعالئ: 
نامف كن غوية تحشيهة حديعا وتاوكوة كن" 
أي عداوتهم واختلاف قلوبهم فيما بينهم شديدة, ولو قاتلوكم لجبنوا. 
قال واصفاً تقديم الرسوليَْةُ لأهل بيته في الجهاد لشجاعتههم: «وَكَانَ رسو ل آلله ‏ 
صَلَّ أللهُ عَلَيْهِ وَآلِه ‏ إذا أَحْمَبَ آَلْبَأسُ وَأَحْجَمَ النَّسُ . قَدَّمَ أَهْلَ بَيْته فَوَقَى بهن 
أَصْحَابَهُ حَتَ السَّيُوفٍ وَالْأسِنّة» * 
«أحْمة الْبَأس»: : اشتدٌ القتال. شبّه حمئ الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة 
بفعلها ولونها علئ سبيل الاستعارة. أو كناية عن اشتداد الأمر. 
وقال غلا واصفاً شجاعة الرسول الأكرميَديِهُ وقوّة بأسه: « كنا إذا آ< انشاسن أَتَقَيْنَا 
بِرَسُولٍ آله صَلَى آللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ» * 
قال الرضيّ: كان إذا عظم الخوف من العدوٌ واشتدٌ عضاضٌ الحرب. فرع المسلمون إلى 
قتال رسول الله ييه بنفسه, فينزلٌ الله تعالئ النصر عليهم به. ويأمنون ما كانوا يخافون 


؟ . النحل: .4١‏ 
”ا الحفر 2 : 


غ. تهج البلاغة , الكتاب 8 


6. المصدر ء, غرائب كلامه 3؛ النهابة فى غريب الحدسمث والاثرء ابن الأثيرء ج ١ص‏ 85. 


2 0 


وقال.12 موصياً أحد قؤاده: «فَإِذَا لَقِيتَ الْعَدُوَ قَقِفْ مِنْ أَصْحَابك وَسَطاً وَلَا تَدنُ مِنَ 


لْقَْم دُنْوَ مَنْ يُرِيدٌ أنْ يُنْشِبَ 570 مَنْ يَهَابٌ أَلْمَأْسَ 


مه 82 
«يَهَابٌ البَاس»: يهاب الحرب. 
وممًّا كتبه الا لمعاوية مفنّداً مزاعمه وافتراءاته: قط 7 د كوت مَا كان من أمرى وَأمَرِ 


مم اللي 


عُثّمانَ. قَلَكَ أن تُجَابَ عَنْ هذه ةا فَأَيّنَا كَانَ أغدئ لَه وَأَهْدَئ 2 


لبه حَنّى أتى دوه علنِه؟! علا والله لقذ َل آللهُ ألْمُعَوقِينَ مِنْكَمْ 
وَالْقائِينَ لإخوايهة هله لت لكا 2 
9 البَأس 6: القتال؛ أي لا يأتونه إلا إتيا: 


كالم ١‏ 
ب 
5 
3 


كك 


2 

2 

37 

06 

00 
8 

3 

ص 3 


وقال 990 في مدح أصحابه: «أَْتُمُ آلأنْصَارُ عَلَى العق ولغوا 8 لين وََلْجُتَنُ 
يوم آنْيَأُسع". 

أي يوم الشدّة في الحرب. و«الجُنّن»: جمع تروص بالترية 

ومن حديثه اا في الاعتبار: «فاعتَبرٌوا بمَا أضَان لمم المستكيرية من بكم من 
بَأْس آلله. وَصَوْلاته وَوَقَائِعِهِ وَمَتُلاته»ي؟. 

أي من عذابه. وبين «صَؤْلاته» و«وقائعه» و«مثلاته» سجع متوار ليجسّد مدى قوة 


الغضب الإلهي علئ هؤّلاء المتكبّرين المتجبّرين المتمرّدين علئ عبوديّة ربٌ العالمين. 


؟. المصدر , الكتاب 78. اقتبس كلامه من القران الكريم (اية ١4‏ من سورة الأحزاب) ليزيد كلامه من قوة القرآن 
قوة. 
"'. نهج البلاغة , الخطبة .١١4‏ 


غ. المصدرء الخطبة ١15‏ 


23٠١‏ شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 
ومن بيانه اقلا لسبب عدم خروجه مع الجند: «ما 0 ا ع 5 0 د 
أَرْضَاة من 3 سَجَعَانِكم وَذْوى يَأ سِكم» : 


أي قو نين . 


- 
أ 


م ه82 


وقال اغا محذراً من سطوة الله تعالئ وغضبه: «وَإنت عد الامتال من ان ألله 
وَقَوارِعِه وَأَيَامِهِ وَوَقَائِعِهِ قلا تَسْتَبْطِتُوا وَعِيدَهُ جَهْلاً بأَخْذِه وَتَهَاوْنآً ببَطْشِه. وَيَأساً 
مِنْ بَأْسِه» " 

بأس الله: عذابه. وبين «قَوَارِعِهِ» أي دواهيه و«وَقَائِعِهِ» أي مصائب الدهر الشديدة - 
وبين «بَطْشِه» و«بَأُسِهِ» سجع متواز روعي فيه انتخاب الألفاظ الموحية والمعيّرة عن 
الردع الشديد؛ لئلا يستبطئوا وعيده جهلاً بمؤاخذته. فتكون مبرّراً لاقتراف الجرائم, 
وخوض الفتن, والدخول في ورطات الآثام. 


فعل ماض جامد لإنشاء الذمٌ ويكون فاعله اسماً معرّفاً بأل, أو مضافاً إلى 
المعدف 7 أو مضافاً إلى المضاف إلئ المعدف ب«أل». وقد يكون نكرة منصوبة 
ل الموصولة. قال تعالئ: 
« بنْسَ الاسم و قُ بَعْدَ آَلإيّمانِ » ؛ . وقال تعالئ : 
« وَبنْسَ مَْوَى َلظّالِمِينَ 4 فيوقال قال 


:133 النضدنء الخطية‎ ١ 

؟. ينظر: مادّة: «بال» في هذا الكتاب. 
"'. نهجج البلاغة . الخطبة ؟97١.‏ 

غ. الحجرات: .١١‏ 


6. ال عمران: .١16١‏ 


بِنْسَما أَشْترَوًا به أَنْقُسَهُه ْ أن يكوا يما َل 00 

من روائع حكمهائةٍ في التحذير من ظلم الناس: «د بِنْسَ آلرَّادْ إلى الْمَعَادِ الْعَدْوَانُ على 
الات" 

ولفظ «الزَّادُ» مستعار باعتبار حمل هذه الرذيلة في جوهر النفس الئ الآخرة كالزاد '. 
وبين: «أَلرَّادُ» و«اَلْمَعَادِ» و«اآلْعِبَادِ» سجع متواز لبيان أن أشدّ شيء يؤاخذ به الإنسان 
يوم القيامة هو حقوق الناسء والتعدّي عليهم. 

وقال غْذ موبّخاً أصحابه على عدم استجابتهم له: «مَا أ بوثيقة يُعْلَقَ بها. ولا رَوَافِرٍ عِرْ 
يُعْتَصَمُ إِلَبْهَا لبِنْسَ حُشَاسُ نار الْحَرْب أَنْتُمْ َف ا 

أي لبئس الموقدون نار الحرب أنتم؛ و شبّهت الحرب بالنار؛ لأنها كالنار تفني 
الأعبباء” .بور الووتيقة): الشقة اودرو واضيقة يسصيلة عهاء وززالنوافيو المفسيرة 


والانصار. و«خحُشاش»: جمع حاشٌ. وهو المُوقِد للنار. من حش النار: اوقدها. وروي: 


«خُشّاش النار» أى ما تحش به؛ أى توقد. وروى: «حشاش النار». 


5 97 م رت فر ده روه 9 م هرم 2 5 لسر 5 


ع ع . 3 ع 206 . 5 00 5 س 97 
ال را 0 . 
ومن ذم هاشلا لأهل الكوفة لتقاعسهم وتخاذلهم عن الجهاد: «أف 


2 ارك :لقاو ]لد كاسن اد وه عوضا ونال له 


عا 


:ةرقبلا.١‎ 

". نهج البلاغة . قصار الحكم .57١‏ 
".شرح النهجء أبن ميثم ؛ ج 4, ص 5 70. 
؛.نهج اللبلاغة , الخطبة 6؟١.‏ 

6.شرح النهج , الشيرازي. ج ".ص 7114. 
.١‏ نهج البلاخة , الكتاب ١17‏ . 

/ا.شرح النهج , دخيل. ص 27/8. 


الف 


7” شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ "6١5 


خَلَفاً؟! إِذا دَعَوْنَكُمْ إلى جِهَادٍ عَدُوكُمْ دَارَتْ أَغْيّنكن. كأنَكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فى 
غَمْرَةِ وَمِنَ آلذّهُولٍ في سَكْرَةِ يُرْتَجٌ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَعْمَهُونَ وَكأنَّ فُلُوبَكُمْ 
مَألُوسَةٌ قأَنُمْ لا تعْقلُونَ. ما أَنْتُمْ لي يثِقَةِ سَجِيسَ آللَيّلِي وَمَا أَنْتُمْ برْكْنٍ يُمَالُ 
بكنء ولا زَوَافِرُ عِرْ يُفتَقرُ إلَيْكَمْ؛ ما أَنْتَء نتم إِلا كايلٍ ضَلّ مُعَاتُها. نكما ختيع ل دا 
جَانْبٍ نْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ لبِئْسَ - لَعَمْرٌ آله سْعْرٌ نار آلْحَرْبٍ أَنْتُم! تُكَادُونَ. 
ولا تكيدُونَ» '. 

هيمن علئ صياغة النصّ فر المقابلة القائمة علئ علاقة التضادٌ؛ لتبرز مزيّة 
كلّ من الضدّين لتخلق صوراً ذهنيّة ونفسيّة متعاكسة تقف بالمتلقّي علئ حقيقة 
الأفور ف نفيلاء وزاد مو افنوة الصو فلك :الققنيههاف التي اتات وافعاً 
ملموساً؛ وبذلك يتأكّد أن المحسّنات البديعيّة التي جعلها البلاغيون ضمن ظواهر 
البديع المرتبط بالغاية التحسينيّة التزينيّة, لا تقتصر علئ البعد التتحسيني. بل 
تتعرّاه لتمارس فاعليّته في التمكين لما تقتضيه الحال من التأكيد, والإبانة من المعنئ, 
والإظهار له 

وقال .ك3 في ذم الدنيا: «وَلبِنْسَ الْمَنْجَرٌ أنْ ترَئ الدّنْيا لِنَفْسِكَ ثَمَنا وَمِمًا لَكَ عِنْدَ آلله 
0 

أي تعساً لمن يتاجر من أجل الدنيا التي هي دار رحيل وزوالء فيتّخذها ثمناً لأتعابه. 
وقال ك3 في ذمّ الدنيا أيضاً: «قَِئْسَتٍ الدَّارُ لِمَنْ لَمْ يَتَّهمْهَا. وَلَمْ يَكنْ فِيهَا عَلَى وَجَلٍ 
مِنها فَاعْلَمُوا ‏ وَأَنْتُم نتن تَعلمُونَ 0 تَارِكُوهَا» " ش 

«عَلَى وَجَلٍِ»: علئ خوف. 


.١‏ نهج البلاخة , الخطبة غ؟. 
؟. المصدرء الخطبة 7 
”. المصدرء الخطبة .١١١‏ 


البوؤس 

يسدر نتن ناس ياسا ووس فهو بائسشء ويطلق على ما يصيب الناس في 
الأموال. كالفقرء والخوف. والشدّة. والمشقّة. قال الشاعر: 

َلَمْ يَكُ في بُوْسٍ إذا بات ليلةٌ يُناغي غَرَالَا سَاجِيَ الطَرْفٍ أكْحَلا 


فى 


وجممع البْوّس: بوش . 
وكذلك يطلق علئ الخضوع والتذلل. وفى الحديث: «أَنْه صلّى الله عليه [وآله] 
وسلم كان يكره ادن والتباوّوس»'. 
قال!كة في التحذير من الدنيا: «وَمِنْ غيّرهًا أَنّكَ تَرَئ الْمَرْحُومَ مَعْبُوطاً وَالْمَعْبُوطَ 
«غيّرٍ ها»: تقلبها, و«المَؤحُوم»: الذي ترق له وترحمه لسوء حاله. وَل فلان»: اذا مد 
شريعاوالمراد القل» أوامفق ارك اليه تغنة: أسنداها بضنف السافطن قت هنل العمناة: 
وتقلّب أحوالهاء فالإنسان الذي كان يترحّم عليه الناس -لفقره. وسوء حاله -يغتني 
ويصبح مغبوطاً علئ ما تجدّد له من نعمة, وقد ينعكس الأمر علئ من كان غنيّاً ثريّاً 
يغبطه الناس, فيصبح فقيراً مسكيئاً يترحّم عليه الناس "أو أَنّك ترئ من يغبطه الناس - 
لكثرة ماله ونعمته في الدنيا-مرحوماً في الآخرة؛ لكثرة تبعاته, وترئ من كان مرحوماً - 
لفش ووو كل كاله قوط فل 'الذان الاتكرة الك سه ومين دراه 


وبين ِ«دَّلٌ» و«تَرّل» جناس مذثّل زانه فن العكس, الذي أراد الإماماكة من خلاله بيان 


.١٠٠ ص.ء١ المعجم الكبير؛ ج 7, ص 335؛ مججمع البحررين» ج‎ .١ 
.١١4 ؟. نهج البلاغة , الخطبة‎ 
.197 ينظر: شرح النهج , الموسوي, ج ؟. ص‎ ." 
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تناقضات أحوال الدنياء وتغيّرها وتقلّبها وما يتبعها من نتائج وعواقب في الدنيا 


والآخرة. وفيه دلالة علئ الاقتدار فى الكلام, وكمال التصرئف فى الأضداد. 


وقال.4ة وقد مر بقتلى الخوارج يوم النهروان: «يُِوّسَا لكم. لقذ 00 من ك0 


تقل لاه عرق با اميق المؤزمنية؟ قتال: التيطان القضل: والانفش الأغارة 
بالسّوء؛ عَدَتُهُمْ بالأماني, وَفَسَحَتْ لَهُمْ بالممعاصي. وَوَعَدَنْهُمْ آلإظْهارَ فَافْتَحَمَتْ 


ف التَّار» '. 

دعا عليهم بالتعاسة والفاقة من رحمة اللّه؛ لمخالفتهم وتمرددهم علئ إمامهم '. ونصب 
(ايومنا )ا تفع طمن أي الراك ا والزفه: 

وقال كا في ذمّه للدنيا: «عِبَادَ لله. اوضكة ِالرَفْض لهلذه آلدَّنْيَا آلتَاركة كن وَإِنْ لَنْ 
تُحبُوا تَوْكهَا. وَآلْمُئلِيَةِ لأَحْسَامِكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ تَجْدِيدَهَا... فَلَاتتَاقَسُوا فِي عِرٌ 
آلدّنيَا وَفَخْرِهَاء ولا تَعْجَبُوا بزيتتها وَتعِيمِهَاء وَلَا تَجْرَّعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَ مُؤْسِهَا؛ فَإنَ 
عِزَّهَا وَفَخْرَهَا إِلَى آنقطاع» '. 

«بؤْسِها»: شدائدهاء وضيقها وتقتيرها عليكم. 

ومن مواعظهاكة: «أقلا تائِتٌ مِنْ خَطيتته قَبْلَ مَنئنه. ألا عامل لِتَفسِه قَبْلَ يَو 
بُؤْسِه. ألا وإِنَكُمْ في أَيّام أمَلٍ مِنْ ورائه أجل ظ 

في الأأسلوب الإنشائي استفهام يراد به الترغيب في التوبة قبل الموت؛ للنجاة 
والخلاصء وقبل «بوْسِهِ» إلئ مابعد الموت من العذاب؛ وهو سوء المنقلب والخسران 


.87* نهج البلاغة , قصار الحكم‎ .١ 

". أمّا أمانيهم التي أشار إليها الإمام كذ فهي الحُكْم والسيطرة. وقولهاغِة: «وَوٌعِدْتُمْ آلإظْهَارَه عطف تفسير علئ 
«غَرتهم الأماني». في ظلال نهج البلاخة , ج7. ص 9/8. و«الاظهار»: إظهارهم علئ من غالبهم, و«الاقتحام»: 
الدخول سرعة .وهو مستغاز لشرغة إدجالهه الثار: 

"'. نهجج البلاخة , الخطبة 19. 


. المصدرء الخطبة 78. 


ان 589 


المبين. وبين «أَمَلِ» و«أَجَلٌ» سجع متواز؛ للتنبيه علئ وجود فرصة من الأمل للعمل. 
وقال اث في الثناء على من جاهد نفسه: «طُوَئ لَِفْسٍ أَدَتْ إلى رَبُهَا فَرْضَهَاء وَعَرَكَتْ 
بجَنبها يُؤّْسَهَا» ١‏ 

«عَرَ كت بِجَنْبها»: يقال: عرك فلان بجنبه الأذى: إذا أغضئ عمّن يوؤذيه. وصبر عليه. 
كناية عن الصبر علئ الأذئ؛ أي صبرت علئ بؤسها وشقائها وما يمرّ عليها من محن 


ومصائب, فلم تخرج به عمّا يرضي الله إلئ ما يغضبه '. 


المُؤْسئ : 
الس وتقازلها التسدر :قالع رزيظه ينث ذل الطعان: 
فَفُكُوا دُرَئْداً من إسار مُحَارِقٍ ولا تَجْملوا البؤسئ إلى الشد سُلّما" 
من وصيّته 9 لمالك الأشتر بحنّه علئ الاهتمام بالطبقة المستضعفة ورعايتهم: (نُمَّ لله 
اللة في الطبقة الشفل هن ديق لاخيلة [وو يرن المتناكتن:والمشتاحيق :وهل 
ألْيُؤْسَى, وَالرَمنَئ)» 2. 
«الْبَوْسَئْ»: ضد النعمى. و«الزَّمْنَىْ»: جمع الزمن. وهو المبتلئ المعروف. 
و قال32 محذّراً من عدم رعاية الطبقة المستضعفة: و يُؤّْسَئ لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ ألله 
لْفْقَرَاءٌ» ١‏ 
الفقير من الناس: من لا يملك إلا أقلّ القوت. 


.40 المصدرء الكتاب‎ .١ 

".شرح النهمج , الموسوي. ج 4. ص /5. 

". المعجم الكيير, ج 7, ص 19. ودريد ومخارق: اسمان. 
؛. نهج البلاغة , الكتاب 07. 

6. المصدرء الكتاب 51. 


1" شرح مفردات نهج البلاغة /ج ” 


البأساء : 
البُؤْس والشدّة. وتقابلها النعماء. واسم للحرب, والداهية أو البلوئ' والضرب 

والجوع", قال تعالئ: 
« وَاَلصَّابرٍ ياف الباضاء الف ة او وين البأسن 4" 
أي الشدّة. وتطلق علئ الفقر أيضاً. 
قال الأزهري: البأساء في الأموال و هو الفقر. والضرّاء في الأنفس و هو القتل. قال: 
انوس هد ة الفقر ”. 
قال 41 محذّراً من البطر والفشل في الدنيا: «وَلا تَكْنْ عِنْدَ النَّعْمَاءِ بَطِرَاً ولا عِنْدَ 
َلْبَأْسَاءِ فَشِلاً»م؛. 
اناما الدافنة أن الحو أن النسنة والح الانيتف بالف و يها 
والأنيراف فنها والففل :عفد الباساء» هو الا كسار والضعف والجين غبهد التيداتد. 
والغرض من الطباق اللفظي بين: «النّْمَاءِ» و «البَأسَاءِ» و من الطبّاق المعنوي بين 
«البطر» و «الفَسّل» هو الحتٌ علئ الاعتدال عند إقبال الدنيا علئ أحد. وأن يكون 
قويّاً ثابتا. 


المُبْتئّس: 
أسم فاعل بمعنئ الكاره الحزين المسكين. قال سان بن ثابت: 


١‏ . لسان العرب , مادّة: «بأس». 
". المعجم الكبير . ج ".ص 78. 
". البقرة: /ا/ا١.‏ 

. تهذيب اللخة , مادة: «بأس» . 
6. نهج البلاغة , الكتاب 77. 


ما يَفْسِمُ لله أفيلٌ غَيْرَ مُبْتَيِسِ مث وافقة شويها باعه اليال' 
أي غير حزين. ولاكاره' . 
ولا كس ان فيزن ول تحتف وقيل؟ التتتكدنى : النا عشي الباسناء 
والضداء . 
من خطبة له افا 0 


بره 56 5-2 0 0 


السّنِينَ '. وَأَخْلَئْنَا مَخَايلُ آَلْجُودِ فَكُنْتَ اليَجَاءَ لِلْمُنْتَئْس. وَالْبَلَاغَ لِلْمُلتيس)*. 
«الوَجَاءَ لِلْمُبتئِسِ»: أي رجاء من مسّته البأساء. و«البَلاغ لِلْمُلَئسِ»: أي كفاية للطالب 
المسكين. وبين «الْمُبْتئِس» و«الْمُلْئَِسِ» سجع دل بإيقاعه علئ عمق التضرّع 
والمناجأة. 


بأي 
البأي أو البَأ: ْ 
التكترء والزهو والفَخْرء يقال: بَأَيْثٌ عليهم؛ أبَى بَأياً: : فَخَّوْتٌ عليهم. وبأئ 
َفْسَه: رَفَعها وَفَخرء وتكبر بهاء والبَأوُ والبَأواءٌ: العَظّمَةُ ومنه يقال: بأئ عليهم يَبَأى 
بأو لغة في بَأَيْتُ ؛ قال حاتم الطائي : 
وعاارائها بارا سكوذى قراته غانانولا!! وق با لخصاينا افده 


١.ديوان‏ حستان,. ص ١87‏ ؛ أسلس البلاغة » ج ١.ص‏ "3 ؛ واللسان والتاج «بأس» وبلا نسبة في المقايس» ج ١‏ 
ص 778. 

". التهذيب ., لسان العرب , مادة: «بأس» . 

"'. قال الشريف الرضي طِلّه: وقوله: «حَدابِيرُ ألسّنِينَ» جمع جدبار. وهي الناقة التي أنضاها السير: فشبّه بها السنة 
التي فشا فيها الجدب. 

نهج البلاغة . الخطبة .١١6‏ 


6. ديوانه. ص 7١7‏ ؛ اللسان والتاج (بأي)؛ وأسلس البلاغة . ج1١‏ , ص "21 ؛ المعحجم الكيير؛ ج 7, ص ١‏ 5. 


6 شرح مفردات نهج البلاغة / ج " 


من وصفه ائة لسكون الماء ودحو الأرض عليه: «وَسَكَنَتٍِ الْأَرْضُ مَدْحُوَةَ فى لْجَةٍ 
يَارِهوَرَدَتْ مِن نَحْوَةِ بَأُوِ وَأعْتلَائه. وَسمُوخْ أنه .١‏ 
أي فخره وتكبّره وزهوه. والاعتلاء: التيه والتكبّر. شبّه الماء برجل متجبّر متكبّر عالٍ 
تيّاه '. فلما ألقيت الأرض عليه رجع عن زهوه وكبريائه. وسكن وهداأً؛ على سبيل 
الاستعارة المكنيّة. 
كر 
الابتر: 
الذى لا عقت لمرنولةيقن له نشل ول خسن ذِكْرٍ داق العا اتيم 
أجري قط الققب مجراه, فقيل :بتر فلانٌ فهو أ عد ؛ أي انقطع عَقِبْهُ بْهُ . وفي الحديث: 
«مَنْ 7 ويفا 0 للْهُ عَمُرَّه» أي قصَّر عليه َجَلَّهُ وله ومنه يقال: بتر الشيء 
بأخيه : فَصَمِ ما بينهما من وُدِّ. ومنه قيل : الأبتران: العيرء والعبد؛ لقلّة خيرهما. وكل 
أمر منقطع عن الخير فهو أبتر”. ولذا أطلق علئ الخاسر والمعدم. 
و يقال: أَبْئَرَ الرَجُلٌ : إذا أعطئ ومَنَع فهو من الأضداد. وخطبة بتراء: إذا لم يذكر 


لله تعالئ فيها. ولا صُلََِ علئ الرسول الأكرم» وأبتر الرجل: صلَّئ الضحئ, 
والفكة العزاءة التافد ف قال عمال 


.5١ نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 

".شرح النهج, الموسوي. ج؟. ص .1١‏ 
؟'. مجمع البحررين, ج1١‏ .ص 117 . 

؛. المعجم الكبير؛ ج 7", ص51 . 

. الكدّات. القسم الأوّل. ص788. 


ءال 
- 

٠. مهو‎ 0 ٠» | 
٠ 


د إِنَ شَائئَكَ هُوَ آلأَبترُ) '. 

أي إِنّ مبغضك هو الأبتر المنقطع عنه كُلّ خير. أو المنقطع عنه الخير". إذ لا يبقئ له 
عَقج ولا نشل :ولا خسن ذكرء أخاانك فتبقن دديتك وه الأتكة المعصومون 221 ومن 
بعدهم , وحُّسْن ذكرك وآثار فضلك وفضل أهل بيتك 258 إلئ يوم القيامة . 

وعنن أمير التو مين لقا قال#«رأمزقا رسول انسل الله عليه [واله] ومل أن تشكشزف 
لعي والادقزاء مض بمُقابلة, ولا مدابَرَةٍ ولا بَثراء. وَلا حَْقاء» '. 

والمقابلة:التى فطع نشى نين طوف أذنها ته ثر لك مُعَلَقَاء أو مع إبانته, والمدابرة: التي فل 
كل يقت اذنهاروالكر كان السفوة الذد فسا عدوا 

من كلامه اجا مع المغيرة بن الأخنس:«يَابْنَ اللعِين آلأَنْتَرٍ وَآَلسَجَرَةِ تي لا أضل لَهَا 
ولا فَوْعَ» * 

المخاطب هو المغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة. وكان الخطاب 
علئ أثر نزاع بين أميرالمؤمنين32 وبين عثمان بن عفّان ؛ إذ قال المغيرة لعثمان: «أنا 
أكْفِيكَةُ» فقال له أمير المؤمنين 320 :«يابْنَ آللّعِين ...» وإِنّما قال له أميرالمؤمنين اكة ذلك؛ 
لآ الأحسن بو شريق كان هن كنار المتا فين وال لقياين الأبعة كلت ا 
خبيثاً. فهو كمن لا عقب له . 


المنقطع للعبادة. وقال ابن فارس: «الباء والتاء واللام أصلٌ واحدء يدل على إبانة 


.":رثوكلا.١‎ 

". معجم ألفاظ القركان الكريم . ج ١ءص‏ 8/. 
". المعجم الكييرء ج 7" ص .6١0‏ 

؛. نهج البلاخة . الخطبة .١76‏ 


” شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ "٠ 


الشيء من غيره»'. وتبثّلَ إلئ الله تعالئ: انقطع وأخلص. وقيل: أصله من البتول؛ 
وهو النبت الأملود الذي يقطع عن أصله, فسمّى ب«البتول» من النساءء العذراء 
سي د إلئ الله تعالئ عن الدنيا". وعليه : قوله تعالئ : 


م سضّاه 


« وَأذْكْرٍ أشم رَبْكَ وبل إِلَيْهِ تيلا ". 

أي : انْقَطِع إلى الله د العبادة انقطاعاًء. وجرّد نفسك من كل ما سواه وضع 
9 تبتيلاً4 موضع تبتلا مراعاة للفواصل؛ أن التبتيل ليس مصدر التبتّلء وإِنّما هو مصدر 
بل ولكن المصادر يَنوبُ بعضها عن بعض”“. 

وفي الحديث: «لا رهبانيّة ولا تََتَلَ في الإسلام»', والمراد بالتبئّل هنا الرغبة عن 
الزواجء والزهد فيه. 

قال ث9 في حمّه علئ التضرّع واستشعار الخوف والخشية من الله تعالئ: «فَوََللَه لَوْ حَنَنْتَمْ 
حَنِينَ آلْولّهِ آلْعِجَالِ وَدَعَوْتُمْ بمَدِيلٍ آلْحَمَام, وَجَأَرْثُمْ جُوَارَ مُحَبَتَلِي الوُهْبَانِ. 
وَخَرَجْتُمْ إلى آلله مِنَ آلْأَمْوَالٍ وَآلْأَولَاد, الَْماس الْقَرْبَةِ إِلَبْهِ في أرْتقاع دَرَجَةٍ عِنْدَهُ 
َو غُفْرَانِ سَيْنَةِ أَحْصَبْهَا كنب وَحَفِظَنْهَا رُسْلَه لَكَانَ قلِيلاً فِيَما أَرْجُو لَكُمْ مِنْ تَوَابهِ»/. 
«وَجَأَرْتمْ جُوَّارَ مَل الدْهْيَانِ»: معطوف. والتقدير: وأقسم بالله لو رفعتم الصوت إليه 
سبحانه مثل صوت المتبثّل المنقطع إلى الله بإخلاص النيّة, لكان قليلاً فيما أرجو لكم 
من ثوابه. وأخاف عليكم من عقابه. 


7 


.١‏ معجم مفاييس اللغة , مادّة: (بتل). 

". ينظر: الهذيب والسان العرب . مادّة: «بتل». 
"'. المزّمّل: 8. 

؛. مفردات الراغب. ص7١٠.‏ 

0. ينظر: الكشّاف , ج 4. ص 7178. 

1 . المحجم الكبير؛ ج ؟, ص /0. 

/. نهج البلاغة , الخطبة 67. 


© © 
طعاءع 

٠ ١ 

حال 


التشر :والتفريق: والاظهاز» والتقط. والتهنيج» وإذاعة اللخبرء وإشاغته,وتعميمة: 
يقال: بَثَّ الخَبرَ كضرب وتَصَرَ -بَنَا وأبنَّه و) َه : نَشَرَهُ وأذاعه, وبَثَّ الس : أفشاه 
وَأَظْهَرَهُ, وبَثّ حاجته: ذكرهاء واسم امفعول: مبغوث . ومؤئته: ميغوثة ويقال: ب 
السلطان الجُنْد في البلاد, والبَثٌ: الإيجادٌ والخلقٌ. يقال: بَثَّ لله الخَلْقَ في 
الأرض '. وأضلْ البَت: التفريق وإثارّة الشيء: كبثٌ الريح التراب ', وكل شىء بعنته 
فقد قَدَقتَهُ واْبَتّ الجرادٌ في الأرض: تفرّق» وبّثَّ المتاعٌ في نواحي البيت: بَسَطَّهُ". 
وفي التنزيل العزيز: 

وَبَثّ فِيهًا مِنْ كل دَابَّة) *. 
أي فرّقهم ونشرهم لمعاشهم . وكثّرهم بالتوالد. 
وقدل :لبت اعد الغزن أو النة كاله لقوقه ل بطق متحي المي عل ا مله فيت 
الإنسان ؛ أي يفرّقه . وقال تعالئ : 
ِإِنّمَا أَشْكُوا بَتّى إلى آلو) *. 

أي : همّي الشديد. وحزني العظيم, فالبثٌ نشر الغمٌ الذي انطوت عليه النفس. وفي 
التنزيل العزيز: 


.117 ينظر: المعجم الكييرء ج 7, ص‎ .١ 
.١٠١8ص ؟.مفردات الراغب . مادّة: (بث).‎ 
. 17 المعججم الكبير؛ ج ؟, ص‎ ." 
.١114 غ.البقرة:‎ 


6. يوسف: 485. 


ذا 


جرح يكردات بح المادة ري 


ا يَكُونُ ألنَّاسُ كراش لْمَبْثُوثِ » ' 
أي المنتشر المتفوّق . وقال تعالئ: 

وَبْسَّتِ الْجبّال بَسَاً * فَكَانَتْ هَبَاءَ مَنْينا) ". 
أي 510 
قال !9 محذّراً من الدنيا والركون إلى مباهجها: «فَكَمْ أَكلَتِ الْأَرْضُ مِنْ عَزِيز جَسَدٍ 
وَأنِيق لَوْنِ! كَانَ فِي الدُّنْيَا عَذِيّ تَرَفِء وَرَبيبتَ شَرَفِء يَتَعَلَلُ بالسُرُورٍ في سَاعَةٍ 
حُرْنه . ويَفْرَعٌ إلى السّلْوَةِ إنْ مُصِيبَةٌ نَرَلَتْ به. ضَنَا بِقَضَارَةِ عَيْشِه وَسَحَاحَةَ بِلَهُو 
عي قا هتشك إن انا وتشحك إن في ل ُو وي ال 
به حَسَكَهُص وَتَقضَتٍ آلْأَيّامُ قُوَاهُ وَتَظَرَتْ إِلَيْهِ آلْحْتُوفُ مِنْ كَتَب. فَخَالَطَهُ مث لا 
يَعْرفَةُ» ُ 
«فَخالَطَهُبَتٌ»: أي مازج خواطره وأفكاره حزن, ولم يكن يعرفه سابقاًحتّئ يعرف علّته. 
وإِنْما ورد عليه وروداً لم يكن معهوداً به. 
ومن تحذيره اكلا لعثمان من نار جبهنم: «وَإِنَي سَمِعْتُ رَسُول ألله ويل ل يُؤْنَى يوم 


آلْقَِامَةِ الْإمَام الْجَائْرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ تَصِيرٌ ولا عَاذِرٌ فَيْلقَى في تار جَهَتَّمَ فَيَدُورٌ فيها 


15 قدو إلةذ: 20 قى ها 
ور لرّحىء ثم يَرّتبط فى قعر 
بد 2ه م واس م َ 7 2 م 


.١" الغاشية:‎ .١ 


“"'. الواقعة: موأا. 


؛. نهج البلاغة , الخطبة ١2؟.‏ 


5١ 0202 بجح‎ 


طم - ؟- و 1ه لوو هه 1 1 3 01 ألما - -1ه0 لبي 2 
لأمَةِ إِمَامٌ يَفْتَحُ عَلَيْهَا ألْقَثْلَ وَالْقِتَالَ إلَى يَوْم الْقِيَامَةَ 0" رلته ونكت 
- ع َه - 5-5 ع ل مو - .- مو * 


«يَلْيس أَمُورَهَا عَلَيِهَاه: أي يوقعهم في اللبس والإشكال. فلا يميّزون الباطل من الحقّ. 
«وَيْبْتٌ ألْفِئّنَ»: ينشرهاء ويروّج لها. 


ومن تذكير هه غلا بمواعظه البالغة: ما الناسة اى قَْ سحت بَحَشْت لَكُمُ لْمَوَاعِظ الى وَعَظ 


أي ذكرتها. ونشرتها بينكم. 

ومن حنّه 1 على التوجّه إلئ الله تعالى ومناجاته: «وَإِدَا تَاجَيْنَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ. فَأَْضَيْتَ 
إِلَيْهِ بحَاجَتِكَ. و أَْشَشْتَهُ ذَات تَفْسِكَ» '. 

«أَبْحَنْتَهُ»: أطلعته. 


و2 6 و - 3-2 7 
م 


ومن حديثه ايا عن وصف الطاوس: «فهو كالا زاهير المَنِثوثة. لم 


و 
عم 


في سمه 3 
سموس, قيْظ » 8 


«المَئئو ثّة»: المبسوطة والمنتشرة في الصحراء. 


بعحح 
البَجح : 
الفَرَحٌ بالشيء, والفَخْر به”. وقد بَجحَ به بَجَحاً: فْرِحَ, وبَجمحَ الشيء يَبْجَحٌ بَجَحاً: 


١.للمصدرء‏ الخطبة .١1"514‏ 
؟. المصدرء الخطبة .١/7‏ 
". المصدرء الكتاب .7١‏ 
؛. المصدرء الخطبة .١586‏ 


0. المعجم الكمير ٠ج‏ ءا ص .7١‏ 
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عَلَّمَة ٠‏ وبَجَحَ به بجُوحاً الع واف يوالع الا كمه بن بي الإراان 
البئر: خضخضها. فهو باجحٌ, والجمع: بُجَّحٌ وبجْحٌ. وبّجمّ , به يَئْجَحُ بَجَحاً : فَخَّرء 
من بيانه لا لكيفيّة انتخاب الولاة. وأمراء الجيش. وخاصته:«وَالْصَقٌ بِأَمْلٍ لْوَرَع 
وَالصَّدْقء نّم رُضْهُحْ عَلَئْ أَنْ لا يُطرُوكَ ولا يَبْحَحُو كَ بِبَاطِلٍ لَمْ تَفعَلْةُ» ' 
أي : لا ينسبوا إليك عملاً لم تكن أنت فاعله؛ لتسرٌ به أو يعظّموك بما لست أهلاً له. 
ومن أمره!312 لمالك الأشتر بالرفق في الرعيّة:«وَاللَهُ فَؤْقَ مَنْ وَلَاكَ وَقَدِ أسْتَكْفَاكَ 
أَمْرَهُمْ وَآَبْتَلاكَ بهخ؛ ولا تَنْصِبَنَّ تَفْسَكَ لِحَرْبٍ آلله؛ فَإِنَهُ لَايَدَ لَكَ بِنِقْمَتَه وَلَا غِتَى 
بِكَ عَنْ عَفُوهِ وَرَحْمَيَه ولا تَنْدَمَنَّ عَلَى عَفْو ولا تَيْجَحَنَ بِعُقوبَةِ» " 
«لا تَبْجَحَنَ»: لا تفرح بعقوبة غيرك. ذكَّره ك3 بالقدرة الريّائيّة التي هي فوق كلّ قدرة, 
فلا يتمد عليه؛ فإنه لا طاقة له بصدٌ نقمته. 


تا هم 


التبَجحٌ : 
التباهي والافتخار والتعظّم. يقال: تَبَجّحَ فلانٌُ تَبَجّحاً: تعظم وادّعئ الفخار, 


م 


7 2 سس ٠‏ ؟ بوكسسير ٠.‏ 0 ل 0 ؛ن . 5 ٠.‏ 
وم ل ل ات بسي ء ماء وقيل: 
َك اس لبي 0 اس أذ 6. 1 7 د 5 5 ع1 . ساس م 06 اس ١‏ 
يتعظم . وبَجَّحَهُ فتبجّح : ترجه فمرج؛ وفى جدايت 6 ور وه «استجحيى لم . 

من حنّه افا لمالك 00 علئ الرفق بالرعيّة. وتفقد أحوالهم. وتخفيف المؤونة عنهم: 


«قإن سَكَوا ثقلاآً عِلَةَ أو آنْقِطاع شِرْبٍِ و بَالَةَ أو إِحَالَةَ أَرْض أغَتَمَرَهَا غرَق, 


١.نهج‏ البلاخة , الكتاب 07. 

؟. المصدرء الكتاب 67. 

”". ينظر: المحجم الكيير. ج 7, ص ١‏ و1ل. والحديث مطوّل في صحيح مسلمء ص 755/8 , الغرسين في القركان 
والحديث ء الهروي. ج .١‏ ص ١517‏ . 


١0 بجر‎ 


:عق يها علق مختاة علق مدا ترك اناققاء مد ا عرض وان 
عَلَيْكَ شَيْءٌ حَفْفْت به الْمَؤُوتَةَ عَنْهُم؛ فَِنَهُ ذْخْرٌ يَعُودُونَ به عَلَيْكَ في عِمَارَةٍ 
بلادك: وتزيين ولَايَتِكَء مَعَ أسْتَجْلَابكَ حُسْنَ تَتائهن. وَ مَبَجُحِكَ بِاسْتِفَاضَةٍ 
لْعَدْل فيهج»١.‏ 

أي إن جلب الثقة بينهم. وتعويدهم علئ الاعتماد علئ جدارتهم وتفانيهم في العمل 
وإشاعة العدل فيهم والعمل لزيادة الإنتاج وتحسينه. وتنظيم الأسواق... وما إلئ ذلك: 
كل ذلك يعود مردوده علئ عمارة البلاد واستقرارها. والتبجّح : الافتخار والتباهي 
والسرور بحسن عمله بسبب إشاعة العدل, وتحقيق المساواة بين الجميع . 


جر 
البُجْرٌ: 

العَجَبُ. يقال: قال هُجْراً وبُجْراً: أي أمراً عَجَباً وَالبَجْرُ: الشرّ. والأمر العظيم: 
والداهية, وجمعه أباجر. وأباجير. وأَبْجَرَ الرجلٌ: إذا استغنئ غِنىّ يكاد يطغيه بعد 
فقر كاد يكفّره. وأصلها: العُقَد الناتئة في العصب, وخُصٌ في السرّة والعقدة في 
البطن أو العنق» ثمّ نقلت إلئ المعايب علئ سبيل المجاز, فقيل: رَجُلُ بَجِرٌ وبَجّار 
وأَبْجر للعظيم البطن المنتفخة, والمسترخي المتثاقل عن الأمرء ومؤدّته بَجِرَةٌ. يقال: 
ذَكر عُْجَرَهُ وبْجَرَهُ: أي عيوبّة وأمْرَهُ كلّه. 

و في المعجم الكبير: الْبْجْرٌ: الشّرّء والعَجّب. والبهتان العظيم. وفي الأسلس: تقول: 
ألقيثُ إليه عُجَري وبجَرِي: إذا أطلعته على معائبك؛ لثقتك به". وقال ابن الأعرابي: 
إذا كانت في السّدَةِ نَفْخَةٌ فهي بُجْرَة. وإذا كانت في الظهر فهي عُجْرَة ثم ينقلان الى 
.١‏ نهج البلاغة . الكتاب 07. 
ان البلاخة , ج1١,‏ ص 0غ ؛ المعجم الكيبر؛ ج ؟, ص 0/. 
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الهموم والأحزان. وهذا معنئ قول' الإمام على أمير المؤمنين9ة: «أشكو إلى الله 
عُْجَرِي وبُجَرِي» أي: همومى وأحزانى '. وقال ابن الأثير: أراد أنه يشكو الى الله 
تغالن أموره كلها ما ظهن منها وما بطن: 


من حديثه !كا مع الخوارج لعنبهم الله :ول اث _ لا 


5-3 
أ 


بالكُم ‏ بُْجْراً وَلا أَرَذك لك 


أى لويات سكة أوشوو ابر عظيو :ولا أرالابهع شد مكدما قبل التحكيم فحت 
ضغوطهم؛ حفظأاً لوحدتهم واجتماع أمرهم. 

و بين «بُجرأً» و«ضْرَأ» سجع متوار؛ ليؤكد توهّمهم. وقصور نظرهم, والانكماش علئ 
ذاتهم؛ والإصرار علئ خطئهم, فهم لا يعرفون أين تكمن مصالحهم. 

ومن حديثه غ3 مع الخوارج أيضاً« فلم آتِ -لا أي لَكُمْ ‏ بُجْراً ولا حَتَلْمْكُمْ عَنْ مرك 
ولا لبَسْنَهُ عليكة» * 

فيه زجر لهم واعتذار لنفسه بأنّه لا يريد بهم شرّاًء ولا يريد خداعهم. فهو لم يروّج 
للتحكيم, ولم يرغب فيه بل كان رأيه 1 متابعة القتال حتّئ ينجلي الحق”. 


باح س 
المُنْبَحسٌ: 


م 


0-1 
مص‎ ٠ ٠ 
ل‎ 


اسم فاعل من بَجَسَ الماء -كضرب. ونصر - والْبَجَسء وتَبَجّسَ: انفجَرَ 
.١‏ ينظر: اللسانء مادة: «بجر». 
". النهابة في غريب الحديث و الاثرء ج ١,ء‏ ص 4؛ الغريبين في القركان و الحديث؛ ج ١‏ ص 147؛ غخريب 
إبن الجوزي؛ ج ١‏ ص 00. 
''. نهج البلاغة , الخطبة 17. 
؛.نهج البلاخة , الخطبة 7 .١١‏ 
. ينظر مادّة: (أب و) في هذا المعجم . 


ا 00 رو 0 و ", والأثيجاسس النبوع في العين خاضّة. أو 
عام ويقال : ماء بَخنس أي مُنْبجسء وأَضْلٌ البَجْس: انشقاق في قِزْيّة: أو حَجَّرء أو 


اذظى جتعرمنها اناد يفال ؛ عين بَجِيس: الاب 


ال و 
٠ 9٠‏ 


ست هو 


0 
ل بَجَسْتُ الشيء أَبْجْسُّهُ وأَبْحِسّهُ: إذا شَفَقْتُهُ وانبجس الشيء من 
ذاتمج وكا الأسحاس الانتطار 


من حديثه اث عن كيفيّة تلقيح الطاوس: «وَلَوْ كان كرَعْم مَنْ يَرْعُمْ أنه يُلْقِحُ بِدَمْعَةٍ 


و 
ضّّ م سر و أذ مل وم عايَ عه 


تَسْفَحُها (تنشط) مَدامِعُهُ فتَقِف في صَفتَيْ جُفُونِهِ. وَأنَ أثثاةُ تَطْعَمُ ذلِك. ثم تَبِيضٌ لا 
مِنْ لقاح فَحْلٍ سِوئ الدَّمْع أَلْمُنْبَجس..»* 

«الدّء” مع ألْمُنْبجِسٍ»: المنفجر النابع. في النصٌ رد علئ زعم بعض أهل زمانهاية أن 
الالافحة فى الطاوين إتنالدى دمرع عيفيه 


جاي اح 


حذة .: 


سعة ولين العيش ورغده, والمشتوحة من كلّ شىء : وقطلة وخياره. والجمع : 


.8١ القاموس المحيط , و لسان العرب ء مأذّة: «بجس» ؛ معجم ألفاظ القركان الكريم, ج١, ص‎ .١ 
.٠١/8ص‎ , ؟. ينظر: مفردات الراغب‎ 

”". معجم مقاييس اللغة. ج١.‏ ص 119. 

غ. الأعراف: .1١‏ 


0. نهج البلاخة , الخطبة .١76‏ 
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تحابيح وبُحْبُوحات. و في اللسان: تَبَحْبَحَ في المَجْدٍ ؛ أي ي أنَهُ في مَجْارٍ واسع. 
والتَبخبْح : التمكن في الحلول والمقام. نحو: «وأهل الجئة في خيراتها يتبحبحون» 
أي في تبحبح. 
وقال جرير: 
قومي تَميمٌ هُمْ القومٌ الذينَ هم يَنْقُونَ تَقْلِبٍ عَنْ بُحْبُوحَة الدار١‏ 
الك في بيان خصائص القرآن وفضائله: «قَهُوَ مَعْدِنُ آلإيمَان وَ بُحْبُوحَنَهُ؛ وَيَتَابِيعُ 
آلعلم وَبُحُورُهُ وَرِياض الْعَدْلٍ وَعْدْرانَُ. وَأَثَافِيُ الإشلام وَيَنْيانَة وَأَودَية الْحَق 
وقيطانة '. 
بُحبُوحَنّهُ أي وسطه وخياره. هذه الفقرات متجانسة تضمّنت عشرة معانٍ بنسق إيقاعي 
جميل شكّلت توازياً من خلال المفردات المضافة التي تلاحق المفردة التي تختم كل 
فقرة لتعانقها. فساوقتها بقوّة الدلالة في نمط أسلوبي له خصوصيّة متوائمة مع غايته. 
ومتناسبة مع عظمة القرآنء وسموّ شأنه. 


بحا ت 


البَحْثُ: 

طلب الشيء والتفتيش عنه وبذل الجهد في موضوع ماء وجمع المسائل التي تتٌصل به, 
يقال تت الاح وقد نظ ١‏ الحعيد :قد كردق بعل ننه بوتطة ننه سال غنانه 
واستخبرء واستقصئ. وطلب علمه. وأصلّهُ من بَحَتَ الأرض أو فيها ‏ يَبْحَتُ 
بَحْئاً: حَفَرَها وطلبَ الشيء فيهاء وقال ابن فارس: أصل يدل علئ إثارة الشيء". 


.814 المعجم الكيير» ج ؟, ص‎ .١ 
.19/ نهج البلاغة , الخطبة‎ ." 


”. معحجم مفاييس اللغة » ج ١ءص .5١858‏ 


بحاث ا 


وفي المثل: «كباحئةٍ عن حَتَفِها بظلفها» يُضرب في طلب شيء يودي بصاحبه 
إلى التلف١.‏ 
ورا ب يقال لنا: الحو ك1 لأنها حتت عق المتتاففيق وأسترارهم» أى 
استثارتها وفَنَّسَتْ فيها 0 الِحْتُ على القَخصٍ والكَشْفي"' 0 
والتحرّى والتنقيبء والتعقيب. . وفي الحديث: «ليس على الناس أن يبحثوا» أي 
يتقصّوا عن الأحوال ويمَتّشُوا". 
واليحث: المناظرة والمحاورة. والباحث: طالبٌ الشيء السائل المستخير عنه. 
والمجتهد في الأمر المتعدّف علئ حقيقته. قال تعالئ: 
تبعت آله عُرَابا َتْحَتُ فى آلأَدْضٍ لِيرِيَهُ كيف يُرَارِى َأ أَخِيه 4؟. 
أي يُئيرها ويحفر فيها ليدفن غراباً قتله. وذلك ليعلّم قابيل كيف يدفن أخاهٌ. 
قالكة في وصف الراسخين في العلم: «وَسَمَّى تَرْكَهُمُ التَعَمّقَ فِيما لم يُكَلَفْهُمْ أَلْيَحْتَ 
عَنْ كُنْهه رُسُوخاً»' . 
مدح اللّه تعالئ هؤلاء الراسخين في العلم لاعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به 
علماً. واعتبر ذلك تعالئ هو الرسوخ في العلم عينه. 
ومن حديث لهاثا قبل استشهاده: «كَمْ أَطْرَدْتُ آلْأَيِّامَ أَنِحَقُهَا عَنْ مَكْنُونِ هذا 


الأْرا : 


«أَطْرَدْتُ آلْدَيّا»: أبعدتها ونحيّتها عنّي وهي تتابع في إقبالها علىّ. فكنت أتصنّحها 


١.مفردات‏ الراغب . مادّة: «بحث». ص ١٠١/8‏ . 

؟. المعجم الكبير؛ ج ,ص 87. 

''. مجمع البحررين؛ ج١ء‏ ص ١17‏ ؛ من لا بحضره الفقيه, ج١,‏ ص 1537. 
؟.المائدة: .5١‏ 

6. نهج البلاغة , الخطبة .5١‏ 

5.المصدرء الخطبة .١49‏ 
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لعلّي أكتشف وقت شهادتي ومكانهاء فهو .3# يعلم علم اليقين أن الله تعالئ يأبئ أن يظهر 
لأحد من خلقه من علمه المخزون. ولكنّه كان يعلم أنه يذهب شهيداً بل يعرف بعض 
الخصوصيات لقتله, بعد أن بشّره بالشهادة رسول اله ييِيهُ كأنّه جعل الأَيّام أشخاصاً يأمر 
بإخراجهم وإبعادهم عنه؛ أي فإذا لم أصل إلئ نتيجة أتطلّع إلى الأيّام المقبلة لحظة 
بلحظة وأنا متشوّق إلئ ذلك اليوم السعيد. 


ج60( 
البحر : 
الماء الواسع الكبيرء ويُطلق علئ الماء العَذْب والمالح. وقد غلب إظطلاقه على 
العام لجال التويقى الداع لخر يقال الدج وشاخة لعيله والساعوو روكل سود 
عظيم بَحْد', و قال ابن فارس: سُمِّىَ البحدُ بَخراً لاستبحاره؛ وهو انبساطه وسعته 
وعمقه. وسُمِّي كل متوسع في شيءِ بَخراً وكل نَهْرٍ عظيم بَخرأً". 
ومن اسعكداء العري التح تمس التهره تعن العرال»ويصر العريعة وا بتخدموا 
العو يمف المحيظ: اومضافا لس كاليضر المحيط : ار يعر الظلماة» وهو البضيط 
الأطلسي, أو بمعنئ البحيرة, مثل بحر قزوين, والبحر الميّت. وقال الراغب في 
تفسير قوله تعالئ : 
(وَهَُ آذ مَرَجَ آلْبحْرَينٍ هذًا عَدْبٌ قُرَاتٌ وَهذًا ملم أَجَاجٌ)؟. 
سَمّيَ العَذْبٌُ بحراً لكونه مع المِلْح ,كما يُقال للشمس والقمر: قمران”. 
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دكات قاف لد كن الزاعب الاملها تن دماة بجر 


وأمًا إذا قُْنا: ماء بَحْو فهذا يَغني أَنّهُ مِلْحْ. 

ويتضور ابن كنيو ان منابع الأنهار أصلها من البحرء فيرئ أنّ الماءَ الكثير العَذَّبَ يُسمّى 
بحراً أيضاً وقد قَدَقَهُ الله تعالئ بين خلقِهِ _لاحتياجهم إليهأنهاراً أو عيوناً في كلّ 
أرضء واعلّه يريد ما يؤول إليه ماء البحر من البخار ونزوله أمطاراً. فتحدث العيون 
والأنهار. 

والبَحْدُ من الرجالٍ : الواسِمٌ الجودٍ والمعروف, وبمعنئ الوا سع العِلّم. ومن الخيل : الواسع 
الجري الشديد العدو. والبحر اللجَّىٌ : الواسع, أو العميق, قال تعالى : 

ل وَإِدْ قَرقَْا بكم لبخ فَأنْجيَْاكُمْ وَأَعْرَقنَا آل فِدِعَوْنَ م ١‏ 

و «الْبَخْرَ» : بحر الْقَلرُوم ؛ وهو البحر الأحمرء وكان عبورهم من شمال المكان المعروف 
ب«عيون موسئ» في البَرٌ الاسيوي. وهي لا تبعد عن السويس كثيراً. كما في قصص 
اليا 

وفسَرَ بعضهم «الْبَحْرِ» بالريف في قوله تعالى : 

."4 ظَهْرَ آلْمَسَادْ فى ألْبرٌ وَآلْبَخْرٍ‎ ١ 

أي البوادي والأرياف". 

قال 1 محذّراً من ممارسة تعلّمالنجوم:«أَيّهَا النّاسٌ. إِيَاكمْ وتعلّم النّجُوم. إلا مَا يُهْتَدَى 
به في بَرٌ أ بَخرِ» * 

بعد أن نهئ الإمام اث عن الأخذ بالنجوم, استثنئ من ذلك ما يُهتدئ به في بد أو بحر في 


الأسفار, وفى البلاد. وفى معرفة القبلة. وغيرها. 


.6١ :ةرقبلا.١‎ 

؟.الروم: ١غ.‏ 

؟. مجمح الييان, ج 4 . ص7 ١‏ 7. 
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و قال ك9 في تمجيد الله تعالئ وتقديسه: «الَّذِي لَمْ يَرَلْ قَائِمآً دَائِماً؛ إذْ لا سَمَاءٌ ذَآاتْ 
أبْرَاحٍ. ولا ذا َوتَاح. وََا لَيْلُ دَاج. ولا بَحِنٌ سَاح)'. 

«الأبراج»: الأركان, و «الأرتاج»: الأبواب العظيمة المغلقة. و«الداجي»: المظلم, 
و«الساجي»: الساكن؛ أي كان الله تعالئ ولم يكن سماء ذات أبراج؛ وهي منازل الشمس 
وحركتهاء وكان موجوداً ولا حجاب بينه وبين غيره؛ إذ للاشي غيره. فهو المتفرّد. ولم 
يكن ليل مظلم, ولا بحر ساكن هادئ, فهو المبدئ المبدع, فإِنّ هذه كلّها حدثت من 
فيض جوده وكرمه وبقوله: «كُنْ 4 فكانت. وقد تجسّدت هذه المعاني من خلال 
الأسجاع المتوازنة, وقوّة دلالة ألفاظها. 


و قال 321 مبيّناًفضائل وخواص القرآن الكريم: «ثُمَّ 


هو 
1 - - مه م + شس ده بير مع 


أَنْرَلَ عَلَيْهِ الكتاب ثوراً لا تطفاً 


5 و م ره -_ هم 5 2 م - هس م 22 و 
مصانيحة 9 سِرّاجا يَحَبو تو 7 ويَحر له 85 كٍُ قعرة: وَمنهاجا لا يُضل نهجه 
5 00 0 5 ف 0 وام م 0 وم 2 
بن ٠ | ٠.‏ 5 


َلْمَاتَحُونَ»'. 

هذه فقرات متوازفة غلى سباق واح د حقق تناظ را إيقاعياً محسوساً من خلال ضزيات 
التنوين وتكدّر حرف النفي (لا) الذي يفيد مطلق النفي في الحاضر والمستقبل. 

وسئل ها عن القدر فقال: «طَرِيقٌ مُظَلِمٌ فلَاتَسْلْكُوهُ وَجَخْرٌ عَمِيقٌ قلا تَلِجُوهُ وَسِرُ آلله 
قلا تتكلفوة»'. 
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عن 5 


«بَحْرٌ حَمِيقٌ»: واسع العلم موصوف بالعمق؛ لأنّ الأفكار تغرق فيه. 

ومن بيانه !ك3 لفضيلتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «وَمَا أَعْمَالُ لَب كلها وَآلْجِهَادُ 
في سبل آلله عِنْدَ الأمر بالْمَغْرُوف و التي عَنِ المتكر. إلاكتفتةٍ في بخر لُجيّ' 
«النفثة»: الفعلة الواحدة من نفثت الماء من الفم. أي قذفته بقوّة. شبّه أعمال البد كلّها 
والجهاد في سبيل الله بالنسبة إلئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بالنفثة في البحر 
اللجّي؛ لأنهما سببان للإتيان بالواجبات وترك المحرّمات. وكون أعمال البرٌ خزينة 
تحتهما وداخلة فيهما وقليلة جدّاً بالنسبة إليهما. 

و قال اغا في تحذيره من تسلط بني أميّة على زمام الحكم: «لَكاني نظ إلى 0 قد 
نَعقّ بالشام ٠‏ وَفَحَص بِرَايَاتهِ فِي ضَوَاحِي كَوفَانَ. فَإِذَا فَعَرَتْ فَاغْرَتّه وَأَسْتَدَّتْ 


مهغ2 


شَكِيمَتة وَتَقَلَتْ في الأرض وَطأْنَه عَضْتِ الْفِيْنَةُ أَبتَاءَهَا أَنْيَابها. وَفَاحك العَرب 
بأَمْوَاجهَاء وَبَدَا مِنَ ا وَمِنَ اللَيَلِي كَدُوحُهَاء فَإِذا أَيْتعَ رَرْعُهُ وَقَامَ عَلَى 


مو مه َه 0 


تئعة ٠‏ هدرت سفاشفة شقة؛ وَيَرَقَتْ َوَارقَهُ. عَقَدَتْ رَاجَات الفتن الفنضلة وَاقبَلنَ 


.-. تل ملم 


صسه0هة © 


كَالليِلٍ آلْمُظلِمٍ و آلْبَخر الْملْتَطِم". 
«الْبَحْر الْمُلْمَطِمِ»: الذي يلتطم بعض أمواجه ببعض. وتتداخل مياهه من كثرة 
الاضطراب والحركة. شَيِّه اي تلك الفتن في إقبالها وشدّتها بالليل المظلم الذي لايرئ 
فيه الإنسان مواقع أقدامه, ولا يهتدي فيها إلئ الحقّى كما أن الناس فيها يضرب بعضهم 
وجرحيع مربافى عضو طاني الالعر لال 7 

ومن حديثه ا عن خلق الأرض: «وَكَانَ مِنِ َقَتَدَار جَبَرُوته. وَبَدِيع لَطَائْفٍ صَنْعَتَه. أَنْ 


جَعَلَ مِنْ مَاءِ آَلْبَخْرٍ الرَّاخِر الْمُترَاكم الْمُتَقَاصِفٍ يبس جَامِدآً». 


. 7 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
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«أَقْتِدَارٍ جَبَرُوتِهِ»: قهره وغلبته, وإضافة «الاقتدار» الئ «جَبَدُوته» من باب إضافة العامٌ 
إلى الخاصّ. و«الرّاخر»: الممتلئ. و«المترَاكم»: المجتمع بعضه علئ بعضء. 
و«المُتقاصف»: الذي يقصف أمو اه بعضها البعض؛ أي يكسرهاء. فيحدث على أثرها 
صوت شديد. 

و قال اغْة وهو يردّ على سؤال بعض اليهود حول خلاف المسلمين بعد وفاة الرسول صَِهُ: 
أَجْعَلُ لَنَا إلهأ» ١‏ 

أي إِنَنا لم نختلف في رسالة يناي وإنّما وقع خلافنا في النقل عنه بسبب اشتباه بعض 
ماجاء عنه من كتاب وسنّة على من لا يعلم ذلك ما ". أو إن اختلافنا بعد نينا فيما صدر 
عنه ييه في أمر الوصاية, ولا اختلاف بيننا فيما جاء به من التوحيد, ولا في نبوّته. أَمّا 
أنتم اليهود فقد اختلفتم في حياة موسئ افلا في أصل دعوته؛ وهو التوحيد ومعرفة الله 
تعالئ, فقلتم له: اجعل لنا صنماً إلهاً نراه ونعبده, فما أسوأ حالكم '. 

ومن كتابه !3 لمعاوية فاضحاً خداعه لأهل الشام: («وَأَرْدَيْتَ جيلاً مِنَ آلنَّاس كثيراً 
حَدَعْتَهُمْ ميك وَالقَتهُمْ في مَوْج بَخْرِك» * 

استعار لفظ «البحر» لأحواله وآرائه الضالّة, ولفظ «الموج» للشبّه التي ألقاها إليهم 
وأغرقهم بها. 

ومن وصيّته |9( لمالك الأشتر بالتجّار وذوي الصناعات: (دَإِنَّهُمْ مَوَادٌ آلْمَتَافِع. واشفتاتك 


لْمَرَافِق وَجُلَابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدٍ وَالْمطارح: في بَرّكَ وَ بَحْرِكَ»”. 


.١١/ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
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أي في أنحاء بلدك كافة. 

و قال اث في وصف كمال قدرة الله تعالى وسعة كرمه: «وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنَفْسَتْ عَنْةُ مَعَادِنُ 
آلْجِبَال وَضَحِكَتْ عَنْهُ أَضْدَافٌ ألْيحَار ... مَا أَثَرَ ذلك في جُودِو»'. 

استعار لفظ «الضحك» للأصداف '. 


و قال ايز في تمجيد الله تعالئ: «عَالِم ألسّرٌ مِنْ ضَمَائِرٍ ألْمُصْمِرِينَ. 5ك سينة ا نان 
آلْقُلُوب... وَمَا أَضعَث لاسْتِرَاقِهِ مَصَائِحُ آلأسْمَاع. 2 ااانه تكدتت 
عَلَيْهِ 4 أَمْوَاجُ اليحار» '. 
أي إِنّ الأمواج حضنت ذلك الشيء. كحضن الم ولدها. 
ومن حنّهئِ علئ التدبّر في آثار قدرته تعالئ: «فَانْظدْ إلنْ الشفين والعمّرء وَالتْبَاتِ 
ات َلْمَاءِ وَآلْحَجَرِ وَآَخْتَلَافٍ هذا اللَيْلٍ وَالتَّمَارٍ وَتَقَجّر هذِه أَلْبِحَارِي؟. 

تفجّر البحار علئ أثر تفجّر البراكين في قيعانها. وتلاطم أمواج البحار بسبب الزلازل 
التي تحدث قربها. 
اختيار السجعات الحسنة وانسجام ألفاظها الموحية الهادئة, والملائمة بين الجمل 
وازدواج فقرها زاد النصٌّ قوّة وتأثيراً النابع من الإإيمان العميق. 
ومن تحذيرم 3 من الدنيا والركون إليها: «وأَحَدَ ركم لديا وما دارُ شُخُوصٍ. وَمَحَلَهُ 
تغفيصء ساكنها ظاعِنٌ, وَقَاطِنْهَا بَايْنٌ تَمِيدٌ دُ بأَهْلِهَا مَيَدَآنَ السفيتة تقضفها العواضفت 


في لَجَج أليحار»”. 


.1١ الخطبة‎ ءردصمل.١‎ 

؟. ينظر شرح هذا النصٌّ. مادّة «أثر» في هذا الكتاب, ج١.‏ ص 0/. 
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«لْجَج الْبِحَارِ»: معظم البحار. قايل بهذا الإيقاع المتماوج بين «ظَاعِنٌ» و هو 
المسافر . و«بَائْنُ» وهو المبتعد المنفصلء فكل من الساكن والقاطن_أي المقيم-مودّع 
لهذه الدنياء فقد صوّرهما في سفينة تتحوّك وتميل وسط خضمٌ أمواج الجا تشريها 
العواصف بشدّة؛ لتتقاذفها الرياح القويّة العاتية. 


ومن حديثه3 عن إحاطة علم الله تعالئ بجزئيّات الموجودات: «يَعْلَمُ عَجِيج الْوْحُوشٍ 


فى التاواف تتتاضة العاذ ف الخلواف واختلاف النينان فى الفكان 


م © سس 
دا ١‏ 


تحرك الحيتان في البحار العميقة الواسعة المياه. وبين إيقاع الفلوات والخلوات 
او و او 00 
صغيرة أو كبيرة وكلٌ أمر يحدث في الوجود. «لا يَعْرْبٌ عَنْهُ مِتْقَال ذَرَّةِ فى 
القهوّات: ول نن الأض » ' ش 
ومن حديثه اثلا عن أهل الضلال والغواية: «قَدْ خَاضُوا بِحَارَ ن آلْفِنَنِ و 
سنن '. 
«خَاضُوا بِحَارَ أَلفِئَنِ»: اقتحموا غمراتهاء فأهلكوا أنفسهم دون أن يدركوا مخاطرها. 
راخدا بامبدع دُونَ أَلسَّئَنِ» يشير إلئ قوم اتّبعوا خطوات الشيطان كمعاوية وأتباعه 
ومن سن له الطريق والخوارج وأصحاب الجمل. 
و قالك3 في خلق الله تعالئ للأرض:«كَبِسَ الْأَرْضٍ عَلَى مَوْرٍ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَة. ولج 


5-9 
أ 


مي نك م اسه 
جدوا يليد دوم 


رم 
بِحَارٍ زاخرَة» . 
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كب الاو أدكليا الماء بقوّة. و«الاستفحال»: تفاقم الأمر واشتداده. و«اللجج» 
جمع لجّة. وهي معظم الماء. استعار لفظ «الكبس» لخلقه لها غائصاً معظمها في الماء. 
و استعار لفظ «الاستفحال» للموج؛ لشدّته. أو لكونه كالفحول في الصولة '. 


البُخْل : 
ضِدَّ الجُودٍ والكرم والسخاء والعطاء. والبُخْل: الضَّنُ والامساك عن لبذل. والشّحّ 
بالمال وغيره. ومنع الحقّ الواجب عليه يقال: بَخْلَ بكذا ‏ كفرح -بُخْلًا وبخُلًا: 
ضَنَّ بما عندَهُ وأمسك عن البذلء أو منع فضله وكرمه, فهو باخلء وبَخَلُء والقياس 
ا 
وبَخُل يَبْخْل -كَكَدْمَ -بُخُلَا أو بَخُْلاً أو بُخُولاً: صار ضنيناً يمسك يده عن البذل, 
فهو بخيلٌ, والجمع : بخلاء. قال تعالئ : 
((وأكا مذ يفل وافتق »" وفال هار 
( سَيِطَوَقُونَ مَا بَخِلُوا به يَوْم آلْقيَامَةِ 4 ؟. 
من مواعظه 99 البليغة:«يَا جَايرٌ قِوَامُ ألدِّينِ وَأَلذَّنيَا بَرْبَعَة: عَالِم مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ 
وَجَاهِلٍ لا يَسْتَتْكِفٌ أن يَتَعلَم وَجَوَادٍ لا يَبْخَّلُ بمَعْرُوفهِ وَفَقِير لا 5 آخْرَتَه بِدُنْيَاهُ 
ذا ضَيّعَ ألْعَالِمُ عِلْمَهُ آسْتتكق الْجَاهِلٌ أَنْ يَتَعلَّم وَإِدَا بَخِلَ الْعَنِنُ بِمَعْرُوفِهِ باع 


- -- - هه 0 
الفقيرٌ آخرّتة بذنياة» * 


.٠١ منهاج البراعة , جلاء ص‎ .١ 
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«جَوَادٍ لا يَبْخَلْ بِمَعْرُوفِهِ»: لأنّه ذو خلق أصيل ونبيل مبعثه الإحساس والدافع الذاتي 
للقيام بواجبه تجاه الآخرين؛ لما يحمله من شهامة ونجدة وأريحيّة. 
«إذَا بَخْلَ الْعَنئٌ بمَعْدُوفِهِ»: أمسك يده عن البذل, ولم يَجُدْ بما عنده. فيجبر الفقير على 
اللجوء إلئ الطرق الملتوية في سد رمق العيشء مما يستوجب غضب الله عليه وسخطه. 
ومن مواعظه 3 في الاستعداد لليوم الآخر: «قَاللَة آللة مَعْسَرَ آلْعِبَادٍ ‏ وَأَنُْمْ سَالِمُونَ ‏ 
فِي ألصّحَةِ قَبْلَ ألسّقم. وَفِي الْفْسْحَةٍ قَبْلَ ألضيق, فَاسْعَوًا في فَكَاكٍ رفَابِكُمْ مِنْ قَبْلٍ 
َنْ تُعْلَقَ رَهَائِنُهَا. أَسْهرُوا عُيُونَكُةْ؛ وَأَضْمِرُوا يُطْونَكُمْ وَآسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ وَأَنْفِقُوا 
أَمْوَالَكُم وَحُذُوا مِنْ أَحْسَادِكُمْ. فَجُودُوا بها عَلَئ أَنْفْسِكُمْ. ولا مَبْخَنُوا بِهَا عَنْهَا!. 
أي جودوا بأجسادكم علئ أنفسكم. وهو أسمئ غاية الجود؛ لأنّه سخاء بأغلئ مايملكه 
في سبيل الله تعالى. 
و قالغا في عهده لمالك الأشترية: «وَلَا تُدْخِلنَّ في مَسُورَتِكَ بَخِيلاً يَعْدِلُ عَن 
لْفَضْلء وَيَعِدّكَ الْفَقْر وَلَا جَبَانآً يُصَعِفَكَ عَن الْأَمُورٍ ولا حريصاً يُرَيّنُ لَك ألسَرَة 
بِالْجَوْرِ قإنَّ آَنْبَخْلَ وَآلْجُبْنَ وَآلْحِرْص. عَرَائْرُسَنّى يَجْمَعُهَا سُوءٌ الظّنّ بالله»". 
«بَخِيلاَيَعْدِلُ عَنِ اَلْفَضْلٍِ»: يكون مانعاً لسخائك, وكرمك. وتفضّلك. 
ومن وصفهاة لبعض مساوئ الأخلاق: «اَلْبُخْلُ عَانٌ وَالْجّبْنُ مَنْقَصَة وَاَلْقَفْرُ يخْر 
لْفَطِنَ عَنْ حَجَته)". 
اقل 36 لانه ضف ذنية عمط مع فلسانعبها وتعفله منفونا من أقرب الناسن 
إليه؛ لأنّ البخيل أنانيّ بطبعه, لايحبٌ الخير إلا لنفسه. ضعيف الثقة بالله. يخاف الفقر إن 
أنفق حتّئ علئ نفسه. 
.١‏ المصدرء الخطبة .١/7‏ 
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ومن وصفه ا لصفات النساء التي يجب أن يتجدّبها الرجال: «خيّارٌ خصّالٍ آلنْسَاء شِرَارْ 
خِضَالٍ آلرّجَالِ: آلزَّهُوُ وَآلْجُئْنُ وَ أَلْبُخْل'. 
البخل المستحسن عند النساء هو حفظ مال الزوج من الإسراف في الإنفاق فيه. 
ومن تحذيره!كة عن البخل: «اَلْبُخْلٌ جَامِعٌ لِمَسَاوِي آلْعْيُوبِء وَهُوَ زِمَامُ يُقَادُ بهِ إلى 
كل سُوعِ»". 
ا يؤدّي إلى منع الحقوق الواجبة, كالزكاة. والخمس, والحجٌ. وهكذا. 
ومن حديثه كا عن علم الغيب: «فَعْلَمُ لله سبْحَانَهُ مَا فِي آلأرْحَام مِنْ ذَكَرِ أذ نت 
وقبيح أَوْ جَمِيلٍ وَسَخِيٌّ أو بَخِيلٍ. وَشَقِيّ أَوْ سَعِيي»". 
أراد الإمام ايه أن يشبّه معنى من معاني علم الله الأزلي بما هو محسوس لدينا وما يتبادر 
في ذهننا علئ السواء في هذه الحياة التي تمثّل سمة من سمات الكون والخلق 
المتكامل, فليس من مظاهر الكون شيء إلا وله ما يخالفه؛ فما من شيء عال إلا ويقابله 
شيء واطئ؛ وليس هناك جانب صغير إلا ويقفز في الذهن شيء كبير. وهكذاء فجاءت 
براعة تشبيه الإمام يذ بهذه المتضادّات؛ لتوفير الإيحاء لها. وجعلها تشمٌ بالأجواء 
النفسيّة وما ينبع من تفاعل هذه الكلمات وترابطها وحسن تنسيقها من خلال الجمع بين 
الأضداد الحسّيّة والمعنويّة التي تخلق صوراً ذهنيّة ونفسيّة متعاكسة تترك آثارها 
بأسلوبها المتوازن المقارن كما بنئ الإماما#ة النصٌ بما يلائم مستوئ قدسيّة الله تعالئ 
قدرته وعلمه المتناهي بعظمة خلقه. 
و قال كا في ذمّ بخل الولاة: «لا ين يَْبَغِي أَنْ يَكُونَ آلْوَالِيَ عَلَى آلفرُوج لدَّمَاءِ وَالْمَعَانِم 
وَالْأَحْكَام وَإِمَامَةِ آلْمُسْلِمِينَ ألْيَخِيلُ فَتَكُونَ في أَمْوَالِهمْ تَهْمَتُهُي؟. 
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فهو لبخله شَرِهُ إلئ جمع الأموال. وحريص على سلب أموال الآخرين وضمّها إليه 
وجمعهاء ومنعها عن أهلها. وهذا يستلزم نفورهم منه. وبعدهم عنه. 

و من نصائحه.كة البليغة في اكتساب الفضائل النفسيّة والخلقيّة:«يَا بُنَىَّ أَحْفَظ عَنَي 
9 وَأَرْبَعا لا يَضُرُكَ ما عَوِلْتَ مَعَهُنَ إن أَغْتَئ الْغتى الْعَقْلٌ, وَأَكْبرَ آلْمَفْرٍ آلْحمْق. 


وَأَوْحَسَ الْوَحْسَةٍ الْعُجْبُ وَأَكْرَمَ آلْحَسَبٍ حُسْنٌ الْخُلُّق. يا بُنَىَ إيَاكَ وَمُصَادَفَةَ 


آلأَحْمَق؛ فَإِنهُ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ قَيَضُدُكَ. وَإيَاكَ وَمُصَادَفَة آلْبَخِيل؛ فَإِنَهُ يَفْعْدُ عَنْكَ 
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َحْوَحَ مَا تَكونُ إلَبْه» ' 

فيه حسن للتقسيم بتوازنه المزدوج؛ استحضاراً للعبر, واستخلاصاً للحقائق التي أراد 
لها الثبات والدوام من خلال أفعل التفضيلء ثدٌ أعقبه فنّ الطباق بين «الضرّ» و«النفع» 
وبين «المنع» و«التيسير» المتغايرين في القوّة والأثر. 

و قال 12 في بيان عاقبة البخل وآثاره السلبيّة:«عَجِبْتُ الْبَخِيلٍ 0 افر ألْزِى 
مِنْةُ هَرَب, وَيَقُونَهُ آلغنى ألّذِي إِيَاهُ طَلَبَ! فَيَعِيسُ فِي آلدِّنْيَا عَيْسَ الْفْقَرَاءِ 
وَيُحَاسَبُ في الآخرَة حسّاب آلأَعْنِيَاءِ» ' 

أي يبخل علئ نفسه ويحرمها من نعم الله عليه فيظلم نفسه. فهو محروم ومظلوم, وهو 
ظالم أيضاً ولذا لن يفلت من غضب الله وسخطه. 


ادا 


اليَدَء : 
الأوّل من كلّ شيء. أو أَوّل الحال؛ أو الابتداء. وفي القاموس: بَدَأْ به - كمَنَعَ - 
ابتدا يدا الشيء : فَعَلَهُ ابتداءٌ كابد اه وانسذاء. ومنه قولهم: #أفكله بادِي بَذْءِ؛ 


. 78 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
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أي أوّل شيءء ويقال: رجع عَوْده علئ بَدْئه: إذا رجع في الطريق الذي جاء 
منهء وفلانٌ فَعَلَ الأمر عَوْداً وبَدُءاً وود على بَذَيٍ وفي عوده وبَذْيه: مَرَةَ 
بعد أخرئ'. 
والبّدذء: الافتتاح من كلّ عملء والمُقْتَبَل والمُفْتتح. والنشأة. ويطلق على السيّد 
الأول في السيادة ويليه الثنيان. وكذلك علئ الشابٌ العاقل أو المُشتجاد الرأي. 
ويقال: بَدَأُ الشي؛ بِدْءَ: حَدَتٌ أوَّلاً وبَدَأ الشيء: افتتحه. أو فعله أُوَلَا وقبل غيره. 
أو فضّلَّهُ. وبداً فلان بالشيء: قدّمه علئ غيره, وجعله أُوّل الأشياء, وبَدَأْ اله الخَلْىَ 
وأَبْدَأّهم : خلقهم. أو أنشأهم وأوجدهم . ويَدَأْ يفعل كذا: شَرَع يفعلّهُ". قال تعالى : 
(قَبَداً بأوعينهم قَبْل وعاء أخيم؟. 
أي افتتح وفعل أَوَلاً أي بدأ يوسف اث في التفتيش بأوعيتهم لإزالة التهمة. وقال تعالئ : 
وَهُرَ آلَذِى يبدا آلْخلق َم يُعِيدُة) *. 
ينشئ ويخلق. وقال تعالئ : 
وَهَنُوَا بإِخْرَاجٍ آَلرَسُولٍ وَهم يَدَءُوكم أَوَلَ مَرَةِ)4 *. أي قاتلوكم أوّلاً. وأمّا قوله 


(كل جَاءَ الْحَقَّ وَمَا يُبْدِىُ آلبَاطل وَمَا يُعِيدُ4'. 
فانه استفهام إنكاري. وهو كناية عن أن الباطل لا أثرله أمام الحقّ". وقرئ «يثدأ» 


.١١7ص المعجم الكيير. ج ؟,‎ .١ 

". ينظر: السان العرب » ج .ص١7‏ ال مادّة: <«بدأ». 
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من «يدَأ» ثلائياً. وقرئ «يُبْدي» من «أثدأ» وزن «أفعل» وهو بمعنى «فعل» الشلاثي. 
قال هال : 

(كَمَا يَدَأَكُمْ تَعُودُونَ4١.‏ 

أي كما أنشأً كم الله ترجعون إليه بعد موتكم أحياءً. 

5 م النهابة قوله: «والله. لقد سمعته يْيهُ يقول: لِيَضْرِبتكم على 
الدين عَوْدا كما ضَرَبْتْمُوهم عليه بَدْءَ» أي أَوَلاً. يعني العجم والموالي. 

من وصفه 3 لمراحل خلق الإنسان: « يا آلْمخْلُوقُ السّوِيُ وَلْمَنْمَا الْمَرْعِي فِي 
ظَلّمَاتِ الْأَرْحَام وَمُضَاعَقَاتِ الْأَسْتَارِ ُدِنْتَ مِنْ سّلَالَةٍ مِنْ طِين. وَوْضِعْتَ فِي قَرَارٍ 
مَكين» 

«السّلالّة»: ما سْلٌ من غيره, أو خلاصة الشيء الذي ينسل؛ وتطلق علئ النطفة. كما في 
قوله تعالئ: « ثم جَعَلَ نَسْلَّهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ 4. و «بُدِنْتَ من سُلالَةٍ مِنْ 
طين »: أي أنشئت من خلاصة الطين. 

ودطظاوز عن وري توكو فازقة تعبا عل الأقم الباميو يق 
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وَآلْغابِرِينَ؛ لِحاجَتهم إِلَيْها غَداً. 0 أَعَادَ أله مَا أَمْدَئ. وَأَخَذّ مَا أغطئ. وَسَأَلَ عَمَا 
ادع َمَا أَقَلّ مَنْ قَبلَهَاء وَحَمَلَهَا حَقَّ حَمْلِهَا!» ' 

م تبْرَح): 55 تزل التقوئ تعرض نفسها علئ الأمم, ويقول لسان حالها: ارغبوا في 
مصاحبتي, واحتملوا المشاقّ في منادمتي, فما أحوجكم إلىّ غدأً في الآخرة. وفي 
موقف العرض, وعند الفزع الأكبر! فلا دافع له سواي. و«أَبْدَى»: أعاد الله تعالئ الناس 


الذين خلقهم أَوّلاً فى دار الدنيا. 


.59 :فارعألا.١‎ 
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وبين: «أبِدَئ» و«أغطّئ» و«أشدّئ» سجع متناغم؛ لبيان أنّ ما أبداه الله 
تعالئ من إيجاد الخلق, وما أعطاهم من نعمة التكليف. والإمهال في الدنيا. 
والأقنداذ لزاة المعاة والشمكية سن سر كل المقوعة: اخنافة الم أسنداء معروقة 
ومنحهم عطاياه-كالقرينة المخرجة لغدٍ عن حقيقته إلئ مجازه؛ وهو يوم 
القيامة, وتعيين له بأَنّه الوقت الذي يعيد الله فيه ما كان أبداه من الخلق. ويأخذ 
فيه ماكان أعطاهم من الوجود الدنيوي فيقول: ١‏ لِمَنٍ الْمُلْك الْيَوْمَ لله 
لْوَاحِدٍ أَلْقَهّارٍ4. 

و جواب «إِذَا أعاد أنه قوله: «قَمَا أَقلَّ مَنْ قَبلَهَاه أي ما أقلّ من كان قبل التقوئ في 
الدنيا إذا أعاد الخلق وكان كذا وكذا! فانقطعوا عن علائق الدنياء وأقبلوا على التقوى؛ 
فإنَّ التقوئ هي التي تدفمٌ العذاب, وترفمٌ العقاب. 

و قال اكلا في تنزيه الله تعالى وتقديسه: «وَلَايَجْرِي عَلَيْهِ السّكُونُ وَالْحَرَكَة. وَكَيْفَ 
يَجْرِي عَلَيْهِ مَا هُوَ أَجْرَادُ وَيَعُودٌ فيه مَا هُوَ أَبْدَاةُ؟!0١.‏ 

أي الشيء الذي أوجده وأظهره تعالئ. 

ومنه قوله.كة: «لَمْ يَؤّدْهُ خَلْقُ مَا أَمِتَدَأً ولا تَدْبِيرٌ مَا ذَرَأى". 

أى ها بد انأ قله واتسادوددكا ذر )ما طلى: أى أن تديير أموواليظارفين لحل 
عليه سبحانه. 


- و - - 
5 ع 0 ٠‏ : 1ت رمه 2 1 2 0 ١‏ الاش 0 0 - سرلا 
ومن وصيّته اا بتقوى الله: «اما بعذ. فابى اوصيكم بتعوى الله الزى انتذا خلقكم: 


١.المصدرء‏ الخطبة .١185‏ 
؟. المصدرء الخطبة 10. وادَّه الأمر: أثقله وأجهده. 
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ومن حديثه.انا اكد عن وجوب ابتداء العالم بتعليم نفسه وتهذيبها قبل غيره: «مَنْ نصبَ 
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أي فليشرع. 


ومن نهيه9ة أصحابه عن ابتداء القتال: «لا تقَاتلُوهُمْ حَنَّى نووم فَإِنَكَمْ 


اف شيف وكوب الاعقداء: 


ومن بيانه !32 لكيفيّة تربية الامام الحسن اكلا: «وآن أنتد ْتَدِمّكَ بتَعْلِيم كِتَابٍ آله عَرَّ وَجَلٌ. 


ومن تحذيره9ة العرب عمًا يقع بعده: «ثُمَ إِنَكُمْ - مَعْشَرَ آلْعَرَبٍ - أَغْرَاضُ بَلَايَا قَدٍ 
أفتَرَيت؛ فاتقوا سكواق' التعمّةء وَاحَد روا تؤائق النعقة: وتكي تتبّنُوا في قَتَامٍ العشوة. 
وَأَعْوِجَاجِ آلْفِنْتةِ عِنْدَ طُلُوع جَنِينِهَ. وَظَهُورٍ كمِينها. 5 قطبهَاء وَمَدَارٍ رَحَاهَا. 
تدأ ف مَدَارجَ حَفِيَّةَ . وول إلى فظاعة جَليّة) *. 

«أَغْرَاضٌ تلايا»: أي نكم معشر العرب -ستكونون أهدافاً للمصائب تصوّب سهامها 
نحوكم. فاستعار لفظ الغرض لهم. «فَاتَقُوا سَكَرَاتٍ أَلنْعْمَةِ» لأنّ تتابع النعم ينسي 
الآخرة ويلهي عنهاء فحذّرهم من زوالهاء فاستعار لفظ «السكرات» للغفلات. 
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والقتام: الغبار. استعير لما يعرض من الشبهة, وأراد بها فتئة بني أميّة, و«العشوة»: 
ركوب الأمر علئ غير بيان ووضوح. استعار لفظ القتام لذلك. 

كما استعار لفظ «جَنِينها» لصغير ما يبدو منها. وكمينها لمستورها. 

واستعار لفظ القطب لصاحب الفتنة الداعي فيها. و كشّئ بانتصابه عن قيامه فيها. 
واستعار «مّدار رّحاها» عن قائد الفتنة الذي يجتمع عليه أنصاره الذين تدور عليهم 
الفتنة. «والمدارج الخفّية»: صدور من ينوي القيام فيها. التي تحدث وتحصل في تحرّك 
خف وتنتهي إلى شناعة واضحة غير مخفيّة. 

إن الصور الخيالية المنثورة في النصّ ساعدت في إبراز المعاني وجلائهاء وأكسبتها قوّة 
وتأثيراً إضافة إلى الألفاظ المسجوعة التي تدلّ علئ معانٍ حسّيّة تناسبت مع قوّة 
التصوير, وتلاحق صور الطباق التي تجسّد وحدة الموقف وتسامي الفكرة التي قلّما 
تدرك للإيجازها وبلاغتها. 

ومن وصيّته اغا في الاستعانة بالله تعالئ: « دأ قَبْلَ تظرك في ذلِكَ بِالَاسْتِعَانةٍ بإلهك. 
وَالرَعْبَة إِلَبْه في تَوْفِيقِكَ . 

لآنّ أهمّ ما يلزم طالب العلم وغيره هو أن يطلب من المولئ جل شأنه أن يعينه ويسدّده. 
ويجعل علمه وعمله خالصاً لوجهه الكريم". 

ومن حثهائة على تقديم الصلاة علئ النبيّ يََدْةُ في طلب الحاجة: «إذا كَانَتْ لَك إِلَىئ لله 
سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأ بِمَسْأَلَةِ الضََّاةِ عَلَى رَسُولِه. صَلَّ الله عَلَيْهِوَآلِهِ وَسَلَّم نّم سَلْ 
حَاجَتَكَ َإنَّ اللة أَكْرَمُ مِنْ أنْ يُسْأَلَ حَاجَتَئْنء فَيقْضىَ إِحْدَاهُمَاء ويَمْنعَ الْأخْرَئ)" 
الأو لك قطماً يسكع ابةالكرافة الرسيول و النافللة عنلن (ن اانا تند كلك 
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الابتداء 
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ومن بيانه!ك1 لما جرئ بينه وبين أهل صفين:«وَكانَ بَذْء 


َه متت ص ته ١‏ 
اهل الشام: والظاهر ان رَ ثَنَا واحدٌ» : 


«يدْءُ أمْرنَا»: ابتداء الحرب. 

ومن تحذيرهاكة من الفتن: (إنْمَابَدْءُ وُفُوع آلْفئّن أَهْوَاءٌ تتَبَعُ وَأَحْكَامُ تُبْتَدَعْ يُخَالَفُ 
فيها كِتَابُ آلله» " 

إشازة ]لك ماوقع بين الستلمين من الاتقبلاق بعت وكاة ربو 8121و سلوب القضير 
بطريق «إِنّما» للإفراد علئ تنزيل المخاطبين منزلة المعتقدين أنّ مبدأه كما يكون بهذا 
يكون بغيره, و «يُخَالَفٌُ» جاء به للتأ كيد و زيادة التوضيح. 

و بين «مُتبع» و«ببتَدَعٌ» جناس و سجع متواز؛ لبيان أنّ سبب هيجان الفتن هو اتّباع 
آراء الغواة. وابتداع الفرق الضالّة وأحكامها. 


آلآتي كارهاً: وَ مِنْهُمُ مَنههُ المدتل كاذياً ا خَاذْلاً 
لي مِنْهُمْ فَرَجاً عَاجِلاً فَوَآَلْه لَوْلَا طَمَعِي عِنْدَ لقَائي عَدُوي ف 
تَفْسِى عَلَئ الْمَنيّة ليث ألا ألْقَى مَعَ هؤلاءِ يَوْماً واحداً. م أبَدأ» ' 
الألفاظ والتراكيب تمتاز بما منحها الامامكة من نفسه وما أضفئ عليها من القوّة وشدّة 
التأثير؛ بحيث تبدو نبراته نابعة من صميم قلبه؛ لتجسّد حالة الضعف والانهيار المتمثّل بأصحابه. 
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8 
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هو حدوث الأمر أوّلاً. والمبدأ. والمتقدّم. والفاتحة, والمُفْتَتَم. ويطلق على 
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البداهة والعنفوان والريعان, والابتداء: إنشاء الله الخلق على غير مثال سابق؛ وهو 
عو إهداء سكو نذا :وباكو يؤا لقتل عمل الى عمو الاهد يالا نو التمرووع افنيةا 
وابتدأ الشيء أو ابتدأ به ابتداءً: أخذ فيه وأنشأهُ وابتدأه وابتدا به: قدّمه علئ غيره. 


- 
ع ع 


وجعله أَوّل الأشياء. أو افتتحد وفي اللسان: (بَدَأْ ب وبَدَأَه وأَبْدهُ وابتدأة كلّه بمعنرء 


واحد». 


من حكمه اكْ: «انتداء الصنيعة تافلة. وَرَيّهَا فريضّة»'. 
2-4 . س 
«رَبٌ الصنيعة»: تعهّدها وتنميتها. 
ومن حديثهائُا عن كيفيّة خلق الباري سبحانه للأشياء: «أَنْشَاً الْخَلْقَ إِنْشَاءً. وَ آَنْتَدَأَهُ 


أنْتَدَاءَ بلا رَويَةَ | أخَالَهًا ولا تَجِرِيَةَ أستفادها)»'. 


9و 
2 


«أنشاً الشيء إنشاءً»: أوجده وأحدثه. والإنشاء غالباً ما يستعمل في الإبداع؛ وهو 
الإيجاد بدون احتذاء مثال و اتباع غيره. 

«ابْمَدََُ آَنتدَا»: كان هو الأول في الخلق لا سابق عليه, والابتداء أعمّ مفهوماً من 
الإنشاء ". لذا انبئق الإيقاع المتوازي من نقطة الإنشاء ليوسّع دائرة الابتداء قوّة 


واقتداراً. 


«التذمّم»: الااستنكاف. و «السخاء»: أن تعطى الشىء من غير أن يطلب منك. وعن طيب 


نفس, وحسن مواساة, وأمّا ماكان عن مسألة, فخارج عن مفهوم السخاء. وذكر اظة له 
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سببين: الأوّل: الحياء من السائل, أو من الناس, فيتكلّف البذل لذلك. والئاني: 
الاستنكاف مما يصدر من السائل من لجاج. أو نسبته إلئ البخل ونحوه. 

ومن حديثه ا عن خالقيّة الباري سبحانه وتعالئ وأزليّته: «لْحَمْدٌ لِلّهِ خَالِق الْعِبَادٍ 
وَسَاطِح آلْمهَاد وَمْسِيلٍ آلْوهَادِ وَمُخْصِب النَّجَادِ لَيْسَ لأَوَلِيتهِ أَبتِدَاءٌ وََا لأَرَلَِته 
أنقضاءع'. 

أي لا أَوّل لأوّليته. ولاغاية لبقائه. فهو سبحانه لم يزلء ولا يزال؛ إِذْ وجوده أصل 
الحقيقة. وذاته عين البقاء. وهو الأول والآخر؛ لأنه كل شيء وغايته. وبين «العباد» 
و«المهاد» و«الوهاد» و«التجّاد» سجع متوازٍو حيبق «أولكته» و «أزلئته» سجع 
مرضّع. أشار 99 بعدم ابتداء أوّليته إلئ قدمه لذاته. وبعدم انقضاء أزليّته إلئ سلب الغاية 
عن وجوده. 


سَّ 


و قال اغا في تنزيه الله تعالئى وتقديسه: «فلا َي 
مَصِيرٌ جَمِيع أَلأمُورِ؛ بلا قَدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ أَيْتِدَاءُ خَلْقِهَا»'. 

أى هى عاجزة عن خلق نفسهاء كما أَنها عاجزة عن فنائها؛ لأنّ خلقها بإرادة الله بدون 
قدرة منهاء ولم تمتنع عن الفناء» بل استجابت مقهورةٌ لإرادة الله تعالئ '. 

ومن تنزيهه اك لله تعالى: « سبق َلأَوْقَاتَ كوْنَة وَلْعَدَمَ وَجُودُهُ وَ اَلَابْتِدَاءَ أَزلَهي. 
فهو أوّل لا ابتداء له؛ أى سبق وجوده الأزلى كل ابتداء؛ لآثه متقدّم بالوجود الحقيقى 
على جميع المبادئ تقدّم الفاعل الحقيقى على الفعل؛ لا كتقدّم العلّة علئ المعلول. 
تعالئ الله عن ذلك”. 


١.للمصدرء‏ الخطبة .١37‏ 
؟. المصدرء الخطبة 1857. 
؛. المصدرء الخطبة 185. 


6. معارج تهج الملااعة 2« البيهقى. ص 117 . انظر: مادة: «أزل» فى هذا الكتاب جاءصض1١1.‏ 


البادى : 


ب دآ 09 


ومن حديثه !ث3 عن علم الباري سبحانه و تعالئ: «أَحَالَ الْأَسْيَاءَ لأوْقَاتِهَا. وَلاءَمَ بَيْنَ 
مُحْتَلِعَاتِهَا. َغَرّرَ غَائرَهاء وَأَلْرَمَهَا أسْبَاحَهَاء عَالِماً بها قَبْلَ أَبْتِدَابْهَا'. 

أي عالماً بالأشياء قبل حدوثها وإنشائهاء إشارة إلئ أنه عالم بالأشياء فيما لم يزل؛ أي 
يعرفها بمزاياها التي يريد خلقها عليها؛ بلا زيادة. أو نقيصة. 

ومن حديثهئا عن توحيد الله تعالئ وتنزيهه: «وَإِنَّ أله سُبْحَانَهُ يَعُودُ بَعْدَ فَنَاءِ الدّنْيا 
وَحَذَه؛ ا سَئْء عه كما كان قبل أَيْتدَائْهَا. كَذْلِكَ يَكون بعد فتائها»'. 


أي قبل إنشائها. 


اسم فاعل من بدأ يبداً: إذا فعل الشيء ألا .:ويذون :عر ةمق بذا يبدو اذا نظي 
يقال: افْعَلّه بادِىّ بدي وبَدْءِء وبَدِيّ, وتخمّف الهمزة, فيقال: افعَلّه بادي بَداءٍ ويقال: 
أمَا بادِىّ بداء فإنّي أحمدٌ الله؛ أي أمَا بَدْءُ الرأي فإنّى أحمدٌ الله. ويقال: فَعل هذا 
باد الرأي: أَوَلَهُ دون تَريّثْء أو للوهلة الأولئ, قال تعالئ : 


وقد قرىّ بالهمز ؛ أي أُوّل الرأي . 
وبدونها ؛ أي ظاهر الرأيء أي ما يبدو منه قبل إمعان النظر والتفكير. 
فالمعنئ علئ الأُوّل: اتبعوك ابتداء الرأي ؛ أي حين ابتدأوا ينظرون. ولو فكّروا لم 
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و القراء تان متقا ربتان ؛ لأنّالهمز فى اللام منها ابتداء الشىء وأوّلهء وابتداء الشىء يكون 
ظهوراً. ومن قرأ بلا همز أراد ظاهر الرأي . 
من حكمه اا في التنفير من الظلم: «لِلظالِم َلْبَادِي غدآ بكفه غضة)١.‏ 
أي ما يبدأ منه. وعضٌ الكفٌ كناية عن الندم. 


ومن حثّه اكلا على آداب الإسلام: : «إذا حي بتحيّة ة فَحَىّ بِأَحْسَنَ منهاء وَإِذا ات 


مم8 هه 


إِلَيْكَ يَدٌ فَكَافِبْهَا بِمَا يُرْبِي عَلَيْهَاه وَآلْقَضْل مَعَ ذْلِكَ لِلْبَادِيْ»". 

أي للذي سبق أو المبتدئ؛ لأنّه المتببدع الذي بادر ابتداءً. 

«واذا 50 لك يد»: اكيت واحسة اليك. «فكافتها»: جازهاء «بما يربي عليها»: بما 
يزيد. 

ومن حمده ااي للباري عزّ وجل والثناء عليه: «أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِ ف كَرَمِه وَسَوَابِعْ نِعَمِهِ 
ع به ه أَدَل بَادِياً ا ستهدنة 4 قرِيباً هَادِياً»" 

ردلا افيا سَابقا كل شيء من الوجود. ظاهراً بذاته. مُظهراً لغيره.وبين: «بَادِيَل 
و«هَادِيََه سجع متواز للدلالة علئ أنَّالقريب الهادي, جدير بأن تطلب منه الهداية بعد 
ان أشنت اسانين الأفنا نحط قال و التضد يق بن 

ومن حديثه .اث عن خلق الله جل جلاله للاشياء: «فَتَمَ خَلْقَهُ بأَمْره وَأَدْعَنَ لِطَاعَتَه. 
وَأَجَابَ إلَئ دَعْوَتَه لَمْ يَعْتَرضٍ دُوتَهُ رَيْت آلْمُنْطِيٌء ولا أن الْمُتَلَكَيْ فَأَقَامَ مِنَ 
أَلأسْياءِ أَوَدَهاء وَنَهَحَ حُدَُودَهَا وَلَاءَمَ بِقُدْرَتِه بَيْنَ مُتَضَادَهَاء وَوَصَلَ أَسْبَاب فَرَائِيها. 
وَقَدَقَهَا أَجْتَاساً مُخْتَلِقَاتِ فِي آلْحُدُودٍ وَآلَأَقْدَارٍ وَالْعَرَائْرِ وَآلْهَئِئَاتِ بَدَايَا خَلاَئْقَ 
أَحْكَمَ صَُنْعَهَاء وَقَطَرَهَا عَلَى مَا أَرَادَ وَأَبْتَدَعَهَا). 
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«بّدايا»: جمع بدِي ؛ أي المصنوع, أو جمع بديّة؛ وهي الحالة "لفحي يقال الا ال شي تجا 
بالأمر البديء أي المعجبء والبديّة أيضاً: الحالة المبتدأة المبتكرة. ويروئ: «برايا» جمع بريّة. 


المُبْتَدِىّ : 
اسم فاعل من الابتداء؛ بمعنئ الذي يفعل الشيء ابتداءً؛ أو هو الذي يُنشئٌ 
الأشياء نو يتشترعها عدا من غير سادق تال اوهو اله سيحانه و تعالر)» أو الذق 
يبادر و يستهل العمل دوق أن يتقدمة أو يسيقه حل 
من كتابه .اي للأشتر النخعي يِث في بيان حرمة الدماء و حصانتها:«وَ آللَهُ سُبْحَانَهُ مُيْتَدِىُ 
بِالْحُكْم بَيْنَ ألْعِبَادِ فيَما تَسَافَكُوا مِنَ أَلدَّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَة» '. 
أي إن أوّل شيء يفصل فيه في المحشر الدماء. 


المُبْتدَأً: 
اسم «مفغول مق الابنداء؛ يمعنول: وَل الخال والنشاة يقال: كان ذلك في مبتداً 
الأقووةاووالميدوديه: :او لاض » أو الست 
من حديثه اث عن العالم العامل:«فَالنَاظُِ بالْقَلْب آلْعَامِلٌ بِالبِصَرِ. يَكُونُ مُْمََ عَمَلِهِ أَنْ 
َعْلَمَ: أَعَمَلُهُ عَلَيْه أَمْ لَه " 
أي في بداية الأمر وقبل كلّ شيء من مباشرة عمله. 


«عليه أم له»: هل ينفعه في الآخرة أوايضةة 


المبادى : 
جمع المبداًء ومبداً الشيء: أَوّله ومادّته التي يتكوّن منهاء كالنواة التي هي مبدأً 


؟. المصدرء الخطبة .١64‏ 
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النخل؛ أو يتركب منهاء كالحروف التي هي مبداً الكلام, ومبادئ العلم أو الفنّ أو 
الخلق أو الدستور أو القانون: قواعده الأساسيّة التى يقوم عليها. ولا يخرج عنها؛ 
لآنها واضحة بذاتها لا تحتاج إلئ برهان. 


طّ 
3ه 


و قال ئ3 في بيان سبب اختلاف الناس: (إنمَا قَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِىُ طِينِهم؛ وَذَلِكَ 
كانوا فلْقَةَ مِنْ سَبّخْ أَرْضِ وَعَذْبهَا» '. 

«مَبَادِئُّ طينهخ »: يدا أضرايه. «الفلقة»: القطعة من الشيء. و«سبخ الأرض»: مالحها. 
قابل بين: «سبخ الأرض» و«عذبها» لبيان أن اتقارتت الناس حسب تقارب العناصر 
المؤلفة لبناهم وكذلك تباعدهم بتباعدها. 


بادد 
البّدٌ: 
الوط هن القت جيدو التسس ين كز اشن ع وومةه ا ناذا نواد + العا صن 
والمهربء ولا يستعمل إلا في النفيء فيقال: لابدَّ لك من ذلك. أو: لابْدٌ أن تفعل, 
فيستعمل استعمال لا محالة. وتحقيقه لا محيد عنه. ولا معدل. ولا فراق. ويقال: 
وليس لك من بد منه؛ أي من سعةٍ أو مناصء ويريدون به مطلقاً؛ أي علئ أيّ وجه 
كا قال ا د قات 
وتَعلَمُ أنَّ المُلّكَ لله وَحْدَهُ وَأنَّ قَضَاءَ أل لابْدّ واقِعٌ' 
من حثّهائا على التمعّن فيما جاء به النبيّ يدم من كتاب وسنّة: «وَأَنْعِم يم الْفِكْرَ فيّما جَاءَك 
عَلَى لِسَان التَبِيّ المت عل مِمًا لايد منه. ولا محيصَ عنْه) '. 


١.المصدرء‏ الخطبة غ77. 


؟. المعجم الكييرء ج 7, ص ٠١‏ 11. 
"'. نهجج البلاخة , الخطبة ؟67١.‏ 


ب د د 1 


القت الا عالق و لوا م نول معيصي اتسين :ولأ موونه ا افك ذكر ا عنيا 
فيما جاءك علئ لسان النبيّ الأمّي محمّديَييهُ في الأحكام التي لابُدٌّ من الأخذ بها لمن 
آراة التفادة أوالا مورت ين امور الخر و فانها اكه لامجالة 

ومن حديثه ك1 عن التحكيم: «وَإِنْمَا حَكَمْنَا أَلْقَرْآنَ هذا الْقَوْآنُ إِنَمَا هُوَ خط مَسَنُورٌ 
بَئْنَ أَلدَّفتَيْنِء ا يَنْطِقُّ بلِسَان. وَ لَايْدَ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانِ» '. 

أي من الضروري. 

ومن حنّه ك9 على العصبيّة الحقّة:«وَإِنْ كَانَ لَايُدَ مِنَ آلْعَصَبِيّة. قلبكن تعصّبْكَمْ لِمَكَارِم 
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مع هه 


الخصال. وَمَحَامِدٍ آلاة فعال» " 


أي التى لا محيد ولا فراق عنها. 


- 
م6عه 


وبين «الخصال» و« الأفعال» سجع متوازٍ للحت علئ اكتساب هذه الصفات 
والتنافس عليها. 

ومن حنّه اك( على التزوّد بالتقوئ: «تَجَهّرُوا رَحِمَكُمْ لله فَقَدْ تُودِي 0 بالرجبلٍ ١‏ 
وَأَقَلُوا لْعْرْجَةَ عَلَيْ ألدّنْيَا وَأَنْعَلِيُوا بصَالِحَ مَا بِحَصرَتِكُمْ مِنَ أَلزَّادِ فإِنَ آَم 
كؤُوداً وَمَنَازِلَ مَخُوقَةَ مَهُولَة َاجْدَ مِنَ لْوٌرُودٍ عَلَيْهَا وَألْوْقَوفٍ عِنْدَهَا " 

أي لا محالة من ذلك, ولا مف5. 

ومن نهيه!ة3 عن الثناء والإطراء عليه: «قلَاتُنْنُوا عَلَىَ بِجَمِيلٍ ثَنَاءِ لإخْرّاحي نَفْسِي إِلَى 
آلله سَبْحَانَهُ وَلِيْكُمْ مِنَ ايئة ( (البقَيّة) في حُقُوقٍ لم أَفْرُغْ مِنْ أَدَائِها؛ ا جد 
مِنْ إِمْضَائِهَا» ُ 


.١76 المصدرء الخطبة‎ .١ 
.١97 المصدرء الخطبة‎ .* 
.٠١ 6 المصدرء الخطبة‎ ."”“ 
1 المضدي الخط‎ 
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أي واجبة. و«التَقِيّة»: الخوف. والمراد لازمه؛ وهو العقاب و«من» متعلّق ب«إِخْرَاجِي» 
أ ل له أسل يها إلا نامسق وعة علويو تماهدات :ةلك حدر سي من 
المسؤوليّة التي تحمّلتها بولايتي عليكم, وأصبح عليّ بموجبها حقوق وفرائض لله 
ولكم. وأعمل جاهداً للوفاء بها. فعلام المديح؟'. 

وجاء في بعض النسخ «البَقِيّة» بدل «التقِيّة» أي قد بقيت على بقيّة لم أفرغ من أدائها, 
وإذا لم يتمّ البلاء الذي فرضنا أَنّ الثناء يحسن بعده, لم يحسن الثناء '. 


ل ل 


ومن وصيّنه !كا لأحد قواده حين أنفذه إلى الشام: «آتّق أللَهَ الزى لَامُدَ لَك مِنْ لقَائه وَلَا 


مس ع صرف مت قا وو مون م ود ته 22د 
مُنْتَهَى لَك دُوتَة ولا تُقَاتلنَ الا مَنْ قَاتلّكَ» '. 


0 00 ب مه 6م ده و عن ا ان 0 
ومن مواعظه 42 البليغة «وانك طريدٌ ألمَوت الذى لا ينجو منة هاريهة. ولا يعوتة 
م ار تيوس غم وى رهام 
طالبه. وَ لادد انه مذركة» 


أي لا محالة من ذلك ولا مفرٌ من وقوعه. 

و بين «هَارِيُةُ» و «طالِيُهُ» سجع مقوازٍ مزج من خلاله الفكرة بالإيقاع لتكون واضحة 
المغن؛ قويّة التأثير: 

ومماكتبه !35 لمالك الأشتريية:, مورك لَاجْدَ لَك مِنْ مُبَاهَريَا: مِنها َب 
عَمالكَ2»”. 


أي لا مَحِيد ولا مناص لك. 


". بهج الصباغة , ج1, ص 57 4. 


'"'. نهج البلاغة , الكتاب .١١‏ 
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ومن حنّه1 علئ ترويض النفس على العبادة: «وَخَادِعْ نَفْسَكَ في الْعِبَادَة وَأَرْفقٌ بها. 
لا تَقْهَرْهَاء وَخّذْ عَفْوَهَا وَنَشَاطَهَا؛ إلا مَاكَانَ مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ القريضة؛ فَإِنهُ 
قَضَائِهَا وَتَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلَّهَا'. 

«خُذ عَفْوَهَا»: أي وقت فراغها وارتياحها إلئ الطاعة, وأصل العفو ما لا أثر فيه لأحد 
ِمِلْكِ '. عبّر به عن الوقت الذي لا شاغل للنفس فيه؛ أي إذاكنت ترغب في النوافل 
وإقامة المستحبّات والسنن, فأقبل علئ ذلك واغتنم نشاطها؛ أي ارتياحها وشبابها, 
وأدّ ذلك برغبة وشوقء دون قهرها على العبادة. 

وأمّا الفرائض. فإِنّه لا محالة ولا مناص من أدائها؛ سواء كانت النفس نشطة, أم لا. فلا 
يجوز التساهل فيها. 


ومن حكمه اا في المرأة: الما 5 سَكٌ كلها وَسَنٌِ مَا فيج أَنَهُ لَامُدَ منهًا»" 

أي لا محالة ولا مهرب منها. 

ومن تفضيله 32 لبعض الشعراء: «إِنَّ ألْقَوْمَ لَمْ يَجْوُوا في حَلْبَةِ تَعْرَفُ الْعَايَةَ عِنْدَ 
قصبَتهًا. فإن كا مُنّ فَالْمَلِكَ الصَلَيلٌ»؛ 5 

أى فإن كان من و ذكره فامروٌ القيس. 

موتح د كلابعة متارنمه اكز 3ة زوك فييك ]لا مَا آسْتَمْسَكَ, وَإذَا لَمْ أجذ مُدَأ 
فآخرٌ ألدّواء لْكَيٌ»*. 


أى لم اعد سينا استطاع الامامية من خلال توظيف المثل: «آخر الدواء الكيّ» بيان 


.19 المصدرء الكتاب‎ .١ 

". من عفا الشيء يَعْفُو إذا صفا وخَنْص, وفي الحديث: ويَرْعَون عَفاهاء أي عَفُوها. انظر اللسان. مادّة: (عفو). 
"'. المصدر, قصار الحكم 778. 

؛.همان, قصار الحكم 06 . 
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معنئ يقصده؛ وهو عدم تهاونه مع أيّة ظاهرة غير مقبولة, ولكنه يسلك طريق الإصلاح 
بالنصيحة والموعظة. وإذا لم تنفع لجأ إلئ أسلوب أشدّ. 


الاستبداد: 
الانفراد بالرأي والحُكْم, من اسْتَبَدٌ اشتئداداً: تَعسّف وتحكّم, وَاسْتَبَدٌ بالحكم 
وغيرة: القره يهم او انتعقل يهه واعقة بالق وه القت ننس وافقية الكقة عله 
علئ أمره. فلا يقدر علئ ضبطه. واسْتَبْدَدْتُ به: انفردت به, واستبدٌ بأمره: غَلَّب 
عليه. فلا يُسْمع إلا منه. أصله من التبدّد؛ وهو التفرّق والتفرّد والانفراد عن الشيء'. 
قال اثة في بيان سبب اغتصاب الخلافة منهاؤة:«فَاعْلَمْ : أَما آَلاسْيَبْدَادُ عَلَيْنَا بهذ 
آلْمَقَام وَتَحْنُ ذإ تَسَباً والأسَّدُونَ بِرَسُولٍ الله صَلَّى آله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَ 
تَؤْطاً َإِنَّهَا كانت أَثْرَةَ سَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَسَحَتْ عَنّْهَا نفُوسٌ آخَرِينء وَتِعْمَ 
آلْحَكَمْ آلله» " 
«الاستبداد»: التغلّب والاستحواذ؟. 
ومن حكمدائا في ذم الاستبداد ومدح التشاور:«مَنِ أَسْتَبَدَ بِرَ 
الرّجَالَ سَارَكَهَا فِي عُقَولِهَا» * 
أي انفرد به وتعسّف وتمسّك به دون أن يشاور غيره. 
ومن وصفه اغا لفضائله:«وَكَنْتُ د صَؤتاً وَأَعْلَاهُمْ فَتاً فَطِرْتُ بِعِنَانِها و 
أَسْتَيْدَدْتْ برهانها ؛ كَالْجَبَل لَاتْحَرٌ كهُ القَوَاصف, ولا تُزِيلّهُ لْعَوَاصف» * 


© 


.١78و‎ ١717 ينظر: المعجم الكبيرء ج ؟. ص‎ .١ 

". المصدرء الخطبة ؟17١.‏ 

". ينظر: مادّة «أثرة» و«الآخر» في هذا الكتاب. ج١.‏ ص ؟/. 
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المبادرة: 


ب در ا 


«العنان»: مفرد أَعِنّة؛ِ وهو سير اللجام الذي تمْسَك به الدابّة و«الاستبداد بالرهان»: 
الاختصاص به. و«الرهان» مصدر راهن يقال: راهنه علئ كذا: سابقه. 

استعار هنا لفظ «الطيران» للسبق العقلي بجامع السرعة. واستعمال الجمل الخبريّة 
في هذا النصّ تعطيه مرونة في التعبير. وإحاطة بالمعنئ, فقد بناه علئ شكل متواليات 
شكّلت توازياً يتضمّنها الطباق و المقابلة. كما في: «أَحْفَضِهمْ» ودأَغْلامُةْ» و 
الجناس بين «صَوْتاً» و«قَْتاً» وبين «القَوَاصِفٌ» و«العَوَاصِفٌ» و الجمل المسجوعة, 
والصور الخياليّة التي تمثّلت بالألفاظ الموحية لتقوية المعنئ وإجلائه. كما في التشبيه 
الذي وصف تحمّله 32 لأعباء الخلافة والتمسّك بالأوامر الإلهيّة لإجراء العدالة: 
«لَاتْحَر كُهُ ألْقَوَاصِفُء وَل تُرِيلهُ ألْعَوَاصِفُ» كمراعاة هوئ. أو اتّباع بدعة تخالف سئّة الله 
ورسوله. 

وفيه استعارة في لفظي «العنان» و«البرهان» اللذين هما من متعلّقات 
الخيل تشبيهاً الفضيلة التي استكملتها نفسهاثة الشريفة مع فضائل نفوس 
الصحابة بخيل الحلبة في تسابقهم لاستكمال الفضائلء ولمّا كانت فضيلته اث أكمل 
من فضائلهم وأتمّ منهاء فكانت بالنسبة إلى فضائلهم كالفرس الذي لا يشقٌ غباره. 
فحسن منه أن يستعير لسبقه بها لفظ «الطيران» ويجري عليها لفظ «العنان» 
و«الرهان». 

كنا كمّن يعض الضوت عوبربط الجأضن فى الأمون والثيات'فها:والتصديم علا 
إقامة إرادة الله. دون التفات إلئ ما ادلهمّت به الحوادث والموانع. 


ب در 


« 


الإسراع إلى اقتراح أمرء أو عمله, والمبادرة في الحرب: هى الإسراع إلئ تنفيذ 
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خطة حربيّة, من بِادَرَهُ مُبِادَرَةٌ ويدّاراً: عاجَلّهُ وأْرَع إليه'. يقال: بادر الشيء 
فاذز ١‏ ويوارا واد زه وتذة غيرة اليه ع 3 معاخله توهال هيدو الن الام سهد 
درا وتدورا: أشرخ/ أو عَجَلَ إليه واستبق» ويُقال: ناقة بدريّة: إذا كانت تبكر اللقاح 
و تنتج قبل الاإبل؛ وذلك من فضل قوّتهاء ويقال: بَرّرت منه بوادر غضب. وبادّر 
الوْصِيٌ كبر اليتيمء قال تعالى : 
< وَل تأكُلُوهَا إشْرّافاً وَبدَاراً أن يَكْيَدُوا » ؟. 
أي مُبادَرة قبل أن يدرك ويُوْنّسَ منه الؤٌشد. ومن ذلك سمي البدر بدراً؛ لأنّه بادّر غيبوبة 
الشمس فَطْلّع قبل أن تغيب. ويُقال: سُمّىَ بدراً؛ لامتلائه واستدارته *. 
والبدازمفيو و يادرك بوهوم باك الاقاتعلة التي كورة من اتعيوة أن النقمم سياةد 
الكبر. والوليّ مبادر إلئ أخذ ماله. فكأنهما يستبقان”. 
والبادر: المسرع والمستبق, وجمعه: بوادر والبادرة: مؤنّث البادر. بمعنئ السابقة 
الممرعة والسويفة»:وتظلق على الجذة: أونا يفرط من الانسان غند الغضيب او الجذة: 
من سقطة في القول أو في الفعل من غير رويّة . والبادرة من الشرٌ أُوَل مايبدومنه. 
والبادرة من السيف: حد 
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ع 


دامس 1 س2 2م 2 11 و عه ا 
مات ومن أن ٠‏ امسوش امار شر ١‏ جك لذ اي ور ب ود قز ا كل 27 م وري د الع دن ٍ 


لق ا ان قاقد ا واي بم ا 2 لجاب ا 0 ا ا 0 


١.معجم‏ ألفاظ القركان الكريم, ج1١‏ ص 85/. 

". لسان العرب.ء مادة: «بدر». 
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؛.شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر محمّد بن القاسم الأنباري, المكتبة العصريّة . ص .٠١17‏ 


وَكَذَّب مُنَاهُ جَعَلَ آلصَّبْرَ مَطِيّةَ نَجَاتِه. وَآلتَّفُْوى عُدَةَ وَقَاتِه ركب الطريقة 
العا وَلَرْمَ اه آلْبَيْضَافَ أَعْتَنَمَ الجيل نتقياة رز الاجل دو دهن 
العقل»!. 

ؤهاذة الأحَن)#صازم إلرخ العدل قبل تحلول الموات. وضبارات النضل سفكية القسم: 
واضحة المعنئ, قويّة التأثير, وفيها كثرة المحسّنات. كالسجع بين «رَبَهُ» و«ذْنبَهٌ» و 
السجع المتوازي بين «هوأة» و «متاه» وبين «نجاته» 9 «وفاته» وبين «العََاءَ» 9 
«البَيْضَاءَ» وبين «المَهَلَ» و «الْعَمَلَ» و «الأَجَلَ» والمقايلة بين «أكْتَسَبَ» و 
«أَجِتَئَبَ» واارقل حورا و (تكذوراأ» والصور الخيالية المنثورة في النصء كالاستعارة 
في لفظ الحجز لآثر الهداة والداعين للحقّ والعدل. و استعارة رمي الغرض لإصابة 
الفناق موا عراز القوطن لالب اواترةدومكاننة الهود الستخالفة التسى و كديب لنت 
لما يلقي إليه الشيطان من الأماني, و الكناية في مثل «رَاقَب رَيّهُ» وابَادَرَ الأَجَلَّ» عن 
جدلةالموة تسب عي وص عقانه عند وتراقيه لتر اتقشمية ف ندل تمل الصير 
مطيّة نجاته والتقئ عدّة وفاته. 

ومن مواعظه !كا على التقوى: «قاتقوا لله تَقَيّة مَنْ سمِع فَحَسَعَ وَأَقَتَرَفَ فاعترّف. 
وَوَجل فعمل, وَحَادْرَ قَيَادَرَ)' . 

أي من حاذر عقاب ربّه فأسرع إلئ طاعته. وفيه تلاحقت صور الطباق بإيقاعها 
المتماوج وأفكارها المتسلسلة التي ظل يتعقبها بما توحيه من معانٍ؛ لتكسبها دقة 
ووضوحاً. 
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و من كلام وصفه اكه للمتقي: «9 تفتله فاتلات الغرُور وَلم عم عليه مشتبهات 
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الامور ظافرا بعرحة الْبَشرَى, وَرَأحَةَ النعمى. فِي انعم بومة. وَآمَن يومة, وقلذ عبر 


١.نهج‏ البلاخة , خ 1/. 
". المصدرء الخطبة 7/. 


” شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ 20_6٠ 


مَعْبَرَ آلْعَاجِلَةِ حَمِيداً وَقَدّمَ رَادَ الآجلَةِ سَعِيداً وَجَادَنَ مِنْ وَجَلٍ ل في مَهَل. 
وَرَعْبَ فِي طلب. وَذْهَبَ عَنْ هَرَب) '. 

بين «قَاتَاتُ ألْهُرُورِ» و«مُشْتَِهَاتُ آلأمُورِ» سجع متوازٍ جيء به تعبيراً عن كون 
إيمانه نابعاً عن بصر وبصيرة, فهو لم تصرفه الغفلات في لذَّات الدنيا عن ريّه ليغفل عن 
سيفو انيدي اليه امور تعن دكن الوا 

وكذلك بين «الْبَشْرَئ» لنيل رضى الله و«آلتّعْمَئى» ب: بنعيم الآخرة. سجع متواز؛ 
ليمهّد العامل النفسي الذي حققه من خلال الجناس بين «نَوْمِهِ» الهنيء و «يَوْمِهِ» 
الأكثر أماناً ثم أقحم الخيال ليفسح للمتأمّل العبور عن الدنيا بمعبر العاجلة, 
فيزاوج بين «العتحية» و« السعية» خال كنوت سحموودا غير مدموم بعت بارضا 
والفرح. فجانس بين «حَميداً» و«سَهيداً» جناساً متناغماً ومن خلال 
الويقاع المتجانس يجعل الرغبة في طلب الحقٌّ مساوية للنفور عن الباطلء 
فالأوّل عن سعي إليه. والثاني بعده عنه. وكذلك الأوّل عن شوق ورغبة, والثاني 
عن خوف و رهبة. 

و «بَادَرَ مِنْ وَجَلٍ»: أسرع إلئ الطاعات خوفاً من العقوبة. 

د«أَكْمَشَ فِي مَهَلِ»: أسرع إلئ العبادات في أَيّام الرفق والمهلة. وبين «وَجَلٍ» و«مَهَلِ» 
مسج متوار. وبين «بَادَرَ» ودأَكْمَش» توكيد معنوي. 

ومن وصيّته اغا بالتقوئ والاستعداد للآخرة: «فرَّحِمَ ألله آمْرَ 
خَطِيئَتَة وَ بَادَنَ مَنِيَتَهُ) '. 

أي سبقها بالتوبة والغفران قبل أن تدهمه. 

ومن وصفه ك3 لصاحب القلب السليم المتّقي: «فَطُوبَى لِذِي قَلْبٍِ سَلِيم. أَطَاع مَنْ 
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يَهْدِيه وَتجَنبَ مَنْ يُرُدِيه وَأَصَاب سَبيل السَّلامَةِ ببَصر مَنْ بَصرَّهُ وَ طاعةٍ هَادٍ 
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عه وكاةر: الملى قبل أن تناق اتؤائة بو تقطع أشمائة م 

أي سارع للهدئ و الرشاد قبل فوات الأوان .و بين «يَهُدِيهِ) و«يؤْدِيه» و بين «بَصَّرَّه» و 
آَم مَرَهُ) وبين «أَبوَابَُ و «أَسْبَابُ» سجع متواز؛ للحثٌ علئ الإسراع في الاستفادة من 

العلم والأدب قبل فوات الأوان. 

ومن حنّه ث3 على مبادرة الفرصة: «بَاوِرٍ أَلْفُوْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ عُضّةَ' . 

أي اغتنمها في الوقت المناسب. وبين «اَلْفُْوصَة» و «غْضَّة»” ٠‏ سجع متوازٍ يظهر من 

خلاله التحذير من إضاعة الفرص التي تنهيّاً للإنسان؛ لأنها مستوجبة للندامة والحسرة. 

ومن وصفدظة للزهاد: «كَانُوا قَؤْماً مِنْ أَهْلِ ألدَّنْيَا. ولَيْسُوا مِنْ أَهْلِهَا فَكَانُوا فيها كَمَنْ 

لَيْسَ مِنْهَاء عَمِلُوا فيهَا بمَا يُبَصِرُونَ وَ بَادَرُوا فيها ما يَحْذَرُونَث*. 

أي سابقوا ما يحذرون من عذاب الله الأخروي. كأنّه سابق لهم إلئ أنفسهم, وهو سابقهم 

إلئ خلاصهمء فسبقوه إلى النجاة. 

و بين «يَبْصِرٌونَ» مواقع الهداية, و «يَخْذَرُونَ» مواقع الزللء سج متوارٍ مع لهما 

إيقاعاً متوازناً لاثبات فكرة ما يوحيه هذا التوازن من معانٍ دقيقة وواضحة؛ وذلك بأَنّهم 

علئ بصيرة من أمرهم, ويقين من حركتهم؛ وما يؤول إليه حالهم. 

من وصاياه ئلا لابنه الحسن اكا: «أئ 1 إن ل لتاراتق قد السب وَرََبةٌ: ف ادا 
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وهناء بَادَرْت بِوَصِيّتي إلِيك» . 


.5١8 الخطبة‎ ءردصمل.١‎ 

؟. نهج البلاغة ‏ الكتاب .7"١‏ 

'. الغصة: الحزن. أصلها: ما اعترض في الحَلّْق من طعام أو شراب. 
؛. نهج البلاخة . الخطبة ١7؟.‏ 

6. المصدرء الكتاب .7١‏ 


7 


شرح مفردات نهج البلاغة اج " 


أي أسرعت وعجّلت. وبين «سِنَّأً» و«وَهْناً» جناس ناقص. أراد من خلاله بيان ضعفه 
وقد بلغ الستّين من عمره؛ لتكون أوقع في القلوب لما سيبتّه من وصايا ونصائح عبر زمن 
طويل قضاه في الإيمان والجهاد والتقوى. 

ومن وصاياه لابنه الحسن !2 أيضاً: «فَيَادَرنَكَ بِالْأدَبِ قبل أن يققة لتك 

أي استبقتك. 


2 
ا‎ ١ 


ومن حديثهائلا عن بدء الدعوة الإسلاميّة: «أمّا بعذ, 
صَلَّ آله عَلَيْهِ وَآلِه. وَلَْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبٍ يَقْرَأْ ‏ 
َقَائَلَ بِمَنْ أَطَاعَةُ مَنْ عَصَاهُ يَسُوفَهُمْ إلى مَنْجَاتِهِمْ و نا 
بهم : 

«يُبَادِرٌبِهمُ آلسّاعَةَ»: كأنّه يخاف أن تسبقه القيامة, فهو يبادرها بهدايتهم وإرشادهم قبل 
أن تقوم الساعة وهم علئ ضلالهم". 

ومن مواعظه كا الناجعة وحكمه البالغة: «لا تَكَنْ مِمَّنْ يَرْجُو آلآخِرَة بِغَبْر ألْعَمَل 
ويرْجِيٌ آلتَّْبَةَ بطُولٍ آلْأَمَلِ, يَقُولُ في آلدَّنيَا بقَوْلٍ آَلرَاهِدِينَ وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلٍ 
الداغبين:.. ويُبَلِعُ في الْمَوْعظة ولا يَتَعِظٌ فَهُو بِالمَوْلٍ مَدِلٌ وَمِنَ الْعَمَل مَقِل. 
يُنَافْسُ فِيّما يَفَْىء وَيُسَامِحُ فِيَما يَبْقَىء يرَئ الْعْنْمَ مَغْرَماً وَآلْعْرْمَ مَعْتَمَا يَخْسَى 
أَلمَوْت ولا مُيَادِرُ َلْقَوْتَ» غ 1 

أي لا يسارع إليه. قال الشريف الرضي: «ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام 
لكفئ به موعظة ناجعة. وحكمة بالغة, وبصيرة لمبصرء وعبرة لناظر مفكر». 


.7١ المصدرء الكتاب‎ .١ 
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".شرح النهج ء ابن ابي الحديد. جلاء ص .١١5‏ 
غ. نهج البلاغخة , قصار الحكم .١6١‏ 


ب در ١7‏ 


و فيه حسن التقسيم., و فنّ العكس' و الإيقاع المسجّع. لذا صار دقيق الدلالة, 
شديد التأأثير في الوعظ والتذكير. 

ومن وصفه 49 لبلايا الدنيا: «إنَمَا ألْمَرْءُ فِي أَلدّنْيَا عَرَضُ تَنْتَضِلَ فيه الْمََايَه وَنَهْبٌ 
تَُيَادِرُهُ َلْمَضَائِتٌ» ّ 

«الغرض»: الهدف. «تَنْمَضِلٌُ»: ترتمي, و«النهب» بمعنئ المنهوب. شسيّه الإنسان في هذه 
الدنيا بهدف يرميه الموت بسهامه في الوقت الموعود له. و شبّهه أيضاًبالمال المنهوب 
الذي يريد كلّ إنسان أخذه. كما تتناوش المصائب والبلايا الإنسان وتتناوله من كل جانب. 

و قال1( في وصف الحجّاج إلى بيت الله الحرام: «وَآَخْتَارَ مِنْ خَلْقِهِ سُبَاعاً أَجَابُوا إِلَيْهُ 
دَعْوَنَه وَصَدَّقُوا كلِمَتَهُ وَوَقَقُوا مَوَاقِفَ أَنْبِيَائْه وَتَسَبّهُوا بِمَلَائِكَتَهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِه. 
يُخْرِرُونَ الْأَرْبَاحَ في مَنْجَرِ عِبَادَتِه. وَ يَتَِادَرُونَ عِنْدَهُ مَوْعِدَ مَغْفِرَتِه". 

أي يتسارعون. 

ومن حتّهئا على المبادرة بالأعمال الصالحة: «3 بَادِرُوا بِالأَعْمَا مرا ناكسا أذ 
مَوَضاً حَابساً, 3 0 خَالسا)؛. 

العمر الناكس: كناية عن الهرم. والناكس: المُطأطِئٌ رأسَهُء والموت الخالس: 
المختطف. استعار للموت لفظ «الخالس» كونه يأتي علئ غرّة وغفلة من أهلها. 
كالمختلس للشيء من يد غيره. والمعنئ: سارعوا إلئ أعمال الخير قبل الهرم. والوقوع 
في المرض. والموت المفاجئ. 


١.كما‏ في «يَرَئ الْعُنْمَ مَعْرَماً وََلْعُوْمَ مَغْنَمأُ» أي رؤيته المغنم مغرماً؛ كالإنفاق في سبيل الله والغرم مغنماً 
كالإنفاق في معصيته. وهو عكس مقتضئ العقل ؛ أي أنه يرئ أداء الزكاة وإعطاء الصدقة وإن كان غنماً في 
الحقيقة غرامة . ويرئ منعهما غنيمة وإن كان غرماً. 

؟.نهج البلاغة , قصار الحكم .١9١‏ 

© التعندة: الغطة :١‏ 
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و بين «الناكس» و «الحابس» و «الخالس», جناس و سجع متواز حافل بالاريحاء 
القوي وجرسه الموسيقي يصاحبه الخيال الذي يقوّي المعنئء ويوضح المقصود. 

ومن حنّه اذ علئ التعلّم منه: «فَبَادِرٌ وا الْعِلَمَ مِنْ قبل تصويح تبته»'. 

«تضوح الندع )نس وتستى أى أسرعوافق اخند العتلع مين أهلة تس تتشي 
الكريمة41ة_قبل أن يموت فيذهب العلم, وتصويح النبت كفاية عن ذلك. 

ومن خطبة لهاظِة في أوّل خلافته: «بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَة وَخَاضَّةَ أَحَدِكُمْ؛ وَهُوَ آَلْمَوْتُ؛ 
فإنَّ أَلنّاسَ أُمَامَكُمْ. وَإِنَّ ألساعَةَ تَخدُوكُج مِنْ خَلفِكَمْ. تَحَفَفُوا تلْحَقُوا وَإِنَمَا يُنْتَظَرُ 
بأَوَِكُمْ آخِرْكُم» ". 

«بَادِرُوا»: عجّلوا وأسرعواء «تَحْدُوكُمْ»: تسوقكم. من الحداء للإبل 50 الغناء لها 
لتسرع في المشيء والمعنئ: عاجلوا أمر العامّة بالإصلاح؛ لثلًا يغلبكم الفساد فتهلكوا. 
فإذا انتقضئ عملكم في شؤون العامّة, فبادروا الموت بالعمل الصالح؛ كيلا يأ خذكم على 
ويم ويه 


. 
0 


ل 
شَكّر للأمر: أراده وتهيّا لهه وتجرّد للأمر: تفرغ له وجدٌ فيه. وجدً: اجتهد. 


وأكمش: أسرع. والمهل: الإمهال. وهو ضدّ الإسراع. والوجل: الخوف. والكرّة: 


.٠١6 المصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. المصدرء الخطبة .١717‏ 

؟. قال ابن أبي الحديد: لو قال32: وجرّد تشميراً. لكان قد أتئ بنوع مشهور من أنواع البديع [و هو فنّ العكس , 
أو التبديل ] لكنّه لم يحفل بذلك . وجرئ علئ مقتضئ طبعه من البلاغة الخالية من التكلّف والتصنّع .شرح النهج . 

غ. نهج البلاغة , قصار الحكم .5١١‏ 


ب در م/, 


الرجعة, والموئل: المرجع, والمغبّة: العاقبةكل هذه المفردات تجسّد المبالغة في حثٌ 
المتّقي نفسه علئ السير إلئ الله تعالئ. ولكن مع تمهّل البصيرة. تصاحبه الخشية 
والخوف من الله تعالئ وعذابه. والنظر في العاقبة والنهاية وما سيؤول إليه أمر آخرته 
وخاكنة مضده 

و بين: «مَهلِ» و«وَجَلٍِ» سجع مقوازٍ البيان أن اكشناي الأعمال الضالحة والسير ال 
الله يجب أن يكونا في مهلة الحياة وقبل أن يضيق عليه وقته بدنوّ الأجل؛ علئ رغم جدّه 
واجتهاده في طلب مرضاته. 

ومن وصفه 32 لأولياء الله سبحانه: «وَاسْتَفْرَبُوا لْأَجَلَ. قَيَادَرُوا الْعَمَلَ. وَكَذَبُوا الأملّ. 
فَلاحَظوا آَلْأجَلَ'. 

أى أمبدرهوا الكش تووسين ا لاجد ممع الجد دوا ناكا بصب السزت: 
جناس تا كما 9 السجع يعطي الفقرات الأربعة تناغماً بإيقاعها. «قَبَادَرُوا» 
وال كيان لد ا را اي 
قرب الأجل وسرعة العمر يبادر إلئ العمل ومن يكدّب الآمال يفكّر بالموت فيراه 


ومن حثهائلا علئ الاستعداد للدار الآخرة: «فيَادِرُوا لْمَعَادَ: وَسَابِقَوا لآجَالَ» '. 


اى أسوغوا البه: 

ومن حثّهاكِةٍ على الأعمال الصالحة: «فَيَادِرُوا بأَعْمَالِكُ. حونو مَعَ جيرَانٍ آلله ا 
دَارِة) '. 

اوسا وعوا: 


١.للمصدرء.‏ الخطبة .١١8‏ 
"'. المصدرء الخطبة .١87‏ 
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ومن حنّه ك9 علئ التهيّوْ للموت: «وَ جَادِرُوا ألْمَوْتَ وَعَمَرَاتَه وَأَمْهَدُوا لَهُ قَبْل 
خُلُوله» .٠‏ 

أئ سارعوا إل الاستتعداذ بالأغمال الصالحة لتسيقوا الموث, 

ومن هذا القبيل قوله!9#: «وَ بَادِرُوا آجَالَكُمْ بأَعْمَالِكَه؛ فَإِنْكُمْ مُرْتَهَنُونَ يما أَسْلْتُ. 
وَمَدِينُونَ بِمَا قدَّمْثم) '. 

أي سابقوا اجالكم بالأعمال الصالحة إلئ الاستعداد بها قبل أن يسبقكم إلئ أنفسكم. 
ولفظ «مُرْتَهَنُونَ» مسقعار للنفوس الآئمة باعتبار تقيّدها بالسيّئة, وإطلاقها بالحسنة, 
تقل ارهن المتعا وف جما عليه من المال:وفكاكه ياداته". 

ومن وصيّتهائة بالتقوئ: «َأَْطِعُوا بأُسْمَاعِكُمْ إلَْها؛ وأكِظُوا (وألِظُوا) بجِدّكُمْ عَلَبَِا 
وَأَعْتَاضُوهَا مِنْ كل سَلَفٍ خَلَفاً وَمِنْ كُلَّ مُخَالِفٍ مُوَافِقاً أَئْقَظوا بها تَوْمَكُمْ وَآَقْطَعُوا 
بها يَوْمَكُمْ؛ وَأشْعِرُوها فَلُوبَكْ. وأرْحَصُوا بها دُنُوبَكُم وَدَاوُوا بها آلْأسْعَامَ و بَادِرُوا بها 
الْحمَامَ»؟. 

وامطقو ا أسرضر انور كسار ابية كك مويق الكط ابوجو الجهدة تقال فنظة ا أده 
جهده. والكظاظ: الممارسة وطول الملازمة. 

وفي بعض النسخ: «وََلِلُوا» من «ألظٌ في الأمر»: ألم فيه. وألظّ المطر: أي دام. 

وفي بعض النسخ: «وَوَاكِظُوا» من المواكظة: وهي المدأومة علئ الأمر. 

«وَأَعْنَاضُوا»: اجعلوا التقوئ عوض كل شيء فانٍ منكم سابقاً؛ فإنّ من لازمته التقوئ لم 


يفته شي )ع. 


.١19٠ المصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. المصدرء الخطبة .١9٠‏ 


بعري قفي :ابن مقع البخرانن 
.تهج اللاغة , الخطبة 15١‏ 


البادرة: 


ب در // 


«وَمِنْ كُلَّ مُخَالِفٍ مُوَافِقاً»: المراد المخالف لطريق الحقّ. والموافق له؛ أي اجعلوا التقوئ 
-حال كونها موافقة لطريق الح -عوضاً وبدلاً من كلّ ما يخالف طريقه. 
و«أزْحَضوا»: اغسلوا و«بَادِرٌوا بها الْحِمَامَ»: سارهرا اك التقود قبل ان يأخذكم 
الموت. 

ومن تذكيرهائة بالموت:«وَ بَادِرُوا آلْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أذْرَكَكُم ١‏ 

اوسا هوا الحوث قبل ام مسفكب فهو لاشيوالةابيور كك وسمابقه اجداتكون 
بالأعمال الصالحة. 


منّث بادر؛ وهو المسرع المتعجّل والسابق, والبادرة: الغضبة السريعة, والخطأ 
والبديوة والكلفة العورافىوالعلة وها درت اعكسا سيق ددن اللسداة عن 
الغضبء يقال: الحف عليك بادِرّته؛ وبَدَرَتْ منه بوادِرٌ غعضب؛ اف قط وسقطات 


عندما احتل '. 


و قال :ازا ناهياً أصحابه من إسداء التملّق إليه ومن خشيته كما يخشى الجبابرة: برقلا 
تكلَمُونِي بِمَا تكلم به الْجَبَابِرَةُ وا تتَحَمَظُوا مِنّي يما يُتَحَقّظ به عِنْدَ أَهْلٍ أَلْبَادِرَةٍ» ' 
نهاهم يُةٍ عن مخاطبته بألقاب العظمة, كما يلقّب بها الجبابرة إجلالاً لهم. وخوفاً منهم. 
كما تهاهم عن تسمّطهم مند في إبذاء آرائهم: صواب كانت أم خطأء كما يفعل مع أهيل 
البادرة الذين تبدذر منهم بوادر السوء بالقتل ونحوه. وان لا يمتنعوا من الحديث معه 
والبوح له بما يدور في خلجات أنفسهم, كما هو حال الملوك الذين لا يعجبهم منطق أيّ 


.٠١17 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 


؟. ينظر: صحاح اللغة و السان العرب ., مادّة: «بدر». 


". نهج البلاغة , الخطبة .5١5‏ 
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إنسان لا يوافق مزاجهم, فيبادرون مستعجلين إلئ الانتقام والغضب لأهوائهم, أراداقة 
منهم أن يكونوا صريحين واضحين يبدون آراءهمء ويقولون كلمتهم؛ وأن تكون بينه 
وبينهم معاشرة ومخالطة ومصاحبة, دون التعامل بالمداراة والنفاق والخوف. 
وبين «الْجَبَابرَة» و«أَهْلٍ لَْادِرّة» سجع متواز؛ لبيان نفرته منهماء وعدم التعامل 
معهما أو التخلّق بأخلاقهما. 
و من وصيّته !39 لمالك الأشتر بسعة الصدر وضبط النفس: «آَمْلِكُ حَمِيّةَ أَنْفِكَ. وَسَوْرَةَ 
حَدّكَ وَسَطْوَةَ يَدِكَ وَعَوْبَ لِسَانِكَ. وَآخْتَرِس مِنْ كل ذلك بِكَفٌ ألْيَادِرَق'. 
أمرهائة بالتحلّي بالاتزان وضبط النفس والحلم, وسعة الصدر, وطول الأناة وتجتّب 
الفضن والطيش: والعصيقة المقفحة: 
ومنه قولهاكة: «ولا تَسْرِعَنّ إلى بَادِرَةٍ وَجَدْتَ مِنْهَا مَنْدُوحَة". 
أي إلئ خطأ ". نهاهائة عن الإسراع إلى البطش. واللجوء إلئ القسرء والاندفاع مع 
العاطفة؛ فيما لو وجد فسحة و مجال لكفٌ البادرة. 
بدر: 
بئر تقع في الجنوب الغربي للمدينة المنوّرة» وفيها وقعت غزوة بدر الكبرى, 
وهي وَل غزوة بين المسلمين و المشركين من أهل مكّة, وذلك في )١(‏ رمضان 
السنة الثانية للهجريّة, وقد انتصر فيها المسلمون - رغم قلّة عددهم -انتصاراً 
عظيماً. واتتشرت أخبار هذا النصر بين القبائل, ففرح به أعداء قريشء ودخلت 
أفراد منهم في الإسلام, قال تعالئ : 


١.للمصدرء‏ الكتاب 67. 
". المصدرء الكتاب 67. 


؟. معارج تهج الملاعة 0 البيهقى . ص .7١1١‏ 


نب در /, 


« وَلَقَدْ نَصَرَكم أله ببَد 
والبدري: المنسوب إلى بدر. 

قال اكلا في وصف تقديم النبي يِه لأهل بيته على أصحابه في ساحات الجهاد: «و كان 
رَسُولُ آلله -صَلَّ لله عَلَبْهِ وَآلهِ إذا آحْمَدَ الْبَأسُ , وَأَحْجَمَ النَّاسُ . قَدّمَ أَهْلَ بَبْتهه 


2 0 هم سم يي 2 ٠.‏ مه2 ع 8 5-5 00 
قوقئ بهم أَصَحَابَة حَبَّ السَيُوفٍ وَأآلاسِنة . فقتل مد بن لْحَارثِ يوم بدر. وهيل 
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حَمْرَة يَوْمَ أَحي» " 

ندب الرسو ل ييه في بدر عمّه حمزة, وعبيدة بن الحارث, وابن عمّه عليّاً ابن 
أبي طالب اك وقال لهم: «ابرزوا إلى المشركين؛ فإنّ الحمل الثقيل لا يقوم به إلا أهله» 
فنهضوا في وجه المشركين حتّئ استشهد فيها عبيدة بن الحارث". 

و ممّاكتبه!9 لمعاوية مهدداً إيّاه: «فَأَنَا أد بُو حَسَنِ قاتل حَدَك وَأَخيك:وغالك شدخاً 
يَوْمَ مَدْنِء وَذلِكَ آلسَيْف مَعِي» * 

فهو أبو الحنين الذىبغطه رقوس الشزك بعيقه ولا يرال :ذلك اتسيف سيد لسرت 
أمثالهم من أرحامهم وأحفادهم الذين ساروا علئ كفرهم و ضلالهم. 

ومن هذا القبيل ماكتبه اكلا لمعاوية: «مَتَىئ لْمَيْتَ بَنِي عَبْدٍ البطلت عَنِ الأغتاء 
تاكلينَ. وَبِالسَيْفٍ مُخَوَفِينَ ؟! فَلَبثْ قَلِيلاً مَلْحَق الْهَيْجَا حَمَل” فَسَيَطْلْبَكَ مَنْ 


تطلب. وَيَفَدَب هنك ما تستيهد: وَأنَا مُرْقِلَ نَحْوَك فِي جَخْفَلٍ مِنَ آلْمُهَاجِرِينَ 
وََلانْصَارٍ وَالتّابِعينَ لّهُمْ بإِحْسَانِ. شَدِيدٍ رَحَامُهُم. سَاطِع قَتَامُهُمْ مُتَسَرْبلِينَ سَرَابِيلَ 


.١77:ن‎ 


4. نهجالبلاغة , الكتاب ٠٠١‏ 


و 51 
6. عجز بيت نسب لعدة شعراء . صدره: 


وكَمْ سفت في آثارِكُمْ من نَصيحةٍ 


ْْ/ شرح مفردات نهج البلاغة / ج ”؟ 


آَلْمَوْتِء أَحَبّ اللَقَاء إلِيْهِمْ لِقَاءُ رَبّهِمْ. وَقَدْ صَحِبَتهُمْ ذُوَيَة بَدْرِيَة. وَسَيُوفُ 
ميته . 
«قَد صَحِبَتْهُمْ دَرية بَدْرِيّةُ»: أولاد من شهد بدرأمع رسول الله يلك 
بدع 
البذعٌ : 
المحدث الجديد من كل شيء لم يُسْبَّق إليه. وهو اسمء ويقال: فلان بِدْعٌ في 
الأمر: يفعله للمرّة الأولئ . وبَدَعَ الشيء يَبْدَعُهُ بَدْعاً: أنشأهٌ من لا شىء بغير مثالء 
فهو بديع للفاعل والمفعول. وأصله من يَدَعَ البئر: أحدثها واستنبط ماءها. وفي 
اللسان: : «بدع ] الشيء يبد عه دعا وابتدعه عه : أنقناة د50 
والبدّعة: الهيأة من بَدَعَء ثم عَليق على ما هو زيادة في الدين, ونقصان منه ؛ ممّا 
يسهم في الخر وج أو الانحراف عن الدين: والابتعاد عن اليقينء والاتجرار وراء 
الضلال. نلوك عن كما سسكام ستيه دي بين كمال #وقة غلت 
استعمالها للضلال. وجمعها بِدَعٌ. وفي الحديث: «كل مُحْدَنّة بذعَة»". 
ويطلق البدع علئ الشجاع. والعالم, والشريف, وعلئ المخدوع من الرجال. قال 
تعالئ : 
ؤكُلْ مَاكُنتُ بذعا مِنَ َلدسُلِ » ؟. 
مكلت ا زلرسول م ا ا 


.5/ نهج البلاغة , الكتاب‎ ١ 

؟. لسان العرب .ء مأدة: «بدع» . 

. مفردانت الراغب , مادة: «بدع», ص ١١١؛‏ واخرجه الترمذي وأبو داود. 
. الأحقاف: 9. 


وقرئ «بدّعاً» بصيغة الجمع ؛ أي ما كنت ذا بدّع . وفي القراءة الأولئ -بصيغة المفرد - 

فيه وجهان : الأوّل: علئ حذف مضاف تقديره: ذا يدُع, والثاني : أن البدُع بنفسه صفة 

لرو ول بيجع كاليةة والعين: 

مَصَالِحِى. وَخُذّ بِقلْبِي إلى مَرَاشِدِيء فَلَيْسَ ذَلِكَ بنكْر مِنْ هِدَايَاتكَ. ولا بيذع مِنْ 

كِفَايَاتِكَا 

«قَهِهْتُ عَنْ مَسْأَلَتِي»: عيبت فلم أستطع البيان, والفهّة والقهاهة: العىّ. و «المراشد»: 

مواضع الرشد. و«التّكْر»: : العجب» أو المنكر, «والبذع»: المبتدع أي العر يي عصير 

المعهود. وفي «هدايّاتك» لعبادك و«كقايَاتك» لأوليائك سجع متواز. 

أَبْعَض الْخَلائْق إِلَى ألله رَجُلان: رَجُلُ 

وَكلَهُ آللهُ إلى تَفْسِه. فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَضْدٍ السَّبِيلٍ مَسْعَوفَ يكلام بذعة. وَدُعَاءِ 
وَرَجُلٌ قَمَش جَهْلاً مُوضِعٌ في جُهَالٍ الأمَقه' 

«مَشْعُوفٌ بِكَلام يِدْعَةِ»: مولع بكل ما هو خارج عن الدين يدعو إلئ ضلالة. و«قمَشَ 


ومن وصفه اكلا لأبغض الخلائق إلئ الله تعالى: «أنَ 


ع 
3-2 


جَهْلاً» جمعه من هنا وهناك. و«مُوضِعٌ في جُهَال الأمّةِ» مسرع في غشّهم, والتغرير بهم. 


و و 
كر الغلا 04 )»> دوقي ا ا لها ا فح ال د بد قلق ف الل ا ا ا 5 
ومن وصفهاكة للناكثين: «يرتضعون اما قد فطمّت. ويحيون بدعه قد اميتت» 


أي يريدون إحياء الجاهليّة بعد زوالها بفضل الإسلام؛ وذلك بالانحراف عن الدين» وبثّ 
الفتن. وشقٌّ عصا المسلمين. 
ومن كلامه غ3 في فضل الإمام العادل وصفاته: «فَاعْلَمْ: أَرَ 


_- 
و 


عَادِلُ هُدِىَ وَهَدَئ. ََقَامَ سَنَّةٌ مَعْلومَة وَأَمَاتَ مَدْعَة مَحَهُولَةيأ . 


.7١؟17/ نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 
.١/ ؟. المصدرء الخطبة‎ 
التضكن الخطة ا‎ # 
.١514 ؛. المصدرء الخطبة‎ 


م 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


«أَمَاتَ ِدْعَةَ مَجْهُولَةَ»: قضئ علئ كلّ انحراف شاد أو نزعة لا يعرفها الشرع., ولا 
يعترف بها. 

و قال غ9 في وصف الإمام الجائر:«وَإِنَّ شد آَلنّاس عِنْدَ آلله إِمَامٌّ جَائْرٌ ضَلَّ وَصْلّ به 
اماه لاخو ويا مِدْعَةَ ةَ مَتَوُوكَةي ١‏ 

«أخيًا بدْعَةَ مَدد وكة): : استعاد ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الضلالة وتحكيم 
العصبيّة في شىٌّ عصا المسلمين. 

ومن تحسّرهاكة على عمّار ونظرائه رحمهم الله:«أَوٌهِ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ تَلَوا آلْقَرْآنَ 
َأَحْكَمُوهُ وَتَدَبَوُوا آلْقَوْض فَأَقَامُوهُ أَحْيَوًا السّنَة وَأَمَاتُوا آَلْيدْعَة» ' 

«أَمَاثُوا لْبدُعَة»: قضواعليها وأحمدوها. 

و قال:99 في تفريقه بين أهل الشرع وأهل البدع:«وَإِنَمَا الئاس رَجُلَان: مُتَّبعٌ شرعة: 
وَمُبْتَدِعْ مِدْعَة لَيْسَ مَعَهُ مِنَ آلله سَبْحَانَهُ بُرْهَانُ سَنَّة ولا ضِياءٌ حُجَّةَ» ' 

قسّم الناس وحصرهم في رجلين: رجل يسير خلف الشرع والدين, و رجل أحدث في 
الدين ما ليس فيه بدون حجّة,. ولا دليل. ٠‏ وبين «متَبعٌ شوْعَة» و«مُبْتَدِعٌ بدْعَة» سجع 
مرصّع و طياق؛ لبيان شرعيّة الحقّ وخلافه. 

ومن وصفه 14 للمؤمن الصالح:«طويّئ لِمَنَ ذَلَ في نَفْسِهء وَطابَ كَسْبهُث وَصَلَّحَتْ 
سَرِيرَتُة وَحَسْنَتْ خَلِيقةوَأنّْققَ آلْمَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَأَمْسَكَ الْقَضْلَ مِنْ لِسَانِهه وَعَزَلَ 
ل الامو سَدة وَوسعنَه السنة: وَلَمْ يُنْسَبْ إلى آلْبدْعَة» * 


.١"14 للمصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. للمصدرء الخطبة ؟85١.‏ 


“". للمصدرء الخطبة ك/و ١‏ . 
غ. المصدرء قصار الحكم ؟1؟١١.‏ 


أغتر / 


ومن وصفه اك لمذعي العلم: «يَقُولُ : أَقِفْ عِنْدَ الشنهات وَفِيها وَقَعَ. وَيقُولٌ 
البوع: ويننها أصطخع 6 

«أَغمَرِلُ آلْبدّع»: أتنهّئ وأبتعد عن المستجدّات التي استحدئت من عقائد 
منحرفة؛ يدّعي ذلك لتزكية نفسه. و«بَئنَهَا أَضْطْجَعَ»: نام, كناية عن انغماره فيها. 
ومن خلال الإيقاع الموسيقي وما تعكسه الألفاظ من قرّة وعمق. صارت الجملتان 
الخبريّتان المتوازيتان متعاضدتين في أداء المعنئ المراد منها؛ لتؤكّد إحداهما 
الأخرئ. 

ومن تحذيره كا من البدعة: «وَمَا كرد بِدْعَهُ إلا ترك بها سنة. قاتقوا البدَع. 
وَألْرَمُوا آلمَهيَعَ»". 

وكا حرفت يذه ارك روا شتة أى | السثةفضية ادر الشوعة وسدرتها. 
فإحداث البدعة يوجب ترك السنّة؛ أي مخالفة سيرة الرسول الأكرم ييه في أقواله 
وأفعاله لا محالة. وفي هذا تعريض بمن سبقه من الخلفاء في بدعهم التي أحد ثوها بعد 
رسول الله ييُ. «وَانَهُوا ألْبدَعٌ»: أحذروا وتجنّبواكلٌ ما يخالف الدين, وما يستحدث من 
عقائد دينيّة منحرفة وضالة. و«المهيَعَ»: الطريق الواسع. والمراد طريق الإسلام. 

ومن تحذيره2ة من الفتن: «قلا تَكُونُوا أَنْصَاب آلْفِئَنِ وَأَعْلَامَ البدع»". 

«أَغْلاءم لْبرّع»: الخارجون عن الدين والسئّة. 

وفي حديثهالا عن صفة النبي #32 «أَظْهَرَ به أَلسَرَائِعَ الْمَجْهُولَة وَقَمَعَ به البدع 
لْمَدْخُولَةم؟. 


.١‏ المصدرء الخطبة /ا/. 
" االتضدو الخطة 526 
“"". المصدرء الخطبة .١6١‏ 
#تتسضدن الغطة 351 
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الابتداع : 
من ابْتَدَع الشيء ابتداعاً: اخترعَة”, أو أنشأهُ وأوجدهٌ على غير مثال سابتي, 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


«الْبدَعَ آلْمَدْخُولّة»: ماكانت الجاهليّة قد اخترعتها لنفسها من أصنام وأوثان, أو ما كان 
عند الأديان الأخرئ, كالرهبانيّة. 

و بين «المَجْهُولَة» و«المَدْخُولّة» سجع متواز ؛ لبيان أن بعثته يَيَيِيِهُ كانت استدراكاً لما 
فات من السنن الإلهيّة التي أتت عليها يد التحريف والتغيير. وقمعاً للبدع التي 
استحدثتها الجاهليّة المقيتة. 

ومن تحذيره! عثمان من الانزلاق في مهاوي الضلالة:«وَإِنَ السَنَنَ لَمَيّرَةٌ لَهَا أَعْلَام. 
وإنَّ ألْمِدَعَ لَظَاهِرَة لَهَا أَعْلام» ' 

فالشذوذ والانحراف والضلالة, مفتضح أمرهاء مكشوف النقاب عن وجهها. معروفة 
للجميع من خلال من يحمل لواءها. 

ومن وصفهاكا لأهل البدع والفتن:«قَدُ خَاضُوا بحَارَ آلْفِتن. وَأَخَذَُوا بِالْيِدّع. دُونَ 
الفكن- 

«بِحَارَ أَلْفِئنِ»: استعارة مكنيّة اشارة إلئ قوم انغمسوا بهاء و «الخوض» ترشيح. و 
«أَخَدُوا الْبدّع»: التزموا بهاء وساروا سيرتهاء وعلئ نهجها. 


والابتداع : القدرة الخلاقة, أو خصوص الخلق والابتكارء فالخلق: تأليف شيء 
جديد من عناصر موجودة سابقاً. لذا لا يقال: ابتدع الإنسان: بل قيل: 


خلق الإنسان, فالابتداع 251 من الخلق ومن غيره. والمبتدع: من أل ببدعة. 


.١514 الخطبة‎ ءردصملل.١‎ 


؟. للمصدرء الخطبة غ68١.‏ 


''. أسلس البلاغة , ج1١‏ ص ٠‏ 6. 


ب داع هم 


و يقال: ابتدع وأَبْدَعَ وبَدَعَ معطة و والتيطة: او نتن انعد الأهترة إذا اكد 
و أحدئه, كالرفعة من الارتفاع, ثمّ غلبت علئ ما هو زيادة في الذيوى اونقضاة 
مد قال تعال: 
وَرَهْبَانِيَة آبْتَدَعُوهَا مَا كَتَْنَاهَا عَلَيِهِمْ 4 .١‏ 
أي أحدثها النصارئ من عند أنفسهم: وألزموا أنفسهم بهاء وما نرضاها ولم نفرضها 


0 


أَعَانَهُ عَلَىْ أَبْتِدَاع عَجَائِبٍ آلْأمُورع". 

«الرويّة»: النظر والتفكير في الأأمور. و«القريحة»: الطبيعة التي جِلَ ليها الانسان. 
و«الغريزة»: السجيّة أو سلوك يعتمد علئ الفطرة والوراثة؛ أي إِنّ الله تعالئ غير محتاج 
في إبداع الخلائق وإيجادها إلى إمعان الفكر والنظر في الأمور ولا إلئ القريحة والتجربة, 
ولا المشاركةوواننا ميعن الانعاد تفن الارادة والتشعة: و الاضيهانة ومالك وسية 
«إليْهَا» و«عَليْهَا» وبين «الدَّهُونٍ» وال مورة سجع متوازٍ أراد من خلاله تنزيه الله 
العو صنات المكاو فين 

و قال اك في تقريب صورة فناء الدنيا: «وَلَيْسَ فَنَاءٌ الدّنْيَا بَعْدَ أَيْتَدَاعِهًا بِأَعْجَبَ من 
إِنْسَائهَا وَآخْتِرَاعِهَا)؟. 


أي إِنّ ابتداع الدنيا وخلقها من لا شيء أعجب وأشدّ غرابةً من إعدامها. بل إيجادها 


.١‏ الحديد: /7؟. 
"'. نهجج البلاغة , الخطبة .1١‏ 
؛. المصدرء الخطبة .١/57‏ 


م١‎ 


البديع : 
الأمر المُنْشَأ أَوّلَاء والبديع : المُبَتدِع, وهو الخالق المُبْدِعٌ. وهو من أسماء الله 


شرح مفردات نهج البلاغة /ج ؟ 


وإعدامها وكل ما يجري عليها أو فيها, كلّ ذلك تحت قدرة الله سبحانه وتعالئ فى 
و اسن لك را 

مستوى واحد لا يعجره تست 6+ 

وفي حديثه.4ة عن إحكام صنع الله سبحانه :«فَأَقَامَ من أَلاسْيَاء أوَدَهَا وَنْهَجَ حدودهاء 

وَلاءَمَ بِقُدْرَتِهِ بَئْنَ مُتَضَادَُهَاء وَوَصَلَ أَسْبَابَ فَرَائِنِهَاه وَقَرَقَهَا أَجْتَاساً مُخْتَلِقَاتِ في 


لْحُدُودٍ وَآلْأَقَدَارٍ وَآلْعَرَائِرْ وَالْهبِئَاتِ, بَدَايَا خَلايْقَ أَحْكَمَ صُنْعَهاء وَقَطَرَهَا عَلَى مَا 


م مان ا ع ب 7 
فتهي" 


أي هي مخلوقات عجيبة أو مبتكرة غير مسبوق إليهاء جعل صنعها محكماً متقناً 
وأوجدها على وفق إرادته. وأبدعها من العدم المحض إلئ الوجود. دون أن تكون لها 
عآذة أعيلا يكين المسترع العمكنا كينا مهاسن التاق ادير جر لتك لم والإقاه 
والمبتدع للموجودات بما لها من الحدود والغايات والنهايات بمحض القدرة علئ وفق 
الارادة. ومقتضئ الحكمة '. 


الحسئئ ؛ لاإبداعه الأشياء وإحدائه إيّاهاء ويطلق علئ المُحْدَث العجيب ‏ فعيل 
معد وول أو المشرع يقال .بذع الشىب وابدغهه ادير انشاء لاعن سايق 
مثال. فهو مَبْدَ :ع للفاعل وللمفعول . وبَدَعَ واأبتدع ا بالبدعة. وكل من الخدت 
شيئاً فقد ابتدعه. ومصطلح البديع في هذا السياق هو الذي يحدث شيئاً ليس له 
نظير. أو مثيل . كما في قوله تعالئ : 


.71 7 .شرح النهج , الموسوي. ج ؟. ص‎ ١ 
.5١ نهج البلاغة , الخطبة‎ ." 


« بَدِيعٌ آلسَّمَاوَاتِ وَالأؤض .١4‏ 

أي أوجد السماوات والأرضء ولم تكن هناك أرض أو سماء قبل أن يخلقهماء من بَدَعَ 
التغلقه يد أه لاعن سارف مقال» أو أنه المتفره كلاق السماوات والاركن :فهو ميل 
بمعنئ مُفْعِل ؛ أي مُبْدِع . والبديع أيضاً: صفة , وجمعها : بدائع . 

من حديث لهنابًا ليا في وصف الملائكة: 1 خَلَقَ سحانة د لإسكان سَماوَاته. وَعِمَارَةَ 
الصّفِيح الأغلى مِنْ مَلكوته خَلْقآً بَدِيعاً مِنْ مَلائِكتِه وَمَلَاَ بهن فُرُوجَ فِجَاجها»". 
«خَلقاً بَدِيعاً»: خلقاً أصيلاً لا نظير له. 

ومن تنزيههاثًة للباري تعالئ: «لا يُقَالُ: كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكنْ. فَتُجْرَئ عَلَيْهِ الصَّقَاتُ 
اليكونات: ولا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْتَهُ فَضلء ولا لَهُ عَلَيْهَا فَضْلٌ. فَيَسْتَويَ الضَّانِعُ 
وَآلْمَصْنُوعٌ. وَيَتكَاقا لبن و التبيغ,؟ ظ 

أي يتماثل المخلوق من الموجودات والخالق الصانع سبحانه. 

و قال اكلا في وصف الجنّة: «فَلَوْ رَمَيْتَ مَيْتَ بِبَصَرٍ قَلَْبِكَ نَحْوَ ما يُوضَفْ لَكَ مِنْهَا لعَرَفتٌ 
اتناك عن داقعنا اخرخ إن ل هل شَهواتهًا ولداتهاء . 

امع عسات ها الخزع آله القانيئ باع بذعا ريدافه عقب انه أ قاو تاعاذا 
لا مثيل له. 

ومن حديثه 1 عن خلق الله سبحانه للعالم: دالَّذِي أَيْتَدَعَ آلْخَلْقَ عَلَىْ غَيْرٍ مِثَالٍ 
آَمْتَئلَهُ. ولا مِقْدَارٍ آَحْتَدَئ عَلَيْه مِنْ خَالِق مَعْبُودٍ كَانَ فَبْلَُ وأَرَانَا مِنْ مَلَكُوتِ 
قَدْرَتِه. وَعَجَايِبٍ مَا نَطَقَتْ بِهِ آثَارُ حِكْمَيَه وَأَعْتِرَافٍ لْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْق إِلَى أَنْ 


5-5 - 


١.البقرة:/ا١١.‏ 
". نهج البلاخة , الخطبة .1١‏ 
”. المصدرء الخطبة .١85‏ 
؛. المصدرء الخطبة .١56‏ 


)0 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 
5 بِمِسَاكِ قوَّتِه مَا دَلَنَا 00 508 َحْجَةِ لَه عَلَى مَعْرفَته. فظهَرَتِ الْبَدَائْعْ 


«البتايق». : العجائب؛ أي 9000 خلقه من أوسع دائرته -وهوالكون_إلئ عالمه 
الصغير؛ وهو الإنسان, كلّ ذلك حجّة علئ خلقه. ودليل عليه. فصار كلّ ما خلق يحكي 
عنه. ويبرهن علئ وجوده. 
المبْتدع : 
اسم فاعل من ابتدع الشيء ابتداعاً: اخترعه. أو أنشأه وأوجده على غير مثال 
سابق, فالمبتدع هو ذوالقدرة الخلاقة, والمنشئ. والمُحْترع. وبَدَعَ الشيء يَبْدَعُهُ 
َدْعاً وابتدعَةٌ, فهو مُْتدِع. والمُبتَرِع: من أتى بشيء في الدين لا يتّفق مع" مقاصد 
الشريعة, ويطلق علئ أهل الأهواء والضلالة. وهو أيضاً من ابتدع ؛ أي أتئ ببدْعة. 
وقد بَدْع الأمد بَدْعاً ويَدَعُوه وابتدعوه, ولقد جئت بأمر بديع ؛ أي مُحدبُ عجيب 
لم يعرف قبل ذلك. وموْنْث المبتدٍع: المبتدعة. وجمعها: المبتدعات. 


من حمده .كا للباري سبحانه وتعالئ وتقديسه إِيّاه: «الْحَمْد لله 0007 مِنْ 


1 
ل‎ 2 
١.١ 


رُؤْيَةِ وَآلْخَالِق مِنْ غَيْرِ رَويّة آلّذِي لَمْ يَرَلْ قَائِماً دَائِماً؛ إِذْ لا سَمَاءٌ ذَاتْ 
جب ذات ارْتَاج. وا لَيْلُ داح ولا بَخْرٌ سَاج ولا جَبَلُ ذُو فِجَاح. 0 


0-0 


6 


أَعوجَاح: وَلَا أر رض ذَات مهاد. ولا 0 5 َعْتَماد؛ ذلك مُبْتَدِع آلْخَلْق وَوَارِثّه, وَإلَهُ 


مس 


اشر الخلو: 2 منشئ الخلق ابتداءًا بدون مثال. بين «رُؤْيَةِ» و«رٌوِيَّةِ جناس أراد من 
خلاله وصف الله سبحانه بصفات جلاله وقيمومته. فهو ثابت الوجود دائم البقاء لا يطرأ 


.5١ اللمصدرء الخطبة‎ .١ 
0 ؟. المصدرء الخطبة‎ 


ب داع 9/ 


عليه تغيير» أو تبديلء أو تحوير, أو تحويل؛ لآنه واجب الوجود الأبدي الأزلي 
السرمدي؛ أي دوام وجوده لذاته'. 

ومن هذا القبيل قوله.9ة: «الْحَمْدُ لله لْقاشِي فِي الْخَلق حَمْدُهُ وَالْعَاابٍ جُنْدُهُ 
وَالْمُتَعَالِي دن غود هن نفيةه اَم وَآلآئه آلْعظَام. الذي د حَلَمّةُ فعقا. 
وَعَدَلَ فِي كَل مَا قضَئء وَعَلِمَ ما يَمْضِي وَمَا مَضَئ. مُمْتَدِع لْخَلَائْقٍ بعليه. وَمُنْسْيَهمْ 
بحكمه) '. 


اي منشئ الخلائق بعلمه. وفيه انتقاء للكلمات الهادئة والمعبّرة التي تناسب جو 
المناجأة. وتوحي بالجلال والخشوع. يصاحبها الإيقاع المتموّج المتناغم الذي يشيع 
الجوّ الملائم لها. فيكسبها قوّة وتأثيراً. 

وتلمس السجع المتوازي بين «حَمْدَهُ» و«جُنْدَهُ» _جند الله وحملة دينه وملائكته - 
و«جَدٌَهُ» أي جلاله وعظمته. وكذا بين «التوّام» و«العظام» لان سس العييد و هيد 
أجل نعمه المتوالية المترادفة العظيمة وسلطانه وغناه. مستعار من «الجدّ» الذي هو 
البخت. وبين «قَضَّئْ» و«مَضّئ» سجع متوازأيضاً؛ لبيان أنّ قضاءه عادل, ويغفر بحلم, 
كأنّه لم يُعصّ. وهكذا بين «عِلْمِهِ» و«حُكْمِهِ» سجع متواز؛ لبيان أنّ خلق الكون كا 
بعلمه و حكمته. 


لس الناس إلى متبع و مبتدع: 7 0 رَجُلانِ: مُتَبعٌ شِرْعة. و 


و وني 


2 م ل بْحَانة يذ ف 


.١‏ قال ابن أبي الحديد: «لَمْ يَرَلْ قَائْمً»: القائم والقيّوم بمعنئّ؛ وهو الثابت الذي لا يزول, ويعبّر عنه بالاصطلاح 
النظري: الواجب الوجود. وقد يفسّر القائم علئ معنئ قولهم: فلانٌ قائم بأمر كذا ؛ أي وال وممسك له أن يضطر ب . 
ثم قال: هو موصوف بأنّه قائم دائم من قبل أن يخلق العالم . وهذا يؤْكّد التفسير الأوّل؛ لأنه لم يكن العالم 
مخلوقاً. ينظر: شرح النهج , ج7. ص 7937. 
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«مُبْتَِعٌ بدْعَة»: أي قد أحدث في الدين ما ليس فيه. وأدخل فيه ما هو خارج منه؛ بدون 
حجّة ولا دليل. قابل بين «مُتَبِعٌ شِرْعَة» و«مُبْتَدِعٌ بدْعَة» ليفرّق بين الحىّ والباطل, 
يتخللهما الطباق بين «مُتبِع» و«مُبْتَرِع» وبين «شِرْعَة» و«بذعّة» بإيقاعها المتجانس؛ 
لتؤّر بقوّة في دلالتها تأثيراً عميقاً في النفس. وتستجلي وضوحاً بين كلمة الجهل 
وضلالها وضياء الحق وسطوع نوره. 

ومن كتابه يي إلى معاوية: «فَسبْحَانَ آلله! مَا أَسَدَّ لَرُومَكَ لِلأهوَاء الْمُبْتَدَعَة»١‏ 

ابتدأ يه بهذه الصيغة التعجّبية من معاوية؛ لشدّة لزومه للأهواء المبتدعة التي يخترعها 
من نفسه. و يبنّها بين الناس. فكان معاوية يختلق كل باطل و ينسج كل إفك. و يبتدع 
كل ضلالء ثم يرمي به الامام.ية كذبا وزوراً وكان أعظمها فرية واتّهام الإمام كه بقتل 
عثمان. 

ومن تحذيره من البدع: «وَإِنَّ ألْمُبْتَدَعَاتٍ المُسَبَهَاتِ (الْمُسْتَبَهاتِ) هن 
الْمُهْلِكَاتُ إلا مَا حَفِظَ آله مِنْهَا»'. 

أكد نه أن البدع المستحدثة في الإسلام بعد رسول الله ييِيهْ -المشبّهات بالسننء أو 
الملتبس أمرهاء وليست منها هن المهلكات؛ لمخالفتها الكتاب والسئّة '. 


ادل 


البّدل : 
تغيبر الشيء, والعِوّض. والقائم مقام الشيء, والشريف الكريم, بَدَلَ الشيء يُبْدِلَهُ 
َدْلا: غيّرهء أو انّخذه عِوَضاً منه. وبَدّل الشىء به أو منه: أعطاه. وأخذ الشيء 


.77 المصدرء الكتاب‎ .١ 
.١519 ؟. المصدرء الخطبة‎ 


ال 1١‏ 
مكانه. وقد سّمِع في مشتقّاته: أَبْدَلء وبَدّلء وتَبَدّل واستبدل؛ كلها بمعنى الفعل 
المجراد. 
قال تعالئ : 
( أَنتَتُخْذُونَهُ وذ كد اوقا م أرق هه لك عدو بن للظالمية يدل !. 
اق بقن البديل الذى الخد هووولتاً نن دون اعمال . 
وأبدل الشيء من الشيء. وأبدله بغيره اجطلة دل عقت قال تال 


8 


و 


(عَسَئ رَبْا أن يُبِْلنَا خَْرا مها إن إلى رَبَنَا رَاغبُونَ)". 

ومن وصفه 3 لأهل الذكر: «وَإِنَّ لذ كر لَأَهلاً أَخَدُوهُ مِنَ الدَّنْيَا بْدَلقه". 

فلم يشغلوا أنفسهم بالدنياء بل أشغلوها بالذكر, وأراداكة بهم خصوص نفسه والطيبين 
من أولاده84؛ لأنهم أهله حقيقة. 

ومن جلف له فل كتبه بين ربيعة واليمن: «أَنَّهُحْ عَلَىْ كتاب آلله: يَدْعُونَ البْه 
ويامدون به. وَيُحِيبُونَ مَنْ ذَعا إِلَيّْه وَأَمَرَ به لا يَسْتَرُونَ به ثَمُنا. ولا يَدَضْوْنَ 
به مَدَ لهم . 

أي لا يعدلون إلئ حكم مخالف لحكم الكتاب. 

ومن وصفه كا لنعمة الإسلام: «فَأَيْدَلَنَا بَعْدَ آلضّلَالَةِ بِالْهُدَئ. وَأَعْطَاا آلْبَصِيرَة بَعْدَ 


الع 


.6١0 :فهكلا.١‎ 

؟. القلم: ؟؟. 

"'. نهج البلاغة , الخطبة 7؟؟. 
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فهو سبحانه الذي يضلٌ من يشاءء ويهدي إليه من ينيبء وهو الذي جعل الإيمان نوراً 
يمشي به المؤمنون في الأرض 
التقابل و التقاطع المتعاكس أوضح بجلاء الصورتين؛ صورة الضلالة في الجاهليّة 
واغمن الجهل وضورة ادراك الحق وينلافة البضيرة: 
ومن دعاته كلا علئ أهل الكوفة: أَبْدَلَنِي لله بهن خَيْراً مِنْهُن وَ أَيْدَلَهُْ بي سَرَا لْهُمْ 
منى»'. 

أي أبدلني بهم بصحبة الأنبياء والصالحين في الآخرة. وأبدلهم بي بحاكم شير عقوبة 
علئ أعمالهم. وجاء التقابل بين اللفظين «الخير» و«الشرّ» في سياق الدعاء علئ 
قومه ائة. ظ 
ومن حديثهائة في التدبّر بأحوال الماضين: «أتَّخَذَتَهُمُ لَْرَاعِنَةُ عبيداً فَسَامُوَهُمْ سُوءَ 
آلْعَدَاب وَجَرَعُوهُمْ ألْمُرَانَ فَلَمْ تَبْرَح آلْحَالُ بهم فِي ذل الهلكة. وَقَهْرِ آلْعَلَبَةَ لا 
يَجِدُونَ جِيلّة فِي أَمْتمَاع. ولا سَبيلاً إلى دقاع؛ حَنَىْ إذا رَأَى أله سُبْحَانَه جد َلصَّبْر 
مِنْهُمْ عَلَىْ الأدَئ في مَحَبتَه وَآلا خْتَمال لِلْمَكْرُوهِ مِنْ خَوْفِه. جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَايِقٍ 
آلْبَلاءِ قرَجاً فَأبْدَلَهُمُ آلْرٌ مَكَانَ آلذّل»". 


لآنّ العرّة لله. ولرسوله. وللمؤمنين, فلمًا ثبتت محيّتهم له سبحانه شملهم بعرّته. 


ع 


الاستبدال: 


التعويض وجعلٌ شيءٍ مكان شيءٍ آخرء ويقال: اسْتَبْدَل بالشيء استبدالاً آخر : 
أغطاة وأخد مكائد, أو عوّضه: وغ ابن ففيية قال :كان زياد اذانول: رعلذ قال لد: 
إن وجدناك ضعيفاً استبدلنا بك لضعفك. أي عوّضناك بغيرك. قال تعالئ: 


./7١ المصدرء الخطبة‎ .١ 


"ضور الخطية 157 : 


بدل 15 


0 أَتَفَته 00 ألْزَى هْوَ أذتى اذى هُوَ حَيْد 4 '. 

أي أتجعلون الأدنى مكان الخير . وتستبدلون الذلّ مكان العرّ . وقال تعالئ : 
«ويشتدل كما خترك 4 .١‏ 

ا يدل بك فوها غيرك 0 مآخرين. 

من حديئه !32 عن آدمائة: «نُمَ أَسْكَنَ سُبْحَانَةُ آدَمَ دَاراً أَرْعَدَ فيها عَيْسَّهُ وَآمَنَ فيهًا 
لف وعد زه اليس وقذ اوت 16د ا نَقَاسَة عَلَيْهِ بِدَار آلْمُقام. وَمُرَافَقَةِ 
آلْأَبْرَالِ قبَاعَ آلْيَقِينَ بِسَكه. وَالْعَرِيمَةَ بِوَهْنِهِ. وَ أَسْمَيْدَلَ بِالْجَدَّلِ وَجَلاً وَبالإغْتر 
نوفا" 

أي استبدل سروره بالخوف. 

ومن خطبة لهايا بعد مقتل عثمان: «قَدُ طَلَعَ طَالِعٌ وَلَمَعَ لآمِعٌ, وَلآحَ لآب وَأَعْتَدَلَ 
مَائْلُء و أَسْكَيْدَلَ آلله بقَوْم قَوْماً: وَبيَؤْم ا" 

«طَلّعَ طالِعٌ»: يعني به عود الخلافة إليه. و«لَمَعَ لامِعٌ»: ظهر من حيث هي حقٌء و«لاح 
لائْحٌ»: أرادائة به ظهور الحروب والفتن الواقعة بعد انتقال الأمر إليه, و«أَعْتَدَلٌ مائْلُ»: استقام 
ماكان عليه أمر الخلافة, و«أَسْتَبْدَلٌ أله بقَومٍ قَؤماً, ويم يَْمأ»: إشارة إلى ما كان عليه عثمان 
وولاته من الظلم والاستبداد. وإلئ استبدال الله به قوماً آخرين هم أتقئ لله وأعمل بأمره". 

ومن كتاب لهائِة إلى معاوية: «مَا أَسْتَيْدَلْتُ ديناً وَلَا أسْتَحْدَنْتُ تبياً وَإِنَي لع 


آلْمنْهاج الذف ركمو طائعين. وَدَخَلْتُم فيه مكرافيزة )1 : 


.1١ :ةرقبلا.١‎ 

". التوبة: 59. 
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التبديل : 


فلم أعرض عن ديني السابق إلئ دين جديد. والمبدل منه محذوف؛ أي ما استبدلت ديناً 
بديني. 

و من تحذيره!4ة من مصير المستكبرين في القبور: «أَسْتَيْدَلُوا بِظَهْر | الأرْض تطناً. 
وَبِالسّعَة ضيقاً» '. 

أي تحوّلوامن فوق سطح الأرض-بكلٌ سعتها-إلئ القبر ذي المساحة الضيّقة الصغيرة. 
وبين «الظهر» و «البطن» طباق, وكذلك بين «الضيق» و«السعة». و كذئ بالبطن والظهر 
عن إقبال الدنيا وأدبارها غن المرء: 


ك 


ومن دعوته !قلا احبر تعداد لليوم الآخر: «وَلِيَنْظر أَمُرُؤٌ فى قصير 


د 6 يَسْتَيْدِل به مَنْزْلآ»' ش 
00 ذلك المنزل» واحَتّئ يَسْتَبْدِلٌ» متعلق بقوله: «ولينظو»: 


0 مو ه ايب 


ومن وصفه اكلا لنشر أهل القبور: «قذ شخصوا مِنْ من كتين الأجدات: وَصاروأ إلى مصير 
الغاناك» لكل دَارٍ أَهْلّها لا يَسْتَيْدِلُونَ بها ولا لون عَنْهَا) '. 


يرغبون, بل هي لازمة لهم لا تنفكٌ عنهمء ولا تتخلّئ عن وجودهم ”. 


تغيبر الشيء باخرء تقول: هذا بَدَل هذا؛ أي عِوَضهء أو تغييره وتحريفه وإن لم 
تأت يبدل ويقال: دل القىء عبديلا: غيره:وبدّل الكلاء: غتره او حندفه عن 


.١١١ الخطبة‎ ءردصملا.١‎ 


ااتضيدن القطة ا 


“". المصدرء الخطبة .١65‏ 
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عو افعو رو ل الشد عا لقتو ا وذ لحك عقر اود لسكا ند يله نا 
والتبديل أعجٌ من العِوّض ؛ فإنّ العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأوّل. 

والتبديل : تغيير الشيء وإن كان بغير عوض ". وفرّق ابن عَرْفة بين التبديل والإبدال, 
فقال» التيديل#تغيين بعال القت مببوالازدال«جمل الفىء مكان غير قال تاللا : 

( وَمَا بَدَلُوا تبدِيلاً4 ؟. 

أي ماتوا علئ دينهم غير مُبَدّلِين, ولا محرّفين . وقال تعالئ : 

(آنت بِمرْآن غَبْرِ هذًا َو يَدلَهُ كل مَايَكُونُ لى أَنْ أَبَدلَهُي ؟. 

أي ما يكون لي أن أغيّره كله أو بعضه. وقال تعالئ : 

.* يُرِيدُونَ أن يُبَدَنُوا كَلام أو‎ ١ 

أي يغيّرواء أو يحرّفوا. وقال تعالئ: 

يدهم مّنْ بَغْدِ حَوفِهِم أمنا». 

أي ليجعلنٌ لهم الأمن بدلاً من بعد خوفهم . وقال تعالئ: 

( قَبَدَلَ آلَذِينَ ظَلَمُوا قولاً غَيرَ آلّذِى قِيل لَهُمْ4". 

أي وضعوا مكان «حِطَّةٌ» قولا غيرها ؛ بمعنئ : غيّروه أو حرّفوه”. والمبدل به محذوف 

تقديره: فبدّل الذين ظلموا بقولهم: حطة, قول غير الذي قيل لهم . وقال تعالى : 


./7١ محججم ألفاظ القرك ان الكريم, ج١, ص‎ .١ 
.١١١ص ؟. ينظر: مغفردات ألفاظ القركن,‎ 
.77 الأحزاب:‎ .'" 

دي تسو 182 

.١6 الفتم:‎ .6 

1 التوز: 66 

7 البقرة65: 

معجم ألفاظ القركان الكرربم . ج .,١‏ ص 7. 
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ع طق تل دغ شو إلى لو يي 
قال ايةٍ في بيان سبب بعثة الرسل: «لمًا جَدَّلَ أَكْتَدُ خَلْقِهِ عَهْدَ الله لبهم فَجَهِلُوا حَقَهُ 


دي مه 


وَانْحدوا الأنزاة معد . فَبَعَتَ فيهج رَسَلَه: وَوائَرَ إلَيْهِمْ أَنْبِياءة» ؟ : 
أي غيّر الناس عهدهم الذي قطعوه علئ أنفسهم؛ وهو ما فطر الله تعالئ عليه الناس*. 


ومن حديثه.به ليد عن بعض ظواهر الفساد الاجتماعي: «أَضرِبْ ا ار 


- 
- 0 2 


يي أو غَنكاً مَدَّلَ نِعْمّة آلله كفراً؛ أو تخيلا أَتخَدْ 
لْبَخْلَ بِحَقٌّ آلله وَفراً أو م 
«يكابذ»: من الكبد؛ وهي المشقة والشدّة والصعوبة. و«يَدَّلَ نغمة أل كُفْرأ 
امع الذي لوا نفقت الل كثرا واخارا 
قَوْمَهُمْ دارَ ألبوار» أي جعلوا الكفر بدلا من شكر نعمته. و استعير التبديل 
بع او 
بالذات. وتبديل النعمة كفراً يراد به عدم صرف النعمة في المحلٌ اللائق بها, 
وكان من حقّه أن يشكر نعمة اللّه؛ فيضعها في محلهاء فإذا به يعصيه فيهاء ويتمرّد 
عليه بها. وهذا البخيل اتّخذ البخل بحقٌ الله وفراً؛ أي وسيلة لزيادة ثروته. فلا يصرفها 
أصلاً وآخر متمرّد كأنّ في أذنيه وَقْرا أي صمماً فلا يسمع النصائح والمواعظ, 


ولا يتأثّر بهما. 


2 و 
0 > رسع يي 2 6-5 
مَتَمَرّدا كان باذ ذنه وَقرأ» , 


.١١ :لمنلا.١‎ 


؟.ن.م. 


"'. نهجج البلاغة , الخطبة .١‏ 
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و بين «فَقْرأً» و «كَفْرأ و «وَفْراً» و «وَْرأَه سجع متواز تتجسّد من خلاله حالة الوضع 
5 «وَأَعَتَبِرُوا بِمَا قد و من نْ مصارع لْقَرُونِ 


قبل :؛ قَدْ تَرَايَلَتْ أَوْصَالَهُم. وَرَالت أَبَصَارُهُمْ وَأَسْمَاعَهُةُ: وَذْهَبَ 0 00 


5-5 


5 -_-- 2 0 2 م 1 5 11 0 7 3 
وَانقطع سرورهم ونعيمهم فتذلوا يغرب الاو د فقَدَهَاء و بصحبة الا زُوَاجٍ 
مُقَارَقَتَهَا»' . 


أي جعلوها بدلاً منها. 

ومن وصفه كا لحال الموتئ: «وَإِنّمَا كَانُوا جَمِيعاً فَتَسَتَّنُوا وَآلافاً' فَافْتَرَقَوا. وَمَاعَنْ 
ص دجمو ولا بَعْدِ سس فيو خا فوقس كي وا رخ ولعي درا ناما 
ادَّكنّهُة»: غيّد كأس الموت أوضاعهم. وقلب أُمورهم؛ فبدّل ذلك المنطيق المتكلّم 
والخطيب المفوّه إلى إنسان آخر يعجز عن النطق والتعبير ”. 


و 


التبدل : 
من تبدّل الشيء يه جعله بدله, وتَبَدّل الشيء: تَغيّرَّه وتبدّل محمول عليه؛ 
عل أهل اللغة: التفكل. ديعت الاسعفعال قوت وشت التفكل نتفي الايتفجال» 
والتأخّر , 0000 قال ذوالرمّة : 
فيا كَرَمَ السَّكْنٍ ألْذِينَ حَحَكلُوا عن آلدَّارٍ وَاَلْمُمْتَخْلَفٍ المتَبَدّلٍ 


.١71١ نهج البلاخة , الخطبة‎ .١ 
؟. وفى نسخة: «ألافاً» بدل: «الافاً».‎ 
.؟7١ نهج البلاغة , الخطبة‎ .'" 


.شرح النهج , الموسوي. ج ؛. ص8 .١‏ 


001 شرح مفردات نهج البلاغة / ج " 


اف العيعيدل: 
والتبدّل والإبدال والاستبدال والتبديل؛ كلّها أفعال مزيدة, ولم يسمع منها فعل 
مجد, وكأتهم انشققو | بهذة المزيدة ع التحنادء و يدلة يكذ : هذه مكالة ««تقول: 
مكلت دايا ينها وكشاً؛ أ ضارت توضعة بعد اها قال مان : 
< ولا تَتَبَدّلُوا لْحَبِيتَ بالطَيّبٍ ١»‏ ء: 
أي لا تجعلوا الطيّب بدله خبيثاً. وهما استعارتان ؛ فالخبيث: المذموم, أو الحرام, 
ا يا ا ا 
َمَنْ يُتبَدَلٍ الْكفْر الإيمَانٍ فَقَدْ ضَل سَوَاءَ ألسّبِيل 4 '. 
أي من استبدل وعوّض الكفر بالإيمان... فتفعّل بمعنئ استفعل ؛ أي من يتبع الكفر بعد 
أن كان مؤمناً. 


ومن تنزيهه !2( لله سبحانه وتعالئ:«وَلَاَفَيَدَّلُ في الأخوال. ولا تُبْلِيهِ اللَْيَالي 
أي لا يتغيّر من حال إلئ حال تبعاً للظروف أبداً؛ لامتناع الحركة والانتقال عليه تعالى. 


بدن 
البّدَنُ : 

جب البادة كوه امن لعسيو أن الضف لكف اللعي وسيل انكر 
والأنثئ. وقد تظهر تاء التأنيث فيقال: بادِئّة. وجمعها: بَوادِن. والبادن: اسم فاعل من 


1 100 بع ار 2< فد 0 01 و افك ين 
بَدَنَ يُنِدنْ يَدْنا او دنا او يدوا او بَدِينا: ضَّحْمَ بدنه وعظم من كثرة لحمه. وبَدَنَ 


5 :ءاسنلا.١‎ 


". البقرة: .٠١8‏ 
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كدنتدانة وتذانا ويدونا كان رهما عظيما من كثرة اللحم, فهو بدين' . 
لتنج 1ن ةرو الياة مع لطبل والنقر كال يدع من الف مسار كدف 

وان زيقان للذكو الهم وميا يتناس وذو ينافال مال 

.' وَآلْبدْنَ جَعَلتَاهَا لَكُمْ من شَعَائرِ له َكُمْ فِيها خَيْرٌ)‎ ١ 

أي الإبل المبدّنة بالسمن أو باللحم الكثير تنحر بمكّة قرباناً. 

ومن وصيّة له 31 كان يكتبها لمن يستعمله علئ أموال الزكاة: (وَلَيُورِدْهَا مَا تَمُرُ به مِنَ 

لد ولا يَعِْلُ بها عَنْ تَئْتِ الْأَرْضِ إلى جَوَادَ آلطَرْقٍ. وَُْروْْهَا في آَلسَاعَات 
أي سماناً مكتنزات اللحم ذوات نِقّي ؛ وهو المُّمّ في العَظم, والشحم في العين من 
السمن. وأنْقَت الإبلٌ وغيرها: سَمَنت وصار فيها نِقّىٌ؛ فإذا راعئ المتولّي كلّ هذه 
التعاليم وصلت إلينا سماناً سالمة, فنقسمها بإذن الله على مستحقّيها. 
«أَلعُدُرٌُ»: جمع غدير؛ هو مجمع الماء من السيلء و«يَعْدِلُ بها»: يحرّفها عن أماكن 
النبات. «جُوَادٌ): جمع جادة؛ وهي وسط الطريقء و«يُّرَوحها»: ينعشها ويروّخهاء «في 
لسَّاعَاتِ»: في ساعات الاستراحة. «أَلنّطافٍ»: جمع النطفة: الماء الصافي. 


البَدن : 
الجسدء وقيل: ما سوى الرأس والأطراف من الجسمء وجمعه: أبدان. ويطلق 
على الرجل المسرنٌ. وعلئ الدرع القصيرة. وعلئ حَسَب الرجل ونَسَيِهِ مجازاً. 


.١‏ ينظر: تهذدب اللخة . الأزهريء (دار إحياء التراث» ١‏ ج؛: ص ٠١١"‏ ؛ لساك العربء ماذة: «بدن»؛ 
النفيس من كنوز القواميس , خليفة محمد التليسي. ج١.‏ ص 86 .١‏ 


؟. الحج:1". 
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<َ 


وبَدَنَ الرجل يَبِدّن بّدْناً أو بدانة: ضخم وعظم بَدَنْهُ وسَمِنَ واكتنزء وكذلك المرأة, فهي 
بادن, وبدين من ذلك ؛ أي عظيمة الجسد. والبَدّنة منه أيضاً؛ لسمنها'. قال تعالئ: 
َاليَوْمَ نَجِيكَ بِبَدَنِكَ » ". 
و قيل: يعني بدرعكء فقد يسمّئ الدرع بدنة؛ لكونها علئ البدن'. وفي حديث 
أميرالمؤمنين ا لمّا خطب فاطمة صلوات الله عليها. قيل: ما عندكَ؟ قال: «فَرَسي, 
وبَدّني»؛ أي رع *. 
من حديثه ائذ مذكراً رعيّته بجميل أفعاله معهم:«وَلَقَدْ أَحْسَئْتُ جِوَارَكُة. وَأْخَطْتُ 
ِجُهْدِي مِنْ وَدَائِكُمْ وأَعْتَفْكُمْ مِنْ رق الذّلّه وحَلَقِ الضَّيِم كرا مِنّي لبر الملل 
وَإِطْرَاقاً عََا أَذْرَكَهُ لْبَصَرٌ وَسَهِدَهُ أَلْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكر الكثير» * 
أي لمسه الجسدء ورأخطة بجِهُدِي مِنْ وَرَاْكُةْ): بذلت جهدىي لحمايتكم. «والعتق»: 
تحرير العبد من العبودية» «والرِبّق»: جمع: ربقة؛ وهي حبل فيه عرئ عدّة توضع في 
أعناق الحيوانات. فاستعير ذلك للذلّ؛ بأن جعل الذلّ الجامع لهم بمنزلة ذلك الحبل, 
وتشنينييها انفيض كل واشاويةة لناغريزة يو تلك العرفاء 
ومن تحذيره ا من قتل العمد ظلماً :«ولا عَذْرَ لك عِنْدَ الله وَلا عِنْدِى فِي قثَلٍ َلْعَمْدِ؛ 


ِآنَّ فيه قَوَدَ أَلْبَدَنِ) '. 


. ١١75 ؛ ومفردات الراغب , ص‎ ١١1 ينظر: اللسان, مادّة: «بدن» ؛ والمجمل, ج١. ص‎ .١ 

ا 

”"'. اللسان ومفردات الراغب , ص 11١17‏ و7١١.ء‏ مادة: «البدن» ؛ الاشتقاق, أبن دريد. ص17 7 ؛ معجم مفاييس 
اللغة . ج١,‏ ص .1١1١‏ 

4. ينظر: اللسان, مادّة: «بدن» ؛ النهابة في غريب الحدديث و الاثّوء ابن الأثيرء ج١.‏ ص8١٠.‏ 
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أي القصاص الواقع علئ القاتل نفسه. فلا يمكن صرف النظر عن القصاص. ولا عذر فيه 
عند الله ولا عنده. 

واو تين ركه ل عن بق العا مز لكل شََْ ع رَكَاة وَرَكَاةَ أَلْيَدَن الصّيَامن' . 

وإِنُما كان الصيام زكاة الجسد؛ لأنه يوجب طهارة الجسد من الآثام. 


5 يك ضةك عد 28 ساد 2 2 مشا مه 
مه م 00 


ومن بيانهائلا لدرجات البلاء وتفاوتها: «ألا وَإِنَ مِنَ الْبَلَاءِ الفاقة. وَأسَدَّ مِنَ الفاقة 
مَرَضُ أَلْيَدَنِ وَأَسَّدٌ مِنْ مَرَضِ آَلْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْب. ألا ون مِنَ التّعَم سَعَةَ أَلْمَال: 
وانضل هه مِنْ سَعَةٍ آلْمَالٍ صِحَّةٌ آَلْيَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَةِ البَدَنِ تَقْوَى القلب»". 
«القاقّة»: الفقر والحاجة إلى الناس والمال, وأشدّ من الحاجة إلئ الناس والمال وأمضئى 
منها وأقسئ مرض البدن الذي ينقّص عليه الحياة. وأشدّ الأمراض علئ الإطلاق مرض 
القلب المعبّر عنه بالنفاق والتذيذب وعدم الاستقامة والريب. ولكن في مقابل هذه 
الابتلاءات هناك نعم توازيهاء فالغنئ نعمة, والصحّة نعمة, وتقوى اللّه والإيمان نعمة في 
الدنيا والآخرة. 

ومن حنّه !ك9 للأشتر يل علئ المبالغة في طاعة الله سبحانه: «فَأَعْطِ آللة مِنْ بَدَنِكَ في 
َيْلِكَ وَتَهَارِكَ وَوَف مَا تَقَرَبْتَ به إِلَى آلله مِنْ ذْلِكَ كامِلاً غَيْرَ مَثْلُوم ولا مَنْقَوصٍ. 
بَلِغآ مِنْ بَدَيِكَ مَا بلع '. 

الس 0 

ومن حنّه اك( على التقوئ: «فَاتَقَوا أللة ‏ عِبَادَ ألله ‏ تََجَة تَقِيّةَ ذى لس سَعَلَ التَفَكْدُ فَلْبَهُ 


3-00 © ساى ل رع م تير 
وَانصب الخوؤف يدنه *. 


.١١57 المصدرء. قصار الحكم‎ .١ 
.58/8 المصدر, قصار الحكم‎ ." 
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«ذي لمّ»: صاحب عقل, «شَغَلَ التَفَكُر قَلبَُ»: ملا التفكّر في مصيره ار ور كل 
عقله, «وَأَنْصٌَ ألْخَدْفُ 43 أن الوقن يده 

و قالءايْة في وصف السالك الحقيقي إلئ الله تعالى: «وَتْبَنَتْ رجلاة بطماتة بَدَيْهِ فِي 
َرَارٍ آلْآمْن وَالرَاحَة '. 

«بَدَنهِ»: كلّ ميملك جسمه وكيانه من قوى وثبات. و«طّمَانِيئَة يَدَنِهِ» أي عدم تزلزله 
واضطرابه, وهو يستلزم ثبوت رجليه. فهو كناية عنه؛ فإنّ الإنسان إذا كان خائفاً شاكًاً 
لم يطمئنٌ كيانه. وحينئذٍ لا تستقرٌ رجلاه في قرار يوجب أمن قلبه. و راحة نفسه. 

ومن تحذيرهكا من الإفراط في طلب المال: ران أخسة النايق جعدة. أخْيبهُم عا 
رَجُلٌّ أَخْلَقَ َدَنَهُ في طَلَبِ مَالِهِ وَلَمْ تُساعِدْهٌ الْمَقَادِيرُ عَلَى إِرَادَتَهِ فَخَرَجَ مِنَ الدُّنَْ 
بِحَسْرَتَه وقَدِمَ عَلئ الآخرة بتَبعَتِهِ» '. 

«الصفقة»: البيعة؛ أي أخسرهم بيعاً وأشدّهم خيبة في سعيه, هو ذلك الرجل الذي أخلق بدنه ‏ 
أي أبلاه وأنهكه في المال, ولم يحصّله, «والتبَة»: حقّ لله وحقّ الناس عنده يطالب بهما. 

ومن حديثه اي قبل وفاته: «وَإَِّمَا كُنْتُ جاراً جَاوَرَكُمْ بَدَنِي أيّاماً» '. 

فيه تنبيه علئ أن نفسه الشريفة كانت متصلة بالملاً الأعلئ. ولم يكن لها ميل إلئ البقاء 
في هذه الدنيا ومجاورة أهلها, بل كانت مجاورته لهم ببدنه فقط. 

و من تذكيره اك بنعم الله تعالئ: «جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعاً لِتَعِيَ فاعتاها: واتضارا لتجلوعة 
عَشَاهَاء. وَأَشْلَاءَ جَامِعَةَ لِأَعْضَائِهَا. مُلَائِمَةَ لِأَحْتَائِهَاه في تَرْكِيبٍ صُوَرِهَا وَمُدَدٍ 


عَمُرِهَا. بأَبْدَانِ قَائِمَةِ بأَرْقَاقِهَا؛ وَقَلُوب رَائِدَةِ لأَرْرَاقِها»*. 


.7١٠١ المصدرء الخطبة‎ . ١ 
.5 ؟. المصدرء قصار الحكم‎ 
. ١6 المصدرء الخطبة‎ ."”“ 


غ. انظر: مادة: «بصر» فى هذا الكتاب (شرح مفردات نهج البلاخة ). 
0 نهج البلاغة , الخطبة 7. 
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«وعئ»: حفظ وفهم, (ِلنَعِيَ مَا عَنَاهَا»: أي لتحفظ وتفهم ما أهمها. «تَجْلْوَ»: تكشف, و 
«العشا»: مرض في العين يدي إلى ضعف الرؤية ليلا «لِتَجْلْوَ عَنْ عَشَاهَا»: أي لتخلص 
من عماهاء وتبصر جيّداًء أي تكشف شبّه الجهل والضلال لتبصر طريق الرشاد. 
«الأشلاء»: الأعضاء. الملائمة: الموافقة, «الأحناء»: جمع حنو: وهو ما اعوج من البدن, 
وملاءمة الأعضاء للأحناء: تناسبها معهاء و«الأرفاق»: جمع رِهْق: المنفعة, أو ما يستعان 
به عليها, «رَائْدَة»: طالبة, فالأجسام قائمة بمصالحهاء متعادلة في الهدم والبناء. يقودها 
قلب نابض يديم حياتها ويقوّيها. 

وبين «عََاهَا» و «عَشَاهَاء و «أَعْضَاتِهَا و «أَحْتَائْهَاه و «صورهَاء و دأَرْقَاتِهَا» 
و«أَزرَاقِهَاه أسجاع متوازية متلائمة فيما بينها تدلٌ من خلال إيقاعها علئ فعل 
الشيء بكيفيّة الية تشبه العمل بالذات وبهذه المعاني في هذه المواصفات تمكّنت من 
أداء المعنئ بقوّة وإحكام. 

ومن عظته998 بالماضين: «لَمْ يَمْهَدُوا فِي سَلَامَةِ آلْأَئْدَانِ وَلَحْ يَعْتَبِرُوا في أَنَفٍ 
آلْأَوَانِ»'. 

أي لم يمهدوا لأنفسهم, من تمهيد كور تسويتها وإصلاحها.ء و«أَنّفٍ َلَوَان»: وَل 
الأوقات '؛ أي لم يعملوا لآخرتهم في حال الصحّة والسلامة. ولم يتّعظوا ويعملوا بما 
ينفع ويفيد في أوائل 56 ومبدأ حياتهم. 

و قالاف في صفة الملائكة وقدسيّتهم: «لا يَعْسَاهُمْ نَوْمُ الْعْيُونِ؛ ولا سَهُوْ الْعُقُولِ وَلا 


7 57 5 2 2 9 
َبْرَةَ الأَيْدَانء وَلا عَفْلَةَ النسْيّان»". 


.87 المصدرء الخطبة‎ .١ 

". يقال: روه الول الو قال وكاس التتما ل 1 ومويها ذل بزو جد انا لسلا ل له بسيو ولاج للك يفا 
المشيّة الحسنة. راجع صفوة شروح نهج البلاغة . ص ١78‏ . 
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أي فلا تضعف أجسامهم عن العبادة. 
ومن حنّه يل علئ العمل في ضوء منهج صحيح:«أَعْمَلُوا رَحِمَكمُ أَللَهُ عَلَئ أغلام بين بينة؛ 
فَالطْرِيقٌ نهح يَدْعُو إلى دَار السّلام و فى دار مستعتب على مَهَلِ وفوا 


وَالحتخن 0 وَاَلْأَقَلامُ جَارِيَةٌ: 9 َ الْأَيْدَانُ مفحيقة )1 


أي صحف الأعمال منشورة مبسوطة يستطيع الإنسان أن يملأها بالحسنات والأعمال 
الطيّبة, والأقلام تتحردك تكتب ما يملئ عليهاء فاغتنم صحّة جسمك ونشاطك للعمل 
عل تحقيق رضي اثهقبل أن تمزضن الأبداق:وتخريسن الالسن. 

ومن حنّه !ءا على العمل قبل العجز عنه: «عِبَادَ آلله. آَلآنَ فَاعْمَلُواء وَاَلْألْسَنُ مُطَلقَة و 
آلأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ» " 

أي متمكّنة من النطق بما يؤول إليها؛ لأنّ المحتضر يُعتقل لسانه. ويكون سقيم البدن. 
ومن حمده كا للباري سبحانه و تعالئ: «نَحْمَدُهُ عَلَى مَا كان؛ وَتَسْتَعِينَهُ مِنْ أَمْرِنا عَلَى 
كاتكون: ويشاله لْمُعَاقَاةَ في لََدْيَانِء كَمَا تَسْأَلَهُ آلْمُعَاقَاةَ في َلأَْدَانِ» ” 

أي في الأجسام. وهذا من بديع القول وظريفه. وذلك لجعلهكة للأديان سقماً وطبّا 
وشفاءً كما أَنٌ للأبدان ذلك *. 

ومن دعائه اك إذا لقي العدو محاربا: لهم يك 
وَسَحَفيت الانضات ولت ١‏ أَقدَام وَأَنُضِيَتَ َلْأَيْدَانُ» ‏ 

«نضوّ الأجساد»: هزالها؛ أي إليك يا ربّ تحوّكت الأقدام من مواطنها وأماكن سكناها 
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قاصدة رضاك, وإليك ومن أجلك أتعبنا الأبدان وأهزلناها فى هذا السفر المضنىّ 
الطوريل + 
ومن وصاياه لابنه الحسن ءادا 7 من نْ خَرَائْن رَحَمّته ما لا تقد ل يَقَدِرٌ على إِعْطائًه 
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غَيْوُهُ مِنْ زَيَادَةِ ألعْمَارٍ وَصِحَةِ اَلْأَبْدَانِ َع الاؤزاق" . 


وهة ويه كدعو أفاغيرالدطن ارال 5 تخلى: الانذان ويد 5 الامال: كنوت 
التركة وَتقَاعَدُ الأحنقة..: مق طفذا به تمت ومن قاقة قوت" 

أي يبلي الأجساد. و«نَصِبَ»-من باب علِم : أعيا وكَلَّ ومن ظفر بالدهر لزمته حقوق. 
وحقة فلسع ةو نسية تراعاتهاءويعكره ادازهاء هذا إلى ما يتجدّد له من الآمال التي 
تحتاج إلئ تعب ونصب دائمين *. 

ومن بيانه ئلا لسر القلوب: : «إنّ هذه التلوت تَمَلَّ كَمَا تَعَلّ لْأَيْدَانُ: فَابْتَعُوا بُتَعْوا لها طرّائف 
الجكم»*. 

«طَرَائْفٌ الْحِكَمٍ»: غرائبها. لتنبسط إليها القلوب, كما تنبسط الأبدان لغرائب المناظر. 
ومن تحذيرهئة من أوّل البرد. دون آخره: «تَوَقَوًا آلْبَردَ في أَوَلِه. وَتلَقَوْهُ في آخره؛ فَإِنَه 
يَفْعَلُ في آلأَبْدَانِ كَفغله في الْأَسْجَار أوَلَهُ يُخْرِقُ وَآخْرّهُ يُورِق! 

شيّه اك فعل البرد في الأجساد بفعله في الأشجار. ووجه الشيه ان اولد قات بو اخرة 


نافع . «تَوَقَكا لْبَددَ»: فو من باب التفعّلء. والبرد مفعوله «فى أوله»: ظرف مستقدك حال 
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عن البرد. «يخْرِقٌ و«يُورِقٌ»: متروكا المفعول. ونرٌلا منزلة اللازم, ولم نجد في اللغة 
«أورق» متعدّياً يفيد هذا المعنئ المقصود في المقام '. 

والجزءان المتقابلان يتوافقان في الوزن. ويتفقان في مقاطع السجع. مع 
مراعاة الأضداد في المطابقة اللفظيّة في «أَرَلِدِ» و«آخره» و المطابقة 
المعنوية في «يُخْرِقٌ» و «يُورِقُ» لتبرز مزيّة آثار الطبيعة وأثرها علئْ جسم 
الأتسان 

ومن كلامه ث3 عن خصائص الأئمّة!24 وصفاتهم: «وَصَحِبُوا الدَنْيَا بِأَْدَانِ أَرْوَاحَهَا مُعلَقَة 
بالمحل الأغلى»". 

أي أجسامهم في الأرض, وأرواحهم عند الله تعالئ. 

ومن تزهيده 321 في الدنيا: «وَأَخْرِجُوا مِنَ الدَّنيَا قلُوبَكُمْ مِنْ فَبْلٍ 
أَبْدَانُكُة)". 

أمرهم بيذ بالزهد في الدنياء والإعراض عنها قبل الموت. و كنّئ عنه بإخراج القلوب 
منها؛ بأن يعرض بقلبه عن زينتها وهو في دار الدنيا قبل أن يخرج منها بالموت”. 

ومن خطبة لهاي في توبيخ أصحابه: «أَيِّهَا النَّاسُ الْمُجْتَِعَةٌ أَيِدَاتُهُمُ الْمُخْتَلِقَه 
أَهْوَاؤُهُن*. 

أي المجتمعة أجسامهم, والمتفرّقة آراؤهم وأفكارهم, وهو دليل علئ تشتّتهم ونفاقهم. 
وقد جسّد الطياق الموقف من خلال المجانسة بين الجملتين المتقابلتين في الوزن. 


.١1160 .شرح النهج . الخوئي, ج١؟. ص‎ ١ 
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المتفقتين في السجع. وكشف عن مواقفهم المتخاذلة؛ فهم رجال لا يعتمد عليهم. 
مهزوزون نفسيّاً ومتفرّقون فعليّاً. 

ومثله قولهغة: «أَيّها آلْقَوْمُ الشَّاهِدَةُ أَئِدَانُهُةْ. آلْعَائِيَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُ. الْمُحْتَلقَة 
َهْوَاؤُهُنْ» ١‏ 

أي الحاضرة في محضري أجسامهم, ولكنّها أجسام خاوية. وعقولهم غائبة. كناية عن 
عَدة وعيو واتعاظهي كالنانك غقلة,والفاقد.رشده: 

وهكذا قوله2ة: «أَيْنَهَا النُفُوسٌُ الْمُخْتَلِفَة وَالْقَلُوبُ الْمُتَسَنّنَةُ أَلشَّاهِدَةٌ أَيْدَانُهُخ'. 
«المختلفة»: مختلفة الاراء. 

وقالة يصف أهل الزهد واليقين: «كَانُوا فَؤماً مِنْ أَهْل آلدِّنْيَا؛ وَلَيْسُّوا مِنْ أَهْلِهَاء فَكَانُوا 
فيا كَمَنْ لَيْسَ مِنْهَا عَمِلُوا فيها بِمَا يُنَصِرُونَ وَبَادَرُوا فِيهَا مَا يَحْدَرُونَ. تَقَلْبُ 
أَبْدَانُهُْ بَيْنَ ظَهْرَانَئْ أَهْلٍ الآخرّة»". 

أي تتقلب أجسادهم وكأنهم وهم في الدنيا يعيشون مع الناس في صورتهم. 
ويتحرٌ كون كما يتحر كون, ولكن قلوبهم ليست معهم؛ بل قلوبهم متعلّقة بالآخرة تنظر 
إليها ء. وتعمل لها وتحسب حسابها. فهم فيها كمن ليس فيها*. 


ب دو 


البَدْو والبّدُو: 
الظهور بعد خفاء. يقال: بدا الشيء يبدو 1 دوا اق يذاءة أو بداء: ظهر. 
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وقيّده الراغب بقوله: ظهوراً بيّناً'. ومنه البَدو؛ وهم أهل البادية. خلاف الحاضرة, 
وبَدْو العرب: هم الأعراب الذين يعيشون في البادية. ويغلب عليهم طابع التنقل 
والترحال وعدم الاستقرار؛ طلباً للكلاً والماء. وسمّوا بهذا الاسم لأنْهم في براز من 
الأرضء وليسوا فى قرى تسترهم انينها": ويقال: بدأ يبدو يدوأ أو بداوة أو بداوَة: 
خرج إلئ البادية, أو أقام فيهاء والنسبة إلئ البَدْو: بَدُوِيّ و بَدَويّء وهي بَذُوِيّة و 
َدَويهَ والجمع : بَدَاوِيُ . قال تعالى: 

© وَجَاءَ بكم مِنَ البَدو» '. 

أي من البادية . 

وبدا له في الأمر أن يغيّر في رأيه: جد له فيه رأي؛ أي ظهر له مالم يظهر وله وبدا له في 

أمر: خطر لهُ فيه رأيٌ. قال تعالى : 

ل بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْل4*. 

أي بل ظهر للكقار في وقوفهم يوم القيامة ما كانوا ينكرونه. ولا يؤمنون به؛ وهو نار 

الآخرة, والمراد من «مّا»: النار, و «الإخفاء»: الإنكار والجحود, ومع ذلك لو ردّوا إلى 

الدنيا لعادوا إلئ الكفر والتكذيب ؛ لسوء اعتقادهم وإِنْهم لكاذبون. 

وقال تعالى: 

ته يََا لَهُمْ مِن بَعْدٍ مَا رَأَوًا آلاتيَاتٍ لِيَسْجِئّةُ4 * 


أي ظهر لهم رأي ليسجننّه . وفاعل «بَّدَا» مضمر تقديره: بداء. 


١.مفردات‏ الفاظ القراك ن, مادّة: «بدا». ص7١١.‏ 
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واقال قال 

« قد يَدَتَ الْبَعْضَاء عن ألواههة 34 

أي ظهرت من فلتات أقوالهم , فعبّر بالبغضاء عن دلائلها . 

من رسالته ث3 إلى عبدالله بن عباس لما أنفذه الزبير يستفيئه ويسترجعه الى طاعته قبل 
حرب الجمل:«آلَقَ الرُبَيْر فَإِنَهُ أَلْيَنُ عَرِيكَة فَقَلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ آبْنَ خَالك عرفسى 
ِالْحِجَازء وَأَنْكَرْتَنِي بِالْعِرَاق, قمَا عَدَا مِمّا بَدَا؟!» ' 

أيها الذي ظهر لقدمن أمورى بنش نكرت لنا اعتدات يه من بيع وستابعض ” أوها 
اعتراك وما شغلك عن نصرتيء أو ما الذي تغيّر وتبرّل حتّى غيّرت رأيك وموقفك. ولقد 
سارك تقد الكلمة مكلا قون]ة أو لق سمغت منه: 

وقد جاء الاستفهام بأسلوب التقرير؛ ليكون أشدّ من الذمٌ والتوبيخ)؛ لأنّ فيه ذمّاً 
مباشراً ومواجهة للمرء بعيوبه و أخطائه. 

ومن إخباراته ايا الغيبيّة بما سيؤول إليه مستقبل الكوفة: «لَكَاني عا 0 ضِلَِيلٍ قد 
َعَقَ بالشّام. وَفَحَصٌ بِرَابَاتِهِ في ضَوَاحِي كُوفَانَ, فَإِذَا فَعَرَتْ فَاعغِْرَتُةُ وَآشْتَدّ' 
سَكِيمَيُهُ وَتَقَلَثْ فِي الْأَرْض وَطأَتَهُ عَضْتِ الْفِبَْةُ أَبَْاءَهَا بأنَْابِهَاء وَمَاجَتِ الْحَردْبُ 
أَمْوَاجِهَاء وَ يَدَا مِنَ ع ليام كُلُوحُها. وَمِنَ ع الليَالي كدُوحُهَام ؟ ش 

بين «كُلُوحُهَا» ودكُدُوحُهَا» سجع متواز أضفئ إيقاعه قوّة في الدلالة من خلال تالف 
الكنايتين عمّا يصيب الناس من المظالم والأهوال. وما يحل بالبلاد من الخراب 
والدمار, كما أوحئ بجوّ من المصائب التي سيبتلئ بها الناس 
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ومن كتاب له ك1 يرد على تخرّصات معاوية حول مقتل عثمان: «وَلَعَمْرِى يَا مُعَاوِيَة لَيْنْ 


نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ. لَتَجدَنَي أَبْرَأً آلنَّاسٍ مِنْ دم عُنْمَان. وَلتَعْلَمَنَّ أني كُنْتُ في 


2ه سدم 


عُرْلَةِ عَنْهُ؛ إلا أَنْ تَتَجَنَّىْ. فَتَجَنَّ مَا يَدَا لَكَ. وَالسَّلَام١.‏ 
أي تجنّ علىّ بم شئت من افتراءاتك. 
ومن حنّه ئا على عدم قطع جميع روابط الأخؤة: «وَإِنْ أَرَدْتَ قَطِيعَة أَخِيك. فَاسْتَبْق لَهُ 
مِنْ نَفْسِك بَقِيّةَ يَوْجِعٌ ِلَيْهَا إِنْ مَدَالَهُ ذلك يَوْماً ما '. 
أي خطر بباله يوماً ما الرجوع إليك. 
ومن حديثهاة عن عجيب خلق الخفّاش: «هَإِدَا ألْقَتِ آَلشَّمْسٌ قِتَاعَهَا. وَ جَدَتْ أَوْضَاحٌ 
نَهَارِهَاء وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى آلصّبَابِ في وجَارِها. َطْبَقتٍ آلْأَجْفَانَ عَلَن 
مآ قيها» '. 
(«وَبَدَتُْ أؤعاء َهَارِهَا»: ظهر بياضه. أو نوره. 
ومن حديثه اي عن نشوء الإيمان: «إِن َلإِيمَانَ يَبْدُو لَمْظَةَ فى آلْقَلْب؛ كُلْمَا أَزْدَادَ 
َلْإِيمَانُ آَرْدَادَتِ اللَمْظَةي؛. 
أي يظهر أو ينشأ في أَوّل أمره لمظة؛ وهي اليسيئُ من السّمْن ونحوه تأخذه بإصبعك, 
كالجوزة. أي أنّ الإيمان يظهر في القلب كإصبع من السمنء ثمٌ يزداد فينتشر, أو المقصود 
أن الذنماة نادو #البلاو ينا فدينا. ولابدٌ من تقويته بما يؤثّر في نموٌ الإيمان 

ين الأعمال الضالحة وووكية التفمى من الرذائل: وكدبي الحعرفة::وذكر الله الغلا 

كل حال 
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و قيل في اللسان: «قوله96ة لُمْظة مثل النُكتة ونحوها من البياضء وعمن ابسن سيده: 
اللّمظ شيء من البياض في جّحفلة الدابّة» '. استعار لفظ اللمظة للنور بجامع الاضاءة. 


ومن تحذيرهءاية من الفتنة: «فاتقوا سَكرَاتٍ النعمّة. وَاحَدْرُوا يَوَائْقَ النقمة. وَتَنَيّتَوا فى 
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قتَام ألعِسوة. وَأَعْوجَاجٍ أَلَفِْنَة عِنْدَ طلوع جَنِينِها. وَظهُور كَمِبِنِهَا. وَآنتِصَاب قطبها. 
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ا اها تكذا في مَدَارجَ خَفِيّة» '. 

أي تظهر. وبين «النْعْمَة» و«النَقمَة» طباق. و جناس, و سجع متوان؛ لديزا نهر يه كل 
من الضدّين, وتقوية أثرهما في النفس. 

وبين «جنينها» و«كمينها» جناس, و سجع متواز. كنئ بهما عن المستور المختفي 
فيج تلك الفتنة ا وتحققة نا ايده مهما 

وبين «مّدار» و «مَدارٍج» جناس ناقص؛ لبيان أن الفتنة تبدأ في مسالك غير ظاهرة 
ومشيوعة ..وفيه أكا صور خيالية مبثوثة؛ لتقوية المعنئ و تجليته. كالاستعارة. و 
الكناية., نحو: «أنْقِصَاب قُطْبهًا. وَمَدَارٍ رَحَاها» فإئهما كنايتان عن استحكام احريفيفا 
وانتظامهماء كما كنّئ غْة بالسكرات عن الغفلة عن نعم اللّه, وبالعشوة عن الفتنة. وبالقتام 
عمّا يعرض من الشبهة بسببها. وأراد 11 فتنة بني م 

ومن استعاذته ك1 بالله سبحانه من الرياء وحبٌ الثناء: «اللَهُةَ إِنَي غود يك مين أن 
تُحَسَنَ في لَامِعةٍ آلْعيُونِ عَلانيِي. وَتقَبّحَ فِيماأبِْنُ لَك سَرِيرَتِي. مُحَافِظاً عَلَى رنَاء 
لنَّآسِ مِنْ تَفْسِي بجَمِيع مَا أنْت مُطْلِعٌ عَلَيْهِ مني فَأَْدِيَ لِلئّس حُسْنَ ظاهِري. 
وَأَقْضِيَ إِلَيِْكَ بسوء عَمَلِي» '. 

(فانز» فأظهررأكشك: 


.١‏ ينظر: لسان العرب .ء مادّة: «لمظ». 
".نهج البلاغة , الخطبة .١6١‏ 
*'. المصدر, قصار الحكم 7177. 
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ومن تحذيره ك9 من الفتنة التي ستحدث بعده: «قَدٍ أَصُطَرَبَ مَعْقَودُ آلْحَبْل؛ وَعَمِيَ 
وَجْهُ لأَمْر. تَغِيضٌ فِيها لْحِكْمَةُ. وَتَنْطِقٌ فِيهَا الظَلَمَةُث وَتَدُقٌ أَهْلَ أَلْبَدُو بِمِسْحَلِهَا» '. 
«أضْطربَ مقو لْحَبْلٍ»: فيه استعارة واضحة عن ارتباك الأمور من بعده. وعدم 
استقرار قواعد الدين عند أوّل ظهور الفتنة. 

توعي فقة الأذريه وذلك لندم وغتهم طرق الهدانةوالصلاي:والتبان الأمووافتى 
خضو أحداث الفتنة. وفي «وَجْهُ آَلأمْرِ» استعارة مكنيّة. 

و «تَغِيض الْحِكْمَةُ»: تنقص وتغور؛ وذلك لعدم جر أة الحكيم في تلك الظر وغل انذاء 
رأيه. وعدم الاستماع له. فاستعار لفظ «الغيض» لعدم ظهورها والانتفاع بها. 
«المشحّل»: المبرد. أو المنحت. والمراد بالدقٌّ: التفتيت. استعار لفظ المشحّل لتأثير 
الفتنة علئ العرب وعلئ أهل البادية خاصة:؛ لأنّ الفتنة تصيبهم إصابة عظيمة؛ وتفْرّقهم 
وتمرّق جمعهم, فقد شبّهها ك9 بالمبرد أو المنحت الذي يأتي علئ ما تحته من حديد, 
أو المنشار الذي يقضي علئ وحدة تماسك بنية الخشب. 


الإبداء: 
إظهار الأمر وإبانته, أو الإعلان. وضدٌ الكتمان والإخفاء. يقال: أَبِدَيْتٌ 
الشيء وبالشيء: أظهرثُةُ. وبدا له من الأمر كذا: ظهر له فيه رأي جديد. 
والإبداء: الخروج إلئ البادية. وقد استخدم القران «الإبداء» بمعنئ ظهور الشيء 
وتبيّنه , قال تعالئ : 
9 إن تبدُوا أَلصَّدَقَاتِ فَنعمًا هي 4 '. 


إنذاءالضدفات: الجهريها. 


.١6١ الخطبة‎ ءردصملل.١‎ 


". البقرة: . 


ب دو 018 


وقال تعالئ : 
( وَأَغْلَهِ مَا تَبدُونَ ا كه تَكْتَمُونَ .١4‏ 
الشدك وطلزتم كد 
وقال تعالئ : 

« إن كادّث لُتَبْدِى به للا 


[ 


نْ َبَطْنَا عَلَى قَلْبهًا 4 '. 

أي كادت أن تظهر أمر موسئ نال من شدّة الغمّ والوجد, فتقول: يا إبناه. وقد فسّر 
المخشري قوله تعالئ: «لَتبْدِي» بالخروج إلى البادية والصحراء . 

من كلامه جا في المقارنة بين لسان المؤمن و لسان المنافق: 00 لِسَانَ 3 مِنْ وَرَاء 
قلْبه. وَِنَّ كَلْب آَلْمُنَافِق مِنْ وَرَاءِ لِسَانِه؛ لأنَّ آلْمُؤْمِنَ إذا أَرَادَ 
فى تفسه. فَِنْ كان خثرا أخداف ". 

أي أظهره بالتكلّم به. 

المقابلة طباق بين صورتين متعاكستين, زانه فن التعليل الذي كشف الوجه الحقيقي 
في تناقض الصورتين بين لسان المؤمن ولسان المنافق. 


م0 


ومن تحذيرهاكِة معاوية من البغي والزور: « إِنَ أَلْبَعْيَ وَالرّورَ يُوتِعَانٍِ الْمَرْءَ في دينه 
وَدَنْيَاة وَ كُيْدِيَان خَلْلَهُ عِنْدَ مَنْ ل 
أي يظهران مفاسده عند من يريد عيبه. 


كمه اك( ام« الم د لجا يمي لواف امك :3 
ومن اكد البليغة: ««من اتدذى صفحته للحق هلك» . 


5١ البقرة:‎ ١ 
3٠ : القصص‎ ." 
.١7957 نهج البلاخة , الخطبة‎ .'" 


. المصدرء الكتاب 2. 
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أي من تظاهر بمقاومة الحقّ هلك «وإبداء الصفحة»: إظهار الوجه. وقد يكون المعنى: 
فق افون عق الحو و الضفحة تظهر عقن الاعترا ف بالحانب:ويتقال لندن خنالق 


وكاشف: قد أبدئ صفحته. 


البادي : 
الظاهرء فهو اسم فاعل من بدا يبدو: إذا ظَهَّرء والبدويّ: من بَدَا يبدو بداوةً: 
خرج إلئ البادية أو أقام بها. وبادي الرأي: ظاهره الذي لا رويّة فيه. و من 
واقا لال 
وَمَا تَرَاكَ تبك إَِا آلَِينَ هُمْ أَرَاؤْنَا َادِىَ آلرَأي .١4‏ 
يريدون بذلك أنّ اتباعهم إنَماكان في الظاهر, وأمّا باطنهم فهو علئ خلاف ذلك. 
ويقرأ بالهمزة بعد الدال, وهو من بدا يبداً: إذا فعل الشيء أوَّلاً. بمعنى: أَوّل 
الرأيء فالمعنئ: اتبعوك ابستداء الرأي ؛ أي حين ابتدأوا ينظرون, ولو فكّروا 
لم يتّبعوك . 
والقراء تان متقاربتان ؛ لأنّ الهمز منهما: ابتداء الشيء وأوّله. وابتداء الشيء يكون 
ظهوراً ومن قرأ بلا همز أراد ظاهر الرأي . 
وقال هال 
ل وَاَلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام أَلَّذِى جَعَلَْاهُ ِلنّاس سَوَاءَ ألْعَاكفُ فيه وَآَلْبَادِ) ". 
وأصل البادي من بدا : خرج إلى البادية, أو أقام بهاء وأريد «بالعاكف, والبادي» :المقيم؛ 


والطارئ. 


.؟7:دوه.١‎ 


". الحج : 6 


وقال تعالى: 
«وإن يَأتِ ألأَخرَابُ يَوَدُوا لَْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فى اَلأَغْرَاب .١4‏ 
أي خارجون إلئ البادية. حاصلون بين الأعراب : 

ص 1 


من أمره كا أن لا يأخذ أهل مكّة أجراً من الساكنين: «وَمُرْ أهل مَكة 


- 
2 


سَاكِنٍ أجراً فَإِنّ آللة سَبْحَاتَهُ يَقُولُ:« سَوَاءَ ألْعَاكِفٌ فِيه و آَلْبَادِ)4. «مَالْعَاكفٌ». 

آلْمُقِيمُ به. وَ «أَلْبَادِي»: الّذِي يَححٌ إلَنْهِ مِنْ غَبْر أهله»". 

أمراة عامله علئ مكّة بأن يأمر أهلها بأن لا يأخذوا أجرة ممّن يسكن بيوتهم. 
واحتجٌ 31 لذلك بالآآية مفسّراً لها. 

و قال 12 في وصف الرسول الأكرميَييهُ وإبراز مناقبه: «أَبْتَعَنَهُ بالتور لْمُضِيءٍ. وَآلْبُرْهَانِ 

لْجَلِىّ. وَآلْمِنْهَاجٍ َلْيَادِي. وَألْكْتَاب لْهَادِي»" ة: 

«الثُورِ ألْحُضِيء»: الدين, أو القران, و«الجَلِىَ»: الواضح الظاهر على حقيقته. و« الْمِنْهَاج 

لْبَادِي»: الظاهر. 


ا 0 


وبين «أَلْمُضِيِءِ» و «الْجَلِيّ» و«ألبادٍي» و«الهادي» مع متواز يكشف عن وضوح 
أمر الرسالة. وقوّة برهانها. وظهور منهاجها. 

ومن حديثه اا عن الملاحم وما يجري بعده: «حَنَّىْ تَقومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍء بَادِياً 
تَوَاجَذَّهَا. مَمْلُوءَةَ أخلافها: خُلُواً وَضَاعهَام*. 

عندما يذكرائة أحداث المستقبل يربطها بالصور الخيالية؛ لتكون أقرب دلالة؛ أي إِنَكم 
لا تزالون متخاذلين حتّئ يشتدٌ العدوٌء ويبادر في الإغارة عليكم. «و قيامها علئ ساق»: 


.٠١ :بازحألا.١‎ 

". نهج البلاغة , الكتاب 17 . 
”". المصدرء الخطبة .١151١‏ 
. المصدرء الخطبة ١7/8‏ . 
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كناية عن بلوغها الغاية في الشدّة. «وبدو نواجذها»: كناية عمًا يستلزمه من الشدة 
والأذئ. وهو من أوضات الأسد عند غضبه؛ لأنْه أراد أن يستعير لها لفظ «الأسد» 
فات اوضق 

و تلو ألخلانياه: استعارة لوصف الناقة لحال استعداد الحرب واستكمال عدتها 
ورجالها. كاستكمال ضرع الناقة اللبن. و«خُلُوا رَضَاعْهَاه استعارة لوصف المرضع لها. 
ومن خطبة لهاثة في فضل القرآن الكريم:«وَلَمْ يَتْرّكُ شَيْئاً رَضِيَهُ أو كَرِهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ 
عَلَماً يَادِياً» ١‏ 

أي علامة ظاهرة. 

وين حمدة 8 لله سيعانة را 51 عَلَىْ عَوَاطِفٍ كَرَمِه. وَسَوَابِعْ نِعَمِه واو به 
بَادِياً» ١‏ 

وحقدي جلاله ا زلا نيدأ اميم الترسرو اع طلافرا بلقل ف جعي كارو هدام 
أوجب الإيمان به والتصديق بِإلهيّته. 

ومن حِلف له كا كتبه بين ربيعة واليمن:«هذًا مَا أَجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْل الجن حَاضِرَها 
وَيَادِيهَا» ' 


أي أهل المدن منهاء وأهل الصحراء. 


ىب ده 


البَدْهُ والبّدْهُ والبديهة والبّداهة : 


أوّلَ كل شيء. والمفاجأة. يقال: بدهه الأمر يَبْدَهُهُ يَدْهأً وبداهة: أتاه 


١.المصدرء‏ الخطبة 1/7. 
؟. المصدرء الخطبة 7/. 
“”". المصدرء الكتاب 4/,. 


فد ل 


دن غير تأشية قاعا رزوالة): أن سقين الاشنان بابر كتقاهاة «والايتة 
البديهةٌ في أُوَّل ما يُفاجاً به. وبَدَهَهُ الأمر: استقبله به. أو بدأ بتنفيذه بغتة, 
قاع 
و جاء في صفته كله ادم رَآه ونابهة ةَ هَابَهُ ُ» أي مفاجأة وبغتة ؛ يعنى مَنْ لقيه قبل 
معرفته به هابه ؛ لوقاره وسكونه '. 
والبداهّة: سرعة التفكيرء ومئه : بَدَاهدٌ وبالبداهة: تلقائياء أو طوعاً. 
من وصفه اللا لفضائل أحد أصحابه: « كان لى فيّما مَضئ حَ فى ألله. وَكَانَ يَعْظمّه 
فِي عَيْنِي صِعَرٌ الدّنيَا في عَيْنِه وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطِْهِ قَلَا يَشْتَهِى مَا 
لا يَجِدٌ ولا يُكْثْرٌ إذَا كان 11 دَهْرِهِ صَامِتاً فَإِنْ 0" 5 
اللاو ا نطينا تلطه :0 جاه الح شيو ع عام وم ناد 
اليا بو اهيا 0 اتا احا خلن عاجية اللاتير 
مثله؛ ح1 حَتَّىْ يَسْمَعَْ أَعْتِذَارَهُ وَكَانَ لا يَشْكُو وَجَعاً إلا عِنْدَ بُرْئْه. وَكَانَ يَقُولُ مَا يَفْعَلُ. 
وَل يَقُولُ مَا لا يَفعلُ. وَكَانَ إذَا غُلِب عَلَىْ اكلام لَمْ يُعْلَبْ عَلَى السّكوت. وَكَانَ عَلَى 
ب إلى 


2 


مَا يَسْمَعُْ سوم مِنهُ عَلَى أنْ تكلم وَكانَ إذا بَدَهَهَ أمْوَان يَنظة يما 
أَلْهَوَئ, فَيخَالِفَةُ...»' . 

«ِذَا بَدَهَهُ أَمْرَانِ»: إذا فاجأه أمران. بَدَّ القائلين: أي غلبهم وفاقهم, ونقع «غليل 
السائلين»: أي أزال حرارة عطشهم إلئ المعارف. حيث فصاحة العبارة, وبلاغة المعنى 
فأزال حيرتهم وهداهم سواء السبيل. والصّلٌ: الحيّة. و«أدلئ بحجّته»: أحضرهاء أو 
أرسلها واحتج بها. «غلب علئ الكلام»: سبقه الآخرون في الكلام. 


5-0 
أ 


رف 


. ينظر: التهذيب والسان العرب .ء مادّة: «بده»‎ .١ 
مادة: «بده».‎ ١ ٠8ص النهابة في غريب الحديث و الأثّر؛ ج1,‎ ." 
.589 نهج البلاغة , قصار الحكم‎ .'" 


١1 


- 

لطي 
النذ ,2 
29 
9 
بدح 
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جمع باذخ ؛ بمعنئ العالي والرفيع» من بَذْحَ يَبْذْخُ كدوها: تطاول, وتكبّر, 
واترقف .وهو فى المبالفةه يداع دو القع لكيه والثير ف والتطاول» والفخر. 
و بَذِخ يَبزَّحٌ بَذّخأ ضار معلا متكبّراًء مترفهاً ٠‏ وبَذِخ: فخَّرَ فَخَرَ أو شممّ وعلاء 
فهو بَذِخٌ. ومنه شرف باؤِخ؛ أي عالء شامخ, رفيع المستوئ, ومنه: «سُبحان ذي 
الجلال الباذخ»'. 

ولاخ :لد اتبيه 6 الأنفاق» يم لتهور في لبذل. 


هه ام 
66 


0-5 الْمَاءِ ءِ مِنْ تَخْتٍ أكنافها. وَحَمْلٍ سَوَاهِق لجبّال اي الخ على تاي 
َجَرَيتَابِيعَ العيُونٍ مِنْ عَرَانِينٍ أَنُوفِهَا» '. 

استعار ا لفظ «الكبس» لخلقها في وسط البحار, «و المور»: التحرّك, و اسقعار لفظ 
«الاستفحال» للموجء «والشواهق»: جمع شاهق؛ أي المرتفع. وشمخ الجبل شموخاً: 
علا وتطاول, وبه سمّي المتكبّر الرافع أنفه عِرَاَ وكبْراً ومنه: نسبٌ شامخٌ. وشرفٌ باذحٌ, 
وعرّ شامحٌ. 

و استعار.9ة لفظ «الأكتاف» للأرض؛ لكونها محلاً لحمل ما يثقل من الجبالء كما أن 
كتف الانسان وغيره من الحيوان محل لحمل الأثقال '. 

و بين: «أَكْنَافِهَاه -جوانبها ونواحيها و «أَكْتَانِيَاه جناس الخط. وقد جِسّد اا 


.1١١ النهابة في غريب الحدديث والاثّرء ج1١, ص‎ .١ 
.4١ نهج البلاغة, الخطبة‎ ." 


١5 وذ‎ 


من خلال إيقاعهما هدوء ثوران الماء من تحت جواتبها وهطئن تنوء بحمل 
الجبال العالية الضخمة, وفي أصلب مواضعها وأعالي جبالها فجّر لله تعالئ 
الماء: 
ب ذْذ 
البَلٌّ: 
القلئة والتسيق روك قلا ا ضعابه: غَلهم وحكية لراك ضور الفدل 101 
00 و«الين: عدولا وعيع اناك 
رقافة الفكة.ونيوه الساك ودد كا راق وقد ذا عر نك عفد بوبنا حال فود 


ىعم 


من وصفهاث3 لفضائل بعض أصحابه: «فَإِنْ فَالَ مذ الْقائِلِينَ وَتَقَعَ عَلِيلَ السَّائِلِينَ وَكَانَ 

ضعيفاً مُسْتَصعَفاً. فَإِنْ جَاءَ الجد فَهُوَلَيْثُ غَاب. قحل وَادِ لا يُذْلِي بِحُجَّةِ حَنَى 0 

0 

أي فاقهم في القول؛ لحسن كلامه, فكان الكلّ يستمعون إليه. و«نَقَعَ غَلِيلَ السَائِلِينَ»: 

رَوئ عطشهم من المعارف بعبارة فصيحة, ومعانٍ بليغة. 

و بين «القَائِلِينَ» و «السَائِلِينَه سجع متوازٍ دس اعدمن عتلاليينا قور أضتكانة: 

علئ التأثير في المخاطبين, وأيضاً السجع المشتقٌ بين «ضَعيفاً» في 

اليذن رظنيف كنا يتصوّره الناس. إلا أَنّه أسد الغابة في شجاعته. وحيّة كالتعبان. 
«لا يُدْلِي بِحْجَّةِ»: أي لا يعلن رأ رأياً أو يوضّح دليلاً أو يُفْسّر مطلباً؛ حتّئ يأتي قاضياً 


. ص11‎ . ١ ؛ جمهرة اللغة , ج‎ 0١ ص‎ ,١ أسيلين البلاغة . ج‎ ١ 
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البذر: 
الحبوب التي تزرع في الأرض, وتختصٌ بالقمح, والشعيرء والعدسء, ونحوها. 
وأمًا البقول والرياحين فلها البزر. كما يطلق البذر على النبات أوّل ما يبدو. وعلى 
النسل فنا را . والبَذر: مصدر الفعل بَزْرَ الحبٌ 1 يَذْراً: نثره فى الأرض, وبَذَرَ 
الأرضٌ: نثر فيها الحبٌ لزراعتهاء وبذر الشيء: فَدَقَه وتئرهُ. وبَذِرَ الزرغ يَبِذَرُ بَذّراً: 
زكاءروتهاء .ولعت رومنة بدو الحدية«اتقترورو اذاعه» وكد ةر السال ا سر قفن 
القاقمه أو الققه لاتسيما نيه رول لعز حاون النتافى الكسدراق: أو ينال فى 
الأنقا و تدر اكقن القولع أو افقلي الأسرار. فهو بَذِرٌّ وهي بَذِرةٌ. والبتذور: النمّام, 
ومن لا يستطيع كتم باه ودع د 
من وصفه !ث3 لعباد الله المستحفظين على علمه سبحانه: «فَكَانُوا كتقاضل ألَْدْيِ يُنْتَقَى. 
فِيُؤْخَدْ منه وَيلْقَى»'. 
أي كانوا إذا نسبتهم إلئ سائر الناس. اعد يفضلونهم ويمتازون عليهم. كتفاضل 
البذر ؛ فإِنْ البذر يعتنى بتنقيته ليخلص النبات من الزوائد. ويكون النوع صافياً لا 
يخالطه غيره» وبعد التنقية يَوْخذ منه. ويلقئ في الأرضء فالبذر يكون أفضل الحبوب 
وأخلصها. 
ومن وصفه 14 لمؤمن آخر الزمان: «لَيْسُوا ِالْمَسَايِيح. ولا آلْمَدَايِيع أَلْيُدْرِء أولَيِك يَفتَحُ 
الله لَهُمْ وات رقف 
«البُدّر» : جمع بَذورء وقد فسّره الرضيّخة بالذي يكثر سَفْهُهُ ويَلْعُو مَنْطِقَهُ. 


.5١8 المصدرء الخطبة‎ .١ 
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وقال ابن الأثير: البُذر: جَمْعٌ بَدُور. يقال: يَذّوْتٌ الكلام بين الناس كما تُبَذْر الحبوب, 
أي أَفْشَيِهُ وفدّقته. وقال ابن فارس: «البُذّر: القوم لا يكتمون حديئاً و لايحفظون 
التنهو ا . 

والمساييح: جمع مسياح؛ وهو الذي يسيح في الأرض بالنميمة والشرّ. والمذاييع:الدين 


يُليطو 3 القك يو لاسراو 


التبذير: 
هو الإسراف المفسد (او إساءة التصرّف) في إنفاق المال. أو في غير محلّه 
من يَذَّر المال تبذيراً: بَدَدهُ وأنفقه إسرافاً ووضعه فيما لا ينبغي فهو مبدّر. 
وهم عبد وو من بَذْرَ الشيء: نثرهء, كدر الأرض: زرعهاء إلا أنه يختص 
بما يكون علئ سبيل الإفساد. وما كان علئ وجه الإصلاح لا يسمّئ تبذيراً وإن 
كثر , قال النابغة : 
رافك يفطي العارن دده كجَمرٍ النارٍ بُذَّرَ بالظّلام 
ويقال: بذّر فلاناً: جرَبَهُء ويقال: لو 0 فلاناً لوجدته رجلا ومن التبدير 
اشتقّ في المال؛ لأنه تفريق في غير القصد. فاستعير لكلّ مضيّع لماله". 
قال تعال:: 
(إِنَّ المُبَدَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ألشيَاطِينٍ 4". 
وهو من التبذير في النفقة, والإسراف فيها. وتفريقها في غير ما أَحَلَّ الله تعالئ ؛. 


.7١3ص‎ .,١ج‎ . ؛ معجم مقابيس اللغة‎ ١١١ التهابة في غرربب اللحد مث والاثر لابن الااثير. ج١. ص‎ .١ 
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وقال تعالئ : 
(وَآتِ ذا الْقَُْى حَقَّهُ وَآلمسكِين وَآَبْنَ آلسّبيلٍ ولا تبَذَرْ تبذِيراً»١.‏ 
فلاتعدرف المال يدون سنب انف ول ستيه هل انوع اسراف 
من ذَمَّهئِةِ لإعطاء المال في غير حقه: «أَلا وَإِنَّ إِعْطَاءَ آلْمَالٍ في غَيْرِ حَفَهِ فَْذِيرٌ 
وَإِسْرَافُ وَهُوَ يَرْفَعٌ صَاحِبَهُ في الذَّنْا وَيَضْعُهُ في الآخرَة» '. 
أي تبديد وتصييع. 

بين الرفع والوضع وبين «آلدَنْيا» و«اَلآخِرَةِ» طباق؛ للتنبيه على مفاسد إعطاء المال 
لغير مستحقه. ووضعه في غير محلّه. 
ومن حثّه ئلا على السماحة والتقدير: لأكة شه :13 يكن متدرا وَكُ مُقَدّرا 077 
مقت" 
«المقر رن المقغضد؛ كانه يقدّر كل شيء بقيمته. فينفق علئ قدره. و «المقتّر»: المضيّق 
في النفقة, أمر اث بالسماحة والكرم, ونهئ عن الإفراط والتفريط؛ لأنْ الكرم بين طرفي 
نقيض التبذير والتقتير. 


البَذْل : 
العطاء والسخاء عن طيب نفس, والبذل: صَد المنع, ورجل َزْلْ : يجود عن كرم 


نفس ,ء كثير العطاء. وقولهم ‏ علئ سبيل المجاز_: صَؤْنه خيرٌ مِنْ بَذْلِهِ : كناية عن أن 
باطنه خيه من ظاهره. ويقال: سألته فأعطانى بَذّل يمينه؛ أي ما قدر عليه. وِبَدَّلَهُ 


الاي 
". نهج اللبلاغة , الخطبة .١751‏ 
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15 لالا؟ 


يَبْذلَهُ ويئذّله ْلَه جاد به عن طيب نفس وبَذَّلَ نفسه عن فلان: فداه بنفسه. وبَذّلُ 
الجهد: أفرغ طاقته فيه. 
قال يذ في المؤمنين زمان النبئ يبه : «لَمْ يَمُنُو عَلَىْ ألله بِالصّبْرِ وَلَمْ يَسْتَعْظِمُوا بَدْلَ 
أَنْفسِهمْ في الحنع ' 
أي تضحياتهم بأرواحهم. 
ومن حنّه ئلا للأش: شترية علئ دوام المعروف والإحسان: «وَلا تَحَقَرَنُ لطي تَعاهدتهم به 
وَِنْ فَلَّ؛ فَإِنّهُ دَاعِيَةٌ لَهُمْ إلى بَدْلٍ ألتّصِيحَةٍ لَك وَحُسْن آلظَّنٌ بكَ»" 
ومن أمره كا لمالك: بمراقبة القاضي والفسح له في العطاء: «تُمّ أَكُثِرْ تَعَاهُدَ فَضَائِه. 
وَآَفْسَحْلَهُ في آَلْيَدْلٍ مَا يُزِيلُ عِلْنَهُ» " 5 
أي وسّع عليه في العطاء. 


ومن بيانهاكِة لمالكية للسبب الداعي لعدم الاحتجاب عن الرعسيّة: «وَإِنَمَا أَنْتَ أَحَدُ 
رَجُليْن: إمّا أ 
تَعْطِيه. أَؤْ فِعْلٍ كريم وذ مُبْتَلَى بِالْمَنْع. فَمَا اضوع كت النافى عن :فنا ليك 


ذا أيسُوا مِنْ جَذْلِكَ» * 


حم 
2 
حق 


مُوُؤَ سَحَتْ نَفْسْكَ بِالْبَرْلٍ في الْحَقٌ قَفِيمَ أحْتِجَابُكَ مِنْ وَاجب 


ومن وصفه الا خذلان معاوية لعثمان: «فَأَنتا كَانَ أغزغ لَه وَأهْدَئ إلى مَقاتله؟! 0 


20 لَه لق عر 0 


يَذَلَ له نصر نَهُ فَاسْتَفَعَرَدُ وَأستكفة, ام م مَنِ أَسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَىئ ع : 
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أي إِنْهِائَة قدّم نصرته لعثمان, فاستقعده واستكفه وأمّا معاوية فقد طلب منه عثمان أن 
ينصره. ولكنٌ معاوية خذله. 

ومن حنَّهاكة على البذل والعطاء: (إِنَّللّه عِبَاداً يَحْتَصَّهُمُْ آللهُ بالتّعَم لِمَنَافِع الْعِبَادٍ. 
َبُقدُهَا في أَيْدِيِهمْ ما بَدَنُوهَا!. 

فهي في أيديهم ما داموا يجودون بهاء فإذا منعوها نزعها منهم؛ ثم حوّلها إلئ غيرهم. 
ومن ذمَّه بائذ لمنع الحقوق المالية: «قَلا أَمْوَالَ بَدَنُتمُوهَا لِلّذِى رَزَقَهَا)'. 

أي لم تنفقوها في سبيل الله تعالئ وأنتم أمناء عليها. ولا يخفئ ما في التعبير بهذه 
العبارة من اللطف. ففيها زيادة تقرير الغرض المسوق له الكلام ما ليس في التعبير 
بقوله: «للّه». 

ومن بيانه 39 لنقص النفس بالدنيّة: «وَآْكْرِمْ تَفْسَكَ عَنْ كُلَ دَنِبّةِ وإِنْ سَاقَيْكَ إلى 
ألرّعَائْب؛ فَإِنَّكَ لَنْ تَعْتَاضَ بمًا مَيْذْلُ مِنْ نَفسِك عِوَضاً»'. 

أي بما تجود به. 

و مثلها أيضاً: «وَآَبْتَذِلُ تَفسَكَ فِيمًا أَفْتَرَض الله عَلَيْكَ). 


أي اجتهد كلّ الاجتهاد فيما فرض الله عليك. 


الابتذال : 
ترك الاحتشام والتصوّن والتحرّزء أو التصرّف بإباحيّة, وابتذال الشيء: امتهانه. 
وَاكدل القع وو القوت: لنتيقه وفيو كد لا ويقاله اغلوت أ ىكلو متتد ل ققد 
طرافته وقيمته 5 كثرة الاستعمال. وفكرة مبتذلة: أي متداولة بكثرة. 


.470 المصدرء, قصار الحكم‎ .١ 
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2 57 ل ا 0 وا لله ا ال ل ا ل 257 م 
ومن وصاياه:2ة لاحد قواده:«3 انتذل نفسك فيّما افتَرَض الله عليّك. رَاجيا ثوابه. 
دود دس.ة 2م 
وَمتخوفا عقاته» ٍ 


«آتذل»: ابذل نفسكء, وضح بها. 


مداولة البذل, وتباذلوا: تبارّوا في أيهم أسبق للجود والعطاء. 


من حنَّه ايا على الجهاد والتواصل والتباذل: «وَآللة آللة في آلجهاد بِأَمْوَالِكُمْ 
َ أَنْفْسِكُم وَالْسِتبِكُمْ فى سَبِيل آلله. وَعَلَيَكُمْ بِالتَّوَاضصْلِء وَأَلشَّيَادُلِء وَإِيَاكُمْ وَآلتَّدابِرَ 
وَألتّقا 5 ' 

«التّواضّل»: أن يصل بعضكم عضا من تواصّل بمعنئ: اجتمعا واتفقاء و«التَجَاذل»: أن 
يعطي بعضكم بعضاً عن طيب نفس وسخاوة. 

إن تلاحقّ صور الطياق بين «التَوَاصّلٍ» و«التدابرَ» وبين «التَبَاذْلِ» و«التقَاطّع» واقتران 
كل شيء بضدّه تبرز مزيّة كل من الضدّين؛ لتعبّر عن معانيها في سهولة ووضوح بما 
يناسب موضوع النص. 

ومن حنَّهائِةٍ على الاتّحاد والألفة وحسن التواصل:«وَإِنّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دين آلله. مَا 
فرق تنك إلااخنيث الشراتن وَشوء الصتقائن فل قوازووق :وآ تتاهحون: :ولا 
حَتَاذَلُونَ (وَلا تتادلون) ولا تواذون» " 

«لا تَبَاذَلَُونَ»: أي لا يبذل الغننٌ من عطائه وجوده للفقير. وفي تلاحق اللاءات قرع 
لضمائرهم ذمّاً وتوبيخاً. 
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الأَبْدَّلُ : 
اسم تفشيل يمغنن الأكتر.غطاءًا وحودا وكرما وسيكاةا: 
قال 2 في بيان فضل أهل البيت 8 : «وَأمَا تَخن. فَأَمْدَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا؛ وأَسْمَحُ عِنْدَ 
المَْتِ بتُفُوسِنا». 


بارآ 
البراءة : 
الخلاص من تبعات الشيء. والخلوّ منهاء أو السلامة من التهمة, أو الغيب, 
أو الذقيه او التي او التغلصىءفن الشييةء يقال ند امن الانس حزان ةا 
و منه ومن تبعاته. فهو بريء. وأصلها : الخلوص والانفصال والبُعد. ولذلك 
قيل: برئت من المرض 8 بالضمّ. وأهل الحجاز يقولون: براءً بالفتح, ويقال 
براءة. وبرئّ من فلان ير براءةٌ وبَدْءاً: تنرّه وتباعد وتخلّئ عنه. وقطع ما 
نكيما ‏ أو اعدويو أمدودوالتتواء# المخاص فين الاين والكدة وشنية: قاذ 
فالا : 
«يَرَاءَةٌ مِنَ آلله وَرَسُولِهِ إِلَى الّذِينَ عَاهَدْتُم مِنّ اَلْمُشْرِكِينَ4". 
أي قَطْمٌ للعصمة, ورفع للأمان. وخروج من العهود بسبب ما وقع من الكفار من نقض 
للعهد " . وقال تعالئ : 


. 17٠١ المصدرء, قصار الحكم‎ .١ 
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كافك حوين رلك ام لك ادكو اتا 

أي أم لكم في الكتب الإلهيّة براءة من نبعات كفركم وارتكابكم المعاصي؟! 

و في حديث مرض النبيّيِ: أن العبّاس قال لعليّ :كيف أصبح رسول الله يَ؟ فقال: 
أصبح بحمد الله بارئاً؛ 5 اف 

ومن أمره .كا بعدم التبرّى من أحد حتّى يحضرهالموت: «فَإِذَا كَانَتْ لَكُمْ جَرَاءَةٌ مِنْ أحد. 
فندوة خا تحخصرزة المؤفت» ‏ 

اع اذا ارفاك اوعد اوااسرن متخض 2 لمن فيرو مق سيو اننا له افقنوه عن 
يحضره الموت, فعند ذلك يقع حدّ البراءة؛ أي لا تسرعوا إلئ البراءة منه مادام حيّا؛ 
أنه وإن كان مخطناً في أفعاله ولكن ربما تتداركته رحمة الله. فيتوب ويرجع. أو 
يكون معتقداً للحقّ ويكتم اعتقاده؛ لغرض دنيويء فتريّصوا به الموت, فلربما تدكشف 
0110 

ومن وصفهاكة للملاحم التي ستقع بعده: «أَمَا إِنّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعْذِي رَجْلّ رَحْبُ 
التلقوف ندجي البطن: جا كل كاابعة ويطلت ما لا يحذه فافتلوة ولؤ اتقتلوة آلا 
وَإِنَهُ اده ِسَّى وَالْبَرَاءَةِ مِنّى, َأَمَا ألسّبُّ فَسَبُونِي ؛ فَإِنَه لي زَكاة. وَلَكُمْ تجَاة. 
وما آَلْيَرَاءَةُ قلا تتَبَدَأُوا مِنّي فَإنّي وُلِدْتُ عَلَىْ الفطرق» * 

لعل المراد بها البراءة القلبيّة الحقيقية, لا اللسانيّة. والمراد بالرجل معاوية: لأنه كان 


بطيناًكثير الأكل. 


.١‏ القمر: غ. 

". النهابة في غريب الحدمث والأثّرء ج ١ص ١١١‏ . مادّة «برأ». 

"'. نهج البلاغة , الخطبة .١/9‏ 

؛. ينظر: شرح النهج , ابن أبي الحديد. ج7١,‏ ص ١‏ ١٠؛‏ منهاج البراعة , الخوئي, ج8١.‏ ص ١60١‏ ؛ منهاج البراعة , 
الراوندي. ج 7'. ص277. 

6 نهج البلاغة . الخطبة /ا6. 
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البريء: 
يقال: هو بَرِيء. وهما بريئان. وهم بريئلون, وبراء. وهو أو هي تراءء وهما براء. 
وهم أو هنّ براء: بمعنئ البعيد عن التهم والقبائح, النقئّ القلب. والطيّب الخلالء أو 
الصحيح الجسم والعقل . 
من تأكيده !14 علئ براءته من قتل عثمان: (آلَأَمْء وَاحدٌ !0 مَا أختلفنًا فيه مِنْ دم 
عُنْمانَ وَنَحْنٌّ مِنْهُ بَرَا» ' 
أي لا علاقة لنا بالنزاع الذي نتج عن قتل عثمان, فهم يتّهموننا بدمه. ونحن أبرأً الناس 
و قال اغْذ في تعامله الال ادر «مَعَ أَنّي عَارِفٌ لِذِي آلطاعَة مِنْكُمْ فَضْلَهُث 
وَلِذِي أَلتّصِيحَة حَقَهُ غَيْرُ مُتَجَاوزٍ مُتّهَماً إلَى بَرِيُ. ولا نَاكتاً إلى وَفِيّ» '. 
أي إِنّه 3 يحفظ 0 الطاعة والاستقامة حظهم ومعروفهم. ولن يذهب هدراً بل 
سيكافؤن بالمعروف. وكذلك سيحفظ لأهل النصيحة نصيحتهم: ويجزيهم بالإحسان 
إليهم. وأكّد 32 عدالته وجميل سيرته بأنّه لن يتجاوز في عقابه من المسيء إلئ البريء. 
ومن الناكث إلى الوفيّ. 
و قال كة في الملاحم والفتن: «ترد بِمَر لْقَضَاءِ وَتَحْلُبُ عبيط ألدَّمَاءِء وَتَثْلِمْ مَتَارَ 
آلدّين وَتَنْقْضُ عَفْدَ آلْيّقِينِ يَهْربُ مِنْهَا أ 00 نوها الأركاش دوعا 


مِبْرَاقٌ. كَاسِفَةٌ عَنْ سَاقِ, تُقْطَعْ فيه آلأَرْحَامُ وَيُقَارَقُ عَلَيْهَا ألإِشلام؛ جَرِجّهَا سَقِيمُ. 


.6/ المصدرء الكتاب‎ .١ 
.,364 ؟. المصدرء الكتاب‎ 
.١ ١ اللمصدرء الخطبة‎ ."“ 


المَرء: 


«تَرِدُ بِمُرٌ ألْقَضَاء»: أي أَنّها من المحن والبلاء المحتّم وقوعه. و«عَبِيطٌ ألدَّمَاء»: الطريّ 
الخالص منها. وهو كناية عن الحرب. و«تَثْلِمُ مََارَ ألدّينِ»: تهدم قواعد الدين. 
و«تَنْقُضٌ عَفْدَ أَلْيَقِينِ»: تغيّر ما انعقد في النفس من الأمور المتيقّنة. و«الأكمياسش»: 
العقلاء. دالا جاش»: الخبثاء. و«مِرْعَادٌ مبْراقٌ»: أي ذات وعيد وتهديد. «عَنْ ساق»: 
عن شدّة ومشقة. «بَرِيّها سَقِيمٌ» أي الداخل فيها سقيم النفس حتّئ ولوكان بريّ الجسم؛ 
وذلك لأنّ البعض يرئ نفسه بريئاً من هذه الفتنة. وهو في واقعه مسؤول عنها؛ لأمر, أو 
لآخرء والذي يعتزم البعد عنها يصيبه شررها'. 

إنّ الأسجاع المتوازية جاءت متناسبة مع الجوّ الخاصٌ الذي جِسّد صورة مستقبل 
واقع الأمّة؛ وما آلت إليه من التردّي والانفكاك والضعف. مزدانة بعبارات محكمة 
النسج. واضحة المعنئ, قويّة الدلالة. 

و من نهيهيٌة عن التمادي في الغيرة على النساء والزوجة: «وَإِيَاك وَالتَعَايْرَ في غَيْر 
مَوْضِع غَيْرَةِ فَإِنَّ ذلِكَ يَدْعُو آلصّحِيحَة إِلَى آلسّقَم. وَ أَلْبَرِيمَة إلى آلدَيْب» " 
«التَّاير»: التكلّف في الغيرة. و«الدَيُبِ»: جمع الريبة؛ وهي التهمة والشكٌ. نهئ الإمام اث 
عن الإفراط في الغيرة علئ النساء والزوجة. فيسيء الظنّ بهنّ بدون سبب؛ لأنّْذلك 
و انز لها كو فخي نوو الومطاء كل شر باو سل جد 16 اكات 
الغرأة بوت بريقة: :إن سَدّة الضغط عليه قد تو لد أموراً لا عمد اها فضي إل 
ققد وق وال تسلو لصيل الروت» 


خلوص الشيء مسن غيره. والانفصال من الشيء. والخلة من العيبء. 


١.للمزيد‏ من التوضيحات ينظر مادة: «المبراق» فى هذا الكتاب (شرح مغردات نهجج البلاغة ) . 
". نهج البلاغة , الكتاب ١؟.‏ 
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و البعد. من بَرَْ أله ألْخَلْقَ -كفْتَحَ - بَْءا وبُرُوءاً: خلقهم على غير مثال. 
فهو بارئ. والبارئ: من أسماء الله تعالئ. وبَرِىٌّ المريض يَبْرَأْ بَوْءًا و بُرُوءًا 
واكزاةا اوهو يار #شقى سن مرظة:.وينها ليرا المريضن يبرا ودر ذا 
وزوةاء والأول أغلن' .وسرة - ككترم وفرع يوا وبسنوءا وسروءا: إذا تنقه 
من مرضه. وبَرِئْ من الذنب ونحوه: تنزه وتباعد وسلم منه. مثل كردا فهو 
بارئئٌ, والجمع براءٌ. والبّدْء: الشفاء والعافية بعد سقم. يقال: حىٌّ علئ البارئ 
من اعتلاله أن يؤدّي شكر الباري علئ بلائه. وقد فرق بعضهم بين البارئ و الخالق: 
بن البارىّ هو المُبْدِع المُحْدِثء والخالق هو المقدّر الناقل من حال إلئ حال". 
قال تعالى: 


من حديثه ا عن حقيقة إسلام معاوية وعمرو بن العاص ومن والاهما:«قَوَالَّذِي فلقَ 
آلْحَبَةَ وَيَرَاَ النَسَمَهَ مَا أَسْلَمُواء ولكن اسْتَسْلَمُوا ؟ 

«فلقَ ألْحَئَة»: الوذ من قوله تعالئ:# فالق |قك ف وَاَلتَوَئ و «بَرَأ»: 
خلق وأوجد «النَّسَمَّة»: كل ذي روح عن الشرووهرا السننة قلق الاق 
أو الروح. أقسم/9ة بأتهم ما أسلمواء ولكنّهم استسلموا خوفاً من السيف. 


وانافقو]' . 


1 التاق :ابن دريدء كن 138 
؟. الفتوحات, ج١,.‏ ص 017. 

“”"'. الحديد: 7؟. 

؛. نهج البلاغة , الكتاب .١7‏ 

0 الأنعام: 36. 


برأ لال١‏ 


مم هم ميممو > 


و قال.كا في وصف قدرة الله تعالئ المتناهية: «لَمْ يَتَكَاءَدْهُ صَنْعُ شَيْءٍ مِنْهَا إذ صنعة. 
َلَمْ يَؤّدهُ مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَمَرَأُه١.‏ 

«تَكَاءَدَهُ الأمن»: شق عليه؛ أي لم يتعبه كلّ ما خلقه, ولم يشقّ عليه بل قال له «كنْ» 
فكان. 


أ ع- 

ده 2 

م لغامى 5 خم 
٠ ٠.‏ 
سل اهو 


وقوله ك9 لمن حذَّره من الغدر به: «وَإِنَ عَلَىَّ مِنَ ألله جُنَةَ حَصِيتة. فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي 
استعار .19 لفظ «السّهُم» للأمراض التي هي أسباب الموت. و كفّئ بعدم طيشه عن 
إصابته التي لا مفرٌ منها. ولفظ «الكَلْم» للآثر الحاصل من تلك الأسباب, ووجه الشبه في 
الأولئ كونهما سببين للهلاك, وفي الثانية ما يستلزمانه من التألم. ورشّحَ الأولئ بذكر 
الطيشء والثانية بذكر البرء '. 

ومن براءته اثلا من تجاوزات بعض أفراد جيشه: «وَأَنا را 
الحندن. 

أي أَنْهائة أوصئ جيشه بالالتزام بالأصول الشرعيّة في اجتيازهم البلدان. فإذا حصل 
خلاف ذلك فهو ايا بريء منه؛ متنصّل من اثاره. لا يرضئ به. ولا يقبل بوقوعه. 

ومن حديث لهالا مع الخوارج: «فَلِمَ ُصَلَلُونَ عَامَة َم مُحَمّدٍ صَلَئ أللة عَلَيْهِ وَآلِهِ ‏ 
بضَلالي. وَتأَحُدُوتهُمْ بخطئي. وتكَفَرُوتهُمْ دُنُوبِي؟! سُيُوفُكُمْ على عَوَاتقكُمْ تَصَعُونَها 
مَوَاضِعٌ َلْيْوْءِ وَالسقم»*. 


قدا 


26 مإ[ ٠: ١‏ نسي 0 8ت روت 
إليكم وإلى ذمد من «معرهة 


.185 نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 
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البارى: 
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«البُء»: النقاهة و الشفاء من المرضء و «السّقُم»: جمع سَقيم؛ أي المريض الذي طال 
مرضه. والمراد بقولهايِة: «تَضعُوتهَا مَوَاضِعَ ألبُوء وََلسُّقُمٍ»: تضربون بها المستحق, 
وغير المستحقٌ. والمراد السقم بنظرهم. لا بنظر الامامائة. 

ومن حديثهة في وصف بعض أخ له في الله:«وَكَانَ لا يَلُومُ أَحَداً عَلَ مَا يَجِدُ لْعُذْرَ في 
نلله عت بقع اختدازة وكان لامطكر وكا الاعنه موقدي٠‏ 

«لا يَشْكُو»: لا يذكر, «الوجع»: الألم و «البرء»: الشفاء؛ أي أنّ العبد الصالح متّئ برئ 
فى تقاف كعات تك ا نا جيرا لفك لدبو اننا فمويمت البرك يكو عبات الحكانة, 
لاامن باب الشكاية, ففي الحقيقة لم تكن منه شكوئ أصلاً. 


هو المعافي من المرض. يقال: برئت من المرض ءا وراك انا برا والبارئ: هو 
واخاد فالبرسييدا بعد ارادام المزضن وغتره والغلقيييدا خلقهعان غترمقال قال هالة: 


<> سس 


« الله الحَالِق َلْبَارُِ 4 '. 

أي المنشئ للخلق ". وقال الزمخشري: «البارئ بمعنئ المميّز بعضه من بعض بالأشكال 
المختلفة»2. 

والبارئ: السليم الصدر, الخالص النيّة. والبارئ من فلان: المتباعد المتخلّي عنه. 
والبارئ من الدين والعيب والتهمة: من تخلّص من كلّ ذلك. 


.4غ-19١ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
الحشر: 4؟.‎ ." 

"'. مجمع الييان, ج 4, ص17 7 . 
. الكشاف, ج 4.ص .0١0‏ 


ب ا 


ومن حقّه 1 على قبول الحق: «قلا تنْفِرُوا مِنَ ألْحَقَّ نِقَارَ آلصّحيح مِنَ الأخرّب. و 

َلْبَارِي مِنْ ذي آلسّقم' ْ 

«التاري»: المعافئ من المرض. و«السَّقُم»: المرض والعلّة. 

و قال .ا في وصف بديع خلقة الخفاش: «لَهَا جَتَاحَانِ لَمَا يَرِقا فِيَنْسَعَاء وَلَمْ يَعْلْظَا فيَنْقَلَا. 
رٌ وَوَلَدُهَا لآصِقٌ بها. لاجيٌ إِلَيْها؛ يَفَعْ إذا وَقَعَتْ. وَيَرْتَفِعُ إذَا أَرْتَقَعَتْ. لا يُقَارقَهَا 

نسدد تَسْتَدٌ أَرْكَاتُ وَيَحْوِلَهُ للنْمُوضِ جَتَاحُهُ وَيَعْرفَ مَذَاهِبٍ عَيْشِهِ وَمَصَالِحَ نَفْسِه. 

َسْبْحَانَ ألْبَارِيْ لِكُلَ شَيْءٍ عَلَى غَيْرٍ مِتَالٍ خََا مِنْ غَيْرِو»". 

استعمل ا «البارئ» ولم يستعمل «الخالق» لأنّ البرء خلق علئ صفة, فكل مبروء 

مخلوق, وليس كل مخلوق مبروءاً. 


التَيَدُوٌ: 
المبالغة في البراءة؛ وهي التباعد من مواطن الشبهة, والتخلّص من مواضع التّهمة. 
زفق كل ألو يكو مما لطر أو العين» ون ففرا السو ولذ لف رقاله قاروا 
لذ انتعد كا نهم عن لحر هن قنع مسيقة ارو تان قرزا ميق كنذا درا 
ا و 1 ا فوو ةا نرم عق كفا قد 
بأ جاتو لزن وساعده لمداوة وتفكل ببمعتى فل امود »طن الظانودى :انرمق 
0 أ قال تعالئ : 
وإذتيرأ لَِّينَ أتبعُوا مِنَ الّذِينَ أن عا 4 '. وقال تعالئ : 
ل أن لاك فتتبأ مِنْهُْ كما تَبَدءُوا نا *. 


.١41/ نهج البلاخة , الخطبة‎ .١ 
.١66 ؟. المصدرء الخطبة‎ 
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أي نتخلّص منهم , ونقطع صلتنا بهم. وقال تعالى : 

.١4ُهْنم قَلَمًا تبينَ لَهُ أَنَدُ عَرُوٌ لله تَيََاً‎ ١ 

أي أنكر سلوكه, وصرّح بِأنّه بريء منه . 

من تحذيره ك9 من الفتن وآثارها:«وَأحْذَرُوا بَوَائْقَ النقَمَة وَتَنَبَتُوَا في قَتَامٍ آلْعِسُوَة. 

00 لْفِبْنةِ عِنْدَ طُلُوع جَنِينِهَ؛ وَظَهُورٍ كمِينها. وَآنْتِضَابٍ قُطَْبِهَا. وَمَدَارٍ رَحَاهَا. 
تدأ تَبْدَأْ في 0 حَفِيّةِ. وَتَؤُولُ إلى فَظَاعَةٍ جَلِيّةِ شِبَابُهَا كَشِبَاب ألْعْلام؛ وَآثَارُهَا كَآثَار 

الام و تَوَارَتهَا آلظَلَمَةٌ بالعُهُود َوه قَائِدٌ لآخِرهِن. ا م 

يَتَنَافَسُونَ في ذُنْيَا دَنِيَةِ وَيَتَكَالبُونَ على جيفة مُرِيحَةِ وَعَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَ 

المنتوغ: وَالعَاقةٌ مِنَ لمَقود» " ١‏ 

«بَوَائْق أَلتَّقُمَةِ»: غوائل الدهر و شروره: و«العشوّة»: ركوب الأمر علئ غير بيان و 

وضوح. و«الكمين»: الجماعة الذين يكمنون في الحرب لترصد العدوٌء و القطب: ملاك 

انيم و مداره. و المدارج: المسالكء «يَتَكالَبُونَ»: يتنافسون فيهاء ويقبلون عليها, 

و«يتيواًأ لاب مِنَ ألْمتو 2 »: يتخلّئ التابع عن المتبوع, ويتنكّر له. وينكره؛ وفي المقابل 

يقوم التابع والقائد بالبراءة ممّن اتّبعه وسار خلفه. كما قال تعالئ: 9 إذْ تَيَدَأً آَلَّذِينَ 

أتبعُو اهن الذية اتجقرا»" 

و قال ث1 في تنزيه الله تعالئ وتقديسه:«فَأَسْهَدٌ أَنَّ مَنْ شَيَهَكَ بِتَبَايْنِ أَعْضَاءِ خَلْقِكَ: 
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وَتَلَاحُم حِقَاقٍ مَفَاصِلِهِمْ المختجبّة لتدبير حِكْمَتِكَ. لم يَعْقِدْ غيْبَ ضَميره على 


ل لك ب 0 ان -ر تي 
تا 


مَعْرِقَتِكَء وَلَمْ يبا شو قلبَة البفين بأد ة لا ند لك وَكَأَنّهُ لَمْ يَسْمَعْ فَيَوُوّ ألتَابِعِينَ مِنَ 


.١١غ التوبة:‎ ١ 
.١6١ ؟. نهج البلاغة , الخطبة‎ 
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أي يتبرأ التابعون ‏ وهم عبدة الأصنام والأوثان من المتبوعين؛ وهي آلهتهم؛ 
و ذلك في يوم القيامة حينما ينكشف ضلالهم وكفرهم بتسويتهم الله سبحانه بخلقه. 
ونشبيهه بهم. 

قال92 في فئة من أصحابه التحقت بالخوارج: «ِيُعْدَاً لَهُمْ كَمَا بَعِدَتْ تَمُودً! أَمَأْلَوْ 
امرقك الأينة اتوم رقف رترت عل اماي ان 
إن الشتطاة المؤم قد اشتفلهم وهو عدا متووئ هنهذ . 

نبّه الامام اف علئ أَنّ هذا الارتداد المشين من إغواء الشيطان الرجيم: وغداً يتبرّأً منهم 


ومن تصرفهم. 


المُْبَرَأ: 
المجرّدء المنزّه. وهو اسم مفعول من يَرأَهُ بْرنةٌ: جَعَلهُ بريئاً خالصأ مما تسب 
إليه, فهو مُبرا. وكذلك: بَرَأَهُ القاضي : قَضئ ببراءته مما انهم به. فهو مُبَتَأْ أيضاً. ومنه 
قبل ايد سائحة: وير تفده قال فغال: 
مََدَأَهُ آنه مِمًا قَانُوا 4 . 


مُنْقَطْعَ فَْرَيَه وَحَاوَلَ الفكة القيذ ا من كلدت اذ آلْوَسَاوسِ أ م 
ا ا ا ا ل ل ا م 
عميقات غيوب ملكوته... رَدَعها وَهِىَ تجوبٌ مَهَاوِيَ سَدَفٍ الغيُوب» . 
«الفِكْدٌ ألْمُبَتَأه : الفكر السليم الخالص الصافى النزيه الذي لا تشوبه شائبة الوسوسة 
والإغراق أو شيء من الاضطراب . 

.١8١ الخطبة‎ ءردصملا.١‎ 
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جار ع6 
أبراج و بروج : 
جمع بُوْج: وهو القصر الحصين, أو البناء الذي يعلو سور القلعة أو المدينة 

المحصّنة, أو البناء العالي المستدير أو المربّع الذي يعتصم به المقاتلون, أصله من 
البروز والظهور', يقال: تبدّجت المرأة: إذا أظهرت محاسنها وزينتها للرجال. ويقال: 
برجت عينه بَرَجَاً: كان بياضها محدقاً بالسواد كلّه؛ لا يغيب من سوادها شيء. فهي 
برجاء. جمع: بُوجء ومنه: رأيت بُوْجاً في بُوْجء فالأوّل جمع: بؤجاءء والثاني بمعنئ 
القصر. وسمّيت منازل الشمس والقمر والنجوم بروجاً لظهورها وبيانها وارتفاعها . 
قال تعالئ : 

أَََْا َكُونُوا مُدرِكَكُمْ آلْمَوتُ وَلوْ كُنتُمْ فى يرُوج مُشَيّدة» ". 

أي في خحُصون مرتفعةٍ مُحكمة مُطْوّلة البنيان لن يطلها أحد. وقال تعالئ : 

« وَالسَّماء ذَاتِ الْبُرُوجٍ » '. 

قيل: ذات المنازل والطرق الائنتي عشرة التي تسير فيها الكواكب, شَبّهت بالقصور 

لنزول الكواكب بهاء كما ينزل الأكابر والأشارف بالقصور. 

من حديثهة3 عن توحيد الله تعالئ وتنزيهه: «أَلَّذِي لَمْ يَرَلْ قَائْماً دَائِماً: إِذْ لا سَمَاءٌ 

ذَاتُ أَجْرَاج ولا حُجبٌ ذَاتُ إِرْتاج. ولا لَيْلُ داج؛ ولا بَحْرٌ ساج. ولا جَبَلُ ذو فجاج. 

ولا فج ذو أَعُوجاج. ولا أَرْضُ ذاتُ مِهادٍ. ولا خَلْقٌ ذو أَعْتِمادِ»*. 


. 51١/7 ص‎ .١ معجم مفاييس اللغة . ج‎ .١ 
".النساء: 8لا.‎ 
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فيه محسّنات مختلفة كثيرة. كالسجع. و الجناس. و المزاوجة بين الجملء و 
التقسيم. وتآلف الكلمات وترابطهاء وإيقاعها المتجانس جاء واضحاً إضافة إلى 
الصور الخيالية التي تقوّي المعنئ وتجليه. كالكناية في «ذَاتَ إتاج» عن عدم التمكن 
من فتم حجب السماوات, وكونها ذات أبواب مغلقة. و الاستعارة 5 «بَحْرٌ ساج» أي 
ساكن, و«مِهَادٍِ» و«ذُو أَعْتِمادِ»: صاحب قوّة وبطش. وأفاد التقابل بين اللساددوا بها 
من أبراج وحُجُب وبين الأرض وما فيها من ليل مظلم وبحر ساكن وجبالء تأكيد صفة 
السبق والأزل للباري عر وجل قبل خلق السماء والأرض. 


ارح 

البَردْح : 

الزوال. والانكشاف, والشدّة. والأذى, والمشقّة, والشرّ. والجمع: أَبْرَاح . والبوح : 
مصدر الفعل بَرِحَ الشيء يَبْرَحٌ بَرَحاً أو تراحاً أو بُدُوحاً: زال عن مكانه وفارقَة. 
وصار في البَرَاح ؛ وهو البارز المنكشف, ويطلق علئ المكان المتّسع الظاهر من 
الأرض؛ 5 زرع فيه, ولا شجرء واعتبروا فيه الظهور والوضوح, فقيل: فعل ذلك 
براحاء اع وظاهرا غير تخفى» :2 أطلقوها اننمأ اليس 

والبارح من الظباء والطيرء ولكن البارح يُتشاءم به؛ له ينحرف عن الرامي إلى 
جهة غير مناأسبة, ويجمع على بوارحء والسانح عكس ذلك. ولمّا تصوّر من 9 
التشاوّم. اشتقوا منه ابرح وق اليد واليه رعو اليا زيم رف 
لقيثُ منه البّرّحاء والبُرّحين؛ أي الشدائد, ومنه الخبر: «ضرباً غير مُبَدّح» أي 
عون تداق 

وبَدَحَتْ بي الحمّئ؛ أي أصابني منها البُرّحاء. وهو شدّتها. وبرّح الله عنه: فرج 
وكشف . 


0 
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وخصٌ بَرِح بالإثبات, كقولهم: لا أزالٌ؛ لأنّبَرح وزال اقتضيا معنئ النفي. 
و«لا» للنفي , والنفيان يحصل من مجموعهما إثبات, وعلئ ذلك قوله تعالى: 


ول أَبْرَح حَنّى أَبْلع مَجَمَ مَجْمَعَ ألْبَحْرَيْنِ .١4‏ 

أي لا أزال مستمرّاً علئ السير حتّئ أبلغ مجمع البحرين, فيكون مضارع بَرِح الذي هو 
فعل ناقصء ولا يستعمل إلا مع النفي . 

وعن الرضيّ#ة : أنّ حذف خبرها قليل, أو أَنّ في الكلام حذفاً مضافاً تقديره : لا يبرح 
سير يا امون حلاف تين راقع الباء«مقاينه #القليت مرقو ع مسترة بعد 
أنكانة سخفوطة المخل باوزة#ويقق :وكتى أتلم عن جالهافى الخين:. 

وإن كانت برح التامّة فلا تحتاج إلئ الخبر , وكأنٌ المعنئ : لا أبرح ما أنا عليه ؛ بمعنئ ألزم 
المسير والطلب. ولا أفارقه ولا أتركه حتّى أبلغ , كما تقول : لا أبرح المكان, فغلئ هذا 
يحتاج أيضاً إلئ حذف مفعول به. 

و قيل : استعير « لا أَبْرَحُ » لمعنئ: لا أترك, أو لا أكف عن السير حتّئ أبلغ مجمع 
اللعرون.وامًا قولة هال : 

فلن أبرَحَ آلأزض حَنَّى يدن ِى أبى > ". 

فرح متا تان مشتد سن أنازق: أولن أفازى أرضى ضر وو الأزض #مفمول به 
ولايكموز أن تكون تاثة من غر تشع : لأنها اذأ كانت كذلك كان تاها :طهر از 
ذهبء ومنه برح الخفاء : أي ظهرء أو ذهب, ومعنئ الظهور لا يليق» والذهاب لا يصل 
إلئ الظرف المخصوص إلا بواسطة «في» تقول : ذهبت في الأرضء ولا يجوز: ذهبت 
الأرض . وقد جاء شيء لا يقاس عليه . 


ولا يجوز في «أَبْرَح» هنا أن تكون ناقصة ؛ لأنّه لا ينتظم من الضمير الذي فيهاء و «مِنَ 


.1١ :فهكلا.١‎ 


./#6 


لض » مبتدأ أو خبرء ألا ترئ أَنّك لوقلت : أنا الأرضء لم يجز من غير «في» بخلاف: 

أنا في الأرضء وزيد في الأرض . وقال تعالئ: 

9 قَالُوا آن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجع ْنَا مُوسَئ .١4‏ 

أي مقيمين علئ عبادة العجل ؛ أي لا نزال ". فهو من برح الناقصة, و خبرها 

«عَا كفين» . 

قال اغا موْنباً أصحابه يوم التحكيم: (لمنس ساس ار الْحَرْبِ نته! أف لكذ! لقذ 

«بحا» : شرا وأذىّ وشدّة. ويروئ: «تّوْحا» أي حزناً. تأفف 991 منهم وتذمّر لما لاقاه 

متهن مق العندائك والقسوةوالتعتت. 

ومن وصيّة لهاك( بالتقوئ: «عِبَادَ آلله. ده بَتَقَوَى آللّه: فَإِنَهَا حَقٌَّ آلله على 
وَألْمُوجِبَةُ عَلَى آلله حَفَكُمْ . وَأنْ تَسْتَعِينُوا عَلَيْهَا بالله. وَتَسْتَعِينُوا بها عَلَىْ آلله. فَإِنَ 

َلتَقَوَى فِي ألَيَوْم لحر وَالْجَبة, وَفِي غَدٍ لالطو إلى الْجَنَّةِ مَسْلَكَهَا وَاضِحٌ 

وَسَالِكُهَا رَابِحٌ وَمُسْتَوْدَعُهَا حَافِظ لَمْ شَيْرَحْ عَارِضَةً تَفْسَهَا عَلَى الاح الكافيية 

مِنْكم وَالْعَابِرِينَ؛ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا غَدأي؟. 

أى أن التقوق لل وز لاسرع تقبو عاك الآمم السالنة متك والجا شري ون انه 

ملحّة لكل الأجيال؛ لأنْهم بحاجة إليها غداً يوم الحساب. 


#غن ى 2 


ومن تأكيده.كة على فضيلة الذكر وأهله: «إِنْ أللة سبْحَانَةٌ وَتَعَالَى جَعَلَ الذَكْرَ جلاءً 


علوت ب» تَسْمَعٌ به بَعْدَ اَلْوَفْرَةِ وَتَبْصِرٌ به بَعْدَ الْعَسْوَةٍ وَتَنْقَادُ يعن الجعانةة وما 


.1 ١ :هط.١‎ 

".مجم مقاييس اللغة , ج١,.‏ ص 717/8. 
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بَرِحَ لِلَهِ ‏ عَرَتْ آلَاوهُ ‏ في الْبرْمَةِ بعْدَ آلْبَرْهَةِ. في أَرْمَانِ آلْقَترَات. عِبَادَ تَاجَاهُمْ 
في فِكرهِم)'. 

أي ما زال لله -بمقتضئ لطفه ورحمته جلت نعماؤه رجال هم أهل الذكر؛ وهم الأئمّة كمه 
المعصومون2. 

ومن حديثه ث3 عن دوام رحمته تعالئ ونعمائه: «ألَّذِي : لا تَبْرَحٌ مِنْهُ رَحْمَة ولا تَفقَدُ لَهُ 
أي لا تزال رحمته دائمة لا تنقطع. ومعلوم أنّ عدم الزوال مستلزم لدوام الله تعالى. 
وق أزة بالأتقاط اك اعون الفوستين الشابقية: وونة تدوأ اختؤال الماضين عدن 
لْمُؤْمِنِينَ فَتلَكُ. كَئِفَ كوا في في خَالٍ الَتَمْحِيصٍ وَالْبَلاءِ. أَلَمْ يَكُونُوا أَنْقَلَ الْخَلَائق 
اعناة وا حيد العتاة لدف واد ضَيَقَ أَهْلٍ الدَّنْيَا حَالاً أَتَخَذَتْهُمُ آلْفَرَاعِنَةُ عَبيداً. 


مهة م مل 


قَسَامُوَهُمْ سُوءَ آلْعَدَاب, وَجَرّعُوهُمْ آلْمُرَانَ فَلَمْ شَبْرَح لْحَالُ بهم فِي ذل الْهْلَكَة. 
3 الغلبةع". 


م تبح ألْحَال بهمْ»: لم تزل بهم حالهم في ذلّ وقهر وغلبة إلئ أن جاءهم نصر الله. 


الإبراح : 

من أَبْرَحَ به إبراحاً اعد وأَبْرَحَ الشيء أزالة من سكابة:واتدحه 
الشيء : اعتف ويقال: اه وم أى كرما : أتَعجّب من إفراطك في اللوم أو 
الكرم.. وأَبْرَحَهُ فلاناً: أكرمه وعَظْمَهُ وفَضَّلَهُ. 


.؟5١؟7؟ للمصدرء الخطبة‎ .١ 
؟. المصدرء الخطبة 0غ.‎ 
.١ 5! المصدرء الخطبة‎ ."“ 


؛. ينظر: المعجم الكبيرء ج 7,. ص 1510. 


من حديثه اك عن غرور الإنسان وجهله: (أَدحضن مَسُؤُولٍ حُجَّة. وَأَقُطَعُ مَعْتَرٌ مَعَذِرَة. 
«دحضت الحجّة»: بطلت. و«أَقْطَمُ»: مبالغة في قطع ؛ وهي الإبانة والفصل.وقطع صلاته: 
أبطلهاء و«المعذرة»: العذر, و«أَبْرَح»: ألحّ وبالغ وأفرط. فيه استعارة. والمراد: أنه بالغ 
في تحصيل جهالته. وأعجبه ذلك . 


ورد 
البَرد: 
الخقا فى درعة الجرارق او الشتعور النقولد كن اتخفاضى: اللحرا رةه تللق هلما يضاة 
الحرّ وعلئ السكون واللزوم. والبّؤد: مصدر الفعل: بَرَدَ يقال: بَرَدَ الجَوٌُ يَبْدْدُ يَؤداً أو بُدوداً: 
هبطت حرارته. وَبَرَدَ الشيء يَْدْدُ بَْداً: جعله بارداًء أو اكتسب بَزداً ل 
فلان: لَزِمَ وّبتء وبَرّد فلانٌ: قتر, أو مات أو نام, وبَرد الأمر: سَهَلٌَء وبَرَدَ السيف: 
نبا. وأَبْرَدَ البريد: أرسله. فهو مُبْرِدٌ. وأبْرَدَ الحديد ونحوه: سحله بِالْمبْرّد. 
ويُعبّر عن الطيب واللدّة. فيقال: بَوْدُ العيش ؛ أي طيبه ولدّتهء وعيش بارد: 
هنيء, ويطلق البرد علئ سهولة الأمر. و في مجمع البحوين: العرب تصف سائر ما 
تكله ب الوووة ويشهد لذلك قولهلة: «مَنْ وَجَدَ بَوْدَ حُبّنَا في قَلْبِهِ فَلْيَحْمِدٍ ألله» 
أراد لَذَّة حينا. قال الله 6 
« قلْنَا يَا نَارُ كونى دا وَسََاماً على إ: بْرَاهِيم 4 '. 
أي أن نفس النار صارت باردة حتئ سَلِمَ إبراهيم من تأثيرها. إذ أطلق المصدر, وأراد 
اسم الفاعل مبالغة, أي باردة, أو ذات برد . وقال تعالئ : 
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«لا يَدُوقُونَ فِيهًا بَزداً ولا شَرَاباً4١.‏ 

أي لا يذوقون فيها ما يتبرّد به ظاهر أجسامهم. ولا شراباً يطفئ حرارة باطنهم ' . 

و قيل : «بَْدَأً» : أي نوما ؛ لأنّ البرودة في الكائن الحيّ هي أن تنخفض درجة حرارته 
في حالة النوم, وقد تصل حدّ السكون وتوقف النبضء كما في حالة الموت. وفي 
التهذريب: «البود أصله من النوم والقرار» . 

من دعائه ك9 للاجتماع بالنبيّ يِل في الآخرة: «أَللّهُمَ أَجْمَعْ بَيْئَنا وبَْنَةُ في بَوْدٍ ألْعَيْش. 
وَقَرَارِ أَلتّعْمَةَ وَمُتَى أَلشَّهَوَاتِ» ؛. 

الى العيفن البنتن د «وَقَرَارِ أَلنْعْمَة»: مستقرّها حيث تدوم ولا تفنئء «وَمُنَئْ أَلشّهُوَاتِ)»: 
المنئ: جمع منية, وهي ما يتمنّاه الإنسان من ألوان الراحة والسعادة. والشهوات: ما 
يشتهيه الانسان من تعيم الأبد: 

ومن حديثهائا عن صفة خلق آدم9ة: «مَعْجُوتاً بطِيتّة الْأَلْوَانِ لْمِخْتَلِفَة وَالْأَسْيَاه 
الْمُؤْتَلقَة وَالْأَضْدَادِ الْمُتَعَادِيَة والآخلاط الْمُتَبَايتَة مِنَ الْحَرٌ وَ آَلْبَرْي وَالْبَلَةِ 


(مَعْجَو: »: مخمّراً؛ أي أَنّه مركب من أمور متعدّدة مختلفة, ومؤتلفة تلتقى في وحدة متكاملة. 


ومن ذَمُّهائْاٍ للمتقاعسين عن الجهاد: «وإذا / مَوْنُك بالسير إلئْهم فى السسجاء ء قِلَتُ: 


هزه صَبَارَةٌ آلْقَيٌ أَمْهلْنا يَنْسَلِخْ عَنَا آَلْيَرْدُي'. 


.١‏ الواقعة: 14؟. 

"'. ينظر: مجمح البيان. ج١,‏ ص 71 2؛ مجمع السحررين, ج1١‏ ص 1120 ؛ أسلس البلاغة . ج ,١‏ ص 07؛ معجم 
مقابيس اللغة , ج .١‏ ص 7117 . 

؛. نهج اللبلاغة , الخطبة ؟ل. 
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أي ينقضى فصل الشتاء. 


ومن حكمه ان في أل البرد وآخره' وو ألبَوْدَ فى وله 1 في آخره؛ فَإِنَهُ 0 
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في آلْأَبْدَانِ كَفغله في الْأسْجَار أَوَلّهُ يُخْرِقٌُ. وَآخْرّهُ يُورِقٌ» '. 

لأنّه في أوّله الب ا بالحرّء فيؤذيها وأمّا في آخره فيمسّها بعد 

تعوّدها عليه. وهو إذ ذاك أخفٌ. 

ومن وصفهائة عجيب خلق النمل:«تَنْقَلَ آلْحَبَةَ إلى جُخْرِها. وَنُعَدّهَا فى مستقرها. 

تَجْمَعٌ في حَرّهَا لِبَرْدِهَاء وَفِي ورْدِهَا لِصَدَرِهَا» " 

«فِي حَرهَا»: أي الصيف, و«لِبَدْدِهًا» أي الشتاء. و«في وزْدِها»: أي تجمع في الأوقات 

التي يمكن فيها الجمع «لِصَّدَّرِها»: أي لما لا تتمكدّن من الجمع فيه. إِنّ الهدف الذي 

ينشده الإمام .كذ ليس مجدّد الوصفء بل أسمئ من ذلك, فهو يدلل أوَّلاً علئ قدرة 

الخالق المصوّر سبحانه وتعالئ الذي أبدع هذه المخلوقات على أحسن ما يكون وقدّر 

لها أقواتها وأرزاقها". ومن نّم ليذكّر الناس بالارتباط بهذا الخالق العظيم. 

ومن وصاياه!12 لبعض قادة جيوشه: «ولا تَقَاتآنَّ إلا مَنْ قَائلَكَ. وَسِر أَلْيَوْدَيْنِ» * 

أي في الغداة والعشيّ؛ حيث الهواء والأرض باردان؛ لكي لا يتأذّئ أفراد الجيش بالح”: 

ويكونوا في أقوئ قوّتهم, فلا تستهلكهم الحركة نحو العدوٌ. 

و قال]32 وهو يتذكّر الشهداء من أصحابه: «أَيْنَ إِخْوَانِي أآلَّذِينَ رَكِبُوا آلطريق. وَمَضَوا 

عَلَى آلْحَقّ؟ أَيْنَ عَمَارٌ؟ وَأَيْنَ آبْنُ التَيّهَانِ؟ وَأَيْنَ ذُو أَلسْهَادَتَيْنِ؟ وَأَئْنَ تظَرَاؤهُمْ 
مِنْ إِخوَانهم َلّذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنبّةِ وار ِدَ برُؤوسِهِمْ إلى الْفَجَرَة؟)*. 


.١؟/ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 

؟. المصدرء الخطبة .١/66‏ 

". روائع البييان في خطاب الإمام؛ د. رمضان عبد الهادى. ص7١7١.‏ 
:. نهج اللبلاغة , الكتاب ؟١.‏ 
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أي الذين تفانوا في القتال حتّىئ الشهادة, وأَرسِلّت رؤوسهم بالبريد إلى الفجرة من ملوك 
الشام؛ لتكون حجّة عليهم يوم القيامة. 


البارد: 
اسم فاعل بمعنئ المنخفض الحرارة والفاتر. وضدّ الحارٌء يقال: عيش بارد: هنيء, أو 
ثابت» ويستخدم بصيغة المذكر فقط. والباردة: مون البارد, يقال: غنيمة باردة: هيّنة تنال 
بلا عناء, وحُجّة باردة: ضعيفة واهية. وحرب باردة: حرب دعاية وكلام. قال تعالى: 
«أذكض برِجْلِكَ هذًا مُعْتَسَل بَارِد وَشَرَابٌ 4'. 
أي ماء يغتسل به. وموضعه وزمانه بارد يبرد حرارة الام الجسد الظاهريّة وشراب يبرد 
حرارة أمراضه الباطنية '. 
من حديثهئة عن الماضين من أصحابه: «وَأَوْجَفُوا عَلَْ الْمحَجَّةِ. فَظَفِرُوا بِالْعُقبَى 
لدَّائِمَةِ؛ وَآلْكَرَامَةِ أَلْيَارِدَةِ) '. 
«أَوْجَفُوا عَلَىْ ألْمحَجّة»: أي أسرعوا في مسيرهم علئ الطريقة الواضحة؛ حبّاً بها 
ورغبة بما فيها. و«اَلْكَرَامَةِ ألْبَارِدَة»: أي الحاصلة الثابتة, من بَرّد حقّه علئ فلان: لزم 
وثبت, وما بَرّد في يدي منه شيء؛ أي ما حصلء ومن هذا جاءت الاستعارة للجنّة. 
ومن بيانه 921 لعدم فائدة المعالجة عند قرب الأجل: «فَفَرْعَ إلَى مَا كَانَ عَوَدَهُ آلأَطِبَاءٌ مِنْ 
تشكين آلْحَارٌ بالْقَار وَتَحْرِيكِ أَلْبَارِدٍ بِالْحَانٌ فَلَمْ يُطْفِىْ ببَارِدٍ إلا نَوَرَ حَرَارَةَ وَلَا 


حَبَكَ بِحَارٌ إلا هَبّحْ بُرُودَهَ). 


ص21 : 

تقسييو ددح البييان, البروسوي. ج8, ص .]١‏ 
"'. نهجج البلاغة , الخطبة .١١7‏ 

4 المضيدو : الخطية 117١‏ 


إلا َي يُرودَةً): أي صار سبباً لازدياد المرضء فلم ينفعه استعمال المسخَّن والمبرّد بل أنتج له 
المسخَّن برودة, والمبدّد حرارة. والمراد هو أن التوبة لا تنفع الإنسان عندما يحل أجله. 


برر 
البر : 
بكسر «الباء» كلمة جامعة لكل صفات الخيرء أو خصوص اتّساع في الإحسان 
والخير والصلاح؛ أو الصدق والطاعة, أو الصلة والعطاء, أو طاعة الوالدين. وأصل 
لبر من السعة ؛ لانّساع الخير فيه. مأخوذة من كلمة البَدْ؛ أي الأرض الواسعة التي 
تقابل البحرء وقد تصوّروا فيها التوسّع. فاشتقوا منه كلمة «البرٌ؛ بمعنئ التوسّع في 
اللطف والإكرام. وكل ما يتقرّب به إلئ الله من الاريمان به والتقئ وصالح الأعمال 
وفاضل الأخلاق» قال تعالئ: 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى آلْيرٌ وَآَلتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعُدْوَانِ)4'. 

أي على فعل الظاعات: واجعتات المتكرات: وتر! كّ ع وقال تعالئ : 

.' أَتَأَمُوونَ آلْنّاسَ بالْد وَتَنْسَونَ أَنفْسَكُم وَأَنْتُمْ لون آلْكتَات)‎ ١ 

و منه الحديث: «فوق كل بد بَدٌ حتّى يُقَْلَ في سبيل الله) '. ومنه قيل: «خير البد عاجله»: 

أي أفضل أعمال البرّ ما كان سريعاً؛ وهو فعل الخير والإكرام. وفي الحديث: «ليس من 

لبد صيام في سفر “داق لين من التقى والصلاح والطاعة. وقالظَِيهُ: «عليكم بالصدق؛ 

فإنّه يَهْدِي إلئ الير»”. 


١‏ المائدة: ؟. 

". البقرة: 44. 

''. اللخصال, ص 4 ؛ مجمع اللبحررين» ج١,‏ ص 119 . 
ال عي ا ل 
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و أصل كل بد: الإيمان بما جاء به النبئ ييه وكان أحباراليهود يأمرون النّاس بالطاعة, 
ولك عن النعضية وله فاون ذلك 

من تذكيرهء( أهل الكوفة بأياديه الكريمة عليهم. وإحسانه إليهم: («وَلَقَدْ أَحْسَئْتُ 
جوا ر كج ولت بَجْهْدِى مِنْ وَرَائِكَُ: وََعْتَقتكمْ مِنْ ربق ألدُلٌ. وَحَلَقٍ لضي 
المتكر الحريم 1 

ِيَنَاكة لهم شكره لإحسانهم القليل مقابل ما قدّمه لهم من خير كثيرء فعلئ الرغم من 
كثرة منكراتهم التي ترئ وتشاهد وتلمس.ء فإِنه غضٌ النظر عنهاء ونظر إلئ قليل 
إحسانهم, فجازاهم به '. 

ومن بيانه البلا لما ينبغي التعصّب له: «فِتَعصَبوأ لخلال التكوه من الحفظ للْجِوَارٍ 


مه 5-0 
- 


وَقَاءِ بالدَّمَام. وَآلطاعَةٍ لِلْبِرٌ وَلْمَعْصِيَة للكثر» " 

أي تعصّبوا لأعمال الخير والصلاح, والصدق والوفاء. وغيرها من الفضائل الحميدة. 
قايل بين: لطاع لليد» وازرا امخضية ِلْكِبْرِ». وبين «ألْبد» و«الْكِبْر» جناس مذثل. و 
سجع متواز. وبين: الطاعق أليك» و«الكئفية لْكِبْرِ» طياق. 

ومن تأكيده .اك علئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «وَمَا أَعْمَالُ آنيرٌ كلا وَالْجِهَادُ 
في سَبيلٍ آلله. عِنْدَ الأخر بالْمغرُوفٍ وَآلنِّي عَنِ المذكر. إلاكتفتة في بخر لجيه * 

أي إِنّ أعمال البدّ -المتمثّلة بالصدقات, والصلاة, وحسّئ الجهاد في سبيل الله لا تعادل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما هي إلا شيء ضئيل في بحر لجّي. 


١ها‎ 


١.نهج‏ البلاخة , الخطبة .١09‏ 
"'. نهجج البلاخة , الخطبة .١197‏ 
4. المصدر , قصار الحكم 7 . 
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المر: 
ما انبسط من سطح الأرض ولم يغطه الماء. وجمعه: بُدور. وسمّي البَرَ يَدَ 

لانّساع الخير به. قال تعالى : 
١‏ ظَهْرَ آلْمَسَادُ نٍى الْبرٌ وَآلبَحْرٍ» .٠‏ 
أي ظهر الجدب في اليابسة, والقحط في البحر ؛ أي في المدن التي تقع علئ سواحل 
البحار. وعلئ ضفاف الأنهار. 
والبَدٌ: مصدر فعل بد فهو يدل علئ التوسّع في الإحسان والخير. نحو: بد فلانْ والديه: 
توسّع في اللإحسان إليهماء وَوَصلهماء وبر اليمين: إذا صدق. ويراد به الصدق في اليمين, 
فهو بازٌّ والجمع: بررة, وهو بَدّ والجمع: أبرازة وهي بده وبارٌة " . قال تعالئ : 
( وَلا تَجْعَلُوا آله عُوْضَةًَ لِأَيْمَانِكُهْ أَنْ تَبَدُوا وَتَتُّوا )4 ؟. 
أي لا تجعلوا الله لأجل حلفكم به حاجزاً عن صلة الرحم. وحسن المعاملة, والتقوئ 
والصلاح *. 
و قال تعالى: 
9 وبَأ بوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكْنْ جَبّاراً عَصِياً) .٠‏ 
والبنٌ: من أسماء الله الحسنئ , ومعناه المتوسّع في الإحسان والخير إلئ عباده. العطوف 
عليهم بلطف قال تعالئ : 


.8١:مورلا.١‎ 

". المعجم الكبير. ج ", ص 5 .7١‏ 

"'. البقرة: 5 77. 

؛. معحجم ألفاظ القركان الكريم, ج1١‏ ص 417. 
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لم يُخَالِطهُ شيءٌ من المَاثُم. 

من تحذيره.ائة من تعلّم النجوم:«إِيَاكُمْ وتَعلّم آلنّجُوم إِلّا ما يُمْتدئ به في بَرْ أو بَحْر؛ 
َإِنّها تَدْعُو إلى الكهاتة» " 

بعد أن نهئ الإمام.ائة عن الأخذ بالنجوم, استثنئ من ذلك ما يهتدى به في بَرٌ أو بحر في 
الأسفار, وفي البلاد. وفي معرفة القبلة؛ لأنٌّ النجوم دليل الإنسان في الليالي المظلمة. 
ومن ردّه!كا على طلب معاوية تسليمه قتلة عثمان:«3 كا مانتالت من دَفْع قَبَلَةَ 
عُثّمانَ إِلَيِكَ فَنْي نَظَرْتُ في هذا آلْأَمرٍِ فَلَمْ أَرَهُ يَسَعْنِي دَفْعْهُمْ إِلَيْكَ ولا إلى غَيْرِكَ. 
وَلَعَمْرِي لَيِنْ لَمْ تنْرِغْ عَنْ غَيّكَ وَشِفَاقِكَ لتَعْرِقتَهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطلْبُونَكَ لا يُكلَفُوتكَ 
طَلَبَهُمْ فى ير وَلَا بَخْرِ» ' ١‏ 

أي إن أولئك القوم الذين تريدهم لتغلبهم وتقهرهم؛ لن يكلّفوك مشقّة الطلب والسعي في 
أيّ مكان في بر أو بحر؛ لأنْهم سيطلبونك مقاتلين. 

ومن وصيّته31 لمالك الاشتر يله بالتجّار خيراً:«ثُمَ أَسْتَوْصٍ بالتّجَّارٍ وَذُوِى للد 
وَأَوْصٍ بهم خَبْراً آلْمُقيم مِنْهُمْ وَآلْمُضْطَرِب بِمَالِه. وَالْمُتَرَفقٍ ببَدَنِه؛ فَإِنَّهُمْ مَوَا 
آلْمَنَافِع. وَأَسْبَابُ اَلْمَرَافِقء وَجُلَابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدٍ وَالْمَطَارِح. فِي جَرّكَ وَبَخْرِك» * 
«لْمُضْطَرِب بمَالِهِ»: المتردّد بين البلدان بأمواله لأجل التجارة بها. «الْمُتَرَفْق بِبَدَنِه»: 
المكتسب بعملهء «مَوَادٌ آلْمَنَافِع»: أصولهاء و«اَلْمَطارٍح»: الأماكن البعيدة. 


١.الطور:8؟.‏ 
". نهج البلاغة , الخطبة 4/. 


8و5 المصدر ( الكتاب . 


غ. المصدرء الكتاب 07. 


الْبُرّ: 
الحنطة لكونها أوسع الأطعمة أو لانساع الخير والبركة بها. واحدته يه 
ابن دريد: «والبّةٌ أفصح من قولهم : القمح والحنطة». 


ومن ردّه اكلا على الخوارج عندما سمع قولهم: لا حكم إلا لله: : «وَإِنَهُ لام د للتاس مِنْ أمير 
الدار ته أَلْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتعٌ فِيها ]| لكافر وَيُبَلِعْ الله فيهًا الاجَل. 


جْمَعٌ به ألْقَىْءٌ وَيُعَاتَل د 0 به ألسّبل. وَيُؤْخَذ به لِلضْعِيفٍ مِنَ الْقَو 


دشت سوم نظ ان قو" .اماه 6 تدان مد 6م 
لسرم ب در 5 


لزآلئة)#جمعه أبرار ةوهق المحسن الخير: 


«ألبَدَةٌ»: الصالحة ". 


كك 
55 


من حديثه.انا عن أخيه عقيل الذي طلب زيادة في عطائه: «وَآلله. لَقَدْ 0 نت عقيلاً وَقَدُ 
أي طلب منه أنّ يعطيه من القمح الموجود في بيت المال شيئاً يسيراًء فلم يستجب له 
الامام. 


ومن بيانه .اثلا لفلسفة وضع الله سبحانه بيته الحرام المقدّس بأوعر بقاع الأرض: «وَلَوْ أَرَادَ 


. المصدرء الخطبة‎ .١ 


". المصدرء الخطبة .4١‏ 


"'. ينظر: معمجم مفرد ات نهجج الملاعة ٠ج‏ ١ء‏ مادّة: «أمير». 
؛. نهج البلاغة , الخطبة 74؟. 
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أن بشع ينه لعز وتشايره لطم تين جات وأنرٍ وهل قار 
جَمَ آلْأَشْجَار دَانيَ َلثم ف ملتف الب متضل: القرئ» بين مو :سكراء: وَرَوْضة 
قضرات زياف مُخدقة. وعراصٍ مُفدقةٍ راض تاضِرة. وطَرْقٍ عار لكان قد 
ضعو قن ألْجَرَاء ١‏ . 

«البْدّة»: الحنطة, و «السمراء»: أجودها. 


الأبرار: 
الصادقون الصالحون الأخيار المتّقون ". كما تطلق علئ الأولياء الزاهدين والعابدين؛ من 
لبد وهو صدق اليمين والدين. أو أنّ الأبرار: جمع بد مثل: ربٌء وأرباب. وهو 
البارّء خلاف العقوق, أو هو الكثير الخير, والمبّسع في الإحسان. والمَبدّة مثله. 
وايجور أن يكون الأبرار جمعاً للبارٌ. نحو: صاحب. وأصحاب, قال الراغب: 
((و جمع الناقه ابراه 6 قال ماله 
رَينَا فَاغْفِرْ لَنا ذنُوبتَا وَكَفَرْ عا سَيْآتََا وَتَوََنَا مَع رار ". 
أي في زمرة أوليائك. وعلئ مثل أعمالهم. وقال تعالئ: 
كرام َرَرَة4 . 
د بهم الملائكة المطيعون المطهّرون من الذنوب والماثم. وخصٌ الملائكة بالبَرّرة؛ 
لأنّها أبلغ من الأبرار؛ ة فنّ البّرة جمع البرّء والأبرار جمع البارّء وب أبلغ من بارّء كما أن 
عَدُلاً أبلغ من عادل*. 


١.المصدرء‏ الخطبة 7؟197١.‏ 

؟. مجمع البيان, ج١,.‏ ص 477 ؛غريب القركن, الطريحي. ص771. 
". آل عمران: "197. 

. عبس: 15. 

6..نصائر ذوي التمييزء ج 7 ص .75١1١‏ 


١ 


من وصفه كل للحالة النفسيّة لآدم 32 تجاه إغواء إبليس له: «فَاغْتَرَهُ عَدُوّهُ نقاسَة 
بِدَار لْمُقَام. وَمُرَافْعَةَ آلْأَبْرَارٍ ؛ فَبَاعَ آلْيَقِينَ بِسَكَه. وَآلْعَزِيمَةَ بوَهئه. وَآسْتَبْدَلَ 
ِالْجَدَلِ وَجَلا»'. 

قابل:كة حالة الثبات والرسوخ -وهي حالة اليقين والعزيمة والفرح_بحالة الشك 
والتردد. وعدم الاستقرار. والوهن والوجل. 

ومن حديته و3 عمًا سيكون بعد فقده: ولو قد فَقدْتُمُونِي. وَتَرَلَتْ بكم كرَائة لْأمُورٍ 
وَحَوازِبُ لْخُطوب, لَأَطْرَقَ كثيرٌ مِنَ ألسَائلِينَ وَفَشِلَ كَثِيرٌ مِنَ الْمَسْؤُولد 0 
ال م وَشَكَرَتْ عَنْ سَاقٍ, وَضَاقِتٍ ألدِّنْيَا عَلَيْكُمْ ضيقاً. تَسْتَطِيلُونَ مَعَهُ 
أَيّامَ البلاء عَلَيِكَْ؛ حَتَّى يَفْتَحَ آلله لبَقبّة آلأيرَار مِنْكم»". 

واووي اي 9 
ويرتفع غبارها وأثرها '. ولا يبعد أن تكون ارا للمهدي _عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف .كما ورد في قوله تعالئ: < بَقِيّتُ أله خَيْرُ لَكُمْ إن كنْتُم مُؤْمِنينَ 


38 وهام 4 ست ار 0000 6 > وام ى 6 و 
ومن حديثه كا عن عظمة الرسول الاكرم يَبْهُ وعلو شأنه: «قدذْ صرفت نَحَوه أفِيّدَة 


06 قلوبهم مصروفة نحو هي لاكتساب العلم والعمل منه. و«الأزِمّة»: جمع زمام؛ و 
هوما يّشّدٌ به. أو المقود. وألقى في يده زمام الأمر: جعل له الرأي فيه يقضي بما يشاء. و 
«انثناء الأزِمّة» كناية عن تحوّل الأبصار إليه يَيي. 


.١ نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 

". المصدرء الخطبة 57. 

"'. شرح النهج . الموسوي, بع .ص .١715‏ 
ع.هود:81. 

6. نهج الللاخة , الخطبة 17. 
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ومن دعائههة:«جَعَلَنَا آلله وَإِيَاكُمْ مِمَّنْ يَسْعَئْ بِقلْبهِ إلى مَنَازْلٍ آلْأَيْرَارٍ بِرَحْمَتِه» '. 
«مَنَازِل ألْأَبْرَارِ»: مكانتهم ومرتبتهم. 

و قال غلا في بيان نزاهته و صدقه وعمق إيمانه: «وَإِنِي لَمِنْ 5 خذهم في ألله لؤْمَة 
لائم. سِيَمَاهُمْ سِيّما ألصدٌيقين: وَكَلَامَهُمْ كلام آلأَئْر اي» '. 

«كلامُ لاي ار»: الذين لا يكذبون ولا يغتابون, ولا يبهتون, ولا يستهزؤون؛ أي إِنّي من 
أولئنك القوم. واللومة: ما يلام عليه. ومَرّة من اللوم, وفيها وفي التنكير مبالغتان, كأنه 
قيل: لا يخافون شيئاً قط من لوم أحد من اللوّام. وهذا مقتبس من قوله تعالئ: « وَّلَا 
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لام 4 "د ؛. 

و في بيانه 39 لآثار ظلم الرعيّة للوالي أو العكس: «وإذا عَلَبَتِ ألبَعِيةُ واليتها. أو أَجْحَفَ 
َلْوَابِي بِرَعِيّته. أَخْتَلَقَتْ هُتَالِكَ الْكَلِمَةُث وَظَهَرَتْ مَعَالِمُ لْجَوْرٍ وَكَثْرَ ألْإِدْعَالُ في 


سس نه مر ملا 


آلدّين وَتَرِكَتْ مَحَاجّ الستن. فَعُملَ بالْهَوى. وَعُطَلَتٍِ الْأَحْكَاهُ. وَكَثْرَتْ عِلَلُ 


لي 


حم 


لتقو قلا يُسْتَوْحَسٌ لِعَظِيم حَقَّ عُطَلَ. ولا ِعَظِيم بَاطِلٍ فُعِلَ فَهَُالِكَ تَذِلٌ 
الْأَحْرَائ وَتَعِدٌ الْأسّْائ» * 

«الْدَبرَارُ»: المحسنون. و المقابلة بين «الحَقٌ» و«البَاطل» وبين «عُطّْلَ» و«قُعِلَ» وبين 
ولعت ووالة انيف رادا ونوز ال" قدا وه النيان أقهاله السقوى رواتجتها و النسناةه 
فالاحتفاظ بعدالة الحياة وحياة العدل. هي التقابل بين الحقّ والباطل. والتبادل بينهما؛ 


فلا يؤخذ حقٌ إلا بإعطاء حقٌ ولا يعطئ حق إلا بأخذ حقء ويكون التساوي بين 


. 06 المصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. المصدرء الخطبة 1 .١15‏ 


”"'. المائدة: 66. 
؛. انظر: الكثّاف, ج١,‏ ص 170. 
0. نهج البلاغة , الخطبة .75١5‏ 


١7 بحرن‎ 


الحقوق والواجبات نبض الحياة الدائم. وإيقافه هو موت المجتمع, وانتشار الجور 
والظلم '. 

ومن تحذيره 32 من بعض جواسيس معاوية: «وَيَحْتَلِبُونَ آلذَّنْيَا دَرّهَا بالدّين. وَيَسْتَرُونَ 
عَاجِلَهَا بآجل آلْأَبْرَارِ آلْمُتَقِينَ» '. 

إن ازدواج الجملتين المنتهيتين بفاصلتين مسجوعتين. جاء لاستخلاص الحقائق, 
واستحضار العبر؛ وذلك في تحقيق السجع المتوازي بين «أَلدَّينِ» و«الْمُتَّفِينَ» لبيان 
من يلتمس الحقّ بالباطل وفضحه. ويطلب طاعة المخلوق في معصية الخالق. 
كيادلة الاستعارتان في لفظ «الدرٌ» و«الاحتلاب» الجمال في الاختيار والقوّة في 
الدلالة في تشبيه الدنيا بالبقرة الحلوب في قوله20ة: «يَحْتَلِبُونَ أَلدََّْا دَرّها بالدِّينِ» أي 
يجعلون التمسّك بظاهر الدين, ذريعة و وسيلة لما ينالون من حطامها. كما دلت 
الاستعارة في «الاشتراء» علئ السحر البياني الذي تفتقده لو كانت لوحدهاء كما أنها 
متعائقة مع الطباق المتوازي بين «الآجل» و «العاجل» مما أثار شعوراً وإحساساً 
متجدّداً بأنّ بائعي الضمائر هؤلاء. يتعجّلون الانتفاع بهذه الدنيا عوضاً عن الآخرة. 


دكشيدين الراءته الضهد 2ه ا الفضاء الواسع. وضدّ الريفيّة. وجمعها: برار. 
وسكيت الوه رديه لاسشاعها. 

واتظلق البرتة ‏ يعحفيك الراء دهلة الخلق«وجمغها «ترابا#ويرتات» والبزتة هنا 
مؤنّث البريٌ؛ وهو تخفيف البريء. أي الخالي من الذنبء أو فعيلة من برا الله الخلق 
كفتح ‏ يبرؤّهم برءأًء أو بروءا فهو بارئ. 


؟. نهج البلاغة , الكتاب 5؛ ينظر مادّة: «اجل» في هذا المعجم (شرح مفردات تهج البلاخة) ج١,‏ ص .١١١‏ 
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بوك وار ا دل الحياة: «ألا وَإِنَّ آلسَّجَرَةَ أَلْيَرَيَةَ أضلبُ عُوداً. 
وَآَلدَّوَاتَعَ ألْخَضِرَةَ 0 ات اليد ويه أَفُوَىئ وَقَودَا. رلا د 
امساو وسو سودي 0 
غيره بالروا: تع الخضرة من كثرة سقيها بالماء. وحينئذ إذا كان مثئله مثل الشجرة البدية 
يمكن الجمع فيه بين ذاك القوت وتلك القوّة, وإِنّما يتضادّان في غيره الذين هم كالرواتع 
الخضرق فالتشبيه لبيان إمكان المنشته, كقول المددي : 


فإِنْ تَفْقٍ ل وأنت مِنْهْ إن المِسْكَ بَعْضٌ دم العَرَالٍ' 
ووز فقنو فوا والطا لقن | لاكتنيد ا خا لشم نانس القرينه نكاد اجتماع فوته 
وقواته '. 


رز 
البروز : 
الكشف والظهور, والنباهة. والخروج إلى الفضاء البعيد الواسع الخالي من الشجر 
ونحوه. يقال: بَرَرَ يَبْوْرْ يُدوزاً) فهو بارزء وهي بارزة. وهم بارزونء وهنْ بارزات 
ويقال: بَرَز الشيء : ظهر بعد الخفاء. أو ظهر واشتهر بعد الخمول وخفاء الذكرء أو 
اولوت قاذ شويع إل لبر وروز اله الع استيح للد ونه يقال 1 
الرجل علئ أقرانه؛ أي فاقهم . قال تعالئ: 


١.نهج‏ البلاخة , الكتاب 46. 

؟.ديوان المتنبي, ج7, ص .1١01١‏ 

'. .بهج الصباغة , جلاء ص 1717 . 

؛. ينظر: لسان العرب و تهذيب اللغة , مادّة: «برز». 
0. المعجم الكبير, ج 7 ص 1١1‏ . 


أ جم اه 


١0 ددة‎ 


9 وَبرَرُوا له الْوَاجِدٍ الْقَهَار)'. 
أي خرجوا من قبورهم يوم القيامة, وظهروا في الفضاء للجزاء علئ أعمالهم . استعير 
ل 6 الناس يوم القيامة . وقال تعالئ: 


يرت الْجَحِيم للْقَاوِينَ 
أي ظهرت و كُشف الغطاء عنها ب 

9 وَتَرَى الأَرْض بَاررَة) ؟. 

أي ظاهرة, ليس عليها ما يسترها من جبال وتلال وغيرها*. 

من حنّه اغا علئ التقوئ: «فَمَنْ أَشْعَرَ آلتقوئ قَلْبَهُ بَرَنَّ مَهَلَّه وفارَ عَمَلّهُ١‏ 

«برَرَه: فاق: والمهلٌ: شوط الفرسء أطلق علئ التقدّم في الخير؛ أي فاق تقدّمه إلئ الخير 
على تقدّم غيره. ومن روئ «المهل» بالنصب جعل «بَدَرَْ» بمعنئ أبرز؛ أي أظهر وأبان. 


لع يت ل ورهر 


ومن تذكير هاب اج بيوم القيامة: «و كان الصتكة قَلْ اتتكم: وَالسَاعَة قَذ 00 9 


يَرَرْخُوْ لقضل آلْقَضَاءَ» ". 
ومن بيانه افلا لقيام الحجج على العباد: «فَقَلَ ا آلله إِلَيْكَمْ بحجّج مسفرّة ظاهرة. 


لقع 00 :مه ٠.‏ 1 4 ا 
وَكتب يَارِرَةَ العدة وَاضحّة» 4 


. إيراهيم: /غ. 

. الشعراء: 71 . 

. أسلس البلاغة , ج١,‏ ص 00. 

. الكهف: /اغ. 

. معنجم ألفاظ القركان الكريم, ج١,‏ ص 47. 
نهج البلاغة , الخطبة .١77‏ 

المصدرء الخطبة .١61/‏ 

. المصدرء الخطبة .8١‏ 
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أي ظاهرة لا خفاء فيها. 


5 قال اكه متعجّباً حين طلب منه أصحاب معاوية النزال و دعوه للميارزة: «وَمِن لعجب 


5-5 


م الو 
عِ 9 2 ع 


َع 2 أن ايْرْرَ للطعان. وَأنْ ضير للجلاد! هَبَلهُم الوتول: لَقَدْ كنت وَلَا 
ِالْحَرْب. وَل أَرْهَت 3 #بالضوت؟. 


أي أخرج لقتالهم ومنازلتهم. 


5206 


الإبراز: 
من أَبْرَز الشيء إبرازاً: ينه وأَظْهَرَهُ. وأخرجه للعيان, وأَبْرَرَ الموضوع: جعله 
من حديثه اا عن إخراج طلحة والزبير لعائشة دون نسائهما: «فحَبَسَا نِسَاءَهُمَا في 
ُيوتِهِمَا. وَ أَبْرَرًا حَبِيس رَسُولٍ آللْهيَلية لَهُمَا وَِعَيْرِهِمَا» . 
أي أظهرا حرم الرسول في الملاً. 


التبريز: 
من بَرّز تبريزاً: ظهر بعد خُمُول, أو بَرَعَ وفاق أقرانه فضلاً. أو شجاعة. وبَرّز 
الرجلّ: خرج إلئ البراز؛ وهو الفضاء. وبَدَرَ الشيء: أظهره وأبانه. ويّدّز الفرسسش 
سبق في الحلبة . قال تعالئ : 
١‏ وََرلفتِ آلْجِنهُ لِلْتِّينَ * وَبُررَتٍ الْجَحِيمْ لَِْاوِينَ»". 
أي أظهرت وابت 


١.للمصدرء‏ الخطبة ؟١؟.‏ 
؟. المصدرء الخطبة 7/7 ١‏ . 


“”". الشعراء : وو ١‏ 


ب رزخ /1 ١6‏ 


اوج اونا حك اشر كاله روخ رر نه فين ا قف ف جاو يق او م 1 
من حثهة علئ التقوى: «فَمَنْ اشْعرَ التقوى قلبَة يَرَن مَهَلهَ» 


ا التَقَوَئ قَلْبَهُ»: أذاق قلبه طعم التقوى؛ بحيث صارت التقوئ ملكة له و«بَرَرَ 


م : ظهر تقدّمه في الخير علئ سائر الناس 


المبارزة : 


<2 


فضدوناة( القونمبازرة ويدار : -- للمقازلة ,والمتاحدة: 


5-5 


سه 


من تحذيره كا من الكبر: «الا اسار في البغي؛ وَافسَدتم في الارض. مصارحة 


للَهِ بالْمُنَاصَبَةٍ وَ مُيَارَوَة الخو فقي معاي 


أي خرييا لقتال المؤمنين. و«المُصَارَحَة» _المكاشفة والاإبداء و«المُبَارَرَة» وهو 


الخروج للمقاتلة . وبين «المُنَاصبَة» -وهي العداوة_و«المُحَارَبَة» سجع متواز؛ 
ليدلل علئ أَنْهم بالغوا ‏ في الظلم والفساد وكشفوا عن عداوتهم لله تعالئ صراحة. 


5 5200000 5 ت ده مرت 0 اي لوي - :6 همس 06 0 
ومن تعليمه ولدهءايظا فنون القتال: «لا تذعون القن مَيَارَرة. وإن دذعيت اليه فاجحب: 


إن ألدَّاعِيَ إِليْهَا بَاغ. وَآلْبَاغْيَ مَصْرُوعٌ» '. 
وأمّا المدعوّ إليها فهو مظلوم, والمظلوم منصور. 


ب رزح 
البَررّخ : 


الحاجز بين التسيرة: وخص مابين الدنيا والاحدة* 


.١7؟ نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 
.١97 ؟. المصدرء الخطبة‎ 
المصدرء, قصار الحكم ا‎ ." 


4. ينظر: صصحاح اللغة و لسانالعرب, مادّة: «برزخ». 


قال :لز ةر صل ره 


8 برح فخردا كاري البادقة‎ ١6/6 


-بالهاء ‏ فَعْدّب, وهو في القيامة: الحائل بين الإنسان وبين المنازل الرفيعة, 
والبرزخ قبل البعث: المَنْعُ بين الإنسان وبين الدَجْعَة التي يتمنّاها»١.‏ 
وقال ابن فارس : «الخاء زائدة ذل علئ المبالغة. فالحائل بين الشيئين كأن 
بينهما تراز أي ليها من ون ثم صار كلّ حائل 00 قال تعالئ : 
« وَمِنْ وَرَائهِمْ بَرْرّحَ إلى يَوْمِ يبِعنُونَ) '. 
أي حاجز بينهم وبين الدَجُعة إلئ الدنيا إلئ يوم البعث, أو هو الحائل بين الإنسان وبين 
بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة, كما ذكره الراغب . 
من عظته 39 بالأموات: «سَلَكُوا في بُطونٍ لْجَرْرَخ سَبيلاً»*. 
«البَؤرّخ» هنا: القبر كما وَرَدَ عن الصادق.9ة؛ لأنّه حاجز بين الميّت وبين قل الدنيا”: 
ولذا قال321: «ببطون لْمَْرّخ». شبّه ليّةِ مكئهم في البرزخ إلى حين البعث -إلذي هو 
غايتهم -بمن سلك طريقاً يسلك به إلى منزله. فاسقعار 990 له لفظ السلوك' . 
ومن وصفه 2 لأهل الذكر وهم المعصومون ل( : «فَكَأَنَمَا آطلَعُوا عُيُوبَ أَهْلٍ الْبَرْرَخ 
في طُول آلْإقَامَة فيه»". 
أي علموا فظائع البرزخ وشدائد أهله الغائبة عن نظر أهل الدنيا في مدّة الإقامة 
المتمادية الطويلة لهم فيه*. 


.١‏ المفرداتء ماذة: (برزخ). 

؟. معحجم مقاييس اللغة , مادّة: (ب رزخ)؛ المعحجم الكبير؛ ج 7؟, ص .7١١‏ 

.٠٠١ المؤمئنون:‎ .'" 

؛. نهج البلاخة . الخطبة ١؟5.‏ 

4. حار الأتوارء ج7. ص778, ح17. والأول أقرب الئ مرادهاجْة؛ لأنه قال: في بطون البرزخ ولفظة البطون 
تدلغلة التفير الاول: 

1 . متهاج البراعة , ج ,١14‏ ص 5 7١‏ . 

. تهج اللاغة , الخطبة 7؟7؟. 


البَزق : 
اللمعان, والتلألؤ, والضوء الذي يلمع في السماء علئ أثر انفجار في السحاب؛ وجمعه: 
يدوق والاسم: البريق» يقال: بَرَقت السماء تَبْرّق بَْقاً وبُرُوقاً وتريقاً: لمعت وظهر منها 
لبؤق» وبَرّق الشيء: لْمَعَ وتلألاً'. وأبرقت: جاءت يبّرق. ويقال: رَعَدَتْ السماءٌ وبَرَقَتْ ؛ 
أق لمقاق ارو وق او ذا لآلا بومته امتقاق. البرق اوررق افلآن: نر إلى بالتراقه 
فدذهش بصره. ويقال: بَرِق: تحيّر وفزع. فهو بَرِقٌء ويدذوق ”» وقرأ نافع قوله تعالى: 
« فَِذَا بَرِقَ آلْبِصَرُ 4 *. 
هكذا: «بَرَقَّ». أي لمع وشخص من هول يوم القيامة. 
وما قراءة (ايدق» فالمرادة سير 
و يطلق الفعل: «بَرِقَ» علئ معان كثيرة» منها: لَمَعَ الصبح. وسَطْعَ الأمرء وتلق 
النجم. وأَزْهَرَ النبات, وتوهُّجَ الجوهر. 
و من المجاز: رَعَدَ الرجل وأبرّق: تهدّد وأؤعد'. ويرقت أسارير وَجْهِهِ؛ أي 
أشرق وجْههُ بشْراً وطلاقة'. ومنه الإبريق: الشديد البريق. والبراق: دابّة يركبها 
الأنساء تك مسعنة من الترق» لأنها تسر بسرغة اليرق »+ أو ١.‏ كترع وقد.ركبها تكدنا 


رسول الله محمّديقة ليلة المعراج. 


.71 ١ المعجم الكيير؛ ج ؟, ص‎ .١ 

؟. الاشتقاقء ابن دريد. ص 5 15. 

". المعجم الكيير. ج 7ء ص .71١‏ 

غ. القيامة : /ا. 

. ينظر: أسلس البلاغة , ج١,‏ ص 07. 
1. المعجم الكيير؛ ج ؟. ص .71١‏ 


7” شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ ١6 


قال تعالئ : 
يَكَادُ آلبزق يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ)١.‏ 
أي يقرب البرق -لشدّته وقوّته وكثرة لمعانه أن يختلس أبصار الصيّب ويستلبها. 
ويا خذ ها راعة وذ هيه عن شد اظيو نس وايكملة ,1يكا5 :انيتا نقة امعنانا بيانيا. 
كأنّه قيل: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ فأجاب بقوله: ١‏ يَكَاد لْيَدقّ يَحْطَفُ أَيِضًا رَهم 4. 
من وصفه اكلا للسالك إلئ الله تعالئ: «قَلْ ا عَقَلَهُ وماك نفسة: حتا دق لل 
وَلَطفٌ عَلِيظه. وَبَرَقَ لَهُ لامع كثيد لْمَزق»". 
«بَرَقَ»: ظهر؛ أي أَنْه بلغ العارف _من كمال قوّته النظريّة والعمليّة -مقام شروق الأنوار 
والوا وق الالوائة عل مر ا لاياده فعا اها ع ضوح انوا واقتدحية محيجانة: 
وناظراً سبحات وجهه تعالى , بعين اليقين '. 
ومن حثهاك( علئ التهيّؤ للآخرة: «وَتَيَسَرُ لِسَفَرك. وَشِمْ بَرْقَ ألنّجَاتَ وَآَرْحَلُ مَطَايَا 
لكين 
«َيَسَُّ»: تأَهّبء والمراد بالسفر الآخرة, و«شم»: أي المح وانظر إليه «بَوْقَ النّجَاق»: 
لوامع الأنوار الإلهيّة؛ أي انتظره لتستغله. فتسير في ضوئه لاستلام أنوار الهداية المنجية. 
ود«مَطَايًا التشيي: المطايا: جمع مطيّة؛ وهي المركوبء يقال: رَحَل المطيّة: إذاوضع 
عليها الرحل, كالسرجء وغيره. والتشمير: الحسر عن اليد والرجلء فمطايا التشمير: 
كناية عن الجدّ في الأمر, والمراد به السفر إلى الآخرة؛ أي تزوّد للرحيل بالإخلاص لله 


والنصح لعباده؛ لتبلغ دارالسلام. 


٠١ :ةرقبلا.١‎ 

". نهج البلاغة , الخطبة .5٠١‏ 

"'. منهاج البراعة , ج 14 , ص /1. 
؛. نهج البلاغة . الخطبة 7171. 


ب رق 1١1١‏ 


ف سام لله تعالئ علئ إنزال المطر: «أَلَّفٌ عَمَامَهَا بَعْدَ آَفْيَرَاقٍ لْمَعِه. وَتَبَايْن 
قرَّعِدِ حَنَّى إذَا ته تَمَخّضْتْ لّجَهُ أَلْمُرْنِ فيه وَلْتَمَعَ بَرْقَهُ فى كَُفَفِهِ. 0 
مُتَدَاركا. 

اللمع: جمع لمعة؛ وهي القطعة من النبت اختوف ف اليس الواملب ومسي 
و«التباين»: الافتراقء و «القَرّع»: جمع قرّعة؛ وهي القطعة من الغيم. و«تمخضت»: 
تحرّكت بقوّة, و«المُؤْن»: جمع مُرْئَة؛ وهي السحابة. و«الكّقّف»: جمع كُفقَة؛ 
و هي الحاشية والطرف لكلّ شيء؛ أي جمع هذه الغيوم فجعلها كتلة واحدة بعد 
أن كانت متفرّقة الأجزاء. فهذه غيمة مجرَّأة تراها تلمع كالعشب اليابس, 
و التماي مجا توه ]لحترا اكسيديا لاقملا بق ديو مرا ققد اهدده 
وعندما تحرّك الماء العظيم في داخلها بقوّة واستعدٌ للنزول؛ أضاء البرق, 
والتمع في جوانب هذا الغيم؛ ولم ينقطع في الغيم الأبيض المجتمع الذي تراكم 
حفنة قوق معط توعقدما تقت كل هذ العمل الأليقة اتدزل اله الشظر وسته مدنا 
تلحنا مكر اضيلة". 

ومن خطبة لهائا في الاستسقاء: «وَأَنْزِلُ عَلَيْنَا سَمَاءَ مُخْضِلَة. مِدْرَاراً هَاطِلَة. يُدَافِعٌ 
آلْوَدْقُ مِنْهَا الْوَدْقَ ويَحْفِرُ آلْمَطْرٌ مِنْهَا آلقَطْرَ غَيْرَ خُلّبٍ بَوْقَهَا. ولا جَهَامٍ عَارضهَا» . 
«البرق الخلّب»: ما يطمعك من البرق بالمطر ولا مطر معه. كأنّهِ يَخِلِبٍ -أي يخدع ‏ 
المتوقعين نزول المطر. 

«الودق»: المطر. و«يدَافِمُ ألْوَدْقُ مِنْهَا ألْوَدْقَ» كناية عن استمراره بشدّة. وتساقطه 
بغزارة كأنٌ كل قطرة تدافع القطرة التي تسبقها للنزول. 


.1١ الخطبة‎ ءردصملا.١‎ 


"'. تهج البلاخة , الخطبة .١١6‏ 


١17 


ْ شرح مفردات نهج البلاغة /ج ؟ 


ومن تحذيره2ة من الدنيا: «فَِنَّ بَرْقَهَا خَالِبٌ وَنَطْقَهَا كَاذِبٌ١.‏ 

«الخالب من السحاب»: ما لا مطر فيه فهي خدّاعة غارّة لا تعطي الإنسان ما يأمل. و 
الجزءان المتقابلان يتوافقان في الوزن. و يتفقان في مقاطع السجع. والاستعارتان 
المكنيّتان في «خالب» و«كاذب» برقت المعنىئ وأكتسضه قواة نينا 

ومن تسبيحه ]12 لله سبحانه وتعالئ: «فَسُبْحَانَ مَنْ لا يَحْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ عَسَقٍ دَاج. ولا 
بْلٍ سَاج. في بقاع آلا 
لحل به الرَعدٌ 58 فق الشفاء: وما تلاس يعنة مُوُوقَ آلْعَمَام» 1 


-. دومع ]2 ل يهو عتإى 4 5# 18 همع 
رَضِينَ الْمْتَطَأَطِئَاتِ. ولا فى يَفَاع السّفْع آلْمُتَجَاوِرَاتِء وَمَا 


«تَلاشَتْ عَنْهُ يُرُوقٌ ألْعَمَام»: أي الأشياء التي انعدمت واضمحلّت بسبب البرق والقوّة 
الكهربائيّة الموجودة في السحاب. 

و قال اث في وصف الرسول الأكرم يي: «سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤهُ وَشِهَابٌ سطع ثورة وَزَنْدٌ 
يَرَقَ لفعفيع . 

«الزّند»: العود الأعلى الذي يقتدح به النارء و«بَرَقَ لَمْعُهُ»: ظهر تلألوٌه ولمعانه. 

ومن ردّه!3 على تهديد طلحة والزبير وجماعتهما: «وَقَدْ 
َلأَمْرَيْن الفشل») 0 

أي إن تهديد أولئك ووعيدهم مثل زمجرة الرعد والبرق التي لا يعقبها المطر. 
واستعار «الإرعاد» و «الإبراق» للوعيد والتهديد علئ سبيل الاستعارة 
التصريحيّة؛ لتوضيح حالة العجز التي كان عليها أصحاب الجمل؛ وعدم تأثير 
وعيدهم وتهديدهم. 


.١9١ المصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. المصدرء الخطبة ؟1/85. 


“". المصدرء الخطبة 14. 


؟. المصدرء الخطبة 5. 
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9 قال اكه الي في وصف جمال الطاووس: )0 


الخضرَة الناضدة ممُتزجة ة به'. 


5 200 57 بي 
«شدة بريقه»: كيده لففا نه 


البوارق 
جمع : البارقة؛ بمعنئ بريق السلاح, وخصٌ في السيوف والرماح, وقد سمّيت 
بذلك للمعانها وتلألئهاء يقال: بَرَقَ السيف وغيره مدق بَْقاً وبريقاً وبرُوقاً وّرقاناً: 
لَمَعَ وتلألاً. وأصل البارقة: السحابة ذات بَوْقٍ". وفي الحديث: «كفى بِبارِقَةٍ 
السيوف علئ رأسه فتنة»"؛ أي لمعان السيوف. وتطلق البارقة علئ البادِرّة؛ وهو ما 
بظهر من الإنسان من خطأ أو نحوه في ساعة الغضبء أو الغضبة السريعة. 
من إخباره 32 بالملاحم والفتن الواقعة بعده: «لَكَأَنَي أَنْظرٌ إلى ضِلَِيلٍ قَدْ تَعَقَ بالسّام. 
وَفَحَصٌ بِرَايَاتِهِ في اي كُوفَانَء قَإِذَا فَعَرَتْ فَاغْرَنة وَأسْتَدَّتْ سَكِيمَية وَتَقَلَتْ 
في آلْأَرْضٍ وَطَأَنّهُ عَضْتٍ الْفِْتَةٌ أَبْتَاءَها بأَنْيَابِهَاء وَمَاجَتِ الْحَوْبُ بِأَمْوَاجِهَا. وَبَدَا 
مِنَ الأيَّام كُلُوحُهَا وَمِنَ اللَيالِي كُدُوحُهَا. فَإِذَا أَيْتَعَ زَرْعُْ وَقَامَ عَلَى يَنْعِه. وَهَدَرَتْ 
سَقَاسْقَهُ وَمَرَقَْ يَوَارقَة: عقدَت رَايَاتَ آَلْفِئَنِ لْمُعْضْلَةم. 
نقل غلا هذا الخبر وكأنّه أمامه ينظر إليه. لذا حشّد كلّ الصور الخيالية لتقريب ما انكشف 
في سرائره؛ ليجسّد صورة هذا الضالٌ وأئره على المجتمع, فشبّه استيلاءه علئ الكوفة - 
مفحصاً براياته التراب كما تفحص القطاة الأرض -علئ سبيل الاستعارة المكنتّة. 


.١"0 للمصدرء الخطبة‎ .١ 
.7١ 0 ؟. ينظر: اقرب الموارد ٠ج 7 ص‎ 


". الكافي, ج206 ص 05؛ مد مجمع البحررين» جآاء ا 1 
.تهج اللاخة , الخطبة ٠١١‏ . 


١1 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


وكذلك شبّه اقتحامه للناس والفتك بهم بافتراس الأسد فريسته علئ سبيل الاستعارة 
المكنيّة أيضاً. 

كا عدي عن عد ياصة وقوّته باشتداد شكيمته؛ وهي الحديدة المعترضة في 
فم الفرس من اللجام, وأصله أن الفرس الجموح محتاج إلى قوّة الشكيمة 
وعدتيا وافتات الويهةة الا كقافة الخو العزور اوهو كتوق إلا رضن 
ثقلت بوطأته؛ وهي الأخذة الشديدة, أي كثرة جوره وظلمه. ليمهّد إلى ما سيؤول إليه 
حال الناس من فتنة قاسية شبّهها بحيوان صائل, أثبت لها «الناس» علئ سبيل 
التخييل. ورشّح الاستعارة المكنيّة بذكر العضٌّ, وأراد بأبناء الفتنة أهلها؛ ليذوقوا 
مرارتها وألمها. 

و في خضي ذلك ماجت الحروب كالبحر المتلاطم بأمواجه؛ ليكثر القَتل والتشريد 
والعذاب, فاستعار لفظ «الموج» للحرب استعارة مكنيّة. و استعار للأيّام لفظ 
«الكلوح» عندما تظهر الأيّام سوداء علئ الناس؛ لما تحمله معها من ماس و الام وتظهر 
آثارها في جسد الأمّة. لذا استعار لفظ «الكدوح» لما يلقئ من المصائب الشبيهة بها؛ 
بحيث لا تمحئ,ء ولا يعفئ أثرها. 

وكلَما زاد العذاب ازداد هذا الضليل قوّة وشراسة. فاستعار لفظ «الزرع» 
لأعماله. وكشّئ عن بلوغ غاية أفعاله بالقيام علئ ينعه؛ وهو نضجه وكماله, 
لتظهر قبائحه. ويسود طغيانه بما يصدر منه من تهديد ووعيد. وتعال لسطوته 
وقوّته. فاستعار لفظ الشقاشق والبروق لحركاته الهائلة, وأقواله المخوفة, 
تشبيهاً بالبعير الذي يُخرجٍ في حالة هيجانه الشقشقة من فيه؛ وهي شيء كالرئة, 
وتشبيهاً بالسحاب ذي البروق, وعندئذٍ تزداد الفتن الكشيرة التي يصعب حلها. 
وبتشخصى علاجها. 


ومن تحذيره!ا من مخالطة أهل الدنياوالانخداع بمباهجها: «وَلا تَرْفعُوا مَنْ رَفْعَنَهُ 


المبراق : 


١6 برق‎ 


اننا ولا تَشِيمُوا بَارِقَهَا. ولا تَسْمَعُوا نَاطِقَهَاء ولا ُحِيبُوا نَاعِقَهَا. ولا تَسْتضِينُوا 
بإشْرَاقِهَا ولا تَفْتَنُوا بأَعْلاقها»١.‏ 

في : «ناطقهًا» و«تاعِقهَا», و«إِشْرَاقِهَا» و«أَغْلاقِهَا» فن الترصيع الذي تكون فيه 
الألفاظ متساوية البناء. مستوية الأوزان. متّفقة الأعجاز, وفيه تمرج الفكرة بالإيقاع في 
صوره المتتابعة. 

كما تح استعمال المفردات الموحية المعبّرة؛ فلفظة «بَارِقَهَاه توحي بما يلوح للناس في 
الدنيا من مطامع ومطالب. ووصف الشيم لتوقّع تلك المطالب وانتظارها والتطّلع إليها؛ 
علئ سبيل الكناية عن كونها كالسحابة التي يلوح بارقهاء فيتوقع منها المطر, 

و لفظة «ناطقها» _أي من ينطق نطق الدنيا؛ لكونه يصفها بلسانه وبيانه _ولفظة «ناعقها» 
توحيان بالدفاع عن الدنيا إلئ أبعد الحدود. وكلّ من الناطق والناعق قد استعيرا 
لمتاع الدنيا ومالها؛ فإنهما يجسّدان من كان يرغب فيها بلسان حاله. ويدعو إليها شبه 
الناطق والناعق ولفظة «إشراقها» من خلال اسقعارتها لزينة الدنيا. وزخارفهاء وزيرجها. 
وأكّد التذاذها والابتهاج بتلك الزخارف بلفظ «الاستضاءة» أي لا تذهبوا حيث تضيء 
الدنياء كناية عن موقع ملدَّاتها وشهواتها. 

و لفظة «أعلاقها» توحي بوقوع الافتتان بنفائس الدنيا والدخول في أشراكهاء إذ 
تدرّجت الألفاظ «النطق» و«النعق» ثم توقع الانغرار بإشراقها؛ حتّئ يدخل في شراك 
الطمع بنفائسها. 


الشديد التهديد والوعيد من بَرِقَ الرجلّ بُرُوقاً وبَررقاناً: توعد وهدّد". 


.١9١ اللمصدرء الخطبة‎ .١ 
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من تحذيرهائة من الفتن:«يَهْرٌبُ مِنْهَا ألأكْياسٌء وَيُدَبْرُهَا الْأَرْجَاسٌ. مِرْعَادٌ مِيْرَاقَ 
كاشِفَةٌ عَن سَاقٍ» '. 

«اَلأَكْياس »: العقلاء. و«أ الأرْجَاش»: جمع رجس وهو القذر النجسء و«المرعاد»: 
الشديد الرعد. و«المبراق»: مبالغة في البارق» و 0 عَن سَاقٍ»: شديدة وشاقة. 
كناية عن إقبالها مسرعة, كالمشمّر في مهمّة؛ أي أنّ الفتن المقبلة عليهم يتجنّبها 
العقلاء, بينما يديرها ويح كها الفسّاق العصاة. 

و بين «الأَكْيّاس» و«الأرجّاس» سجع متواز يكتنفه الطباق؛ ليتجلّئ من خلالهما 
صراع بين الحقّ والباطل وهما يخوضان غمار الفتنة. وكذلك بين «مِبْرَاق» و«سّاق» 
سجع متواز يجسّد إقبال الفتنة, وتحرّكها السريع, كاشفاً عن حقيقتها بأوضح صورها. 


الإبريق : 
انييف الباق والفراء التحسيفاء البداقة اللوق الى طهر بعستها عدن هد 

زإنا؟ أوروضاء للنسوائل: 41 ١ل‏ وو وطلوة جص قله انال «ومقد: أباريق. قال تعالن : 
( يَطُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَلّدُونَ : # يأَكْوَابٍ ا بقَ وَكَأْسِ من مَعِينِ 4 '. 
أي أوانٍ ذات عُرئ وخراطيم . 
من وصفه 92 لعجيب خلقة الطاووس: (وَلَهُ في مَوْضِع لْعْرْفٍ قَنْرْعَةُ خَضْرَاءٌ مُوَسَاةث 
رمك وها ريو 
أي كالإبريق في الهيأة والشكل. 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة .١6١‏ 
؟. المعبجم الككيير. ج ,ص 5 715 . 
*. الواقعة: /ا١‏ و18١.‏ 
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وك كا 


البركة : 
الخيروالتهاء. و الؤئاةة ببوتطلق عليه السعادة::والتهنة: وسسيعها ند كاكة 
وخصّت بتبوت الخير الإلهى في الشيء ودوامه بزيادة غير محسوسة. وبارك الله 
الشيء وفيه وعليه وحوله: جعل فيه الخير والنماء. واسم المفعول مباركء ومؤثئه 
يار كل ويركة اندتعا له #اتعية وغطا بافررو ا صل البرك مق :ده العم اذا الف تدده 
علئ الأرضء وثبت واستقرٌ عليهاء أو استناخ في موضع. فزِمَهُ. وقيل: ثبوت البركة 
كثبوت الماء في البؤكة؛ وهو محبس الماءء أو كبروك السماء التى يدوم مطرها'. 
قال تعالئ : 
١‏ رَحْمَةٌ آله وَبَرَكَائهُعَليِكُمْ أَهْلَ ألْبِيتِ» '. 
أي رحمة الله الخاصّة وبركاته الكثيرة الواسعة عليكم يا معشر أهل بيت النبوّة والرسالة, 
تتّصل وتتسلسل في نسلكم و ذرّيّتكم إلئ يوم القيامة ". وقال تعالئ: 
وَلَوْ أن أل آلقُرَئ آمَنُوا آنا لَفَْحتا عَلَيِهمْ بَرَكَاتِ مِنَ آلسّماٍ 
وََلأَْض 4 1. 
لوسّعنا عليهم الخير من كلّ جانب. وقال تعالئ : 


د01 يرست # ا زد لهك نه ا رص ه موه 
« فَلَمَا جَاءَهَا نودى أن بُورِكَ مَنْ فى آلنَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا4*. 


, ؛ الاشتقاق‎ ١١9 ص/52 و7521؛ مفردات الراغب . مادّة: «برك». ص‎ .١ ينظر: معجم مقاييس اللخة . ج‎ .١ 
. 7177 ابن دريد. ص‎ 

.7/١ هود:‎ ." 

تفسييو المنار. محمد رشيد رضاء ج ؟١١,‏ ص .١7١‏ 

:. الأعراف: "1. 


6 النمل: /. 
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أي بورك من في مكان النار. ومن حول مكانهاء ومكانها البقعة التي حصلت فيها؛ وهي 
البقعة المباركة وحواليها؛ لحدوث أمر دينيّ فيهاء وهو تكليم الله تعالئى موسئ 390 '. 
وقال تعالئ: 

عر مع وى شبن يي بي ا بير ها ,روه قر تر سات اق 0 كو رك وات ديه .5ه شه , " 
«كانها كو كب درق يوقد فن شجرة مبارَكة ريعوة ل سرمهة وَل غْرَبِية # ١‏ 
«الشجرة المباركة»: هى شجرة الزيتون؛ لأنْها كثيرة البركة والمنفعة. 
من حنّه 91 علئ التقوئ: «فَمَنْ أَخَذَ بِالتَقُوَى عَرَبَتْ عَنْهُ السَّدَائِدُ َعْدَ دُنوُهَا وَأخْلَوْلَتْ 


لَه آلأمُوم بَعْدَ مرَاَتهَا. وآنفرَجَتْ عَنْهُ آلْأمْواجٌ بَعْدَ ََاكُِهَاء وَأَسْهَذتْ لَهُ الصّعَابُ 
بَعْدَ إِنْصَابِها وَهَطَلَتْ عَلَيْهِ آلكَرَامَةُ بَعْدَ فَحُوطِهَا وَتَحَدَّبَتْ عَلَيْهِ الرَحْمَةُ بَعْدَ نُقُورِهَا. 
وتفَجرَتْ عَلبْه اَّم بَعْد نُضُوبهَ. ووبَلَت عَلَبْهِ ركه بعد إرداذِها» '. 

«وَبَلَتْ»: هطلت,. من الوابل: المطر الشديدء و «الرذاذ»: المطر الضعيف. شبّه 140 البركة 
بالمطر الشديد علئ سبيل الاستعارة المكذيّة. والوبل والإرذاذ تخييل وترشيح. أو أن 
تكون استعارة تبعيّة؛ بأن يستعار الوبل للفيض الكثير الجامع للكثرة, أو يكون 
مجازاً مرسملاً. ويراد بالوبل النزول» وعلئ التقديرين, فيراد بالارذاذ القلّة والضعف 
مجازاً.. 

و من وصيّته اغا لمعقل حين أنفذه إلى الشام: «فَسِرْ عَلَ بَرَكَةِ آلله. فَإِذَا لقيت الْعَدُوَ 
فقف من أَصْحَابكَ وَسَطأ»”. 


أي يجعل الله سبحانه سيرك مباركاً ذا ثبات واستمرارء وهذا هو الأصل في البركة. 


.١‏ مجمع البحرين, ج١,‏ ص 8 ,١5‏ مادة «برك». 
موة 

"'. نهجج البلاغة , الخطبة 194. 

؛. منهاج البراعة , ج117, ص 701. 
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وافق :اغا ل ا سواة تله رار لاطا باذ فد 
لْوَدْقُ مِنْهَا لْوَدْقَ. وَبَحْفِرُ الْقَطْرٌ مِنْهَا القطرَ. 000 ولا جَهَام عَارضها. 

ولا قَرّع رَبَابُهَا. ولا سَفَانِ يق تخضت لزترافها المكر تون رهن معنم 
الكسنون» . 

«الْمُسْنْتُونَ»: الذين أصابهم القحط. من أسنت القوم إسناتاً: أصابهم الجدب والقحط 
الشديد. وأصله من السّئّة؛ بمعنئ الجدب والقحطء فأبدلوا الواو في الفعل تاعءً ليفرّقوا بينه 
وبين قولهم: أسنئ القوء: اأقايوابنة في مومع 

ومثله أيضاً: «ألا وَإِنَّ الأرْضَ ان شلك ولتم الى لك مُطِيِعَتَانِ لِرَبَكُم. وَمَا 
أَصْبَحَنَا تَجُودَانِ لَكُمْ بِبَرَكَتِهِمَا تَوَجّعاً لَكَمْ» ". 

أي ما أصبحت الأأرض والسماء تجودان من النبات والمطر تألمّاً لفقركم. 

ومثلهما أيضاً: «آللَهُمَ سّفْيَا مِنْكَ تُعْشِبُ بها نجَادُنَا. وَتَجْرِى بها وهَادْنا. وَبَخْصِب بها 
جتَابَْ. وَتقْلُ بها يِمَارنَا. وَتعِيسٌ بِهَا مَوَاشِينَا. وَتَنْدَئ بها أُقَاصِينا. وَتَسَْعِينَ بها 
ضَوَاحِينَا؛ مِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَة وَعَطَايَاكَ الْجَرِيلة». 

«النجاد»: جمع نجد. و هوما ارتفع من الأرض, و«الوهاد»: ماانخفض منهاء 
و«جنابنا»: ناحيتنا (الأراضي القريبة منّا). «أقاصينا»: الأراضي البعيدة عناء و «تندئ 
بها»: ينتفع, و «القاصية»: الناحية أو هي بمعنئ البعيدة عنّا من أطراف بلادناء و 
«الضاحية»: الناحية الظاهر خارج البلد. 

كلمات النص هادئة حافلة بالإيحاء وإيقاعها المتماوج: «نجادناء وهادناء جنابناء مواشيناء 
أقاصيناء ضواحينا». فيها قوّة من الدلالة والعاطفة القويّة لاستدراك العطف الإلهي. 
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ومن هذا القبيل قوله.9ة: «اللهُمَ سَقيَا مِنْكَ مُحييَة مُرُوِيَة تَامّةَ عَامّة طي 
مُيَارَكَةٌ» ١‏ 

«مُبَارَكّة»: توجب البركة؛ أي النموّ والزيادة. 

ومن وصفه 9 لكرامة الرسول يِل وآثار بركته: «فَانْظُرُوا إلى مَوَاقِع نِعم ألله عَلَيْهُمْ حين 
بَعَتَ إِلَبْهِنْ رَسُولاً فَعَقَدَ بِمِلّتهِ طَاعَتَهُمْ وَجَمَعْ عَلَى دَعُوَتَهِ ألْمَتَهُه: كيف نَشَرّتِ 
النَعْمَة عَلِيْهِمْ جَتَاحَ كَرَامَتَهًا؟ وَأَسَالَتْ لهُمْ جَدَاول تيه ؟ والتفيف لْمِلَهُ بهم فِي 
عَوَائَدٍ بَرَكَتِهَا؟) '. 

«عَوَائْدِبَرَكَتِهَا»: بركاتها العائدة إليهم. فكأنّ تلك المنافع ظرف لاجتماعهم حاوية لهم, 
يفريم اناقل الظزر لد بالحظرروقك .فى ركيت شرن انلق عليه جا كر اكه ا 
استعارة مكنيّة. شبّه9ة النعمة التي انبسطت عليهم بالطائر الباسط لجناخه علئ 
فرخه. وذكر الجناح تخييل, والنشر ترشيح, وشبّه 0 النعمة أيضاً بالنهر العظيم الذي 
تسيل منه الجداول والأنهار على سبيل الاستعارة المكنيّة, فأثبت الجداول تخييلاً 
والآسالة ترفيسا. 

و هكذا قولهاكة: «آللْهُمَ أَنْشْر عَلَيْنَا غَيْتَكَ وَ جَرَكَتَكَ وَرِزْقَكَ وَرَحْمَتَك) '. 

«غَيْتَك»: المطر النازل من عندك؛ بأن تجعله مباركاً. 

و قال 391 في ابتلاء الله سبحانه لخلقه لأجل عصيانهم: (إِنَّ أله يَبْتَِي عِبَادَهُ عِنْدَ أَلاَعْمَالٍ 
السيئة بتقص النكرات» وَحَبس َلْمَرَكَاتِ». 


«حَبْسٍ الْبَرَكَاتِ»: توقّف زيادة النموّ الزراعي. وقلّة نتاج الحيوان. 


.١١0 المصدرء الخطبة‎ .١ 
.١97 ؟. للمصدرء الخطبة‎ 
.١57” المصدرء الخطبة‎ ." 
.١237 غ. المصدرء الخطبة‎ 


ومن صلاته ائْا علئ النبئ يلي «أَجْعَلَ سَرَائِفٌ صَلَوَاتكَ. وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ. عَلَى مُحَمَّدٍ 
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَء الْخَاتِم لِمَا سَبَقَ» .١‏ 

«النوامي»: جمع نامية؛ وهي الخير الذي ينمو ولا يبقئ جامداً والبركة: الخير المستقرٌ. 
و«نْوَامِي يَرَ كا تَكَ»: زيادة نتاج الخير المستق”. 

و هنأ بحضرته 1 رجل رجلاً بغلام ولد له. فقال له: لِيَهْنِئْكَ آلْفَارسُء فقال]9ة:«لا تقل 
ذلك وَلَكِنْ قل: سَكَوْتَ ألْوَاهِت وَ بُورِكَ لَكَ في الْمَوْهُوبٍ وَبَلَعَ أَشدَّهُ وَرُزِفْتَ 
برّه)» 


أي ليكن الولد مباركاً؛ أي مستمرًاً في الخير. 


تبارك الله : 
تقدّس وتنرّه وتعالئ وتعاظم. أو كثر خيره الحسّي, أو المعنوي. من برك: بمعنئ 
نفك أ الفسيخانه ثايك الوروك ونه نكيت البركده نيا عش ول م 
نسرغة وول تكون هذاه الصيقه لغير اماه ولبنين فيه نكت المساركة. 
قال تعالى : 
( ألا لَه آلْخَلْقُ وَاَلأَمْد تبَارَكَ أله رَبُّ الْعَالمِينَ »". 
سوسوي 


+ 9 ا ا لا ل م “تن لاا واه و 6ن 
من تنزيهه ]2 لله سبحانه وتقديسه: «فَتَبَارَكَ الله الذي لا يله بُعْدُ الهمم»*. 


.١‏ اللمصدرء الخطبة ؟/,. 

؟. المصدرء, قصار الحكم 110 
*. الأعراف: 614. 

غ. مجمع البحررين؛ ج1,. ص .١141‏ 
6. نهج الللاغة , الخطبة 54. 
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أي تعالئ وتعظّم وتقدّسء «لا يَبلقهُبعْدٌ لْهمَم»: بعد الأفكار والأنظار, عبّر عنها بالهمم؛ 
لمشابهتها إيّاها '. 

ومن حديثه !9# عن خضوع المخلوقات له: «فَتَيَارَكَ أللهُ الذي « يَسْجُدْ لَهُ مَنْ فى 
السَّمَاوَاتَ وَألأّرْض طعا وَكَدهاً 4 "2" 

أي تعالئ وتعاظم, يشير التقابل إلئ قوّة دلالة خضوع الأشياء وانقيادها لأمر الله تعالئ, 
فدلالة « طَوْعاً وَكَدْهاً4 كناية عن قطعيّة السجود. لا لبيان أ بعض الأشياء تسجد 
كرفا ودلالةظ الشماوَات: و الأذ سن 4 ككانة ع الخعائلة الشاملة لكر كان موجوة 


المرك: 
ما ولي الارض من صدر البعير. وقد تعمّم . 0 جماعة لاك الباركة,. 
واحدها: بارك, والجمع : يدوك » يقال: بوك البعيرد يبد بد وكاً وتبراكاً: ناح في 
موصع فَلزِمّة, او القى صدره علئ الأرض» وثتبت واستقد عليها. 
ف ترركت السماء: دام مطرها. 
من حديثه !ةذ عن زهده في الدنيا وعلوَ همّته: واتفثلة الشائمة مخ رفيها مكرك 
وَتشّبَعٌ الرييضَةٌ مِنْ عُسْبِهَا فتَربض. ويا كل عَلِيٌّ مِنْ رَادِهِ فيَهْجَعَ ؟! قَرَّتْ إذا عَيْنهُ إذا 
آَقَتَدَئ بَعْدَ الل سُنِينَ المُتطاولة بالبَهيمَة الهاملة وَالسَّائَمَة الْمَدْعِتَةمء. 
«الْسَّائمَة»: 35 الجئ تسرحء و«رعيها» ديكسر الراع -: الكلاً «تبؤك»: تنام 


١.شرح‏ النهجء ابن أبي الحديد. ج7١.‏ ص 10. 
". الرعد: .١6‏ 

"'. نهجج البلاغة , الخطبة 16. 

ع. المصدرء الكتاب 46. 


و«الرييضّة»: جماعة من الغنم أو البقر تربض في أماكنهاء وقيل: الربوض للغنم, كالبروك 
للإبل؛ «يَهْجّع»: يسكن, كما سكنت الحيوانات بعد طعامهاء «قَدَتْ عَيْنهُ»: أي بردت 
روزا وانقطع بكاؤها. وجفٌ دمعهاء أو رأت ما كانت متشوّقة إليه. والمراد أنه لو كان 
همه الدنيا وما فيهاء لما حزنء وصار مسروراً في دنياه مع أنّه لم يكن كذلك. 
و«الهاملة»: المسترسلة, أو المتروكة, والهَمْل من الغنم ترعئ نهاراً بلا راع. 

مثّل نفسه الزكيّة بالسائمة والربيضة -علئ تقدير أن يرضئ بمثل حالهما وغايتهما من 
الدنيا-في معرض الإنكار لذلك الرضى من نفسه الشريفة, والأصل في ذلك التمثيل 
البهيمة, والفرع هونا والمشترك الجامع هو الرعي والشبع والبروك والنوم والراحة. 


ومن وصفه ايه للسحاب واخراجها للنبات: «ثل. الانا. احا 


١ 


ستقلب به مِنّ ضيه اي ل علدنا << ألا 
«البوّانان»: مثنئ بوّان علئ فعال وهو عمود الخيمة, والجمع أبونة, وو شااضة : 
وسن وو :انوا هاف اراد لواصقها وهي أضلاع الصدر, تقول: ألقئ فلان بَّوَانيه: إذا أقام, 
وتقول: بنئ البيت علئ بَوَانيه؛ أي علئ قواعده. والبَرّك _بالفتح -: في الأصل ما يلي 
الأرض من جلد صدر البعير, كالبو كة. شيِّهائُةِ السحاب بالناقة إذا بركت وضربت 
بعنقها علئ الأرض, ولاطمتها بأضلاع صدرها. والمراد بذلك أَنّه أنزل ما فيه من الأمطار. 


ووم 
المبرم والإبرام : 
اللإحكام, من أبرم الحبل : جعله طاقتين, ثم فتله '. وأبرم فلاناً: مله وامجرة 


.1١ المصدرء الخطبة‎ .١ 
. ١5 ؛ تاج العروس », ج3, ص‎ ١7١ النهابة في غريب الحدديث والاثو. ج1. ص‎ ." 
, 47137 ؛ ,بصاتر ذوي التمييزء ج7. ص‎ ١٠١ أسلس البلاغة , ج١, ص08 ؛ مفردات الفاظ القركن؛ الراغب. ص‎ ." 
. 717 المعجم الكبير؛ ج ؟, ص‎ 
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وأبْرم الحَكْم بيْرمٌ إبزاماً قظع به.وأيّدة. وأبرم الأمرء استعمال مجازي؛ ينعت 
أحكمه. فهو مُبْرّم. والنقض خلاف ذلك . قال تعالئ : 
أن ترا أه مرا فنا مُبْرِمُونَ .١4‏ 
أي أحكموا أمراً؛ بأن كادوا كيدهم, ومكروا مكرهم بالنبئّيليهُ فإِنًا محكمون أمرنا 
وكيدنا ومكرنا لهم ". فحقيقة الإبرام : الفتل المحكم. وهو هنا مسقعار لإحكام التدبير 
والترو و فصعي علوها دروف وفيه متها لئة وو الدقل الاو زاقفوقون» أن مر اسهد 
واقع, وأا إبرام الله جزاء لهم فهو توعد بأنّ الله قدّر نقض ما أبرموه. 
و في الدعاء: لديا مُدبّر الابرام والنّفُض». وفيه استعارة, والمراد تدبير أمور العالم علئ 
ما تقتضيه حِكُمّته البالغة من الابقاء والافناء. والاعزاز والاذلالء والتقوية والاضعاف. 
وغير ذلك ". 
ومن تحذيره اي من الشكوئ للعاجز: «قَاللَةَ آللة أَنْ تَشْكُوا إلى مَنْ لا يُسْكِي (يبكي) 
سَجْوَكُمْ؛ ولا يَنْقَض نرابة مَا قَدُ عر لك . 
دأَبْرمَلَكُةْ»: أي المشكلة التي وقعتم فيها مبرمة مقبولة تحتاج إلئ النقض حتئ تنجوا 
منهاء فلا تشكوا إلئ من لا يتمكّن من نقض هذه المشكلة؛ ولا يقدر أن ينقض برأيه ما قد 
أبرم وأشكل. 
و من ذَمَّه اغا للدنيا وتزهيده بها: «فَإِنَ الدَّنيَا مَسْعَلَةُ عَنْ غَيْرِهَا. وَلمْ يْصِبْ ضَاحِبهَا 
مِنْهَا شَيئاً إلا فقث لَهُ حِرْصاً عَلَيْهَا وَلَهَجا يها. وَلَنْ يَسْتَغْنِيَ صَاحِيهَا ما َال فيها 
ما َم يبُْفهُ مِنْهَاء وَمِنْ ورَاءِ ذْلِكَ فِرَاق ما جَمَعَ؛ وَتَقْضُ مَا أَبْرَم)* . 


.,/8 :فرخزلا.١‎ 

؟. معجم ألفاظ القرآن, ج١.‏ ص 45. 

7'. مجمع الببحررين؛ ج١ء‏ ص ١51‏ ماده «برء». 
؛. نهج البلاخة , الخطبة .٠١6‏ 
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فمن أبرم وأحكم السيطرة علئ أموال الدنياء لا محالة أن ينتقض كلّ ذلك؛ إذ ينقطع من 
الجميع. 

ومن دعائه.4ة على طلحة والزبير لنقضهم البيعة وتحريض الناس عليه: «اللهةَ إِنَهُمَا 
فَطَعَانِي وَظلَمَانِي وَنَكنَا بَيْعَتَى: ألما :لاس عَلَىّ: فَاحْللٌ مَا عَقَدَا. ولا تَحكم لَهُمَا ما 
َجْرَمَا» '. 

أي لا تجعل ما أبرما محكماً؛ حتّئ لا يقبل النقض والنكث. «نَكَنا بَيِعَتِي»: نقضاها وما 
وفيا بها. و «أَلَبَا»: حرّضا.ء والتأليب: الافساد. 

وفي حديثه.كة عن العلم الإلهي: «وََا وَلَجَتْ عَلَيْهِ سبْهَةٌ فِيَما قضَئ وَقَدَّرَ بَل قضَاءً 
مَتْقَنٌ وَعِلْمّ مُحَكَمٌ وَأَمْرٌ مُيْرَمُ '. 

«أخد مُبْرَمٌ»: مقطوع به ومؤيّد. 

و قال 21( في بعثة النبي يَييُ: «أَرْسَلَهُ على ين متو بهن الرسل, وول تيكف ينان 
آلأَمَمِ وَآنِْقَاضٍ مِنَ آلْمُبْرَم»". 

أي المحكم؛ أي أن أحكاء لله تعالئ المبرمة علئ ألسنة الأنبياء السابقين, كانت منقوضة 
زمن الجاهليّة لا يعمل بها. 

ومن حديثه اثلا عن إدراك العقول لآثاره تعالئ: «بَل ظَهَرَ ِلْعُقول ِمَا أَرَانَا مِنْ عَلَامَات 
لتَدْبيرٍ الْمُتْقَنِ وَألْقَضَاءٍ أَلْمُيْرَمِ قَمِنْ شَوَاهِدٍ خَلْقِهِ خَلْقُ أَلسَّمَاوَاتِ مُوَطَدَاتِ بلا 
عَمَدِ) 2 


- 


«أَلْقَضَاءِ لْمبْرم»: الذي لا راذ له ولا مهرب منه. 


١‏ للبضدو العا با 
". للمصدرء الخطبة 160. 
". للمصدرء الخطبة .١6/‏ 
غ. المصدرء الخطبة .١85‏ 
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التعنت والتضجّر والتحكم, وتبوام فيه وبه: 15 وسئم وضجر منه. 
من كتاب لهاك للأشتر تر النخعي يِل يحدّد فيه صفات القاضي: نه اعد ا خْتَر لِلْحَُكْم لاسن 
أَفْضَلَ رَعِيتِكَ فِي نَفْسِكَ؛ م ون سروه لحرن وله عقكة الخميوة ولا يَتَمادّئ 
في الزَّلّة. ولا يَحْصَرٌ مِنَ آلْقَيْءِ إلى ألْحَقَّ إِذا عَرَقَهُ ولا تُشْرِفُ نَفْسّهُ عَلَى طَمَع. وَلَا 
يَكْتَفِى بِأَذْنَى دم دُونَ أَقْصَا. وَأَوْقَقَهُمْ في السّبْهَاتِ. وَآخَدَهُمْ بِالْحْجَج. وَأَقَلَّهُمْ 
تَمَرّماً بمْرَاجَعَة لْحَضْمىا 
«تَيَدُ مأ»: تضجّراً ومللاً؛ أي يفسح المجال للخصم ليدلي بكلّ ما لديه. ويستمع إليه 


القاضي بصدر رحب, وخلق كريم. 


1١ لا‎ 


1 


2 
البرهة : 

000000 ويدهات. وبّدهات ؛ سواء كانت المدّة طويلة, 
جزءاً من الوقت, تقول: بَعْدَ بُؤهَتِين؛ أي بعد قليل. ويُّقال: أتئ عليه بُرهة من الدهر؛ 
أي مدّة طويلة. وزمان كثيد '. 

من إخباره 92 بزوال ملك بني أميّة: «حَتّى يَظنّ الظَانّ أن الدّْيَا مَعْقُولَةٌ عَلَى بَنى أَمَبَة: 
لس ننه ردم | صَفْوَهَا ولا يْرْقعُ عَنْ هذه لآم سَوْطْهَاء وَلَاسَيْفُّهَا وَكَدَبَ 
الظَانٌ لِذْلِكَ. بَلْ هِي مَجَّةٌ مِنْ لَذِيذِ الْعَبِشٍ يَتَطَعٌمُوتَهَا جُرْهَة. نَم يلْفِظُوتهَا جُمْلَةَ»". 


.67 المصدرء الكتاب‎ .١ 


؟. مجمح البحررين؛ ج١,‏ ص1 .١82‏ 
"'. نهج البلاغة , الخطبة /41. 


ب ره ان اا ١‏ 


«يُك هَة): أي وان فصي ا. 

ثم يلفظونها»: يرمونها دفعة واحدة. كناية عن ذهاب ملكهم ودولتهم. 

ومن بيانه!ك لتسديد الله سبحانه لخلقه بالمعصومين 22/2 : «وَمَا بَرحَّ لله يعر نك الاو 
في آلْبْزهة بَعْدَ آلْبَرْهةِ وَفِي أَْمَانٍ آلْقَثَرَاتِ عِبَاد تاجَاهُمْ في فِكْرهِمْ. وَكلمَهُمْ في 
ذا عقَولِهة»! 

«مَا برح ): مازال؛ «عَرَّثْ الوب كرفت وعظمت, فهي عزيزة ووفيعة لديا من قبل الله 
العزيز الكريم, و«أَلْبوهَةِ بَعْدَ لبُوهَةِ»: أي الفترة بعد الفترة. و«فِي أَزْمَانِ الْفَئّرَاتِ»: وهي 
الزمان الخالي من المعالم والشرائع. 


بودن 
البرهان : 
الحجّة الفاصلة البيّنة. والشاهد, والعلامة, والأمارة, أو هي عمليّة استدلال 
تجداك الاج كيد سيدق اراكدن فكرة: بوالترها نمضيدار 37 2ه ة: اذا افق دعقت 
به الحجّة؛ لنصوع دلالتها علئ المطلوب, ومنه أَبْرَهَ: إذا أتئ بالبرهان, أو من: البّده: 
وهو القطع, ومنه : البرؤهة؛ وهي القطعة من الزمان. وسمّيت به الحجّة ؛ لآنّ بها تقطع 
دعوئ الخصم.ء أو من البّدهنة؛ بمعنئ البيان. 
قال تعالئ : 
(يَا أَيَّا آلنّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِن رَيَكُمْ) . 
وهو رسول الله يَيِيْهُ وما جاء به من البيّنات من ربّه. وعبّر عنه يَيةٌ بذلك؛ لما معه من 


المعجزات الباهرات الشاهدات بصدقه . 


١.للمصدرء‏ الخطبة 17؟١73.‏ 
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و قال تعالئ : 

.١4ْمُكَئاَهْرُب قل هَاثوا‎ ٠ 

أي دليلكم وحجّتكم". 

و في الحديث: «الصدقٌ برهان» والمراد به الحجّة والدليل. 

قال !14 في وصف فضل الإسلام: «فَهُوَ عِنْدَ الله وَتِيقٌ الأزكان. رَفِيعٌ البّنْيَانِء مُنِيرُ 
الُرْهَانِ. مُضِيءٌ الثيران. عَزِيرُ السّلْطَانِ مُشْرِفُ (مُشْرِقٌُ) الْمَنَاِ مُعْجِرٌ الْمَثَارِ» '. 

نمزم «الأزكان» و «البُنْيَانِ» و«الثِيرَانِ» و«السُلْطانِ» سجع متواز. وكذلك الحال بين 
«الْمَئَارِ» و «الْمَتَارِ» ؟. فقد رتّبت ضمن فقرات متناسقة مترابطة تتناسب مع قوّة 
التصويرء وتفاعل كلماتها. وبراعة تأليفها. فاشتركت في هذا التوازي أكثر من دالّة, 
فكانت دالّة الكنايات المتلاحقة من أكثر الدلالات وضوحاً؛ ف «رَفِيعٌ الْبنْيَانِ» كناية 
عن علو شأن الإسلام. ورفعة قدره علئ سائر الأديان, و«مُضِيءٌ النَّيرَانِ» كناية عن 
كون أنواره لا تخفئ علئ أحد. و«مٌشْرِفٌ الْمَنَارِ» كناية عن علو قدر أَئمّته 2 وانتشار 
فضلهم. والهداية بهم. 

وكذلك تمّلت في الصور الخيالية. كالاستعارة في «وَبِيقٌ الأز كَان» لابتنائه علئ أدلة 
محكمة, وأصول متقنة, و«عَزِيرٌ الصْطَانِ» لبيان أن حجّته قويّة. أو أنّ سلطنته عالية 
علئ سائر الأديان و«مُعْجِرٌ الْمَئَارِ» لعجز الناس عن إزعاجه وإثارته؛ لقوّته وثباته. وقال 
بعضهم: أي يُعجز الخلقّ إثارةٌ دفائنه وما فيه من كنوز الحكمة. ولا يمكنهم استقصاؤها. 


وروئ بعضهم: «مُعْوِرُ المَِالِ» باللام؛ أي يعجز الخلق عن الإتيان بمثله*. 


١.الأنبياء:‏ 5؟. 

؟..بصائر ذوي التمبيزء ج 7. ص 7817. 

*". نهج البلاغة , الخطبة .١19/‏ 

؛. وبين «المنار» و «المثار» جناس مصحف إضافة الئ السجع المتوازي. 
4. .حار الاأنوار, ج 76 ص 7817. 


ومن حديثه ا عن وصف بديع خلقة الخفاش: «وَ مِنْ لَطائِفٍِ صَنْعَتَه... 
فده الاحفاضس »و كنف عتحقت أعشتها عبن أن تشتية ين السحس 
آلْمُضِيئَة ثوراً تَهْتَدِي به فى مَذَاهِبهَا وَتَتّصِلٌ بعلانيّة مُرْهَانٍ السَّمْس 
إلى مَعَارِفَهَا»! 

أي بظهور دليل الشمسء والمراد بدليلها: نورها. 

ومن حديثه!؛3 عن فضل القرآن الكريم: «وَشُعَاعاً لا يُظَلِمٌ ضَوْؤهُ وَفُرْقَاناً لا يَُحْمَدُ 
يُرَهَانَةُ. كايا لا تَهُدَمُ أركانة؟ , 

«الفرقان»: ما يفيّق به بين الحىّ والباطل, زرلا يَحْمَد): لا ينطفئ. «تبيّانا»: انا 
وإيضاحاً و«فُرْقَاناً لا يُحْمَدُ يُدْهَانُهُ»: أي أنه الفاصل بين الحقّ والباطل؛ وبراهينه لا 
يمكن إبطالهاء أو تعطيلها؛ لأنّها براهين مطابقة للعقل". وفيه ثلاث جمل خبريّة 
متوازنة متجانسة. جسّد من خلالها قدسيّة القران الكريم وجلاله. وزاد من 
وضوحها قوّة التصوير في إبانة المعنئ و إظهاره؛ إذ استعار لفظ الشعاع والظامة 
والخمود ملاحظة لشبه البرهان بالنار في الإضاءة. فنسب إليه وصفهاء كما استعار لفظ 
البنيان لما انتظم من الكتاب. ورسخ في القلوب. و رشح بذكر الأركان؛ لاستازام 
البنيان لها. 


ب رى 
البَرى : 
من بَرَى العودّ أو الحَجّر ونحوهما يَبْريهِ بويا : نْحَتَهُء فهو بار. وبرى القلم: سوّئ 
١.نهج‏ البلاخة . الخطبة .١068‏ 


". المصدرء الخطبة .١9/‏ 
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طرفه لغرض الكتابة. وبرئ لفلانٍ يبري بَؤياً: عَرَضَّ له'. وبرئ المرض الشخص: 
هزله وأوهنه, ومنه المثل : أغطٍ القوس باريها: أي كل الأمْرَ لصاحبه وليترك الأمر 
لمن يستطيع أن يتولاه. 
واقال ابرغ «فارسسن: «الياغ والراء والحوف المعكل بعدهما ‏ وهي الواو والياء ‏ 
أصلان: أحدهما: تسوية الشيء نَحتاً والثاني: ارال والمحاكاة»"'. 
من وصفه ايا للمتقين:«وَأَمَا النَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ أَبْرَارٌ أَنْقيَاءُ قَدْ بَرَاهُمْ آلْخَوْفُ 
بَرَيْ أَلْقِدَاح. َنْظَرٌ إِلَيْهمُ لنَاظِرٌ فَيَحْسَبُهُمْ مَرْضَئ. وَمَا بالقَوْم مِنْ مَرَضِ» " 
أي رقّق الخوفٌ أجسامهم كما تر السهاء بالتحت . و«القداح»:- جمع قح -بالكسر -: 
وهو السهم قبل أن يُرَاش» و «برأه» : نحته . 
شبّه !32 رقة خوفهم وخشوعهم ببري القداح. ووجه الشبه: شدّة النحافة؛ على 
سبيل التشبيه البليغ؛ لإثبات ذلك الوصف لهم وحدهم دون غيرهم؛ من خلال 
حتدق أداة الفقمية ووحسية القحية ؤزاد هيد النشيية قو 0 متهم 
بالمرضيئ؛ لمشاركتهم في نفس الصفات المرضيّة. كقوله تعالئ: ( وَتَحْسَبهُمْ أَيقَاظاً 
وَهُمْ رود *. 
إذ شبّه تعالئ أهل الكهف في حال نومهم بالأيقاظ؛ لمشاركتهم الأيقاظ في بعض 
صفاتهم. إذ قيل بِأَنْهُم كانوا مفتّحي العيون في حال نومهم, وبهذا يظهر ما في هذين 
التشبيهين من دلالة علئ تحقّق التشبيه وتيقّنه. وذلك من خلال الأداة «حسب» وهذاما 
يفيد التشبيه مبالغة ودقة في التصوير. 


.07 المعجم الكبيرء ج 7", ص 75/7 ؛ المعجم الوسيط , ص‎ .١ 
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الابتزاز: 
من اندز الشتو ده اذ[ اخذة كقاء مق غير راط ضاحيف او حصن عل القن 
بالخدعت: إى بالقوةو اق ليه وجيلة» اد علدو ايد مننه شهر .و يغ ان المال: 
استجراره بغير حقٌّ. وبدون موافقة صاحبه ؛ اي سلبه منه. والابتزاز: النهب. او 
الغصب والاستلابء أو الانتزاع ‏ وأصله من ابترٌ الرجل جاريته من ثيابها: إذا جرّدها منها 
قهرا. ورجل حسن البرة : أي الثياب والهيئة . ومنه يقال: هو راز ببيع الي 
من اتتبيقة لق لمغاوية من آثافة انث بشلكت "كارك اشلذفك باذ عاتك الأياظيل». 
وَآْتِرَازِكَ لِمَا قَدِ آخْتَرِنَ دُونَكَ: فرَاراً مِنَ آلْحَقْ. وَجُحُوداً لِمَا هُوَ أَلْرَمُ لَك مِنْ 
لحمك وَدَمِكَ»" 
أي سلبك لما منع منك؛ وهي الإمارة. 
«المدارج»: المسالك والمذاهب. و«الأسلاف»: المتقدمون من الأنتاءين ال حتداد 


و«الابتزاز»: #الاستلان: أي استلابه ماقد اختزن دونك د يعني التسمّي نامتو البدة متم 


ب سأ 
البسء: 
نكا قفا نا اونشوة انون أ اوم فيو اننا .وس بالأكره القة ومون 
عليه" فلم يَكْتَرِتْ لِقَبْحهِ ه وما يقال فيه ؛ 0000 


.١‏ ينظر: أساس البلاغة , ج ١‏ , ص 05 ؛ لسانالعرب , ماذة «بزز». 
". نهج البلاغة , الكتاب 10. 
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وأصله من البَسُوء ؛ وهي الناقة التي لا تمنع حالبها لألفتها إيّاه. وفي الحديث بعد 
وقعة بدر: «لو كان أ طالب حا لرأى سيوفنا وقد بَسئت بالميائل» ؛ أي اعتادت 
والبنا سي و«الميائل»: الأمائل 01 

من تحذيره افلا من أهل الضلال :كني انظ إلى فَاسِقِهِمْ وقد فضت الجكة دالنة 5 

بَسِئَ به وَوَافَقَهُ» ' 

أي ألفه واعتاده. وأصبح موافقاً لطبعه يستأنس به. واستمرٌ علئ ذلك إلئ آخر عمره؛ فقد 


موفة اخلانقة رضنا رك عه دن اها اد 


جا لبن ار 
بسر : 

اسم علم عرف به بسر بن أرطاة العامري أحد قوّاد معاوية الفسقة السفّاكى 
الذماء ستر #معاوية ان السجار فاراق الدماة: وقعاة وبالناين قنك دريها: 
3 - 5 ا - وانتزعها مين حتعي انه تن اجدي وف 
200 ب در مالك لسرن - وهو 5 عد الل قل 

ردكي" 
من حثه اكلا علئ ججهاد غارات معاوية على بلاده: « 


و 7 
ات 2 اظفل 


.3١ 5 المعجم الكبيرء ج 7 , ص‎ .١ 

". التهابة فى غريب 0 

"'. نهج البلاغة , الخطبة 4 .١5‏ 

5 .شرح الهج الموؤسوي عاض 17 

6. مجمح البحررين, ج1١‏ ص ١0١‏ ؛ الاشتقاقء أبن دريدء ص ١١7‏ ., مأدة «بسر». 
. نهج البلاغة , الخطبة 0”. 


حينما وصل النبأ إلئ الإمام !9 هرّه ما أحدثه بُشر وما جناه. فندب أصحابه لتعقّبه. 


فتثاقلواء فقام إلئ المنبر ضجراً مما يرئ من مخالفة أصحابه له في الرأي '. 


ب س ط 

البَسْط : 

الاتساع في الشيء. والانتشار والسرورء وأصله: الإطلاق والإرسال. نقيض 
القبض الذي أصله: الشدٌّ والتماسك وضمٌ الشيء إلى شيء آخر وجمعه. يقال: بَسَط 
انيع تنقيلة تفيطا : لوقه أو هدم فيو راط واه المفعول: مبسوط , ومؤلئه : 
مبسوطة. ويقال: بَسَط ذراعة أو يده: قرشهاء وبَسَط كقّه : نَشَرَ أصابعها. وبَسَط الله 
الرزق لعباده: كَثَر ووسَّعَهُ وبَسَط يده في الإنفاق : جاوز القَصْدء وبَسَط يده فى 
العطاء : توسَّعَ فيه. 

قال الفرزدق: 

وود قلت يدا القطياء طق للتار سٍ مِنْكَبفيْضٍِ غيرمَنْرُورٍ' 

كك اليد: مدّها طلباً لشيء. وتارة ل التصولة: و العبوت: رد 
مسال ادها لوال ركاه ريمال صا فلار ات ا و ا 
نفوذه: سيطر. ويقال: بَسَط العذر: قَبلّه. وبَسْط لسانه: انطلق. وبَسَطٌ إليه لسائه 
بالسّوء . 

وكثه بوعيه يدا بساطةٌ: تلألاً وانفرجت أساريره: وبَسَط الشية فلاتاً: سَدَهُ 
وطيّبَ نَفْسَهُء قال رسول اله يَي: «قَاطِمَةٌ بضْعَةٌ مِنّي ؛ يَبْسَُطْنِي ما يَبِسُطّهاء و, 
١.شرح‏ النهج, الموسوي, ج١.‏ ص 6 .7٠١‏ 
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ما يَفْبضها» . أي يَسْرّني ويْطيّبُ نفسي ما يسرّهاء ويَسُووُني ما يسووها. وروى 
لخفامي أنه جاء في المشارق معناةٌ: يَسُدّني ما يَسُدُهاء ويسووّني ما يَسُووُها ؛ لأنّ 
الانسان إذا ست انبسط وجِهُهُ واسْتَئْشّر ؛ ولذا يُقال: انبسط إليه: إذا هَشّ وأظهر 
ب ضِدَهِ ل 
قال تعالئ : 

9 وََنَهُ يَقِْضُ وَيَبْسُطُ .١4‏ 

أي يسلب تارة. ويعطي أخرئء أويضيّق علئ بعضء ويوسّع علئ بعض؛ حسبما اقتضته 

يشوك المي عن الحكنة والمصلحة. 

وقالهالة: 

« وَلَوْ بَسَط أله أَلرّرْقَ لعبَاده» ". 

أى وشقهعليهم» ونش فيج 

وقال تعالئ: 

. 4 لئْنْ بَسَطْت إِلَىَّ يَدَكَ لتَقتلَنى‎ ١ 

أي مددتها لتعتدي علىّ, وهو مجاز عن الصولة والضرب*. 

و قال تعالئ : 

< أله ألّذِى يُرْسِلُ لياح فَتتِيدُ سَحَاباً َينِسُطهُ فى آلسّماءِ» ". 

«يَبْسْطَهُ» : ينشره ويجعله في السماء قطعاً هنا وهناك. 


.558 البقرة:‎ ١ 

؟ الشورةةة ا 
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؛. مسجم ألفاظ القركان الكريم. ج1١‏ ص13. 
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بال 1 “بارا 


وكا لان 

(وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولةَ إِلَى عُنُقِكَ ولا تَِسْطْهَا كل الْبَشْط ١4‏ 
«لا تَبِسَطْهَا»: لا تبالغ في صرف المال. مجاز عن البذل والإعطاء . 
زقال تغالة: 

و بشطروا اليك اندي وَأَلْسِنَتَُم بالسُوءِ 4 '. 

أي بما يسوؤكم من القتل والأسر والأذئ والشتم. 

من دعائها 4ذ: «أللْهُةَ وَقَدْ بَسَطْتَ لي فيمًا لا أَمْدَحٌ به غَيْرَكُ انه عَلَىْ أَحَدٍ 
هوالت" . 

أي بسطت لي القدرة. و هو كناية عن بلاغة الكلام؛ وفصاحة البيان. وعذوبة اللسان. 
ومن بيانه ا لإزواء الله سبحانه للدنيا عن النبي يق «وَإِنْ قَالَ أَكْرَمَهُ بعلم 


هَانَ غتدة: حجنت مشط الذ جا له وزواها عن فزي التاين ننه فاق 0 


وسّع الدنيا له في التصرّف والتسلط. 

و قال !12 في وصف توبة آدمنائة: «ثمّ بَسَط الله سبْحَانَة لَه في تَوْبَته. وَلَقَاهُ كَلِمَةَ 
© ىن 6 

رحمية» . 

اي قبل توبته. 


ومن أمرهاظة لمالك الأشتريةة بالتحفّظ من أعوانه: «وَتَحَفْظ مِنَ الأغوَان. فَانْ 


.759 :ءارسالا.١‎ 
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يَدَهُ إلى خِيّاتة أَجْتَمَعَتْ بها عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارٌُ عُيُونِكَ. أَكْتَقَيْتَ بذْلِكَ شَاهِداً: 
تت عَلَيْهِ لْعْقَوبَةَ في بَدَنِه '. 
«بَسَط يَدَهُ إلى خِيّانَةِ»: مدّها. «فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَة»: أقمت عليه العقوبة المفروضة 
لمثل هذه المخالفة على قدر سعتها ومساحتها وتأثيرها في المجتمع, فيقيمها في بدنه 
إن كانت حدّأً أو تعزيراً وفي هذا إهانة تدرجه في سلك الخائنين ". 
ومن وصفه كا لزهد النبي يده وإعراضه عن الدنيا: «قَدُ حَفَرَ الدّنْيَا وَصَعْرَهَا وَأَهْوَنَ بها 
وَهَوّنَها. وَعَلِمَ أن أللّهَ رَوَاهَا عَنْهُ أَخْتَيَاراً وَ بَسَطَهًا لِعَيْره أحْتَقَاراً» ' 
«زَّوَاهَا»: نحّاها وأبعدهاء و«بَسَطَهَا»: وسّعها. وبين «رَوَاهَا» و«بَسَطْهَاه طباق. وبين 
«اخْتِيَارأ» و«اخْتِقَارأَ» سجع متواز جسد اختيار الرسولءَييهُ لماكان موافقاً لإرادة الله, 
وقد اختار الاعراض عن الدنيا وزينتهاء فأزاحها الله عنه حبّاً له. وتقديراً لمنزلتة: واعلاءً 
لفقا ماه بيتها ينظها لفيره اعتقارا لدو عفرا لقذوميهن ختالال ذلك يفقت العيرة 
والموعظة بأنّ الدنيا وما يتبعها لا تحمل صفات الرفعة والشرف, ولا القرب إلى الله ولو 
كانك لسطها القن اخلضن انبيائة:واصيي' أصفياتة: 
ومن حديثه ا عن خلق الأرض: «فَسّبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مَوَجَانِ مِيَاهِهَا وَأَجْمَدَ 

بَعْدَ رُطُوبَةٍ أَكَْافِهَاء فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مِهَاداً وَ جَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشأ» *. 

أ فكدفا وعهلها فالبساط: 


و قال .اكه في وصف بيعته: 9 هَ مَسَطْنُمْ يد يَدِى فكففتها. وَمَدَدْتَمُوهَا فَقَِبَضْمّهَا» ”. 


.67 المصدرء الكتاب‎ .١ 
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. المصدرء الخطبة .5١١‏ 


6. للمصدرء الخطبة 9؟7؟. 


شط اا 


البيعة تتم بالمصافحة ببسط اليد, وكفها: إعراض عنهاء و زهد فيها. 

و قال اكه الا في ذم من نكث بيعته: « تَفَولُونَ: لمع الييعة 5 قيضت قَبَضْتُ كفي فَبَسَطْتْمُوهَا» ١‏ | 
ا 000 

ومن وصيّته اث( لمالك الأشترية برعاية ذوي الحاجات: «وَآجْعَلٌ لِذَوي الْحَاجَاتِ 
مِنْكَ قِسْماً تُقَرّعْ لَهُمْ فيه شَخْصَكَ, وَتَجْلِسٌ لَهُمْ مَجْلِساً عَامَاً فَتَتَوَاضَعٌ فيه 
ِلَّهِ الذي خَلَقَكَ. وَتَفْعِدَ عَنْهُمْ مجُنْدَكَ وَأَعْوَاتَكَ مِنْ أَخْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ: حَنَّى 
للحسة رمدي ني سفت رَسُول لوق يفول في خَِر مَؤطي . 
لحن نفدي ا ا ثم 
آختمل الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَالْعِىَ: وَنَحّ عَنْهُمُ الضْيقَ وَالأنفَ؛ يَبْسْط اللهُ عَلَيْكَ بِذْلِكَ 
أَكْتَافَ رَحَمَته) : 

«يَبْسْطٍ أَنْهُ عَلَيْكَ»: يكثر و يوسّع لك. 

و من أمره كا لمحمد بن أبي بكر بالتواضع واللين لأهل المصر: «فَاخْفِض لْهُمْ جَنَاحَك. 
وَأَلِنْ لَهُمْ جَانِتَكَ. وَ نط لَهُمْ وَجْمَكَ» "' 

أي ليكن وجهك مستبشراً بشوشاً يحكي عن الخير والسرور. 

ومن وصفه9ة لطغيان بني أميّة: «فَالرضض لَكُمْ شَاغْرَةٌ وَأَيْدِيكُمْ فِيهًا مَيْسُوطة) * 
أي مسيطرة ومسا و«شّاغرَة»: خالية. من شغر المكان؛ أي خلا. استعار لفظ 
الشاغرة للأرض. و كشَّئ به عن خلوّها لهم. وبسط الأيدي _هنا _كناية عن القدرة 
والسيطرة. وكفها كناية عن القصور والمنع. 


.١7ا/ المصدرء الخطبة‎ .١ 
.07 ؟. المصدرء الكتاب‎ 
.7 7 المصدرء الكتاب‎ ." 
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١‏ 507 جه عه له 0 2 ممم 
ومن حنّه !ا علئ العمل والتوبة قبل الموت: «فَاعْمَلوا وَأَنتَمْ في نفس ألبَقَاءِ. وَالصحخف 
واة كه ل 0 بن عر رهم بير 2 ١‏ 
منسور 0 والتويّة مسو طة» ' 


5-5 


-_- 
نت عن 
6 ايو 


ومن ذمّه !32 للكوفة: «مَا هِي إلا الكُوقَةٌ أَفبضّها و أَنْسُْطها إنْ لم تكوني إلا أَنْتِ تَهُبٌ 
أَعَاصِيرك فَفَبَّحَك الله" . 

«ما هِيَ إلا الكوفَةُ»: أي ليس تحت تسلطه من دولته الواسعة إلا مدينة الكوفة, 
والكلام فى عرض لتحي ر لجا الك اليه الأسور جمد امسا سن و مسال 
قوئ العدوان. 

فيه القصر للأفراد. و«أَفْبضُها وأَبْسطّها» جملة استئنافيّة دالة على الجواب عن 
الستوال المقدر عن سبب هذا الحصر. وفي «أفْيِضُّهَا» ووالشطياة طياق؛ للدلالة على 
تذمّره مما عاناه. و كنايتان عن وجوه التصرّف فيهما؛ أي ما تحت تصرّفي لحقيدُ 
بالنسبة إلئ سائر البلدان والتي تمتدٌ من أطراف خراسان حتّئ شمال أفريقياء ومن 
أطراف أذربيجان؛ لتغطي الجزيرة العربيّة بأسرهاء ويريد به حقارة من فيها؛ لتقاعسهم 
عن الجهاد. وتفرّقهم عن حقّهم, ومعصيتهم إمامهم, وهذا ممّا حدا بهيئة الى أن يعدل من 
الغيبة إلى الخطاب؛ ليؤكّد حقيقة ما آل إليه أصحابه. وجاء بالقصر ثانياً لتأكيد 
احتقارها. 

كما أكسبت الاستعانةٌ بالصور الخيالية النصّ قوّةٌ وتأثيراً كالاستعارة التصريحيّة 
في القبض والبسط للدلالة علئ هيمنته علئ التصرّف بمدينة الكوفة إداريّاً و سياسيّاً و 
كنَّى عنها بهبوب الأعاصيرء أو استعار لما يحدث من آراء أهلها المختلفة التي هي 
منبع الغدر به والتثاقل عن تلبية ندائه340. 


١.المصدرء‏ الخطبة 17 77؟. 
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١846 0 بسط‎ 


الباسط: 
القاقل مرق سف فط قو واقنط ةقان بسيعا هوقا ار هو البايعل الدى بططا 
الرزق لعباده. ويوسّعه بجوده ورحمته. ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة ١‏ 
وبق العو لترروجودو لقو شار خصو نه لاما نه وزقارق متصوو سند دهم 
فالباسط في صفات الله عر وجل يحتمل الأمرين: التوسّعء والنشر. 
وأقال هال 
(وَأَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَئْءٍ إِلَّ كبَاسِط كََيِه إِلَى آلْمَاء 
لِيبلُعَ فَاهُ وَمَا هْرَ يبَالغه 4 ". 
أي كاستجابة الماء لمن بّسط كفّيه إليه من بعيد ليطلبه . 
واقال مال 
وَآلْمَلاِكَة بَاسِطُو أَيْديهِمٌ)". 
أي لتنقبض أرواحهم. كالمُتقاضي المُسلّط؛ أي قائلين: أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ. وهذا عبارة 
عن القنف بالسياق. والتغليظ في الإزهاق, كفعل الغريم املح يَبْسّط يده إلئ من عليه 
الحَقّ ويقول: أخرج لي ما عليك ”. أو أنّ معناه: باسطو أيديهم عليهم بالعذاب. 
من حمده ءا للباري سبحانه والثناء عليه: «الْحَمْدُ لِلَّه النَاشِرِ في الْخَلْق فَضَلَهُ. 


وَألْبَاسط فِيهم بِالْجُودٍ يَدَه * 


١‏ . لسان العرب . مادّة: (بسط). 
؟.الرعد :2 ١‏ 

"'. الأنعام: 33. 

5. مجمع البحررين, ج١,‏ ص .١01‏ 
نهج الللاخة , الخطبة .٠٠١‏ 


206 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 
أي الموسّع عليهم كرمه وإحسانه ونعمته؛ من باب إطلاق السبب على المسبّب. أو 
أن بسط اليد كناية عن العطاء. 
ومن خطبة لهاثا يذكر فيها بديع خلقة الخفّاش: «وَمِنْ لَطَائِفٍ صَنْعَتَه. وَعَجَائْبٍ خَلْقَتَهِ. 
مَا أَرَانَا مِنْ غَوَامِضٍ آلْحِكْمَةٍ في هذه الْحَفَافِيشٍ التي يَقْيِضُها الضّيَاءُ آلْبَاسِط لِكَل 
شَيْءِ وَيَيْسُْطْهَا الظّلامٌ الْقَابِضُ لِكُلّ حَيّ! 
«الباسط»: الواسع. و«يَبِسطْهَا»: يلائمها ويناسبها في الحركة والانتشار الظلام القابض لكلّ حي. 
وفيه تقابل بين القبض والبسط في القرينة الأُولئ, والبسط والقبض في الثانية, ئمّ مقابلة 
بين مجموع القرينتين» مضافاً إلئ تقابل الضياء للظلام. ثمّ رد العجز إلى الصدر. 
والضمير في «يَقْبِضُّهًا» و«يَبِسُطّهَا»: إِمَا عائد إلى الخفافيش بتقدير مضاف. مقا 
سبيل الاستخدام. والمراد انقباض أعينها في الضوء. 


الاننساط: 
بالط القن سواط + انمسر وانسط النهان اننتدوطالواتسيطت بده 
امتدّت, أو استرخت,. وانبسط لسانه: واسترسل في الكلام» أو انطلق»: و انبسط 
الرَجُل: سي وانشرح صدره. ويقال في الانبساط ترك الاحتشام. و يقال: انبسطت 
آماله» السعت ::واتبقظ امه الوتها لأ مفيل الددمائ انا له قدو عليه 
من حديثه اغا عن إحاطة علمه تعالئ بكلّ شيء: «ولا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُخُوص 
لَحْظَة. وَلَا كُرُورٌلَفْظَةِ ولا آرْدِلَافُ رَبْوَق ولا آَنْيِسَاطٌ خُطْوَق). 
ااا كدان تتاو يقطوها لفساو ؤقيونا تبجعا حو عنا شو ديفن دول تيوه 
عليه سبحانه. 


.١66 للمصدرء الخطبة‎ .١ 
.١7 "؟. المصدرء الخطبة‎ 


ومن حكمه ك3 في مراعاة حال الآخرين: «الانْقِباض بَيْنَ الْمُنْبْسِطِينَ تِقلٌ. وَالَانْيِسَاطٌ 
(الاتنساط»: البرون وى كه الاتمعفاء وو الشتعت»ضعف الفقل ور كيه روفي تحط 
بنيتين متوازنتين اتّخذتا منحىّ تقابليَةُ وبالعكس مما أكسب هذا التوازي الصبغة 
الجماليّة, والتأثير العميق. 


البساط : 
كل ما يُبنسط ويمدٌ أو يُعنٌ للجلوس غليةه أو يفرش للنوم عليه؛ فعّال بمعنى 
مفعول, والبساط من الأرض: الأرض المستوية ذات الرياحين. والبساط: ضربٌ 
من اقوش ينتج من الصُّوف ونحوه. وجمعه: بُسْط . 
قال تعالئ : 
( أله جَعَلَ لَكُمُ الأرض بسَاطاً» '. 
أي فراشاً مبسوطأً للاستقرار عليه . 
من حنّه 39 علئ الزهد والرغبة في الآخرة: «يَا تَؤْفُء طُوبَى لِلرَاهِدِينَ في الذّنْيَا 
التاغبِينَ فِي الآخرّة. أُوليِكَ قَوْمٌ آتَحَدُوا آلأرْض بسّاطأء". 


اتخاذ الأرض بساطاً كناية عن زهدهم وتقشّفهم. 


ب س ق 
البَسّوق : 
الطول, يقال: يَسَوَ الت أ غوف لق 1 000 : أر تفع وطال وحقن: و تسق 
١.شرح‏ النهج. ابن أبي الحديد. ج ,٠١‏ ص ١‏ 51. 


".تهج البلاغة . قصار الحكم 4 .٠١‏ 
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الرجلٌّ: علا ذِْكْده. وبَسَقَ علئ أصحابه: علاهم وطال عليهم في الفضل و حسن 


الذكر؟. 


من خطبة لهاك يشير فيها إلى مكانة عترة النبئّ يَدَيةٌ الطاهرة: «وَسَجَرَتَهُ خَيْرُ الشجَر؛ 
تبَنَتْ فِي حَرَم, وَ بَسَقَتْ فِي كَرَم) '. 

أى اومن نشل الاأضول رأ كدرنهاء وشو إنراهي را سع اق ل كه مان سيل 
الاستعارة. ويجوز أن يراد أنّ النبي ل خير الأصولء فتكون الاضافة بيانيّة ؟. 
ومنبتهم مكّة؛ وهي حرم الله وقد تربّت ونمت في عرٌ وعلوٌ و شموخ؛ حتّئ أفضت 
كرامة الله تعالئ إلى محمّد يَقْليْهُ فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً. 


الباسقات : 
الطوال, وكلّ شيء تم طوله فهو باسقء. ومنه بسقت النخلة: إذا ارتفعت وتمّت 
واستوت. وشجر باسق: طويل مرتفع الأغصان., قال تعالئ: 


ه سه 
و 


ل وَأَلئَخْلَ بَاسِقَاتِ 4*. 

أي طوال. وقيل: حوامل, من أبسقت الشاة: إذا حملت؛ فيكون من أفعل فهو فاعل. 
وإفراد النخلة بالذكر لفرط ارتفاعهاء وكثرة منافعها. وبسوقها : استقامتها في الطول . 
قال!ئ1 مستنكراً ادّعاء معاوية الخلافة: «وَمَتَى كُنْتُمْ ‏ يَا مُعَاوِيَة ‏ سَاسَةَ الرَعِيّةَ وَوْلَاة 


مر ألامّة بغير قدّم سايق :ولا شرَفٍ بَاسق؟!0)'. 


.1١ ينظر: أسلس البلاغة , ج1١ ص‎ .١ 

". نهج البلاغة , الخطبة 14. 

"'. منهاج البراعة , الخوئي, جل/ا. ص ٠١5‏ . 
.شرح النهج , الموسوي. ج ؟. ص 17١‏ . 


لان" 


أ.نهج البلاخة , الكتاب 0٠٠١‏ 


١ 3 5000 


«شَرف يَاسِق»: عال رفيع, تن عله لكف لأ آباذ نواعم المقضوة (معاوية) فى الرتاة 
المعروفين قبل الإسلام و الاستفهام علئ سبيل الإنكار والتعنيف. 


ب س ل 
الإِبْسَالُ والبَسْل : 
الفكرف. والأسع و الماع و العفو وقاله كدل الل كمض تس 
عون فا أو فخاغة تهويا ها يونشنل» ويل امويفة هذا يدير 
عليك؛ أي حرام ممنوع. ومنه قيل للمُحَرَّم العوتون: الميسل»:والباسل: 
الشجاع ؛ ايشاعه مرح افونفى وا نايل قنطة الدورة وا شسطلة ا وود لتم 
علتدير أنقلت: فلؤادا: اذا اخلحة التولكة و نقنهى 2 كل روا نشل اكد اه 
و أَبْسَلْت الشيء فلاناً: أَرْمَْتَهُ'. والأصل : في البَشل ضّمٌ الشيء ومنْعهء ثم استعمل 
لقظيب لوقه قه الممتوع بالثه ثة للفساء الذى ايش علي خطيته الصلى يدف 
فقيل : باسِلٌ. 
واقال تغالة: 
«وكزيه أن تنكل تنش يما كفيت »” 
أي ذكر بالقران متخافة أن تُثل نفس إلى الهلاك والعذاب تعملها “:وتذتهن سسوء 
كسبهاء أو ذكّر بالقرآن؛ للا تسلم نفس إلئ الهلاك*. 


.7 11 المعجم الكيير؛ ج ؟, ص‎ .١ 

". ينظر: أسلس البلاغة , ج1١‏ ص١3‏ ؛ القاموس المحيط , مادة: «بَسَل». 

. الأنعام : 8 

غ. ينظر: تهذايب اللّخة . مادّة: «بسل» ؛ مجمح البيان. ج 7 ص .11١‏ 

. ينظر: معاني القركان, الفرّاء. ج .١‏ ص 1779؛ مجمح البيان, ج ”.ص .21١‏ 
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من دعائه اك على جيش معاوية: «للْهُمَ إن رَدُوا ألحَقّ فأفضض جَمَاعَتَهُم وَسْتَتْ 
كلمتهي؛ و 31 35 يُسِلهُم بخَطَايَاهُمْ'. 
أي أسلمهم للهلاك بسبب ذنوبهم, وعجّل العقوبة عليهم بما أذنبوا. أو لا تؤخّر هلاكهم, 


لس دنر 
الَبَِسْرٌ: 
- بتثليث الباء -: الطلاقة والفرح, وفضدق:فغل يُشَدابه يتشد ينشرا وبشرا ويشرا : 
ِِ 5 2 . َه 0 0 2 00 أ 2 
فرح ء وبَسْرَ فلانا بالامر: فَحَهُ به وبَسْرَ فلانا وم طلت : لقِيَه به. واصله ظهور 
م عو هم 5 
قال تعالئ : 
000 6ب 7 سورب ب لهم ساس 
«وَابشرٌوا بالجنة التى كنتم توعدون» . 
«أَبْشِدُوا»: أمر من البشارة و هي الإخبار بما يس ويفرح المخبر. 
وقد تستعمل بالشدٌ وبما يسود علئ سميل التهكّم والاستهزاء, كقوله تعالى: 
( بَشْرِ الْمُنَافقِينَ بن لَهُمْ عَذَاباً أليماً». 
أي أنذر المنافقين. 
و في حديث ابن مسعود: «مَنْ أَحَبٌ القرآن فليَْشسَر» '؛ يعني أن حبَّهُ يدل على صدق 


الإيمان. 


.١؟5 نهج البلاخة . الخطبة‎ ١ 
.57١ ؛ المحجم الكيير» ج 7 ص‎ 50١ معنجم مقابيس اللخة . ج١,. ص‎ ." 
.7١ فصّلت:‎ ."“ 


.18٠0 صءا١ج‎ 


قال 39 في فرح المؤمن وحزنه: «أَلْمُؤْمِنُ بِشَرُهُ في وَجْهِه وَحُرْنْهٌ في قَلْبها 

اى التق وين اللا قاة كلاهرة اديه عل فسونات بوعيه موا ضعها الم منين: 
وابتهاجاً بهم ' فهو يحمل نفسه علئ الصبر, ويروّضها علئ احتمال المكاره. ولا يشكو 
حاجته لغير الله '. 


البُشرى : 
البشارة بالخير؛ وهو الخبر السارٌ المفرح لا يعلمه المُخْبَرٌ به. وفي الحديث: 
دروو دول كرا برو كتوم ها قمر يف وها تقطاه الكيسن وميفه: تمر 
قال تعالئ : 
١‏ مُصَدّقاً لِمَا بَئْنَ يَديْهِ وَهُدىّ وَبُشْرَئ للْمُؤْمِنِينَ 4". 
اع يشوم الفزا يان الاسيو عه عير اللاناء وغي الدرة. 
وقال ال 
لَهُمُ آلْبُشْرَئ فى آلْحَيَاةٍ آلدنَْا وَفِى الآخرةٍ4". 
و هو الوعد بأنّ لهم النصر علئ أعدائهم, والتمكين من السلطان في الدنياء وأنّ لهم 
النعيم الخالد في الآخرة. 
من حنّهكة علئ التقوئ والاستعداد للدار الآخرة: «فَاتَقوا آللّة ‏ عِبَادَ ألله ‏ تَفِيّةَ ذي لَبّ 


محل تتا ص م يد إع امه كر ]اي تس 2 
سهرًا لتهجد غرَارَ نَوْمِه. وَاظمَا الرّجَاء هواجرَ 


درق 9 


شل السك فلية وَأنصَيتَ كوه ته :وأ 
١.نهج‏ البلاغة , قصار الحكم 77؟. 

".شرح النهج , الموسوي, ج 0. ص .55١٠‏ 

''. في ظلال نهج البلاغة , ج 4, ص77 1. 

؛. أخرجه البخاري و مسلم في صحيحيهما. 

6. البقرة: /ا9. 


١151 


٠. 4 ال:‎ 
٠. 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج " 


يَؤْمِه وَظَلَفَ الرُهْدُ سَهَوَاتِهه وَأَوْجَفَ الذّكْرُ بِلِسَانِه وَقَدّمَ آلْحَوْفَ لِأَمَانِه وَتَتَكَبَ 
آلْمَخَالِجَ عَنْ وَضَّح السّبِيلِ وَسَلَكَ أَقْصَدَ المَسَالِكِإِلَى التَهْج آلْمَطْلُوبٍء وَلَمْتَفتلةُ فالات 
الْمدَون وَل قد عله مَسْتَِهَاتَ الأمور» طافرا بتؤخة انفشو وزاعة التنمن» ١‏ 
أي فاز وظفر بالفرحة الكبرئ والسعادة الأبديّة التي لا يعكرها شيء, ونال رضى الله 
ودرجات الآخرة. 

ومن حديثه!9ة حينما بشّره رسول الله يلي بالشهادة:«أَبْشِرُ فَإِنَّ السّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ: 
َقَالَ لي يِب إنَّ ذلِك كذلك. فَكَيْف صَبْرُكَ إذآ؟ فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله لَيْسَ هذا مِنْ 
مَوَاطِنِ الصّبْرِ وَلِكنْ مِنْ مَوَاطِنِ أَلْيُشْرَئ» ' 

لإقباله0ة علئ النعيم المقيم. قال تعالئ: < بُشْرَاكُمُ آَلْيَوْمْ جَنَّاتُ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا 
آلأَنْهَارُ» ' 


الانا وها ممع زيما ظطيو اتزهعله الوق وه وطاق علد الإما نه كيرا 


كان أو : 


شداً. لكنّه لا يستعمل ذ في الشر إلا مقئدا كفو لمعيال : 
« بَشَر الْمُنَافة فياه لق عدي ليما 4 
و عند إطلاقه, لا يكون إلا في الخير, فيقال: بَشَّر فلاناًتبشيراً: أخبره بخبرٍ مفرح» فهو 
مُبِشّرء وبَشَرهُ به : فرّحه, أو خبّرَهُ به فَقَرِح, قال تعالئ : 


.' نهج اللبلاغة , الخطبة‎ ١ 


؟. المصدرء الخطبة .١65"‏ 
“". الحديد: ؟١.‏ 
ع النساء:. 778 .١‏ 


6. مريم: /37. 


من وصفه كا لجهد النبيَّييِيهُ في الصلاة: «وَ كَانَ رَسُولٌ اللهتية تصباً بالضَّلَاةِ بَعْدَ 
التَّيْشِيرٍ لَهُ بِالجَنّةع! . 

أي كان يَيهُ يجهد نفسه في عبادة الله دون كلل أو ملل؛ حتّئ كانت تتورّم قدماه. فينزل 
الله وروا داهم طه ما نَْنْنَ عَلَيْكَ الْقَوْانَ لِتَشْقَئ » أي لتتعب. 

ومن كلامه .ب في استواء المحذّر والمبشر: «من الخد رك اج يَشُرَكَ)»" 

أي كمن بشّرك بأمر يسردك. ويكون نافعاً لك. فاللازم أن تفرح بالمحذّر. كما تفرح 
بالمبشّر". أو النجاة من السب مثل البشرئ بالخير *. 

ومن وصفه 9( للمؤمنين الحقيقيّين: «أَيْنَ آلْقَوْمُ ألّذِينَ ا إِلَى آل 
وََرَأُو آلقَرْآنَ فَأَحْكَمُوه؟ وَسِيِجُوا إلى الْجِهَادٍ فَوَلِمُوا وَلَهَ الآ للقاح إلى أَوْلادِهًا. وَسَلَبُوا 
السّيُوفَ أَعْمَادَهَا. وَأَخَدُوا بأَطْرَافٍ الْأَرْض رَحفاً رخفا وَضَفَاً ضَفًاً؟ بَعْضُ هَلَكَ. 
وَبَعْضُ نَجَا. لايْبَشُرُونَ بالأَخيَاءِ. ولا يُعَزَّوْنَ عَنِ الْمَوْتَئي؛ 

أي لا يفرحون إذا لم يستشهد واحد منهم, ولا يحزنون إذا استشهد؛ لأنّ الشهادة عندهم 
هي الفوز الأعظم. 

ومن حديثه ابا اغا عن تبشير النبىّ يبك وتحذيره: «جَلَعَ عن ره ددرا ٠‏ وَنَصَحَ ءَ لأكنه 
مُنْذِراء وَدَعَا إلى الْجَنَةٍ مُيَشْراً وَخَوّفَ مِنَ الثار مُحَذَرأً) . 


أي بشّر بالجنّة من أطاع الله والتزم أمره. وخوّف من النار من خالف وعصئ. بين «معذراً 


.١199 نهج البلاخة , الخطبة‎ .١ 

". المصدر, قصار الحكم 69. 

'. توضيح تهج البلاغة . ج 4, ص75/1. 

غ. معارج نهج البلاغة . ص  ١/‏ ؛ الاشتقاق, أبن دريد . ص 7/ا. 
0. نهج البلاغة , الخطبة ١؟7١.‏ 

5. المصدرء الخطبة .٠١9‏ 


" شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ ١/ 


ومنذراً ومبشّراً ومحذّراً» طباق و سجع متواز؛ لبيان غاية البعئة فى أدقٌ معانيها 
وتبليغ تلك الأمانة عن ربّه بحيث كان لله حجّة علئ الناس يوم القيامة. 


87 ا ترادد 6 و ورين - و آه 1 2 عه 9 
ومن وصفه كا للمعصومين 2 : «مَنْ أخذ القصد حَمِدوا إليْه طريقة. 9 يَسْروه 


ا 
الضلالء وأدلّة إلى الله تعالى. 


التباشير : 

٠ 0‏ وطرائق علئ الأرض من آثار الرياح برو باهي ير الصٌّبّح : أؤائلة؟: 
وتباشير الوجه: ما يبدو من سروره. وتباشير النخل : ما يبدو من رُطْبه" .كما يطلق 
علئ أوائل كل شيء. ولا يكون منه فِعْل *. 


ومن حديثه اك عن الملاحم: :دفكمٌ من مستعجلٍ بمَا إِنْ 


ه 62_دم رج 22م وى مس78 هو سمه 
ادركه وَد | لم يذركه! وَمَا 


أَفْرَب آلْيَوْمَ مِنْ مَبَاشِيرٍ غَدِ» " 


«تباشير غد»: اوائله. 


المباشرة: 
الوضدول الا الفنانة: أن اذاء المطلوي ايها :وات الامورة ا ايها 


البصيةو الشظية 17 

؟. الصحاحء ماذة: «بشر». 

"..بصائر ذوي التمييزء ج 7"ء ص7 .7١‏ وينظر: أسالس البلاغة , ج١,.‏ ص ١1؛‏ القاموس المحيط . مادّة: (بشر). 
غ. الصحاحء مادّة: (بشر). 

0. نهج البلاغة , الخطبة .١6١‏ 


ب شر ١6‏ 


كفم وطاق ع تزوال الحو احده وفه العلافة المستاقترة+ او شعل لامر 
من غير واسطة, ومنه المباشر للقتل. والسبب المباشر. والمباشرة: من باشرَ 
الأمرَ مباشرة: تولاه بنفسه. وحقيقتها: إلصاق البشرة بالبشرة, ثم كثرت 
12 اعسات قن فظلق مزاول الأتفيا م الأمجر متقسةه وفاش الجر :انيت 
بشرّه بشرتهاء وهو كناية عن تغشّيهاء وبِاشَرَ الشيءَ بالشيء: جعله يلامسه. 
قال تعالئ : 

١لا‏ تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنْتّمْ عَاكِفُونَ فى آلْمَسَاجِدٍ4١.‏ 

قال الزمخشري: المراد بالمباشرة الجماع... وقيل: معناه: ولا تلامشوهنٌ بشهوة, 

والجماع يفسد الاعتكاف, وكذلك إذا لمس أو قبل فأنزل". 

من وصفها9ة للمتقين: «هَجَمَ بهم الْعِلَمُ عَلَئ حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ وَ َاشَرُوا رُوحَ 

الفين " 

«اليّقِين»: ما يعلمه الإنسان علماً لاشكٌ فيه. والمراد به هنا اليقين الذي لا يزول ولا 

يحول؛ حتّئ وكأنّه جاء إليهم فباشروه. وزاملوه, وتفاعلوا معه. 

و قال ]4 في تنزيه الله وتقديسه: «قَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شبّهك بِنَبَايْنٍ عيضا حافك 

وَتَلَاحُمِ حِفَاقٍ مَفَاصِلِهمٌ آلْمُحْتَجِبَة لتَدبِير حِكْمَتِكَ. لَمْ يَعْقِدْ عَيْبٍ ضَمِيرِهِ عَلَى 

أي لم ينعقد ضميرهم المكنون علئ معرفة الله سبحانه؛ لأنّه شبّهه تعالئ بما ليس شبيهاً 

به ولم يتيقن تنزيهه عن المثل والنظير. 


.١ما/‎ :ةرقبلا.١‎ 

". الككشاف, ج١,‏ ص 7794. 

"'. نهج البلاخة , قصار الحكم .١51/‏ 
غ. المصدرء الخطبة .5١‏ 


” شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ 00_6٠ 


ومن بيانه !9 للأمورالتي تجب علئ الأشترءةة مباشرتها:«ثمّ أَمُورٌ مِنْ 


هه رهفيّن 


مِنْ مُبَاشَرَتِهَا مِنْهَا: إِجَابَةٌ عُمَالِكَ بمَا يَعْيَا عَنْهُ كتّابّكَ»١.‏ 
اي ممارستها والنهوض بعبئها . 


البشين: 

المُبَشّر الذي يأتي بالخبر السارٌ قبل معرفته, ويطلق علئ الجميل والحسن الوجه". 

و جمع اللقير: تقر وئشره وتشنء وتقراء.والبقيرة فعيل معت قاغل ماخوة 
فق :يشر المضاعفة: 

قال هال : 


سََ 


«إنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقٌّ بَشيرا وَتَذِيراً4". 
وقال تعالئ: 

« وهو الذى يرسل الريَاحَ بشرا بَيْنَ يَدى رَحَْمَتِهِ 4 . 

وهي في قراءة عاصم علئ أنه جمع بشير؛ أي مبشّرة للنّاس باقتراب الغيث . 


شهيداً؛ وَ بَشِيراً. وَتَذِيراً»*. 
أى كانت الأخوال مظلنة حت بعت الرسول مح هدع شهيدا يعنهد على الناسن ينما 


عملواء وبشيراً يبشّر من آمن وأطاع بالثواب. ونذيراً ينذر من خالف بالعقاب' . 


.07 المصدرء الكتاب‎ .١ 

الاك جات الله وكا اقرب ناة ةشر 
'”"'. البقرة: .١١9‏ 

:. الأعراف: /61. 

0. نهج البلاغة, الخطبة .٠١6‏ 


".شرح نهج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد, ج/اء ص ١١7‏ ؛ توضيح نهج البلاغة , ج اء ص 1147 . 


و قال ائة في مدح النبيّيَيِْهُ وذكر صفاته العالية: «أمِينٌ وَحْيِهِ. وَخَانَمْ رُسْلِهِ وَ بَشِيرُ 
رَحَمَته؛ وَنَذيرٌ 00 

أي إِنْهِيَيِيهُ يبشّر برحمة الله تعالى من آمن وأطاع. وقديرة : (ابشسير)» واززشد يز ونسينت: 
«رحمته» و «نقمته» طياق و سجع مرضصع 1 على أن ألفاظها معبّرة. وعباراتها 
صادقة نابعة من إيمانه العميق. 


السشاشة : 
طلاقة الوجه والفرّح واللطف وحسن اللقاء. ومصدر الفعل: بش 0 بم 
ا اغوق كيه ونيال ٠‏ ويَشٌ له : أقبل عليه ٠‏ وفرح بهء وبش به : : سر به» فهو 
تاروطلى لمكم ماري الالسارين وعين امبر اللموسين ارا المي 
الشلقان فتذا كرا حَتو انه لأعنيها يضاحة» ".وق النياقة#بشاص»«وبشوسن. 
من تأكيدهية. على صون السرّ و البشاشة: «صَدْرٌ ألْعَاقلٍ صُنْدُوقٌ سرّه. وَ لْمَشَاشَة 
غثالة امود 4 ': 
أي ملاقاة الناس بوجه طلق يعرّز حبٌ الناس للبشوشء ويغرز المودة ة في القلوب. كما 
تقتنص الحبالة -وهي الشبكة _للصيد. 


بعر 
النصر: 
العين: وقوّة الإبصار. يقال: مدئ البَِصّر؛ أي مرمئ النظرء أو مدئ ما تراه العين. 
.١‏ نهج البلاخة . الخطبة .١0/7‏ 


؟. المعحجم الكمير ٠ج‏ ؟ء ص .15١1‏ 
"'. نهج البلاغة , قصار الحكم 1. 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج 7 


والتضره قدة الأدراكة ول تطلق علو لف البضر يمدي حاشة الرؤية عه متصيزة؛ 

وهي قوّة القلب المُدركة, وإِنْما البصيرة هي: بَصَتُ ؛ أي المضاهية لإدراك الرؤية '. فلهذا يقال: 

بَصَرَ 027 وأَبْصَرَهُ إيصاراً: رأه؛ وتَصُدتُ به: علممٌةُ, فأنا بصيرٌ به, وهو ذو بَصَرٍ وبصيرة ؛ 

أي علم وخبرة: وقلّما يقال في حاسّة البصر إذا لم تضامّه رؤية القلب: بَصّرت. 
وقد ورد البصر في القران علئ وجوه: 


منها: بصر العين في قوله تعالئ : 9 فَأَلقُوهُ على وَجَه أبى يَأْتِ تصِيراً» '. 

ومنها: بعد النظر والحججة : فَارْجِع الْبِصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ #* ثم أزجع الِْصَرَ 
كَرنَيْنِ ينْقِبْ إِلَيِكَ ألْمصَرُ حَاسِنَاً وَهْرَ حَسِيرٌ 4 ". 

ومنها: بَصّر العلم والأدب والحرمة:«امَا رَّاءّ أَلبَصَرُ وَمَا طَعَئ 24. 

ومنها: بِصّر للتعجيل والسرعة: ل وَمَا ْنَا إَِ وَاحِدهُكلَمْح بالْيِصَرٍ) ٠.٠‏ 

أي وما شأن الساعة في سرعة المجيء إلا كرجع الطرف. 5 أقرب من هذا وأسرع, 
والمقصود تمثيل سرعة المجيء علئ وجه المبالغة. 

ومنها: بصر القلوب: ١‏ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشّاوة 4'. 

أي علئ أبصار قلوبهم. 

ومنها: بصرالسؤال عن المعصية والطاعة : 9 إن ألسّمْعَ وَاَلْبَصَرَ وَاَلفْوَادَ كل أوليْكَ 
كان عَنْدُ مشو ولك 4" 


. ٠١١ معجم ألفاظ القرا ن الكريم. ج1١ ص‎ .١ 
او‎ 
الملك:7-غ5.‎ ."“ 


غ. النجم: /ا١.‏ 


6. القمر : 5 


.0 


5. الجائثية: 37؟. 


/ا. الاسراء: 


.١ 1 


5 الكعقات: 
؟ 00 


.'١‏ محمد َي 


أي كان صاحبها مسؤولاً عما نسب إليها يوم القيامة» أو تسأل نفس الأعضاء؛ لتشهد 
عل ماحيها: 

رمعا نهر قى ةا لجع الفائذة ولحي« كنا ان عن سن 
وَلا أَبْصَارُهُمٍ .٠4‏ 

وننها بسر قي تايل الك والففلة :نا أوليك الزيق طل آنه غلى فلر يف تددن 
وار 

وتيا يضر بقائل النظاءواللسة ةنا تأحكهة راعنن انضادف) ‏ 

و منها: بصر المقابل لإبعاد المفكّرين عن اللقاء والرؤية: ل« لا تُدَرِكَهُ ة 
ومنها: بصر مقابل الختم: 9 خَتَمَ اله عَلَى قُلُوبِهم وَعَلَى سَئعهم 

أُنْصَارِهِم »*. 

ومنها: بصر للنظر والعبرة: ١‏ فَاعْتَبرُوا يَأ أولى آلأَبْصَار4". 

ومنها: البصر بمعنئ العلم القويّ المضاهي لإدراك الرؤية» قال تعالئ: ١‏ فَبَصَدُكَ الْيَوْمَ 
حَدِيد »4 ". 

أي علمك بما أتيت به نافذ قويّ تُئِصِر به ما كنت تجحده في الدنيا. والكلام يتضمّن 
تشبيه حصو اليقين برؤية المرئي ببصر قوي, يقال: هو حديد النظر, وحديد الفهم:إذا 


2 


كاق نا فذاً. 


كه 
.١‏ 
513. 


00 


0. البقرة: /ا. 


5 الحشر:‎ .1١ 


/لا.ق: ؟7. 
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قال تعالئ: « بَصُوْتُ بِمَا لَم يَبَصُّدُوا » 

أي : عَلِمْتٌ ما لم يعلموا به من البصيرة, 500000 
لم يروه. ويقال: هو بصيرٌ بالأمورة أي خبيرٌ بها. 

من وصفه 99 للجنة: «فَلَوْ رَمَيْتَ بِيِصَرٍ قَلْبِكَ نَحْوَمَا يُوصَفْ لَك مِنْهَا لَعَرَقَتْ تَفْسُكَ 
عَنْ بَدَائِع ما أَخْرِج إلَئ الدُنْيَا مِنْ شَهَوَاتهَا وَلَذَاتِهاه'. 

«رَمَيْتَ بِبِصَرِ قَلْبكَ»: فكّرت وأمعنت. أو نظرت بعين بصيرتك. 

ومن مدحهاكا للحكمة: «وَإنْمَا ذلك بِمَنْرْلَةٍ الحكمّة 5 هِيَ حَيَا حَيَاةٌ لقب أَلْمَيّ- 
بَصَرٌ للَعَيْنِ الكجاء» ': 

«العيْن الْعَمْيّاء»: كناية عن الجاهل, والحكمة ترفع جهله. فتحصل له بصيرة يدرك بها 
الأمور. ويقف علئ حقائق الأشياء. بمثابة البصر للأعمئ علئ سبيل التشبيه:البليغ. 
ومن ثنائه !يا علئ النبي الأعظميَه: «ِمَامُ مَن أتَقَى. وَ بَصَرٌ مَنِ أَهْتَدَئ)*. 


0 ك2 ل . س 
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ومن حقّهاكة على التقوئى: «مَإنَّ تقَؤْى آلله دَوَاءٌ داءِ قُلُوبِكُم وَ جِصَرُ عَمَئ أَفيِدَتَكُني*. 
أي بصيرة لعمى قلوبكم؛ فإنّ قلب غير المتّقي أعمئ لا يبصر العواقب. فتنغلق عليه 
أبوات التعرقق فا ذا انقرا الكسماة امسن ههفات الا مون وضو ا قنياءوالكشلت ماله 
الرؤية السليمة: فيهتدي ينور التقوئ إِلئ الرشد والصواب. 


ومن حمده و ثنائه 30 علئ الله تعالئ: «آللَهُةَ لَكَ لْحَمْدُ عَلَىْ مَا تأَخُذُ وَتُعْطِي. وَعَلَىْ مَا 


. 4” :هط.١‎ 

". نهج البلاخة , الخطبة .١76‏ 
“7. للمصدرء الخطبة ١77‏ . 
غ. المصدرء الخطبة .١١7‏ 
6. للمصدرء الخطبة .١9/‏ 


ُعَافِي وَتَبتلِيِ. حَمْداً يَكُونَ ل آلْحَمْدِ لَكَ. وأَحَبٌ الْحَمْدٍ إِلَنِكَ وَأفْصَلَ آلْحَمْدٍ 
د فر تنا لتقم و ها ا وتتبقير الا فقعة الي 1 
دُونَكَ حَمْداً لا يَنْقَطِعٌ عَدَدُهُ ولا يَفتَئ مَدَدُهُ فَلَسْنَا نَعْلَمُ كه عَظَمَتِكَ. إلا نا نَعْلُ 
أنّكَ حَنّ فَيُوم لا تَأَحَذَك سِنة ولا توْمٌ لَمْ يَنْته إِلَنِكَ تظرٌ وَلَمْ يذْرِككَ بَصَرّ. 
أَدْرَكْتَ الأنضاد»١‏ . 

بيو «نُظر» و«بَصّر» سجع متواز, جاء من عطف الجملة الثانية علئ الجملة السابقة 
عطف بيان, أو المراد بالنظر الفكر, فالجملتان مختلفتان. ولكتهما متجانستان في 
إيقاعهما؛ لإقرار العجز عن معرفة كنه عظمة الله واعتراف بأنّ العقل غير قادر على 
الوصول إلى ذلك. 


ومن تنزيههاكة للباري سبحانه: «حعَظمَ عَمَنْ أن ةك ربوبيته باحاطة قلت 


: 
بَصَرِ) '. 
أي إِنّه سبحانه أعظم من أن يراه الإنسانء أو يدرك كنهه و أسراره 

و قالءايةٍ في بيان عظمة قدرة الله تعالئى و ذكر لطيف صنعه: ألا رون إل صغير مَا 
خَلَقَ. كيف أحكم خَلْقَهُ وَأَنْقَنَ تَرْكِيبَهُ وَقَلَقَ لَهُ السَّمْعَ وَ آَلْبِصَر؟»". 

أي هو تركيب متقن, فكلّ شيء في موضعه. فقد فتح له السمع والبصر. يرئ مواقع 
حركاته, ويسمع الأصوات بما يناسب تركيبه. 

ومن حديثه !12 عمًا آلت إليه الأمور بعد الرسولييُِ: «وَقَدْ قُتِحَ بَابُ الْحَوْب بَْنَكُمْ وَبَيْنَ 


أَهْلٍ الْقبْلَةب ولا يَحْمِلٌ هذا الْعَلَمَ إلا هل َلْبَصَرٍ وَالصَّبْر وَآلْعِلْمٍ بِمَوَاضِع الفك 4 


١.المصدرء‏ الخطبة .١15٠١‏ 
". المصدرء الكتاب .5١‏ 
“". المصدرء الخطبة .١/86‏ 
؛. المصدرء الخطبة .١7*‏ 
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أي أهل البصيرة بالدين, والعلم بمواضع الحقّ 
ومن وصفه ك1 لزهد النبيّ الأكرم يَيُ: «فَأَعْرَض عن الدَّْيَا َِلْبه. وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْ 


تَفيية:وَأَحَتّ أن تَعْيتَ زينتها عَنْ عَيية: لكئلا يتحد مِنْها راشا ولا يعتقدها قزاراً. 
ولا يَرْجُوَ فِيها مُقَاماً فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسء وَأَشْخَصَها عَن الْقَلْب. وَعَيّبَهَا عَن 


١ الصَصر»‎ 

أي أح ب ييه أن تغيب عن عينيه زينة الدنياء فلا يتَخذ منها زينة, أو فراشاً أو ثياباً 
فاخر أو غيرها. 

ومن نذكيره !32 بأباديه الكريمة علئ أهل الكوفة وإحسانه إليهم: «وَلعَدُ أَحْسَدْتٌ جوارَكُمْ. 


ف 


وَأَحَطْتُ بِجهْدِي مِنْ وَرَائْكُُ: ب الذل. وَحَلَقٍ الصَّيِم شكْراً مِنّي للب 
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بر مه 


آلْقَلِيل وَإِطْرَاقاً عَمَا أَدْرَكَةُ أَلْيِصَرُ» '. 
من إحسانه إليهم غضه عن سيّئاتهم ومنكراتهم, كما نظر إلئ قليل إحسانهم؛ فجازاهم 
به. 

ومن وصفه كا للبعث والنشور: «سِرّاعاً إلى أَمْرِه. مهْطِعِينَ إلى مَعَادِه رَعِيلاً صَمُوتاً. 
قيَاماً صَفوفاً يَنْفَذْهُمُ أَلْيَصَرُ» '. 

«يَنْفُدُ هم ألْمَصَرُ»: أي إِنّه تعالئ يحيط بهم علماً ولا يخفون عنه. انسجام الألفاظ وتآلفها 
وتلاحق إيقاعها الحافلة بالإإيحاء والحركة والبروز أكسبتها قوّة وتأثيراً. 

ومن نهيهاغة عن استعمال الرأي في غير موضعه: «قلا تَسْتَعْمِلُوا الأ يّ فِيّما لا يدْرِ 


فَعْرَهُ أَلْيَصَرُ لا تتَعَلْعَلُ إِلَبْهِ الفكب أ . 


.11٠ الخطبة‎ ءردصملل.١‎ 


؟. المصدرء الخطبة .١609‏ 


و المصدر «ى الخطبة ”0 


غ. المصدرء الخطبة /ا/. 


ب صر ا 


«لا تَسْتَعْمِنُوا الكَأيَ»: أي لا تعتمدوا علئ الآراء في معرفة الأمور التي لا.يصل إليها فكر 
الإنسان, كما في استخدام الرأي في تفسير القرآن, أو استخدام الرأي والقياس في 
الأحكام الشرعيّة. 

بين «البَصَرُ» و «الفِكرُ» سجع متوازٍ يجسّد ما يقصده بدقة ووضوح. زادهما دقة 
الاستعانة بالصور الخياليّة. كالاستعارة المكنيّة في إدراك قعره البصر. و الاستعارة 
التبعيّة في «التغلغل» إذ شبّه سرعة الدخول بالغلغلة وهي تخلخل الماء بين أصول 
الشجر بجامع الوصول إلئ أقصئ حدّ ممكن. 

وقال 321 فيما ينبغي للعاقل أن يعمله: «قَالتَاظِرُ لقَلّب, آلْعَاملُ بالْنِصر. يَكُونْ مُثندأ 
عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ: أَعَمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ١.‏ 

«النَّاظِد بِالْقَلُب»: المتأمّل بتبصّر وتعقّلء و«الْعَامِلُ بِالْمَصَرِ»: الذي يعمل بنهج البصيرة 
والإذراك؛ أى لا يقدم على أي شىء الا بعد دراسعه وتدترزمغلئ أسان سلتم»فإن كان 
خيراً لاشرٌ فيه أو خيره أكثر من شرّه أقدم عليه, وإن كان شر ّأكلّه أو شرّه أكثر من خيره. 
أحجم عنه ". 

ومن حكمه اث في القلب والبصر: «الْقَلْبُ مُصْحَف َلْيَِصَر» ' 

إن ما يراه البصر ينقش في القلب, فكأنّه كتاب له . كما أَنّه إذا أبصر الإنسان صاحبه 
فإنّه يرئ قلبه بوساطة روّية وجهه. ثمٌّ يعلم مافي وجهه من حبٌ وبغض وغيرهماء وكذا 
يعلم برؤية الخطً الذي في المصحف. ما يدل الخطّ عليه*. 


.١64 المصدرء الخطبة‎ .١ 

".في ظلال تهج البلاغة , ج ؟, ص8١‏ 7. 

'"'. نهج البلاغة . قصار الحكم .1١5‏ 

؛. توضيح نهح البلاغة , الشيرازي. ج ؛. ص /101. 
4.شرح النهج . ابن أبي الحديد. ج .٠١‏ ص 1 . 
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وفي حديئه !عن نعم لله علئ الإنسان: ّم مََحَه قبا حَافظاً يسا 
لاحظاً؛ لِيَفَهَمَ مُعْتبرأ١.‏ 

ناسب بين الحافظ و اللافظ و اللاحظ والمعتبرء «الحافظ»: الذي يحفظ الأشياء. 
و«اللافظ»: الذي يلفظ و يتكلّم. و «اللاحظ»: المراقب والنبه. و «المعتبر»: الذي يأخذ 
العبرة. 

ومن تعليمه 12 ابنه محمّد ابن حنفيّة فنون الحرب: «أرْم بِبِصَرِكَ أَقْصَى الْقَوْمِ, وَعْضُ 
بَصَرَكَ. وَآعْلَمْ أنَّ التَضْرَ مِنْ عِنْدٍ آلله سُبْحَانَةُ)". 

قابل بين «الرمي بالبصر» الذي هو عبارة عن مدى ما تراه العين وهي مفتوحة,. و«الغض 
به» الذي هو انخفاضه؛ وذلك لأنٌ الغضٌ يزيل الجبن.كما أن الرمي يشجّع الفؤاد فالمراد 
بالأمر الأوّل وهو التبصّر والتأمّل وبالأمر الثاني عدم الاهتمام بهم. أو المراة بالأمر 
الأوّل النظر الظاهر, وبالثاني النظر إلئ الباطن. فمن شروط الخائض للحرب أن يبلغ 
نظره الظاهر جميع أطراف الجيش المعاديء وذلك أدعئ إلئ التهيئة النفسيّة للقتال, 
ويغض نظره الباطن؛ ليطمئن قلبه بالثبات والصمود. 

ومن وصفه.ك( لعجيب خلقة الطاووس: «فإِذا رَمَىْ بِيَصَرِهِ إلى قَوَائِمهِ رَقَا مُعولآ»؟. 
أي نظر إلئ قوائمه بعناية وقصد, و«زَّقَا» صاح وصوّت في دهشة «معولاً»: صارخاً. 

و قال 32 عارضاً على معاوية المبارزة لحسم النزاع بين الفريقين: «وَأخْرُجْ لي وَأَغْفٍ 
آلْقَرِيقيْنِ مِنَ لقتال لتَعْلَمَ أَيّنا آلْمَرِينُ عَلَى قلْبِه. وَآلْمُعَطَى عَلَى بَصَرِ و)؟. 

أي المحجوبة بصيرته. 


.87 نهج البلاخة , الخطبة‎ . ١ 
.١١ ؟. المصدرء الخطبة‎ 
.١506 اللمصدرء الخطبة‎ ."7 
.٠١ ؛. المصدرء الكتاب‎ 


ب صر 15 


ومن حمده 1 للباري سبحانه وتقديسه: «الْحَمْدُ لله بَطَنَ خَفِيَاتِ ور ذلك 

عَلَبْه أخلام الطَهُونِ مت عَلْ عدن القضيرء قلا عدن من له ره تتكوة ولا قل 

مَنٌْ أَنَْتَهُ بنصره»١.‏ 

يِطَنَ حَيْتَات الأخورة: أي عل ما حفى علئ الحواس من أعماقها:'وما نان عننها 

ودأَغْلَامُ اوور الآبات والاثار الدالة علئ وجوده سبحانه. و«أَسْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ 

الْبَصِيرٍ»: امتنعت رؤيته لفقدان شروط الرؤية بالنسبة إليه. ودلا قَلْ مَن أَْبتَدُ ُبصدم» 

أي المثبت لوجود الله تعالئ, لا يتمكّن من رؤيته بقلبه معرفة ضروريّة. وأن يحيط به 

إحاطة تامّة, ولمّا كان الإبصار حقيقة في الرؤية بالعين المستلزمة للإحاطة بالعلم 

والعرفان الضروري. لذا أطلق 39 لفظ «يُبْصِر» وار ؤفية ذلك مسار ام راك كتلوق 

اسم الملزوم على اللازم. 

ومن وصفه ك9 لسكرات الموت: «فَفَبِضَ بَصَرُةُ كَمَا فض سَمْعُهُ وَخَرَجَتِ الرُوحٌ مِنْ 
ه. فَصَارَ جيفة جيفة بَينَ أهله»؟. 

أ ا أي اد سمعه. فانقطعت علائقه بهذه الدنيا لتمد خروج روحه. 

ومن تحذيره ئلا من العشق: «وَمَنْ عشق كا أي يَصَرّه. رن قلبَة»؟. 

«أَعْشَئ : بَصَرَ ه)): : أعماه؛ فا فإن المحبٌ لايرىئ إلاالصفات المعيوة و انا العداف اللامية 

ومن وصفه ك9 أيضاً لسكرات الموت: ثم أَزْدَادَ آلْمَوْتُ فيه ولُوجاً فَحِيلَ بَيْنَ أَحَدِهِمْ 

وَبَيْنَ مَنطقه َإِنَهُ 0 أَهْله ه يَنْظَرُ تِصَرو)؟. 


.١‏ المصدرء الخطبة 9غ5. 
؟. المصدرء الخطبة .٠١9‏ 
”". المصدرء الخطبة .٠١9‏ 
غ. المصدرء الخطبة .٠١9‏ 
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«الولوج»: الدخول؛ أي ازداد تأثير الموت في أبدانهم. «يَنْظرْ يِبَصَرِوِ»: ينظر 
1 عينيه 

وقال 290 ذاما أهل الكوفة:ديا أَهْلَ لْكُوقَ مُث مِنكُمْ ثلاث وَالْتتئنه صم دوه 
أَسْمَاع. بكم دوو كلام. وَعَمَىّ دوو أَبْصَارِ» ١‏ 

وصفهم بالصفات المتضادّة؛ لعدم التزامهم بالتعاليم والمواعظ, فهم بمنزلة من لا يستفيد 
من حواسّه. بل كان فاقدها أحسن حالاً منهم. 

ومن تعاليمه اكلا أصحابه كيفيّة القتال اذا آَلأَيْصَارَ فَإِنَهُ أوتط لِلْجَأْش» 

«غض البصر»: خفضه. و «رابط الجأش»: ثابت الجنان عند الشدة. 


ومن طرائف حكمهاكلا:«ألا إن أَنِْصَر نْصَرَآلْأَيِصَارِ ما تقَدَ في الْحَبِر طَرْقُهُ " ش 


ع 
د 


2 
. 


أي ا الأبصار رؤية. «نفذ في الخير»: مَضئ وجرى في تفخصه. فسهل مسبلكه, كأنّه 
مستعار من نفوذ السهم؛ فإِنّه لا مردٌ له. كشعاع يخرج من العين, فإذا نفذ طرف الشعاع 
في الخير كان شديد الإيصار, وإذا نفذ في الشبّ _بأن نظر البصير إلئ الشبٌ وأراده_كان 
ومن تحذيره ا وتخويفه من عذاب الله و عقابه: «أولي آالأَيِصَارٍ و سْمَاع. ؛. وَأَلْعَافِيَة 
وَألْمَتَاع هَلُ مِنْ مَنَاصٍ أَوْ خَلاصٍ. أو مَعَاذِ أَوْ مَكَاذِ؟!» * 

حتّهم .39 علئ أن ينتبهوا ويستيقظواء فابتدأ بأصحاب العقول النيّرة الذين يميّزون بين 
الحقٌّ والباطل؛ وأردف بأصحاب الأسماع الذين يسمعون القول فيتّبعون أحسنه. ثم 
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نادئ أصحاب العافية في الأبذان:والادياتوواضحاب الأموال والمقسعياة از هد لام 
أحق من يتنبّه ويستمع ويعتبر'. 

وفيه خرج الأسلوب الإنشائي عن معناه الحقيقي. كالنداء لغرض التنبيه. 
والاستفهام يراد به الإنكار. مضافاً إلئ الإيقاع الذي يعتمد علئ السجع 
المستوازي سين «الأششاع» و«التهتاع» لأقازة الوجسدانء وعلئ ما يست 
بحسن التقسيم؛ لاستحضار العبر واستخلاص الموعظة, ومنه تتجسّد دعوة الإمام 
القويّة الصادقة. 

ومن حديثه كا عن فضل النبيّ يَليُ: «قَدْ صرِفَت تَحْوَهُ أَفْيْدَهُ ألْأَبْرَارٍ وَتَنِيَتْ إِلَيْهِ أَزْمةُ 
الأنصَار»" ا 

«الأزمّة»: جمع زمام؛ وهو ما يشدّ به أو المقود. وانثناء الأزِمّة كناية عن تحوّل الأبصار 
الي 

و قال .غ9 في تنزيه الله سبحانه وتعالئ: (وَاليَادِعٌ أناينة آلأفِصَارٍ ان فال أة 
ركه 

«الدَادِعٌ»: ما يَرْدَعْ عن الشيء, ويمنع من ارتكابه. و «الأناسئّ»: جمع إنسان؛ وهو ما 
يرئ وسط البصر ممتازاً عن السواد في لونه, وإنْسان العين: ناظرهاء والنيل: الحصول 
علئ الشيء. والإدراك: القوّة المدركة, وأدرك الشيء ببصره: رآه. قال تعالئ: « لاتُدركهُ 
الأنضاد وهو يُدْرِك لأَبْصَارَ)» و عليه يستحيل إدراكه تعالئ من حيث ذاته. 
وقوله3#: «الرَادِعٌ» علئ سبيل المجاز, وإلا فهو سبحانه غير قابل للرؤية إطلاقاً؛ لكونه 
منزّهاً عن الجهة والمكان. 
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ومن حديثهائة عن موضع الملائكة:«وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرّجيج الّذِي تَسْتَكَ مِنْهُ آلْأَسْمَاعٌ. 
سُبْحَاتُ تُورٍ تَوْدَعٌ آلأيِصَار عَنْ بَلُوغِهَا» ' 

«الوَّجيج»: الزلزلة والاضطراب, استكّت المسامع: صمتت, ولم تعد تسمع, السُبُحات: البهاء 
والعظمة, وسُبْحات الوجه: محاسنه. و«تَوْدَعُ»: تمنع وتكفٌ. أي أَنّ خلف ذلك الاضطراب 
الذي يصمٌ الآذان ويفقدها السمع, متّسعات من النور, أي أنوارأقويّة شديدة تمنع العيون 
أن تصل إليهاء فترتدع مدفوعة, وترجع كليلة لا تقوئ علئ مواجهتهاء أو النظر إليها '. 


له 


َ 


و من بيانه 2ه لقيام الحجّة على الناس في زمانه كزمان ا شقث لَْهُمْ 

لْأَبِصَارُ. ولا جُعِلَتْ لَهُمْ الْأقْيدَهٌ في ذْلِكَ الرَّمَانِ إِلَّا وَقَدْ أَعْطِيتُمْ مِثْلَهَا في هندًا 

آلرَّمَان» " 

فاللّه تعالئ هو الذي فتح أبصارهم لينظروا ويعتبرواء وجعل لهم قلوباً ليتفكّروا ويحذّلوا 

الأشياء ويدركوا أسرارهاء وهو سبحانه لم يجعل الحجّة في خصوص عد النبيّ ييه بل 
قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقال 99 في تنزيه الله تعالئ:«وَلا تُحِيِطٌ به آَلْأَئْصَارُ وَالْقُُوبُ) * 

أي لا يراه و لايعرفه أحد؛ لأنّكلّ من أمكن الإحاطة به وإدراكه فهو محدود محصور, 

والله مندّه عن ذلك. 

ومن حنينه39 للأتقياء المهتدين: «أَيِْنَ الْعْقُولٌ الْمُسْتَصْبِحَةٌ بمَصَابيح آلْهُدَى. 

وَآلْأَيْصَازٌ الْلامِحَةٌ إلى مََارٍ آلتَقُوَى؟ * 


«الأبصَائ اللْامحَةٌ»: الناظرة إلى أعلام التقوئ, وفى الصحاح: «لأرينك مضا ياضرا: 
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ير 5 


ع6 ع 


أي أمراً واضحاً». استفهم ث9 متأسّفاً عن العقول التي لا تأخذ الحقّ من أئمّة الهدئ 220 
أين هي؟ كما تأسّف للأبصار كيف لا تتطلّع إلى الأعلام الشامخة في التقوئ فتقتدي بها وتسير 
على نهجها؟ وأين القلوب الطاهرة الصافية التي وهبت لله على أن تكون في طاعته وعقدت 
الأمور علئ الالتزام بأمره؟ وفي «مَصَابِيح الْهُدَى» و«مَنَارِ التَقْوَى» استعارتان. 

و قال 391 في بعثة الأنبياء: «وَلكنَّ آللة سُبْحَانَةُ جَعَلَ رُسُلَهُ أولي قُوةِ في عَرَائِمِهمْ. 
وَضَعَفَةَ فِيّما ترئ الْأَعْيّنُ مِنْ حَالآته. مَعَ قَنَاعَةٍ تكلا الْقُلُوبٍ وَاَلْعْيُونَ غعِلَى. 
وكضاضة 7 الانظيان والأشهاء اندي 


أي برؤيتها. 
ومن تحذيره .92 من الفتنة: «دَإِنَّ ألفِئْتَةَ طَالَمَا أَعْدَقَتْ جَلَابِيبَهَا وَأَعْسَّتِ الْأَنِصَارَ 


«الإغداف»: الإرسالء و «الجلابيب»: جمع جلباب وهو الثوب الأعلئ للمرأة, 
و«الغشاوة»: الغطاءء أي جعلت علئ البصر غشاوة منعتها من النفوذ إلئ المرئيات 
الحقيقيّة, فلم يميّزوا الحقّ من الباطل. 

السكفار 3 يكحيب لووط التق عاتن اهلها عد لوك طتويق الي 
كانعدام رؤية المرأة التي ترسل جلبابها علئ وجهها. كما اسقعار لفظ الظلمة باعتبار 
التباس الأمور فيها. ورشّح بذكر الإغداف والإغشاء. 

ومن نحذيره.ة قثم بن العبّاس من جواسيس معاوية: «وَجَه إلى لْمَوْسِمٍ 0 مِن غ أَهْلٍ 
ألشام. الْعْمِي الْقلُوب. آلصّمّ الأسْماع: الْكُنْهِ الأنِصّار. لين فليشون. الكن 
بلاطل 
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«الكّمه»: جمع أكمه و هو الأعمئ خلقة, «يَلْيِسُونَ»: يخلطون. 

ومن مناجاتهكة للباري سبحانه عند الحرب: «للْهُمَ | لَيْكَ أَقْضَت العلودة وَمَدَّت 
1 وَلحَقيف ال وق آلأَقْدَامُ» ” 
«مُدّت أ الأَغْنَاقٌ»: : تضراعت, و(اشخصّتٍ ألأبصَائ»: : أطالت النظر ذو | ان تطرف؛ أى 
0 
0 : «فاستصبَحوا بثور يَفَظَة ة في الأنصًا يْصَارِ و سماع, 


موغ2 


وَآَلآفئدَة» ” 
أي أضاءت أبصارهم برؤية الحقائق, وأسماعهم بالاستماع إلى الحق, وأفئدتهم بفهم 
الحقيقة؛ فإِنّهم اهتدوا بعقو 8 إلئ عبادة الله تعالئ. والتوجّه إليه. فانفتحت افاق العلم 
والمعرفة, فرأوا الأمور علئ حقيقتها. وكشفوا جوهرهاء وأدركوا عمقها. ومنها أدركوا 
ا 
ومن خطبة لهائًة مشتملة علئ الملاحم:(وَلَا تَتَرامَا بِالأْصَار عِنْدَمَا تَسْمَعُونَةُ مِنّي. 
وَالّذِي قلَقَ الْحبّة وبراً النّسَمّة. إنّ الَذِي أَتَتتكُحْ به عَن آلتَيت آلْأمّتْ صَلَّ الله عَلَبه 
وَآلِه. ما كَذَّب المُبَلْعْ ولا جَهِلَ السَّامِعٌ» ” 
«لا تَتَرامَا»: لا ينظر بعضكم إلى بعض تغامزاً فكان بعض أصحابه 9 كثيراً ما 
يستنكرون أقواله؛ لجهلهم أو عداوتهم. وأكثر ما ينكرونه ماكان يخبرهم به عن 1و 
الفيقة وماسيحرى علهو عفاد 
ومن تذكيره 39 بنعم الله تعالئ: «جَعَلَ لَكُمْ أَسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا. و أَُصَاراً لِتَجِلَ 
عَنْ عَشَاهَا» * 


.١6 المصدرء الكتاب‎ .١ 
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العراد نعم الخضا دهناغس القلتنوهو الأترواء عن الحق. 

ومن حنّه اث علئ التقوئ وبيانه للثمرات المترتبة [عليه]: «فإنّ تَقَؤْئ ألله دَوَاءٌ دَاءِ 
َلُوبِكُ. وَ بِصَرٌ عَمَئْ أَفْيِدَتَكُ وَشِفَاءُ مَرَضٍ أَجْسَادِكُم وَصَلَاحٌ فَسَادٍ صَدُِورِكة: 
ور سن فيك وَجِلَاءٌ عَشَا َبِصَاركُة»'. 

أي أنّ التقوئ تجلو وتكشف غطاء أبصار البصائرء وتعدّها لإدراك المعقولات, كما أن 
الباصرة إذا ارتفع حجابها وانجلت غشاوتها. تصلح لإدراك المبصرات". 

وقال!39 في وصف عظمة خلق الخفّاش: «قلا يرد أَنْصَارَهَا إِسْدَافُ ظَلْمَتَه وله تَمتَنعٌ 
ف أَلْمْضِيٌ فيه لِعَسَق دَجَنته)'. 

تقال :«أسسدف الليل»: اذا أظلم. و«الغسّق»: ظلمة أوّل اللمل: و«الدجئة»: 
الففلمة, وأضا فإ ة الاسداف إلى الظلمة للمبالغة. وكذلك إضافة الغسق 


9 قال اكلا في سبب إيجاب الصلاة والزكاة والصيام: 3ع 


3 
ع 
3 
3 
5 
- 
5 


4 


لْمُؤْمِنِينَ بالصّلَوَاتِ. وَآلرَّكَوَاتِ. وَمُجَاهَدَةٍ ل ْ 
لأطْرَافِهج رحتعنا لِأَنِصَارِمِم. وَتَدَليلا لِْفُوسِهخْ» 1 
أي حملاً لها علئ الخشوع والانكسار. 


ومن حثه افا علئ الاعتبار بالماذ , 0 فز ترات أَؤْصَالهُة وَرالت أَنْصَارُهن»". 


1 
0( 
0 
ي١‏ 
5 
ظٍِ 
١‏ 
ا 
اع م5 
- 
و" لم 


أي تفاقت أعضاؤهم, وزالت عيونهم. 
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و من إخباره .ك1 بفتن تزيد المؤمنين إيماناً: ١‏ هَ لَيَسْحَدَنٌ فيهَا 0 سَحَذ ألقيْن التضل؛ 
تَجْلَئ بِالنَْزِيلٍ أَيْصَارُهُمْ. وَيُرْمَئ بِالتَفْسِيرٍ في مَسَامِعِهِم» '. 

أي يكشف الغطاء عن أبصارهم, وتغرس المعارف في قلوبهم. 
بكسن '«وَبَقَيَ رِجَالٌ عَض أَبْصَارَهُمْ ذِكْر لْمَرْجع َ 
عون السسن' 

«غضٌ أَبْصَارَهُمْ»: خفضها وكفها, و«الْمَوْجع»: القبر و هو محل الرجوع, أو المعاد 
والرجوع الى الله. و «الْمَحْشَّر»: البعث وهو يوم يحشر الناس فيه للحساب. أي كفّهم عن 
الالتفات إلى الدنيا اشتغال سريرتهم بأحوال الآخرة. 


2 م 


راق دموعهم 


5-5 
دا 


م.م مه 


ومن وصفه اها للمتقين أيضاً: ا أَنْصَارَهُمْ عَم حَرَّمَ الله ل وَوَقَقُوا 
أي كفّوها عما حرم اللّه. 

ومن وعظه اكه بالأموات: «أفَبِمَضَارع آَبَائْهِمْ يَفَخَرُونَ 
لْقَدْ تَظروا إلَبْهِمْ بِأَيْصَارِ اعقوم 

«أبْصَارِ ألْعَشْوَةٍ»: العيون المريضة. 


3 الثلا ذ م لقره ا اس وه باص تا 1 د 1 ل د لابو و كه ل قد واد 
و قال في صفة الملائكة وقدسيّتهم: رتنا ئسّة دونه أَيِصَارهة. متلفعون تحته 


-_- 
5 10 


مْ بِعَدِيدٍ الْهلكَئ يَتَكَائَرُونَ؟!... 


«ناكسّة ذُونَهُ ائِصًا بُصَارُهُمْ»: : مطأطئة رؤوسهم بخشوع وذلّ لجلاله سبحانه. «مُتَلْفُعُونَ»: 
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ا ا 
ملتحفون, أو مشتملون؛ أي أَنْهِم قد التقُوا بأجنحتهم. وجعلوها أمام أعينهم خوفاً 
وإجلالا. 
ومن وصفه ا( لفعل الدنيا بأهلها: «سَلَكَتْ بهم آلدَّنْيَا طَريق الْعَمَى. وَأَحَدَتْ 
بأَيْصَارِهِمْ عن مَنَار الْهُدَئن'. 
أي أوقعتهم في جادّة منحرفة, فأسدلت علئ أبصارهم حجاباً منعهم من رؤية منار 
الهدئ, فلم يتمكّنوا من الإيواء إليه والاستضائة بنوره من الضلال. 
ومن أمرهائلا بحجاب المرأة: «وَأكْففٌ عَلَيْهِنَّ مِنْ أَبِصَارِمِنَ بحجابك إِيَاهَنَ. فَإِن 
شِدَّةَ الحجاب أَبْقَى عَلَيْهنَ»'. 
أي احفظهنّ في دائرة العفّة والفضيلة, ولا تفسح المجال لهنّ في كلّ ما يشتهين؛ لأنّ 
التسهيل في أمرهنٌ مفسد لهنّ. 
من تقديسه9 ةلله سبحانه وتنزيهه: «وَقَصْرَتْ أَبْصَارُنًا عَنْهُ وَآَنْتَهَتْ عُقُولَنَا دُوتَةُ»" 
لتنزّهه عن الجسميّة, فلا يمكن للعين رؤيته؛ لأنّها إنْما ترئ الأجسام, كما أنّ العقل 
الإنساني محدود مهما تعاظم, فلا يستطيع أن يدرك غير المحدود؛ وهو الباري سبحانه 
وهال 


من أبْصَرَ إبصاراً: نظر ببصره فرآائء أو رأئ ببصيرته فاهتدئ. وأَبِصَرَ حاله: 
اتعطيا:واهر حجااقة» ماهناها ببوالطه اللوانة-اطاعوقضاو لشد عمو رانفه 
الطريق : الكتيات ووصح. وأبصر الشيء: علمه. 
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قال تعالى : 


<وَأَبْصِدْهُمْ قَسَوْفَ يُتَصِرُونَ4١.‏ 

أى انظر الهم هن الى إذا قر لبه النداب من القال وال سيو لبر اكنا لمن الالال عا 
أن ذلك كائن قريباً كآنه إزاؤه . وقال تعالئ : 

أَبْصِر به وَأَسِْعْ»". 

ةيو ضيعة حتب و مفنونا الكو تفالة »وما اننكا اغا سيول السكا زه 
والمراد: الإخبار بِأنّه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء, وذكر بصيغة التعجّب 
للدلالة على المبصرين والسامعين ؛إذ لا يحجبه شيء, ولا يتفاوت عنده لطيف وكثيف , 
وصغير وكبير, وخفئٌ وجَلِئٌ . وقال تعالئ: 

«أفتأثونَ لسر وَأَنتُهْ تُبُصِرُون » '. 

أي تعاينون سِحره ؟! وقد قالوا ذلك لزعمهم أنّْكلّ ما يظهر علئ يد البشر من الخوارق, 
فهو من قبيل السحر . 

وقال تعالئ: ( إِذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِنَّ أَلشَّيْطَانِ تَذَكَرُوا فَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) ؛. 
«مبصرون»: جمع فيصو أي لهم مبصرون مواقع الخطأ ومناهج الرشد., فيتحرّزون 
عمًّا يخالف أمر الله تعالئ. استعير هنا الإبصار للاهتداء. كما يستعار ضدٌ 
العمئ للضلال. ووصفهم باسم الفاعل دون الفعل؛ للدلالة علئ أن الإبصار ثابت لهم 
من قبل. وليس شيئاً متجدّداً ولذلك أخبر عنهم بالجملة الاسميّة الداة علئ الدوام 


والثبات. 


.١ 76 صافات:‎ ١ 
لكي‎ 
و ا‎ 

غ. الأعراف: .٠١١‏ 


قال جا في نفي الرؤية وإثبات العلم اللدنّي له تعالئ: «لَيْسَ إِذْرَاكَهٌ بالإِئِصَار. ولا علمُهُ 
بالخْبَار» '. 

لتنرّهه من الاحستياج في الإدراك إلئ الآلات, والمشاعر, والأدوات. وليس علمه 
مقصوراً علئ أن يخبره غيره كما عليه كثير من علومنا لتقدّسه من حاسّة السمع؛ بل 
هو يعلم كلّ شيء؛ لأنّ ذاته ذات الواجب له أن يعلم كلّ شيء بمجرّد ذاتها. 

ومن وصفهايةٍ للدنيا: «وَمَنّْ أَنِصَرَ بها يََرَنّة وَمَنْ أَبْصَرَ إلَيْهَا أَعْمَبَةُ '. 

وق الغورهان أ دبتعد ل الناتنا الها البصير انرو بها الأساء :ووضير يها ا ويحطلها عزا: 
نيّرة تجلو لقلبه آثار الجدّ في جلائل النعم. «بَصَّرَنْهُ»: زادته بصيرة وعلماً إلئ العلم؛ أي 
أرقه الأموو سما زيها ومصييرهاء قالايكد يها البعزقه حدتهابووقة أنضد الها أ من 
جعل غاية نظره الدنيا هلك؛ لأنْها تعمي بصيرته عن الوقوف علئ الحقائق, و تمنعه عن 
التظر الا فنا وراء الذ كا من الناقنات الصالحات, 

خُوَف آلفتن عِنْدَى عَليْكُة: فشن بَتى 
0 اي قت للا ودشي لواو اك الاك وده 


5-2 0-4 
زر 2 


لا وَإِنَ 


ومن نحذيرهاتة من فتنة بني أميّة: 


ال ل شب؛ لأ شدّة البلاء تنصبٌ علئ أهل 
البصائر وحماة الدين؛ لقيامهم بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر, وتحدّي الظالمين, 
وعدم التعاون معهى أ 

وزالخطة: الحال و الأمرء و«عَحِّتْ خُطْبُهَا: شمل شدها جميع المسلمين, قال الشيخ 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة .5١1‏ 
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محمّد عبده فى شرح قوله ىه اغلا: «وَخَصَّت بَلِيتَهَا»: الالبيت/22 8 لأنها اغتصاب لحقهم. 
وفيه فنّ الجمع مع التفريق؛ فلكونها فتنة عمياء. فهي تعمّ أهل التقوئ عوامّهم 
وخواصّهم, ثم فرّق بين من اهتدئ لكونها فتنة» ومن كان فيها في بلاء من نفسه ومنهم. 
وانتقاء الكلمات الحافلة بالإيحاء في «العمئ» و«المظلمة» المجازية. و الطباق بين 
«وأضات» ونا وبين ال فيها» و«عمِي عَنْهَا» كوانت ضور عه معبرة للتمشيل 
والتصوير؛ لتصل بها بسرعة وقوّة إلى غايتهاء ثمٌ اختياره الجمل المزدوجة التي ربطت 
أطرافها بإيقاع مسجوع يزيد النصّ جمالاً وتأثيراً 

ومن حديثه!#ة عن صفةالمتّقين: «نَظَرَ فَأَيْصَنَ وَذَكَرَ فَاسْتَكْتَنَ وَأَرْتَوَى 
مِنْعَدْبٍ فُرَاتِ سُهْلَتْ لَه مَوَارِدُهُ فََرِبَ تهلاً وَسَلَكَ سَبيلاً جَدَداً: 
قَدَ د خَلعَ سَرَابيل المحووات: د ممِنَ َلْهُمُوم: إلا هت وعدا أَنْفْرَدَ به 
تدوع ونؤيينة انس لتاق اخن العو وكا كناتيم اران 
الْهُدَى. وَمَعَالِيقٍ أَبْوَابٍ الرّدَى. قَدْ أَبْصَرَ طَرِيقَهُ وَسَلَكَ سَبِيلَهُ وَعَرَفَ مَتَارَهُ 
وَقَطع غْمَارَمٌ)'. 

«نَظَرَ َأئَصَرَ»: أي تفكّر في الملك والملكوت, فصار ذا معرفة وبصيرة فيهما. و«أَبِصَرَ 
طَرِيِقَهُ»: أبصر بنور بصيرته طريقه المأمور بسلوكها. فسلكها. 

ومن حكمهائ ا البليغة: «وَمَن ن أَعْتَبَرَ أَيْصَرَ: وَمَنَ أَيْصَنَ فهم. وَمَنْ قهم عَلج)" ٍ 
«مَنِ أَعْتَبَر َ»: استفاد من العبر والمواعظ. وإزا نكن راع سصير ةه: فاهتدى؛ أي اسفن 
طريق النجأة, و«مَنْ 0 فَهمَ»: أي ما هو المطلوب منه؛ و«مَنْ فَهمَ عَلِمَ»: الطريق 
الموصل إلئ رضوان الله تعالئ. فسلكه. 

و فيه مراعاة النظير؛ وهي الجمع بين أمور متناسبة علئ سبيل الملاءمة أو الوفاق 
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بحيث يتقوّئ المعنئ لكلّ منها بمعاني الكلمات. أو العبارات المتتابعة. فهو أسلوب 
منطقي يتدرّج من فكرة إلى اغوي تدرّج النتيجة من السبب. 

ومن حكمه اا البليغة أيضاً: «مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ وَمَنْ تَفَكّرَ أَفِصَرَ» ١‏ 

«الهُجْر»: الهذيان والقبيح من القول, والمراد: أن كثرة الكلام تؤدّي بالمتكلّم إلئ ذلك؛ 
شاء أو أبق :وق تنك انطو أى أبضيرطريق الففاة 

ومن وصفهائة للبصير:«فَإِنَمَا آلْمَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكََ وَتظر فأنصر و سفع 
عبر " 

بين «سَمِعَ تفَكّر و«نظر فصر و«أَنْتَفَعَ ِالْعبَرِ» سجع متواز؛ لبيان الطريق القويم 
لسلوك نهج الحقّ والعدل, وذلك في اتّباع أهل البصائر الذين سمعوا الآيات فاتّعظوا بها. 
وأبصروا الدنيا علئ حقيقتها؛ فأعرضوا عن شرورهاء وقدموا علئ العمل بخيرها. 

ومن حكمهاكة:«رَحِجَ أله آمْرَءا تَفَكّرَ فَاعْتَبَر وَآَعْتَبَرَ فَأْقِْصنَ. وَأنْتَقَعَ بالعبر»" 
فيه سجع متناغم مع فنّ التعليل؛ وهو بيان علّة مناسبة للكشف عن وجه الحقّ 
والصواب وإدراك الحقيقة. إذ جعل التفكّر علّة الاعتبار. وجعل الاعتبار علّة الابصار, 
هذا حق؛ لأن التفكر يويضن الاتفاظووالاتعاظ يوحي الكفف والمشاهدةباليضيرة 
التي نوّرها الاتعاظ ”. 

ومن وصفهاكة للعاقل:«وَنَاظِرٌ قَلْبِ اللَبِيبٍ به مُيْصِرٌ أَمَدَهُ وَيَعْرِفٌ غَوْرَهُ وَنَجْدَمُم ؛ 


قابل 12 بين لفظتي: الغور؛ وهو القعر من كل شيء, والنجد؛ وهو ما ارتفع وأشرف من 
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الأرض؛ للدلالة علئ الباطن والظاهرء لبيان قدرة العاقل علئ التمييز والعمل بما يعلم. 
وأنْه يعرف الأمر من باطن الشيء وظاهره. فيعرف ما تخفيه السرائر, ولا يخدع 
بالمظاهر والكذب'. 

ومن إيمائه2ِة إلى الملاحم والفتن: «يَا فَؤْم. هذا إِيَانُ وُرُودٍ كُلَ مَوْعُودِ وَدُنُوٌّ مِنْ طَلْعَةٍ 
مَا لا تَعْرِفُونَ. ألا وَإنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَا يَسْرِي فِيهَا بسِرَاج مُنِير. لحل فيها ربخا 
وَيَضْدَعَ شَعْبا ويسْعْبٍ صذعاً. فِي سُئْرَةِ عَنِ النّاسٍِ لا يُيْصِرُ آلْقَائِفُ 
نَظَرَة»". 

«يشعب»: يجمع. و «السُترة»: الخفاء, و «القائف»: الذي يعرف الآثار فيتبعها؛ أي إِنّه 
يفرّق جمعاً التقوا علئ الضلال والانحراف, ويجمع قوماً تفرّقوا عن حقَهم,. ومن 
خموصاقه ال#تسيهوو عو القالسى عدعاما يووا ل عظماء: 

و قال ث9 في ذمّ الدنيا ومن تعلق بها: «َإِنمَا الدَنَْا مُنْتَهَى بَصَرٍ الْأَعْمَئ, لا يُبْصِرٌ مِمًا 
وَرَاءَها سيفا » '. 

استعار ا9ة لفظ «آلأَعْمئ» للجاهل. 

ومن حديثه اغا عن معرفة الله تعالئ: «فلا عَيْنُ مَنْ لم رَهُ تتْكِرُهُ ولا قَلْبُ مَنْ أَنْبَتَهُ 

يُيْصِرْة)2. 

أي لا تحصل معرفة الله تعالى عن طريق الحسٌء كما أنّ من أثبت وجود الله لعقله لا 
يمكنه أن يدعي رؤيته بعينه, أو يتخيّله. 


قايل بين «تنْكدة» و«يُبْصِدْة» للتنبيه على الفرق بين مدركات العقل. ومدركات الحش؛ 


.58/-17/17 ينظر: في ظلال نهج البلاغة. ج ؟. ص‎ .١ 
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إذ ليس كل معقول يجب أن يكون محسوساً وفيه تطابق للدلالة علئ أَنْهما متلازمان 
متعاكسان. 

ومن ذمّه !12 للحكمين:«وَتَرَ كا آلْحَقَّ وَهُمَا يُيْصرَانْه. وَكَانَ ألْجَوْرٌ هَواهُمَا. وَالاعْوجَاحٌ 
رَأْيَهُمَاه ١‏ 

«الجَؤر»: الظلم, و«الاعْوجَاج»: الالتواء و عدم الاستقامة. 

وعقاله قولشنت رودو 6 الى وذقا تنضي انف وكان: الكو قؤالقها افمقا لي 
00 

ومن وصفه ك9 للزهّاد: «عَمِلُوا فيا بِمَا يُيْصِرُونَ وَبَادَرُوا فيها مَا يَحْذرُونَ»" 

أي هم علئ بصيرة من أمرهم, ويقين من حركتهم وما يؤول إليه حالهم. 

و من تحذيره .|3 عثمان من الانجراف نحو الأهواء والمطامع الدنيويّة: «يقْتَلُ في هذه 
لَأكَة ِمَامٌ يَفْتَحُ عَلَبِهَا آلْمَثْلَ وَالْقِتَالَ إِلَى يَوْم القاقة لين امنوقةا 
ا د يُبْصِرُونَ الْحَقّ مِنَ الْبَاطِلٍ؛ يَمُوجُونَ فِيهَا 
مَوْجاً» © 

لا يميّزون الحقّ من الباطل. 

و من حنّه !1 علئ الاستعداد لحرب معاوية: «اسْتَعِدٌ وا ِلْمَسِير إِلَى قَوْم حَيَارَى عن 
ألْحَقّ ا يُنصرزونه»”. 

أي لا يرون الحق؛ لوجود غشاوة علئ أعينهم. 
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ومن حثهاكا على ذكر الله تعالئ: «إن أله سبْحاتة وَتَعَالَي جَعَلَ الذَّكْرَ جلاع للقُلُوب. 
تَسْمَعُ به بَعْدَ الْوَفَرَقَ وَ تيْصِرٌ به بَعْدَ العْسوةا . 

المراد بالذكر هنا مطلق الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والدعاء والمناجاة وتلاوة 
القرآن الكريم ونحوها ". «الْعَشُوَّة»: ضعف البصر؛ أي يكون الذكر سبباً لرجوعها بصيرة 
بعد عشاها وضعف بصرها. 

استعار 990 لفظ الجلاء لإزالة الأدران عن لوح القلب بالذكر, كما يزال الصداً العالق 
بالمرآة. والصورة الخيالية هنا تقوّي المعنئ, وتوضّح المقصود. وأردف ذلك بالجزءين 
المتقابلين مبالغة في التكميل؛ إِذْ قابل لفظ «السمع»_والمراد به الإقبال_مع «الوَقْرَة» 
للإعراض, وكذلك لفظ «البصر» في إدراك الحقائق مع لفظ «العشوة» لعدم ذلك الإدراك, 
وهو من إطلاق اسم السبب على المسيب. 

ومن تحذيرهائة زمان الشرّ والشيطان: «وَقَدْ أَصْبَحْتُمْ في زَمَن لا يَرْدَادُ ألْخَيِرُ فيه إلا 
إِدْبَاراً وا 7 فيه إلا إقبَالاً ولا السَيْطَانُ في هَلَاكِ النَّاسٍ إِلّا طمَعاً: فَهِذَا أَوَانٌ 
قَوِيَتْ عَدَّته وَع عَمَك مكيد ته وأمكنت فريستة. أضرب بطَرْفِكَ حَيْثْ شِنْتَ مِنَ 
الئّآسء فَهَلُ خُيْصِرُ إلا فقيراً يُكَابِدُ فقراً!» '. 


وقال اكلا في ابتلاء الله سبحانه لخلقه بالكعبة: » 


5-5 
رَ 


لا تَرَوْنَ 
مِنْ لَدْنْ آدَمَ صَلَوَاتُ آلله عَلَبْهِ إلى الآخرِينَ مِنْ هذا الْعَالم؛ بأَحْجَارٍ لا تَصْيٌّ وَلَا 
6-2 م َل 32 0 2 3 

تنفع, 29 نيضصر. و2 تسمع)» . 

أي لا ترئ, والمراد بالأحجار الكعبة المعظمة. 


.؟5١؟7 المصدرء الخطبة‎ .١ 
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ومن وصيّته!3 بعدم التسرّع في نفي ما بشكل من العقائد: «وَمَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلٌ مِنَ 
الأمْر وَيَتحَيّرُ فيه رَأَيّكَ. وَيَضِلّ فيه بَصَرَك نّم تُيْصِرَهُ بَعْدَ ذلك!'. 

0 فيه بَصَرْكَ»: لا تهتدي إليه بصيرتك. ثم تَبْصرْهُ بَعْدَ ذلِكَ»: لآ علم العقائد 
بحاجة إلى التروّي والأناة في تلقّيه. لذا قد يتأخَّر حصول اليقين به بعد الاطلاع علئ 


المسألة العقاكد كه 


التَبُصير : 
يقال: بِصَّرتّهُ بالشيء: إذا أوضحته له حبّى يُبِصِرَهُ ني ضمن معنئ التعريف. 


: آراة 


2 
ه 


ويك الاقة تتصير اهدده :ووففة افيد الأمر او هلامو تنضيرا اشير 
إيَاهُ وعلّمَهُ. ومن هنا جاءت البضّارة والبصّار لمن يري المستقبل . قال تعالئ: 
« يُبَصَرُونَهُم يود لمئجرِمٌ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئَذِ ببنيه 4 '. 
أي يرونهم ويعرّفون أقرباءهم, فيعردف كل إنسان قريبه بتبصير الله إيّاهم . ولكنّهم لا 
يتساءلون؛ لاشتغال كل واحدٍ بحال نفسه. 
أئ :من جعل الدنيا ست هدابته وفحل إنضارة غيق عقله اسشفاذ متها التصن :ومن :مد 
إليها بَصّر بصيرته محبّة لها, أعمته عن إدراك أنوار الله سبحانه وتعالئ. 
ومن مدحهاكة لمن يستمع القول فيتّبع أحسنه: «قَطُوبَئ لِذِي قَلْبٍ سَلِيم: أَطَاعَ مَنْ 
يَهْدِيه وَتَجَنََتَ مَنْ يُوْدِيه وَأَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَّرَهُ". 


ا(بمِصَر مَنْبَصَّرَهُ»: أي بإبصار المرشد الذي أرشده .. و«طوبئ» بمعنئ: خَيْرٌ أو حُسْئَئ. 


."١ المصدرء الكتاب‎ .١ 
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ودقاب هلي سليع من القل لفك راطا فخ هريد :قبل سفسورة التتاضي لد 
بالمعروف. والناهي له عن المنكر, و«تَجَنَّبَ مَنْ يُؤْدِيه» أي يُهؤلكه بإغوائه. وتحسين 
القبيح له. 

وفيه مقايلة بين «أطاع» وات وبين «يهْديه» من تخ الهدى. و«يؤديه» من أئمّة 
الضلال والردئ. ومن خلال هذا التقابل برزت مزيّة كل من الضدّين لتعبّر عن معانيها في 
سهولة ووضوح بما يناسب موضوع النص. 

و من بيانه!3 لاشتراك أهل زمانه مع أهل زمان النبئَ يَديهُ في أمورالدين:«وَوَآَللَهِ مَا 
أ ها تفرك بعد أ صنت رسوك الاوك دكن أمر ال اليكوهد القن الوه :فلم فللتوا 
أمرأهم لم يعرفوه. ولم تخصّصوا بأمر وهم قد حرموا منه. بل ما نالكم نالهم, وؤمعرفتكم 
كمعر فتهم, فيجب أن تكونوا مثلهم, وهم قد استجابوا للنبيّ يي واهتدوا بهداه, فيجب أن 
تستجيبوا لي؛ لأن القضيّة تحكمكم, كما حكمتهم؛ ويجب أن تشملكم كما شملتهم '. 

و قال 391 في ذمّه لبعض أصحابه: اما ِلْتُ أَنْتَظِرُ بِكُم عَوَاقِبَ الْعَدْرِ وَأَتَوَسّمُكُمْ بحلَيَة 
لمُغْترينَ: حَتَّئ سَتَرَنِي عَنْكُمْ جلْبَابُ الدّينِ. وَ بَصَرَنِيكُمْ صِدْقٌ التَيّةه ' 

أي بصّرني بأنْكم تتظاهرون بالدين صدق نيّتي و صحّة فراستي؛ لأنَّ المؤمن ينظر بنور الله *. 

و من بيانه991 لأثر الزهد: «أَرْهَدْ فِي الدَّنيَا يُبَصرْكَ آللهُ عَوْرَاتَهَاا ولا تَغْفل؛ فَلَسْتَ 


0 همح 6م 
بمَغفول عنك» : 
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أمرهة بالزهد في الدنياء وجعل جزاء الشرط تبصير الله تعالئ له عورات الدنياء وهذا 
حقّ؛ لأنّ الراغب في الدنيا عاشق لهاء والعاشق لا يرئ عيب معشوقه '. لذا قيل: «حبّك 
للشيء يعمي ويصم». 

ومن بيانه 3 لقيام الحجّة علئ الناس: «فَدْ بَُصَرْتْمْ إِنْ أبْصَرْتُم وَقَدْ هَّدِيتُمْ إن 
أَهتَدَيْتم اي إن أسْتَمَعْتم) '. 

أي إِنّ لله تعالئ قد احتيٌّ بقوله: « لِمَنْ كَانَ لَهُ 5 لك 1 ألسَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ 4 
وهكذا احتحٌ به النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم. فلم تبقّ لأحد حجّة, ولا عذر. وفيه 
استعارة البصر لحسن الاعتقاد وصواب الرؤية. 

و قال كا في علّة بعثة الرسل252: «وَبَعَتَ إلى الجن وَالْإِنْسٍ رَسْلَهُ؛ ليكشفوا لَهُمْ عَنْ 
غْطَائها. سويها مِنْ ضَرَّائِهَاا وَلِيَضْرِبُوا لَهُمْ أَمْتَالَهَا. وَ لِيْبَصَرُوهُمْ عَيُويَهَا. 
وَلِيَهْجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُغْتَبَرٍ مِنْ تَصَرُِفٍِ مَصَاحهَا وَأَسْقَامِهَاء وَحَلَالِهَا وَحَرَامِهَا»". 


ل سْرْوهُمٌْ) : ليع فوهم عيوب الدنياء وما فعلته بالماضين. 


البصيرة : 

قوّة الإدراك والعقل والفطنة بمثابة البصر للنفس ترئ بها حقائق الأشياء 
وبواطنهاء أو العلم والخبرة والعِبْرَة. يقال: فِرّاسة ذات بصيرة: صادقة. وفعل ذلك 
عن بصيرة: عن عقيدة ورأيء أو علئ عَمْدء وعلئ غير بصيرة؛ أي علئ غير يقين: 
ويقال: كان علئ بصيرة من الأمرء أي كان مدركاً له. وفي قصص الأنبياء لنا بصائر, 
أي عِبّر. 
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والبصيرة: الحجّة والبرهان. والاستبصار في الشيء وفي الدين وتديّره. وتحقيق 
الأمر والشاهد. كما تقول لشخص: أنت حجّة علئ نفسك؛ أي شاهد عليها بما 
عملتء وتقول: اجعلني بصيرة عليهم. والبصيرة: الرقيب. والبيّنة. والهادي الذي 
تمكن بواسطته رؤية الأشياء كما هي عليها. وجمع بصيرة: بصائر. 
و قد جاء في القران بمعنئ الشاهد والرقيب؛ وذلك في قوله تعالئ: 
و بَلٍ آلإنسَان عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4'. 
أي حجّة بيّنة علئ نفسه, أو شاهدٌ بعملهاء أو جوارحه على نفسه بصيرة ؛ أي شاهدة 
ورقيبة . فعلئ المعنئ الأوّل: «بَصِيرَةٌ» مجاز عقلي. وعلئ المعنئ الفاني تكون: 
«بَصِيرَةٌ» بمعنئ مبصر شديد المراقبة, و هاء «بَصِيرَةٌ» تكون للمبالغة؛ أي الإنسان 
عليم بصير قوىّ العلم بنفسه يومئذِ, أو عليه عين تبصره و تشهد عليه يوم القيامة. 
و قوله تعالئ: ١‏ قد جَاءَكُم بَصَائْدُ من رَبُكُمْ 4 ". 
أي هي آيات القرآن وحُجَجُه البيّنة التي يهتدون بها إلئ الحقّ. فهي للقلب بمنزلة البصر 
للعين ؛ فهي النور الذي يَبِصٌر به القلب, كما أنّ البصر هو النور الذي تبصر به العين. 
وإطلاق البصائر هنا مجاز مرسل من إطلاق اسم المسيّب على السبب . 
و قال ءاغلا مد مشيراًإلى بحر علمه:«هَا إنَّ ها هُنَا لَعِلماً جَمَاَ دَوَأَسَار يده الى درق أذ 
أضنك له عفلة اقل أَضَيث لقنا عي عامون عَلنه:امشتفيلآ آله الذبن للد نا 
وَمُسْتَظمٍ ساد آلله عَلَى عِبَادِهء وَبِحْجَجِه عَلَئ أَوْليَائِه أو مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ آلْحَقَّ. لا 
بَصِيرَة لَهُ فِي أَحْتَائِه» ؟ 
«لا بَصِيرَة لَهُ): لا عمق في تفكيره. «أَحْنَائَهِ»: جوانب العلم وأطرافه؛ أي لا بصيرة في 


١.القيامة: .١8‏ 
". الأنعام: 5 .٠١‏ 
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دقائقة وكفاناة ومكل هذا الشخض لبس ستؤغلاً لأن يتصذى لجل الاشكالاث 
والشبهات التي ترد عليه. 

و قال اغا في وصف الرسول الأعظميلة: «فَهوَ إِمَامْ م مَنِ أتقَئ: وَبَصِيرَة من آَهْتَدَئ' 
أي هو الهادي لمن اهتدى به. 

ا ل ا «وإني مِنْ ضَلَالِهِمُ لذي هم فيه 
وَألْهُدَئ الَّذِي أنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَة»". 

أي أعرف ضلالهم. وني علئ الهدئ لا أشكٌ في ذلك. 

ومن إقراره غ3 بالعبوديّة: «فَإِنَمَا أن ونث عبد سطلوكون لوف لقرقة عنقة ليا 
مَا لا تَمْلِكُ مِنْ أَنْفْسِناء وَأَخْرَجَنَا مِمَا كُنّا فيه إلَى مَا صَلَحْنا عَلَيْه. فَأَبْدَلَنَابَعْدَ الضَّلَالَة 
بِالْمُدَى. وَأَعْطَانَا ألتَصيرة بَعْدَ أَلْعَمَئ»". 

أي البصيرة في أمر الدين والدنيا بعد الجهالة والضلال, ويريد به مجموع الحاضرين 
الذين يخاطبهم, فيأأتي بصيغة الجمع الداخلة فيها نفسه الشريفة توسّعاً. 

ومن وصفه31للمعصومين25: «هَجَمَ بهم الْعِلْمُ عَلَىْ حَقِيِقَةِ ألْمَصيرَة. وَبَاسَوُوا رُوحَ 
آلْتقين)؟. 

أي أنّ العلم الواصل إلئ حقيقة البصيرة والمعرفة. هجم عليهم حبّئ صاروا 
علماء. و«هَجَّمٌَ» كناية عن تدفق العلم نحوهم. كما يتدقق المهاجم. «بَاشَرُوا 
رُوح آلْيَقِينِ»: أي أنّ اليقين الذي لا يزول ولا يحولء جاء إليهم حتّئ أنهم 


باشروه وزاملوه. 


.14 المصدرء الخطبة‎ .١ 
.57 المصدرء الكتاب‎ ." 
5 ةن ال‎ 
.١48ا/ ؛. المصدر. قصار الحكم‎ 


223 شرح مفردات نهج البلاغة /ج ” 


و من ردّهكة على أصحاب الجمل بأنّه على الحق:«إِنّ مَعِي لَبَصِيرَتِي؛ مَا لَبَسْتُ. وَلَا 
ليقن عل 

أي إن بصيرتي التي كانت معي زمن الرسول يي لم تتغيّر, وإنّني علئ رؤيتي الواضحة, 
وعقيدتي الراسخة. ولا أزال عليهاء ولم أشتبه فيما أنا عليه. وقوله2ة: «مَا لَبَسْتُ وَلَا 
لبس عَلَتَ» تقسيم جيّد؛ لأنَ كل ضالٌ عن الهداية, فإمًا أن يضلٌ بإضلال نفسه. أو 
بإضلال غيره له "مدير «إن» وإردافها باللام, يؤذنان ا الجملة وردت لرد المنكر 
عن الحكم المخالف لهذا في حقّه إلئ الصواب. وقطع: «ما لَبَسْتٌُ» عمًا قبلها؛ ليكون 
تعليلاً للجملة السابقة. 

ومن حمّه!ك لمحمّد بن أبي بكري على جهاد معاوية: «قَأَصْحِرٌ لِعَدُوّكَ وَآَمْضٍ عَلَى 
يَصدرّتك» ُ 

«قَأصْحِرْلِعَدُوّكَ»: أي كُنْ من أَمْرِه علئ أَمْرٍ واضح منكشف. من أَصْحَرَ الرَجُل:إذا خرج 
إل الطجحزاء : و«أَمْضٍ عَلَى بَصِيرَتكَ»: أي داوم وواظب على ما تراه من حقائق 
الأمور؛ لإيماننا بصدق عقيدتك. 

و من بيانه31 لانكشاف السرائر و انّضاح الأمر: «قَدٍ أَنْجَابَتِ السَّرَائِرُ لأَهْلٍ أَلْيَصَائِرٍ. 
وَوَضْحََت هه ألحَقّ لخابطها (لآخلها) شفع ألسَاعَة عن وَجَهها» 
الاك الوروك وو الاق زارر ةعم سوير «الخراديها الأمورالر اقفلة المسمورة: 
و«البَصّائر»: الذين لهم قلوب وقادة بصيرة' . 


.١؟ا/ المصدرء الخطبة‎ .١ 
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ومن وصفهاكا للضالين لين: «ولكن املو عَليلَة, وَ آلْجَصَايْرُ مَدْ خولة م 
«البَصَائْر»: جمع بصيرة؛ أي الاستبصار في الدين وتحقيق الأمور ليست علئ صفائها 
حتّئ ترئ الحقّ, بل دخلتها وساوس الشيطان. وهوئ النفس الأمّارة بالسوء, فالبصائر 
مشدوعة ومشقوشة: 
و في «عَليلّة» و«مَدْخُولَة» سجع متواز لبيان الفكر المريض الذى لا يمتلك من صحّة القلب 
وسلامة البصيرة شيئاً وهما شرطان يتعذّر بدونهما إدراك طريق الحقّ والوصول إلئ الحقائق 
ومن وصفه اغا لحال الأمم الماضية: «وَ أَلْيَصَايْنُ َافِذَة وَآلْعَرَائْمُ وَاحَدَمَ' 
«نفاذ البصيرة»: الفطنة والذكاء والذهن الوقّاد وإدراك ما في عقا با السو داك 
ظواهر الأمور إلى بواطنها. 
و من تحذيره32 من الآمال الكاذبة: «وَآَلْمَانِيُ تُعْمِي أَعيْنَ أَلْبَصَائِرِ»". 
أي تعمي القلوب. فلا يميّز الإنسان خيره من شرّه إذا تعلّق بخيوط الآمال. 
و من كتابهايٌة إلى معاوية يذمّه فيه على خداع أهل الشام وإضلالهم: «حَدَعْتَهُمْ بغيّك. 
َالْعَيتَهُمْ في مَوْج بَحْرٍك. تَعْسَاهُمُ الظَلّمَاتٌ وَتَتَلَاطمٌ بهم النتوات: فجازوا عَنّْ 
وِجْهَتِهِمْ. وَتكصُوا عَلَ أَعْمَابِهِمْ. وَتَوَلَوا عَلَى أَدْبَارِهِم. وَعَوَلُوا عَلَى أَحْسَابهم: إِلّا مَنْ 
| وإكنن رحس أذ اسرد والح قرقات. 

و قال:#ة في حت أصحابه علئ الجهاد: «مَانْقُرُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ وَلَتَصدُقٌ نِيَائَكُمْ في 
جهاد دو 
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أي سيروا إلئ العدوٌ عن بصيرة؛ أي عن عقيدة وإدراك بإمامكم: بلاريبة في قلوبكم من 
الأمر'. 

ومن وصفدنائة لحال الأصحاب في زمان النبيّ يلي «حَمَلُوا بَصَائْرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمُ. 
وَدَانُوا لِرَبّهِنْ بِأَمْر وَاعِظِهن» '. 

أي جعلوا إدراكهم لحقائق الأشياء وعقيدتهم الصحيحة علئ أسيافهم يدعو ن إليها؛ أي 
نهم أظهروا بصائرهم وعقائد قلوبهم للناس, وكشفوها وجرّدوها من مكامنها. كما 
تجرّد السيوف من أجفانها. فكأنُها شيء محمول علئ السيوف يبصره من يبصر 
السيووت . 

و من مناجاتهاكة لله تعالئ: «آللَّهُمَ إنّكَ آنَسُ الْآنسِينَ لأَوْلِيَائِكَ: وَأَخْضَرُم بِالْكمَابَة 
للْمُتوكلِينَ عَليِكَ تُشَاهِدُهُمْ في سَرَائرِهِمْ؛ وَتطلِعٌ عَلَيِْمْ في ضَمَائِرِِمْ وتَعْلمُ مبلع 
بَصَائْرهة» م 

أي مقدار إدراكهم وبلوغهم الحقائق, فتحاسبهم عليه. قال تعالئ: 9 لا يُكَلّفُ الله نَفْساً 
إلا وُسْعَهَا4. 


البصير : 

مفرد بُصراء. وهو مُبْصِرء بمعنئ فاعل من البصر, و يطلق على معان عدّة منها: 
ذيالبصر, أو الخبير العالم بالأمور, ومنها: الأعمئ تأدّباً وتفاولاً. أو لما له من قرّة 
ضيرة اقل والنضيو فى أسناة ان الحمة ب والمتضوة هر الذى معط علدا 


.١‏ المصدرء الشيرازي. ص 8 7غ. 
؟. المصدرء الخطبة .١6١‏ 
؛. نهج البلاغة , الخطبة /771؛ ينظر: مادّة «أنس» من هذا الكتاب (شرح مفردات نهج البلاغة) ج .ص .1١8‏ 


بكلّ شىء. والذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها من غير جارحة. والبصير 
فى القران علئ أوجه عدّة : 
منها: العالم الخبير بالأمور كقوله تعالئ : 

وَإِنّى يما تَعْمَلُونَ َصِيرٌ4. 
و منها: البصير بالحجّة '. كقوله تعالئ: 
(قَالَ رَبّ لِمَ حَشَْئتِى أغمئ وَقَدْكُنتُ تصيرً» ". 
و منها: البصير بالعين *» كقوله تعالئ : 
١‏ قَلمًا أَنْ جَاءَ الْبَشِيئ أَلَْاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَ تصيراً»*. 
ومنها: البصير بالقلب'. كقوله تعالئ : 
١‏ كُلْ هَل يَسْتَوى الأَعْمئ وَاَلْصِيدُ4". 
من وصفه 9 للدنيا: «البَصِيرٌ مِنْهَا سَاخْصٌ. وَآلْأَعْمَئ إِلَبْهَا سَاخصٌ. وَ آلْيَصِيرُ مِنْهَا 
مُتَرَود وَآلأعْمَئ لَهَامُتَرَوَدُ* 
(التيرم: الفافة النضر العاله بأمورها: الشناخص الأرك دمع تتعفق لمر يكوه 
والشاخص الثاني: المرتقب المتلهف إلئ أمر أدهشه, من شخص بصره:إذا فتح عينه نحو 
الشيء مقابلاً له فمعنئ: «البَصِيدْ مِنْهَا شَاخِصٌ» أي راحل عنها؛ لآنه جعلها بمنزلة 


.1١:ًايسن١‎ 
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طرق سالكية إلرة موطنه ونكاته:.ومعت دا لاحك إِلَْهَا شَاخِصٌ» أي مقبل عليها؛ 
لأنْه تخيّل أنّ هذه الدنيا هي دار القرار. فقصر نظره إليها. 

وقد وقع التجنيس التامٌ في لفظة «مُتَرَرّد» فالأولئ تعني الراحل المسافر عن الدنياء 
والثانية تعني الراحل إليهاء والقاصد لها. لقد جسّد الإمامغة بدقة هذه المعاني من خلال 
الجناس التامٌ و الموازنة و المطابقة بين الأعمئ والبصير, ومثلهما في المطابقة 
قوله: «وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَرَودّ وَاَلأَعْمَئ لَهَا مُتَرَوٌدُ أي أن البصير يتزوّد منها من الأعمال 
الصالحة والتقوئ ما يوصله إلئ مقرده ومقامه. والأعمئ يخسر كل شيء؛ لتوهّمه أن هذه 
الدنيا هي الدار الأبديّة, فيتزوّد لها. و يتّخذ من زينتها وملذّاتها ما يخلد فيها. 

ومن تفريقهاكة بين سماع الباري سبحانه وبصره وبين سماع وبصر مخلوقاته: «3 كَل 


2 و جاه مم وده و م 0م ل رط فيك لواش ابراه شار الحو همان ماد واس 
سمِيع غيْرَهُ يَصَمّ عَنْ لطيف الاصوات. وَيَصِمَه كبيرهاء وَيَذْهبٌ عنه مَا بَعَدَ منها. 


ِنّ حاسّة البصر محدودة في تشخيص الأشياء؛ لمحدوديّة ما ينعكس على الأشياء من 
نور, لذا تنعدم الرؤية بذهاب النور عنهاء وهو ما عبّر عنه الإمامائة ب: «خَفِيٌ الألوَانِء 
وليك الْأَجْسَام» كالألوان في الظلام. واللطيف قد يكون الإحساس بوجوده وعدم 
فكاو روقة سقدا ها ييه الغيق:نن الالواق المسكيةوعيدها يظرا خلال عن 
الرؤية لا يعني عدم إبصارها ذهاب ذلك الضوء. بل لخلل في العين الباصرة, لذلك أطلق 
الإماما9ة لفظ «يَعْمَئ» مجازاً باعتبار عدم الرؤية؛ لأنّ العمئ أحد أسبابها؛ إطلاقاً 
لاسم السيب على المسبّب. 


ل ا اا 
هن لصره تبُصيرا وتئصر 


- 
أيه 
6 


فلع اتالوبوو مع لوست بسصرة رو تكو انا لاذه 


.10 المصدرء الخطبة‎ .١ 


وبه قدا وتبْصرة: فَهُمَهُ إِيّاه ووضّحَهُ له. وفي الحديث قال رسول الله يي لعلىّ بن 
أبي طالب اكا: «بصّر ابن مك الضوة والش ا 
قال تعالئ : 

."4 تَبْصِرَةَ وَؤِكْرَى لكل عَبْدِ متيب‎ ١ 
أي كيزا وتذكيرا.‎ 
قال 391 في وصف دعائم الإسلام: (وَآلْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُعَب عَلَى تَبْصِرَةٍ الفطتة.‎ 
.' وَتَأَولٍ الْحِكْمَةِء وَمَوْعِْظَةٍ العبْرَةِ وسّنَّةِ الأوَلِينَ»‎ 
التبصرة: التعرّف, و«ألفطئة»: الفهم والحذق في امود اول الْحِكْمَةِ»: الوصول إلى دقائقها.‎ 
و«الْعبِرَة»: الاعتبار والاتعاظ بأحوال 00 وها 3ق اند عكك الققلةبوما حطر اتشعتي لمان‎ 
و من كلامه اث في الاعتبار بالماضين: «أَوَلَيِْسَ لَكُمْ في آثار الْأَوَلِينَ مُرْدَجَنٌ وَفِي‎ 
ْ ' آبَائِكُمُ ألْمَاضِينَ تَيْصِرَة وَمُعْتَبرُ 500 علوت ؟ل‎ 
اتتضرة ومقكية» أي ما يوب البض والاععارة بآن ترفو شح مضكية حال الدننيا.‎ 
وأنّها لا تفي ولا تبقى علئ أحد*.‎ 
و قال كذ في بيان فضل الإسلام: «فَجَعَلَهُ أَمْناً لِمَنْ عَقِلَهُ... وَآيَةَ لِمَنْ تَوَسّمَ وَ تَيْصِرَة‎ 
لِمَنْ عَرّم وَعِبْرَةَ لِمَنِ أتَعظي'.‎ 


أي من عزم علئ أمر كان في الإسلام تبصرةً وهداية إلى كيفيّة فعله ". 


.70317 المعجم الكييرء ج ؟, ص‎ .١ 
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المنصرة: 
من أَبْصَرَ فلانٌ: كان ذا بِصَرء وأَبْصَرَ: رأئ ببصيرته فاهتدئ. وأَبْصَرَ النهار: أضاء. 
فصار يُبْصَّدْ فيه. وأبصرت الآية: استبانت و وَضّحت. 
قال تعالئ: 9 وَجَعَلْنَا آيهَ أَلنَهَارٍ مُبْصِرَة4١.‏ 
أي بيّنة واضحة, وإسناد الإبصار إلئ الآبات مجان عقلي علاقته السببيّة والمبصرون 
هم المتأمّلون فيها. وهم تشوونها سبي تا لهج فيها. 
وهو-هنا-مجاز في إدراك النفس إدراكاً ظاهراً للأمر الذي كان خفيّاً عنها. فكأنّها لم تبصره ثم 
أبصرته. صيغ لها وزن اسم فاعل الإبصار علئ سبيل المجاز العقلي. و إِنْما المبصر الناظر إليها. 
وقال تعالئ: « فَلَمًا جَاءَنْهُمْ آيَاتنَا مُبْصِرَة» '. 
أي بَيّنةَ واضحة . تبصّرهم ؛ أي تجعلهم بُصراء . 
من وصفه ك9 للسماء: «وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةَ مُيْصِرَةَ لِنَهَارِهَاء وَقَمَرَهَا آَيَةَ مَمْحُوَّةَ مِنْ 
أي جعل شمس هذه الأجرام السماويّة مضيئة يبصر بضوئها مدّة النهار كلّه دائماً. قابل 
بين الليل والنهار وما يطرأ عليهما؛ إذ جعل لأجل النهار الشمس مبصرة. وجعل نور 
قمرها ماحياً الطرف الأوّل والأخير من ليالي الشهر. 


- 3 
التيّصر : 
9 
إى 


ا اه و 1 و 20 لك 1 بياناء 
من نبت في الامر تبَصّرا: روّى فيه ويصر الشيءَ وفية : تأمله: أو اشفانة: 


الخ 1 


التمل: ١‏ 
"'. تهججح الملاخة , الخطبة .9١‏ 


ب صر /5 


وَاتِيِصّرَهُ: حاول أن يتضرة: وأقدم علئ فعلته بدون تبصّر؛ أي بدون تأمّل ومعرفة, 
وتبصّر في أمره ودينه فأبصره: كان ذا بصيرة فيه. 
و تبصّر في رأيه أو تبصّر الأمر: تبيّن ما يأتيه من خير أو شرٌّ. 
من بيانهائة لتبيّن الحكمة للذكيّ البصير: «فَمَنْ فَبَصّرَ في الْفِطتة تَبَيَنَتْ لَهُ 
ال 
لضان ذا بسيرة فى 5 كاتمرومعوفته للأمورم ديا فى حفاتتها: 


ومن تحذيرهاك3 عثمان من أفعاله: «فَاللَهَ آللة في نَفْسِك؛ فَإِنَكَ ‏ وَ آلله مَا تَيَصُّ مِنْ 


عمون” ولا عل 56 جَهْلٍ» ' 1 
أي إِنّهِ لا يحتاج إلئ من يبيّن له الحقيقة, وينير له الدرب. 


البصرة : 
مدينة كبيرة في جنوب العراق, حفلت بالأحداث إبَان خلافة الإمام علىّ!ئة منها 
تأليب عائشة عليه وتجييشها الجيوش., وقيادتها بنفسها الحرب ضدّ الإماملكة و هو 
أَوْل تصدّع حدث في الكيان الإسلامي, فقد أضعف قدرة الجيش الإسلامي على 
تصدّيه للطامعين والمنافقين والمارقين. والبصرة: حجارة رخوة. وبه شَمّيت 
البصرة؛ لأنّ أرضها التي بين العقيق وأعلئ الهربد تتّصف بذلك. وهو الموضع الذي 

يسمّى الحزيز. 
من حديثه اي عن تقديم الزبير وطلحة لعائشة في حرب الجمل: «مُنَوَجَّهِينَ بها إلى 


0 ارات ان 7 قد . 0 ع م 8 2 5 من 000 و 
القصرة. فحَبَسا نساءهمًا فى بيُوتهماء وَابْرَرًا حبيس رسول الله :» . 


.7١ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
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أي أنّ زوج رسول اللْهيَلْهُ يخرجها الرجالء وينتقلون بها من بلد إلئ بلد. ليستثيروا 
الناس ويدفعوهم للخروج معهم لقتال الخليفة الشرعي, وذلك من مكّة إلى البصرة, 
وهي مسافة كبيرة, فيها معصية لله سبحانه, ولرسوله يَفِهُ وليس فيها لأحد رضئ. 

و قال اءة في نوبيخه أحد ولاته لوليمة دعي إليها: «أَمًا َعْدٌ يا ابْنَ حُتَئْفٍِ ‏ فَقَدْ بَلَعَنِي 
أن رَخَلاآً من فْيَة أَهْلٍ أليَضرَة دَعَاك إن مدن فَأَسْرَعْتَ إِلَنها»'. 

«فئيّة أَهل الْبَصْرة»: أي من شبابهاء وأراد بها لازمه؛ وهو جهّالها بقرينة سياق الخطبة 
في مقام ذم إجابته. وقيل: من أشراف البصرة وشبابها؛ ليتملقوا إليه. 

مطل يمرت زالك آة لطر مو يلي ودر الذي 

فيه كناية عن كثرة ما يحدث فيها من فتن وضلالء وأَنّها ملجأ لمن يفسد في الأرض, 
ويخرج علئ النظام. وفيها حدثت أوّل فتنة كبرئ في الإسلام؛ إذ استقبلت الجمل 
وأضتعابهوشاربية تعت لوال وعد أت أهل الساءعلن شق العضًا ". 


ب ص ص 
البصيص : 
البريق واللمعان والتلألؤ؛ من بَصَّ َبِصٌّ بَضَّأ وتصيصاً: لَمَعَ وتلألاً. يقال: لاح لي 
بصيصن. من الأمل؛ أي شعاع أو برق كن الأمل. وبصّت العين: نظرت بتحديق» ومن 
ذلك تسميتها بَصّاصة. وبصٌ الماءٌ: رَشَمَء ومنه يقال: بَصّ لي بشيءٍ من ماله: 
أعطاني ولم مُكْيِر . والبصيص: الرغدة والالتواء من الجهدء ومنه قولهم: أفلت وله 


٠. بصيص‎ 


١بالتصدو:‏ الكتات غ. 
؟. المصدرء الكتاب 18. 
".في ظلال نهج البلاغة , ج7. ص75 5. 


ب ض ض 516 


قال اي في وصف جمال الطاووس: 05 صبع ١‏ م إلا وَقَدٌ د منة بقسط. وَعَلَاة بكَنْرَة 
صِفَالِهِ وَبَرِيقِه وَ بَصِيصٍ ديبَاجِه وَرَوْتَقِهه فَهُوَ كَالأرَاهِير الْمَبْنُونَة. لم تُرَيّهَا أمطار 
ا 
رق . 
«التبصيص»: البريقء و «الرَؤئق»: الحسن. و «الدِيبّاج»: النوب الذي حواشيه من 


ب ض ض 
التضاضة : 

رقة اللون وصفاؤه الذي يؤثّر فيه أدنئ شيء"؟ من بض يَبْضٌّ بَضاضة: 
قان ‏ اما" الرقيق الجلد الممتلئ مع بياض وسمن ونضارة. فهو بَضِيض. 
والجمع: بُضَضاءٌ. قال ابن الأعرابي: «بَضّضٌ الرجل: إذا تنعم. وغضّض: صار 
غَغا متكيا»”. 

و البَضٌ: الناصع البياض والرقيق الجلد الممتلئ. والبضّة: الممتلئة الناضرة, أو 
الناعمة افع والشترة الرقيقة التطيزة »«والعين الذامفة.ويقال: فلذن ما قيض عي 
صَبورٌ على المصيبة. وبض الحجر: إذا خرج منه ماء كالعرق, يقال: ما يبضٌ حجره ؛ 
أي ما يَنْدَى بخير. والبَضٌ: العطيّة القليلة. يقال: بضضت له من مالي بَضَاً. 


من وعظهءاكة بحال الجسد بعد الموت:«وَصَارَتٍ الاجْسَادٌ شحبّة بَعْدَ يَضْيَهَا وَالْعِظام 


١.نهج‏ البلاغة . الخطبة .١76‏ 

". مجمع البحررين؛ ج١1‏ ص /10. 

". ينظر: لسان العرب . مادّة: «بضض». 
؛.نهج البلاغة , الخطبة 87. 


” شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ 206٠ 


(اتتحة #جالكةورزالتحب» الهلا كوو البعة هنا الوان من البض .وهو مضدر 
بض الماء: إذا ترشّح قليلاً قليلاً؛ أي بعد رقّتها وامتلائها. حتّئ كأنّ الماء يترشّح منها, 
و«النخرة»: البالية. 

فيه مزاوجة بين الجملتين المتّفقتين في مقاطع السجع المتوازي. يتخذّلهما الطباق 
في مفردات كلتا الجملتين. ئمٌ الموازنة بين الجملتين. وتأكيد إحداهما للأأخرئ وما 
تشعّه من ألفاظ من صور وظلال؛ وذلك للدلالة علئ القيمة الكاملة لهذه العظة البليغة 
للكلام البليغ. 

ومن حنّه !9( علئ اغتنام الشباب والصحّة قبل فواتهما: «فَهَلُ يَنْنَظِرُْ أَهْلٌ بَضَاضَّة 
الشَّبَاب إِلّا حَوَانِيَ آلْهَرّم: وَأَهْلُ غَضَارِةَ ألضَّحَة إِلَا تَوَازِلَ الشّقم؟ه'. 

«البضاضة» هنا: رقّة الجلد وامتلاؤه. ورجل بَضنٌّ: ممتلئ البدن, رققيق الجلد. 
و «الحواني»: جمع حانية؛ وهي العلّة التي تحني الجسد وتميله. و«ألْهَرَم»: بلوغ أقصئ 
الكبر؛ أي أنّ هناك هموماً وخوفاً لما يقدم عليه الإنسان وما ينتظره. فليقدّر الإنسان 
نعمتي الشباب والصحة. 

وفيه جملتان متتاليتان منتهيتان بفاصلتين مسجو عتين يتخّلهما التقابل و الطباق, 
ويتصدّرهما الاستفهام الاستنكاري. والقدرة علئ توجيه النصٌّ من خلال الاستثناء 
المفّغ الذي لا يجوز إقحامه في الكلام الموجب؛ إلا أن يصدر من قبل أفصح الفصحاء 
وأبلغ البلغاء؛ لاستقامة المعنئ؛ وحصول الفائدة, ومراده!9ة: أن هو لاء ينتظرون جميع 
اللذائذ الدنيويّة والشهوات النفسيّة إلا حواني الهرم ونوازل السقم ". إن تفاعل كلماتها 
وبراعة تأليفها وحسن تنسيقها؛ جاءت كلها للحثٌ علئ إيقاظ الغافلين؛ لتظلٌ عالقة في 
الأذن والنفس. 


./7 المصدرء الخطبة‎ .١ 
.7915 ينظر: منهاج البراعة , ج 4, ص‎ ." 


ب ض ع 51١‏ 


ب ضع 
البتضعة : 
المدَةٌ من بَضَّعَ ‏ بكسر الباء وفتحها _: القطّعة من اللحم. والجمع: بِضْمٌ ويضاع, 
وتضعات. وبضعٌ. وفي الحديث: «قاطمَة د مني ١»‏ أي هي اله جارية مجرى 
بعض جسد النبي يي كما أَنّ القطعة من اللحم جُرْء من اللحم. 
قالآة في إحجام اللسان عن الكلام: «ألا وَإِنَّ اللَسَانَ بَضْعَةٌ مِنَ آلْإِنْسَانِ. قلا يُسْعِدُهُ 


أي إِنّ اللسان آلة للإنسان, فإذا صرفه صارفٌ عن الكلام, لم يكن اللسان ناطقاً وإذا 
دعاه داع إلئ الكلام نطق بما في ضمير صاحبه. 

ومن حديثه اث عن عقل الإنسان: «لقدُ علق اط هذا الْإِنْمَانٍ بَضْعَةٌ هِي أَعْجَبُ ما 
فيه ؛ وَذْلِكَ ألقلب»". 


يطلق اسم القلب ويراد به العقل؛ لكونه محور الإنسان و مركزه. 


يْنَجَرُ فيه من بضعث اللخم: : قطعته, كأ نْ البضاعة قطعة من المال تجعل 


2١ج أمالبي الطوسيء ج١. ص ؟؛ مجمع البحرين؛ ج١, ص 04١؛ الشهابة في غريب الحدديث والأشرء‎ .١ 
؛ صحيح البخاري, ج/ا. ص/؛ ؛ سئن الترمذي. ج 4,. ص1 11 ؛ صحيح مسلم , جلاء ص 17١؛ مسند‎ 1١١ ص‎ 
.7117 ابن حنبل, ج 4 ص 47/8 ؛ المعجم المفهرس للحدمث», ج 7, ص‎ 

". نهج البلاخة , الخطبة 77. 

". المصدرء قصار الحكم .٠١9‏ 


165" شرح مفردات نهج البلاغة /ج ” 


« هذه بضاعتنا رُ 3 ث إِلَيْنَا4 '. 

من نهيهثلعن الاتكال علئ الآمال:«وَإِيّاك وَاَلْإِتَكَالَ عَلَى الْمُنَىْ؛ فَإنَهَا يَضَايْعٌ التؤكئ» ". 
«النؤك»: الحمْق, و«النَوْكَئ»: الحمقئ, وإِنّما كانت المنئ بضائع الحمقئ؛ لأنها تصرف 
عن العمل الجادٌّ غالبا وكثيراً ما تكون أحلام يقظة مخدّرة للعقل ومفدّرة للعزيمة '. 


ىطا 


البْطْءٌ والابطاء : 
تقيض الإسراع, أو التأخّر والتخلّف. أو ثقل الحركة . وخصٌ في التلكو في تنفيذ 
عمل ا اد التمهل في الحديث أو في أشرمن الأمووم ويطر يبطؤٌ بُطْنَا وبطاءً ويطوءاً 
- من باب قرب -: تمهل وتأخّر, أو تثاقل وتوانى ولم يسرع, فهو بَطليء, وهي 
بطيئة , والجمع : بِطَاءٌ: وكذلك أبطأًء يقال: أَبْطأ إبطاء: توانئ وفترء وأبطأ عليه: 
تأخّرء وأبطأ به: 5 وقوله تعالئ: 
« وَإِن مِنْكُم لَمَنْ لُبَطنَن) *. 
من التَبْطِئّة؛ وهو التأخّر عن الْأَمْر. والمبطْنُون: المنافقون, تثاقلوا وتخلّفوا عن الجهاد ". 
و في الخبر: «مَن بَطَأ به عَمَلّهُ لم يَنْقَعْهُ نَسَبُه '؛ أي من أخَّره عمله السّيّء وتفريطّه في 
العمل المالء ل يلئفة فى التق ره شوق النسب 


ا 

". نهج البلاغة , الكتاب ١؟.‏ 

اد عدفض 111 

4 النساء: 1/7. 

زان التدوتقوى الاج رار لك اقنلا لزنا عبض والنائية واب التي 9 اقلم جدالة توركل ناخو د ونس 
المُمْسَمُ عليه لتوكيد الثانية بالأولئ . ينظر صحاح اللفة , مادّة: «بطأ». 


1. النهابة في غريب الحدديث والأثر. ج١,.‏ ص 1718. 


من مدحه كا لمالك الاشترياة : «فَإِنَه مِمَنْ لا يَخَاف وَهْنَة ولا سَفَطْنّةُ. ولا مُطْؤٌهُ عَم 
آلإِسْرَاع إلَبْهِ أَخْرّمُ وََا إِسْرَاعُةُ إلى ما الْبَطْءٌ عَنْهُ أَمْتَلّ١.‏ 

الوهْن: الضعفء و «السَقطّة»: الغلطة والخطأء وفي نسخة: «مِمَّنْ لا مُخَافٌ رَهْقَُ وَل 
سِقَاطّه» والرّهّق: السفه و الخفّة وركوب الشر والظلم, والسّقَاط والسَقْطة: العثرة والزلّة. 
ودأَخْرَّمُ»: أي أدخل. من باب الحزم والاحتياط, و«لآا بُطْؤُه» عطف علئ وهنه؛ أي لا 
يخاف بطؤه. والبْطْء: التأني والتريّث. 

أوجز الإماماكة بهذه الكلمات المعكوسة. تعقيدات النفس الإنسانئيّة من رضىّ 
وإعراضء وما يترئّب عليهما من البطء والإسراع في الإحجام والإقبال علئ السلوك ', 
فوصف الإمام 32 مالكاً الأشتر بأنه حكيم يضع الأمور مواضعهاء فإن كان الإسراع هو 
المطلوب في أمر ماء فإنّه لا يتأخَّرء بل يُسرع فيه. وإذا كان البطء هو المطلوب. فَإِنَّه لا 
يبادر, ولا يسرع, ليوات ويا خرن يأتي الوقت المناسب لذلك الأمر '. 


5-5 


ومن بيانه!3 لسبب تأخّر استجابة الدعاء: «قَلا يُمَنْطْنَكَ إِبْطَاءٌ إِجَابَته؛ فَإِنَّ الْعَطِيَةَ 


عء ءساس 


عَلَيْ قَدْرِ النيّة)*. 
الابطاء: التأخّر. 


ومن ذمَّهاكة المتقاعدين عن نصرة الحق: «اللهُمً أَيْمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَالَتَنَا 


لْعَادِلَةَ غَيْرَ ألْجَائِرَقَ وَالْمُصْلِحَةَ غَيْرَ ألْمُفْسِدَةِ فى الذين وَالدّنيَاء فَأَبَى بَعْدَ سَمْعَهِ 


5-5 


إلا النُكُوض عَنْ تُصرَتِكَء وَ آلْإبْطَاءًَ عَنْ إِعْرَاز دينك. فَإنَّا تَسْتَسْهدكَ عَلَيْه*. 


5000- 


.١* نهج البلاغة , الكتاب‎ ١ 

". الأثر القرني في نهج البلاخة .ص ”117 , رسالة دكتوراه. جامعة الكوفة. 
".شرح نهج البلاغة , ابن أبي الحديد, ج6١‏ ص //. 

4. نهج البلاغة . الكتاب ١"؟.‏ 

6.للمصدرء الخطبة ؟1١7؟.‏ 


1 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


وصفهم بصفتين هماغاية الشدَّة في تقصيرهم وعظيم انحرافهم؛ فهم خذ لوا نصرة الحقء 
وأَذْلُوا عب الدين وأهله. 

ومن حديثه ئلا عن أصحاب معاوية:«وَآَلَذِي تفسِي بيده لَيَظْهَرَنَ هؤلاء أَلْقَوْمُ عَلَيْكم. 
لَيْسَ لِأنْهُمْ أولَى بِالْحَقّ مِتْكم. وَلكنْ لإِسْرَاعِهِمْ إلى بَاطِلٍِ صَاحِبِهِمْ. وَ إِيْطَايّكُمْ عَنْ 


اي تاخركم وتلكئكم عن حقي. 
ومن بيانه كا لتقدّم العمل على النسب: «مَنّ أَيْطأ به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرعْ به نَسَبّةُ» ' 
أي من لم يجدّ في عمله. بل قصّر وتماهل لم ينفعه في الآخرة شرف النسب. 


و في تحذيرهائا مالكائي من أهل الخاصّة: :«وَلْيْسَ ايد مِن الرّعيّة يه أَنْقَلَ عَلَى 


حح سا 


آلْوَالِى م مَوُونَة فى الوَحاء. وَأَقَلَ مَعَونَة له فى البَلاء, وَأَكْرَةَ لِلإِنصَافٍ, 
وَأَسْأَلَ بِالإلْحَاف. وَأَقَلَّ شكراً عِنْدَ آلإِعْطَاء. وَ أَبْطَأ عُدْراً عِنْدَ آلْمَئْع... مِنْ أَهُْلٍ 


أي هم أقلّ الناس عذراً للوالي عندما يمنعهم عطاءً. 

ومن بيانه! لصفات قادة الجيش:«فَوَلٌ مِنْ جُنُودِكَ أَنْصَحَهُمْ فى نفك للم 
وَلِرَسُولِه وَلإِمَامِكَ وَأَنْقَاهُمْ جَيباً وَأَفْضَلَهُمْ حلماً؛ م مِمَّنْ يُيْطِىُ عَنِ الْعَضَب» * 
«يُنْطِئ »: يتريّث. 


ومن بيانه!92 لتقدير الرزق علئ العبد: «فَانّ أله تَعَالَى سَيُوْتِيكَ فى كل غَدٍ جَدِيدٍ مَا 


قَسَمَ لَكَء وَإِنْ لَمْ تكن السَّنَه مِنْ عَمُرِكَ فَمَا تَصْنَعٌ بِالْهَمّ فِيّما لَيْسَ لَكَ؟! وَلَنْ 


.١‏ المصدرء الخطبة /ا9. 
؟. المصدرء قصار الحكم 77. 
”". المصدرء الكتاب 67. 


؛. المصدرء الكتاب 67. 


يَسْبِقَكَ إلى رزقِكَ طَالِبٌ. وَلَنْ يَغِْبَكَ عَلَيْهِ غَاِبٌء وَلَنْ يُنْطِىَ عَنْكَ مَا فَدْ قُدَّرَ 
لك6١.‏ 

أي لن يتوانئ عنك. 

ومن تقسيمها9ة الناس إلى ثلاثة: «سَاع سَرِيعٌ نَجَاء وَطَالِبٌ بَطِىءٌ رَجَاء وَمُقصَرٌ في 
الثار هَوَئ»". 

«السريع»: في الطلب, فهو سابق بالخيرات بإذن الله وأمّا الطالب البطيء: فهو المقتصد. 
وأَمّا المقصّر: فهو ظالم لنفسه ؟. فأقسام الناس عند الإمام لا تتعدٌّئ هذه المذكورة. ومن 
خلال إيقاع الجمل الثلاث وحسن تنسيقها وبراعة تأليفها. وترابط الأفكار وتسلسلها, 
حصلت قوّة ودقة في أداء المعنئ المطلوب. 

ومن وصفه ك9 لنفسه الشريفة: «مَكِيتُ الْكلام. بَطِيءٌ الْقِيَام. سَرِيعٌ إذَا قام؟. 
(«(مَكيثٌ لْكَلام»: بطيئه: أ رزينء والمعنى: أنه ذو 3 تونق ثم أمُد ذلك بقوله اثلا: 
«بَطِيء ألْقِيَام» أي أَنّه يبادر إلى وجوه المصلحة, وانتهاز الفرصء كما أ كده بقوله: «سَرِيعٌ 
إذَا قَام إي إذا نهض جدّ وبالغ. فاستقصئ بهذه المعاني وصف حال نفسه الشريفة. ولا 
يخفئ ما في هذه العبارات من الكناية عن التفخيم والإجلال. وإلئ فنّ التتعريض 
الذي تجسّد من خلال شموليّة العبارة. 

ومن عظتهاكة لابنه الإمام الحسنا9ة: «وَأَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَفَبَةَ كؤُوداً المخة 


أَحْسَنٌ حَالاً مِنَ الْمُتْقِلِ وَ ألْمُيْطِئٌ عَلَيهَا أَْبَحُ م خَالاً مِنَ آلْمُسْرع»". 


.71/9 المصدرء, قصار الحكم‎ .١ 

؟ اليد اط 2 

". معارج نهج البلاغة , البيهقي. ج١,.‏ ص7275. 
؛.نهج اللاغة , الخطبة ٠٠١‏ 

6. المصدرء الكتاب .7١‏ 


21" شرح مفردات نهج البلاغة /ج ” 


أي المتأخَّر عنها أقبح حالاً من المسرع إليها. 

ومن استعانته ث3 بالباري سبحانه: «وَتَسْتَعِيئُة عَلَىْ هذِهِ لتُفُوسٍِ البطاء عَمَا أَمِرَتْ 
بهء آلسَرَاع إلى ما نهيث عَنَة) '. 

«البطاء»: جمع بطيئة, ضدّ السريعة؛ أي نطلب الإعانة علئ هذه النفوس البطيئة عن 
إقافلاها امرك مق صلا وضناء روس ونعوا فوا داتسا زا هذ الامو رلوك 
طبع الإنسان من جهة, ولأنّ فيها مشقّة علئ النفس الأمّارة بالسوء والتي تسارع إلئ ما 
نهيت عنه. وتبادر إلئ القيام به؛ لأنّه يلائمهاء ويوافق مزاجها '. 


الاستبطاء: 
من اسْتَبِطأَه اْتبطاء: طلب إليه أن يبط . واستبطأة: عَدَّهُ بطيئاً. واشتبطأًة: 


2 


وَجَدَّه بطيئا. 
من تأكيده غلا لمحمّد بن أبي بكر عدم توجّده من عزله الأشتر عن ولاية مصر: «أَما بَعْدُ 
ََد بَلعَنِي مَوْجِدَتُكَ مِنْ تشريح الْأَسْتر تر إلى عَمَلِكَ إن لَمْ أَفْعَلُ ذلِكَ أُسْتِيْطاءَ 
لك في الجهد» . 
أي لم + تتوانَ في بذل الجهد, ولم تتماهل. 


ومن وصيّته قد لايد 3 0 برووس الجند الاكفاء: «ولاتصح نصيحتهم 


اسك 5 


م6 60 


بحيطتهؤ عَلَئْ ولا آلا مُورِ وَقِلَّةِ آسْيَتَْالٍ دُوَلِهِمْ و تَرْك أَسْيِيْطاء أن نقطاع 


رنة.ن 6 3 
مذيهم» : 


.١١4 المصدرء الخطبة‎ .١ 
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ع 


الأبطأ: 


ب طاح / 5" 


«الحيطة» _بكسر الحاء _: مصدر حاطه: حفظه وصانه؛ أي بمحافظتهم 
على ولاة اسبورق: وحرصهم على بقائهم.و «قِلَةٍ أسَْبَبْقَالٍ دُوَلهِمْ»: 5 
لاصخ تصيحة العقد إلا إذا أحكوا أمرا جعي قله لم يتتعتفلوا دوليهوولم يتمتوا 
زوالها. 

ومن تحذيره.2ة من الأمن من مكر الله سبحانه: «قلا تَسْتَيْطِنُوا وَعِيدَهُ جَهْلاً بأَخْذِه. 
مانا تطده واه وز ايهف 

أي لا تعدّوا ما أوعدكم به من العذاب بطيئاً؛ فإنّه قريب. 


امب تققم 1 بقع الاك داخراء أو تاقد او شلا من خطورو ا بنطاء اذا 


توانئ. 


الانبطاح : 


صة 5-5 


من وصفه ايا نفسه الشريفة بقوّتها وبأسها رغم تقشفها وزهدها: «آلا وَإنَ الشجَرَة البَريّة 


ب طاح 


التمدّد علئ البطن استعداداً للزحف, أو تَوَقَياً من الإصابة. وَانْبَطع 
الشيءٌ انبطاحا: انّسع. وانبطح الرججَلُ: استلقئ علئ وجهه. وهو مطاوع 


١.للمصدرء‏ الخطبة ؟5١.‏ 
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بطحه. و أصل الانبطاح: السعة, ومنه: الأبطح بمكّة. ومنه قيل: تبطح السيل: 
00 
من وصيّته!ئ1 معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام: «فَإِذَا وَقَفتَ حِينَ يَنْيَطِحٌ 
السّحَرٌ أَوْ حين يَنْقَجِرٌ الْقَجْرٌ قَسِر عَلَى بَرَكَةٍ آلله»١.‏ 
أي فليكن سيرك حين ينبطح السحر؛ أي حين يشّسع و يمتدٌ وينبسط. وهو مجاز عن 
دخول وقت السحر. 


التطحاء : 
الأبطح: وهو مكان واسع سهل في بطون الأودية, يمرٌ فيه السيل. فيترك فيه 
الرمل والحصئ الصغار. وسمّي المكان: أبطح؛ لأنّ الماء ينبسط فيه. أي يذهب 
يميناً وشمالا. وبطحاء مكّة وأبطحها معروفة؛ لانبطاحها. وقريش البطاح: الذين 
ينزلون أباطح مكّة وبطحاءها". 
و سيراه البطحاء : وسطها. 
من وصفه الا للنبيّ الأعظم يَييُ: « أَخْتَارَهُ مِنْ شْجَرَةٍ 
آلْعَلَيَاءِ وَسُرَةِ آَلْبَطْحَاء» '. 
«السرة»: يراد بها الوسط؛ أي إِنّهي من قريش أعلئ الورئ جبيناً وأشرفها أسرة. 
وأرفعها مقاماًء ومن أفضل بقاع الأرض إذ كان يَيِيهُ في وسط مكّة وفي سهلها الذي يعدّ 


من أفخر أماكنها و أشرفهاء. 


م و2 


6 ال ا ا م ناه 
نبيَاء. وَمِسْكاة الضيّاء. وَذَوَابَة 
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البَطّرٌ: 
هو النشاط والزهو المغالئ فيه عند إقبال النعمة» يقال: بَطِرَ فلان من باب تَعبَ 
بَطراً: جاوز الحدّ فيالزهو. أو دهش وحار في استيعاب وتحمّلها النعمة عليه. أو 
استخفٌ بها وازداد كبرياءً. ولم يشكرها. ومن ثم كفرهاء فهو بَطِرُ. وأَبْطْرَهُ حِلَّمُه: 
أَدَهَعه وَبَهَتَهُ عقهه والعائر«التدهس::واتطرة دَوَغْهُ: شكلة عالا طق بوط عبمله: 
كرهه بلا سبب موجب. وذهبّ دَمُهُ بطرأً؛ أي هدزا. 
قال تعالى : 
١‏ وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَريَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا4'. 
أي كفرت نعمة معيشتها الرافهة الآمنة. فلم تقم بحقّها وشكرهاء أو تمردّت وطفت في معيشتها. 
وقال هال 
9 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهمْ بَطراَ وَرِنَاء آَلنّاس 4". 
أي لأجل مجاوزة الحدّ في الزهو. أو مجاوزين الحدّ في الزهو. 
و في الحديث: «الكِبْدُ بَطْوٌ الحقٌّ» '؛ أي العظمة والتجبّر لغير الله تعالئ طغياناً وإسرافاً في 
الظلم وإحقاقاً للحقّ الذي جعله الله تعالئ من توحيده وعبادته. 
و قوله يَيييُ: «إنَ الله لا ينظئ يوم القيامة إلى مَنْ جَبَ إارَهُ بَطَرأ» . والمراد به التبختر, وشدّة 
المرح, والتكبّر عند حلول النعمة, أو من كان متغطرساً طاغياً في النعمة. 


". الأنفال: /اغ. 


؟. كنز العمّال, ج ؟, ص 1/72//070/ا؛ مجمع البحررين؛, ج 3 ص .١1١‏ 
أخرية البخاري في كتاب اللباس 01784 وأبو داود في اللباس 4١37‏ وابن ماجه في المساجد. ص11/8, 


والغرربيين؛ ج١3‏ . ص //1. 
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من وصيّته اك( لمالك ابن الأشترية بالمساكين والمحتاجين ونحوهم: د أللة آللة فى 
لطَبَقَة السَفْلَى مِنَ الّذِينَ لا جيلة لَهُحْ مِنَ الْمَسَاكِينء وَآلْمحْتَاحِينَ: - التؤسئ 
وَالرَّمْتَئ؛ فَنَّ في هذه الطبَقَة قانع وقققة ار واخقط الهف سْتَحْفَظَكَ مِنْ حَفَهِ فيهة. 
وَأَجْعَلْ لَهُمْ قِسْماً مِنْبَيْتِ مَالِكَء وَقِسْماً مِنْ عَلّاتِ صَوَافِي الإشلام في كُلَ بَلَدِ؛فَإِنَ 
«البَطّب»: الكبد والطغيان والتغطرس والاستخفاف بمن هو دونه. 
ومن وصفه اك لمن يرجو الاآخرة بغير عمل منه: «إنْ سَقِمَ ظَلّ تادماً إن صَحَ أ لاهياً 
يُعْجَبُ بِتَفْسِهِ إِذَا عُوفِيَ وَيَقنَط إِذَا أَبْتلِىَ؛ إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءْ دَعَا مُصْطرّاً وَإِنْ نَالَهُ رَخَاءٌ 
عرض تقل ناه اللا على بعليس شن وقوه ايعان عا 
غَيْرِِ بأذتَى مِنْ ذَنْبِه وَيَرْجُو لِتَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ إن أسْتَعْتَى بَطِن وَفتنَ: وَإنِ 
َفتَقَرَ قَنِطَوَ وَهَنَ» ". 
أي أصبح طاغياً متغطرساً. 
ومن نهيه!32 قثم بن العبّاس عن البطر والفشل: «وَلا تَكَنْ عِنْدَ التَعْمَاءِ بَطِراً ولا عِنْدَ 
لْبَأْسَاءِ قشلاً» '. 
أي مستخقَّاً بالنعمة كافراً بهاء فلم تحفظ حوقّ الله فيها ”. 
و من حكمه كا البليغة في الدهر: «وَالدَّهْرٌ يَوْمَانِ: يَوْمٌّ لك. وَيَوْمٌّ عَلَيْك؛ فإِذا كَانَ لك 
فلا تَبْطنْ وَإِذَا كَانَ عَلَيِْكَ فاصبرْ» 1 
أي فلا تتكبّر علئ الحقٌّ, أو لا تكن متغطرساً طاغياً. 

.617 نهج البلاغة , الكتاب‎ ١ 

؟. المصدرء قصار الحكم .١6١‏ 

“"'. المصدرء الكتاب ”77. 


غ. ينظر كلمة: «بأساء» فى هذا الكتاب (شرح مفردات نهج البلاغخة) ج 7ص 1. 
6. نهج البلاغة , قصار الحكم 597. 


ب طاش 50١‏ 


الإبطار : 
فق أنظره الظارا: تععله تطر و بواتطن أ اوَهَقه قال الطوفلانا دوق يعكلةتنا 
لا يطيق . قال ابن المقفّع : «ذو الحفل لا تبطره المنزلة والعرّ» أي لا تجعله الرتبة 
الرفيعة معجباً بنفسه . 
من وصفه 3 للأشتر النخعي يله لصفات الكتّاب:«وَآخْصْصٌ رَسَائْلَكَ الْتِي تَدْخِلٌ فِيها 
مَكَائْدَكَ وَأَسْرَارَكَ بأَحْمَعِهمْ لِوُجُوهِ صَالِحَ الأخلاق مِمَنْ لا ْيْطِرُهُ الْكَرَامَة فَبَجْتَرِىَ 
ِهَا علَيِْكَ في خِلافي لَكَ بِحَصْرَةٍ مَلَاءِ» '. 
لا تجعله طاغياً متجبّرا فيجرؤٌ علئ مخالفتك في حضور ملأ وجماعة من الناس, فيضرٌ 
ذلك بمنزلتك لديهم. 


ومن دعائهة بعدم البطر: «تَسْأَلٌ آللة سُبْحَاتَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَإيَاكُمْ مِمَنْ لا تُيْطِرْدُ 
أى لآ تطفيت ول شيدل على ضير تسحجان العقلة حا هوضاتر اليد 


ب ط نس 
البَطش : 
القك واليطوة ووالاقة: الفسيد :لفقت ار القدلية والقير 7 نتقال تلن 
به يَبْطْشُ ويَبْطِشُ بَطْشأ: فككاشة واشذيقؤة وهبدةة أو انهف حبلية: أو 
فتك به. فهو باطشء وبطّاش. وبطش بالشيء: أمسكه بقوّة وعنف. وبَطْشٌ 


. 07 المصدرء الكتاب‎ .١ 
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فلن نظا عله فى فتك رهد ةتون التعديت الفوسس و رركدة يده الس طشن 
بها»'؛ أي يأَخُذْ بها. وبطشت بهم أهوال الدنيا: ضربتهم بسطوتهاء وفتكت بهم. أو 


«إِنَّ بَطْش رَيّكَ لَشَدِيدٌ»'. 

أي أَخْذَّهُ (إذا أخذ الكافر) شديد وعنيف . 

من نهيه ث9 عن الأمن من مكر الله تعالئ: «قَلا تَسْتَبْطِتُوا وَعِيِدَهُ جَهْلاً بِأَخذِ وَتَهَاوتاً 
ببَطّشيه»'. 


أي بأخذه بالعنف والقسوة والسطوة. أو تهاوناً بفتكه وقهره. 


با طال 


الباطل : 

هو العبث الذي لا فائدة فيه. والضائع هدراً. كما يطلق علئ نقيض الحقٌء وعرّفه 
الواقيدينا ل نات الدغي الفخص ١‏ 

و أصله: ذهاب الشيء. وقلّة مُكْنه ولبئهه وسقوط حكمه. ويرادف الباطل 
الفاسد؛ وهو ما لا يكون صحيحاً بأصله. ولا بوصفه, أو ما لا يعتدٌ به. ولا يفيد 
شيئاً. وعلئ هذا فكلٌ ما خالف الحقّ ‏ من عقيدة. أو عملء أو قولء. كالغىّ, 
والغواية. والضلالة, والإفك. والبهتان. والكذب, والشرٌء وغيرها فهو باطل . يقال: 


.١1١ ص١ الكافي, ج 7 , ص 317 ؛ مجمع البحرين» ج‎ .١ 
. ١ البروج : ؟‎ ." 
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مفردات الراغب , مادّة: (بطل), ص .١7579‏ 
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عل يتن لطا وتسطر له وتطلاا :2 حك يا عا | واشسلقع أوحقط شك فيو ا 
وجاء فى القرآن الكريم علئ أوجه عدّة: 

الأول : العبث الذي لا فائدة فيه؛ وذلك في قوله تعالئ : (١‏ وين مَا خَلَفْتَ هذًا بَاطلاً 
سُبْحَانَكَ 4 '. 
أي لغواً وعبثاً. 
الثاني : نقيض الحقّ ؛ وذلك في قوله تعالئ: ل يا يا أَهْلَ ) آلكتاب لم تَلْبِسُونَ الْحَقَ 
بالْبَاطِلٍ ... تَعْلَمُونَ) ". 
م المُبْطْلُونَ 4 ؟. 
وقوله تعالئ: «١‏ لا أنه الال مره بين يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفهِ 4*. 
ل علوي نه لافار من عوسي لديل 
الرابع : الكفر والشرك, كما في قوله تعالئ : « قل جَاءَ آلْحَقٌ وَرَمَقَ الْبَاطل إِنَّ 
لباطل كَانَ رَهُوقاً574؟. 
الخامس : الإحباط ".كما في قوله تعالى :لا تبطلوا صَدَقَاتَكُم ِالْمَنٌ وَأَلأّدَىئ م 1 
أي : لا تُخبطوا. 


0 


.19١ العمران:‎ . 


4 


. آل عمران: .١‏ 

". الوجوه والنظائرء هارون بن موسئ القارئّ. ص/79. 
؟. العنكبوت: /4. 

ه.فصّلت: 7غ. 

.8١ .الإسراء:‎ 


.١77 الوجوه والنظائر , الدامغاني. ج١. ص‎ ٠. 


. البقرة : غ71. 


5 
/. الوجوه والنظائر . الدامغاني, ج .١‏ ص ١77‏ ؛ الوجوه والنظائرء القارئْ. ص795/8. 
م 
9 
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00 0 »كما في قوله تعالئ 0 َأَكُلوا أه مُوَالَكمْ بَيْنَكه بِالْبَاطِل 


1 3 ِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ 4١د‏ ". 
من تحذيرهاكة من الرضا بفعل الظالمين: «الرَّاضِى بِفِعْل قوم ال 


2 


كُلَ دَاخِلٍ فِي بَاطلِ إِنْمَانِ ْم آلَْمَلٍ به ْم الرَضَئ يه»". 

«إنْمْ آلْعَمَلِ بهِ»: أي بذلك الباطل؛ وجه التشبيه اشتراكهم في الرضى به المستلزم 
لصدور الفعل”. 

و من إخباره 32 بغلبة قوم معاوية على أهل العراق: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهء لَيَظْهَرَنَ هؤلاء 
لَْوْمُ علَيِكُم لَيْسَ لِأنَّهُمْ أؤلَى بِالْحَقَّ مِنْكُمْ وَلكنْ لإسْرَاعِهم إِلَى بَاطِلٍ صَاحِبِهِمْ. 
َإِْطَائْكُمْ عَنْ حَفَي»*. 

لأنهم كانوا إذا أمرهم معاوية بأمر أسرعوا في تلبيته. فينتهزون كل فر صته, وإبْطَائْكُمْ 
عَنْ حَقَّي»: أي عن الحقّ الذي مركم به. 

ممع بيات زفق واناس» وز وكائة بواط عبا: 

«مِتّال»: أي يقاس عليه. والخبال: الفساد والنقصان والهلاك والجنون. 

ومن وصفه ث3 لصراع الحقّ مع الباطل: «حَقٌّ وَبَاطِلُ. لكل أهْلٌ. قلَئْنْ أَمِرَ آلْبَاطِلُ 
َقَدِيماً فَعَل وَلَيْنْ قَلّ الْحَقَّ فَلَرْبَمَا ولَعَلّ)' . 

إن التقابل بين «الحقّ» و«الباطل» لمعرفة أهل الحقّ, وأهل الباطلء فالصراع بين الحقّ 
والباطل قائم بينهماء فتارة: الغلبة للحقّ» وتارة: هو المغلوب عليه. ولكن المحصّلة 


١5 ءابسلا+١‎ 

؟.ن.مء جا ءص77١.‏ 

“"'. نهجج البلاخة . قصار الحكم .١68‏ 

:. ينظر في هذا الكتاب. مادّة: «إثم». ج ١ص .1١‏ 
6. نهج البلاخغة , الخطبة /ا9. 
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النهائيّة هي انتصار الحقّ مهما طال الزمن '. 

و قال كا لمّا سمع قول الخوارج: لا حكم إلا بالله: « كَلِمَةٌ حَقٌّ يُرَادُ بها يَاطل) '. 

فإنهم قصدوا بها الاحتجاج علئ خروجهم من طاعة الخليفة. فظاهرها حقٌ, وباطنها 
باطل؛ لأنّ حكم الله لا ينقّذ إلا علئ أيدي القوامين علئ دينه ". 

و قال!2ة موصياً عامله بإقامة العدل وإحقاق الحق: «فَلايَكّنْ أَفْضَلَ مَا يلْتَ في تفسِكَ 
م داك تلوع لذ أواقناة + عَيْظِِ وَلكِنْ إِطْفَاءٌ بَاطِل. أو إِحْيَاءُ حَقَّ *. 

شبّه الباطل بنار مضطرمة؛ واستعار لها ما يشير إليها-وهو الإطفاء -بطريق الاستعارة 
المكنيّة, واستعار لفظ «الإحياء» علئ أساس تشبيهه بشيء مندرس, أو مندثر. 

ومن حديثه 39 عن الناكثين: «فَإِنْ أَبَؤا أَعْطَيْتهُحْ حَدَّ آَلسََيِفٍ وَكقَى به شَافياً مِنَ 
َلْبَاطلٍ. وَتَاصِراً لِلْحَقّ» * 

أي إن أصدّوا علئ العصيان, او ان رسن بعد اميف ؛ بتراً للفساد'. 

ومن حديثه اثلا حين بلغه خبر الناكثين لبيعته: «ألا وَإِنَّ آلشَيْطَانَ فَدْ ذَمَّرَ حِرْبَة. 
وَآسْتَجْلَب جَلَبَهُ ليَعُودَ آلْجَوْرُ إلى أَوْطَانِه. وَيَرْجِعَ أَلْيَاطِلُ إلى نصَابه»” 


أي إلئ مصدره الذي صدر عنه. 


2 
- 
. 


- 
فد 


سه 92 مانت 6 10 الى ست سس ه» 7 
ومن مدحهاكة لمن يعمل بالحق وإن تضرّر: «إن أفضل الناس عِنْدَ الله مَنْ كان العمَا 
الْحَق أَحَبٌ إِليْهِ ‏ وإنْ تََصَهُ وكَرَتَهُ - مِنَ آلْبَاطِلٍ وَإِنْ جَرَإِيْفَائِدَةَورَادَهُ»*. 


.١‏ ينظر من هذا الكتاب. مادّة: «أهل». 

". نهج الللاغة , الخطبة .1١‏ 

"'. سجع اللحمام, ص 75/37 . 

ك. نهج البلاخة . الكتاب 171. 

6.للمصدرء الخطبة ؟؟. 

1. ينظر: مادّة «أبو» من هذا الكتاب (معجم مفردات نهج البلاخة) . 
/. نهج البلاخة , الخطبة 37؟7. 

6. المصدرء الخطبة 6؟١.‏ 


101 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج 7 


أي أنّ حبيب الله هو الذي يتبع الحقّ وإن خسر دنياه وتراكمت عليه المصائب 
والكوارث. ولايتبع الباطل وإن زاد في ماله وجاهه'. 

ومن وصفه !32 لكونه عل الحق: «قَوَالَذِي لا إِله إلا هُو ني لَعَلَى جَادَة لْحَنُ وَإِنّجُمْ 
َعَلَى مَرَلَّةِ آَلْبَاطِلِ» '. 

لا يخفئ حسن المقابلة بين «جَادة لْحَقٌ» و«مَرَلَة لْبَاطِلٍِ» كما لا يخفئ لطف إضافة 
«الجادّة» إلئ «الحقٌّ». وإضافة «المزلّة» إلى «الباطل»؛ لأنّ طريق الحقٌّ لمّاكان واضحاً 
جليّاً بالبيّنة والبرهان, يوصل سالكها إلئ منزل الزلفئ وجنّات النعيم, وطريق الباطل 
لما كان تمويهاً وتدليساً مخالفاً للواقع؛ يزلٌ فيه قدم سالكه ويزلق. فيهوى إلئ دركات 
الجحيم '. 

و قال( واصفاً فتنة بني أميّة: «فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَدَّ آَلْبَاطِلُ مَآخِدَهُ وَرَكَبَ الْجَهْلُ 
مَرَاكبَة» *. 

«احَذ الناطل تاجذ »دكن الباظل وتطلهل بيولا ؤوكت اكول تداكنة تفش راتس 
بع النامىه وتسا رونك الجعقو ل وما كن الغول :لنت ا مسكها وله لفط ار كوت 
تقييييا لذب افد المشير. 


عد 5 . 5 1 5 فياه اام اع ش شاه ا 2 هسه 
ومن حديثهاية أيضا عن ظهور الباطل في فتنة بني اميّة: «وَهدّرٌ فنيق الياطل يعد 


وو 
«هدّرٌ البعير»: ردّد صوته فى حنجرته. و «الفنيق»: الفحل من الاوبلء «بَعْدَ كظوم»: بعد 


". نهج البلاخة , الخطبة /191. 
تهج الملاخغة , الخطبة ٠١/8‏ . 


©6. المصدر. 


بطل الاه”» 


سكون وإمساك. استعار لفظ «الفنيق» للباطل علئ سبيل الاسقعارة المكنيّة. ورشّح 
الاستعارة بذكر الهدير والكظوم. وعنئ بالهدير ظهورهم وتمكنهم, وبالكظوم خفا 
الباطل وخمول أهله في زمان ظهور الحقّ وقوّته 

ومن وصفهكة لجرهاده مع رسول الله عَية: «وَاَيمُ م آلله. لَقَدْ كُنْتُ مِنْ سَاقَيِهَا حَتّى تَوَلَتْ 
حَذَافِيرِهَا. وَأْسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا. مَا ضَعْفت, وَلَا جَبّنْتُ وَلَا خُنْتُ وَلَا وَهَنْتُ. 
آنه آللة لأنقدن انناطن حت أخرج الح فزق خاضوتة'. 

شبّه ظة الباطل بكائن حي مبتلع للخق, أوكشىيء قد اتسثمل علئ الحق: 
واحتوئ عليه. وصار الحقّ في طيّه. كالشيء الكامن المستتر فيه؛ علئ 
سبيل الاستعارة التمثيليّة. وكلمة: «أَبْقّرَنَ توحي بالقوّة الدالّة على 


اللعركة و لديف 
ومن نهيهكة عن قتال الخوارج من بعده: «لا تقاتلوا لْخَوَارِجَ بَعْدِى؛ فَلَيْسَ مَنْ طَلَب 


لط 0 ع 


آلْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَب أَنْيَاطلَ فَأَدْرَكَة»'. 

أي أنّ الخوارج ضلّوا بشبهة دخلت عليهم, وكانوا يطلبون الحقّ. ولهم في الجملة تمسِّك 
بالدين. ومحاماة عن عقيدة اعتقدوهاء وإن أخطأوا فيا وأمّا معاوية فلم يكن يطلب 
الح وإِنّما كان ذا باطل '. 


- 
ته 1-3 مو 


و من بيانه! لكيفيّة حصول الشبهات: «فَلَوْ أن لْبَاطِلَ خَلْصَ مِنْ مِرَاجٍ آلْحَق. لَمْ 
يَخْفّ عَلَىْ اَلْمُرْتَادِينَ وَلَوْ أنَّ آلْحَقَّ خَلّصَ مِنْ لَبْسٍ الْبَاطِل, انْقَطَعَتْ عَنْهُ ألْمَنُ 


.٠١ 8 المصدرء الخطبة‎ .١ 
."١ ؟. المصدرء الخطبة‎ 
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المرتاد: الطالب للحقيقة؛ أي لو كان الحقٌّ خالصاً من ممازجة الباطل ومشابهته. لكان 
ظاهراً لا يخفئ علئ من طلبه. 

ومن بيانه!( للفرق بين الرؤية والسماع:«إِنْهُ لَيْسَ بَيْنَ آلْحَقّ وَ أَلْبَاطلٍ إلا أَرْبَعٌ 
أصَابعَ» ١‏ 

شيل 3 عن معنئ قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه, ثم قال: دالَْاطِلُ أ 
قو ل سيقت والحن أن تَقُولَ:رَأَيْتُ». أي أن الفصل أن تحكم بعينيك, لا بأذنيك؛ أي بما 
ترأه. لا بما تسمعه من الناس. 

ومن بيانه 9 لكونه على الحقّ وضلال أصحاب الجمل:«وَإِنَّ آَلأَمْرَ لَوَاضِعٌ وَقَدْ رَاحَ 
لْبَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ» ' 

أي بعد وذهب الباطل بعد أن خذل الله أصحاب الجمل. 

ومن جملة إخباره!39 بما يجري بعده:«وَإِنَهُ 5 عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِى زَمَانُ لَيْسَ فيه 
كما حصل في زمان اللعين معاوية ومن بعده من خلفاء الجور. 

ومن وصفه غلا للمتّقي:«ولا دل فى َلْيَاطل, ولا يَحْرُحْ من الكنع* 

فكأنٌ الباطل شيء يدخل فيه. والحقّ قصر يخرج منه. والمعنى: أن المؤمن 
لا يدخل فيما يبعٌّد عن اللّه تعالئ من باطل الدنياء ولا يخرج عمّا يقرّب إليه من 
مطالبه الحقة*. 


.١4١ المصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. المصدرء الخطبة 17 .١7‏ 


“”. المصدرء الخطبة /ا8١.‏ 


؛. اللمصدرء الخطبة 197. 


بطل 2 0594" 


ومن حقّه !9 على الغضب لله سبحانه: «مَنْ أَحَدَّ سِنَانَ الْعَضَب لله. قَوِيَ عَلَى فَثْلٍ 
أَسِدَاءِ أَلْيَاطِل»! 

أي أن من أرهف عزمه علئ إنكار المنكر. وقوي غضبه في ذات الله تعالئ» ولم يخف 
مخلوقاً أعانه الله علئ إزالة المنكر وإن كان قويًاً. 

و قال.2ةٍ مشيراً إلى عقيدته الراسخة مقابل ضلال أعدائه وانحرافهم: «الَيَوْمَ تَوَاقَفنَا عَلَى 
سَبيل لْحَقَّ وَ أَلْبَاطِل)" . 

فيه تقابل بين «الحَقٌّ» و«البَاطل» لبيان موقف الإمام 3 الراسخ من الحقٌء وبيان موقف 
خضبد الحتة التسيقتك يعرف الباطل. 

وفي استعارة «علئ» التي تفيد الاستعارة الحسيّة للاستعلاء المعنوي بجامع التمكن 
والاستقرار تجسّدت المعرفة التامّة والوقوف الكامل علئ سبيل الحقّ والباطل. أي 
اتَضح الحقّ و الباطلء و عَرَفْهُ الطرفان. 

ومن كلام لهائة في الحقّ والباطل: «إِنَّ ألْحَقَّ تَقِيلٌ مَرِيءٌ وَإِنَّ ألْبَاطِلَ خَفِيفٌ 
وبِي2) . 

«مَرِيءٌ» من مرأ الطعام -مثدّئة الراء -فهو مريّ؛ أي هنئْ حميد العاقبة, والحقّ وإن ثقل, 
إلا أنه حميد العاقبة, والباطل وإن خفٌ, فهو و بيء وخيم العاقبة. 

قابل بين «الحَقٌّ» و «التاطل» و بين «الثقيل» و «الخفيف» وبين «المريء» و «الوبيء». 
وربط الجملتين المزدوجتين بإيقاع رخيم جسّد من خلاله الحدّ الفاصل بين الحقٌّ 


5-2 


صهم 
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و من كتاب لهاكلا لبعض عمّاله وقد خان: «وَوَأَللَّهِ 


.١74 نهج البلاغة . قصار الحكم‎ ١ 
؟. المصدرء الخطبة غ.‎ 
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ألْحَقّ 
َ 


8 
إحد 


لّذِي فَعَلْتَ مَا كَانَتْ لَهُمَا عِنْدِي هَوَادَة ولا ظَفِرَا مِنّى بِإِرَادَةٍ حَنّى 
مِنْهُمَاا وَأَِيحَلْبَاطِلَ عَنْ مَظَلَمَتِهِمَا ١‏ 

وهذا ليس إهانة لمقام الإمامين الحسن والحسين2 فإنّ «لو» حرف امتناع لامتناع, 
لذا تستعمل في المحال. كما في قوله تعالئ: ١‏ لَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَةٌ إَِّا آله لَمَسَدَنَا4. 
والهوادة: اللين والر فق وقوله: «وَلَا ظَفِرَا مِنّي بِإِرَادَقٍ: أي لم أردهما بعد ذلك. وكأنّه 
كناية عن مره رايت لَاطلٌ»: أ اعذة وأويلة ؛ والمظلمة: ما تطليّهُ عند الظالم. 
وهوأسم ما أَخِذ منك بغير حق. 

ومن بيانه!99 لعظمة وعلوّ شأن آل محمّد 24 :«بهم عَادَ ألْحَقّ إلَى نِضَابِهِ وَأَنْرَاحَ 
َلْيَاطِلٌ عَنْ مُقَامِو» " 

«نصاب الحقّ»: أصله, والأصل في معنئ النصاب: مقبض السكين, فكأنّ الحقّ نصل 
ينفصل عن مقبضه. ويعود إليه. و«عَادَ أَلْحَقٌّ إلى نِصَابهِ»: رجع إلئ مستقرّه وموضعه. 
و«أنرَاحَ لْبَاطِلٌ»: زال وول 

ومن وصفه اكلا لصفة خلق آدمائلا: «نُمَّ تقح فيهًا مِنْ رُوحهء فَمَثْلَت إنساناً ذا أَذْهَانِ 
يُجِيلُهَا. وفِكَر يَتَصَرَّفُ بهَاء وَجَوَارِحَ يَخْتَدِمُهَا. وَأَدَوَاتِ يُقَلَبْهَاه وَمَعْرِفَةِ يَُرُقُ بها بَيْنَ 
لْحَقَّ وَ الْبَاطِلِ» ' 

«قَمَتُلَثْ»: قامت منتصبة و«إِنْسَاناً»: هو آدمءظة. و«الأذهان»: جمع ذهن؛ أي الفهم 
والعقل. «يُجِيلُهًا»: أي يفكر بها «يَخْتَدِمُهَا»: يجعلها في ماربه وأوطاره. كالخدم 
الذين تستعملهم وتستخدمهم, و«الفِكر»: جمع فِكُرة: ما يجول بالخاطر, ويصرفه 
من هنا إلئ هناك وهي موضوع التفكير, فالمراد بالأذهان: المتحرّك, وبالفكر: 


.غ١ المصدرء الكتاب‎ .١ 
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المحّك. و «الْأَدَوَات»: جمع أداة؛ وهي الآلة. وتقليبها: تحريكها في العمل بها فيما 


«أكلتهم الحرب»: أفنتهم, والأوّل: من قتل في سبيل الله, والثاني: في سبيل الباطل 
والضلال. 

ومن تحذيرهاكة من النفاق: «فَإِيّاكُمْ وَالتَلَوّنَ في دين آلله؛ فَإِنَّ جَمَاعَةَ فِيَما تَكْرَهُونَ 
مِنَ آلْحَقٌ خَيْرٌ مِنْ فَرْقَةٍ فِيّما تُحِبُونَ مِنَ أَلْيَاطِل»'. 

«التلون في الدين»: كفاية عن النفاق. واستحداث البدع, وإثارة الفتن» وهي تستلزم 
الفراقة: 

ون ناته 0 اديت شكف أمحابةة دا 0 النَّاسُء لَوْلَمْ تَتَخَادَلُوا عَنْ تضر آلْحَقٌ وَل 
تَهنُوا عَنْ تَؤْهِينٍ أَلْبَاطِلٍ لَمْ يَطْمَعْ فِيكُم مَنْ لَيْسَ مِتْلَكُم". 

«وَلَمْ تهنوا»: من الوهن؛ بمعنئ الضعف والعجز والجبن والاستكانة, و«تَوْهِين لْبَاطِلٍ»: تضعيفه 

و من بيانهائةٍ لاستقامته وصدقه في كتابه لأبي موسئ الأشعري : «وَإني َأَعْبَدُ 
قَائْلُ ببَاطِلٍ. وَأَنْ أَفْسِدَ أمْراً قَذ أَصْلَحَهُ آللُم؟. 


1 :أي أنَفُ من أن يقول غيري قولاً باطلء فكيف لا انف أنا من ذلك على 
نفسي؟! والأدرهتاءهو الخلافة رأ ضلكة أَنّهُ»: أي بالبيعة, ونسبة الإفساد لنفسه. لأنٌ 


رك يكوه 
«وَانى لاعبّد»: 


8 
- 


أبا موسئ الأشعري نائب عنهيئُةٍ وما يقع عن النائب يقع عن الأصيل. 
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وقال.ة للبرج بن مسهر الطائي الخارجي عندما سمعهاكةٍ ينادي: «لااحكم 
إلالله»:«آسْكتْ. قبّحَكَ اللَهُ يَا أَنْرَمُ قَوَاللَهِ لَقَدْ ظَهَرَ الحَقٌ فَكَنْتَ فِيه 
ضَئيلاً شَخْصّكَ حَفِيَاً صَوْتُكَ. حَنَى إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ نُجُومَ قَرْنِ 
الْمَاعِزِ» ١‏ 

يقال: نَعَرَ الهؤقٌ فيه نَعْراً: فار منه الدم, وعِرْقٌ نَعَار وتعور. وماكانت فتنة إلا نَعّر فيها 
فلان؛ أي نهض فيهاء وإنّ فلاناً لنّار وتَعُور في الفِئّن: إذا كان ساعياً فيها. استعار 
الامام غ9 لفظ «النعير» لظهور الباطل إلئ الوجود فجأة, كما شبّه بروز هذا الفكر الضالٌ 
وقوه بظهور قرن الماعدة تواهيتا لدو تتحفيرا: لحقارة قرن الماعز, وكان الإمام قد مهّد 
لإهانته وتحقيره بكنايتين هما أفصح من التصريح؛ وهما: ضآلة شخصه. وخفىّ صوته؛ 
وذلك لحقارته حين ظهر الحق. 

ومن وصيّته اكلا لأحد قوّاد جيشه بإحقاق الحقٌ:«َإِنْمَا أَهْلَكَ مَنّْ كان َبْلَكُمْ نَم مَنَعوا 
آلنّاسَ الْحَقَّ فَاسْتَرَوْهُ وَأَخَذُوهُمْ بِالْيَاطِلٍ فَاقْتَدَوْمُ " 

افتقوا الكاض الحق :فووا للق متي بسالرشا والأسوال: أى لب يهعوا الاسور 
باضه لخر[ الرلثيات مسعدتها كانت اموره الديقة والدئيوية تدر انز 
وفق الهوئ والميول الشخصيّة. فاشترئ الناس منهم الميراث والحقوق. كما تشترى 
السلع بالمال: فاتقليت الدؤلة غن أولئك المانعين: فهلكوا. 

ومن ذَمَّهءاكِةٍ لعمرو بن العاص:«عَجَبِاً لابن التَابعَةَ! يَرْعُمْ لأَهْلٍ الام 
وَأَنّى آمْرٌُ تْعَابَة أَعَافِسٌ. وَأَمَارِسٌ لَقَدْ قَالَ بَاطِاقَ ' 


لقد قال زيغاً وبهتاناً. 


.١1814 الخطبة‎ ءردصملل.١‎ 
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وقال 91 في وصف خلافته الظاهريّة: «والله. لهى أَحَبّ إلَىّ مِن إمرتكم؛ ! 


الاسم 


20 
أ 


0 تنح 
ل قيم حَقا: 


فيه مقايلة بين الفعل (أقِيه) والمتعلق به (حَماً) ونين الفغل (أَدْقَعَ) والمتعلّق به «بَاطلاً». 

ليعبّر إقامة الحقّ وإثباته إزاء دفع الباطل ومحقه. مؤكّداً ذلك بالقسم البارٌ: «وَالله...» 

ولبيان الهدف الأسمى للإماماكة من الخلافة؛ وأَنّغاية الحكم عنده ليس هو, بل هدفه 

إقامة الحقّ ودحض الباطل علئ سبيل الالتزام, وعلئ سبيل التطبيق فالحكم مسؤوليّة 

ركناها عند الإمام اك هو هذا التقابل. 

ومن بيانه .اا عن اختلاق الأحاديث: «إِنَّ في أَبْدِى الئاس حَقَاً وَيَاطِلاً وَصِدْقاً وَكَذِباً... 

وَلقَدْ كذِبَ عَلى رَسُولٍ ألله ‏ صَلَّئ الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ‏ عَلَى عَهْدِِ»' 

المقابلة بين «الحق والباطل» و«الصدق والكذب» لابراز مزيّة كل من الضدّين و تأثيرها 

في النفسن: 

وقال !ث3 في وصف المنافقين: «وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَقُوا. قَدْ أَعَدٌَّوا لكل 

أي جعلوا إزاء كلّ حقٌّ باطلاً؛ لصرف الناس إلى ذلك الباطل. 

و من حثه اكْة على التقوئ: «وَأَوْصَاكُمْ بالتقوَى. وَجَعَلَهَا مُنْتَهَى رضَاهُ وَحَاجَتَةُ مِنْ 

خَلْق. فَانَهُوا آللة الّذِي 0 ِهِب وَتَوَاصِبكُمْ يِه وَتقلبكُمْ في قَبْضَيه إن أَسْرَذْتم 
عَلِمَهُ وَإِنْ أَعْلَنْتَمْ كتبَة؛ قَذ و كَل بِذْلِكَ حَفَظَةَ كرَاماً لايُسْقِطُونَ حَقَاً ولا يُتْبتُونَ 

ايف" 


أي لا يكتبون ما لا حقيقة له. 


الت 
2 
.0 


4 
حَقَ ياطلا» 
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و من بيانه !9 لحكمة إنزال الكتاب وخلق السماوات والأرض: (وَلَمْ يُنْزْلٍ ألكتاب لِلْعِبَادٍ 
عَبَئاً ولا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَآلْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطِلاَ: 9 ذْلِكَ ظَنّ الذي ينَ كَقَرُوا. 

وي ِلَّذِينَ كَقَدُوا مِنَ 6 ْ 

«تاطلاً»: لوأ وعبثاً. 

ومن نهيه!ئة عن إطاعة الأدعياء: «ولا تُطِيعُوا الْأدْعِبَاءَ الَّذِينَ شَرِبْتُمْ بِصَفوِكم 

كَدرَهُمْ وخَلَطْتُمْ بصِحَيكُمْ مَرَضَهُمْ وَأَدْخَلْتُمْ في حَفَكُمْ بَاطِلَهُمْ وَهُمْ أَسَاسٌ 

شتوو" 

«الدعئ»: المتّهم في نسبه, أو المنسوب إلئ غير أبيه. والمراد منهم الأخسّاء المنتسبون 

إن الأخيرافه والأهران المتتسيون الن الأههماره اويريد الذيى تعلون الإتسلاف 

ويبطنون النفاق. «سَرِبْتم بِصَفُوكُمْ كَدَرَهُمْ): أي خلطوا صافي إخلاصكم بكَدّر نفاقهم. 

وسالم أخلاقكم يسقم أخلاقهم, والمراد يرهم تلوتهم بالانام :وداه حلئه فى حقك 

بَاطْلَهُمْ»: أي اقتبستم من باطلهم. فلوٌث حقكم ند فا فينتة؛ 

وفي إخباره 92 بغلبة أتباع معاوية: «وَإِنَي وآلله. لظن أنَّ هؤُلاءِ ألْقَوْمَ سَيدَالُونَ مِنْكُمْ 

باجْيماعِهِمْ عَلَى بَاطِلِهمْ وَتفَرُقِكُمْ عَنْ حَقكُم» '. 

«سَيُدَالُونَ مِنْكُمْ»: يتغلّبون عليكم: قابل بين «الباطل» و«الحقٌ» وبين «الاجتماع» 

و«التفرّق» لبيان عمق التناقض بين أصحابه وأصحاب معاوية. 

ومن كتاب لهائا إلى معاوية: «فَقَدٌ سَلَكْتَ مَدَارجَ أشْلافك بِادْعَائِكَ َلْأَبَاطِيلَ»؛. 

أي الأكاذيب. 


.١‏ المصدرء قصار الحكم ق/. 
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ومن تحذيره ك3 من يوم القيامة: «وَكَأَنَّ آلّيْحَةَ فَدْ أَتَنْكُمْ وَآَلسَّاعَةَ قَدْ عَشِينَكُمْ 
لْعللُ» '. 

«رَاحَت»: بعدت وانكشفت,؛ وا لت ): تلاشية و ذهيت: 

ومن وصفه3 لفضل الرسول الأكرم وعلوَ شأنهيَيل: «وَآلْمُعْلِن آلْحَقَّ بِالْحَقٌ. وَالدَافِعَ 
جَيْسَاتِ الْأَبَاطِيل. وَالدَامِْ صَوْلَاتٍ الْأَضَالِيلٍ» '. 

«الجَيْشَات»: جمع جيشة: من جاشت القدر: إذاارتفع غليانهاء و«الأباطِيل»: جمع 
باطل علئ غير قياس والمراد: أَنّه قامع ما نجم من الباطل؛ و«الدَّامِغ»: المهلك. من 
دمغه: إذا شجّه حتّئ بلغت دماغه. و«الصولات»: جمع صولة؛ وهي السطوة, 
و«الأضَالِيل»: جمع ضلال علئ غير قياس, والمراد: الكاسر شوكة الضلال وسطوته؛ 
وذلك بسطوع البرهان. وظهور الحجّة؛ أي أعلى عدا الحقّ بالحقٌ. وقمع الباطل. وقهر 
الطلل: كما حمل تلك الأعمال الحليلة بتسجله أعباء الرسالة: 

شبه إبطال تلك الصولات المضلّة بالدمغ, فاستعير لفظ المشبّه به للمشبّه. أي أطلق اسم 
الدمغ علئ الإبطال, ثمّ اشتقّ من الدمغ بمعنئ الإبطال لفظة «الدامغ» اسم فاعل بمعنئ 
المبطل علئ سبيل الاستعارة التبعيّة. 

ومنكلامهاظًا لرجل ذم الدنيا: «أَيّهَا الذَّامُ لِلدّنيَا آلْمُعْتَدٌ بِعْرُورِهَا. لْمخْدُوعٌ 
بأََاطِيلِهَا " 

«أباطيل الدنيا»: أي كلّ أشكال الباطل, وكلّ ما هو عبث وغرور, وعَىّ وغواية, وضلالة 
وها ب 
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و من كلامه ئلا في معنئ القضاء والقدر: د«لَعَلّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لازماً. وَقَدَراَ حَاتماً وَلَوْ 
كَانَ ذْلِكَ كَذْلِكَ لَبَطَلَ التَوَابُ وَآلْعِقَابُء وَسَقَط أَلْوَعْدٌ وَالْوَعِيدُ»١.‏ 

أي لذهب ضياعاً. و «القضاء»: علم الله السابق بحصول الأشياء علئ أحوالها في 
أوضاعهاء و «القدر»: إيجاد الله للأشياء عند وجود أسبابها. ولاشيء منهما يضطرٌ العبد 
لفملن من أفعاله يول تحد ششتخضس اله أن انكف زووافغه الزن نما يعمل وان يملع فاغلا 
باختياره إمّا شقيّاً به. وإمّا سعيداًء والدليل ما ذكره الإمام اكة. 


الإبطال : 
الإزالة مطلقاً. أو الحكم بعدم الصحّةء يسقال: أَبْطْلَ الشيء: أفسده وأزاله 
حمّاً كان أو باطلا. وأبطل البيع والحكم والدليل والعمل: ألغاه وأذحضه وفنّده, 
نحو قول آم يكلدون: أك القباض طائفة مين العذلماء» وايطلوا العمل ينه أى 
القوى .وانطل نفلا !ذا :ادغين باطلة: أو قتال شيعا لآ ححقيفةة لد فهو خبطل: 
وهم مبطلون. 
قال تعالئ : 
( أَنَمهْلكُنا بمَا فَعلَ المُِطلُونَ» ". 
و قال تعالئ : 
(لا يبْطلُوا أَعْمَالَكُه 4 ؟. 
أي لا تجعلوها باطلة لا يترتّب عليها ثواب الآخرة؛ وذلك بمعصية الله سبحانه 
والوسول يه اتيالقنك» أو التفاق :اواك تاء و السمعة: 


. المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
. 1077 ؟. الأعراف:‎ 
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بطل ل/ا”» 


من حديثه اكلا عن صفات الله جل جلاله ا 1 ع1 فقن افيطل 
أَزَلَهُ 7 

«أبْطَلَ أَزَلَهُ»: أي ألغئ أزليّته, والأزل: القدم الذي ليس له ابتداء, 0 ماكا أولل 

ومن وصيّته !39 للأشتر النخعي يأ بأن لا يمن على رعيّته: (وَإِيّاكَ وَآلْمَنَّ عَلَى رَعِيّتكَ 
بإِحْسَانِكَ, أو التَرَيِّدَ فيَمَا كَانَ مِنْ فِغْلك. أَؤ أَنْ يتم 5 بع مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ فَإنَ 
ألمَد يُيْطل آلاِحْسَا نَ» " 


1111101000 11111111ظ 


ج20 
ع 
أو ماهم 


في قدر معروفه « أن تَعَدَهُم فتتبع مَوْ 
كلامك. حذّره الإمامءائة من الفخر والمباهاة بإحسانه؛ لأنّه يجعله مشوباً بالكدر 
والتنغيص, فيذهب بروعته, كما نهاه !3# عن المبالغة في الإخبار عن قدر معروفه. 

ومن ذمَّهئة لبعض أصحابه:«لاتَعْرَفونَ أَلْحَقَّ كَمَعْرِفَتَكُمُ أَلْبَاطِلَ ولا تَبَطِلُونَ الْبَاطِلَ 
كَإِيْطَالِكُمْ ألْحَقَّا» " 

اجتمعت المطابقة و العكس بشكل متشابكء فتجد أن الفكرتين سرعان ما كشفتا عن 


مَوْعِدَّكَ بِخُلْفِكَ»: أي لاتفى بوعدك, ولااتصدق فى 


خنانا غميقة لما ضائية يكن أضبحا يدن أمراطن نقرخة فقاكوتة بنالغة الاحككة قلا 
تدرك من خلال هذا النصّ؛ لايجازه وبلاغته. 

ومن تعريضهاية بمعاوية:«ولا ألْمُحِقَّ كَالْمُيْطِل ولا آلْمُؤْمِنَ كَالْمُدْغْلِ» * 

«المُبطل»: المتخبط في الضلال, و«المُّدْغِل»: المفسد الذي يبغي أصحابه الشرّء يضمر 

لهم ويحسبونه يريد لهم الخير. وبين: «المُبطِل» و «المُدْغْل» سجع متواز أخرجه في 
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صورة الاستنكار وهو يعرض الصفات المتقابلة فكلّ صفة كريمة فيه يقابلها صفة ذميمة 

في معاوية. 

ومن حنّه ك3 علئ التقوئ: «فَارْعَوًا ‏ عِبَادَ آلله ‏ مَا بِرِعَايَتَهِ يفوزُ فَائْرُكُمْ. وَبِإِضَاعَتَهِ 

فإنٌ إضاعة التقوئ موجبة لخسران الضالٌ للآخرة ونعيمها. 

ومن كتابه كلا لشريح حينما اشترئ داراً بثمانين ديناراً: «هذًا مَا أسْترَئ عَبْدٌ ذَلِيلٌ مِنْ 
كتعن اشتوق هذ الكدة بالأمل خزو الذار. فعلن 'متعلبل'(منتلى) أَجْسَامٍ 

لْمُلُوك... وَمَنْ جَمَعَ آلْمَالَ عَلَ الْمَالِ. كيه جَمِيعاً إِلَى مَْقِفٍ ألْعَوْضِ 

وَألْحِسَابٍ وَمَوْضِعْ آلتَوَابٍ وَآلْعقَاب؛ إِذا وَقَعَ الْأَمْرٌ بقضل الْقَضَاءِ «وَخَسِرَ مْتَالِكَ 


لْمُنْطِنُونَ» " 


الأبطال : 
جمع بَطّل؛ وهو الشجاع الذي لا يهاب الموت, قيل: سمي بذلك لأنه مُبطل 
ا ا 0 
المتدض له بسوءء فهو فَعَل بمعنئ فاعل , ويقال منه: بَطْلَ يَبِطلُ بُطُولةء فهو بَطَلُ : 
شَجُعَ واستبسَّلٌ, صار بَطلاً. 
قال ائا واصفاً نصرته للنبي الأكرم يَييهُ ومبيّناً اختصاصه به: «وَلَقَدْ عَلِمَ آلْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ 
أَضحاب مُحَمَدِيَيِةِ أني ل أَرْدٌ عَلَى الوك شل وقولهقاقة قد 1 ولقد واسفقة 


.١9٠ المصدرء الخطبة‎ .١ 
0 59 
ل 00 انان بدو اعال الك ذلك لا‎ 


»- 


بنَفْسِي في الْمَوَاطِن الَتِي تَنْكُصٌ فِيهَا الْأَنِطَالُ»'. 

«الأبطال»: الشجعان, و «الندكوص»: كناية عن الفرار, و «المواساة»: من آسئ فلاناً 
بماله يؤاسي أو يواسي مؤاساة أو مواساة: شاركه فيه ومن الأمثال: «إنّ أخاك مَنْ 
آساك» فالمواساة بالشيء: الإشراك فيه. وقد شارك الإمام أمير المؤمنين3©4 الرسول 
الأكرم يَيُْ في نفسه ومهجته. 

وأشاريية في النصّ إلئ بذل نفسه في الدفاع عن رسو الله ييه في الليلة 
التي هاجر فيها إلى المدينة, إذ بات.3# علئ فراشهيَيِيهُ فادياً نفسه. كذلك 
ذكر مواساته في كل المواقف والمعارك. وفي كل المواطن التي تجبن فيها 
الرجالء وتفرٌ منها الفرسان؛ لآنها شجاعة اختصّه الله بأعلئ درجاتها. و إِنّ 
نظرة واحدة إلئ حروب الإسلام تكشف عن مدئ جهاد الإمام. ومدئ 
شجاعته؛ حتّئ غلبت عليه هذه الصفة, وأضحئ يضرب المثل بشجاعته 
و بسالته؛ وإن كان في كل صفة قائدها وسيّدهاء فهو العظيم في الزهد. وهو 
العظيم في العبادة. وهكذاء وأمًا شجاعته ففي واقعة بدر حصد سيفه نصف قتلى 
المشركين. وأمًا في واقعة الأحزاب واد وحنين وخيبر. فقد كان علئ يديه الفتح, 
وستئفة التض ". 

والهدف من هذه الخطبة بيان بعض مناقبه الشريفة تأكيداً لها أمام الناس, ودفعاً لهم 


لقبول قولهغ#ة وامتثال أمره؛ إرساءً لقواعد الدين. 


< النهج لعبده, وقال بعضهم: هذا تعريض بعمر الذي اعترض علئ صلح الحديبيّة . وقصّته يومها مشهورة ومشهودة 
معروفة يذكرها كل من تعرّض لذلك. وملخّصها: أنّ رسول الله يِه كان قد وعد المسلمين بأنّهم سيد خلون 
المسجد الحرام وعند ما قصد النبيّ دخول مكة منعته قريش. ووقّعت معه صلحاً علئ أن يرجع عامه ذاك. 
قحينئٍ أنكر عمر ما كان, كما في تاربخ الطبري. 

.١91/ نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 

". ينظر: شرح النهج » الموسوي, ج ”. ص 7917. 
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بطن 
البَطَن: 
جوف كل شيءء وهو يقابل الظهرء ويقال لما تدركه الحواسٌ الظاهرة: ظاهر, 
ولما يخفاها: باطن. والبطن من الإنسان والحيوان: الجزء من الجسم بين الصدر 
والحروضومفةه الأعهاء وغيرهاء واستعير في الأمور المعنويّة, نحو: أفرشني 
فلان ظهر أمره وبطنه ؛ أي سِرّه وعلانيته. ونحو: قلّب الأمر ظهراً لبطن: أمعن في 
و بطن مكّة: جهة منخفضة بهاء وكذلك بطن الوادي. وبطن الأرض تشبيه ببطن 
الإنسان, وفلانٌ يبطن أمر فلان: إذا علم سريرته. 
واقالتهالا» 
َكَاُوا ما فِى بُطْونٍ هذه آلأَنعَام خَالِصَةٌ لِذَكُورِنًا 4 '. وقال تعالئ: 
(أُولئكَ ما يأَكُُونَ فى بُطُونِهِم إل أ . وقال تعالئ : 
وَهُوَ آلّذِى كف أَيْدِيَهُم عَنَكُم وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم طن مَكَّة) ؟. 
ا 
وقيل: ولدت بَطنا احداً؛ أي مرّة واحدة من النتاج والزرع, والبطْن: دون القبيلة. 
والبطن يجمع على 5 وأَبْطن, وَبُطُونٍ . 
وعن رسول الله يدي في الخيل: «ظّهُورُها جِررٌ وبطُوتها كير *. 


.١19 الأنعام:‎ ١ 
. ١ البقرة : غ7‎ 5 
الفتح : غ؟.‎ .'" 


غ. المجازاءت الشوئة . ص 150؛ نثر الدرّء ج .ص 1075. 


وعنه يَهُ أيضاً: «أْلَ القرآ نُ على سَبْعَةٍ أخدف؛ لكل آية ظَهْوٌ وبَطْنٌ»'. أراد بالظهر ما 
ظَهَرَ بيانّه, وبالبَطنٍ ما احتيج إلى تفسيره' 

من بيانهائةٍ لحال المؤمن مع الدنيا: «وَإنَمَا يَتْظُ َلْمُؤْمِنُ ل الدذنها بعين الاعفبار: 
وَيَْنَاتُ مِنْهَا بيَطْن الاضطرَار» '. 

«بَطْن أَلَاضْطِرَارِ»: قدر الضرورة. كمّئ بدمائة عن كونه لا يتناول منها إلا بلْقَنههِ ومقدار 
ضرورته. لا بقدر الشبع. وبين: «اَلاغْيِبَارِ» و«أَلاضّْطِرَارِ» سجع متوانٍ يجسّد علاقة 
المؤمن بالدنياء ومصاحبته لهاء وتعامله معها؛ متّعظأً بما شاهده من تقلباتها. 


5-5 


ومن حديثه ئلا عن أطوار خلق الإنسان: «تَمُورٌ فِي بَطْنِ أَجّكَ خنيناً لا تحير ذُعَاءَ. ولا 
تَسْمَعّ نِدَاءَاي ؛ ئْ 

«تَمُورٌ»: تضطرب. أو تتحرّك في رحم أتك. «لا تحيد دُعَاءًا» أي لا تجيب دعوة من دعاك. و 
نين : «دُعَاءَ)» و «نِدَاءًاه سجع متوازٍ يدل ات قوّة التصوير. 
ومن حديثه]2ة عن ملك الموت: « كيف يَتَوَفَىْ الحقية في بَطْنِ 5 أَيَلِجُ عَلَيْه من 
بَعْض جَوَارحِهَاء أم الدُوحٌ أَجَابَئَةٌ بدن رَبّهَا؟!0*. 

الاستفهام علئ سبيل الإنكار عن الإحساس بالموت. وقد جاء كلامه عن الملك 
والجنين توطئة مهّد بها للمعنئ الدقيق في وصف الذات المقدّسة. 

ومن جملة إخباره391 بما يجري بعده: (أَمَا إِنَهُ سَيَظْهَرُ عَليْك َعْدِى رَجُلُ رَحْبٌ 


لْبلْعُوم, مُنْدَحقٌ اليطن» 0 


١.ن.‏ م ص 11 و10؛صحيح إبن حبان, ج ,١1‏ ص 717. 

". لسان العرب ., مادّة: «بطن». 

". نهج البلاغة , قصار الحكم 117. وينظر أيضاًكلمتي «أمن» و «المؤمن» من هذا المعجم. 
غ. نهج البلاغة , الخطبة .١77‏ 
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«مُنْدَّحِقُ ألْبَطن»: عظيم البطن بارزهاء والدحوق من النوق: التي يخرج رحمها عند 
الولادة. 


ومن بيانه !ا للائمّة الاثني عشر 05 جه : «إن الأَبِمة من فريس غْرِسُوا فِي هذا َلْبَطْنٍِ 


من هَاشِم' 1 
ل ي» حصر ددرو قر لت 57 


ومن عظته اا بالأموات: 0 : شتنتأوا بظهْر وض يَطْناً, 57 ضيقاً وَبِالْأَهْلٍ 
عُرْبَة وَبالنُورٍ ظَلْمَة»". 

إن التقابل بين «الظهر» و«البطن» وبين «السعة» و«الضيق» وبين «الأهل» و«الغربة» 
وبين «النور» و«الظلمة» جسّد مرتكزاً بنائيّاً جمع بين الأضداد؛ ليؤدّي إلى وضوح 
دلالاتهاء وليخلق صوراً ذهنيّة متنافرة؛ كي يوازن عقل المخاطب ووجدانه بينها, 
فيختار ما هو حسن فيها. ويفصله عن ضذه. 

ومن تحذيره ها من الدنيا: «وَلَمْ يَلْقَّ فِي سَدَائِهَا بَطْنَا إلا مَتَحَنّةُ مِنْ ضَرَائِهَا ظهْراً»؟. 
موي و 0 

و«الظهر» و«البطن» هما الجزءان المتقابلان من الجسم والمراد منهما هنا حالي إقبال 
الدنيا علئ الإنسان. وإدبارها عنه, فالإمام 3# يمنح ما يعتري الإنسان من خير وشّرٌء 
مسحة مادّية؛ إذ استعار الإمام «البطن» _بما تمثّله من التقدمة والفضل لما يصيب 


المرء من خيرء و استعار كذلك «الظهر» _بما يدل عليه من التأخير وعدم الفضل -لما 


١.المصدرء‏ الخطبة .١45‏ 
*"'. نهج البلاغة , الخطبة .١١١‏ 
. للمصدرء الخطبة .١١١‏ 


ب طان 1/7" 


يحيق بالإنسان من شرٌء وهو كناية عن كون إقبالها ملازماً لإدبارها. وكون خيرها معقّباً 
لشدها. 

و قال 2ة في حمده تعالئ وتنزيهه: «الْحَمْدُ لله َلْزذِي بَطُنَ حَفِبَاتِ امور وَدَلْتْ عَلَيْهِ 
أَعْلامُ الطؤورها. 

إن إيراد الموصول مع صلته يؤذن بتعظيم من وجّه الحمد إليه. وأتئ بالموصول 
تكثيرا البلا و«بَطْنٌَ»: خفي '. ويروى: «فطًنَ حَفيَاتِ الأكونه أي علم سرائرها 
وحتقانقيا ووولة عليه أغلة الطهرن: ولد غلية الرالالات اللاهرة.وافيه 
استعارة تصريحيّة مستدعية لتشبيه آثاره _الظاهرة الدالة على كمال 
قدرته وهيمنته المطلقة _بالأعلام المنصوبة في الطريق بجامع الهداية. و المقابلة 
مو وحنقات اله ر» و «أغلاهُ أَلظَّهُو ر» من المحسّنات البديعيّة؛ إذ قابل 


0 
8ق 


ومن وصفه كا لزهد رسول الله يرد في الدنيا: «أهضم 
لديا تَطنا»'. 

«أهضم»: من الهضم؛ وهو خلوٌ البطن وانطباقها من الجوع. والكشح: الخاصرة. 
و«احْمَصُهُمْ»: اخلاهم. وهو كناية عن كونه وَل 5 6 وأقلّهم شبعاً. 


ومن بيانه !كا لوجوب قتال الناكثين والقاسطين والمارقين: «وَقَدَ قَلَبْتْ هنذا اَلآمُرَ 


١‏ . المصدرء الخطبة /غ. 

". أشاراقة بهذه الجملة إلى الصفات الربوبيّة . وإلى تنزيهه تعالئ عن كلّ نقص أو عيب؛ أي إِنّهِ يعلم أسرار ما 
خفي علئ الحواسٌ من أعماقها. وما غاب عنهاء فيكون نفوذ علمه في بواطن خفيّات الأمور التي هي أخفئ من 
ظواهرها عند العقول؛ لأنّ روح الخلق منه, والمخلوقات أثر له. فهو مصدر لخلقها. ومصدر لبقاء وجودهاء 
وخفيَات الأمور_بطبعها وتعريفها -لا يمكن أن يُطّلع عليها. فل شكٌ أنّ من أوجد فيها السرّ والإبداع والخفاء . 
هو اخفئ منها. فكيف يعرف إذن؟! 

"'. نهج البلاغة , الخطبة .١1١‏ 


/ 
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بَطْنَهُ وَظهْرَة حَنَى مَتَعَنِى النَوْمَ؛ فمَا وَجَدْتَنِي ب شف |1 قتَالّهُن. أو الجْحُودٌ بما 
جاءني به مُحَمَدٌ صلَّى الله عليه وآله» '. 

أي قلّبت ظهر الأمر على بطنه حتّئ علمت حقائقه. جسّد الإمام-عن طريق 
الاستعارة_ماكان يريده؛ فقد نظر في هذا الأمر مقر فمككا وؤرعة دق انعا تانق 
شئّئ جهاته. فكانت الاستعارة المكنيّة أقدر علئ تجسيد ما يريد. 

و مثله قوله 2لا في خطبة أخرى: «ولقد سويت أنف هددا آلْأَمْر ول وي ظزوة 
وَبَطْنَهُ؛ قَلَمْ أَرَ لى فيه إِلَّا آلقتال. أو آلْكُفْرَ بِمَا جَاءَ به مُحَمَّدٌ صَلَّى ألله عَلَيْه '. 

أي أمعنت في تمحيصه. وفكّرت فيه سرّاً وجهراًء وليلاً ونهارا؛ فلم أتردّد في قتالهم؛ ؛ لأن” 
ترك قتال البغاة كان أمراً منكراً في عهد الرسوليَيفُِ إضافة إلئ أنّ الرسولوَييهُ قد أمره 
بقتال من خالفه. فلو ترك قتالهم-مع ما عليه أمر الإسلام من الخطر_لكان قِذَ خالف أمر 
الرسول, ومخالفة مثله !94 لأوامر الرسو ل يَديهُ لا يتصوّر إلا عن عدم اعتقاد صكّتهاء 
وذلك جحد به وكفر '. 

ومن وصفه 12 لزهد النبيّ موسئ ا312:«وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَة ألْبَقْلٍ تُرَى مِنْ شَفِيفٍ صِقاقٍ 
«خضرةٌ آالْبَقل»: العشبء «الصفاق»: الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه 
الشعر. و «شفيفه»: رقيقه الذي يستشفٌ ما وراءه حتّى يكون كالزجاج رقّة؛ لهزاله 
وضعفه. 


١ .‏ 1 0 . . الله تت ام مل 
ومن وصفه اغا لزهد أحد أصحابه. ولعلّه سلمان الفارسي©:« كان لي فِيمَا مَضئ أخ في 


.04 اللمصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. المصدرء الخطبة 7غ. 


".شرح النهج ء أبن ميثم , ج ؟. ص ١١5‏ . 
نهج البلاغة , الخطبة .١1١‏ 


بطن 0 0/ا” 


أله وَكَانَ يُعْظِمهُ في عَيْنِي صِعَرٌ أَلذَّْيَا في عَيْنِه. وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطّْنْه 
فلا يَسْتَهَى ما لا يَجذّا . 

«خَارجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ»: كناية عن خروجه من أسر رغباته وشهوته, فلا يسمح لها 
بالتسلّط عليه؛ والتمكن منه. 

و قال ءاثلا في وصف ألوان الطاوس: «وَمَعْرَزُهَا إلى حَيْثْ بَطْنَهُ كَصِبْغْ َلْوَسِمَةٍ 
لياق" : 

«مَغْرَرُهَا»: الموضع الذي غرز فيه العنق منتهياً إلئ مكان البطن, ولونه كلون الوسمة؛ 
وهي نبات يخضب به أو هي نبات النيل الذي منه صبغ النيلج المعروف بالنيلة. 

ومن حديثه!9ة عن علمه تعالئ: «وَيَعْلَمُ مَسْقَط الْقَطْرَةِ وَمَقَرَّهَاه وَمَسْحَبَ ألذَرَةٍ 
وَمَجَرّهَاء وَمَا يَكُفِي اللقوضة ون نويا وكا شيل 201 فى بَطْيْهَا)" . 

أي في رحمها. . وفي و«متقط القطوة وَمَقََهَا» و«مَسْحَبَ َلذَّدَةٍ وَمَجَدَهَا» فن 
الترصيع؛ وهي أن تكون الألفاظ مستوية الأوزانء متّفقة الأعجاز؛ لما تحمله من معان 
واضحة الدلالة في بيان إحاطة علمه العام سبحانه بكل الأشياء وخصوصياتهاء فلا 
يعزب عن علمه مثقال ذرّة في السماوات والأرض. 

ومن استدلاله ث3 بالنملة علئ خالقها سبحانه وتعالئ: «أَنْظُُوا إِلَى آَلثَّمْلَةِ فِي صِعْر 
جُنّتهًاء وَلَطَافَةِ هَبْئَتهَا. لا تَكَادُ تُتَالُ بلَحظ الْبَصَرِء ولا بِمُسْتَدْرَكٍ ألفكر.... وَلَوْ فَكَوْتَ 
في مَجَارِي أَكُلِهَا ‏ في عُلْوِهَا وَسُفْلِهَا وَمَا في آلْجَوْفٍ مِنْ شَرَاسِيفِ بَطْنْهَاء وَمَا في 
الاين ين عننها وأ ذها دلتكنت ون خلنها عقا ولتكاوة وضيها قا . 
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«شَرَاسِيف بَطْنِهًا»: أطراف الأضلاع المشرفة علئ البطن. 

وقال !32 متأْسَفاً على ما آلت إليه حرب الجمل: «أمَا وَأللّه. لْعَدْ كَنْتٌ أَكْرَهُ أَنْ تَكونَ رين 
قَتَلَى تحت يُطُونِ ألْكَواكب» '. 

«تخت بُطُونٍ ألْكَوَاكَبِ»: كناية عن الفلوات؛ لأنّها لاك فيها لهم, ولا ظلّ يواريهم؛ فهم 
منتشرون في الافاق. 

ومن وصفه .كا لأحوال النبيّ يَيِةُ في إِبّان دعوته: «وخَلَعت إِلَيْهِ الْعَرَبُ أَعِنَتَهَا وَصَرَبَتْ 
إِلَ مُحَارَبَتِهِ مُطُونَ رَوَاحِلِهَا؛ حَنَّ أَنْرَلَتْ بِسَاحَيَهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ أَبْعَدٍ أَلدّار وأسْحَقٍ 
آلْمَرَارِ» ! 

«الأعنّة»: جمع عنان؛ وهو الزمام. و«الراحلة»: الناقة. و«خَلَعتْ الَيْه لْعَرتْ أَعِنَتَهَاء 
وَضَرَبتْ إلَئ مُحَارََتِهبُطُونَ رَوَاحِلِهَا»: مثلان كُنّي بهما عن مسارعتهم إلئ خربه؛ لأن 
أقوئ عدو الخيل إذا خلعت أعنّتها وأقوئ عدو الرواحل إذا ضربت بطونهاء وفيه إيماء 
إلى نهم جيّسُوا الجيوشء وأتوه فرساناً وركباناً مسرعين إلى حربه '. 

ومن عظته كا بالأموات: «سَلكوا فِي يُطُونٍِ لْبَرْرَحْ سَبيلاً» 3 

أي في أعماق البرزخ و «البرزخ»: الحاجز بين شيئين, والمراد به ما بين الدنيا والآخرة 
فخ واف الموت الزن البعيك: 

ومن دعائه !99 في الاستسقاء: «أللَّهُمَ آَنْسُرْ عَلَِنَا عَيِتَكَ وَبَرَكتَكَء وَرِرْقَكَ وَرَحْمَمَكَ 


1 هج مي م2 أآةَّ دك مه م سس نوكه 3ت ل لو سوضه شسوع جءسة 
وَأسقنا سقيا تاقعة مُرُويَةَ مُعْسْبَة. تنبت بها مَا قد فات. وتحيى بها مَا قد مَاتَء تافعة 


02 ب 0 8 م اس ه0٠‏ 4 72 
آلْحَيَا؛ كثِيرَةَ المجتتئ. تُرُوِي بها الْقِيعَانَ: وَتسِيلٌ آَلْيُطْنَانَ»*. 
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6. للمصدرء الخطبة .١87‏ 


«القيعَان»: جمع قاع؛ وهي رطق السهلة المطمئنّة التي انفرجت عنها الجبال والآكام, 
و«البُطْئَان»: جمع بطن؛ بمعنئ ما انخفض من الأرض في ضيقء وهي قرار الماء 
ومستنقعه ' ونسبة الإسالة إلئ البطنان من المجاز العقلي؛ إذ حقّه أن يسند أو يوقع 
علئ الماء. لأنّ الماء حقيقة, ولكنّه أوقع علئ مكانه؛ لملابسته له. كما أسند الفعل إليه في 
«سال النهر» والغرض طلب كثرة المطر '. وقد جاء-بسبب الحفاظ علئ التناسب_جمع 
«البطن» علئ «بُطنان» لتتأتّى موافقة «القِيعَان» إذ ليس جمع فعلان مختصّ بهذا المعنى, 
فهو مثل «بُطون» سواء بسواء '. 

ومن وصفه و تنزيهه !كا لله تعالئ: «قَرّبَ قتأئ. وَعَلَا فَدَنَاء وَظَهَرَ فَبَطَنَء وَ بَطَن فَعَلَنَ. 
ودات وَلَمْ يُدَن) 2 

أي ظهر علئ الأشياء بسلطانه وعظمته. وبطن في الأشياء بعلمه ومع فته. و«بَطَنَ فَعَلّنَّ 
أي خفي بذاته وكنهه, وظهر بآثاره وآياته. 

ومن خلال الجمع بين الأضداد خلق صوراً ذهنيّة ونفسيّة متعاكسة؛ ليوازن 
فيما بينها عقل المخاطب. ففيه توظيف للنصٌ بما يلائم قدسيّة الله تعالى. 
وقدرته وكماله. وتنزّهه من صفات خلقه؛ فإِن البطون في الخلق مانع من 
الظهور. والظهور من البطون, والقرب من البعد. والبعد من القرب. والعلوٌ من 
الذئق: والدنق من العل؛ لكون هذه الضفات متعاكسة: لذ لايمكن اتتضاف خض 
واحد بهما جميعاً في حالة واحدة, ولا اجتماعهما في محل واحد, ولكنّها تنأنّى من 


واجب الوجود. 


.١‏ ينظر: تهذيب اللغة , مادّة «بطن». 
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الإبطان : 
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من لطن الثنوبت إبطاناً: جعل له بطانة . وأنطرة الثنىغ: أخقاة خٌَّ أظهره . والطن 
فلاناً: قَدَيَهُ وأطلعه علئ أسراره. 


الباطن : 


قال اغِل مستعيذاً بالله تعالى من الرئاء والنفاق:«أَللّهُةَ ني أَعُودْ بك مِنْ أَنْ تَحَسّنَ في 
لأبكة القتون انين ولع فيا أعطن لك شريو 

اعرذ يك»: اتسين و«لامعة َلْعْيُونِ»: العيون اللامعة, والمراد به رؤيتها 
العلانية خلاف الست وراتطة لك سَرِيرتي»: أخفي لك أسراري, علم اه 
كيفيّة أن يُطلب من الله تعالئ التوفيق إلئ الصدق والإخلاص في الدين 
و الخلق؛ و كيف يستعيذ المرء من النفاق والرئاء في أقواله وأفعاله. وحدّد الرئاء 
بقبح السريرة, وسوء المخبر. وحسن العلانية. وجمال المنظر؛ تقرّباً إلئ الناس, 
وتنا عدا عن لله '. 


الخفٌ, والباطن من كلّ شيء: داخله. وجمعه: بَواطنء والباطن: من أسماء الله 
تعالئ , ومعناه العالم بالسرائر والخفيّات, والمحتجب عن أبصار الخلائق وأوهامهم, 
فلا يُدركه بَصَرُء ولا يُحيط به وَهْم". قال تعالى: 


30 0 


( هْرَ الْأَوَلَ وَالآخدٌ وَأَلظَاهِرُ وَاَلْبَاطنٌ 4 ؟. 
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أي متحجب بكّنه ذاته عن إدراك الأبصار والحواسٌ والعقولء أو عالم بمابَطّن أي 
خَفَِ -من الأمور, أو لاستبطانه الأشياء علماً وتدبيراً. 

وقال تعالئ: لوَدَرُوا ظَاهِرَ الم وَبَاطْنّهُ4 .١‏ 

أي اتركوا جميع المعاصي: سِرّها وعلانيتها. أو ماكان منها بالجوارح, وماكان بالقلوب. 
ويقال: باطن الأرض أو بواطنها: أعماقها. والحوار الباطن: الحوار الداخليء والعقل 
الباطن: اللاشعور, وتأمّل باطني: فخص المرءٍ أفكارّه ودوافعه ومشاعره. ومذهب 
باطني: ما يخفي أتباعه عقائدهم, فلا يظهرونها لغيرهمء ويقال: أنت أبطن بهذا الأمر: 
أخْبَدْ به وأعلمُ . وفي الحديث: «أَنْتَ أَلْباطِنُ, فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءُ» ' أي فليس شيءٌ 
أبطزة متك '. 

قال !ث1 في وصف علم الباري سبحانه وإحاطته: «خَرَقَ عِلْمُةٌ يَاطِنَ عَيْبٍ السَّثْرَاتِ. 
َأَخَاطً بِعْمُوضٍ عَفَائْدٍ آلسَرِيِرَاتِ»؟. 

أي ما خفي في غيب. وبين «السّترَاتِ» و«السَّرِيرَاتِ» سجع متواز. 

ومن حديثه ]1 عن صفات الله تعالى وتنزيهه: «وَكلٌ ظاهِر غَيْرَهُ بَاطن. .0 باطن 
غيْرَه غَيْرُ ظاهِر)»*. 

«الظاهر»: ما يدرك بالحواسٌ الظاهرة, و «الباطن»: ما يدرك بالعقل. ويمكن أن يفسّر 
الظاهر بالغالب, والباطن بالعالم. هذا هو المعنئ العام للظاهر والباطن. إلا أن هنا المعنى 
ماف ,و السزافيد ان كز تنا مو اه ووه النوهويين الاتسيها تدقهويا ل اتاد 


.١١ :ماعنالا.١‎ 
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أي لا وجود له في نفسه فهو معدوم بحقيقته. وكلّ باطن سواه فهو بهذا المعنئ فلا يمكن 
أن يكون طاهراً بذاته. بل هو باطنٌ أبداً'. 

ومن حديثه اغِة عمّامَنَ الله تعالى به من نعمة الإسلام:«أصطفئ ألله تَعَالى مَنْهَجَهُ وَييِّنَ 
حُجَجَهُ؛ مِنْ ظَاهِر عِلْم وَ بَاطِنٍ حِكّم» ' 

أي اختار طريق الاسلام وارتضاه من بين سائر الطرق والمناهجء وأوضح الأدّلة الدالة 
علئ حقيقته. وهي علئ قسمين: علم ظاهر؛ وهي الأدلة النقليّة من الكتاب والسنّة, 
وحكمة باطنة؛ وهي الأدلة العقليّة '. 

و قال 2 يصف أولياء الله تعالى:«إِنَ أ 
نَظَرَ آلنَّاسُ إِلَى ظاهِرِهَا» * 

أي عرفوا حقيقتها. ووقفواعلئ ما يطلب منهم فيها فعر فوا أَنّها دار ممرٌء لادار مقرٌء ودار 
فناء وطنا د ستريفة الذوال: 


وُلِيَاءَ آلله هُمُْ ألَّذِينَ تَظَرُوا إِلَى جَاطِنِ آلدّنْيا إِذا 


ومن حمدهالا للبارى سبحانه وتنزيهه:«الْحَمْدٌ لِلَه لأوّل فلا شيئاء2 قَيْلَهُ 
والآخر فَلا شَيْءَ بَعْدَهُ والظاهر قلا شَيْءَ فَؤقهُ وَ أَلْبَاطن فلا شَيْءَ 
م م ©6 

دونة» . 

أي إِنّْه عَلِمَ السرائر والخفيّات, كما علم كلّ ما هو ظاهر للخلق'. 

«الأوّل» و«الآخر»؛ و«القبئل» و«البتغد»؛ «الظاهر» و«الباطن»؛ و«الفؤق» و«الدون» 
ألفاظ متقابلة لبيان الاحاطة والشمول واستغراق الزمان والمكان المطلقء وإثبات أن الله 


١‏ .شرح النهج , محمد عبده. 
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سبحانه و تعالئ يتّصف بهذه الصفات بحسب كونه علّة للوجود ولكلّ موجود؛ لأنّه 
بغالقها وضانفها: 

ومن حديثه اث عن صفات الله جلّ جلاله: «أَنْبَاضِنْ لِكُلَ خَفِيّةِ وَآلْحَاضِرٌ لِكَل 
سر يرة» 1 

«الْبَاطِنٌ»: العالم, و «السريرة»: جمع سرائّر؛ وهي ما يكتمه الإنسان. أي إِنّه العالم بكل 
ما خفي في الوجود, والشاهد الرائي لكل سرّ مهما كان في طيّات النفوس, وفي أعماق 
اه 

ومثله أيضا: «وَالظاهِر لا بِرُؤْيَةِ: وَ أَلْبَاطِنٍِ ا بلطافة» '. 

فهو ظاهر للقلوب والبصائر, وليس للبصر. و«الْبَاطن»: الخفى. والباطن من الأشياء: ما 
كان لطيفاً؛ إما لصغره. أو لطافة قوامه, كالهواء. فهو سبحانه غير مدرك, لا للطافته ودقّته 
وصغره بل لمغايرته للأجساء, ولما يعهده البشرء وقد تنرّه تعالئ عن ذلك كله *. 

و قالاكة في عظمة الباري سبحانه وقدرته: «الظاهر بِعَجَائِبٍ تَدْبِيرِهِ لِلنَاظِرِينَ. 
وَأَلْبَاطِنِ بِجَلَالٍ عِزَّتَهِ عَنْ فكر الْمُتَوَهْمِينَ»”. 

أي ظاهر با ثار قدرته. وبدائع صنعه. وعجائب تدبيره وحكمته, ومحتجب عن الأوهام 
والعقول باعتبار جلاله وعرّته. وجبروته وعظمته. 

وقال في تنزيهالله تعالئ: «الظَاهِرٌ لا يقَالُ: مِدّ؟. وَأَنْبَاطِنٌ لا يُقَالُ: 


فِيم؟)1. 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة .١77‏ 
"'. نهج البلاغة , الخطبة .١67‏ 
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أي جعل المخلوقات ذوات حدود؛ ليتميّز هو سبحانه وتعالئ عنها.ء إِذْ لا حدّ 
له. فلا يقال: ماذا بطن؟ وكذلك هو تعالئ ظاهر بآثار قدرته. فلا يقال: من أيّ 
شيء ظهر'؟ 

و قال اي في وصف جبروته سبحانه و عظمته و علمه بالمخلوقات: «هوَ لظَاهِرُ عَلَيْهَا 
ِسُلْطَانِهِ وَعَظْمَتَهِ وَهُوَ آَلْبَاطِنُ لَهَا بعِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِه) '. 

أي متسلّط علئ المخلوقات بقوّته وقدرته وعظمته القاهرة, وعالم ببواطن الأشياء؛ 
خبير بها وبما فيها. 


ومن حمده ا( للباري سبحانه و تعالئ: «الْحَمْدُ لله الذى لَمْ تَسَبق لَه حال خالا؛ فيَكونَ 


5-5 


سد اس الب ىن 


ولا قبل أَنْ يَكُونَ آخراًء وَيَكُونَ ظاهِراً قَبْلَ أَنْ يَكُونَ يَاطِنأً» '. 

أفاد التقابل بين: «الظاهر» و«الباطن» إثبات الوصف للباري عرّ وجل علئ وجه 
الدوام؛ لأنّ وجوده سبحانه وتعالئ وأعلام ثبوته وإلهيّته. جليّة واضحة لدئ العقول 
بالأدلّة والآيات الظاهرة التي يراها الإنسان, ومع هذا فهو سبحانه باطن؛ أي مخفيّ 
الكنه؛ لا تصل العقول إلىئ كنه معرفته. 

ومن حكمهاقة: «وَأَعْلَمْ: أَنَّ لِكُل ظَاهِرٍ بَاطِناً عَلَىْ مِثَالِهِهِ فَمَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ 
بَاطِنَةُث وَمَا حَبّتَ ظَاهِرُهُ حَبْتَ بَاطِنّهُ) *. 

أي إن لكلا حال الانسان الظاهرة أمراً باطناً يناسبهما من أحواله. والحالتان 
الظاهرتان هما: ميله إلئ العقل وميله إلئ الهوى؛ فالمتبع عقله يرزق السعادة والفوز, 
فهذا الذي طاب ظاهره. وطاب باطنه. والمتّبع هواه ودين أسلافه يرزق الشقاوة. وهذا 


١.شرح‏ نهج البلاغة .أبن ابي الحديد. ج9. ص 507 ؛ شرح محمد عبده, 
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#. اللمصدرء الخطبة .١614‏ 


وقطيخ وا 


هو الذي خبث ظاهره. وخبث باطنه '. و الطريق الوحيد لمعرفة باطن الإنسان هو 
سلوكه وتصدّفه؛ لأنّه من إملاء الذات و ميولها وإرادتهاء لأنّ العلاقة بين الذات والسلوك 
هي علاقة الأثر بالمؤثّر والدال بالمدلول. 

و قال/ث3 في بيان خدعة التحكيم: «فَقَلْتُ لَكُمْ : هذا أَمْرٌ ظَاهِرُهُ إِيِمَانَ. وَ بَاطِنْهُ 
غَدوَان” 

المقابلة بين «الظاهر» و«الباطن» وبين «الإيمان» و«العدوان» وتقاطع الطباق يظهر 
من خلالهما أن رفع المصاحف أمر ظاهره الرجوع إلئ كتاب الله والعمل بما فيه من 
أحكام: وباطنه وقف القتال؛ ليجمعوا فلولهم: ويستعيدوا نشاطهم. ثم يهجموا هجومهم 
المضادٌ علئ جيش الإمام اية. 

ومن وصفه ك3 للقرآن: «وَإِنَّ ألْفَوْآنَ ظَاهِرُهُ أنيقٌ. وَ بَاطِنّهُ عَمِيقٌ. لا تَفْنَى عَجَائبَه. ولا 
تنُقضي غَرَائبَة» '. 

أي ظاهره حسن بأنواع البيان وأصنافه. وبائتلاف النظم واتّساقه. و المقابلة بين 
«ظاهِدَةُ» وهِبَاطِنةُ» لبيان كمال بيانه. وعلرٌ شأنه. ووصف «الظاهر» و«الباطن» 
بالسجع المرصع_وفيه الأناقة والعمق_لاشتماله علئ أنواع الحكم؛ من أمر بحسن, 
ونهي عن قبيح؛ وخبر صادق» وحث علئ الخير والزهد. وكذلك لاشتماله علئ تبيان ما 
كان, وما يكون. وما هو كائن. 

ل ان 8 :«هُم عَيِسُ العلم, وَمَوْتُ آلْجَهْلٍ يُخْبرْكُمْ حِلَمُهُمْ 
عَنْ عِلْمِهِمُ. وَظاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنْهِق) ؟ 


١‏ .شرح النهج , ابن أبي الحديد, ج9. ص178. 
". نهج البلاغة , الخطبة 7 .١7‏ 

“". المصدرء الخطبة م/١.‏ 

؛. المصدرء الخطبة 9؟7؟. 
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أي ما خفي في القلوب والضمائر من سرائرهم 854. وفيه اختيار الجمل المزدوجة 
المتوازنة بقرائنها. وفي كلّ جملتين متتاليتين؛ ليظلٌ إيقاعها عالقاً في الذهن, 
متمكناً في النفس. والمقابلة بين «عَيْشُ لْعِلّم» و«مَوْتٌ ألْجَهْل» تقوّي المعنئ, 
ويد الغير جمالا. وللظتاق نين «العيش)» و«الموث» ونين «الْعِلْم» ودألْجَهْل» 
أثر في زيادة رونق التعبير؛ ليخلق من بين هذه الأمور المتضادّة صوراً فاصلة بين 
مفردات النصٌّء لتغور في عقل المخاطب ووجدانه. ولتجعله الحاكم الفيصل في 
استخلاص الحقائق. 

ولاإبراز هذه المعاني وإكسابها عمقاً استعان على إيضاح المعاني وتجليتها باللجوء إلى 
الاستعارة, ففي «عَيِشٌ العِلْمِ» بهم؛ أي يحيا العلم ويزدهي. وفي «مَوْتٌ الْجَهْلٍ) 
بتعاليمهم. يضمحلٌ الجهل وينعدم, استعار لآل البيت820 هذين الوصفين باعتبار أَنْهم 
منبع العلم, ونتاج ثمراته وآثاره. فكما أن بحياة الشيء تنبعث آثاره لينتفع به, كذلك بهم 
يبطل الجهل ويتلاشئ. كما أن بالموت تبطل حياة الحيّ ويفنئ. 

وه لنتين نا جلا ع دين رصني عن ماي روصتي انط اين 
فعا 

و «ظاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمٌْ»: ما ظهر من صفاتهم الكريمة. ونبل أخلاقهم, واتصافهم 
بالمكارم. يكشف عن طيب سرائرهم. وحسن باطنهم, كلّ ذلك يجسّد دقّة التعبير, 

وحسن اختيار الجملء والمناسبة بين ألفاظها ومعانيها. 


البطينة والبطين والمبطان : 


3 


: «فإنك ك الأنزع ده نل منزوعٌ من فرق الشرك 01 من العلم. 0 5 


الضامر البطن. خلاف المبطان الذي هو اسم مفعول. و «المطون»: الذي يشتكي 


ب طن كفا 


بطنه وهو أسم فاعلء, ومنه: «البطنة تذهب الفطنة»'. و «بَطن» : أشر فتن كثرة 
الأكل , و «البِطنَهُ»: الكظَة ؛ وهي الامتلاء الشديد من الطعام. 


صا انيت و 
د 


من حديثهائا عن ضعف الإنسان: «وَإِنْ جَهَدَهُ لْجُوعٌ فَعَدَ به ألضعْف. وَإِنْ 

اتيم كله آلْيِطَْة» ' ْ 

أي ثقلت عليه البطنة, و «الكظة»: هي أن يمتلئّ من الطعام امتلاءًا شديداً. 

ومن حديثهاكا عن حكومة عثمان: (وَقَامَ مَعَهُ بَنو أبية يَحْضِمُونَ مَال آلله خضمة 

الإبلٍ نِبِنَةَ البيع. إلى أن أَنْتَكَت عَلَيْهِ قثلهُ وأَجْهَرَ عَلَْهِ عَمَلّه وَكَبَتْ به بطنثة»” 

أن أ لط عار ةا سرافه في شراهة الأأكل, كالجواد الذي يكبو من كثرة الأأكل. وبه 

كنّى ظِا عن إسرافه في تبذير أموال المسلمين؛ وتقسيمها بين أهله وعشيرته. وفي نسبة 

الكبو إلئ البطنة زيادة في تحقيره. 

و قال!39 في بيان زهده وعدالته: «أَوْ أبيت مِبْطَاناً وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرْنَى. و 

حَرّى» 0 

ومن حديثه كا عن الفتن قبل ظهور المهدياكة: «وَتَدُوسُكْمْ دَوْسَ الْحَصِيدٍ. 
لْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِكُمُ آشتخلاص الطيْر الْحَبَةَ ألْبَطِيَة مِنْ بين هَزِيلٍ 

العامة 

«الْبَطِيئّة»: السمينة, شبّهاكة استقصاءهم وبحثهم عن المؤمن ببحث الطائر للحبّة 

السمينة, وأخذها من بين الضعاف من الحبوب. كناية عن اهتمامهم بأخذ المؤمنين 


. لسان العرب , مادة: «بطن»‎ .١ 
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ليتخلّصوا منهم ' بعد أن أهينوا مسبقاً فاستعار لهم لفظ الدوس؛ لإهانتهم. وشدّة 
امتهانهم بالبلاء. 


البطانة : 
هم خاصّة الرجل الذين يستبطنون أمره. والأصل: البطن, ومنه: بطانة الشوب؛ 
لآنها تلي البطن '. شبّه خواصٌ الرجل وأهل مشورته ومستودع سرّه بالبطانة على 
سبيل الاستعارة ‏ لملازمتهم له ملازمة الثوب للجسم”. ويقال: بَطَنَ فلانٌ بفلان 
تطونا ويظانه نارجن خراضد: 
قال هال : 
يَاأَيّهَا آلَّذِينَ آمتُوا ل تتّذُوا بطَانَةَ من دُونكم ) ؟. 
أي لا تتّخذوا من غير المسلمين خواصٌ ومستشارين تؤثرونهم بالمودّة. وتنطلعونهم 
علئ دخائلكم. وتفضون إليهم بأسراركم. 
قال !3 محذراً أصحابه من بعض البلايا: «وَلَقَدُ تَزَلَتْ بِكُمْ آلْبَلِيَةُ جَائلاآً خطَامُهَاء رِخواً 
بطانهارة: 
«البطان»: ما يجعل تحت بطن البعير من الحزام, فإذا رخي قلق الرحل واضطرب. وفيه 
استعارة مكنيّة عن حال خطرهاء وصعوبة حال من يعتمد عليها ويركن إليها كما أن 
من ركن إلئ الناقة التي ارتخئ حزامها فركبهاء كان في موطن السقوط والهلاك. 


5؟. مجمع اللييان. ج ١ء‏ ص 81١1‏ ؛ الجامع لألحكام القرك نء ج 4 ص ١١6‏ ؛ النكت, ج١,.‏ ص1١‏ ]؛ معاني القرآان2 
"'. ينظر: الدر المصون, ج 7, ص ١57‏ ؛ اللباب , ج 4. ص 88/8 ؛ زبدة التفلسيرء ج .١‏ ص 17 0. 

4. ال عمران: .١1١8‏ 
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ب عات ام 7 


ه 2 ه 


ومن تحذيره كا من الاستعانة بمن كانوا بطانة للظلمة: «إن شر وَزَْرَائِك مَنْ كان للاشرّار 
َبْلَكَ وزِيراً وَمَنْ شَركَهُمْ في الآتام قلا يَكُوننَّ لَك بطانَة»١‏ 
«بطائة»: بانتجا وعفنا ركاه لك. 

و قال يذ في مدح المخلصين المجاهدين من أصحابه: «أَنْتُمُ آلا: 
َأَلْإِْوَانُ في آلدّين, وَآلْجُتَنُ يَوْمَ لاسن وَ آلْيِطانَّة دُونَ آلتّاس»" 
أي الأصفياء المقردبون ممّن يسكّن إليهم, ويئق بمودّتهم. شيّههم اث ببطائّة الثوب كما 
كنه الأضار بالشعان والناين بالدثان: 
و قال ئلا عندما خانه أحد ولاته: «فإني كَنْتُ أَشْرَكْتّكَ فى أقاض وَجَعَلْتَكَ شعارى 
وَبِطَانَتِي» '. 


ع 


أي اهل سرّي ومشورتي. 


بعت 
البَعْثُ: 

أصله إثارة الشيء من محله وتوجيهه. ويختلف بحسب اختلاف ما 
على به ةفتيعقت التغير؟ اتبركة؟ أى شه كعد ويع نه واتنيعة فى السسين» 
أسرح, و بعثت رسولي: اوشاعة واوفيداته: وبعث الجند إلئ الغزو: وجّههم 
إل جبهات القتال للغزوء وبعث عليهم البلاء: أَحَلّةُ وبعثه علئ الأمر: حمله 
عليه . وكل شيء ينبعث بنفسه فإِنٌ الفعل يتعدّئ إليه بنفسه. فيقال: بَعَتْنّهُ 


.67 المصدرء الكتاب‎ .١ 
.١١م ؟. المصدر., الخطبة‎ 
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وكل شيء لا ينبعث بنفسه _كالكتاب والهديّة فإنٌ الفعل يتعدّئ إليه بالباء. فيقال: 


بعثّت يك. 
و يطلق «البعث» علئ إحياء الله تعالئ للموتئ؛ أي نشرهم ليوم البعث. وقد يطلق 
قال هال 


(إنْكنْتُم فى رَيْبٍ مِنَ آلْبَعْثِ فَإَِا حَلَْْاكُم مِنْ تَرَابِ .١4‏ 
أي الإحياء. وقال تعالئ : 

.' » لَقَدْ لَبنْثُمْ فى كتاب أله إِلَى يَوْم ألْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمْ لْبَغثِ‎ ١ 
: أي يوم القيامة . وقال تعالئ‎ 

و تاكرب اعوام رك 

ساك شاك مركم ا 


« ثم بَعَثْنَاه هم لتغْلّم أي ألْحزبيْن خضّئ لما لبوا أعداً» *. 
و قوله تعالئ: 


تمان أن هام ثبع *. 


س1 


فهما بمعنئ الايقاظ من النوم. وعبّر بالبعث دون الإحياء؛ إيذاناً بأنّه عاد كما كان أَوَلاً 
حيّاً عاقلاً, حيث جعله الله فاقد الحسّ والحركة؛ دون أن تفارق الروح البدن, ثم أعاده 
إلئ ما كان عليه أوّلاً. وقال تعالئ: 


١.الحجٌ:ه‏ 
؟.الروم:03. 
". البقرة: 01. 
غ. الكهف: .١١‏ 
. البقرة: 709. 


أي سلّطنا. وقال تعالئ : 

( د كَانُوا لَِنّ لَهُم آبْعتْ لنَا ملكا تقَاتِلُ فى سَهِيلٍ أَشَه) ". 

أي انصب . وقال تعالئ : 

تم بَعَْنَا مِنْ َعْدِهِ رُسُلًا إلى قَوْمِهِمْ» ". 

اق أوشلناةوقال هال : 
(هُوَالَارُ على أن يَِعتَ ليم 


أي يحله . وقال تعالئ: 


عَذَايَاً4 4. 


." » قَبَعَتَ الهُ غْرَايَاَ يَبْحَثُ فى الأزض‎ ١ 

أي قيْضْه ويسرّه. 

قال321 في بعثة الرسول الأكرميَليُ: «إلَى أَنْ بَعَثَ آللهُ سبْحَاتَهُ مُحَمّداً رَسُولَ آللهت : 
إِنْجَازِ عِدَيَهِ وَإِنْمَام تَبَوّيها 

أي بقيت الخبال فئ :بعت الأنبناء:تترئ لهداية الناس وإرشادهمة إلن أن م الله معالئن 
بإرسال النبي ينه فكان تحقيقاً لما وعد الله به من نه سيرسل سول عو أفضل الرسل, 
وأقربهم إليه. وتكون نبوّته تامّة كاملة مهيمنة علئ كلّ النبّات". 


0 ثَ مسشمءه ٠‏ ا دايج إآه 0 
ومن حديثه كا في مبعث الأنبياء والرسل: «فبَعَث فيهم رَسلهء وَوَاتَرَ إِليْهم أنبيّاءة)4. 


.6 :ءارسإلا.١‎ 

".البقرة: 585. 
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أي أرسل فيهم رسله. وجعلهم واحداً إثر واحد. 

ومن وصفهاكا لما سيحدث بالبصرة من حوادث:« كَأَني بِمَسْجِدِكمْ كَجُوْجُوْ سَفِيئَةٍ قَدْ 
بَعَتَ آله عَلَيْهَا آلْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَحتها» '. 

أي قد أحلّ الله بها العذاب والعقاب, ولشدّة ذلك نالهم من تحتهم. ومن فوقهم, فغرقوا 
والعذاب يطالهم من جميع الجهات, ولا يبقئ منها إلا المسجد ظاهراً علامة عليها. 
وجِسّد بنور بصيرته أن مسجدهم مغمور بالماء. كما أن الحاضر في ذلك الوقت يشاهده 
بحاسّة البصر فشيّهه بهيئة صدر السفينة الغرقئ؛ فلم يبِقَ إلا جوّجؤها؛ وهو جزء من 
صدرها ومقدمتها. 

و قال 391 في عودة الجاهليّة: :ألا وَإِنَ بَلِيتَكمْ قَدْعَادَت كَهَيْتَتَهَا يَوْمَ بَعَتَ الله 


3 ل َه 
نميه ع 0(" 


شيّه مصيبتهم التي ابتلوا بها -من اختلاف الأهواء بمصيبة الجاهليّة حين أرسل 
الرسوليَيْةُ بجامع التشتت والاضطراب والتناحر. 

ومن بيانه !9( لعلّة بعثة النبي ي: «إِنَّ أللة بَعَثَ مُحَمَّداًتَِةِ تذِيراً للْعَالَمِينَ وَأَْمِيناً 
على التنيل» ” 

أرسله تعالئ ليخوّفهم عذابه. ويحذّرهم عقابه. وصدّر الجملة ب: «إِنَ» ليردعهم عن 
الإنكار إلئ الإقرار بنبوّته يي ووصفه تعالئ بالأمانة على ما أنزل من وحيء, فكان نعم 
الأمين. 


ومثله أيضاً: ما بَعْدُ فَإنَّ آللة سُبْحَانَةُ بَعَثَ مُحَمَّداَ يد تذِيراً للْعَالَمِينَ» * 


.١7 اللمصدرء الخطبة‎ .١ 


النشيدى الخطية ١‏ 


“". المصدرء الخطبة "57. 
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ع 


أي أرسله ابتداءً ليخوّف بعذابه وعقابه من عصاه و تمدد عليه. 

وهكذا قوله/9ة: «مَبَعَثَ آللهُ مُحَمّدا ين بالْحَقٌ؛ لِيُخْرجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ آلأَوْتَانِ إلى 
عِبَادَتَِ وَمِنْ طَاعَةٍ أَلشَّيْطَانِ إلى طَاعَته' . 

أي أرسله بالحقّ إلئ خلقه ليخرجهم من الظلمات إلئ النور, ويفتح بصيرتهم علئ الحقٌ. 
وكذا قوله إاكلا: «إن ألله مَعَثْ رولا هَادياً بكتاب ناطق وَأَمْرِ ايم . 

أرسله بكتاب ناطق؛ وهو القران» وأمر مستقيم غير ذي عوج '. 


ومن حديثه اا اي في بيان ن حال العرب الئ حين البعقة: : «أما بَعْدُ فَان أللة سُبْحَاتَهُ بَعَتَ 


ومن 55-5 بالموت ا «فَإِن العوت هادم لَذَاتَكَه؛ وَمُكَذّرُ سَهَوَاتَكُم وَمُبَاعِدُ 
طِيَّاتَكَم. َائْرٌ غير مَحَبُوب وَقِرْنْ غير رٌ مَعْلُوبِ, وَوَاتِرٌ غَيْرٌ مَطْلُوبٍ. 

قد أَعْلفَرْكُة حَبَائلةُ كال غَوَائْلُه وَأَقُصَدَ فَصَدَتَكمٌ مَعَابلَه وَعَظُّمَتْ فِيكُمْ سَطوتّةث 

وَتَتَابَعَتْ عَلَيْكُمْ عَدُوَنَُ وَقَلتْ عَنْكُمْ تَبوَتُهُ فَيُوشِكَ أَنْ تَعْشَاكُن دَوَاجِي ظَلَلِه 

وَأَحْتَدَامُ عِلَلِه وَحَنَادِسٌ عَمَرَاته وَعَوَاشِي سَكَرَاتَه وَأَلِيمُ إِرْهَاقِه وَدُجُوٌ إِطْبَاقِهِ. 


- ام-0 
سر شاع ا - ع و 0 2 اسع 
5 


فَكأَنْ قد 3 بَْتَةَ سكت تَجِيّكُم, وَقَرَقَ نَدِيَكُم وَعَفَى آثَارَكُمْ وَعَطْلَ دِيَارَكُمْ. 
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«وَبَعَتَ وُرَانَكُمْ»: سلطهم يقتسمون ميرائكم. لقد برع الإمام يه في عرض الدلالة 
الإيحائيّة النفسيّة من خلال الاستعارات المتنائرة؛ لتركيز حال الموت في ذهن 
الإنسان بإيقاع موسيقى متناغم في وصفها صوراً ذهنيّة سمعيّة. فضلاً عن دلالتها 
المعنويّة الخاصّة لكل لفظ؛ لتشيع في النفس مناخاً تخيليّاً خاصّاً يتماشئ وحركة 
النفسء, حاملاً لها معاني من القوّة والوضوح؛ لتكون أهم مذكّر للإنسان بمصيره 
المحتوم, فالألفاظ تدلٌ علئ معان حسّيّة تتناسب مع قوّة التصوير, مضافاً إلئ قرائن 
الفقرات الثلائيّة المزيّنة بالسجع المتوازي. وبنائها الدلالي المترادف: «لَذَّاتَكُمْ 
نه جاء لت كيد المعاي السابقة _بعلاث فزائن أخرئ بسجع متوان: تكون أكثر 
وضوحاً: «سَطَوَنُهُ عَدُوَنهُ نَبْونُه» ليضفي علئ هذه الفقرة الجناس الناقص الذي 
انقسم بدوره علئ نسقين: ظلله بدواجيه. وعلله باحتدامه. وغمراته بحنادسه. وسكراته 
ثم أعاد مقاطع المتواليات ذات الإيقاع المتجانس للغور في معانيها. وتجسيدها لما 
سيؤول إليه من إيحاءات, وما تشعّه من معان: «أَلِيمٌ إِزْهَاقِهء وَدُجُوُ ِطْبَاقهِ وَجْشُوبَة 
مَذّاقهِ». 

فإذا جاء الحال كذلك استعان بأداة التشبيه «كأن» لتقريب هذا المنظر من الواقع 
الموجود؛ ليردف التحذير والتخويف بذكر لوازمهما؛ وهو إسكات المتناجين؛ وتفريق 
المجتمعين وتغطية الآثار. وتعطيل الديارء وانشغال الورّاث في اقتسام التراث. 

و قالئة في تحذيره من الفتن والبلايا:«وَالَّذِي مَعَمَهُ بالْحَقٌّ لََبلبلْنَ بَلْبلَهَ وَلتُعَرْبلْنَ 
عَرْبَلَة» '. 


.١" المصدرء الخطبة‎ .١ 


«البلبلة»: الاختلاط. من بلبلت المتاع: إذا خلطته, ويطلق علئ التحرّك والاضطراب, 
والغربلة: نخل الدقيق وغيره. و«لتبَلْبَلنَ بَْبَلَهَ كناية عن تغيّر أحوالهم وتبدّلها. 
ووقوعهم في افتراق الآراء واضطرابهاء كما هي في عهد الإمام نيه و«لَتعَْيَنَ غَوْيَلّة»: 
كناية عن القتل والاستئصال. 

ومن بيانه4ا لصدقه واستقامته: «وَآَلّذِي بَعَشَهُ بِالْحَقّ. وَآصْطَفَاهُ عَلَئ الْخَلْق. مَا أَنْطِقٌ 
إلا صَادِقاً1. 

أرسله بالدين الحقّء واصطفاه من بين الخلقء إذ أنه لم ينطق إلا بالحق. 


حة لمة فر 


ومن وصفه اكلا لمعجزة الشجرة: «قَوَالَذِي يَعَنَّهُ َآلْحَقٌ. نلعت بِعُرُوقِهَاء وَجِاءَتْ وَلَها 
دَوِئٌّ شَّدِيدٌ وَقَضْفٌ كقَضف أَجْنِحَةٍ آلطيْر؛ حَتَّ وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَئْ رَسُولٍ آللهطنة)»" 
من معاجز النبيّييُ انقلاع الشجرة وإقبالها عليه يْيْهُ حينما أصرٌ المشركون على 
دعائهاء فلمًا تحققت المعجزة بقي المشركون علئ إنكارهم, ولم يؤّمن بها. 

ومن حديثه اثلا يصف حال الناس قبل البعثة النبوية: «مَعَكَهُ وَاَلنَاس صلل فِي حَيْرَةِ)' 
«بَعَتَهُ»: أرسله, و«ضَلالٌ»: جمع قال: «(في خَيْرَةِ»: لا يعرفون طريق الصواب. والواو 
في «وَالنّاسُ» للحال؛ أي في حال ضلالهم وتيههم عن سبيل الله. وفي حيرة من أمرهم 
ماذا يتبعون. 

ومن حديثه كا عن مبعث الرسوليَيهُ: «بَعَثْهُ حين لا عَلَمُ َائْهٌ ولا مَنَارٌ سَاطعٌ؛ وَلا 
مَنْهَخٌّ وَاضِحٌ)*. 

استعار لفظي «العلم» و«المنار» للهداة إلى الله من الأنبياء والمرسلين» و«الساطع»: المرتفع 


.١76 المصدرء الخطبة‎ .١ 
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الظاهر ', ولفظ «المنهج» للشريعة و «الواضح» الذي يعرفه الإنسان, فيسلكه ليوصله إلى 
السعادة. إشارة إلئ اندراس نهج الحقّ, وانطماس طريق السلوك إل الله حيث لا أنبياء, ولا رسل. 
ومن تهديدهاكة لمعاوية:«فَإِنَي إِنْ أَرُرْكَ فَذْلِكَ جَدِيرٌ أَنْ يَكُونَ آللهُ إِنّمَا بَعَتَنِي إلَيْكَ 


أي حملني إليك. 

ومن كتابه اكلا إلى أهل مصر لما ولّئ عليهم الأشتر نيك :«فَقَدُ بَعَشْتُ إِلِيْكُمْ عَبْداً مِنْ عِبَاد 
آلله. لا يَنَامُ أَيَامَ آلْخَوْفِم ' 

أي وجّهته إليكم. و«لا يَنَامُأََّامَ لْخَوْفٍ»: كناية عن علوَ همّته وشجاعته. ورباطة 
جأعف فهو حدر ذائما وعلن يقظة ةب واتعاء شد يذ 


5-0 


- 
ع8 ته 0 2 ا 


و قال نايا في تجهيزهالجيوش إلئ الشام:«أما بَعْدُ فَقَدْ بَعَتْتُ مُقَدَمَتِي وَأَمَرْتَهُمْ لوم 
هنذا الملطاط؛ ين 5 أَمْرِى» ؛ : 

«بَعَئُتٌ): ارسلة والمقدمة: صدر الجيش وَأدّلة وقال الرضي: «الملطاط»: اشع 
الذي أمرهم بلزومه؛ وهو شاطئ الفرات 

واقاق كذ محاتحخا مبعوث أفل النضرة قبل وفع ةاتغمل:«ارانت آذ 
بَعَتُوكَ رَائِداً تبتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ آلْعَيْثِ... فَخالفُوا إلى - وَأَلْمَجَادِب. مَا 
كَنْتَ ضَانِعاً ؟» قال : كنت تَارِكَهُمْ وَمُخَالِفَهُمْ إلى لكلا وَآلْمَاءِ. فقالاغٌة: «قَامْدُّدْ إِذنْ 


يَدَكَ». فَقَالَ أَلرَجُل: وي بوني لْحُجَّة قبَايَعْنّهُ ائة * 


.١‏ استعاره لأولياء الدين وقادة اليقين ؛ لأنّه يهتدئ بهم ويقتبس من علومهم وأنوارهم في ظلمات الجهل. كما 
يهتدئ بالمنار في ظلمات الضلالة. 
". نهجج البلاغة , الكتاب 14. 


91 المصدر الكتاب 78. 
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ومن حديثه.ب: ليا عن تحكّم عثمان في أوامره: «مَا يريد دُ عَثْمِان إلا أن 


01 - م عه ه ع 5 ١‏ به - 
ناضحا بالغوْب؛ أقبل. وَأَذْبِر بَعَتَ إلَىّ أن أخْرّجَ ثم بَعَتَ إلىَّ أنْ أقدم» 


أي أرسل إليه عثمان عندما حاصره المسلمون في منزله. فمرّة يستنجد به لينصره. ومرّة 
أخرئ يعد ع القدية خوفاً من فيل المسلمين إلى الإناجاكة سف الأماء ننه 
الشريفة بالناضح؛ وهو البعير الذي يستقئ عليه من بر أو نهر. 

و من كلام لهاكا وقد شاوره عمر في الخروج إلى غزو الروم: «فَابْعَتْ إِلْبْهِمْ رَجُلا مِخرباً. 
وَأَحْفِرُ مَعَهُ أَهْلَ لبَلاء وََلنّصِيحَة) '. 

أرسل إليهم رجلاً ممارساً ومجرّباً للحروب, و«أَخْفِرٌْ»: ادفع معه أهل البلاء الذين لهم 
مهارة وتجارب. والذين ينصحون لله والرسول والمسلمين في الجهاد؛ لا يريدون إلا 
الحقٌ. 

ومن ععهده اغا للأشترالنخعي #: «و أَبْعَتِ آلْعيُونَ مِنْ أَهْل الصَّدْقٍ وَالْوَقَاءِ عَلَيْهِنَ»". 
أرسل المراقبين الصادقين الأوفياء علئ عمّالك ليراقبوهم عن كثب. ويُعلِموك بأمرهم. 
و قال كذ عندما دعي إلئ المبارزة من قبل أصحاب معاوية: «وَمِنَ َلْعَجَب د تَعْدهُدُ بَعْتَهُمْ إلىّ أن 


3-7 
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#للطعان؟ : 


ي أرسلوا إليّ أَنْ استعدٌ ياعليَ للطعان. 


0 64 عار اكلا. كرد ران - ا سرت اماج ف قد “ا ]من م1 لد ف‎ ١ 
ومن مواعظه 2 جة: «عمّاد مَخلوقو اقتدار ومريويون اقتسّاراء لحي احتضاراء‎ 
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«مَخْلُوقُونَ أفْتِدَاراً»: خلقهم الله تعالئ بقدرته. و«مَرْبُوبُونَ أقْتِسَاراً»: مملوكون جبراً 
كيرا لاخيرة لهم في ذلك. و«مَفبُوضُونَ أَحْتِضَارَاً»: إذا جاء الأجل قبضت أرواحهم 
إليه تعالئ بما يحضر عند الأجل من مزهقات الأرواح والقوئ المسلّطة علئ الفناء. 
و«مُضَمُونَ أَجْدَائاً»: مجعولون في ضمن الأجداث؛ وهي القبور. و«كَاُونَ رُقَاتأ»: 
حطاماً مهشمة مبعثرة. ومَبْعُونُونَ 0 تمان رخس ارمح قرا علة ديه 
مع غيره. من قوله تعالئ: ل وَلَقَدْ جِتُتمُونَا فُرَادَئ .١4‏ و«مَدِينُونَ جَرَاء»: مجزيون 
بجزاء أعمالهم. 

إن تلاحق صور الجمل المزدوجة المتناسقة ممّا يعكس سرعة إثبات الفكرة في 
سهولة ووضوح؛ حتّئ لتجد أنّ الفكرة اللاحقة تكمّل الفكرة السابقة وتتمّمها. لتجسّد 
وحدة الموقف, ويتجلّئ هذا التأثير بالإيقاع في صوره المتتابعة التي ظلّ يتعقّبها بما 
توحيها من معان مصحوبة بالخيال, موحية بالجلال والرهبة. 


من ابْتَعَنَهُ ابتعاثاأ: أرسله وحده. وابْتَعَتَهُ: ايقظه من نومه. 


من حديثه ابا عن بعثة الرسوليََبهُ: «أَبْتَعَتْهُ بالنور َلْمُضِىءٍ وَالْبُرْهَانِ الْجَلِىٌ» '. 
«الثور المُضِيء»: الدين, أو القران. 
و مثله قوله الئِا: «أنْتَعَتَهُ تَعَدْ يْتَعَفَهُ وَالنَاس يَضْرِبُونَ في غْمْرَة وَيَمُوجونَ في م" : 


أي أرسله والناس يخوضون في الجهالة والفتن التي كانت تغمرهم إلى رؤّوسهم, 
ويضطربون في مهاوي الضلالة والضياع. 


6 : الأنعام‎ .١ 
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و بين «غَمْرَقِ» و«حَيْرَقٍ» سجع مقواز؛ ليصوّر تلك الفترة العصيبة وهم يعيشون حالة 
الضياع, والتي انقطع فيها حبل الدين, وانعدمت فيها عندهم المقاييس. فتخبّطوا في 
الجهل. 

ومن دعائه اا للرسول الأكرم يي «وَأجْزهِ مِن أَبْتِعَايْكَ لَهُ مَعَبُولَ اَلسْهَادَةٍ مَوْضِيَّ 


ص0 الا سا 
الْمَقَالَة» '. 


5-2 
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أرادكِة به أن يجزي الله سبحانه وتعالئ نبيّه يَيِيْهُ الشهادة المقبولة عنده. والمقالة 
المرضيّة لديه بأن تكون شهادته يي على أَمّته وغيرها نافذة. وشفاعته فيهم ماضية؛ 


وذلك فى مقابل بعثته يِه وما عاناه فى نشر دعوته. 


البعبث: 
المرسل بمهمّة. كالمبعوث. ويطلق علئ المتهجّد السهران, أو المؤرّق 
من الهموم. وعلئ الجيش المبعوث. فهو «فعيل» بمعنئ «مفعول» وجمعه: 
من ذكره اك( للنبيّ يي : «و بعيثك نعمة»". 
أي مبعوثك الذي بَعئته نعمة ورحمة إلئ الخلق '. 
وقال في تشهده: «وَ تَنْهَدُ أَنْ لا إلة غَيْرُهُ و 
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أي مبعوثه بالدين الثابت. 
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بع ثر 
البعثرة: 
قلت القن نوائازئه يجعل أعلاة انقلةو أسفله اعلاة::وتشتد الس عه فنه قد 
لينظره ويفتشّهُ أو شتّته وبدّده. وبَغثَرَ الأشياء: قلّب بعضها علئ بعض من دون 
تنظيم , وَبَعْثَرتُ الشيء: استخرجته وكشفته. ولا تبعثر المخبوء: أي لا تثره 
وتستخرجه. وتبعثر العقد: انفرط وتنائرت حبّاته. وجهد مبعثر: ضائع مبدّد. 
قال تعالئ : 
١‏ أقلا بعلم إذا بعر ما فى آلْقُبُورٍ4١.‏ 
أي أثير وأخرج . وقال تعالئ : 
( وَإِذَا البو بُثْرَتْ م* عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَمَتْ وَأَخَّرَتْ 4 '. 
أي شّنّت ما فيها من رُفات الموتئ, أو بُعثرت وأثيرت. 
وقال الرجّاج: «قليب ترابهاء وبُعث الموتئ الذين فيها» '. 
و قيل: من أشراط الساعة أن تُخرج الأرض أفلاذ أكبادها". 
من تذكيره اكلا بالساعة: «فَكَيْفَ بكم لَوْ تَتاهث بكم الكو تفقوت التق هار 
«تتَاهَت بكم آلأمُورُ»: وصلت إلئ غايتها. والمراد انتهاء الأمور التي في البرزخ والقبر 
لتأتى نوبة القيامة وأهوالها. و«بُعْتِرَتٍ الْقَبُورٌُ»: قلب ثراها. وأخرج الأموات منها'. 


.5 :تايداعلا.١‎ 

؟.الانفطار: و ه. 

””". تهذيب اللغة , مادة: (بعثر). 
ع . معاني القرا نء الفرّاء. 
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وبين: «آلْأَمُورُ» و«آلْمُبُورُ» سجع متواز؛ للتذكير بشدّة يوم القيامة ليفزعوا إلئ العمل 
الصالح. 

تحاكت 
البَعْد: 

فد القرفم الناى» واتباع الفدئ» أو«طول التساقة بين الأسياء».والراى 
والحزم ويجْمع علئ أبعاد. والبُعد ‏ الذي هو بين الأعلئ والأسفل - يُسمّئ: عمقاً 
إن اعتبر النزول؛ و: سمكاً إن اعتبر الصعود. ويقال لأبعاد الجسم: الطول؛ وهو 
الأهذاء المقزنوش بون العورضن» وهو المنتروفن تاننا قطنا لاد نوه العم هذ 
المفروض ثالثاً مقاطعاً لهماء فلا يوجد جسم إلا علئ هذه الأبعاد. فما كان ذا بُعد 
واخداء ذا بُعدين فسطح . 

و يقال: إِنّه لذو بُعَدِه ذو رأي عميق وحزم, وبعد الصيت: انّساع سعة الشهرة: 
وبُعْدُ الشّقّة: انّساع المسافة, أو الفجوة, وبُعْدُ النظر: نفاذ الرأي. وبَعْدٌُ الهمّة: عُلوّها ‏ 
ويقال: يعد أن تأتي بمثله: يصعبء ويقال: قدمنا عليه فوسعنا من كرمه ما بَعُد 
العهد بمثله ؛ أي مالم نشاهد مثله منذ عهد بعيد. 

و بُدك: كلمة تحذير من شيء خَلْفَكَ , وفعله : بَعُدَ ينعد بُعْدأَ ضدّ قرب ". وبَعْدَ 
به: ذهب به بعيداًء فهو بَعيدٌُ وجمعه بُعَدَاء. وفي المصباح: يعدّئ بالباء. وبالهمزة. 
فيقال: بَعْدْثٌ به. وبَعِدَ - كَفَرِحَ - بَعَداً هلك. ومنهم من يجعل الهلاك والبُعْد سواء. 
وفي القاموس: البُعْدُ والموت. وفعلهما ككرم. وفرح, بُعْدا وبَعدا فهو بعيد. وباعدٌ, 
وبُعادٌ ويقال: بَعِدَ ‏ بالكسر يَبِعَدُ: إذا هلك. 


. 070 لسان العرب و التهذيب ., ماذة: (بعد) ؛ الاشتقاقء أبن دريد. ص‎ .١ 
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والبغْدٌ والبعَادٌُ: اللعن. وأبعده الله: نحَاهُ عن الخيرء وأَبْعَدَه وكذلك: بُعداً له وسحقاً 
ولعي اكد عل الور 
قال تعالئ : 
« وَلكِنْ بَعْدتْ عَلَيْهِمْ ألشقّةُ4١.‏ 
أي امتدّت و طالت عليهم المسافة . وقال تعالئ: 
ل قَالَ يا لَيْتَ بَيْنى وَبَيْنَكَ بُعْدَ ألْمَشْرِقَيْنِ 4 '. 
أي بعد كلّ منهما من الآخر. وقال تعالئ : 
< ألا بُعْدَ 1 لمَدَيَنَ كما بَعدتْ 1 نَمُود » '. 
أي هَلّكت, وهي قراءة الجمهور, وقرأً عبد الرحمان السُّلَمِىَ: «كَمَا بَعْدَتْ» بضمٌ العين, 
فك الكت 
قال اا في الاستعداد للموت: «مَنْ تَذَكَرَ جُعْدَ ألسّفرِ أَسْتَعَدٌ)؟. 
أي السفر إلئ الآخرة. والاستعداد بزاد التقوئ. و«بُعْدَ أَلسَفَرِ»: الامتداد باعتبار الزمان, 
وامتداد الطريق باعتبار المكان. 
ومثله قولهائ3: «آه مِنْ قِلَّةَ آلرَّادِ وَطُولِ آلطريق. وَ جُعْدٍ آلسَّفَر». 
وقد روي أنه كتب علئ كفن سلمان الفارسيآك هذه الأبيات: 
وفدت علئ الكريم بغير زادٍ من الحسنات والقلب السليم 
ونقل الزاد أقبح كل شيء إذاكان الوفود علئ الكريم 


.١‏ التوبة: 7غ. 
؟. الزخرف:75/8. 
'"'. هود: 530. 
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ومن عظته اكلا بالأموات: «وَِنْمَا كاثوا حقععا فتشتتواء والافا َأَفتَرَقوا. وَمَا عن لول 
عَهْدِهِمْ ولا بُعْدٍ مَحَلْهِم عَمِيَتْ َخْبَارَهُمُ: وَصَمَّتْ دِيَارُهُن) '. 

أي إِنّ جهل الناس بأخبارهم وما مر عليهم بعد الموت, ليس لأجل أَنْهم منذ زمان بعيد 
افترقوا عن الناس؛ إذ الميّت القريب العهد أيضاً لا يعرف خبره. وليس لأنّ محلّهم بعيد 
مكاناً عن محل الأحياء '. 


در صنت 


5-5 


رت لا دين 8 5 5 او 


ب 


وفكيارك نكا يعم فقوو اث اذ سار ل يروي زادت عونو الما تبره اوقا 
وأن يُراد به تزايد ذاته وصفاته وتعاليهما عن أن يقاس به غيره. وهذا تمجيد .. 

و قيل: تبارك من برك بمعنئ ثبتء أي إن سبحانه ثابت لا يزول, ومنه: الو كة لمستنقع 
الحاء انها فق رج لا قفن يسرع : 

و «أَلْهِمَم»: جمع مِمَّة؛ أي العزم والجزم القوي, أو ماهُمَ به من أمر ليُفْعَل فمعنئ «بعْدٌ 
لهِمَمِ»: بعد الأفكار والأنظار, عبّر عنها بالهمم لمشابهتها إيّاها' فهو جل جلاله - 
لاتدركه همم أصحاب النظر وأوهام الفكر؛ وإن علت وبعدت. 

و «الحدس»: قوّة الفكر التي تطوى فيها المقدّمات بسرعة عالية. 

3 «الفطن»: جمع فطنة؛ أي جودة الذهن, أي أَنّ الهمّة البعيدة لا تبلغ كنه معرفته سبحانه؛ لتعذّرها 


علئ البشرء أي لا يصيب كنه ذاته غوص أرباب الفطن واستغراقهم في بحث المعقولات. 


١.للمصدرء‏ الخطبة ١؟١5.‏ 
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ومن ذمّهائِاٍ لمن التحق بمعاوية من أهل البصرة: «فهريوا ال ل ثرة فيُغداً لَهُمْ 
ا ش, 


أي أيعقنهم الهم والائرةالاسهتان والمعى »قد رفوا ألى لآ أفنسب الاببالشوثة: ولا 


و 
ع 


أعطي علئ الأحساب والأنسابء كما فعل غيريء فتركوني وهربوا إلئ من يستائر 
ويؤئر. 

و قال ا2ة في الفرق بين سمع الله سبحانه وسمع مخلوقاته: «وَكُلٌ سميع غَيْرَهُ يَصَم عَنْ 
لَطِيفٍ الأَضْوات. وَيُصِمّهُ كَبِيرُهَا. وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَا بَعْدَ مِنْهَا»". 

أي أنّ الإنسان لا يسمع الأصوات الضعيفة والخافتة, ولا الأصوات الهائلة, ولا 
الأعوات البعيدة: ولكتها كلها معساويةاعتد اه خالل اذ لذن سيعة تالآلة التسمعية 
حتّئ يتحسّس بذبذبات الأصوات. 

ومن بيانه اث للتنافي بين حبّ الدنيا والآخرة: «فَمَنْ أَحَبّ آلذَنْيا وَتَوَلَاهَاء عض الآخرّة 
وَعَادَاهَاء وَهُمَا بِمَنْزْلَةِ آلْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍء وَمَاشٍ بَيْتَهُمَاه كُلَمَا قَربَ مِنْ وَاحِدٍ بَعْدَ 
مِنَ ألآخَرِ»'. 

وردت لفظتا «المَشُْرِق» و«المَعْرب» متقابلتين بصيغة المفرد. ومعرّفتين بأل؛ لعدلا 
علئ البعد والتباين, فقد شبّه الإمام ف الدنيا والآخرة بهما؛ لاختلاف جهتهما 
وتباينهما. 


ومن ذمَّه اك للجند الذين التحقوا بالخوارج: «بُعْداً لَهُمْ كَمَا جَعِدَتْ تَمُودُي*. 


76 نهج البلاغة , الكتاب‎ .١ 
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و قال .يذ في بيان قرب الله تعالئ وبعده: («لَمْ درماين الاناء بلتِصاق. وَلْمْ مَبْعْدْ 
عَنْهَا بافترَاق» '. 

أي هو قريب منها بالتدبير والعلم, لا بالالتصاق الذي هو من لوازم الأجسام. والله تعالى 
مذ معننيناء وبعيئن عنهاء لأ بافتراق المكاة نل عبد بالمفات فطلا عن الذاتبوفيه 
مقابلة بين: «القرب» و«الالتصاق»؛ و«البعد» و«الافتراق» ترسم بين صورتين 
متقابلتين؛ الخط اللامتناهي فيمن علمه في السماء السابعة كعلمه في الأرض السفلى. 
ويجسده السجع المتوازي بين الالتصاق والافتراق. 

ومن وصفهاكة لحال أهل القبور: «جَمِيعٌ وَهُمْ آحَادٌ وَجيرَةٌ وَهُمْ أَبْعَادَه ' 

أي مجتمعون في مكان واحد. لكنهم منفردون؛ كل واحد منفصل عن الآخر, و بعضهم 
جار بعض؛ لتجاور قبورهم, ولكنهم متباعدون؛ لأنّ الروابط قد انقطعت, والعلاقات قد 
انفصمت. 

وبين «احاد» و 507 سجع متواز. وبين «جميع» و«احاد» و«جيرة» ورأنعاة) 
طباق؛ لبيان خاتمة الإنسان ونهاية مطافه في غياهب القبر. 

ومن ذمَّهائٍِ لأبي موسئ الأشعري علئ تثبيطه الناس عن حرب الجمل: «وَأَخرّجٌ مِنْ 
جُخْرِك. وَأَنْدُبْ مَنْ مَعَكَ. فَإنْ حَقَفْتَ فَائْفدْ. وَإِنْ تَقَشَّلْتَ فَابْهُدَ» ' 

«تَفَسّلْتَ»: جبنت؛ أي إن رفض تنفيذ أمر الإمام اا فليعلن اعتزاله عن ولاية الكوفة, 
ويترك العمل لأهله. «وَأَخْرْجْ مِنْ جُحْرِكَ»: أمر له بالخروج من منزله. وهي كناية فيها 
ذم لأبي موسئ, واستهانة به. ولو أراد إعظامه لقال له: «اخرج من عرينك» كما يقال 
للأشف:ولكئه عله تعليا أورضننا. 


١.المصدرء‏ الخطبة .١"7‏ 
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ضدّ قبل. وحكمه النصب علئ الظرفيّة إذا أضيف, و إذا قطع عن الإضافة 
فحكمه النصب منوّناً. وإن التفت إلئ معناه بني علئ الضمّ. نحو قوله تعالئ: «للَه 
الأمْدُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ يَعْدُ4' أي قبل الفتح, وبعده. 

وقد يجَدُ بمن إذا حذف المضاف إليه. ونويّ لفظه ومعناه. نحو قوله تعالئ: 


.غ:مورلا.١‎ 


: مِنْ قَبلِكُمْ 4 '. و قوله تعالئ‎ ١ 

وَبَعْدٌُ: ظرف زمان بمعنئ : حتّى الآن. نحو : أفاق ولم يجلس بَعْدُ 

و«أمًا بعد»: تعبير يُسمّئ: فصل الخطاب, ويقصد به: أمّا بعد دُعائي لله؛ وأوّل من قاله 
سُحْبَانُ وَائَل » وقيل: كعب بن لؤيء وقيل: قسّ بن ساعدة الأيادي. 

بد : يأتي للمكان ؛ كأن يقال : المدينة يَعْدَ مكّة شمالاً. 

ويّرد بمعنى 2 ال قوله تعالئ : 

أيمع ذلك" 

وتجيء «بعد» بمعنئ «قبل» كقوله تعالى: 

(وَلَقَدْكََبْنَا فى أَلدَبُورٍ مِنْ بَعْدٍ ألذّكْرٍ أن ألْأَرْضٌ يَرِتُهَا عِبَادِيَ 
َلصَّالحُونَ 4 ؟. 

قال 9 في عظمة خلق السحاب: «أَلّفٌ عَمَامَهَا بَعْدَ أَفْتِرَاق لُمَعهِي*. 


١ : البقرة‎ ." 
.١١ القلم:‎ .'" 
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«الغمام»: السحاب. و «اللمع»: جمع لَمْعَة؛ وهي القطعة من السحاب أو غيره. والأصل: 
القطعة من النبات مالت لليبس, استعارها لقطع السحاب. ووجه الشبه لونها وذهابها 
إلئ الاضمحلال لولا تأليف الله إيّاها مع غيرها'. 

ومن بيانه !غ9 لانتصاره علئ الفتنة: «دَإنّي فََْتُ عَيْنَ لفت وَلَمْ يَكُنْ ليَجْتَرىء عَلَيْهَ 
َحَد عيرق بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْهَبُهَا»'. 

«فقأتها»: شققتها وقلعتها. قمثيل لتغلّبه عليها. جعل 991 للفتنة عيناً محدقةً يهابها 
الناس, فأقدم هو عليهاء ففقأ عينها. فسكنت بعد هيجانها؛ وذلك علئ سبيل 
الاستعارة التمثيلتّة. 

ومن حمده 3 للباري سبحانه: «الْحَمْدٌ لله الأول قَبْلَ كل 
آخر»". 

فكلّ ما يسمّئ بالأوّل يكون الله سبحانه سابقاًله. وكلّ ما يسمّئ بالآخر يكون الله 
تسيحاتة خرا له 

و التقابل بين «اَلأَوَلٍ قَبْلَ كُلَ أَوّلِ» و«الْآخِرٍ بَعْدَ كل آخِر» للدلالة علئ قدمه. 
وامععالة عدمد» فهو قدي أزلي نوات ادي .وهو أول الأوائله.واخر الأواخن وبهذا 
الاعتبار يمتنع أكون قيلة الحن او بعر عدة ا حد. 

وا ره «قَمَا أَخْلَؤلث لَكَمُ الذَّنْيَا فى لَدَْتَهَا ولا 


مِنْ رَضَاع أخلافها ؛ إلا مِنْ يَعْدٍ مَا َادَفتَمُوهَا جَائَلآَ خطامُهاء فَلِقاً 
وَضِينهَا* . 


١.صفوة‏ شروح تهج البلاغة . ص 777 . 
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«أَخْلَوْلَت»: حَلّت, و «الأخلاف»: جمع خِلْف _بالكسر_-و هو حلمة الضوع. 
و «الخطام»: زمام الناقة, و «الوضين»: حزام السرج والقتب. 

استعارة لفظ «الأخلاف» لما كسبوه من مكاسب دنيويّة علئ سبيل 
الاستعارة المكنيّة. ورشح هذه الاستعارة بذكر الرضاع. وكتّئ به عن 
تناولها. ملاحظة لتشبيهها بالناقة. واسقعار لفظ «الخطام» و«الوضين» لمكاسب 
الدنيا و لذّاتها, ورشحههما بالقلق و الجولان. و كفّئ بذلك عن مصادفتهم 
للدنيا بعد رسول الله يَييِةُ غير منظومة الحال, ولا مضبوطة علئ ما ينبغي؛ لضعف 
ولاتها عن إصلاح حالهاء كما أنّ الناقة قلقة الحزام وجائلة الخطام, غير منظومة 
الآلة, ولا مضبوطة الحالة. فهي في معرض أن تمشي وتتصرّف علئ غير استقامة, 
فتهلك راكبها. 

ومن حنّه3 علئ النهي والتناهي عن المنكر:«وَآَنْهَوا عَنٍ الْمُنْكَرِ وَتَنَاهَوْا عَنْهُ؛ فَإِنَمَا 
ا أَلنَهي يَعْدَ ألتَتَاهِى» ' ١‏ 

فأفضل أنواع النهي عن المنكر وأرفع درجاته هو كون الناهي عن المنكر ممّن تناهى 
عنه وتركه؛ ليكون قوله وفعله مؤنّرين في غيره. ويكون قدوة لمن سواه. 

وقال/ئ3 في وصف القيامة:«وَأَرَجّ ألأَرْضَ وَأَرْجَفَهَا. وَقلَعَ جيَالَهَا وَنَسَفَهَا وَدَكُ بَعْضّهَا 
بعْضاً مِنْ هَيِبَةِ جَلَالَتِهه وَمَخُوفٍ سَطْوَتِه وَأَخْرَجَ مَنْ فيها. فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إخلاقهم. 
وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَقَرقِهِمْ» " 

«فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهِنْ»: أحياهم بعد أن بلوا وصاروا رميماً. 

و من دعائه اغا في الاستسقاء :«وَأئْز ل عَلَيْنَا سَمَاءَ مُحْضِلَةَ مِدْرَاراً هَاطِلَة يُدَافِعٌ 
آلْوَدْقُ مِنْهَا آلوَدْقَء ويَحْفِرٌ آلْمَطْرٌ مِنْهَا لْقَطرَ. غَيْرَ خُلّبٍ بَرْفَهَا ولا جَهَامِ عَارضُها. 


.٠١6 للمصدرء الخطبة‎ .١ 
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ولا قرّع رَبَابّهَا ولا سَفَانٍ القانها مق تنصية الإنزاعها المقد ون وكا كه 
«الْمُسْنِْكُونَ»: الواقعون في سنة القحط الشديد.ء «مِنْ بَعْدِ ما قَتَطُّوا»: بكسن | : 

ومن إنذارها3 أصحاب الشورئ: «عَسَئ أَنْ تَرَؤا هذًا آلْأَمْرَ مِنْ بَعْدٍ هذا ألْيَوْم تُنْتَضَى 
فيه الموف» . 

« تُنْتَضَئ»: تسَل. 

ومن بيان له اكلا لبركة النبي طَيَرهُ: وأقاقت به البلاد يَعْدَ ألضَلالة المُظلمف' . 

أي جاء النبئّ ييه بعد الجاهليّة وظلماتها وكفرها وانحرافهاء فمحق تلك الظلمات بنور 
الإسلام والهداية والإيمان والعلم”. 

ومن وصفه ك9 لمكانة أهل بيت النبوّة الطاهرين228: «دَإِنَا صَنَائْعُ رَيْنَا وَآلَنَاسُ بَعْدُ 
صَنائْع لتاي*. 

«الصنيعة»: مون صنيع ؛ وهو كُلّ ما صّنْعَ من خير ونحوه. ويقال: هو صنيع فلان؛ أي 
ثمرة تربيته, وربيب نِعْمَتِه وأصل الصنيع: من تصنّعه لنفسك بالإحسان, فيكون خاصّاً 
بك كأنّه عمل يدك, وصنيعة الملك: من يصنعه الملكء ويرفع قدره', و«تخْنُ صَنَائِعُ 
رَبّنَا»: أي خصّنا الله تعالئ بعظيم المنزلة, وسموّ المرتبة. واصطفانا بالرسالة, و«أَلنَّاسُ 
بَعْدٌ صَنَائْعٌ لَنَاه: بإحساننا عليهم بتبليغ الرسالة, وإخراجهم من الضلالة, والمعنئ: ليس 


.١١6 الخطبة‎ ءردصملل.١‎ 
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5. ومنه قوله تعالئ: « أَصْطَتَغْتُكَ لنَفْسِى » أي اتخذتك صنعي وخالصتي, واختصصتك بكرامتي . فلا يستوي من 
اعتنئ به الله وربّاه واختاره لما أراد واصطنعه علئ عينه وقدّبه منه بسائر الناس الذين اهتدوا به وعلئ يديه. 
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لأحدمق النشر أن يمت علا بتعمة «بل ان تعاللة هو النذى أنهو عليناء لبن قينا بيه 
واسطة, والناس بأسرهم صنائعناء فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالئ. 

ومن حوات لفاك ردأ علي هين معاوية رفلفن أمتحكت مقن يَعْدَ أسْتَعْبَارِ» ' 
«الاستعبار»: البكاء؛ وذلك من جهة أن معاوية أصبٌ علئ غير الحقٌّ, وفوّق أهل الملة 
الواحدة, والضحك لتهديد من لا يُهدَّد '. وقيل: «أَضْحَكْت بَعْدَ أسْتِعبَارٍ»: مثل يُضرب 
لمن يَهِزِلٌ بعد الجدٌّ. 

ومن تحذيره 32 لعثمان من إضلال مروان:«قلا تَكُونَنَ ِمَرْوَانَ سَيّقَة يَسُوفَكَ حَيْتُ شَاءَ 
بَْدَ جَلَالٍ آلسَنّ» ؟ 

«السيّقة»: ما استاقه العدرًّ من الدوابٌ, أي لا تعط زمامك بيده فيوجّهك حسب رغباته. 


سب 
- 


وكانهروان كاتا وعشييرا لعثمان, و «الجلالة»: عظم القدرء و «الجّلال»: التناهي في 
ذلك 2. 

ومن إخبارهب؛ (بزوال ملك الأموب بع ألله. لبدو م في أَيْدِيهِنْ بَعْدَ لعلو 
وَأَلْتَمْكِينٍ كَمَا تَزُوبُ الْألَيَةُ عَلَىْ أَلثَار» 

أي يذهب ما بأ يديهم من التحكّم والتسلط كما تذوب الشحمة المحماة على 
النار. 

وق تأقيدة افد يساوي وإنَهُ لا يَضدُكُمْ تَضْيِيعٌ شَيْءٍ مِنْ ذَنْيَا كم 


يَعْدَ حفظكم قَائْمَةَ دِينك 


.5/ نهج البلاخة , الكتاب‎ ١ 
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ع. مفردات الراغب ء مأدة: «جل». ص58١.‏ 


6. نهج البلاخة , الخطبة .١57‏ 


أ المصدرء الخطبة 77 . 


أي لا يضر كم انتقاص دنياكم إذا سلم لكم دينكم, ولا تنفعكم دنياكم وإن ملكتم ما بين 
المشرق والمغرب إذا انتقص دينكم '. 

ومن حمّه ك1 علئ التمسّك بالقرآن: «وَآَعْلَمُوا أَنّهُ لَيْسَ عَلَى 
وا لِأَحَدِ قَبْلَ آلْقوْآنِ مِنْ غِنى»" . 

«مِن فَاقَةِ» أي فقر وحاجة إلئ هادٍ يرشد إلئ مكارم الأخلاق. وفضائل الأعمال, 
وساف زا قراف المقاز ل وغا ناك المكدوالر فت فاهل القران اسفكنو انه سركدا 
ودليلاً إلئ الكمال والرقيء واستغنوا به عن غيره؛ إذ لا غناء لأحد أعرض عن القرآن. 
وفيه مقابلة بين الظرفين الزمانيّين المطلقين في بيان أوصاف القرآن الكريم. 

ومن ذكره كا لشهداء صقّين: «مَا ضَرَ إِخْوَانَنَا ‏ أَلَّذِينَ سّفِكَتْ 0 وَهُمْ بِصِفِينَ ‏ 
لا يَكُونُوا آلْيَوْمَ أَحْيَاء؛ يُسِيعُونَ الْقُصَصٌَء وَيَسْرَبُونَ الوَيْقَ؟! قَدْ ‏ وآلله ‏ لَقُوا آللة 
فوقَاهُمْ أَجُورَهُم , وَأَحَلَّهُمْ َارَ آلآمْنِ بَعْدَ حَوْفِهم)". 

أي قد استراحوا بالشهادة من هذه الحياة المشوبة بالغصص. 


ان ا داعت دهم 2 اد تت م 
و من كتابه ]2ه إلى معاوبة: «وكاني بِجَمَاعتَك تدعوبي دجرعا من الضرّب المتتايع: 


الاصد 


7مناة ‏ -مط ‏ طت ١‏ اب ري انمه لوطا ون أذ - د 5 ع 0 
وَألْقَضَاءٍ الوَاقع. وَمَضَارِعَ بَعْدَ مَضَارِعَ إلى كتاب آلله. وَهِى كافِرَةٌ جَاحِدَةٌ أو مُبَايعَة 
خائدة)*: 


هذا تفلاسس فيما يكون من معاوية وجنده. وكان ن الأمر كما ذكره الإمام .اا وهي فراسة 


نبويّة صادقة عظيمة:؛ أو يكون إخباراً عن غيب مفصّلء وهو أعظم وأعجب. 
وفيه شدة وقع «الضوب لْمُتتَابع» و«ِأَلْقَضَاءِ لْوَاقِع» و«مَصَارع بَعْدَ مَصَارع». 


.511 .شرح نهج البلاغة , دخيل. ص‎ ١ 
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وبين «جَاحِدَةٌ» و«حَائِدَةٌ» سجع متواز جسّد عقيدة الفرقة المنافقة الرافعة للقران 
بحجّة التحكيم الأولئ. وقد عبّر عنها بالجاحدة الكافرة, والأخرئ الناكثة للبيعة؛ وهي 
الخوارج. 

ومن بيانه991 لعقوبة المحتكرين:«فَمَنْ فَارَفَ حُكْرَةَ بَعْدَ تَهيِكَ إِيّاهُ فتكل يه» ١‏ 
«قَارَفَ حُكْرَةٌ»: مارسهاء و«الحُكْرة»: الاحتكار. و«نَكُل به»: أوقع به النكال والعذاب. 
ومن تأكيده 9 علئ إحكام صيغ العقود والموائيق:«ولا تَعْقِدُ عَفَداً تُجَوّرُ فيه الْعِلَلَ, وَلا 
ُعَوَلَنَ عَلَىْ لَحْنِ فَوْلٍ جَعدَ التَأكيد وَالتّوتقَة» ' 

«العلّل»: جمع علّة؛ وهي في العقد والكلام بمعنئ ما يصرفه عن وجهه. و يحوّله 
إلئ غير المراد. وذلك يطراً علئ الكلام عند إبهامه؛ وعدم صراحته. ولحن القول: 
ما يقبل التوجيه. كالتورية, والتعريض. والمراد أَنّه إذا تعلّل المعاقد لك بهذا 
وطلب شيئاً لايوافق ما أكّدته وأخذت عليه الميئاقء فلا تعوّل عليه, وهكذا الحال فيما 
لو رأأيت ثقلاً في التزام العهد. فلا تركن إلئ لحن القول لتتملّص منه. فخذ بأصرح الوجوه 
لك وعليك. 

و قال 9 في تقريب فكرة الإيمان بالآخرة: (وَلَيْسَ قَنَاءٌ آلدّنْيَا جَعْدَ آَبْتدَاعِهَا بأَعْجَبَ 
مِنْ إِنْسَائِها وَأخْتَرَاعِهَا» '. 

أي إِنّ ابتداع الدنيا وخلقها من لاشيء, هو أعجب وأشدّ غرابة من إعدامهاء بل إيجادها 
وإعدامها وكلّ ما يجري عليها أو فيها. كل ذلك تحت قدرة الله في مستوىّ واحدٍ 


لايعجزه شىء 


.67 المصدرء الكتاب‎ .١ 
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و قال 92 في أبديّة الباري سبحانه: «وَإِنَّ آللة ‏ سبْحَاتَهُ ‏ يَعُودُ بَعْدَ فنَاءِ آلدّنْيَا وَحْدَهُ 
لا سَئْءَ ف 

أي يبقئ بعد فناء الأشياء وحده لا شيء معه منها. كما كان قبل وجوده كذلكء فلا وجود 
للوقت, والمكان, والحير. 

و قال اك في إعادة الدنيا بعد فنائها: «نَمَّ يُعِيدُهَا بَعْدَ آلْقَنَاء مِنْ غَيْر حَاجَةِ مِنْهُ 
إلَبها". 

أي يعيدها بالقدرة التي بدأها أَوَّلاً مع أنه سبحانه مستغن عنها. 


0 7 
2 ع ى 


ومن بيانه ث3 لحال الناس بعد بيعته: (وَأَعْلَمُوا أَنَكُمْ صِرْتُمْ بَعْدَ آلْهجرَة أَعْرَاباً وَ جَعْدَ 
«الْمُوَالاة»: المحبّة. و «الأحزاب»: المتفقون المتقاطعون؛ أي صرتم من أعراب البادية 
الذين يكتفى في إسلامهم بذكر الشهادتين وإن لم يخالط الإإيمان قلوبهم, بعد أن كنتم من 
المواجرين الضادقين:فانتبيت الن تاكثيوه ومارقيىوفاسظيق ونافقين: لا تعرقون 
نن الايمان ل وسسفة وريه 

وقالاثا في بيان فضيلة التقوئ وأثرها على المتمسّكين بها: «قَمَنْ أَخَدَ بآَلتَقْوَى عَرَبَتْ 
قله التذانة كوت جقا :وا الراك لة اذكو وق وز وده والقهت ده العو 
بَعْدَ تَرَاكُهَاا وَأَسْهَدَتْ لَهُ آلصّعَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَاء وَمَطَلَتْ عَلَيْهِ آلْكَرَامَة بَعْدَ فُحُوطِها. 
وَتَحَدَبَتْ عَلَيْهِ آلرّحْمَهُ بَعْدَ نفُورِهَا. وَتَقَجَرَتْ عَلَيْهِ أَلنّعَمُ بَعْدَ تُضُوبهَاء وَوبَلَتْ عَلَيْهِ 


مه 0007 2 
لْبَرَكَةَ مَعْدَ ارْدَاذِهَا)؟. 
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لأنٌ التقيّ عالم بأنّ الدينار زائلة لا محالة, وأنّكلٌ ما يلاقيه هو في عين الله سبحانه؛ وأنّ 
الدار الآخرة لهي الحيوان, فتهون عليه الشدائد والصعاب الدنيويّة. 

ومن بيانه!99 لملازمة النبئّ يَدْهُ للصلاة: «وَكَانَ رَسُولٌ لهي تصباً بالضَّلَاةِ بَعْدَ 
آلتَبْشِيرٍ لَهُ بالْجَنّة» '. 

«نَصِب»: تعبا من النصب و هو التعب, فكان يَيهُ يكثر الوقوف بين يدي الله وقفة العبودية 
والشك روحت تووفيت فلماء": 

و قال :كا في بيان حقه علئ الرعيّة: «أَما مَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ أللهُ سُبْحَاتَهُ نَهُ لي عَلَيْكُمْ حَقَاً 
بولآيَة أمْركُم» "' 

و ذلك بمقتضئ قوله تعالئ: ( آَلئِنُ أَؤْلَئ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَلْفْسِهِمْ) ومقتضئ 
حديث الغدير وغيره الدالٌ علئ ثبوت هذه الولاية للأئمّة الطاهرين 88 

و قال اغا في استحسان الناس الثناء بعد البلاء: «وَرُبّمَا أسْتَخْلَ أَلنَّاسٌ آلنَّنَاءَ يَعْدَ 


صه سم 


البلاء» ث. 

أي إن من يكره الإطراء والثناء قد يحبّه ذلك بعد البلاء والاختبار. 

ومن وصفهاءة لنعمة الإسلام على المسلمين: «فَأَبْدَلَنَا د بَعْدَ آلضَّلالَةِ بآلْهُدَىء وَأَعْطَانا 
التصبودة تقد العو 7 

ليس هذا إشارة إلئ خاصٌ نفسه ك9 ؛ لأَنّه لم يكن كافراً فأسلم, ولكنّه يشير إلئ القوم 


الذون يخا طنهم: 
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ومن حديثه اغا عن بركة النبيّيَلُِ: «وَأَلّفَ به آلسَّمْلَ بَئْنَ ذَوِي ]أ حَام. . يَعْدَ ألْعَدَاوَةٍ 
لْوَاغْرَةٍ فِي ألصّدُور» .١‏ 

«الْعَدَاوَة آلْوَاغِرَّة»: ذات الوغْرة و هي شدّة الحرّء شبّه الصدور بها علئ سبيل 
الاستعارة المكنتّة. 

ومن تذكيره كا بالأموات: «وَهَمَدَتَ العلوقة فِي صَدُورهِم يَعْدَ يَفظتهَا) '. 

اميوكدت وخندت: 

و قال 12 مبيّناً أهمّيّة ذكر الله تعالى وأهل الذكر: «إنَّ أل سبْحَانَةُ وَتَعَالَى جَعَلَ ألذَ كْرَ 
جلاء لِلْقُلُوب, تَسْمَعٌ به بَعْدَ الْوَفْرَةِ وَتَبْصِرٌ به بَعْدَ 0 وَتَنْقَادُ به بَعْدَ الْمُعَائَدَةٍ 
َمَا بَرحَ لِلَّهِ - عَرَّتْ آلاوه- فى الْبَرْمَةٍ بَعْدَ آلْبُرْهَة...» 

«الذَّ كر»: استحضار الصفات الالهيّة, 58 نوعلا ليان يحاون: ا داعامو ال 
من صدئه. و«الوقرَة»: الثقل في الأذن. و«العَشُْوّة»: ضعف البصر. و«عَرَّث الاوة)»: 
كرمت وعظمت. «البرهة من الدهر»: المدّة الطويلة. 

ومن وصاياه لابنه الإمام الحسن نيه : «وَمَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ لمر وَيَتَحَيَرَ فيه رَأَيا" 
ل فيه تَصَرَّك 6 تَبْصِرُهٌُ يَعْدَ ذلك!». 

كما اتّفق لموسئ مع الخضرءيك في خرق السفينة, وقتل الغلام. وإقامة الجدار”. 
ومن تذكيره كا بالموت: «فَلَيْسَ يَعْدَ يَعْدَ ألْمَوْتَ ولا ل ندا ف 


«الاستعتاب»: الاسترضاءء واستعتبته فأعتبنى: استر ضيته فا وا ومنه: استعتبُ 
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من رجوتٌ عِتابّه. والمعنئ: ليس بعد الموتٍ من استرضاء؛ لأنّ الأعمال بَطلت وانقضئ 
زمانها. وإِنّما يُعَانَبُ من يُرجئ عنده العُتبئ؛ أي الرجوع عن الذنب. 

ومن وصفه كا لأصحاب معاوية: «وَعَوَلُوا عَلَى أَحْسَابِه؛ إلا مَنْ قَاءَ مِنْ أل الْبَصَائْرٍ 
َإِنَهُمْ قَارَقَوكَ بَعْدَ مَعْرِقتِكَ»'. 

وكاو عل كشا يذه له سبدو اغلن الدرو :اذا عن اميه وتيدوة العدا هليه 
فأخلدوا إليها. وتركوا الدين؛ والإشارة إلئ بني 2 وحلفائهم الذين اتهموه اك بدم 
عثمان. فحاموا عن الحسب. ولم يأخذوا بموجب الشرع في تلك الواقعة 


ع واس م 3-35 


ومن ردّهائكْا على طلحة والزبير: «وَإن دَفْعَكمَا هذا آلأَمْرَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَذ تَدْخْلا فيه. كا 


© 


أَوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُوجِكمَا مِنْهُ يَعْدَ إِفَرَارِكُمَا به" : 
المراد بالأمر هنا الخلافة, أي إِنّ امتناعكما عن البيعة فى مبداً الأمر كان أولئ من 
ومن بيانه 91 لدخول بني أميّة الإسلام كرهاً: «وَمَا امل فسلى إلا كزهاً و وَيَعْدَ أَنْ كَانَ 


وم 


ل الإشلام كله لدُشُول آنه ع حخريا» ” 

«إلاكوهاً» أي من غير رغبة؛ فإنّ أبا سفيان إِنّما أسلم قبل فتح مكّة بليلة خوف القتل, 
وخشية جيش النبئ عَي 4 المحيط بمكّة, و«أَنْفُ الإشلام»: كناية عن أشراف العرب 
الذين دخلوا فيه قبل الفتح, أو في أَوَّل الإسلام. يقال: كان ذلك في أنف دولة بني فلان؛ 
أي في أوّلها. وأنف كلّ شي:ء: أَوّله وطرفه. 

ومن بيانه!ك3 لتقابل الحقّ مع الضلال: «فَمَادَا بَعْدَ ألْحَقّ إلا آلضَلَالٌ الْمُبِينٌ؛ وَتَعْدَ 


١7 المصدر الكتاب‎ .١ 


". المصدرء الكتاب 64. 
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«الضلال»: الانحراف والتيه. و «المبين»: الواضح. و«اللبس»: الشبهة والإشكال وعدم 
الوضوم. ولبّس عليه الأمر: خلطه. 

ومن حديثهئِ3 عن إقبال الدنيا-بعد إدبارها -علئ شيعة آل البيت +22 : «لَتَعْطِفَنَّ ألدَّنْيَا 
عَلَيْنَا ‏ بَعْدَ شِمَاسِهًا ‏ عَطْفَ آلصَرُوسٍ عَلَى وَلَدِهَا» '. 

«الشماس»: امتناع ظهر الفرس من الركوب. و«الضّرُوس»: الناقة السيّئة الخلق تعضّ 
حالبها. شبّه الدنيا في قساوتها وظلمها بالفرس التي لا تمكّن صاحبها من ظهرها. 
وشيّه رجوع الدنيا عن هذه الحالة بعطف الناقة الشرسة علئ أبنائها التي تدفع حالبها؛ 
لتحتفظ بحليبهاء وكذلك الدنيا ستتحوّل لصالح ال البيت 828 عندما يظهر الإمام المنتظر 
عجّل اللّه تعالئ فرجه . 

ومن حكمهائة في اغتنام الفرص: «مِنَ ألْخُرْقٍ الْمُعَالَجَةٌ قَبْلَ الإمكان. وَآلْأَنَاةٌ مَعْدَ 
الفصة» '. 

«الخوق»: التعشف في الأمور. 

و قال !32 في أبديّة وجود الله تعالئ:«وَآلآخِرٌ أَلَذِي لَيْسَ لَهُ بَعْدٌ فَيَكُونَ شَيْءٌ بَعْدَهُم " 
أي ليس لوجوهه انتهاء؛ لأنْه الباقي بعد فناء الأشياء. وليس معناه أن له نهاية يتوقف 
عندهاء وإلا لم يكن واجب الوجود؛ لأنْه متئ حُدَّدَ له أمر كان هناك بعده شيء. والله 
يانه مت دعن ذلك ". 


71 ا واه ته د هه [لدميى اه ل - 0 د 6 
ومن حديث لهاب عن صفة السماء: «وفتق نعل الارتتاق - صوّامت ابوابها» 
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«آلإزْتِتَاق»: الارتتاج, أي بعد أن كانت جسماً واحداً فتقها الله. وفصلها إلئ أجرام بينها 
فرج وأبواب, وأفرغ ما بينها بعدماكانت صوامت؛ أي لا فراغ فيها. 
و قال .ةا في عذاب الجبّارين بعد إمهالهم: «فَإِنَّ آللة لَمْ يَقْصِمْ جَبَارِي دَهْر قط إِلَّا بَعْدَ 
تمُهيل وَرَخَاءي'. 
«يَقُصِم»: من قصمت الشيء قصماً: كسرته حتَّى يبين» ويطلق علئ الهلاك, نحو «قاصم 
الجبّارين» أي مهلكهم. وقَصّمه الله: أهانه وأَذلَهُ, و «التمهيل»: التأخير والتأجيل, 
وزال خا امنيطة الفيدن ولقة: 
و قال41ة في حصول فرج الأمم بعد شدّتها: «وَلَمْ يَجْبّرْ عَظْمَ وهو الا مَم إل بَعْدَ أ, 
وَبَلاءِ) ". 

بن رفعهم بعد ضعفهمء ؛ وأنعشهم بعد ذلّهم وهوانهم. كنّى اغ بجبران العظم عن فوتهم 
بعد الضعف. 


ومن نعيه .انه اثلا نفسه القدسيّة: «وَإِنَمَا كُنْتُ جَارا خاو رَكُمْ بَدَد ماء وَسَتَعْقَبُونَ مِنَي 


جُنَةَ خَلَاءَ سَاكِنَةَ بَعْدَ حَرَاك وَصَامِتَةَ بَعْدَ تُطق»". 

لأنّ روحه المقدّسة معلقة بالملا الأعلئ, وأنّما جاور الناس ببدنه صلوات الله عليه. 

و قال ية في بيان فضله علئ غيره: «وَتَعْرفُونَنِي بَعْدَ خَلَوَ مَكَانِي؛ وَقِيَامٍ غَيْرِي 
مَقَامِي» ؟. 

لأ الأشياء قد تعرف بأضدادها. 


١ 2‏ ع 03 - 20060 - عر م60 ا رنااقين. + نت 6 
ومن وصفهائلا لاصحاب المهدى ا2ا: «وَيَعْبَقَونَ كاس الحكمَة مَعْدَ الصبوح» . 
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«يُعْبَقَونَ»: يسقون, و «الغبوق»: الشرب عشيّة, و«أَلصَّبُوح»: ما شرب وقت الصباح. 
ووالحاكنة» الواوق الإلوقة: اوتنك الا نناء وإوزاك الا موري الفراد امك معاي 
هذه المعارف ليلا ونهاراً وفي حركاتهم وسكونهم. وسرّهم وإعلانهم. 

و قال !32 في موقف الناس تجاه مطالبته بالخلافة وسكوته عنها:«فإنّ أقل يَقُولُوا حَرَضَ 
على الثلك. ون أسعّث يعولا جع من العؤب. هنيقات بعد لوي 
«اللَّتيّاه: تصغير «التي» بالفتح, والتشديد. وقيل: هما كنايتان عن الشدائد المتعاقبة 
يُكنّى بها عنها. فهي كالمثل. وأصله: أن رَجُلاً تزوّج قصيرةٌ فقاسئ منها شِدّة, فطلّقها. 
وتروج طويلة؛ فقاسى منها أضعاف ذلك. فطلقها. فقال: بعد اللتيّا والتى لا أتزوّج أبدا 
فكدّئ بها عن الشدائد المتعاقبة '. وفيه نفئ الإماماية ما عساهم يظنٌون من جزعه من 
الموت عند سكوته. 

ومن وصفه ث3 للمبتدع الضالٌ المضل: «مُضْلٌ لِمَنِ افندق به فى حَيّاتهِ. وَجَعْدَ وَقَاته» ' 
أي هو ضالّ مضل؛ لبقاء العقائد الباطلة, وتأثيرها علئ الآخرين؛ فهي سبب ضلال 
الضاليق بعده. 

و من إخباره2ة عن افتراق أصحابه إلى خوارج وغيرهم: «أفْتَرَقُوا بَعْدَ لقَتهة. وَتَسََتُوا 
عَنْ أَصْلِهة» * 

«اعن أصلهم»: أي بعد مفارقته ]19 لهم. 

ومن وصفه اي للتنافي بين الدنيا والآخرة:« كُلْمَا قَرْبَ مِنْ وَاجِدٍ بَعُدَ مِنَ آلْآخَرِء وَهُمَا 


د هلم .م 22 . 6 
بَعْد ضرّتان» . 
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شبّه ئة الدنيا والآخرة في تنافيهما بالمشرق والمغرب؛ إذ لا يمكن قصدهما معاً 
لشخص واحد في وقت واحدء ثم شبههما بعد ذلك بالضرّتين؛ وهما زوجتا الرجل؛ 
سمّيتا بذلك لأنّْكلٌ واحدة تَضدٌ بالأخرئ في الغيرة والقَسَم والنصيب. 
ومن حمّه !1 على أن يكون الشخص وصيّ نفسه: «يَابْنَ آدَمَ؛ كَنْ وَصِيّ نَفْسِكَ فِي مَالِكَ. 
وأشقل فية اها دود أن تحقل فنشهن كفولن: 
أي لاعمد علئ فل الوص للد لتقو من مالك 

و قال اكلا في تأبين الرسول يا 4: «وَإِن القضَات بك لحلا وَإنَهُ قَبْلَكَ وَيَعْدَكَ لَجَلل»". 
أي إن المصائب قبل مصيبتك وبعدها هيّنة حقيرة, و «الجَلّل» _بالتحريك -: الهيّن 
الصغيرء وقد يطلق علئ العظيم, وليس مراداً هنا. 
ومن تزهيده !9# في الدنيا: «فإن آلّزى ي في يَذِكَ منّ أَلدَّنْيَا قَرْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ فَبْلَكَ: وَهوَ 
صَائِرٌ إلى أَهْلٍ يَعْدَكَ)'. 
و قال الا ناصحاً عمر بعدم قيادة جيوش الفتوحات: : «إنّكَ بل در الب هذا الْعَدُو 
بتفسك. فَتَلْقَهُمْ فَتَنْكَبْ. 055 التتلنين كائنة دون مضي 55 لَيْسَ يَعْدَكَ 
مَوْجِعٌ يَرْجِعُونَ إلَبْه). 
«تُنْكَثْ»: تغلب؛ أي يغلبك الروم, و«لآ تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَانِقَةُ»: عاصمة وكنف يلجأون 
إليها «دُونَ أَقْصَئ يلَادِِمْ»: ملجأ يحفظ بلادهم, كأنّه حام لأقاصي بلاد المسلمين. 
ومن حنّه اكلا على الاتعاظ بالآخرين: «وَآتَعِظُوا بِمَنْ كَانَ فَبْلَكمْ ؛ قَبْلَ أَنْ يَتَعِظَ بِكمْ مَنْ 


مدع اه 6 
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أي خذوا العبرة والموعظة من الناس الذين سلبهم الدهر نعمهم, قبل أن تكونوا عبرة 
للذين يأتون من بعدكم؛ بأن يسلبكم الدهر نعمكم. 


ومن وصفهائةٍ للقرآن العظيم: «وَفي َلْقَوْآن ا م فتلكف وما يَعْدَكُمٍ وَحَكُمُ 5 


ومن نهيهاث عن التعرّض للنساء في صفين: «وَإِنْ كَانَ آلرَّجُلٌ لَيِتَتَاوَلٌ الْمَرْأَةَ في 
لْجَاهِلِيّة بالْمَهْرِ أو الْهرَاوة. مَيُعَيّرٌ بها وَعَمِبُةُ مِنْ بَعْدِه»'. 

«يَتَنَاوَلٌ لْموأَة»: يؤذيها ويضربهاء «الفهر»: الحجر الصغير, و«الْهرَاوّة»: العصاء «فَيُعَيَد ): 
يلام بهذه الفعلة. وتظلٌ سبّة في نسله. 


تَرْعِج هذا الاك مِن فَعده::: عن أَهْلٍ ببته. ولا نهم مَنَحَوه عنى دن 
بَعْدِهِ) ' 

أي تنازعوا في أمر الخلافة. «تُرْعِجُ»: تزيل وتنقل الخلافة عن آل بيت النبوّة22 إلى 
كانت تقتضي ذلك. لا أنّ الامام يي لم يكن يعرف الأمر من السابق. 

و قال 12 في فضل القرآن الكريم: («وَدَوَاءًَ لَيْسَ بَعْدَهُ داع وَتُوراً ليس مَعَهُ ظَلْمَةم؛. 
«الداء»: المرض. فهو العلاج الذي يزيل جميع الأمراض, و«ثوراً لَئِسَ مَعَهُ ظَلْمَةُ»: حمّاً 
لاموضع للباطل فيه. 
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ومن وصيّته!2ة قبيل استشهاده إلى الحسن و الحسينءايّه: «قَإن حَدَثْ بِحَسَنِ حَدَت 
وَحسينن حَئ قَامَ الأَمْر يَعْدَهُم'. 

الحدث: الموت. و«قَام الم بَعْدَهُ»: في التصرّف. 

ومن إخباره عن المهدي بريه : «فَلَبِئْتَم جَعْدَ تَعْدَهُ مَا شَاءَ ألله حت حَنَّىْ يُطَلِعَ أللَهُ لَكُمْ مَنْ 
ا 

(«(مَنْ ب مخ ): عابو عورد للدي بيع امبر حت لواء الحق. 

ومن حنّه 3 على صلاة ركعتين بعد الذنب: «مَا أَهَمَيِي ذَنْبٌ أُمْهلْتُ بَعْدَهُ حَنّى أَصَلَي 
ر كبحت ٠‏ وَأ سَأَ أللة َلْعَافبَةي" : 


هذه دعوة إلئ المبادرة إلئ التوبة من الذنوب, وقدّم الصلاة؛ لأنْها أفضل ما يتقرّب به 
العبد إلى الله تعالئ ليكون في مظنّة القبول والمغفرة. 
ومن حديثه !كل مهدّداً أصحاب الجمل: ووآئة لله لانرطة لوه عوضاً آنا مَاتِحُةُ؛ لا 
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داه مو 0-0 2ه ده لمق اج لدوم #دام داه 3 
تصدرون عنه برى. ولا يعبون َعَْدْه فى حسى» . 


سل سا هو 


«لا يَصْدُرُونَ عَنْهُ برئٌ»: ليس كهذه الحياض الحقيقيّة يصدر عنها الظمان بريٌ. بل 


لايصدرون عنه إل وهم جزر السيوف, والا يبون بده في خشي»: لأنهم هلكوا. 
و«الب»: الشرب المتتابع. و «الحَشي»_بفتح الحاء وتكسر : سهل الأرض يستنقع 
فيه الماء. أو هو غليظ من الأرض فوقه رمل يجمع ماء المطر, فتحفر فيه حفرة لينزح 
ها لناب وكتها د تعفرو او عوك ا لخر كران عدر عد وريد أنه ومنو كايا 
لا يتجرّعون سواها؛ لأنّها كأس المنيّة. 


١.المصدرء‏ الكتاب 515. 
؟. المصدرء الخطبة ٠٠١‏ 
“. المصدرء قصار الحكم 1599. 
5. المصدرء الخطبة 17 .١7‏ 


صموءع 


وسويانه ف تعض أوضاف اللةسيعانذه الي آله الأول قلا شَيْءَ قَبْلَهُ والآخر 
َلاسَئْءَ بَعْدَهُ والظاهِر قلا شَيْءَ فَوْقَهُ وآلْبَاطِن قلا شَيْءَ دُونَة!. 

قابل بين الظرفين الزمانيّين المطلقين «قَبْلَّ» و«بَعْدَ» لبيان أوصاف الله سبحانه وتعالئ, 
كما قابل بين «الظَّاهِرِ» و «اَلْبَاطِن» وبين الفوق ودونه. فقد جمع الإمام #ة أربعة 
اعتبارات اتّخذ منها وسائل ثناء على الله تعالئ؛ وهي الأُوّليّةَ والآخريّة. والظاهريّة. 
والباطنيّة, وعمل علئ تأكيد كل واحد منها بكماله؛ فكمال الأُوّليّة بسلب قبليّة كل شيء 
عنه, وكمال الآخريّة بسلب بعديّة كلّ شيء له. والظاهريّة بسلب فوقيّة كل شيء له. 
والباطنيّة بسلب كل شيء دونه '. 

وأراد بالظاهر العالي. لذلك أكّده بقولهكة: «قَلا شَيْءَ فَوْقَهُ» وأراد بالباطن شدّة 
قربه من الأشياء؛ لأنّه تعالئ يبطن خفيّاتها علماً. لذلك أكّد هذا المعنئ بقوله: «فلا 


ٍ 6 ب 


شيء و 
ومنه قولهائة: «وَالآخرٌ آلَّذِي لَيْسَ لَهُ مَعْدُ فَيَكُونَ شيء بَعْدَه) . 

لبعديّة المطلقة لله تعالئ الواجب لذاته. فهو المستحقٌ لبعديّة الوجود وآخريّته لذاته. 
وبالقياس إلئ كل موجود؛ فهو الأوّل المطلق الذي لا شيء قبله. والآخر المطلق الذي 
لااشيء بعده. 


ومن حديثه اكلا عن المحدّثين المنافقين: «وَقَدْ أَخْبَرَك أَللَهَ عن الْمُنَافِقِينَ بم 


وَوَصَفْهُم ب م يما وَصَفهُم ب به ل نه بَقَوا بَعدَه, 4 فَمَقَرَبوأ إلى ئمَّة الضلالة)*. 
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حكئ الإمام 32 حالهم مع أئمّة الضلال إشارة إلى من بقي منهم بعد الرسول يي و تقوب 
إلى أَئمّة الضلال. 

و قال 120 محدّراً من الدنيا:«لمْ يكن آَمْرُؤٌ مِنْهَا في حَبْرَةِ إلا أَعْمَبَنْهُ بَعْدَهَا عَبْرَهَ ١‏ 
«حبرتها»: سرورها.ء «العبرة»: الدمعة والحزن. 

وبين «حبرة» و«عبرة» سجع وجئاس ناقص وطباق للتأكيد علئ أن نعيم الدنيا 
زائل وما يتلوها حزن. 

ومن بيانه 9 لأهل الدنيا وأهل الآخرة:«أَلنَّاسُ فِي ألدِّنيَا عَامِلان: عَامِلٌ عَهِلَ في 
آلدَّئَْاِلدنْيَا. قَدْ سَعَلَئهُ دنْيَاهُ عَنْ آخرَته. يَحْسَى عَلَى مَنْ يَخْلُْهُ الْقفْر ويَأَمَهُ عَلَى 
تاق لعراف :نه تكو عازن غيل فى 311زنا عزف 

قاقد خا الكخرة وقد جل اش سهان الناتيا نجل الأتفعبان والامتشان للداس» كن 


0 2 0 5 37 هو 0 - 2 نت أالحه 1 
و قال]2ة فى ادائه وظيفته تجاه الرعيّة:«وَأدَيتَ إليكم مَاادت الاوؤصياء الى مَنْ 
م سه 
بَعَْدَهم) . 


أي أوصلت إليكم ما أوصلته الأوصياء إلى الناس الذين لم يدركوا الأنبياء. 


5 ع ء. ل كن ا لل خا للدي مورق ٍِ رتك نه «9 رت . الاسم 
و قال ايا في الاعتبار بالموت:« كأن الْمَوْتَ فيها على غيْر نا كتّبّ, كان الحَقٌ فيها على 
ولحت ع ادع نه ار د 2 8 2 0 دين مه وب مه الم ايلم 
غَيْرِنا وَجَبء وَكأن الذي ترَى مِنَ الامُوَاتِ سَفرٌ عَمّا قليل إِليْنَا راجعون. نَبَوتَهُم 


| 
أ 


جَدَاتَهُم وَتَأكُلّ تَرَاتَهُ؛ كان لون يَعْدَهمْ» 0 
فالناس فى غفلة عن الموت. بل قد لا يخطر ببال أحدهم أَنْه ميّت لا محالة. 


.١١١ المصدرء الخطبة‎ .١ 
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فشعه 5017 


ومن بيانه !ك9 لقيام الحجّة على معاصري هكمعاصري النبي يَييهُ: «وَوَ لله مَا بْصَرْتَمْ بَعْدَهُمْ 
سَيْئَاً جَهلوة. 

«بَعْدَهُةْ», أي بعد أصحاب الرسو ل يَييُِ فحالهم كحال من سبقهم. وأنّ من السابقين من 
اهتدئ بهدي الرسو ليَييهُ فنجاء ومنهم من جهلء فحل به من النكال ما حل والإمامافة 
التوممع ذولة. كنا كان النبين كلامم أولئك: فكالالتبانعين مهال السابقية: 

ومن تحذيره !9 من تسلّط معاوية: «أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرٌ عَلَيْكُمْ يَعْدِي رَجُلٌ رَحْبٌ 
لبُلَعُوم»". 

المراد به معاوية, وقد ورد في كتب العامّة دعاء النبي يَِيْهُ على معاوية بقو له: «لا أشبع الله 
بطنه» وكان يضرب به المثل في سعة البطن, وكثرة الأكل. 

ومن زجره كا لمعاوية: «وَحَاس لِلَهِ أَنْ لي للْمُسْلِمِينَ بَعْدِي دوا أو زداً»". 
«الذرة: الرججوع بعد الغويةة ولا لوقو اللأمر فسن الما ون الاماء نلعاو 


2 ع 


عن أن يلي من بعده للمسلمين أمراً من أمورهم. أو أن يجري علئ أحد منهم له عقد 


“أو 
عهداً أو غير ذلك 

وقال كذ زاجراً أحد ولانه لاختلاسه من أموال المسلمين: اموي بالله رَ ف العالهة : ما 
يَسُرّنِي أنَّ مَا أَحَذْتَةُ مِنْ أَمْوَالِهِ. حَلَالٌ لِى أَنْدْ كه مِيرَاناً لِمَنْ جَعْدِيي؟. 


عن كل ابيع الباذ الاما انه أ مركون ها 1ه الوالن بع أمو ال الساعين» حلفا له 
يخلفه ميراثاً لمن بعده؛ لما هو معلوم من أنّ جمع المال وادّخاره سبب للحساب 


والعذاب في الآخرة, أو لأنّ هذه الأموال صدقات وأوساخ مافي أيدي الناس, 


١.المصدرء‏ الخطبة 889. 
؟. المصدرء الخطبة /ا6. 
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فلا تحل لبني هاشمء فقسمه الأوّل كالعذر له في شدّة إنكاره عليه. والثاني لتحقير 
اانه 


من “عم 


ل ”0 دهع جو جه سس 
ذَار بعد ذاركم تبمتعون, ومع 
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و قال كا موبّخاً أصحابه لتقاعسهم عن الجهاد:« 
ِمَام بَعْدِي تُقَاتِلُونَ؟!» ١‏ 

أي إذا لم تدافعوا عن بلدكم فعن أَيّ بلاد تدافعون؟! وإذا لم يقاتلوا تحت راية الامام !39 
الجامع لشروط الإمامة الإلهيّة. فهل سيقاتلون تحت راية الطاغوت؟! 

ومن إخباره 32 عن مصير الخوارج المشؤوم:«أَمَا كم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي ذَلآ سَامَِهَ " 
أنذرهم 12 مما سيلاقون بعده من سوء المنقلب. وابتلائهم بالقتل والاستئصال. 
وحرمانهم من كل حقّ لهم. 

ومن إخباره 99 بخفاء الحق بعده:«وَإِنّةُ سَيَأَتِي عَلَيَكُمْ مِنْ بَعْدِي رَمَانٌ لَيْسَ فيه شَيْءٌ 
الإخبار عن كون الحقّ لا شيء أخفئ منه والباطل لا شيء أظهر منه. هو علئ سبيل 
الميالغة. 

ومن إخباره !3 أيضاً عن سقوط الدولة الأمويّة:« نادي 
بَعْدِي» 

«نَخِمَ» - كفرح -: أخرج النخامة من صدره فألقاها. والنُخامة بالضمٌ _: ما يدفعه 
الصدر أو الأنف من الموادٌ المخاطية استعار لفظ «التنخّم» لزوال سلطانهم. وخروج 


الأمر من أيديهم, فكأنّهم قاؤوها وقذفوها من صدورهم؛ علئ سبيل الاستعارة المكذيّة. 


١.لمصدرء‏ الخطبة 59. 
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الإبعاد : 
الننائق :فى الأمر» والتتعى :بفيد ا ومجازؤزة البح ومن انعد .فى الأخزه أمعن فيه 
وأَبْعَدَ فلانٌ: تنحّئ بعيداً. وأَبْعَدَ: جاوز الحدّ وأَبْعدَ الشيء: جعله بعيداًء والإبعاد 
بمعنئ الطّود ؛ وهو إجلاء المرء عنوة عن المكان الذي يكون فيه. واشلنة الله : نحّاه 
عن الخير ولعَنَهٌء وأبْعد في السَؤْم : اشتط 
من أمره كا لأحد ولاته بالاعتدال مع رؤساء الأقاليم: «وَأَمُرْج لَهُمْ يتين التفريت 
وَآلإدْنَاءِ. وَاَلْإِبْعَادِ وَأَلإِقَضَاء إِنْ شَاءَ آلله' 


أي لتكن أخلاقك مختلفة ممزوجة, فتسلك معهم مسلكاً وسطأ مَرِناً بين اللين والشدّة. 
فيه تقابل بين «التَقْرِيبِ» ودالْبْعَادٍ» وبين رلا ذنَاءِ» و« الاقصّاء» وبين «الاإذناء» 


5 


و«أَلاقُصًا ع» وسجع متوارٍ جسّد التوازن في التعامل الأخلاقي بين الرئيس 
وغوة وسنة قو هنا مقر طم وهنا قن تمك 

ومن حديثه اغا عن ابتلاء الله سبحانه لخلقه: «وَلكنَ الله سُبْحَانَهُ يَبتَلى خَلَقَهُ بيتعض ما 
يَجْهَلُونَ أَضْلَهُ: تمييزاً بِاَلإِخْتِبَار لَهُمْ؛ وتفياً لِلاسْتكبّار عَنْهُمْ وَإْعاداً لِلْخبَلاء 
أي إن الله تعالئ يبلو العبد بما يحبّه؛ ليمتحن شكره. وبما يَكْرَهُه؛ ليمتحن 
صبره وخضوعه وطاعته فيكلّفهم أحكاماً لا يعلمون دليلها وسرّها؛ ليميّز المطيع 
المنقاد من المتمرّد المستكبر, كذبح آلاف الأضاحي في مكان معيّن أثناء الحيّ. دون 
توزيعها في أماكن هي أَشدٌ حاجة إليها. وكما اختبر سبحانه أصحاب السبت بنهيهم عن 
الصيد في يوم السبت. فإنّ العقل لا يفرّق بين أَيّام الأسبوع. ولكن امتناعهم عن إطاعة 


١.المصدرء‏ الكتاب .١9‏ 
؟. المصدرء الخطبة 197. 
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الأمر أوقعهم في الخزي العظيم, وهي أقبح وأشنع عقوبة؛ ألاوهي مسخهم قردة 
وخنازير. 


0 


ومن مواعظه ك1 في الموت والحياة:«مَا أَفْرَبَ ألْحَيَّ مِنَ آلْمَيِّتِ؛ للَحَاقِهِ به وَأَنْعَدَ 
لمت من َلْحَي؛ لإنقطاعه عَنْهُ !» '. 

التقايل بين 5-7 ورا 3 وبين «المَيّت» و«أَلْحَيّ». وبين اللحاق به. والانقطاع 
عنه. والتعاكس بين الجملتين المتعاكستين؛ وبراعة تأليفهماء يوحيان بأَنْهما يصدران 
بنفس القوّة والأداء؛ ليؤدّيا بحركتهما المتسارعة إلئ طريقين متناقضين يتطابقان في 
وضوحهماء وقوّة تأثيرهما. لقد استطاع الإمامناكة أن يصوّر مابعد الحياة بما هو مرئي 
ومعاش. 

ومن زجرهاك( للمغيرة بن الأخنس لعنه الله:«أخْرجْ عَنَاء َمْعَدَ أللهُ توَاك» '. 

«أَبْعَدَ أش»: دعاء بالهلاك؛ 5 من صحبكء من قولهم: نواك الله أي صَحِبَك في السفر 
والحضرء و «النوئ»: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد. وهي موَنّئة فقط. 

ومن حكمهائا: «من ضيّعه الأقَوَبُ ابي لَهُ الأحْعَدُ» _ 

أي من ضيّعه وخذله قومه وأهله. قدّر لمؤازرته ونصره الأبعد. كما حدث للرسول 
الأكرم يَييهُ عندما ضيّعه رهطه من قريش وخذلوه وتمالتُوا عليه. فقام بنصره أهل 
المدينة, وهم أبعد الناس تسا مد لذنه عدا من عدنانء. وهم من قحطان. 

و قال اغا في آية خلق الريح:«ثُّمَ أَنْسَا ‏ سُبْحَانَةُ ‏ رِيحاً أَعْتَقمَ مَهَبَهَاه وَأَدَامَ مُرَبَهَا 


رهسا © _ 20000 198 اعت 
وأعصف مَجَرَاهاء وَاتعّد منشاهاأ» ِ 


.١١4 الخطبة‎ ءردصمل.١‎ 


؟. المصدرء الخطبة ١70‏ . 
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«اعتَقَمَ مَهَيَهَاه: صار مهبّها عقيماً لا تلقح سحاباً فيمطر, ولا نباتاً فينقل حبوب لقاحها 

لتثمرء وكذلك كانت هذه؛ لأنها أنشئت لتحريك الماء فقط. ودأَدَامَ مُريّهَا»: أي ملازمتها 

لتحريك الماء. والمربٌ-مصدر ميمي -من أربٌ بالمكان. مثل أَلْب به؛ أي لازمه. أو أدام 
من أَدَمْتٌ الدلو: ملأتها. والمربٌ _بكسر أُوّله : المكان والمحلّ. أي أدام الله تلك الريح 

لمكانها فلم تكن تسير من هناك. 

بين «مَهَبَهَا» و«مُرَبّهَا» وبين «مَجْرَاهَا» و«مَنْشَاهًا» سجع حافل بالايحاء تسيير 

السحاب المليء بالماء مع الملازمة التامّة لها. 

ومن كلام لهي في ذكر الملاحم: «مَا أَطْوَلَ هذًا آلْعَنَاءَ وَأَنْعَنَ هذَا آلحَجَاءا١‏ 

أي ما أشدٌ بعد هذا الرجاء الذي يرجو كلّ واحد أن يصل إليه. وبين «العَنّاء» و«اليّجّاء» 

سجع متوازٍ أراد الإمام 3 من خلاله الإخبار عن طول زمان التعب, ومشقّة انتظار الفرج. 

ومن إخباره كا بنفاق معاوية: «فمَا أَْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فغلك!»" 

أي ما أشدّ بعد قولك الذي ظاهره أنّ الحقّ معك. من فعلك المبني علئ الغدر والختل 

والخروج عن الطاعة. 

ومن وصفه اي لبعض المظهرين للزهد عن الحكم: «وَمِنْهُمٌ مَنْ أَيْعَدَهُ عراظات الملك: 

صُؤُولَة تفسِه»" 

أي منهم من تنحّئ بعيداً عن الحكم لحقارة نفسه وصغرهاء لا لأنّه كان متورّعاً في طلب 

الملك. وخائفاً من الانغماس في آثامها. 

و قال 2ِةٍ بعد تلاوته: (ألبكه لتَكَاثرٍ * حَتَى رو لْمَعَابِرَ4: ديا لَه مَرَاماً مَا 


َنْعَدَدًا وَرُوْراً كالمل 
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«المرام»: , ممعت اليظلوي :نكا نقد بِعَدَهُ»: أي لا فخر في ذلك. وإِنّما الفخر بتقوى الله تعالى 
وطاعته. و «الزَّؤْر»: الزائرون؛ اسم للواحد والجمع كالضيف. وهم يرومون نيل الشرف 
بمن تقدّمهم, وتلك غفلة, وإِنْما ينالون الشرف بما يكون من موجباته في ذواتهم؛ فما 
أبعد ما يرومون بغفلتهم! 

و قال افلا الو #رالدفة تكلن الاندان: وود الآقال:وتفذت الشيتة 
َيبَاعِدُ آلْأَمِبيّة» 

إن المزاوجة بين الجمل المترابطة بمعانيها وإيقاعها المتجانس وحسن التقسيم. 
زادها قوّة في الدلالة, ودقّة في أداء المعنئ. 


الاستبعاد: 
من اسْتَبْعَدَ استيعا د : ابتعدّء واستبْعَدّه: نحّاه. واستيْعد الشيء : وجده معيد ا . 3 
عد 00 


وح عازه وار «وَقد 5 0 قبلك ‏ 7 0 المّال 


ومن جوابه!4ا عند تهديد معاوية: اط تك مين بطل وَيَقَرّبٌ مِنك مَا 


أي ما تعتبره أمراً بعيد الواقع 
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التبعيد: 


»٠»ه‎ 


من د 0 بَعَدَ الشىء تبعيدأ : أ بِعدَه أو باعده. وبعده وأبعده وباعده: اقصأه. 


آله مه دا ايت مر 


قال غلا محذراً من الكذاب: 3 كُ دا الكذاب؛ فانه 


ع 
0 


كَالسّرَابء يُقَربُ عَلَيْكَ 
آلْبَعِيدَ وَيبَعَدُ عَلَيْكَ لْقَرِيبَ 
الكشيويه ب الران من ناحنة اظها وه هاليبين واقها واقعا. 

التباعد: 

من تباعَدَ تباغداً: بَعْدَ وتناءئ. وتَباعَدَ القومٌ: أَبْعَدَ أحدّهم الآخرء يقال: تباعد 

عنه. ومنه, وهو متباعد, وباعده وتباعد منه وابتعد عنه بمعنئ واحد. 
قال !ث1 مستعيذاً بالله تعالى من مغايرة ظاهره لباطنه: «آَللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ أَنْ 
تُحَسّنَ في لَامِعَة الْعْيُونِ علانيتي. وت قبْحَ فِّما أَبْطِنٌ لَكَ سَرِيِرَتِي. مُحَافِظاً عَلَى رِنَاء 
الي حي كو نات يكن الود َأبْدِيٍ لِلنّاسٍ حُسْنَ ظَاهِرِي. 
وَأَقْضِيَ إَِيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي تَقَدباً إلى عِبَادِكَ. وَتَبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِكَ»". 
«أَعُودُ بكَ»: أعتصم وأمتنع, و«أنْ تُحَسّنَ فِي لَامِعةٍ أَلْعُيُونٍ عَلَانِيتِي»: ارات 
الجميل اللائق في العبادة والطاعة, و «لمعة العين»: نظرتهاء و«تَقُبّحَ فِيمًا عِنْدَكَ 
سَرِيرتِي»: السريرة: ما يكتمّه المرء في نفسه. و «الرثاء»: الرئاء. وهو التظاهر بالصلاح 
طلا وطئ الناتى:دفائري الثاسن خفرة طاهري»: كنا هو مال السراتتي: وأفشي 
إِلَيْكَ»: أصل بسوء عملي. و«تَبَاعْدَاَ مِنْ مَوْضَاتِكَ»: سالكاً غير الطريق الذي أمرت 
نسار كه 
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و من بيانه !9 لكيفيّة التعامل مع الإخوان: «أَخْمِلٌ نَفْسَكَ مِنْ أخيك عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى‎ 
اقلق وفنة نوو عاق للد والنقار يذ وت تثرو عاق القد لوه‎ 
١ ايه عن ادق يلد مدي على الأبي»‎ 
«صَدمه): هجر ه: «عَلَى ألصّلة»: العطيّة. و«عِنْدَ صُدُودِهِ»: إعراضه (الللم: البك.‎ 
و«اَلْمُقَارََة»: الدنوٌ, و«عِنْدَ جمُودِهِ»: بخله «عَلَى لْبَذْل»: العطاء.‎ 
وقال غ9 في بيان عظمة خلق الله تعالئ للأشياء: «ضَادٌَ آلتُورَ بالطاقة وَألْوُضْوحَ بِالْبَهْمَةِ:‎ 
وََلْجُمُودَ بالبل. وَالخروة بالصرّد. ل بَيْنَ متَعاديَاتها. مَقَارِن بَيْنَ مَتَبَاينَاتها.‎ 
.' مُقَرّبٌ بَيْنَ مُتَيَاعِدَاتَهًا مُقَرَق تن ميد افما مهام‎ 
2 التقايل بين «النُور» و«الظلمة» وبين «الْوْضُوح» -بمعنئ نما الظهور‎ 
الخفاء. وبين «الْجُمود» اق اليببوسة كالحجر _و«البَلَلٍِ» كالسوائل مئل الماء. جمع بين‎ 
هذه المتضادّات ليخلق صوراً ذهنيّة ونفسيّة متعاكسة يوازن فيما بينها عقل المخاطب‎ 
ووجدانه. وفيه تللاحق صور الطباق في بقيّة بقيّة الفقرات؛ إذ طابق بين التأليف والتعادي,‎ 
والتقارن والتباين, والتقريب والتباعد. والتفريق والتداني؛ ليبيّن من خلال هذه‎ 
المحسّنات قدرة الله الكاملة وحكمته البالغة علئ الجمع بين هذه الأمور التي هي في‎ 
غاية التباين والتباعد.‎ 
ومن وصفه.92 لتنفّرالحيّ من الميّت: «قَدْ أَوْحَسُوا مِنْ جَانِبه وَتَيَاعَدُوا مِنْ قزبه»".‎ 
«وَتَبَاعَدَوا مِنْ قَويهِ): لا يدنون منه؛ لخوفهم من الميّت.‎ 

ومن وصفه ابه للمتقي: «وَأَرَاحَ ألئّاس من نفسه. بِعذه عَمَنْ تَيَاعَدَ عنه زهدٌ د وَتَذَاهَة: 


578 8 يت هس 0 إى مر 28 
وَدنوَة ممن دَنا منه لبن وَرَحْمَة) /. 


."١ المصدرء الكتاب‎ .١ 
.1/85” ؟. المصدرء الخطبة‎ 
.٠١9 المصدرء الخطبة‎ .” 
.١97 ع. المصدرء الخطبة‎ 


اشتقّ من البُعْد الفعل (تَبَاعَدَ) ومن لفظة الدنوّ الفعل (دنا) وهذا ما يسمّئ: جناساً مشتقاً 


وهو في كلّ ذلك أقام فقراته علئ التوازن. 
ومن وصيّته غلا بعدم تباعد القائد عن جيشه: «وَلا تَبَاعَدْ عَنْهُمْ تَبَاعَدَ مَنْ يَهَابٌ 


ده 2 


١ اماق"‎ 


أي لا تبتعد عزهم كيرا و «البأس»: الشدّة فى الحرب. 


المباعد والمباعدة : 
نقيض المقارب والمقاربة. من باعدَ عد الشيء مباعدة. واكدة اذا وبَعّده تعيدا : 
كلّه بمعنئ جعله بعيداًء وباعد بين الشيئين: فَرّق بينهما وفصّلء وأبْعَدَ في الأمر وبَعَدَهُ 
وباعده: امقر قيشو اكد قلذر تكد وناغ 1 اوسفاوة الح قال تعالى: 
رَينَا بَاعَد بين أغثار 1 
وقيل : تقرأ علئ الخبر : «بَكّدَ». و «بَاعَدَ». وتقرأ علئ الدعاء : «بَعُدُ» و «بَعُدَ»: أي بَعْد 
فد اسقاونا: 
وفي الدعاء: «باعِدْ بيني وبين خطاياي»: أي إذا قَدَّرت لي ذَنباً وخطيئة فبعّد بيني وبينه. 
واغفر لي خطاياي السالفة منّى ' 
من وصيّته اغل بالتقوى: ان أن مَا قرَّبَك مِنَ آلله يُيَاعِدُكَ مِنَ التار. وَمَا يَاعَدَكَ 
مِنَ ألله يُقَرْبّكَ مِنَ ألثار» 


أي أنّ الأعمال الصالحة تقّبك من اللهء وتبعدك من النار, والأعمال الطالحة تبعدك عن 


١.المصدرء‏ الكتاب ؟ ١‏ 
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رضا الله وتقرّبك من النار. جسّد ذلك الإماماكة من خلال المقابلة بين التقدب 
والتباعد من الله. 

ومن بيانه !12 لكيفيّة بعد الله سبحانه وتعالئ وقربه: «قلا أسْتعْلَاوُهُ بَاعَدَهُ عَنْ سَيْءٍ مِنْ 
خَلْقَهِ ولا َرْبُهُ سَاوَاهُمٌ فِي َلْمَكَانِ به . 

فليس استعلاوٌه سبحانه كاستعلاء السماء علئ الأرض, بل هو بعيد عن خلقه بمقتضى 
علوّه العقلي ومتباعد عن عقولهم بسبب ارتفاعه الذاتي, وأمّا قربه من الخلق فليس 
قرباً حسّيّاً ولا دنوه دنوّاً مكانيّا أراداكة أن يطرد من أذهاننا ما قد نتخيّله ونتوهّمه من 


ءِ 


أن استعلاءه يبعده عنّاء فلا نلتقي به. أو أن قربه منّا يساوينا معه في المكبان والزمان. 
فنجتمع ف 

ومن عظته اي بالموت: «فَإن المَوت هادم رارك ومكدر ان موتكم و مُيَاعِد 
طِيَاتَكُمْ) '. 

«الطيّة»: القصد؛ أي يحول بينكم وبين مقاصدكم., فيبعدها عنكم. 

ومن وصيّته9( للأشتر النخعي # بالاهتمام بالتجّار وذوي الصناعات: «ثج أستؤص 
بِالنّجّارٍ وَذَوِي آلضّنَاعَاتِ وَأَوْصٍ بِهِمْ خَيْراً: الْمُقِيمٍ مِنْهُمْ؛ وَآلْمُضْطَرِبٍ بِمَالِه. 
وَآلْمُتَرَفْقٍ بِبَدَنهِ فَإِنَّهُمْ مَوَادُ آلْمَنَافِع. وَأُسْبَابُ الْمَرَافِق وَجْلَابُهَا مِنَ أَلْمَبَاعِدٍ 
وَألْمَطارح)”. 

«المباعد»: الأماكن البعيدة, و«المطارح»: الأماكن التي قد تتعادض فيها البضائع للتلف 
والفقدان. كالجبال. والقفاري. 
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البعيد: 


النائي مخ الأما كن و وض القوميم ونفيفة: بعرو دادعو تقدانوروالهة نك 


بعيدة, يقال: بعيد الأجل: لا يقر مداه. أو ره وبعيد الشأو: ذو همّة عالية. وبعيد 
كلّ البعد: بعيد جدّاً؛ للمبالغة فى البعد. وبعيد المنال: صعب وصوله. أو تحقيقه. وبعيد 
النظر: ناك ,ذو دراك معنت ويعيق الاأثرة ذو اث كبر 

والبعيد: ظرف مكانء والذي لا قرابة بينك وبينه. نحو: «ربٌ بعيد أقرب من 


قريب» أي غريب. قال تعالئ : 


.485 :دوه.١‎ 


؟.ق: 3. 


« وَمَا قَوْمُ لُوط مِنْكُمْ ببَعِيدِ 4 .١‏ 

أي ما أنتم تُقاربونهم فيه من الضلالء فلا يبِعٌدٌ أن يأتيكم العذاب مثل ما أتاهم. 
و قوله : 

« ذلك رَجْعّ بَعِيدُ) '. 

أي بَعّْنا ورجوعنا بعيدٌ لا يكادٌ يصخٌ ولا يحتمل في مجال التصوّر. وقوله تعالئ : 

« أوليِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعيدِ» ؟. 

كناية عن أَنّْهم لا يفهمونء ولا يسمعون الحقّء نرّلوا بمنزلة من ينادى من بعد. فإنه في 
مظنّة عدم السماع» ويقال في ضدًّه : هو ناظرٌ الأشياء عن قربه . وقوله تعالئ : 

« لَفِى شِقاقٍ بَعِيدٍ» *. 


أي يتباعد بعضهم في مشاقَةٍ بعض . وقوله تعالئ: 


". فصّلت: 4غ. 
البقرة: .١7/57‏ 


0 


.8 السباً:‎ .١ 
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بَل آلّْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَةٍ فِى آلْعَدَابٍ وَآَلضّلالٍ الْبعيدِ4'. 

أي الضلال الذي يصعب الرجوع منه إلئ الهدئ, تشبيهاً بمن ضلّ عن محجّة الطريق 
بُعْداً متناهياًء فلا يكاد يرجئ له إليها رجوع. 

من بيانهئ3 لاختلاف الناس حسب اختلاف طينتهم: «وَذَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا فِلّقَةَ مِنْ سبّخ 
أَرْضِ فَعَدْبِهَا. وَحَرْنِ تْبَةٍ وَسَهْلِهَا. فَهُمْ عَلَى حَسَب قَرْبٍ أَرْضِهِمْ يَتعَارَبُونَ: وَعَلَى 
قَدْرِ آختلافها يتفاوثون: فتَامٌ الرّوَاء تاقص الْعَقل. واد لْقَامَةِ قصِيرٌ الْهمّة. وَرَاكَي 
لْعَمَل قَبِيحُ آلْمَنْظر. وقريبُ القغر بعيدُ آلسَّبْر»" 

«قَرِيبٌ لْمَعْرِ» كناية عن قصير القامة, و«بَعِيدٌ أَلسَّبْرٍ» كناية عن دهائه وفطتتة وأنه ذو 
خبرة عميقة يصعب الوقوف علئ أسراره واختبار باطنه. 

ومن حدبثه8ة عن صفات المؤمن: «طويل عَم جَعِدِدٌ مه تمل اكنقنة 1 

بين «عَكُّهُ» و«هَمَّهُ» سجع متوازء فهو مغموم فيما ينتظره من الموت. وما بعده. وله 
همّة عالية في الترفع عن دنايا الدنياء وذو عزم قوي علئ الوصول إلئ الكمال وبلوغ 
السعادة الأخرويّة. لذا كثر صمته؛ لكمال عقله. فهو لا ينطق إلا بما فيه الحكمة 
والصلاح. 


:2 غلا ' 6ه 1-1 هم ]| م عاضا ا م اراس هيم لس 
ومن تحذيرهكة من حسم: «فاحذروا نارًأ قعرها يَعِدل, وَحَرّها سد يذد؛ وَعذايها 


6 م ع 2 ٠. ٠‏ - و :2 #« 2 ل« 
«قعدها بَعيدٌَ»: لا يقدر مداها. وفيه جنئاس بين «بعيد» و«شديد» و«جَدِيد» جمع من 


خلال هذه الأوصاف المبالغة في حدّ نها:وقةة بأسهاء وسدة غتنها: 
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و مثله أيضاً: «وَآتَقَوا نَارَاً حَدُهَا شَدِيدٌ وَقَعْدَهَا يَعِيدُ»'. 

أي بعيد جدّاً لا يحتمل حّى تصوّره. 

ومن هذا القبيل قولهاكة: «يَعِيدٍ حوُودها: ذاك وُقَودُهًا. مَحُوفٍ وَعيد قا" 

بين «خْمُودُهَا» و«وقودُهَا» و«وّعيدهًا» سجعٌ متوار عبّر من خلاله عن شدذة شه 
واستمرار عنفها. وتأجّج غضبها. 

وُقُودها هنا -بضم الواو-: الحدّث, ولا يجوز الفتح لأنّ «وَقُود» هوما يوقد به كالحطب 
ونحوه, وهذا لا يوصف بأنّه ذاك. 

و قال!39 فيمن يفتخر بالموتئ: «لَقَدٍ آَسْتَخْلَوًا مِنْهُمْ أيّ مُذَّكر. وَتَنَاوْسُوهُمْ من مَكان 
بَعِيِدِ) '. 

يتتأوارا ‏ لمهم الأمواك باينا جره بهو زوفيد تظمين ١[‏ ين بن لكر الحكيم 


ا اليا عن الشيطان: زفقال ون يما أعروضى 2 بن لَهُمْ فى | الأزض 


ع 


توأ 


5 
ا ي أن قول الشيطان هذا رمي بالغيب؛ إذ من أين يعلم أَنّه يتمكّن من إضلال الناس؟ 


و قال يد في بيان قرب الله تعالئ وبعده: : «قريبٌ من لاسكا اسن يَعددٌ منها 


0 5 و ا ل 3 
جْمَعِينَ 4 قذفا بِغيْبٍ بَعِيدِ وَرَجْمَآْ بظن غيْر مُصِيب» . 


عبر ميا ين 
التقابل بين «قَرِيبٌ» و«بَعِيدٌ» لتنزيه الباري -عرٌ وجل -من مفهوم القرب؛ 
لأنهالبسن يحم فبلمسن: ومن مفهوم البعد؛ لأنّ البعد يستلزم المباينة, لذا نرّهه 


. للمصدرء الخطبة .١١١‏ 
. اللمصدرء الخطبة .١19٠‏ 
. المصدرء الخطبة ١؟؟.‏ 
. للمصدرء الخطبة 197. 
. اللمصدرء الخطبة 7/9 .١‏ 
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الإمام اث عن صفة البعد. فكان بعده عنها إشارة إلئ مباينته بذاته الكاملة عن مشابهة 
شيء منها '. 


ومن هذا الباب قولهاكِة:«وَرَبٌ بَعِيدٍ 


0 
0 م200‎ ١ 


ر_ م م- 2 تت ع 
اربع عن كريب وكريت ابعّد من 


ِ " 
يبعدل» :2 


ليس المراد من مقابلة صفتي «القرب» و«البعد» القرب والبعد الزمانيّين 
وليس هو القرب والبعد المكانيّينء وإِنْما جاء للتعبير عن القرب والبعد المعنويّين؛ وذلك 
أنّ الله سبحانه وتعالئ قريب من الأشياء؛ لأنْها في قبضته وعلمه وتدبيره. وهو بعيد عن 
الأشياء بذاته وصفاته وآثاره؛ أي بعيدٌ عن عدم المجانسة والمشاهدة '. 


2س 


و من إخباره .كا عما ستؤول إليه الأحداث من بعده: « كني به قد تعقّ السام وَفَحَصَ 
برَايَاتِهِ في ضَوَاحِي كُوفَانَ فَعَطَف عَلَيْهَا عَطْفَ الضّرُوس وَفَرَسَ الْأَرْض بالوُؤوس. 
(«(يَعيدَ لْجَؤلَّة»: ذو أثر كبير في حركته ونفوذه. وتطلق كفاية عن سيطرته في الآفاق. 
و«عَظِيمُ ألصّوْلَةِ»: له نفوذ عظيم في سطوه وقهره. ويظهر أثر الكناية في تجسيد الطاقة 
الكامنة لأسلوب التحذير الكامن في سياق النصّ. 

و قال39 يذكر حال الناس قبل البعثة: (وَمَا أَنْتُمُ آلْيَوْمَ مِنْ يَْم كُنْتُمْ فِي أَصْلابهم 


6 2 
01 


أي لم يكن هناك زمن بعيد. 


؟. نهج البلاغة . الخطبة .١78‏ 
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ومن وصفهائا للشمس والقمر: «وَ أَلشَّمْسٌ وَاَلْقَمَرُ دَائَبَانِ في مَرْضَاتِه ُبْليَانِ كَل 
جَدِيدِ وَيُعَرْبَانِ كُلَّ بَعِدِيِ»٠.‏ 

«كُلَ بَعِيدِ»: كلّ ناءٍء و«دَائِبَانِ»: مجدان في سيرهماء «يُبلِيَانِ كل جَدِيدِ»: يفنيان كل يوم, 
و«يُقدَبَانٍ كل بَعِيدِ»: يقرّبان فناء العمر وإن طالء أو بالأحرئ يقرّبان الآخرة '. وقد جمع 
في اختيار الجملتين المزدوجتين يليان كل جَدِيدِ» و«يُقَدِبَانِ كل بَعِيلٍ» -إيقاعاً 
متقابلاً في صورة الطباق المعنوي واللفظي. وإيجازاً بليغاً أضفئ على المعنئ 
تأكيداً وجمالاً. ورونقاً. 

ومن حنّهكةٍ للأشتر النخّعي علئ إحقاق الحق: « وَألْزِم آلْحَقَّ مَنْ لَرْمَهُ مِنَ آلْقَرِيبِ 
وَأَلْبَعِددِ» '. 

أي من لزم عليه الحقّ؛ فإذا كان الحقّ يرئ لزوم أحد. فألزمه كما يأمر الحقٌ. 

ومن وصفه4ة للمتقين: : «إن فين 27 عِبَاد الله الَيْه عَبْداً ان الله لك 
تفسِه. فَاسْتشسْعَرَ لْحُرْنَ: وَتَجَلْبَبَ آلْخَؤْقَ فَرَهَرَ مِصْبَاحٌ ألْهُدَى في 
قَلْبِهِ وَأَعَدَّ آلْقِرَى لِيَوْمِهِ آلنَازِلٍ به فَقَرب عَلَىْ تَفْسِه ألْبَعِيدَ. وَهَوَنَ 
ألشَّدِيد»* 

«أسْتَشْعْرَ لْحُرْنَ»: جعله كالشعار؛ وهو ما يلي البدن من الثياب. لالت ألْخَدْفَ»: 
جعله خليابا: أي ونا و«زهَرَ مِصْبَاح الهُدَى»: اناك ورا ناا ا و«القرّى»: 


الضيافة. وفي ملعت ألْحَدْفَ» استعارة مكدثة., وفي «مصباح لْهُدَى» استعارة 


.5١ المصدرء الخطبة‎ .١ 


اعادو اي 10 
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. نهج البلاغة , الخطبة /41. 


"20 2 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 


تصريحيّة. وفي «أَعَدَ آلقِرى لِيَوْمِهِ» استعارة بتشبيه لذلك اليوم بالضيف. أو يوم 
القرى للضيف المتوقع نزوله. 

ومن وصفه كا للمتقين أيضاً: «بَعيدَاً فحسّه. لَيّناً فَوْلّهُ غَائِباً مُنْكَدَة) '. 

أي لا يفحش أبداً؛ لأنَّ التقوئ تمنعه «لَيّنا 7 9 برفق ولطف «غَائِباً مُنكَرُة»: لا 
منكر ولا رذيلة عنده. 
ومن تنذكيره كذ بالأموات: « 
كثيراً؟!» '. 

أي كانوا طوال الآمال. ولم يخطر الموت يبالهم. 

ومن حديثه كا عن سهولة الحرام وصعوبة الحلال: «وَقَدْ صَارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أَقوا وام بِمَنْرْلةٍ 
آَلسّدْر الْمَخْضُودِ وَحَلَالُهَا بَعِيداً غَيْرَ مَوْجُودِ» '. 

فيه تقابل بين «الحرام» و«الحلال» لإظهار رذيلة القوم؛ فشسبّه الإمام!#ة حرام الدنيا 
عل أ لفك المشار إليهم بالسدر المخضود الذي قطع شوكه. فصار أملسّ ناعماً سهل 
المأكل لذيذ التناول”. 


يدم الذينَ يَامُلون جَعِدداً, ونون د : وَيَحْمَعُونَ 


5-5 


ع 


نَّ أَمَامَكَ طريقاً ذا مَسَافَةٍ بَعِيِدَةِ 


5-0 
آله | 


ومن تحذيره2ة من البرزخ والقيامةاكة: «واعلم 


5 اماق و لد لود دو عورم نر عر اج 2 5 
ومن كتابهاة لمعاوية: «وَتَرَقَيْت إلى مَرَقَبَةِ َعِيدَةَ المَرَامٍ» . 


.١97 المصدرء الخطبة‎ .١ 
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الأبعد: 


«المرقبة»: مكان الارتقاب, وموضع عالٍ مشرف يرتقي إليه الراصد, «المرام»: المراد 
والمطلوب؛ أي إِنّ طلبك للخلافة أمر مستحيل وأنا حي أرزق, واستعار لفظ 
«المدقبة» لأمر الخلافة. 

ومن بيانهاا لسبب سكوته عن المطالبة بحقه: «بَل أَنْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْم لَذ 
دق رو ستريفه اخيرات قوس ارت المسفدا ش 
«انْدَمَجْتُ»: انطويت. «المكنون»: المستور, و«باح بالشيء»: أظهره. و«اضطرب»: 
تحرك وماجء وفي الأمر: اختلٌء وفي أموره: تسردّد وارتسبكء و«الْأَرْشيةِ»: الحبال. 
قرو هاة وتاي وهر لعا جود الطرفة»«الكر العديقة القور بويسي عن مط القة تيده 
نهليِا موصى من قبل الرسول يبي حفظاً علئ وحدة الإسلام و أنّ هذا العلم لو نقله إلى 
الناس وباح به إليهم لاضطربواء وتزلزلت أقدامهم, وعاشوا في بلبلة فكريّة لم يستقرّوا 
بعدهاء فكما تزداد حركة الحبال ولا تستقرٌ إذاكانت البئر عميقة, كذلك لو أخبرتكم بما 
عندي من العلم لاضطربت أفكاركم, وكثر الشاكَ عندكم '. وهو مبالغة في تشبيه 
المعقول بالمحسوس. 


الأكثر بُغداء ضدٌ الأقربء وكلمة يكتّئ بها عن الاسم حين الذمٌ: نحو قولهم : 
«أَهْلّكَ النْهُ الأبعد». ولذا تطلق أيضاً على الخائن, وعلئ المتباعد عن الخير . 


من كلامه ئلا عن خلافته: «وَقَدٌ قال قائل: إنك 0 هذا لامر 2 سن أبى طالب ٍِ 


لَحَرِيصٌء فَقَلْتُ: بل أنْتُمْ ‏ وَآلله ‏ لأخرّصٌ و أَنْعَدُ»" . 


.6 للمصدرء الخطبة‎ .١ 
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القائل أبو عبيدة بن الجرداح الذي رمئ الإمام ةا بالحرص علئ الخلافة, والإمام لم 
ينكر ذلك الطلب؛ حرصاً علئ إقامة العدل, ولكن قال لهم: أنتم أحرص عليها مني مع 
بعدكم عن النبئّ ييه وعن المواصفات اللازمة لهذا الأمر. 

و قال4ةٍ في استحالة وصف الباري سبحانه«فَهوَ عَنْ صفات خَالِقِهِ 4 أَعْجَن وَمِن تتاوله 
بِحُدُودٍ الْمخْلُوقِينَ أَبْعَدُ ! 

أي من عجز علئ الوقوف علئ أسرار تكوينه شخصيّاًء فهو أعجز عن وصف الله الخالق 
انناو ها 

و قالغا في الاعتبار بالسابقين آله في مَسَاكِن مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ أَطْوَلَ أَعْمَا 
وَأَبْقَ آتاراً وَأَمْعَدَ آمَالاً وأَعَدَّ عَدِيدَاً وَأَكْتَقَ جُنُوداً؟!» ؟ 

استفهام استنكاري لهؤلاء الذين يعيشون معه أن يكون مثلهم كمثل من.تقدّمهم. ولم 
يعتبروا بهم ولم يأخذوا الدروس مما مر عليهم. ذكرهم بخصائص امتازت بها تلك 
الأقوام: منها طول العمر الذي يستدعي طول الأمل, وكانوا أعدٌ عديداً وأكثف جنداً إلا 
أن هذه الاك ل ا الحوت 


عمو 


ومثله قوله 99« وَأَعْلَمُوا عِبَادَ آلله. أن م وَمَا أَنتُمْ فيه مِنْ هذه أَلدَّْيَا عَلَى سَبِيلٍ مَنْ 


5-5 
عا - 


بين «أغمَاراً» و«ديّارأ» و«اثارأ» سجع متواز. 
ومن و لإعلان الغرد الترجعاى رد اا إليّه العرَبٌ اعنتهاء 


َه 


2 1 


الدّار» ؛ 
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قير أبَعن الدازومن أماكن بيده ووخلعة إلنه التو اعنها: وَضَرَبَتْ إِلَى مُحَارَيَته 
بُطُونَ رَوَاحِلِهَاه: تشبيهان تمثيليان لبيان شدّة المسارعة إلى حربه يلي أن ا 
عدو الخيل إذا خلعت أعنّتها. وأقوئ عدو الرواحل إذا ضربت بطونها. وفيه إيماء إلئ 
نهم أتوه فرساناً وركباناً مجدّين ومسرعين إلئ حربه. 

ومن ذمّه كا لبعض أصحابه وتوبيخهم لتقاعسهم عن نصرةالحق: «وَلَعَمْرِى. لِيُصَعَفْنَّ كم 
آلتَّيهُ مِنْ بَعْدِي أضْعَافا بمَا خَلَفتُمآْحَقّ ورَاءَ ظَهُورِكُم. وَقَطَعْتُم الأذنئ. وَوَصَلْتُم 
آَلْأَيْعَدَا . 

قابل بين قطعهم الأدنئ وهو مقاطعة الناس للإمام.ة نفسه الذي هو أقرب 
الناس إلى رسول الْهيِيهُ. وبين وصلهم الأبعد؛ وهو انحيازهم للباطل الذي 
مجالة سناو بت وار لحم وبين «القطيعة» و«الوصل» وبين «الأدنئ» و«الأبعد» 
طباق؛ لبيان شدّة تأثير ذلك علئ ماسيؤول إليه مصيرهم من تخبّط وضلال وبعد عن 
سبيل النجاة والخخللاص. 


ل عه اوه 0 1 2 2م 2وتى رم " 
ومن حكمهءلية: «مَنْ ضيّعه الاقرَبٌ اتيح لَه الأنعذ» . 


طم 


المراد بالأقرب من لهم قرابة نسب وسبب. فإذا تركوه ولم يأبهوا به. «أتيح» أي قدّر -له 
اعون لبعولوا افره و يخفظوة :سا عكدوة: 


ص 
مُرَأَدَ 


ومن ذمهءليه للاشعث بن قيس: «وإن | 


- 80 م مهوءه و 


لَحَرِي أَنْ : يَمْقَتَهُ ألاقرَبُْ ولا ع لْأَيْعَدُ» ْ 


_-2 


أشار الإمامكة إلئ القرب والبعد المعنويّينء لا المكانيّين فأورد الإمام1ة التقابل فى 
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يبغضوه؛ لأنّه أقرب الناس إليهم بصلة الرحم والنسب, فغدر بهم. فكيف بعد ذلك يأمن 
غدزه الأعد. 

و من بيانه كا لعداء قريش للنبي يَيلهُ: : «حَنَّى أَنْرَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَاوَتَهَا مِنْ اتشد تل الدَّار 
وَأَسْحَق آلْمَرَارِ» ' 

أي إِنّ قريشاً لم تكتف بمحاربة الرسول في مكّة, بل طاردته إلئ مكانه الآمن في 
المدينة؛ للقضاء عليه وعلئ أصحابه ودينه, فأراد من «عَدَاوَتها» حربها, وإطلاقها عليه 
من باب إطلاق اسم السبب علئ المسيّب؛ أي اسرعوا إلى حربه يك و«مِنْ أَبْعَدِ 
ألدّارِ»: مكّة و«أَسْحَق الْمَرَارِ» أي أقصئ محل الزيارة؛ فإنّ السحق بمعنئ البعد. وفيه 
إشارة إلئ غاية عداوتهم؛ لأنّ الظعن إلئ الحرب من مكان بعيد لا يكون إلا عن جد 
واهتمام اكبيد وغناة عتيد وعداو ةشديدة: 

نتن بلاد ألله تربة: 


5-2 


وقال 2 واصفاً مدينة البصرة: «بلاد كم أن 
كن السهاء» . 

اجو اهراج بوار اك اما للرااسي امراف ارط ار 
ومن ذمَّه كذ لأصحابه الذين قبلوا التحكيم:«يا أَهْلَ الْعِرَاق. فَإِنّمَا أَنْتُمْ كَالْمَْأَةٍ آأ 
عوات 15 ا نك أ خضت وات :نتقهاء وطال ا ههاء وورنها َنْعَدُهَا» " 
لأنهم بعد ما تبيّنت علامات النصر لجيشه. انخدعوا بمكر عمرو بن العاص الذي أمر 
برفع المصاحفء فآثروا التحكيم, وفرّطوا بالنصر الذي لاح لهم؛ فشبّهوا بحال المرأة 
الحامل التي لما أَتمّت ت حملها أملصت, فأهلكت وليدهاء ئمّ جمع الإمام لها هموما أخرئ 
تتمثّل بموت قيّمها. وطول تأيّمها, ثم وراثة الأبعد لها, وكأنه اثلا يرسم صورة لما ال إليه 


لحامل؛ 
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مصير التحكيم فيما بعد, مؤكّداً على معان ذاتيّة عاشها وتفاعل معها أو تصوّرهاء فأراد 
أن ينقلها إلى أصحابه ويعرضها كأنها قد تحقّقت فعلاً من جرّاء هذا التخاذل والتبذبذب 
في اتخاذ القرار. 

و قال 32 واصفاً أخلاق الأموبين: «وَآَمَا بَنُو عَبْدٍ سَمْسِ َأَبْعَدُهَا ريا 

أي أبعدها رأياً عن الصواب, فلم يكونوا ذوي آراء عميقة, ولا ينظرون إلئ ما وراءهم, 
وإنما ينظرون إلئ العاجلة. 

ومن ذمَّهائِةِ للدنيا: «أَفْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَط آلله. وَأَتْعَدُهَا مِنْ رضوان آلله»" 


أي اكثر بعداً من رضى الله تعالئ. 


عر 
البعنة: 
علق علي الذكن ولاس رمن التعمال: أي اللحبل والناقة كنا بالق التعير يا نضا 
- علئ الحمار: وعلئ كل ذايّة من دوابٌ الخمل- وجمعه: يُغران, وأَبْعرَة» وجمع 
الجمع : أباعر . وأباعير , كقوله تعالئ : 
« وَتميء أَهْلَنَا وَتَحْنَظُ أَخَانَ وَنَْدَادُكَيلَ بَعير» ". 
المووترواة كيل تعر سين ضور اخنينا: لأنه كناو يكين لك رن فل 


3 
٠. بعير‎ 


والبَعرٌُ: رجيع القواضم وذوات الخفٌ والظلف إلا البقر فإنها تتخئي خثياً. 


13٠ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
ادن الس داه‎ 


؟. ينظر: اللباب في علوم الكتاب, ج١1‏ , ص ١45‏ ؛ مجمع الييان, ج 7 ص 77/4. 
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من حديثه افلا عن الملاحم: «ذاك إذا عَضَكُمُ الخلا كما معدن آ 
أَلْيَعِينٍ) 

«عَضَّكُمُ البَلاء»: اشتدٌ وقسئ عليكم. «غَارِب ألْبَعِيرٍ»: ما بين عنقه وسنامه. استعار لفظ 
العضٍّ للشدة والقساوة علئ سبيل الاستعارة التبعيّة, أو شيّه عض البلاء بعضٌ 
القَنَب: وهو الأكاف الذي يوضع علئ الإبل, من باب تشبيه المعقول بالمعقول. 
ومن حكمهاكة: «إذا أوسلك لِيَعْرِ قلا تأتِ بِتَمْرِ؛ فِيُؤْكَل تَمْرُك وتُعنتّف عَلى 
خلافك»'. 

والمراد: طاعة أولي الأمر فيما يكلّفونك به -في غير معصية الله -فعندهم من العلم فوق 
ما عندك, وللأمور ظواهر وبواطن '. 


بع ض 


لفظة تلزم الإضافة, وتعني الجزء من الشيء؛ نحو: «اشتريت بعض الكتب» 
وجمعه: أبعاض, قال تعالى: 


- 
يميه بي - 


« أَفَتْوْمِئُونَ يتغض الْكِتَاب وَتَكْفْرُونَ بض .٠)‏ 

وتأتي بمعنئ المفرد ممّا هو كثير, نحو : «زيدٌ بعض الناس». 

و «بعض الشيء»: طائفة منه؛ ننواء فلت أو كدرية: نحو:«ابعض الوقت» أو «بعض 
الأوقات» أي أحياناً و«بعض الطريق» أوّله. أو جزء منه. وقد يستعمل لأكثر من واحد. 


.1/1/ نهج البلاخغة , الخطبة‎ ١ 


ع 


غ. البقرة: 60/. 


ولغير المعدود فيقال: «خرج الناس بعضهم في أثر بعض» و«شعر بعض بالارتباك». وقد 

جاءت «بعض» في القرآن الكر, 0 
وَقُلْنَا آَهيطوا بَحْضَكُم لبغض عَدَوٌ 4 ' 

« وَإِذَا خَلا بَْضهُم إلى بَعْضٍ 4 ". 

١‏ فَإِنْ امه شك ينض فللةة الرى أو لية 

ولا يَنّخدَ يَعْضّا بتغضاً أَزياباً مِن دُون آله) *. 

9 وَيَجْعَلَ لْحَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض .١4‏ 

9 فَقلنَا آصْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا 4 ". وأمّا قوله تعالئ: 

9 وإن يَكُ صادقاً يُصِبْكُمْ بَعْضٌ ألَّذِى يعدك:4*. 

ف «بعض» بمعنى «كلّ». أي يصبكم كلّ الذي يعدكم. أي إن يكن موسئ اقة صادقاً 

يصبكم كل الذي يُنْذِرُ كم به. لا بَعْضٌ دون بعض؛ لأنّ ذلك من فعل الكهّان, وأما الرسل, 

فلايوجد عليهم وعد مكذوب '. وكأنٌ مؤمن آل فرعون قال: أقلّ مايكون في صدقه أن 

يصيبكم بَعْض الذي يعدكم, وفي بَعْضٍ ذلك هلاككم. 


من وصفه اكلا لما حدث أثناء بيعته: «فتَدَاكوا على 7 تَدَاكُ آلا لايل آلهيم يَوْم م وردها. وَقَدُ 


ص 


أَمَانَتَه 4 أ. 


١.معجم‏ الفاظ القركان الكربم, ج١,‏ ص7١1.‏ 
". البقرة: 51. 

"'. البقرة: 1/5. 
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أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا؛ وَخُلِعَتْ مَتَانيهَا؛ حَتّى ظَتَنْتُ أ 
بي 
تذاكوا:سرابحسسزال«الهنيب) الطاشن,الروه: الشريت فيان الأسل مراتهي بعضها 
نحيقا فز سما فيا ودأَرْسَلَهَا»: أطلقها علئ الماء. ووخاككت مَتَانيهًا»: 
جمع مثنى, وهو الحبل الذي يعقل به البعير؛ أي أنّ الحبال قد فكّت عنها. 
شبّه 3 زحامهم عليه بزحام الإبل ووجه الشبه: شدّة الزحام. حيث بلغ مبلغاً ظنّْ أنْهم 
سيقتلونه؛ أو يقتل بعضهم بعضاً عنده. وهو تصوير لمدئ اندفاع الناس ومسارعتهم 
إلئ بيعته. 
ومن وصيّة له لابنه الحسن ع9 : «وَوَجَدَنَكَ 3 ب وَجَذْتكَ كُلى؛ حَتَىْ كن ا 
لو أضابك أَصَابَنِي. < كان لوف لز اناك 
«وَوَجَدْتّكَ بَعْضِي» أي بمنزلة بعضي, و«كُلّي» 3 قائماً مقام كلّي؛ إذكان هو الخليفة له 
والقائم مقامه. ووارث علمه وفضائله. وأكّد قربه منه وتنزيله منزلة نفسه بذكر الغايتين. 
و قال !4 في تنزيه الله تعالئ: «وَلَا يُوصَفْ بِشَيْءِ تق الاحرات ولا بِالْجَوَارِح 
وَآلَْعْضَاىِ ولا بِعَرَضِ مِنَ الْأَعْرَاض. ولا بالْعَيْرِيّة وَآَلأنْقاض»". 


المراد من عدم وصفه بالأبعاض أنه مجرّد لا أجزاء له. 


من بّضت الشيء تبعيضاً: إذا فّقته أجزاءء أو جعلته أبعاضاً فَتَبَكَض ؟. 


.04 نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 
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قال كه ليد في تنزيه الله تعالى: «ولا تَتَالَهُ التَجْرْنَة َ وَ التَتَعيضغ'. 
تعانقت الكلمتان: «التّجْرنّهُ» و«التَبْعيضٌ» للتو كيد علا تتزية الله تعال : 


البعوضة : 
جنس حشرات مُضِرَّة من ذوات الجناحين, لها خرطوم تستقي به الدم من 
الأجسام. وتسمّئ الجرجسء والقرقس. والناموس . وقد تطلق البعوضة علئ البقّة, 
قال هال : 
(إِنَ آله لايَستَحِى أَنْ يَضْرِبَ مَمَلا ما بعُوضَة كما قَوْقَهَا)". 
وقد جعلت هنا مكلاً لعد: الطتغن والضغر والعقارة: 
من وصفه اك( لعجز الكائنات الحيّة عن خلق بعوضة: «وَلَوِ أَجْتَمَعَ جَمِيعٌ حَيَوَانِهَا - مِنْ 
طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا. وَمَاكَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِِهَا. وََضْنَافٍ أَسْنَاحْهَا وَأَجْنَاسِهَا. وَمُتَبلَدَ 
اعَينها وَأَكْيَاسِهَا ‏ عَلَىْ إِحْدَاثِ بَعُوضّة. مَا قَدَرَتْ عَلَىْ إِحْدَانِهَا»؟. 
فيه فنّ الاستقصاء. والمُراح: الموضع الذي تأوي إليه النعم. والسائم: الراعى 
ومراده.اثة ماكان في مأواه وما كان في مرعاه, و «الأسناخ»: جمع سِنْْ. وهو الأصل 
من كلّ شيء. و«أجناسها»: أنواعها. و«مُتَبَلدَة أُمَبِهَا»: الغبيّة منها. و«أكياسها»: 
عقلاؤها. 
و قال:اكُةِ في علم الباري سبحانه: «وَيَعْلَمُ مَسْقط الْقَطْرَةِ وَمَقَدَهَاء وَمَسْحَبَ الذَرَةٍ 
وَمَجَرّهَا وَمَا يَكْفِى أَلْيَعُوضَةً مِنْ قوتها»*. 


١.نهج‏ البلاخة , الخطبة 80. 
؟.البقرة: 51. 

"'. نهج البلاخة , الخطبة .١857‏ 
8. المصدرء الخطبة .١/85‏ 


57 


البَعاع : 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ”7 


«مَسْقَط القَطرَة»: موضع سقوط المطرء «مَقَتَهَا»: مكان استقرارهاء و«سحب 
الشيء»: جرّه علئ الأرض. و «الذرٌ»: صغار النمل؛ أي موضع سحب النملة الصغيرة 
وجرّها. 


وبين: «مقدهأ» و«مجدها» سجع متواز وجناس. 


باع ع 


الجهاز. والمتاع. والقل, وثْقَل السحاب من الماءء. وشدّة المطر. يقال: 
بَعّ السحابٌ أو المطر يَبعٌ بَعَاهِ نزل ماؤهما غزيراً. وبع الماء يَبُعّ بَعَأَ: صَبَّهُ 
في سعة وكثرة, والبَعَ: جمعه بعَاع, يقال: ألقئ السحابٌ بَعَاعَُ: أمطر 
كل ما فيه. وأخرجت الأرض بّعاعها: إذا أنبتت أنواع العُشْب أيّام الربيع على 
سبيل المجاز. 


من حديثه اي عن أثر نزول الأمطار في إحياء الأرض: «قَلَمًا أَلْقَتِ ألسّحَابٌ بَرْك بِوَانيها. 
وَبَعَاعَ مَا آسْتََلَتْ به مِنَ آلْعِبْءٍ الْمخْمُولٍ عَلَيْهَاا أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدٍ الْأَرْضٍ 
التَبَاتَ) '. 

«بوَانَيُها»: تئنية بوان؛ وهو عمود الخيمة, أو هي أضلاع المصدر, والجمع بُون بالضم, 
و«بعاع السحاب»: ما كان مثقلاً بالمطرء و«استقلّت»: ارتفعت ونهضت. و«العبء»: 
الثقل. و «الهوامد من الأرض»: القاحلة الجرداء. 

شبّه ا السحاب المثقلة بالمطر بالجمل المثقل المتعب الذي رمئ بصدره إلئ الأرضء 
ولاطمها بأضلاعه؛ على سبيل الاستعارة التمثيليّة. 


.١ المصدرء الخطبة‎ .١ 
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بع ق 
الانبعاق : 
مرخ انَيَعقٌ قَ اتبعاقاً: ؛ انشق . وانبعق عليك الشيء عا فعا ونه كيف ل نشم وهو 

منْبَعِقُ . والبُعاق: سحاب يتصبّب بشدّة. ومطر بُعاق: مندفع بالماء. وسيل بعاق: شديد 
الدفعة, وفي بحدنت الاستسقاء: جم البُعاق» إي مطر كثير غزير'. والبُعاق: شدّة الصوت: 
وَقن فشر العق: يث النبوى: : «إنّ الله يكره ه الانبعاق في الكلام» بالإكثار والاتساح. 

من دعائه اكلا عند الاستسقاء: «وأنشة عَلَيْنَا رَحْمَنَكَ بالسّحَاب المُنْيعق. وَألرّبِيع 

لْمُغْدِق» '. 

«السحاب المنبعق»: المنفرج بالمطر. وفي الكلام تجسيم و تشبيه بانشقاق القربة. 

وسيلان ما قتوالقن الناء.وطيهةتضويير [لعاء الكنير الدو بار لهو العاف وجتاعية 

«اليّبيع المُعْدِق» وهو الذي كثر خيره؛ لوفرة الري والغيث. والعَدّق: الكثير الوافر من 

الماء. قال تعالئ ٠ن‏ أن لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَرِيفَة بق لََسْقَينَاهُمْ مَاء هَ غَدَقاً» ". 

ومن هنا استعاروا «الإغداق» للعطاء الوافر, فقالوا مثلاً: أغدق عليه النعمء. 


بع ل 
البَعل : 
الزوج والزوجة. قال تعالئ: «وَبُعُولتَهُنَ أَحَق بِرَدهِنَ4*. وقد يوُنْت, 


. 191 ؛ غريب الحد.يث . ابن الجوزي, ج١. ص 94؛ الغرربيين» ج١. ص‎ ١١١ الفائق؛ ج١, ص‎ .١ 
.١١6 ؟. نهج البلاغة , الخطبة‎ 

.١" الجن:‎ .“ 

؛.مع نهج البلاخة . ص 80/. 


6 البقرة: /7؟. 


500 شرح مفردات نهج البلاغة / ج "7 


فيقال: بَعْلة والجمع : بعال, وبُعغول. وبَعولة. ويطلق على السيّد. وربٌ الشيء 
ومالكيا: 
والبغل: مصدر فعل بَعَلَ يَبعُل بَعْلاً وبعَالّة وبُحُولة: تزوّجء وبَعَلَ للمرأة: صار لها 
بعلاً. والمباعلة: كناية عن الجماع. 
قال الراغب: البَغل: الذكر من الزوجين, ولمّا تصُوّر من الرجل الاستعلاء على 
المرأة فجُعِلَ سائسها والقائم عليها. كما قال تعالئ: « الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ) ' 
- سمّي باسمه كل مضل على عير فحني العرب معبوده الذي زكتربون بيه إلى 
لله: بَعْلاً؛ لاعتقادهم ذلك فيه في نحو قوله تعالئ: « أَتَدْعُونَ بَغْلاَ وتَذّدُونَ أَحْسَنَ 
الخالقين »4 '. 
من حديثه اف عن خيار خصال النساء التي هي شرار خصال الرجال: «وَإِذَا كَانَتْ بَخْيلَةَ 
حَفِظَث مَالَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا» * 


«بعلها»: زوجها؛ أي لا تبزّر ماله, أو تسرف فيه أو تصرفه فى غير موضعه. 


التبَعل : 
إطاعة المراة بعلهاء أو وفاؤها بحقٌ البعولة, ويقال: تتعلتةء وتبغعلت له : تزينت 
له 0 
من بيانه !39 لجهاد المرأة: «وَجِهَادٌ أَلْمَرْأَةِ حْسْنُ التَبَكُّلِ)'. 


١‏ . ينظر: اللسان, تهذريب اللخة , مادّة: «بعل». 
5 التشياء 2 1 

.١76 الصافات:‎ ."” 

؛. نهج البلاغة . قصار الحكم .77١14‏ 

6 عراب القر نء الزجّاج. 

1. نهج البلاغة , قصار الحكم .١771‏ 


أي إن حسن طاعتها لزوجها وحسن معاشرتها وتالفها معه. تعادل به جهاد الرجال. 
والمراد أَنّه لا جهاد عليها. 
بغت 
البغتة : 
المفاجأة, أو هو حدوث شيء غير مترقبء أو مجيء الشيء علئ غفلة من 
حيك ل يشعنين م قال تعالر: 
لحَتَّى إذَا جَاءَنْهُهُ السّاعَة بَعْتَة4١.‏ 
أي فاجأًتهم من غير علم لهم بمجيئها . 
ويقال: بَعْتَهُ الشيء بَعْتاوبَعتَةَ يبعت فهو باغت. وبغته الأمر: إذا نزل به فجأة من غير 
ترقب ولا إعلام. ونحو: باغتهم العدوٌ في عقر دارهم مباغتة: فاجأهم وأتاهم من حيث 
ل ل 
من مواعظهكة: «قَبَادَرُوا ألْعَمَلَ. وَخَافُوا بَْثَةَ آلأَجَل» " 
«بغتة الأجل»: مفاجاة الموت؛ أي أسرعوا إلئ تنفيذ ما افترض الله عليكم, 
وخافوا أن يفاجئكم الموت,. فتنقطع الأعمال". وفيه جملتان مزدوجتان 
متقابلتان يجمع الإيقاع من طرفيهما: «العَمَل» و«الأجَل» لتقوى الفكرة 
بهذا السجع المتوازيء كما أنّ الطباق بين المبادرة للعمل والتريّث و الخوف 
من بغته الأجلء زاد من مزيّة كلّ من الضدّين ليعبّر عن المعنئ في سهولة 


ووضوح. 


.8١ الأنعام:‎ .١ 
.١١4 ؟. نهج الللاغة , الخطبة‎ 


27> شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 


- 
- م 


ومن تحذيره!4ة من الموت الفجأة: «فَكَأَنْ فَدْ أَنَاكُمْ بَغْتَة فَأسْكَتَ نَجِيَّكُم وَقَجَقَ 
«بغتة»: فجأة. وب بين إسكات المتناجين وتفريق المجتمعين سجع جِسّد توقف حياتهم 
وسكونها الأبدي. 

ومن حنّه !ا على الاستعداد للرحيل: «يَا بُنَنّ أَكْثِرْ مِنْ ذكْر آلْمَوْتِء وَذِكْرِ مَا نَهْجُمُ 
عَلَْهونقْضِي بَعْدَ آلْمَوْت إِنْهِ حَنَّى يَتيِكَ وَقَد أَحَدْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ. وَسَدَدْتَ لَهُ 
أَزرَكَ ولا تأتتق مَفْمةٌ قَينُورَك»1. 

بين أخذ الحذر وتشديد الأزر سجع مرصّع جاء لتأكيده الاستعداد الدائم لمواجهة 
الموت قبل أن يفاجئه الموت, فيغلبه علئ أمره وهو في وضع لا يرضاه اللّه تعالئ, فكان 
السجع متجانساً بفاء الوصل بين البغتة والانبهار الذي فيه إيقاع علئ وفق السجع 
المرضّع. 


بع ض 
البغضاء : 
شدّة البُْعْض والمَقْتء والبغض بمعنئ الكراهة. وضدٌ الحبٌ". يقال: بَغض الشيء 


و 2 
م6 هه 


يَبْعْضَ بخ بنضه وبعسة نضا ٠‏ وبَعْضة الله إلى الثاس تبغيضاً فأبغضوه. أي مَقَتَهُ وكَرهَهُ 


فهو مبغض (| سم فاعل) ومبغوض (أسم مفعول) وبغيض ؛ قال تعالئ: 
وَأَلْمَينَا َيتَهُهُ العَدَاوَةَ والبَعْضَاءَ 4 2. 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة ١٠17؟.‏ 

؟. المصدرء الكتاب .5١‏ 

”". لسان العرب و تهذيب اللخة , مادذة: «(ابعض» ؛ معجم الفاظ القركان الككريم, ج1١‏ , ص ١١7‏ . 
ع. المائدة: 14. 


50١ 2 بغاض‎ 


من تزهيده يِه في الدنيا: «يَتَنَافْسُونَ فِي دُنِيَا دِنِيّة وَيَتَكَالْبُونَ عَلَى جيفة ة مرِيحَة. وَعنْ 
قليل : تر َُ َتَبَرَأْ أَلتَابعٌ م مِنَ الْمَتْبُوع. وََلْعَائَدُ من الهفوة فَمَبرَايُلونَ بِالْبَعغْضَاء. 
وَيَتَلَاعَُونَ عِنْدَ آللقَاء). 

«يَتَكَالْبُونَ»: يتنافسون ويقبلون علئ الجيفة؛ وهي جثة الميّت, «المُرِيحَة»: المنتنة, 
و«يَمَرَايلُو نَ»: يتفرّقون. استعاركة لفظ التكالب لحرصهم عائ المنافع الدنيويّة, 
والتنافس عليها. كما تتهارش الكلاب علئ الميتة. ورشحها بلفظ الجيفة المريحة؛ 
للتنفير عنهاء ثم اخبر بانقضائها عن طريق الكناية بتبرؤٌ التابع من المتبوع. وبعدها 
يتلاعنون عند اللقاء؛ وذلك إذا جمعوا في الآخرة. 

من بيانه!2ة لهلاك المغالي والتاضية #وَسَتوْلِك 3 فِيّ صِنفان: مُحبٌ مُفْرط كت به 
لْحْبٌ إلى غَيْرِ لْحَقّ. وَمُئْفِضُ مُفْرِط يَدْهَبُ به أَلْيُغْض إِلَى غَيْرٍ آلْحَقّ). 

فيه من المحشنات البديعيّة الجمع مع التفريق؛ إذ جمع بين الصنفين في الهلكة, ثمّ 
فرّق بين جهتي الهلاك. 

ومثله أيضاً: «هَلَكَ فِيّ رَجُلَانِ: مُحبّ غَالِ وَمُيْغِضٌ قَالِ»". 

و «الغالي»: هو المتجاوز الحدّ في حبّه؛ لاعتقاده حلول اللاهوت فيهاكة أو نحو ذلك: 
والقالي: هو المبغض الشديد البغض. 

وعلئ الرغم من قلَّة مباني كلام الإمام .9 إلا أنه احتمل أوجهاً بلاغية عديدة, فهناك: 
طباق بين كلمتي «محبٌ» و«مبغض» وبين: «غالٍ» و«قال» ومقابلة بين: «محبٌ غال, 
مبغض قالٍ» وجناس ناقص بين: «غالٍ, قالٍ» وترصيع بين: «محبٌ غالٍ ومبغض 
قال» وسجع متوان”. 


.١6١ نهج البلاغة , الخطبة‎ ١ 

؟. المصدرء الخطبة /ا١١.‏ 

"'. المصدرء قصار الحكم .١١07/‏ 

؛. روائع البيان في خطاب الإمام؛ ص ١150‏ . 


0" شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 
وقال الجاحظ: يستدلٌ علئ نباهة الرجل بتباين الناس فيه... ألا ترى أن عليّاً رضي 
اللّه تعالئ عنه قال: «يهلك في فئتان: محبٌ مفرط, ومبغض مفرط» خضل اميد 
الناس وأبعدهم غاية في مراتب الدين والشرف '. 
ومن وصفه لاا للمحدّث النزيه:«مُبْغِضٌ إلْكَذِبٍ خَؤفاً ِنَ آللو» " 
أي ينقل الحديث علئ الوجه المسموع بصدق وأمانة. 
وقال غ9 لمّا بلغه مقتل محمّد بن أبي بكر رضوان الله تعالئ عليه:«إِنَ حُرْتَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ 
سُرُورِهِمْ به إلا أَنَهُمْ تقصُوا بَغِيضَاً وَتَقَضْنَا حَبِيبَاَ ” 
«سُرُورِهِمْ به» أي بقتله؛ أي إِنّ توجّعنا لفقده يساوي فرحهم. إلا أَنْهم تخلّصوا من عنصر 
مبغوض لهم, وذهب منّا عنصر محبوب إلينا. وفيه تأكيد المدح بما يشبه الذمَ. 
وبين: «بغيضاً» و«حَبِيبَاً وبين: «الحزن» و«السرور» طياق بين صورتين تحملان 
معان متنافرة ما يناسب فقده في الشدّة. واشارةً إلى الفرق بين اعتبار نقصانه منهم 
ونقصانه منه .اث وذلك في معرض التألّم لفقده. 
ومن حثّه !ا على عدم المبالغة في الحبّ والبغض:«أَحْيِبٌ حَبِيبَكَ موا يفا عشي أن 
يَكُونَ بَغِيِضَكَ يَوْماً مَا وأَيِغِض بِعَيِضَكَ هَؤْناً مَا عَسَئ أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَاً 
مَا» ‏ 


_- 
د 
9 


أي لا تبالغ في الحبٌء ولا في البغض؛ فعسئ أن ينقلب كل إلئ ضدّه. وقوله: «هَؤْ 
على رشلك. و«الهُؤن»: السكينة والوّقارٌ. وهو منصوب علئ الحالء و«ما» صِلَةَ زائدة, 
تفيد إبهاماً فى الكلام وشِياعاً”. 


(«( أي 


١.حياة‏ الحيوان, ج 7 ص .11-15١‏ 
؟. نهج البلاخغة , الخطبة .5٠١١‏ 
“'. المصدرء قصار الحكم 06؟73. 
؛. المصدر, قصار الحكم /51. 


بغ ض 2 ١00‏ 


البُغْض : 
المقت والكراهية, ونفور النفس عن الشيء. وهو ضدّ الحبٌء يقال: بَعَضَ الشيء 
بعْضّه بُعْضَاً: مقته وكرهه, فهو باغض. وبَعُوضء والمفعول: مبغوض وبغيض . 
والإبغاض: من أبغضته أَبْعَضّهُ إبُغاضاً: مقته وكرهه. فأنا مُبْغِضّهء وذاك مُبْعَضٌ, 
وعلئ هذا فالبغض اسم مصدر. كالعطاء بمعنئ الإعطاء. 
ان لزهد المؤمن في الدنيا: «وَإِنَمَا يَنْظُرٌ آلْمُؤْمِنْ إلى آلدَّنيَا بِعَيْن الاغتبار 
وَتَقِنَات هذه بتطن ألاضْطرَار وَيَسْمَعٌ فيه 0 َلْمَعَتَ ا | 
«الاغتبَار»: الاتعاظ, و«ِيّقْتَاتٌ مِنْهَا بِبَطن أَلاضْطِرَارٍ»: يأخذ من القوت ما يكفي بطن 
المضطبٌ ليسدٌ رمقه. و«المَقت»: الكد ه والسخط, والمراد: يسمع المواعظ والحكم التي 
تزيده بغضاً لهاء وبعداً عنها. وفيه أوامر وردت فى صور الأخبار؛ للويذان بوجوب 
الامتثال؛ وكأنّه امتثلء فهو يخبر عن إيمان صادق في زهده عن هذه الدنيا موجود فيه. 


5-2 
1 


ومن حديثه ايا عن زهد رسول الله يَْةُ: «عرضتْ عَلَيْهِ آَلدَّْا فأَبَى أَنْ يَعبَلَهَا وَعَلِمَ أن 
الستستيعاة ١‏ عدر فا دامسفية . 

أي من شدّة زهده يديه في الدنيا أنها عرضت نفسها عليه فرفضهاء وأبئ قبولها, فعنه يلا 
أنه قال: «قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد بهاء ثم الجنّة وخيّرت بين ذلك. وبين 
لقاء ربّي, فاخترت لقاء ربّي» وهكذا كانت سيرة الرسول يِه فكل أمر أبغضه اله وحقره 
وصغره كان النبيّ ييه ببغضه في قلبه. ويحقره ويصغره في لسانه وقلبه '. وبغض الله 
للدنيا كونها يعصئ فيهاء وإلا فالدنيا المحلّلة هي وسيلة الآخرة. 


١‏ نهج البلاخة . قصار الحكم 571؟. 
". للمصدرء الخطبة .١"٠١‏ 


".شرح النهج . الموسوىي لج آء ص "3غ. 
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ومن تحذيره.اب يا من حبّ ما أبغض الله وتعظيمه:«وَلَؤْ لَمْ يَكَنْ فِينًا فيا الا حْيُّنَا مَا أَنْفَض 


آله ورسولة: وَيَنْظيفنا :ما صعر الله وَرسُولة لكفئ به شقاقاً لله وَمُْحَادَاةَ عَنْ 
أَمْرِ آلله» ١‏ 

أي لولم يكن فينا إلا حبّنا ما أبغض لله ورسوله يَيييهُ وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله. لكفئ 
ذلك معصية ومخالفة وعناد الله وخروجاً عن أمره, فلو كنا في كلّ أمورنا الأخرى مع الله 
تعالئ و رسوله ييه ولكن كنّا في هذا الأمر مخالفين له؛ لكان ذلك معصية كبرئ 
لاتجبرها أعمالنا الصالحة, ولا تنفع معها التزاماتنا الأخرئ" 

ومن حديثه ك1 عن زهد الرسول ,َي «وَكَذْلِكَ مَنْ أَفِفَض شَيئاً أَنِعَض أن 
إليه» ' 

لقد كان الرسول ,َيِه يكره أن يتّخَذ من زينة الدنيا رياشاً أو فراشاً أو ثياباً فاخرة. ولذا 
أحبٌ ‏ في بعض الروايات أن يغيّب عن عينيه بعض الستائر المزخرفة. فهذه حاله 
عندما يبغض شيئاً يبغض أن ينظر إليه, وأن يذكر عنده. 

ومن تحذيره ءاثلا من حبّ الدنيا:«فَمَنْ اد الذِّنْيَا وَتَوَلاهَا أَنِعَضَ الآخرّة وَعَادَاهَا» * 
قابل بين «الحبٌّ» و«البغض» وبين «الدنيا» و «الآخرة» و بين «التولّي» و«المعاداة». 
ومن تحذيره.2ة من التعلق بالأمل:«لَوْ رَأى لْعَئْدُ آلأَجَلَ وَمَصِيرَهُ لَأَنْفَض الْأمَلّ 
وَعْدُورَةُ) 9 


لأنّ أمل الإنسان لا يصمد أمام الأجل الذي كتبه الله تعالئ علئ عباده. 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة .١١‏ 
".شرح النهج . الموسوي. ج ".ص 17. 
"'. نهجج البلاخة , الخطبة .١1١‏ 
؛. المصدر, قصار الحكم .٠١7”‏ 
. المصدر, قصار الحكم 5714. 


فاخ ضفن /1 م" 


و قال غة في بيانه لشدّة محبّة المؤمن له: «لَوْ صَرَبْتُ حَيْسُومَ آلْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هذا على 


71 ست 


ن يُيْغْضْنْى مَا أنْغَدَ يعَضَنىع'. 
«الخيشو م»: أقصئ الأنف واضلة 


ومن تنزيهه 9 لله تعالئ: «يُحِبٌ وَيَرْضَئ مِنْ غَيْرِ رقَة وَيُبْغِضٌ وَيَعْضَبُ مِنْ غَيْر 


لل 


2 


ا 
5 


التقابل بين «يحِبٌ. يَدضَئ. رِقَق» و«ينغض. يَعْضَبُ. مَشَقَةِ» وبين «رقة» و«مَشَقَةِ» 
جناس وسجع متوازء ويزيّن الجملتين الطباق بين الحبٌّ والبغض, وبين الرضئ 
والتهسية ونين الرقة والبيشقة: 

وقد شمل هذا الإيجاز البليغ المجاز في الجملتين في إطلاق لفظي: «المحبّة» 
و«الرضى» في حقّ الله سبحانه وتعالئ علئ العلم. وهو مجاز مرسل؛ لإطلاق اللازم 
علئ الملزوم؛ وكذلك إطلاق لفظي: «البغض» والغضب» في حقه تعالئ علئ علمه 
المخصوم.: 

وقالالا في وصفالمتّقي: «لا يَحِيفُ عَلَ مَنْ يُيْفِضٌ. وَل يَأَتَمُ فِيمَنْ 
3 

«لا يَحِيفٌ»: لا يظلم, قابل بين «الحيف, البغض» و«الإثم, الحبّ» وزاد قوّة في دلالته 
الطباق بين «الحيف» و «الإثم» وبين «البغض» و«الحبٌ». 

ومن مواعظه ايه البليغة: «لا تَكَنْ مِمَّنْ يَرْجُو الآخرة بِغَيْر الْعَمَل وَيُرجّي أَلتَوبَة بطولٍ 


آلآمَلِ يَقَولٌ في آلدَّنْيَا بعَوْلٍ آَلرَاحِدِينَ وَيَعْمَلُ فِيها بِعَمَلٍ آَلرَاعْبِينَ إن 


5-5 


5 
ع 


لمْ يَسْبَعْء وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يقتغ؛ يَعْجرُ عَنْ سَكْر مَا أوتي. 0077 55 


33 


.١‏ المصدرء قصار الحكم 6غ. 
". للمصدرء الخطبة 185. 
". المصدرء الخطبة .١97‏ 


2" شرح مفردات نهج البلاغة /ج ؟ 
0000 وَيَأَمُُ ما لا يَأْتَي. يحب الصَالِحينَ وَلا يَعْمَل عَمَلْهْنْ وَمُيْغْض 


وإِنّما يبغض المذنبين مع أنه أحدهم؛ لأنّه جاهل بحال نفسه. أو لأنّه عالم, إلا أنه يتعلّق 
بأمانى التوبة فهو لا يتجاور فى حبّه الشريعة فيخالفها فيمن أحبّه. بل هو علئ السداد 


التباغض : 
ضدّ التحابب» وتباغض القوم تباعٌضاً: أَبْعَضَ بعضهم بَعغضاً. 

من حديثه 1 عمًا اتصف به بنوأميّة من التناقضات: (وَتَهَاجَرُوا عَلَى آلدّ ين. وَتَحَابُوا على 
لْحَذِب. وَتَبَاعَْضُوا عَلَىْ الصذق»". 
قابل بين «التهاجر و التحابٌ و الكذب» و«التحابب و التباغض و الصدق» لبيان الخلل 
في تبدّل المقاييس والموازين من جرّاء تسلّط الظلمة علئ الحكم ودورهم في تفكيك 
المعايير الأخلاقيّة والمفاهيم الدينيّة الأصيلة. 
ومن نهيه!99 عن التباغض: «وَلَا تَيَاعَضُواء وَإنََا ألْحَالِقَة) '. 
«الحالقة»: الماحية, فالكلمة مستعارة ممّا يحلق الشعر. كالموسئ للدواهي وأسباب 


الشئء ئجّ صار مثلاً. 


الأشدّ بغضاً؛ أي كرهاً ومقتاً. 


دو 


من تحذيره !9 من المبتدع الضالٌ: «إنّ أنقض لْخَلائق إِلَى آلله رَجُلان: رَجُل وَكَلَهُ 


.06 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
.٠١/ ؟. المصدرء الخطبة‎ 
./8" المصدرء الخطبة‎ .“ 


بغي 3504 


آلله إلى تَفْسِه؛ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَضْدٍ آلسّبِيل مَشْعُوفٌ بكلام بدَعَة وَدُعَاءِ ضَلَاَة فَهُو 
نه لين افتق ييه كال 8ع فنافي قن كاز قله تسل لقن التق يه فى جيافة 
وَبَعْدَ وَقَاتِه حَمّالُ خَطَايَا غَيْرِه رَهْنٌّ بخَطِيئته' . 

«و كَلَهُ أله إلى نَفْسِهِ»: تركه ونفسه, و «الجائر»: الضالٌ العادل عن الطريق, وهو كناية 
عن ذهابه خلف هوى لا يرجع إلئ حقيقة من الدين, ولا يهتدي بدليل من الكتاب. فهذا 
جائر عن قصد السبيل. وعادل عن جادّته. متباعد عن النهج المستقيم. 

المشغوف بشيء: المولع به حشّى يلغ حبّه شغاف قليه؛ وهو غلافه. 

«كلام بدْعَةٍ»: ما اخترعته الأهواء. ولم يعتمد علئ ركن من الحقّ ركين, فهذا الضالٌ 
المولع بتنميق الكلام لتزيين البدعة الداعي إلئ الضلال, قد غرّر بنفسه. وأوردها هلكتها. فهو 
رهن بخطيئته؛ لا مخرج له منها, لع ا ا ل لكي كيين 
عقائدهم بدعائه, كما قال تعالئ: ( وَليَحْمِلَُ أَنَْالَهُمْ وَأَنْقَالاَ مَعَ أَتَْالهِم 4 ". 


البغي : 

الظلم والجورء والخروج عن الإنصافء أو الجرم والجناية, أو الإفراط في 
الشى 2+ أو الكبْرُ والاستطالة, أو الفساد والكذب والخيانة, وفساد الجرح. يقال: 
فى يبغى + حاد عن الحق :وبع عليه: جتر عليه وأصله هدّة الطلي؛ ومثه سعيت 
الزانية بغيّاً؛ لشدّة طلبها للزنى". 

و قيل: أصله مجاوزة الحدّء وبّغئ عليه يَبِغي بَغياً: علا عليه وظلمه. 


1 لدو الخط 6 


'3. الجر المحيط , ج .١‏ ص 11/8. 


” شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ "532٠ 


و قيل: أصله من قولهم: بَغئ الجرح يَبْغي بَغْياً: إذا ترامئ إلئ الفساد. ومنه قيل : 
بعت السماء اشعد مطرهاء:وتجاوز 'الجاحة.ومنه الفرفة الاغية» لآنها عد لت:عن 
القصد. وفي حديث عمّار ‏ رضوان الله تعالئ عليه -: «تَفَثُلُهُ الفتَةُ الباغية»', قال 
الأزهري: هي الظالمة الخارجة عن طاعةٍ الإمام'. 

وفي التهذيب أيضاً: «البغي أصله الحَسّد. ثم سمي الظلم بغياً؛ لأنّ الحاسد يظلم 
المحسود جهده» '. 

وقد وردت هذه الكلمة في القران علئ وجوه عدّة؟: 

الأوّل: الظلم والفساد. نحو قوله تعالئ: 
9 كَل إِنْمَا حَدّمْ رَبىَ آلْفَوَاحِشَ ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وآلإثم وَالْبَغْىَ بغَيْرٍ 
الْحَقّ 4 *. 
و قيّد البغي بكونه بغير الحقّ تأكيداً للبغي. 
و قيل: البغي معناه الكيّر أ . وعن الفرّاء: «الاستطالة علئ الناس». 
الثاني : المعصية والفساد, نحو قوله تعالئ : 
لما أَنجَاهُم إِذا هُمْ يَبُْونَ فى آلأَرْضٍ بَِيْرِ آلْحَقّ يا أيّهَا آلنَّاسُ إِنّمَا بَقِيكُم 


عَلَىْ أنفُسِكم »". 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة, و مسلم في صحبحه. في كتاب الفتن ح ١/٠و‏ 74 و الترمذي في 
سننه. في مناقب عمّار, و مسند أحمد, ج ؟, ص 5035917149317١‏ وج”. ص 06 و11. 

". تهذيب اللغة , مادة «بغي» وغريب الحديثء, أبن الجوزي., ج١.‏ ص .8١‏ 

”"'. تهذيب اللغة والسان العرب ء مادة: «بغي». 

. انظر: .بصائر ذوي التميزء ج 7. ص 717 و7017؛ الوجوه والنظائرء ج1١‏ , ص 17/4. 

. الأعراف: *87. 


ىم 


ىق 


". تهذيب اللغة , مادّة: «بغى». 


ب غاى ١١‏ ا 


الغالك: الحسن» تجو :قو له تعال؟ 
( وما تَقَدكُوا ِل مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العم بَغْيَاً بينهم .١4‏ 

أي وما تفرّقت الأمم السابقة إلا من بعد ما حصلوا علئ وسائل العلم فتحاسدوا فيما 
بينهم . 

الرابع : الكذب, نحو قوله تعالئ: 

9 قَانُوا يا آَبَانَا مَا نَبْفى هَذِهِ ضَاعَتَُا ردت إلَيْنَا4 ". 

أي ما نكذب, وما نظلم. و«ما» نافية, أو أن معناها: أي شيء نطلب؟ فتكون «ما» 
استفهاميّة و «نَبِغَي» معناها الطلب. 

الخامس : التعدّي والسعي بالفساد, نحو قوله تعالئ: 

«إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَئ قَبَغى عَلَيْهِمْ» '. 

أي تَرَفْع وجاوز المقدار. 

السادس : الزنى , نحو قوله تعالئ: 

٠‏ ولا تَكْرِهُوا قَتََاتَكُم عَلَى آلْيقَاء 4 ؟. 

أي علئ الفجور والزنئ؛ لأنْهنٌ جاوزن ماليس لهنّ. 

السابع : الطلب, كقوله تعالى: 

لقال أَغَيْرَ آله أَبْفِيكٌم إلهاً وَهْرَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 ". 

أي ابغى لكم بمعنئ أطلب لكم' . وقال تعالئ: 


.١4 :ئروشلا.١‎ 

؟.يوسف: 10. 

القش يبا 

غ. النور: 1". 

.١1٠ الأعراف:‎ .© 

5. البيان, ابن الأنباري. ج .١‏ ص 7/ا7. 
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د لِمَ تَصدُونَ عن سَبِيل أله مَنْ آمَنَ تبْعُو نَهَا عِوَجاً4١.‏ 
أي تبغون للسبيل عوجاً؛ بمعنئ تطلبون لها اعوجاجاً". 

قال !92 متذمّراً من تخاذل الناس عن نصرة الحقٌ: «وَلْوَدِدْتٌ 
وَألْحَمَنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقَّ بي مِنْكُمْ؛ قَوْمٌ ‏ وآلله ‏ مَيَامِينٌ آلرَ 
ِالحَقّ. مَتَارِيكَ لِلْبَغْي» ' 

«المتاريك»: جمع متر اك مبالغة في الترك؛ أي كثيرو الترك للبغي والظام والشدٌ 
والعدوان. تمنئ 4ة فراقهم واللحاق بإخوانه الذين سبقوه في الشهادة. 

وقال991 في وجوب حرب الباغين: «أَلَا وَقَدْ أَمَرَنِيَ أللَهُ بِقِتَالٍ أَهْلٍ أنبغي» * 

وغل التق ةتايح اندو اغلرع وعددة المسالشين جوتكتوا ببعدد الل وزغ يعوا أن اللا 
عقوا ابن 

و قال:92 محذّراً من سوء عاقبة البغي: «قَاللّة أللة في عَاجِلٍ ألْبَغْي. وَآجل وَخَامَةٍ 
لظلّم» " 

«البغي»: الظلم, والتسلّط, وتجاوز الحدّ. والاعتداء. كلها معان محتملة في 
هذا النصٌء والإتيان في الأوّل بالعاجل وفي الثاني بالآجل؛ لمجرّد التفثن, 
لاللاختصاص. 

ومن بيانه 90 لما ينبغي التعصّب له: «هَإِنْ كَانَ لآبدَّ مِنَ الْعَصَبِيّةِ فَلْيَكْنْ تَعَصَبَُكُمْ 


4 مه 5 ه620 7 مهم منت رم ساب هن مه 
لِمَكَارِم الخصّال. وَمَحَامِدٍ الْأفْعَالِ وَمَحَاسِن آلْأَمُورٍ ألْيِي تَفَاضَلَتْ فيها الْمُجَدَاءْ 


- 
أ 


-- 3 


جِيحٌ آلْحِلم. مَقَاوِيلُ 


نم 
ري 


.198 ال عمران:‎ .١ 

؟. معاني القرك نء الزَجّاج ؛ ج١.‏ ص 017 ؛ ؛ الككشاف , ج١ء‏ ص 5غ غ ؛ بصائر ذوي التمييزء ج 7 ص 1١‏ 7. 
'"'. نهج البلاغة , الخطبة .١١5‏ 

غ. المصدرء الخطبة .١97‏ 

6.المصدرء الخطبة ؟197١.‏ 


م 0 9 ار مه2 ماس 0 5 م 
وَآَلَّجَدَاءُ مِنْ بُيُونَاتِ الْعَرَبء وَيَعَاسِيب الْقَبَائِل بالأخلاق أَليَغِيبَة. والأخلام 


0 0 د لم عيوب م ىم 957 © 
) أظهَوتنًا على عدونا. فجنينا اليعى. 
٠ ٠ .‏ 
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ومن حثه كا على الجهاد: «وَأَحُنُكُمْ عَلى جِهَادٍ د أَهْلٍ آلبَغي. قَمَا آتِى عَلَىْ آخر فَوْلِي 
حَتَّنْ أراكة متقدفيق آيادى سها» "” 

شبهاكة حال أصحابه وهو يحتّهم علئ الجهاد وما يجابهوه به من تخاذل وضعف 
وانشقاقء بما كان عليه أولاد سبأ الذين صاروا مضرباً للأمئال. 

ومن تحذيره ك1 من البغي والزور:«وَإِنَّ أَلْبَغْيَ وَالزُورَ مُوتِعَانِ آلْمَرْءَ في دِينهِ 
وَدْنْيَاةُ) : 

«الوتغ»: الهلاك, وأوتغ فلان دينه بالإثم: أفسده*. 

ومن حنّه!ئة على ترك البغي والعدوان: (وَلَوْ لَمْ يَكَنْ فِيّما تهئ الله عَنْهَ مِنَ 
َلْبَفي وَآلْعْدْوَانٍ عِقَابٌُ يُخَافُ, لَكَانَ في تَوَابٍ أَجْيَنَابهِ مَالَا عُذْرَ فى تَرْكِ 


أي لو لم يكن للظلم والعدوان عقاب أوجبه الله عليه ويخاف الإنسان منه. لكان فيما 


١.المصدرء‏ الخطبة ؟19١.‏ 

؟. المصدرء الخطبة .١ 7١‏ 

”". المصدرء الخطبة /ا9. 

؛. المصدرء الكتاب /غ. 

. وفي نسخة الرضي: يذيعان؛ أي يظهران. 
"١‏ نهج البلاغة , الكتاب .0١‏ 


غ521 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 
يتركه من الثواب والأجر عليه ما يدفعه للقيام به. فإذا لم يكن ما يدعوه للخوف من 
العقاب. فيجب أن يدعوه الثواب الذي يفوته '. 
و مثله قوله2ا: «وَمَنْ 18 5 َلْبَعْى قَتلّ به»". 
سيف البغي: كناية عن الظلم. 1 
و قال 32 مشيراً إلى علو شأن أهل البيت840: «أَيْنَ آلَّذِينَ زَعَمُوا نهم الرَاسِخُونَ فِي 
لْعِلّم دُوتَنَاا كَذِباً وَبَغْياً عَلَيْنَا؟! أَنْ رَفَعَنا الله وَوَضَعَهُم)". 
كذباً وظلماً وخروجاً عن الإنصاف, وعلّة ذلك أن الله رفع درجاتنا في الدنيا والآخرة 
عليهم, ووضعهم. وأسلوب الاستفهام على سبيل الإنكار عليهم: وتكذيبهم فيما 


ا 


5-2 


داك 5 م م 1 


ومن وصفه اك( للمتفي: «وَإِنْ يغِيَ عَلَيْهِ صبَرَ حَتّى يَكُونَ ألله هُوَ الذي يَنْتَقِمْ لهم" . 
أئ إن اعتدائ عليه تبطرب: أو إهانة, ايسلمفال: أو متاع -صبر واحتسب. 


واه م0 مم سم 


ومن جوابه اليا لمعاوية: «وَزَعمَت أن لكل الخلفاء ا وَعَلَى كلهم بَغَْيْتْي* 51 
و 


ومن حقّه 3 علئ الزهد وتقوئ الله: «أُوصِيكُمَا بِتَقْوَى آلله. وَألَا شَبْغِيَا الدَّنْيَا وَإِنْ 


بَغَتْكُمَا' . 
) مه مب دمءه ف و2 
و من بيانه.ائة لإقدام بني هاشم على الحرب: «مُوْمِنْنا يَيْغِى بذلك ( الحرب ) الاجر 


وَكافِرنا يَحَامِي عن الأضل»" ش 


.6 ١8ص .شرح النهج , الموسوي. ج؛.‎ ١ 
.589 نهج البلاغة , قصار الحكم‎ ." 

". المصدرء الخطبة .١55‏ 

؛. المصدرء الخطبة .١97‏ 

6. المصدرء الكتاب 7. 

5. المصدرء الكتاب /اغ. 

/ا. اللمصدرء الكتاب 5. 


أي الذي آمن بالرسوليَييهُ يبغي من دفاعه الأجر والثواب. ومن كان علئ كفره أنذاك - 
كحمزة والعبّاس قبل إسلامهما فإنهم كانوا يبون عن رسول اله يِه ويحموه مراعاة 
لأصلهم. وقابل بين «مُؤْمِئْنَاه و«كَافِْنَا» ليجسّد التناقض وإن تحقق بين الكفر 
والايمان. إلا أنّ علرٌ شأن الرسوليَفْيِهُ وقمّة أخلاقه وإيمانه بالله. قد أَنّرت علئ من كانوا 
علئ طهارة الأصلء ونقاوة الفطرة؛ لتغلغل في صدورهم محيّة الرسول الأكرم يلل 
وتزلزل عقيدتهم الباطلة. 


البّغْيَّة: 
كل ما يُبنتغئ ويطلب, يقال: بغئ الشيء يبغيه -كرمئ يرمي -بُاءً وبُغى وبغيّة : 
طلبه 58 ليكن بيتك ثواب الآخرة. وليكن الحقٌّ بُغْينَكَ : أي طلبتك. والبغية : 
الضالة المبغيّة. 
من بيانه!3 لضرورة مبادرة الأولاد بالتأديب:«قِبَادَرْتّكَ الدب قَبْلَ أنْ يَفْسْوَ قَلَبُكَ. 
وَيَسْتَغِلَ لَك لِتَسْتقلَ بجدّ رَأَيكَ مِنَ آلأمر مَا قَذ كَمَاكَ أَهْلُ آلتّجَاربٍ بُغْيَتَهُ 
وَتَجْرِبَتَه) ' 
«لِتَسْتَقَبِلَ جد رَأَيكَ» أي برأيك الجادٌ. («بُعْيَتَهُ»: طلبه. والمراد: وصل إليك بدون معاناة. 


الانيغاء : 


ايا الشيء انبغاءً: : تأنئى » وانبغئ الاميق حارم وانبغىئ انبغاء : 
حَسَنَ ولاق. ويقال : انبغىئ لفلان أن بفعل؛ أي صلح له أن ؛ يفعل. ولا ينبغي : 
عد ليم ولحو اودر العم عد م المادّة. وإذا 


.١١ المصدر الكتاب‎ ١ 
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ازيد الماضى قبل كان تقى دوا كان بس »ويقال اد المي قشر 
و هل ١‏ و في الحديث : «إن الصدقة لا تنبغي لآل سحتد)» أي لا تحسن بهم. 
قال تعالئ : 

« وَمَا ينْبَغْى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ» ". وقال تعالئ: 

ل وما عَلناء لشو وها يني 41" 

ل ل ل ل 

« وَمَا يَنْبَغَى لِلدَحْمَانِ أَنْ يتّخْذَّ لدأ ؟. 

١‏ بلق ب ولا بصلح له ذلك.وقال تمان 

< مَاكَانَ ينبغى لَنَا أَنْ نُتَحْد من دونك من أَؤْلِيَاة4". 

أي ماكان يحسن ويستقيم, أو يصمٌ وقوعه. أو يليق بنا ونحن عبادك المطيعون لك أن 

نعبدهم, فكيف يتصوّر أن نحمل غيرنا علئ أن يتخذ وليّاً يعبده من دونك؟! وهو كناية 

عن انتفاء طلبهم هذا الاتّخاذ انتفاءاً شديداً؛ أي نتبرّأ من ذلك". 


واب مم 


قالغا حينما قالوا: إن سرت سرنا معك: «مَا بَالَكُمْ؟! لا سَدَّدْتُمْ لِرّشْدِ وَلَا هُدِيتُمْ لِقَصْدٍ 


أفى مِئْل هذا يَسْبَغِى لى أَنْ أَخْرْحَ؟0". 
.١‏ مجم الفاظ القركان الكريم, ج .ص .١17‏ 
و الععرا 1 
”.يس : 39. 
؛.بصائر ذوي التمييز» ج 7, ص 114. وعن ابن الأعرابي: « وما يَنْبَغِي لَهُ 4: أي وما يصلح له. 
6. مريم: 17. 


.١ الفرقان:‎ .5 

. لأنّ نفي «كان» وجعل المطلوب نفيه خبراً عن «كان» أقوئ في النفي, ولذلك يسمّئ جحوداً. والخبر مستعمل 
في لازم فائدته ؛ أي أَنْه لا ينبغي لناء فكيف نحاوله؟! 

6. نهج البلاغة , الخطبة .١١9‏ 


51١ 2 بغى‎ 


«السّداد»: الصواب والاستقامة, و«لا سُدَّدْتَمْ»: أي لا وفٌقتم للسداد. ولا أصبتم في 
قولكم وفعلكم. وهذا دعاء فيه توبيخ وتحقير. 

ومن بيانه ا للشفقة علئ أهل الذنوب: (وَإِنمَا يَسْبَغِي لِأَهْلٍ الْعِصْمَة وَالْمَضْنُوع إلَيْهِمْ 
فى الكلذفق: أن توغيرا امل الد دري والمتضية '. 

«أَهْلٍ ألْعصْمّة»: الذزين عصمهم الله تعالئ من ارتكاب الذنوب». و«الْمَصْنُوع لهم في 
َلسَلامَة»: علمهة من الانزلاق فيها. 


ومن خطبة لهاك يدحض افتراءات معاوية حول مقتل عثمان: «لقذ كان ننيغى له أن 


أي يجب عليه أن يساند قاتليه؛ أو يعادي ويعارض من ينصره. 

ومن حديثه اك عن شروط الوالي: «وَقَدْ عَلِمْتَمٌ نه لا يَنْنَغْى أَنْ يَكُونَ لْوَالِي عل 
لفُوُوج وََلدَّمَاءِ وَالْمَعَانِم َاَلْأَحْكَام وَإِمَامَةٍ آلْمُسْلِمِينَ. الْبَخِيل»" 

إن الولاية علئ الفروج تكون بصيانة العلائق الاجتماعيّة الشرعيّة, كإجراء صيغ الزواج» 
وإقامة الحدّ علئ الزاني, والولاية علئ الدماء بحفظ النفوس من الاعتداء عليها, 
والولاية علئ الأموال بحراستها وتقسيمها علئ المستحقين, وعلئ الأحكام بحفظها 
وبتّها وحمل الناس عليهاء ولا تكون هذه الولاية إلا لمن توفرت فيه شروط عدّة. أهمها 
أن لا يكون بخيلاً؛ لأنّ هذه الصفة تجعله يحرص علئ سلب الأموال وضمّها إليه. 

و قال 92 محدّراً من التكبّر: «وَإِنَهُ لا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ آلله أَنْ يَتَعَظم»*. 


'٠.للمصدرء‏ الخطبة .١1٠‏ 
". للمصدرء الخطبة .١74‏ 
". المصدرء الخطبة .١7١‏ 
غ. المصدرء الخطبة /ا8١.‏ 
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6. 
6 


ومن كلام لدائة قاله في شأن الحكمين وذمّ أعوان معاوية:«جُقَاةٌ طَّعَاهٌ. عَبِيدٌ أَفَرَامُ. 
جُمِعُوا مِنْ كَل أؤب. وَتلْقَطُوا مِنْ كُلَ شَوْب؛ مِمَّنْ يَسْبَغِي أنْ يقَقَة يودب " 
يجب ان يعلّموا ويؤدّبوا بالآداب؛ لأَنْهم جهلاء أصحاب رذيلة. 

ومن بيانه!ا لحرمة مال المسلم والمعاهد:«وَلا تَمَسّنَّ مَالَ أَحَدٍ مِنَ آلنّاس: 0 وَل 


7 بسن 2 
س2 
معاهد؛ أ | 
ددج اع 


نْ تجدُوا فَرَسَاً أَوْ سِلَاحَاً يُعْدَى بِهِ عَلَ أَهْلٍ الإشلام؛ فإنّهُ ل يُسْبِغي 


5-5 


ع 


للْمُسْلِمِ أن يَدَعَ ذلك في أَيْدٍ ى أعد عْدَاءِ الإسلام. فيَكُونَ شَوْكَة عَلَيْهِه " 

أي لا يليق, ولا يحسن به. 

و قال ث3 ردَاً على طلحة في ادّعائه المطالبة بدم عثمان: «وَلَيْنْ كَانَ مَظلُوماً لَقَدْ كَانَ 
يَنْبَغِي لَهُ أَنْ 00 آلْمُتَهْنِهِينَ عَنْهُ. وَالْمُعَدْرِينَ فنة» " 

أي يلزم أن يكون من الناهين والمدافعين عنه. ولا يتركهم يقتلونه؛ ليعذر بأنّه قددافع 
عنه, فلم يقدر, فيكون قد قام بواجبه, وأدّئ ما هو مطلوب منه. 

ومن حنّه!ءة على عدم التأثّر بفوز العاجز وخيبة الحازم: رلا يَنْيَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَذْع 


آلْحَرْمَ لظفر نَالَهُ عَاجِرٌ وَلَا يُسَامِحَ نَفْسَهُ فى ألتَفْرِيطٍ لِنَكْبَةٍ دَخَلَتْ عَلَى حَازِم» * 


32 


ا 


أي لايصح أ ن يحمله فوز العاجز وخيبة الحازم علئ التفريط, وترك الاستعداد. وإهمال 
الغبطة؛ لأنّ ما حدث يعد من الفلتات, وشوادٌ القواعد, ولا تزال الأمور تجري على 
سنّتها الطبيعيّة ". 


و من بيانهئ3 لحال العاقل تجاه الدنيا: «لا يَنْبَغْي لِلْعَاقِلٍ أَنْ يَكَونَ إلا في إِحْدئ 


.77/ المصدرء الخطبة‎ .١ 


". المصدرء الكتاب .6١‏ 


1 المصدرء الخطبة غ7 ١‏ . 


؛.شرح النهج ء ابن أبي الحديد ج .٠١‏ ص 75817. 
6. سجح الحمام, ص .١ ١ ١‏ 


الابتغاء : 


أ ك لَهَا» '. 
لأنّ العاقل يستغلٌ كلّ طاقاته العقليّة والفكريّة, فإن كان من أهل الدنيا طلبها حتّىئ 
النهاية, وإن كان من أهل الآخرة أعرض عن الدنيا غاية الإعراض. ولا يوجد عنده حدّ 
فاضيل يديا . 


نغ الشيء ابْتِاءً: طلبه, وأرادَهُ وهو افْتَعَل بمعنئ فَعَلَ المجرّد . 


وفي وااو 0 
وفّق الراغب بينهما فقال: «بَعَيِتٌ الشىمة اذا :طلبنه ا كت مما يحب واتعيهة 
كذلك, وكا الابتغاء: فقد 0 بالاجتهاد فى الطلب» '. قال تعالئ: 


.' 4 وَلَا تَهنُوا فى أبْتعَاءِ الْقَوْم‎ ٠ 

أي لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب الكقّار بالقتال. وقال تعالئ: 

ذمُوَ الَذِى أَنَْلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنٌ أَهُ الكتَابٍ وَأَحَءُ 
مُتَسَابِهَاتٌ فَأَمَا الَّذِينَ فى 7 دَيْعُ فيتّعُونَ مَا تَشَابَة مِنْهُ ابْتَغَاءَ الفثئة 
وَابْتعَاءَ تأويله) ؟. 

«آيات محكمات» أي محكمة العبارات لاتقبل الصرف عن ظاهرها و لا الذهاب 
في محتملاتها مذاهب شتئ. «و أخر متشابهات» أي محتملات لايتضح مقصودها 


؟. مفردات ال 0 ذوي التمييزء ج ".ص 1١‏ 75. 
"'. النساء: 8 .٠٠١‏ 


.ال عمران: + 
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١‏ . المصحف 


لكونها مجملة أو غير موافقة للظاهر إلا بتدقيق الفكر. و «ابتغاء الفتنة» أى طبأ 
للفتنة '. ش 

و قال تعالئ: 

يَبتَقُونَ نَضْلاً مِنَ الله وَرِضْوانا» '. 

أي يطلبون ربحاً في التجارة. ويريدون رضئ من الله يحول بينهم وبين عقوبته في الدنيا؛ 
لئلا يحل بهم ماحل بغيرهم في عاجل دنياهم. كما قال تعالئ: 


0 


٠“ 0‏ ليت من قَبْلَ وَكَلَّيُوا لَكَ آلْأَمُور حَتَّى جَاءَ آلْحَقٌ وَظَهَرَ أفة 


من بيانه ايا لوظيفة الغني: «فَمَنْ آتاهُ أله مَالاً فَلْيَصل به 5 َلْمُحْسِنْ منة 
لكان تيه الأمية والقات ولنقط وله التقير والارة لطي ةع 
لْحُقوق وَأَلتَّوَائْبِ ؛: أَيْتَعَاءَ ألثُواب» ؟ 1 

أي طلب الأجر من لله سبحانه. لا لجل الرئاء والسمعة. 

ومن وصيّة كتبها !ا بعد منصرفه من صفين: (وَإِنَّ لابْتَئْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَفَةِ عَلِي مِثل 
آلّذِي لبي عَلِيٌ وإِنَي إِنَّمَا جَعَلْتُ آلْقِيَامَ بِذْلِكَ إلى آَبْنَئْ فَاطِمَة؛ أَيْتِعَاءَ وَجْهِ آلله. 
وَقَرْبَةٌ الى رَسول الله علإة» ”. 


ارافة اق التووضنان: 


ومن مواعظه ءا المتعلّقة بالعمل والأمل: «لَا تكن مِمَّنْ يَرْجُو الآخرة بِغَيْر الْعَمّل 


المفسر . فريد وجدي. ص 1١‏ . 


". الفتح: 51؟. 


“. التوبة: /4. 
؛. نهج البلاخة , الخطبة .١437‏ 


6. لامصدرء الكتاب 1. 


7/١ بغى‎ 


أي يطلبه. والمراد: يتديّن بغير دين غير الإسلام. 

وقال 3# في بيان فساد ما يذهب إليهالمنجمون: «و مَبْتَغِي في فَوْلِكَ لِلْعَامِلٍ بِأَمْرِكَ أَنْ 
يُولِيَك لْحَمْدَ دُونَ رَبّه»' . 

و ذلك لأنّ هذا المنجّم يتوقع أن يحمد من المتّبع لأقواله, وأنّ هذا الحمد يستحقّه من 
دون الله تعالئء وفي هذا فساد للعقيدة, وانحراف عن الدين. 

و قال كذ في وجوب اتباع الحق عند قيام الحجّة: «أَرَأَيْتَ لَو أنَّ آلْذِينَ وَرَاءَكَ 
بَعَنُوكَ رَائِدَاً تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ ألْعَيْثِ فَرَجَعْتَ إِلَيْهم. وَأَخْبَرْتَهُم عَنِ 
لْكَلَ وَآلْمَاىِ فَخَالَفُوا إِلَى الْمَعَاطِشٍِ وَالْمَجَادِبٍ ما كُنْتَ ضَانِعاً قَالَ: كَنْتُ 
تَاركَهُمْ وَمْخَالِفَهُمْ إلى الْكَلز وَآَلْمَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَلسَّلَامْ: فَامْدُدُ إِذَنْ يَدَكَ 
فَقَالَ أَلجَجُلُ: فَوَآَللَهِ مَا أَسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِعَ عِنْدَ قِيَام ألْحَجَةِ عَلَىَّ فَبَايَعْتُهُ 
عَلَيْهِ آلسَلام)" . 

أي تطلب لهم محل سقوط الماء. وهو كناية عن المحلّ الموجود فيه الماء. 


.١6١ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
.١51١ المصدرء الخطبة‎ ." 
.,/8 المصدرء الخطبة‎ ."“ 
.١77٠١ ؛. المصدرء الخطبة‎ 
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و قالغا في بيان هدفه الأسمئ من الحرص علئ الأمّة: «أَبْتَغِي بِذَلِكَ حُسْنَ آلتّوَاب, 
وَكْرَمَ آلمَآب» ١‏ ّْ 

أي أطلب بذلك الحرص على الأمّة الثواب الحسنّ, والمرجع الكريم إلى الله 
جال. 

ومن حنّه 3 علئ إلزام الحقّ لمن لزمه:«وَأَلْرِم َلْحَقَّ مَنْ لَرِمَهُ مِنَ الْقَرِيبٍ وَالْبَعِيدٍ 
وَكَنْ في ذَلِكَ صَايرَاً مُحْتَسِبَاً: وَاقِعَاً ذلك مِنْ فَرَابَتَكَ وَخَاصَتَكَ حَيْتْ وَةَ 


وأبتَ 
عَاقِبَتَهُ ما يَتْقَلَ عَلَيْكَ مِنْهُ» ! 

أي اطلب عاقبة ذلك الإلزام بما يثقل عليك. 

ومن بيانه .غ1 لأهمّية طرائف الحكم:«إن هذه آلْقُلُوبَ تَمَلّ كمَا تَمَلّ آلْأَبْدَان قَاَعُوا 
لها طَرَائفٌ الحكم» ؟' 

أي اطلبوا غرائب الحكم الموجبة لانبساط القلوب؛ من الأمثال الحكمية: والأشعار 
وغيرها؛ لأنْها تريح الذهن, و تعيد نشاطه. 


اسم فاعلء ذوالبغي, الظالم المستعلي, أو الخارج علئ القانون, أو العاصي لله 
والناس. والجمع: بُعْاةٌ وبُعْيانء ومؤنّئه: الباغية, فهو مأخوذ من معنئ الطلب؛ لأنه 
انعا بشي - كما قال - 


قَمْةْ أخاطة 6 عير بام و اغ وَلَا عَادٍ قلا إِنْم عَلَيْه 4 *. 


َ 


.67 المضذر+ الكتات‎ . "١ 
1١ المصدرء قصار الحكم‎ .'“ 
.١77 البقرة:‎ 
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أي غير طالب لها إلا للضرورة, ولا معتدياً حدود الضرورة. 

من نهيهاث3 عن المبادرة إلئ الحرب: «لَاتَدْعُوَنَ إلَئ مُبَارَرَةٍ وَإِنْ دُعِيت إِلَيْهَا فَأَحِبْ 
فَإِنّ | الداع إلَيْها بَاغ. 7 وَأَلْيَاغِيَ مَصْرُوعٌي' 

فالبادئ بالحرب التي هي من أجلئ مظاهر الشبّ _باغ هالك. 

ومن كتاب لهائِا لأهل الكوفة يحتّهم علئ قتال الناكثين: طلحة. والزبير. وعائشة: «أمَا 
بَعْدُ فَإِنّي خَرَجْتُ مِنْ حَيِّي هذا ما ظَالِماً وَإِمَا مَظُلُوماً وَإِمَا بَاغِيا وَِمّا مَبْعْتا 
عَلَيْه" . 

أي إكا سعتدياً علبهب: أرهو معتدى عتليه سن قله وهذاليين شكا فى 
موقفها/ة و إنما هو من باب الاستدراج لهم؛ كي يبحثوا أو ينظروا ويتّبعوا 
الحقّ. فقد جاءت الاشتقاقات «ظالماً 000 ولإباغيا مبغياً» إبطالاً 
لحجّة خصمه في الادّعاء علئ الإمامية بالظلم والبغي. وفي «إمَّا ظَالِمَأً» 
تجاهل العارف '؛ لأنّ القضيّة لم تكن مختصّة بأهل الكوفة وغيرهم: ليعرفوا هل 
هو مظلوم أم غيره؟ ولذلك ذكرهم لينفروا إليه. فيحكموا بينه وبين خصومه فيعينوه. 
وفيه فنّ التقسيم؛ وهو أن يذكر متعدّداً في حكم واحد. ثمّ يقسّم وتستوفئ أقسامه 
ومن تحذيره !3 من الفئة الباغية: «وَإِنَهَا للْفَِهَ أَلْيَاغِيَة فيه ألحَمَاً والخية. 

أي الفئة الظالمة الحاسدة الخارجة علئ خلافة الإماماظة الناكثة للبيعة. 


و العراد العم هنا مظلق القريي :والتسمي كتاية بو الرضيرة قاته مدن قراينة 


.١‏ نهج البلاغة . قصار الحكم 77؟. 
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". وهو أن يكون القائل عارفاً بالشيء: فيتجاهله لغاية في نفسه. 
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الرسوليَفلِهُ وابن عمّته. والحمّة كناية عن عائشة. وأصل الكلمة: الحيّة. أو اللاسعة 
من الهواءٌ. 


المَقرٌ: 
بَقَرَ البطن يَبْقْدْ بَفراً: شَقَه وفتحه. وهو الأصل'. وبَقِرَ البطنٌ يَبْقَرُ يَقراً: 
انشقٌّ» وبَقرَتٍ الفتنة القوم: فرّقتهم. وصدّعت ألفتهم. وفي ذكر فتئة عثمان: 
«إنّهَا يَاقِوَةَ كَذَاءِ البطن» أي مَفْسِدَةَ للدين, مفَدقهُ للقاسن "و مقن النناطل: 
فتحه وكشفه, وتبقر في العلم: توشع ' وبَقَرَ المسألة أو عنها: أشعم بحثها. 
ويقال: يَقَر في بني فلان: فنَّشَ أمرهم. و عرف أحوالهم؛ عنلئ سبيل 
المجاز. 
من بيانه 3 لتصميمه علئ إحقاق الحقّ ودحض الباطل:(وَايْمُ آلله. لَأَبْهْرَنَ لْبَاطِلَ حَتَى 
اي الكن هق خاضر تف ”- 
أي لأْشقَنَ جَوْفَ الباطل بقهر أهله, فأنتزع الحقّ من أيدي المبطلين . 
أستعير البَقْر لاقامة حدود الله وفرائضه , وجعل الباطل كالشيء المشتمل علئ الحقّ 
غالباً عليه ومحيطاً به. فإذا بقر ظهر الحقّ الكامن فيه علئ سبيل الاستعارة 
التمثيليّة. واختار الخاصرة؛ لأنْها أكثر المناطق إماتة للباطلء حتّى يظهر الحقٌّ على 
حساب موت الباطل دون عودة. 


.8١ ص‎ .١ تهذيب اللخة , ماذة: «بقر» ؛ غريب الحد مث , أبن الجوزي, ج‎ .١ 
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.تهج الللاخغة , الخطبة ٠١‏ . 


١70 بقع‎ 


بقع 


جمع بُقْعَة: القطعة من الأزض تتميّز ممّا حولها'. والبقعة في الطير: كالبلق في 
الدوات: قال 'تغالن.: 

تَلَمًا أنَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيَ آلْوَادٍ آلأَئِمَنٍ في الْبْقْعَةِ آلْمُبَارَكَةٍ مِنَ 
لشجَرَةٍ 4 '. وهي القطعة من الأرض علئ غير الهيئة بجنبها '. 
و في الحديث: «إذا مات المؤمنُ بَحَتْ عليه يقاعٌ الأرض التي كان يعبّد الله عرّ وجل 
عليها» .. ويحتمل الحقيقة. والمجاز. 
من وصفه 32 لمكان البيت الحرام: «تُمّ وَضَعَهُ بأَؤْعَر بقاع الْأَرْضٍ حَجَرأ»* 
«الوعر من الأرض»: ضدّ السهلء والبقاع: جمع بقعة؛ وهي القطعة من الأرض؛ أي 
وضعه في أصعب الحجارة, وأغلظها في الأرض. 
ومن وصفه ا لإحاطة علم الباري سبحانه وتعالئ: «فسَبْحَانَ مَنْ لا يَحْفَى عَليْهِ سَوَادْ 
عَسَقٍ دَاج. وَل لَيْلٍ سَاح. في بقاع دوقي 
«الغسق»: أَوّل الظلمة, و «الداجي»: المظلم و «الساجي»: الساكن. وصف الليل 
بالسكون. ووصفه بصفة المشمولين به؛ إن الحيوانات تسكن بالليل؛ و تطلب أرزاقها 
بالنهار؛ أي لا يخفئ عليه سواد شديد. وليل هادئ لا حركة فيه في أقطار الأرض 


. ينظر: للسان العرب وتهذيب اللخة , مأذّة: «بقع»‎ .١ 
.". : القصص‎ ." 
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ومنخفضاتهاء وفي أعالي الجبال المتجاورة والمتقاربة. 

و من حنّه كذ علئ التقوى في كلّ شي:: «أَتّقُوا آللة فِي عِبَادِهِ وَبلَاده؛ فَإِنَكُمْ مَسْؤُولُونَ 
حَنّ عَنِ أَلْيقاع وَالْبَهَائِم'. 

أي اخشوا الله واحذروا الإساءة إلئ عباده. 


البقة : 
حشرة معروفة, منها بق النبات, وبق الفراشء وبق الماء. 

من بيانه ئة لضعف الإنسان وعجزه: «مِسْكِينٌ آبْنُ آدَمَ مَكْتُومُ آلْأَجَل. مَكْنُونُ العلل 
مَحْفُوظ الْعَمَلِء تُؤلِمُهُ آَلْبَقَهُ وَتَقْثلْهُ آلسَّرْقَة وَتنْيئَهُ آلْعَرْقَة»". 
فكو مسكورن و«العلل»: الأمرافن (اثو لَمّهُ لْبَقَة»: أي إذا عضته بقة الم «وَتَفَجُلُهُ 
أَلشَّوْقَةُ» أي قد يموت بجرعة ماء إذا أشرقت بهاء و«العرقة»:الواحدة من العرق يتصيّب 
من الإنسان, فتنتن ريحه. 
وبين: «الأجل» و«العلل» و «العمل» سجع متوازٍ وكذا بين: «البقّة» و«الشرقة» 
و«العؤقّة». وأضافإفة إلئ ازدواج الفقرتين وانسجام ألفاظهاء وإيقاع تراكيبها 
ووضوح معانيها الآثر العميق فى النفوس وإثباتها الراسخ في العقول. 


6 ه 


المَقل : 
نبات عُشبى ينبت من البذرء يأكله الناس والبهائم. وجمعه: بُقُولٌَ . واشتقاقه من 


.١71/ المصدرء الخطبة‎ .١ 
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قولهم: «بقل النبت»: إذا ظهرء و «بَقَلَتِ الأرض»: أنبتت, و فى مجمع البحرين ومعجم 
لققاقة لقره ااكرى براليقل تكل ما الخدت به الأرضي» "قال تالزن 

١‏ فاع لَنَا رَبَكَ يُخْرِج لَنَا مِمًا تنيت الأزض مِنْ بَقلهَا وَقِنَائََا وَقُومِهَا وَعَدَسِهَا 

وَبَصّلِهًا) '. 

وبقل شارب الغلام إذا اخضدّ وبدا '. 

قال الحارثٌ بن دَؤْس الإياديٌ يخاطب المنذرٌ ابن ماء السماء: 

قَوْمٌ إذا نبت الربيع لهم نبتَثْ عداوتُهم مَعَ البَقْلٍ 
من حديثه اي عن زهد النبيّ موسئ اك ونقشفه: « كان َكل بَقَلَهَ رض وَلْقَدْ كانت 
خُضْرَةٌ آلْبَقْلٍ تُرَى مِنْ سَفِيفٍ صِقَاقٍ بَطَنه» * 


اي إله قد أكل نيات الأرظق حت بائن بحط:#النناة من تقلل علدا له الدوطعقة: 


البقاء : 

الاستمرار والثبات, والخلود. وضدٌ الفناء. يقال: بَقِيَ يبقئ بقاءً: استمرٌ ولم 
َفْنَ» وبي : لبث ولم يذهب أو ثبت, وبَقِيَ من الشيء: فَضْلَّء فهو باتي. وهم 
باقون. وهي باقية,. وهنٌ باقيات . 

وقد توضع الباقية موضع المصدر. فتكون بمعنئ البقاء . 

والبقيّة: اسم للشيء الباقيء أو الفضلة من الشيء. 


.١‏ مجمع البحررين؛ ج .١‏ ص 17/0 ؛ معجم ألفاظ القركان الكريم, ج١.‏ ص 
". البقرة: .1١‏ 
'". الاشتقاق, أبن دريد. ص”05١6.‏ 
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قال تعالى : 


« وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ آلرّيَا4'. 
أي اتركوا مابقي لكم من الربا عند الناس 
وقال تعالى: 
١‏ وَأَنَهُ أَخلَكَ عاداً الأولّى * وَتَمُودَ فَمَا أَبْقَى 4". 
أي فما أبقئ عيناً تطرف. 
وقال تعالل': 
وَيبقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو ألْجَلَالٍ وَالإِكْرَام 4 ". 
أي يدوم ويثبت. 


من تذكيره99 بالموت: «قمَا يَنْجُو مِنَ آلمَؤْت مَنْ خَاقَهُ. وَلا يُعْطئ أَلّبَقَاءَ مَنْ 


أي أنّ من حَدَّرَ الموت لا ينفعه حَذَّرَهْ فضلاً عن الغافل عنه. كما لا يعطى البقاء من 


ومن تحدايرة 1 من الاغترار يمياهع القنباب فيل تنتظة أهل يَضاضَة الشتات: ا 


- 
0 0 - 


ني ألْهَرَم؟! وَأَهْلَ عَضَارَةِ ألصّحَةَ إلا : توَازِلَ أَلسَّقَم؟ و 
القاء؟!»ة : 


انه س0 ءِ لنت إورك ع | م ف وق ل ماي ا الام 
«البضاضة»: رقة الجلد وامتلاؤه. من بَضّ البَدَّنْ بضاضة: امتلا ونضرء وبّشرة بضة: 


.77/ :ةرقبلا.١‎ 
.0١-6٠ النجم:‎ ." 


“”". الرحمن: /7. 
؟. نهج اللبلاغة , الخطبة 58. 
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رقيقة نَضِرةء «حَوَانِيَ ألْهَرّم»: العلل التي تحني شطاط الجسد وقوامه «القَضّارة»: 
النعمة والسعة والخصب. و «النوازل»: المصائب الشديدة. و«السَّقّم»: المرض؛ 
ووأخل عَدَة البقاره: الذمن لبقاتهم كةة وامتداد, وراونة النتاو :سم أوان 
وهو الحين. 
والاستفهام على سبيل الاستنكار للغافلين منّاء وتنبيه لنا بأنّ نعومة الشباب ورقّة 
الجلود واستقامة الأجساد لا تبقئ, ولا تدوم, بل سيأتي عليها الزمن, فتكبر. فتنحني 
القامات المستقيمة, ويذبل الشباب ويذويء وهذه الصحّة العامرة سوف تزول '. 
ومن حنّهاظا على الجهاد: «وَمَا عَسَئ أنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهَ يَوْمٌ لا يَعْدُوهُ وطالب 
حَئِيثٌ مِنَ لْمَوْتِ يَحْدُوهُ '. 
ل تقو ُ» لا يتجاوزه ولا يتعدّاه. و «الحثيث»: السريع. وحثّه علئ الشيء: إذا حرّضه 
عليه. وعنئ بالطالب الحثيث: الموت. وفيه مجاز عقلي؛ إذ أسند الطلب إلئ الموت. 
و«يَحْدوةُ»: يسوقه. 
و في: (يَعْذُو هُ» و«يَحْدُوهُ» سجع متواز مضو من خالذله ا البقاء في الدنيا محال؛ 
طالما أن الموت آتيه ومدركه ومسرع إليه يسوقه في الدنيا حتّئ يتخلّئ عنها. فمادام 
الأمركذلك فَلِمَ الخوف والهرب من الجهاد؟! 
و قال !2 في معرض ذم الدنيا: «وَقَدْ مَضَتْ أَصُولٌ نَحْنُ قُرُوعُهَا. قَمَا بَقَاءُ فَْع بَعْدَ 
ذَهَابٍ أَضْلِه؟!»” ْ 
استعار الأصول والفروعاللذين هما من وصف الأشجار ونحوها_للسلف والخلف, 
واستفهم على سبيل التعجّب عن بقاء الفرع بعد ذهاب أصله. 

.1/87 ص‎ .١ ينظر: شرح الهج . الموسوي. ج‎ .١ 
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ومن تحذيره.ة من اتباع الشهوات المحرّمة: «أذْ كُرُوا أَنْقِطَاعَ اللَّذَّاتِ: وَبَقَاءَ 

التَبَعَاتِ» 1 

أي أنّ علئ المرء أن لا يجري وراء شهواته المحرّمة, ويذكر عواقبها الوخيمة. 

ومن حثّه2ة على التعاون الوثيق بين الراعي والرعيّة لتحقيق الصلاح العامٌ: «فإذا 

الوعة لا لْوَالِي حَقَهُ. وَأَذّى لْوَالِي إِلَيْهَا حَقَهَا عَرَ عَرَّ لْحَقٌّ بَتْتَهُمْ نَهُي وَقَامَتْ 57 

آلدّينِ وَآَعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ آلْعَدْلِء وَجَرَتْ عَلَىْ أَذْلآلهَا السَّئَنُ َصَلَحَ بذْلِكَ الزَّمَانُ. 

وَطمِعَ فِي بَقَاءِ الدّوْلَةِ» ". 

أي يجب أن يكون هناك وفاق و اتّفاق يحكم الجميع؛ فعلئ الرعيّة أن تؤدّي حقٌّ الوالي 

المتمثّل بطاعته. ولزوم أمره وتنفيذ حكمه. وفي المقابل يودي الوالي حق الرعيّة 

المتمثّل بإقامة الحقّ فيهم والمساواة. 

في النصّ فن الجمع مع التقسيم, وهو أن تجمع أموراً مندرجة في حكم واحد. ثم 
بع زمابورل ذلك لحك مسار وسار اامن. 

ومن حنّه 12 علئ العمل الصالح: «فْتَرَّوّدُوا في أيّام آلْقََا قنَاءِ له م أَلْيَقَاءِ» '. 

أي اعملوا فيها ما ينفعكم لأَيَام الآخرة. وبين: «أَّام آََْاِ» -أَيَام الدنيا ويام آلْبَقاءِ» 

سجع متواز وطباق للتأكيد علئ الاهتداء إلئ سبيل الحقّ واقتضاء أثره والترغيب 

في الآخرة والسير إليها. 


ومن حدييثه ئلا فى التأَسّى بسليمان بن داودائلا: «فلو أن احدا يَجِدٌ إلى التقاء سلماء 


م 
دن 


ذدت 


أَؤْ لِدَفْع آلْمَوْتِ سَبيلاً لَكَانَ ذَلِكَ سَلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَئْةدٍ ألذي سخر لَه ملك الجن 
-3 5 2-6 1 لت 597 1 ا 
والانس. مع النبوة: وَعظيم الزلفة» : 
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شسبّه البقاء بشيء مرتفع لا يتناوله أحد. فلو نصب السلّم أو وسيلة غيرها لدفع الموت 

لكان سليمان 126 أولئ بدفع الموت؛ إذ قد جمعت له السعادتان: الدينيّة, والدنيويّة. 
وقال !92 لمّااضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة: «وَقَدْ أَحْبَبْتُمُ ألْبَقَاءَ. وَلَيْسَ لِى أَنْ 

أَحْمِلَكَمْ عَلَىْ مَا تَكْرَهُونَ)'. 

ساق الكلام مساق التعريض والتقريع لعدم إطاعتهم له. وعدم حمله لهم علئ ذلك إِمّا 

لقدد القذرة أى ند افتطنا«النسلحة نه ليفضق آنه أخرا كان منشر ل 4 

ومن خطبة لهاي في الحث والمسارعة إلى العمل الصالح: «فَاعْمَلُوا وأنتم فى نفس 

َلْيَقَاء وَآلصّحْفٌ مَنْسُورَةٌ وَآلتَّويَةٌ مَبْسُوطَةٌ". 

«في نَفّسٍ الْبَقَاءِ»: في سعته؛ أي ما دمتم أحياءً «ألصٌّحُفٌ مَنْسُورَةٌ» أي وأنتم بعد أحياء 

و صحف الأعمال منشورة لكتابة الصالحات والسيّئات, والتوبة مبسوطة لكم غير 

مقبوضة عنكمء وبابها مفتوح أمامكم. 

و من وصيّته اي( لابنه الإمام الحسناجّة: «وَآغ لَمْ يَا بُنَتَ فك أنك إِنْمَا خْلِقَتَ للآخرّة. 

ا لِلذَّنيَا وَلِلْعَنَاءِ لا للْبَقَاء. وَللْمَوْتِ لا للْحَيَاقِ'. 

أن غاية خلق الإنسان ووجوده هي الآخرة, دون الدنياء والموث والفناءٌ؛ دون الحياة 

والبقاء. إضافة إلئ العلّة الحقيقيّة الأو لئ من وجوده؛ ألا وهي بلوغه الكمال للوصول إلى 

حضرة ربّه طاهراً من علائق الدنيا. 

ومن مواعظه ئْذ في تقلّبات الدنيا: «قَمِنْ أَيْنَ نَرْجُو أَلْبَقَاءَ وَهذًا آَللَيْلُ وَآلتَهَارُ لَميَرْقَعَا 

مِنْ شَيْءٍ شَرَفاً إلا أَسْرَعَا آلْكََةَ في هَدْم مَا بَتيَا؟!0؟. 
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.٠١/ المصدرء الخطبة‎ .١ 
. 7797 المصدرء الخطبة‎ ." 
.7١ المصدرء الكتاب‎ ."” 
.١11١ المصدر, قصار الحكم‎ .: 


”00 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 
استفهم مستذكراً علئ من يرجو البقاء في الدنياء وهو يرئ الليل والنهار ما بنيا شيئاً 
الأخدماه:وما وقعا أخدا الا واسقطاة: 
و قال391 في نظرالمؤمن للدنيا: «وَإِنَمَا يَنْظرٌ آلْمُؤْمِنُّ إِلَى آلدُنْيا بعَئْن آلْاغتِبَارٍِ وَتقْنَاتْ 
مَِهَاتَطن الاخطزاق وتشقع فيها باذن المقس والإنقاض: إنافيل: أنرئ فيل 
أَكْدَئ. وَإنْ فرح له بالبقاء حَرْنَ لَهُ بالْقَتَاع»'. 
«الاعتبّار»: أخد العبرة والعظة, و«يَقَتَاتُ»: باح منها القوت, و«بَطْنٍ الاضطرَار»: بطن 
المضطر, كمَّى ف به عن كونه لا يتناول منها إلا بلغته ومقدار ضرورته. 
وبين: «عَيْن الاغتبار» و«بطن الاصطرار» سجع متواز جسّد من خسلاله ما أفاده 
المؤمن من الاتّعاظ من هذه الدنيا التي لا بقاء لهاء فعليه أن يستعدٌ ويتزوّد للقاء الملك 
الجبّار, مكتفياً بالحدٌ الأدنئ منهاء دون أن ينجرّ وراء ملذّاتها. وفيه بيان تلاحق الصفات 
المتناقضة لحال هذه الحياة, فالغناء والفقر. والفرح والحزن. والبقاء والفناء. وقد تعامل 
معها بنظرة إيمانيّة واعية. 
ومن حنّه !9 على قضاء حوائج الناس: «يَا جَابِرٌ مَنْ كَثْرَتْ نِعَمُ آلله عَلَيْهِ كثْرَتْ حَوَائِحُ 
ناس إِلَيِْ فَمَنْ فَامَ لله فِيهَا بمَا يَجِبُ فِيهَا عَرَّضَهَا لِلدَّام وَأَلْبَقَاءِ»'. 
أي إِنَّ شكر نعم الله-من العلم, والمالء وغيرهما -هو القيام بأدائها. وبذلها لمن يستحقها. 
وإلا فيكون كفراناً لها. موجباً لزوالها وفنائها. 
ومن تحذيرهغة من الاغترار بالدنيا: «كَيِفٌ يَكُونُ حَالٌ مَنْ يَفْنَئ بِبَقَايْه وَيَسْقَمُ 
بضكبة وَيَؤْت من قامية؟1»". 


كلّما طال عمر المرء -وهو البقاء -تقدّم الئ الفناء. وكلّما مرّت عليه الصحّة تقب من 


.١ ١7 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
.1 7 ؟. المصدرء قصار الحكم‎ 
. ١6 المصدر ء قصار الحكم‎ .'" 


الهرم, وسقم كفرح حمطن :وكا لغوت و عامتة» أي الجهة التي يأمن إتيانه 
منهاء فإنّ أسبابه كامنة في البدن نفسه '. 

و قال 32 في تنزبه الله تعالئ: «لا يُملّهُ طُولُ بِقَائها. فَيَدْعُوهُ الى سزعة افناتها»' 

أي لم يصب بملل من طول بقاء الدنياء فأراد إفناءها ليرفع الملل الذي أصابه ". 

و قالغة في عظمة البارىئ سبحانه في الخلق والإقناء: «الِيْه مصير جميع الامه بل" 
َدْرَةٍ مِنْهَا كَانَ آَبْتَدَاءُ خَلْقِهَا. وَبعَيْر أَمْتَنَاع مِنْهَا كان فتاؤها. ولو فدرب عسى 
آلامْتتَاع لَدَامَ يَقَاوٌ هَا» . 

أي أنها مسخّرة تحت الأمر الإلهي, لا تملك لنفسها موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 

ومن وصفه ك3 لأولياء الله تعالى: «9 بَفَىَ رِجَالٌ عض أَيْصَارَهَمْ ذكر المزجع»* 
«غَضٌ أَبصَارَهُمْ»: كقّها عمًا لا يحل له. و«المَوْجِمٌ»: محلّ الرجوع؛ أي المعاد والرجوع 
إلى الله أي وضعوا الآخرة نصب أعينهم. وعرفوا أَنّهم سوف يعودون إليها'. فإذاكان 
بصر القلب مشغولاً مستغرقاً في جلال الله, كان مستتبعاً للحسّ, فلم يكن له التفات من 
طريقه إلى أمر آخرء وهو المراد بالغضٌ". 


اي اللا 1 ا ]|1 1 ان و ع اناق اتوم ام 
ومن توبيخه 4 للمعررضين عن القرآن الكريم:«وَمَا للقلب جلاع غير مع انه قد ذهت 


؟. نهج البلاغة , الخطبة .١/5‏ 
؛. نهج البلاغة , الخطبة 185. 
6. المصدرء الخطبة 7١‏ 

/. نهج البلاغة . الخطبة .١75‏ 


4" شرح مفردات نهج البلاغة / ج " 


معنئ «قَلْ ذَهَب.. وَبَقِيّ» بودي للمخاطبين. 
ومن تقسيمه اك الظلم إلى ثلاثة أصنا د د الظلم تَلَانَةُ: ا 0 


3 
6 
6 
اخ 
2 
0 
0 
1 
5 
٠‏ ما 
0 
5 
3 
5 
ظُّ 
ع 
37 
5 


تعَالَى <٠:‏ إن الله لا يَغْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ به» وما آلظلْم الّذِي يُعْفَرُ فطلم الْعَبْدِ نَفْسَهُ 


سََ 2 ا 


هناك شذيد. ليس هو حرجا ِالْمُدَىء ولا ضَرباً بألسّيَاط. :“ولكنة ها مستصفة ذلك 
مَعَهُ فإِيّاكُمْ وَالتَلَوّنَ في دين آلله؛ فَإِنَّ جَمَاعَةَ فِيّما تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقٌ. خَيْرٌ مِنْ فَرْقَةٍ 
فِيَما تحبُونَ مِنّ آلبتاطل. َإِنَّ أللة لله سُبْحَانَةُ لَمْ يُعْطٍِ أَحَداً بفْوْقَةٍ خَيْراً مِحَنْ مَضَئْ 
ولا مِمَّنْ بَقَِي)" . 

أى ليفط أخدا مق الملتبؤلةسن الكل فخي إذا أفترقوا قال الممط ادا حرام 
الفرقة '. 

وقال غ9 في عدم تغيير نهج الله تعالئ وتبديله: «قَرِضَاهٌ فِيّما بَقِي وَاحِدٌ وَسَخَطَهُ فِيّما 
بَقَيَ وَاحدٌ»". 

أغرما! ريظا مدق الذنيا را عدم وهو نه الذي ارتضاء الات السدالفة ,نوما كريقة كدب 
فرك كامح اللانناواتعن وه اللذى كوت غلن الات العاشية. 

و قال 391 في خلود أثر العلماء: (وَآلْعُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدّهْرُ) . 

ولوكانوا تحت التراب؛ لأنهم مذكورون بالجميل يثني عليهم الناس” 


.١ 77 المصدرء الخطبة‎ .١ 

".شرح النهج , الموسوي, ج7. ص .١0١‏ 
*"'. نهجج البلاغة , الخطبة *11. 

؛. المصدرء قصار الحكم /ا8١.‏ 


لأَمَل يَقُولُ في آلدّنَْا بقَوْلٍ الزاهدين وَيَعْمَلُ فِيهَا 0 لتَاغبِينَ. إن 


2 
1 


عُْطِىَ 
مِنْهَا لَمْ يَسْبَْ؛ وَِنْ مُنِعَ مِنْها لم يَقَنَعْ يَْ د ديه اد وَيَبْتَغِى الزْيَادَة 
فيّما بَقِي)1. 
«يُرجي أَلتَْبَة»: يؤخَّرها لطول أمله بالبقاء, ويروى: 56 أي يدفعها. 
وبين: «العَمّل» و«الأّمَل» سجع متواز؛ ليعادل بين رجاء الآخرة بدون العمل وبسين 
إرجاء التوبة بطول الأمل. كما طابق بين قول الزاهدين في الدنياء وعمل الراغبين فيها. 
فهذا المُنْحّبٌ علئ الدنيا والمتمتّع بلذّاتها. قد جمع رذيلة الشَّرّه والحجؤص. وقَرْطٌ 
بفضيلة القناعة, وجمع بين مرغي كزين أرقويق لع الا وبين طلب الزيادة من 
فاضلها. 
ومن وصاياه لابنه الحسنءية8: «فَارْجٌ لِمَنْ مَضَئ رَحْمَةَ آلله. وَلِمَنْ بَقَِيَ رِزْقَ الله" 
أرشده ييه إلئ ما هو خير من المال لمن مضئ؛ وهو رجاء رحمة الله. ولمن بقي؛ وهو 
رجاء رزق الله الموعود لكل حر 
ومن بيانه21ة وام ع امتياز نالوه بدون حق: «وَالله. ليْنْ بَقِيتُ 
3 أنْفُضَبَهُ نَقْضَ للحا آلودَامَ آلتَرِبَةَي 

ين بَقِيتُ لَهُْ»: كأنّه افلا قال لئن بقيت قادراً عليهم, و «النفض»: تحريك الشيء بعنف؛ 
بير منه ما لصق به من تراب ونحوه. و«تَفُض للّخّام»: نفض بائع اللحم, و «الوذام»: 
جمع وذمة؛ وهي القطعة من الكرش ونحوها تقع في التراب. اسقعار لفظ النفض 


.١6١ نهج البلاغة , قصار الحكم‎ ١ 
.5١71 المصدرء قصار الحكم‎ ." 


؛. نهج الللاغة , الخطبة /الا. 


661" شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 


لإبعادهم عن ذلك, وشبّه نفضه لهم بنفضة القصّاب الكرش من التراب إذا أصابته؛ شبّهه. 
بذلك تحقيراً لهم. 
ومن حديثهكا عن مقتل زعيم الخوارج:«وَأَمًا سَيْطانٌ اليَدْهَةَ فَقَدْ كفيئة بِصَعْقَة 


_- 
امم ين ف 


سُمِعَتْ لَهَا وَجْبَةٌ قب وَرَجَّةُ صَدْرِه وَمَقِيَتْ بَقِبّةٌ مِنْ أَهْلٍ الْبَعْي» ' 

«الردهة»: النقْرة في الجبل يَسْتَنْقِع فيها الماء '. والمراد بشيطانها قائد الخوارج المسمّى 
حرقوص بن زهير المعروف بذي الثُدَيّة وتسميته بالشيطان لكونه قائد ضلالة. وهو 
الذي استخبرت عنه عائشة مسروقاً فأخبرها بقتله. وسألها عمّا سمعت من النبئ علي 
فيهم. فقالت: سمعته يقول: «إنهم شر الخلق والخليقة, يقتلهم خير الخلق والخليقة. 


وأقربهم عند الله 0000 
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حير اللا يهاء الغلا 2ه مث اهم مده م عي 5 
ومن وصيّته 1 لابنه الحسن جةِ:«فكتبت إليّك كتابى مُستظهرا به 


تت 5 
قنيست) . 


0005 


«مُشتظهراً به»: متفهنا نينا أكتب إليك علىئ هدايتك. وبين: «بَقِيْتٌ» و«فنيتٌ» سجع 
مرضّع مزيّناً بالطباق. ليكون الكتاب خلفاً منه لو فني. والمعين لو بقي يرجع إلى 
ومن حديثه!32 عن المنافقين:«ثمّ يَقوا بعذه. فَتَقَرَبوا إلى أَتْكَةَ ألضلالّة» : 


أي بقوا بعد رسول الله يَِه. 


.١9؟ المصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. النهابة في غريب الحدريث والاثّر ابن الأثير. ج ؟. ص7١١.‏ واستعار الامامياكةٍ لفظة الردهة بتشبيهها تجويف 
الدماغ الذي كان الشيطان قابعاً فيه. وهو محلّ القوّة في الأداء والتفكير . وكذلك عندما أشار الإمام إلئ الأغارة 
علئ الرواق المطنب في صفين الذي كان الشيطان مستتراً فيه. متجسّداً في شخص معاوية. وعلئ جَمَل عائشة 
الذي تلبس به الشيطان. حين رغا فأجابه أهل البصرة (ينظر: الخطبة. ج77. ص١1١).‏ 

“'. ينظر: شرح النهج , دخيل. ص 777. 

؛. نهج البلاغة , الكتاب .١١‏ 

6. للمصذرء الخطبة .75١١‏ 


ومن وصاباهكة قبيل استشهاده: «وَآَللَةَ أَلله في بَيْتِ رَبُكُمْ؛ لا تُخَلُوه مَا بَقيثُم)'. 
«بيت رَبّكُمْ»: الكعبة المعظّمة لا تخلّوها من الحاجٌ والمعتمرء «مَا بَقِيثُمُ): مادمتم. 

ومن حكمه 92 في الاعتدال بين الغضب والرضا: «أَيْقِ لِرِضَاكٌ مِنْ عَضَبِكَ, وَإِذَا طْت 
المراد: التوسّط في حالة الرضى والسخط. والاعتدال في الإقبال والإدبار, فالتناهي في 
الرضى يقود إلئ الإذلال. والتناهي في الغضب يؤدّي إِلئ العداوة, وخير الأمور الوسط”. 
و قال اب في زجره من تدخل بينه31 وبين عثمان: «أخْرُجٌ عَنَا أَبْعَدَ أللهُ نَوَاك. نَم بلغ 
جَهْدَكَ قلا أَيِقَى آله عَلَبْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ)؛. 
و هذا الكلام موجّه من الاماماكة للمغيرة بن الأخنس الثقفي حين أخذ يهدّد الامام 
بسلطان عثمان فأجابه بهذه الكلمات. فلا أبقئ الله عليك إن أبقيت: أي لا رحمك الله 
ولارعاك إن أَبُقيتني حيّا أو أن تفعل بي مكروهاً ولم تفعل. يقال: أبقيت علئ فلان: إذا 


رَحَمْته واشفقت عليه. 


في أَذْنَيَ وأفْضَئ به إلي»*. 

«وَمَا أَبْقَى». أي الرسو ليله «سَيْئاً يَمُْ حَلَ؛ وأو أي يجول في خاطري من 
الأسئلة والمجهولات. إلا أفرغه في أذني, أي قال جوابه وحلّه لي. «وأفضئ به» أي 
بذلك الشيء والإفضاء: الإإيصال إلىّ: إما علئ نحو الكليّة أو على نحو الجرئيّة'. 


.١‏ المصدرء الكتاب /اغ. 

".شرح النهج .ابن ابي الحديد, ج ١؟.‏ ص 47 , الحكمة /11. 
"؟. سجع الحمام, ص .7١20‏ 

؛. نهج البلاغة , الخطبة .١76‏ 

6. المصدرء الخطبة .١76‏ 


.6/ توضيح النهجج ٠ج ص‎ ١ 


وليكلا 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


جمعه 32 بين المرّ علئ الرأس, والإفراغ في الأذن في غاية الفصاحة, كما أنّاكلاً من 
الم علئ الرأس والإفراغ في الأذن كناية حسنة في نفسها'. 

و من بيانه.اة لفلسفة كلمة التوحيد والإيمان بها: «وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلة إِلّا آللْهُ وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُ. شَهَادَةَ مُمْتَحَناً إخْلاصُهَا مُعْتَقَداً مُصَاصّهاء تَتَمَسَّكُ بها أَبَداً مَا أَيْقَامًا. 
وَتَدَّخْرُهَا لِأَهَاوِيل مَا يَلَْانَا» '. 

بين: «اللإخلاص» و«المصاص» وهو الخالص من كلّ شيء -سجع متواز. لبيان 
نجاح الإمام ا في اختبار قلبه في إخلاص هذه الشهادة والمبدأة من شوائب الشرك. 
وبين: «أَبْقَانَا» و«يَلْقَانَاه جناس لاحق. لبيان أَنّه متمسّك بها في دار الدنيا لعزائم الأمور 
والاستعداذ بها لأهوال الاخرة وقندائذها. 

ومن حديثه 12 عن التنفير من الدنيا والترغيب في الآخرة: «فَاتَقُوا أله عِبَادَ آلله. وَبَادِرُوا 
آجَالَكُمْ بأَعْمَالكُْ؛ وَآَبْتَاعُوا مَا يَيْقَى لَكُمْ بِمَا يَرُولُ عَنْكم» '. 

التقابل بين الحرفين: «اللام» و«عن» وما يتعلّق بهما من أثر الفعلين «يبقئ» 
و«يزول» إذ أن لكل فعل منهما دلالة يعرّزها مايدل عليهما الحرفان «اللام» 
و«عن أي إنّ المتعلّقين يعرّزان ما تعلّقا عليه من حيث الدلالة المتقابلة 
لكل منهما. وقد استثمر الإمام التقابل في هذا الموضع للإشارة إلى لزوم 
الزهد في الدنيا والتخلّي عن متاعها الفاني وأن يشتري به ما يبقئ عن متاع 
الأكرة. 


فالامام يرشد الئ عمليّة المقايضة, أي مقايضة الدنيا الموصوفة بالزوال بالآخرة 
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المتصفة بالبقاء. وقد تمّت تلك المقايضة (المقابلة) بواسطة الحرفين: (اللام) و (عن) 
المععلقوة بعلي متها بلين أضيلا. 

ومن مواعظه ايْةٍ في الزهد: «وَخَذ مَا بَيْقَى لك ممًا لا تَيْقى لَه؛ وَتَيَسَد لسَفرك»'. 
أي ما يبقئ لك هو العمل الصالح , فخذه من الدنيا التي لا تبقئ لهاء و«تيسّر لسفرك»: أي 
ولا تترك لذاك عائقاً. 

و مثلها قوله الا: «فَلَتَكنْ مَسْأَلتّكَ فيّماأ بَيْقَى لك خمالة وَيُنفَئ عَنْك وَبالة)". 

اف فليكق نو الك هن ال:سيشانه التوقيق للتعاذات اللانيوتة والأخروتة وويئقة عَنَكَ 
وَبَالْهُ»؛ باق لايكون له وبال. أي عاقبة سيئة. وفي «جَمّاله» و«وباله» سجع متواز 
وجئاس وطباق. 

ومن هذا القبيل قوله!©9: «سَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْن: عَمَلٍ دفي لدة 
وَعَمَل تَذْهَبُ مَؤُوتتهُ ويبِقَى أَجْرُهه". 

«شَتّانَ»: بعد وعظم الفرق بينهماء و«تَذْهَبُْ لَذَنهُ وَتَبقَئ يعن»: المسؤوليّة عنه. و«عَمَلٍ 
0 مو وَنَنَهُ وَيَبْقَى ل تذهب صعوبته و أتعابه ويبقئ ثوابه. والمراد: عمل البغي 
وكل محرم تنتهي لدّته ويبقئ وزره. وعمل الاخرة تزول أتعابه ويُدّخر ثوابه. 

ومن إخبارهاثة عن ترك الناس للقرآن: «يَأَتِي عَلَىْ النّاسٍِ رَّمَانٌَ لا يَْقَى فِيهم مِنَ 
القؤآن 1 رَسجهةي 7 

«رَسْمُهُ»: صورته المرتسمة بالحروف والكلمات,. والمراد يترك الناس العمل به, والأخذ 
بأحكانة 
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ومن إخباره اا عن الفتن: «قلا يَبْقَى يَوْمَئِْذِ مِنْكمْ إلا قَالَةٌ كَدْقَالَة لْقدْر» 1 

«الثفالة»: أي ما تَفْلَ وَاطدٌ خف ف قعر القذر من الطبيخ, و«الثافل»: ما استق تحت 
الشيء كرو و «الثفل»: الراسب من حثالة الشيء. 

شيّه الأراذل بالئفالة لعدم توقع الخير منهم. 

ومن حديثهاكا عن عاقبة بني أميّة: «فِيَوْمَئِذٍ لا يَبْقَى لَهُمْ في السّمَاءِ عَاذِنٌ وَلا فِى 
الارقن ناص 

أي انقطع عنهم عون السماء, و إذا انقطع عون السماء لم يكن لهم عون في الأرض. 
فحسن هنا السجع المتوازي والطباق بين: «عاذر» و«ناصر» لبيان تمام استحقاق 
بني أميّة عند زوال دولتهم, وكسر صولتهم, و حلول النقمة بهم, و نزول العذاب عليهم؛ 
لعظم جنايتهم وظلمهم, وتفاقم فسادهم في الأرض. 

ومن بيانه!2ة لما يأمله المتقي ويخافه:«فَرَةٌ عَيْنْهِ فِيّما لا يَرُولُ. وَرَهَادَ 


ع 
مو 


يَيقى» ' 

ما لايزول هو الآخرة. وما لا يبقئ هو الدنياء و«زهادته» هو رضاه باليسير بما يتين 
حلاله وترك الزائد علئ ذلك لله تعالى. 

و قال.غِةٍ في استواء حال الدهر بالنسبة للماضين والباقين: «عِبَادَ ألله. إن أَلدَّهْرَ 


- - - 
525 0 مه 5-5 ماس | 
هو ٠‏ 


مَا فية» *. 


سر هو سل 


«سرمدا»: باقياً ذاتماً لاينطع. 
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2 مو 


ومن حنّه كذ على إنفاق المال: «فَإِنَكَ مَا تَقدّمْ مِنْ خَيْرٍ فذق كد حر ة: :وها تَوَحَوة 
يَكْنْ لِغَيْرِكَ خَيْدْه١‏ 

«ما تقدم من خير» أي من مالء «يبق لك ذخره»: يكون ذخراً لك في يوم حاجتك 
وفقركء أو يكون لك ذخيرة لتأخذها في الآخرة. «وما تؤْخّره يكن لغيرك خيره». أي 
للووقة :فوا عن عليك تقد نه 

ومن حديثه اك في وصف أهل الشام وانخداعهم بأئمّة الضلال: «فَاجِتَمَعَ آلْقَوْمْ عَلَى 
لْقُوْقَةِ. وَآفْتَرَقُوا عَلَىْ الْجَمَاعَةٍ كَأنَهُمْ أَيْمَة الكتاب وَلَبْسَ الْكتَابُ إِمَامَهُهْ فَلَمْ يَبْقَ 
عِنْدَهُمْ مِنْهُ إل ا 

«اجتمعوا علئ الفرقة»: اتفقوا علئ ترك طريق الحقٌء «كأنْهم أمّة الكتاب» أي إِنّهِم 
يجرّونه به إلى أهوائهم ويفسشرونه حسب رغباتهم خلافاً لها أمروامن اتباعة و السمير 
علئ هداه '. 

في النص تشخيص رائع لمظهر من مظاهر الضلالة المتمئّلة بمجتمع قد أجمع علئ 
التمرّد والانحياز إلئ الباطل؛ إذ غرر بهم معاوية لتنفيذ ما ربه. ففقد ذلك المجتمع شعوره 
ودوافعه النبيلة, فاستطاع الإمام اكه أن يصوّر تلك الشخصيّات المزيّفة من خلال أَئمتهم 
الّذِين يفسّرون الكتاب برغباتهم خلافاً لما أمروا من اتّباعه. والسير علئ هداه. والكتاب 
يرفضهم ويزدريهم؛ لأنهم ليسوا أهلاً لذلك, فمن خلال براعة الإمام في توظيف فنٌّ 
العكس أو التبديل و هو أسلوب يفيد المعنئ من نقيضه -في تجسيد وحدة الموقف 
وتقبيت الستضاد ون غقيةة وفكرا. 


و قالغا متذمّراً من أصحابه لتخاذلهم عن نصرة محمّد بن أبي بكر رضي الله عنه: «أسأل 
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الله تعالئ أن يَجْعَلَ مِنْهُمْ فَرَجاً 0 فوالله. لَؤْلَا طَمَعي عِنْدَ لقائي عَدُوَي في 
الشهادة وَتَؤْطيني تفسي عَلئ المَنِيّة لأَحْبَبْتُ أنْ لا أقى مَعَ هؤلاء يَوْماً واحداً وَلَا 
لتقي بهم اا . 

دولا ألتتقي هئ أبَدأ»: أي لا أراهم ولا أجتمع بهم؛ تبرّماً منهم وتألماً من أفعالهم. 

ومن مناجاته ائ1:«إلهى: كَيِفَ لا يَحْسّن مِنَي الظَنٌ وَقَدْ حَسّنَ مِنْكَ 6 
الحىة إن عاكتنايكذلك. له بق لتاحشية. وإن أنلننا فخللك. لم مقق 
لا 

الكلمات الهادئة التي تتناسب مع المناجاة والترتيل, توحي بالجلال والخشوع. 

و قالغا في التزهيد في الدنيا: «ألَا وَإِنَّ الدّنْيَا قَدْ تَصَدَمَتُ. وَآذَنَتْ بِانْقِضَاء 7 
مَعْرُوفُهَا وََدْبَرَتْ حَذَاءَ فَهِيَ تَحْفِرُ القنَاءِ سَكَانَها. وَتَحْدُو بِالْمَوْتِ جيرَاتهَا. وَقَدُ 
متا ااا و م آلْإِدَاوَة 


مس 


ص 
أ 


0 
جُرْعَةٌ كَجُرْعَة الجملةع " : 
«تصَدَمَتْ): القطلية وفيت .وزراذنت»: أغلسة: وا حفيفة سريعة, و«تَخْفرٌ 
ِالْقَنَاءِ»: تتهيّأ له. و تستعدٌ. و«تَحْدُو»: تحثٌ على السير. و «كدر»: تعكر وتغيّر لونه, 
و«صَفُوأً»: أي خالصاً نقيّا و«السملة»: البقيّة من الماء في الإناء. و«الإِدَاوَةٍ»: المطهرة, 
أو الإناء يتطهّر به. و«الجرعة» من الماء: حُسوة منه ملء الفم. و«المَقُلّة»: حصاة يضعها 
المسافرون في الإناء ليعرف قدر ما يشرب كل منهم. 
مجيء الأفعال الماضية الدالّة علئ الوقوع بعد الدنيا تنبيهاً علئ أن ما سيقع لا محالة 
واقعٌ, ثمٌ مجيء الفعل المضارع ليؤذن بالاستمرار والدوام, م نقل كه من الفعل المضارع 
١.نهج‏ البلاغة , الكتاب 70. 


؟. من ممختارات شراح ادن ابى الحد.يد, ج ,7١‏ ص /27 7. 
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إلئ الماضي المصدّر ب«قد» ليون بوقوع ما تكون العاقبة فيه. فقصرها للقلب على 
تنزيل المخاطبين منزلة المنكرين: أي ليس الأمرمن الدثيا ماحضورتم .من البقاء 
والدوام؛ بل العكس. 

واختيار الكلمات وطريقة صوغها حافلة بالإيحاء القويّ المتناغم بين: «انقضاء» 
و«حداء» وبين ن: «سكانها» و«جيرانها» وبين ن: «حلوأ» و«صفواأ» والمقايلة 
بين: «المرارة» و«الحلاوة» وبين: «الكدورة» و«الصفو» يضفي عليها عناصر 
الجمال لتجسّد حال الدنيا وزوالها والتنفير منها تتناسب مع قوّة التصوير المستمد 
من واقع البيئة قوّة وتأثيراً. وذلك في اسقعارة لفظ الحفز للسوق الحثيث. 
و وصف الحدّاء لها باعتبار سوقها لأهلها إلئ غايتهم منها وهو الموت. ومصاحبتها 
لهم كالسائق والحادي واستعار لفظ السملة لبقيّة الدنيا وشبّهها ببقيّة الماء في الإناء 
وبجرعة المقلة. 

ومن وصفهءيا لجيش أنفذه إلى بعض الأعداء:«وَلمْ يَيْقَ مِنْهَ غَيْرٌ الرّمَق. فلأي بلأى م 
9 ّ 
«الرمق»: بقيّة النمّمسء, واللأي: مصدر حذف فعله. معناه: الشدّة والعسر أو الإبطاء. يقال: 
فعل ذلك بعد لأي. أي بعد شدّة أو إبطاء. وفي حديث الإمام علىّءيّة: «قَدَلَمَتْ راجلتُه 
َدَلف أصحاينا في طلبها. فلأياً بلأي ما لْحِقَتْ» ' أى بِجَهْدٍ ومَشّقَّة لم تُلحق. وقولهجٌة: 
«فلأياً بلأي ما نجا» أي بعد بطء أو شدّة و«ما» مصدريّة, ونجاكالمصدر من النجاة. أي 
نا عطنا او مسرت تعاته هرا بسمن وذلك لبيان شد سسره أى بطع تعس حي افيه 
والفائدة في تكرار اللفظة المبالغة في وصف العسر و الشدّة أو البطء الذي نجا موصوفه 
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و من كلامه ث3 في الاعتبار بالماضين بالسلف والخلف: (أُوَلَمْ ترا إَِى الْمَاضِينَ مِنْكُمْ 
لا يَرْجِعُونَ وَإِلَى ألْخَلَفٍ أَلْيَاقِينَ لا يَبْقَوْنَ ؟!0'. 

بين «الْمَاضينَ» و«الْبَاقِينَ» سجع متواز. وكذا بين «يَرْجِعون» و«يَبْقَوْنَ» للتنبيه 
والاعتبار بحال من مات ومن بقي في هذه الدنيا وعدم الاغترار بنعيمها والركون إليها, 
والموت يطلبه في كلّ لحظة, فالدنيا دار ممرٌ لا مقر 

ومن حديثه !ك3 عمّن جمع أموالاً من طرق غير شرعيّة ثم لحقه الموت: «وَأَشْرَفَ عَلَى 
زافق تفن 321 :2139 :لتقو بها 219 تكوة ايها قتكون الفنا لمترو والدية 
عَلن ظهره)'. 

«المهنأ»: الشيء الذي يأتيك بدون مشقّة وتَعَب, والمهناً من الطعام ما سهل ولذ وطاب, 
و«العبء»: الجمل أو الثقل من أي شيء كان. يقال: حملت أعباء القوم, أي أثقالهم من 
فو وشدين فين اااكر وال و كع ميري لز ةرجا عه فللوارض لماوعل المؤروف 
أثمه و تبعته. 

ومثله قولهكة: «وَمَا يَضْنَعُ بِالْمَالٍ مَنْ عَم قَلِيلٍ يُسْلَبةُ وَتَبْقَى عَلَيْهِ تبعنه 
وَحسابة؟!)'. 

بين: «سلبه» و«حسابه» سجع متواز. يسبقه الاستفهام في معر ض التنفير والتوبيخ 
والتنبيه على أنه مسلوب عنه كل ما يملك وسرعان ما يحاسب عليه سواء كان من الخير 
أو من الشرّء وسواء صرفه في الخير أو في الشيّ أو لم يصرفه. 

و قال.4ة في زهده: «مَا لِعلىٌ ولنعيم ا وَلَذَةٍ لا تَحْقَى؟!)*. 
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«ما يعلىّ» استفهم منكراً أن تكون نفسه تطلب لذّات الدنيا أو تتعلّق بشيء منها. 

و قال:2ةٍ في تحذير المنذر بن الجارود العبدي من خيانته: «وَلَا تَيْقَىي لاخود يع انا 
تعمرٌ دُنْيَاك بخرّاب اخونك: 

«العتاد»: العْدّة والذخيرة, و «تعمر»: تبني. بين «الإعمار» و«التخريب» و«الدنيا» 
و«الآخرة» طياقء. لبيان استسلامه الكامل لهواه. واعراضه عن الآخرة. 

ومن تزهيده ك1 في المال: «فَلَبَكَن مَسْألَتَكَ فيّما مَيْقَى لك ال وَيَنْفى عنك وَيَالَهُ: 
قَالْمَالَ لا مَبْقَى لَك ولا تَيْقَى له" . 

أي لتكن مسألتك فيما يبقئ لك ليوم الآخرة وما أَعدّ الله سبحانه فيها لأوليائه ويبقى 
عنك وباله, أي فساده. لأن متطلّبات الدنيا عرضة للتنغيص والفساد. فتكون العاقبة 
سيّئة, والتقايل بين: «يَبقى لَكَ» و«يُنْفَئ عَنْكَ» وبين: احمَالة) وؤوتالة) سن الخطيق 
النضاتين واإزاوهاليعور الإقناعافى ,سيق النقيى: 

ومن تهديده ابه لمعاوية وعمرو بن العاص: «فَإن يُمَكْنَي آلله مِنْك وَمِن أَبْنٍ 5 سَفِيَانَ 
«والذي أمامهما»: ما يلقيانه من عذاب الآخرة. قال ابن أبي الحديد: «كلّ ما قالهاظة 
فيهما هو الحقّ الصريح بعينه... فإنٌ عمرو بن العاص جعل دينه تبعاً لدنيا معاوية؛ وما 
بايعه وتابعه إلا علئ جعالة جعلها له. وضمان تكمّل له بإيصاله. وهي ولاية مصر مؤْجّلة, 
وقطعة وافرة من المال معجّلة» فأمًا قوله ايه في معاوية: «ظاهر غيّه». فلا ريب في 
ظهور ضلاله وبغيه : 


.7/١ المصدرء الكتاب‎ .١ 
.5١ المصدرء الكتاب‎ ." 
9 المصدرء الكتاب‎ ."“ 


.شرح النهج ,. ج1١.‏ ص .١1١‏ 
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ومن كلامه 32 في عدم الاغترار بالأعمال:«وَلَْ لَمْ تُيْقُوا سَيْئاً مِنْ جهْدِكُمْ أَنْعْمَهُ عَلَيْكُمُ 
لْعِظَامَ. وَهُدَاهُ إيَاكُمْ للإِيمَانِ» ١‏ 

أي لو بذل الإنسان كل طاقته في عبادة الله تعالئ لما أدّى شكر نعمه تعالئ العظام 
والهداية إلى الاإيمان. 

و مما قالهاكا في أمر قاتله:«إِنْ أَنْق َأَنَا ولي دَمِى؛ وَإِنَ أذ َالْفَنَاءٌ ميعادى وإن أغعف 
فالعَفُوُ لى قَرْبَةٌ وهو لكم حَسََةٌ فاعْمُوا « ألا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفر الله لكم 4" 

في الكلام تقديم وتأخير تقديره: إن شئت أقمت القصاص, وإن شئت عفوت, 3 
أعف فالعفو لي قربة, وإن أفن فالفناء ميعادي. فإن شئتم فاقتلوا قاتلي. وإن شئتم 

تعفو فالعفو لكم حسنة فاعفوا, لكنّه ذكر قسمي بقائه اي 


مقترنين واقتبس الآآية في معرض الندب إلئ العفو ترغيباً فيه ". 


الاستبقاء: 
عو اكتتفاة اقوناة ازا قامدع اف انعد امس و اسعقاء قرا لد أراف رقا عد خرا 
له. واستبقئ من الشيء: ترك بعضه. واستبقئ الضيف: أراد بقاءه. واستبقئ أخاه: 
صفح عن رَلَلِهِ لتبقى مودّته. يقال: استبقى الشيء: حافظ عليه. قال الشاعر: 
تأخّرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدّما 
ومن نصائحه 32 في إبقاء بعض العلاقة مع الأخ عند إرادة هجره:«وَإِنْ أَرَدْتَ فَطِيعَةَ أَخِيكَ 


مو 0 «* بوك 60 0 9 ع ده 53 - 0 3 سَ 
فَاسْتَيْقٍ لَهُ مِنْ تفيك بَقِيّةَ يَرْجِعٌ إلَيْهَا إِنْ بَدَا لَهُ لِك يَؤْماً ما * 


.07 نهج البلاخة , الخطبة‎ .١ 
7١7١ المضذنء الكناب‎ " 


".شرح النهج ء أبن ميثم البحراني . 


٠4ه‎ 


الباقى : 


٠4ه‎ 


«فاستبق له من نفسك بقية»: بأن تبقي بينك وبينه بقيّة من الصلة. 

ومن تهديده !32 لمعاوية: «وَأَفْسِمْ بالله إِنَّهُ َوْلا بَعْضُ آَلْاسْيِبْقاء. لَوَصَلَتْ إِلبِْكَ مِنّي 
قَوَارعْ»6. 

أي إبقائي لك وعدم إرادتي, أي لولا ما أراه من المصلحة من السكوت عن مثالبك 
وموبقاتك., «لوصّلت إليك مني قوارع». جمع قارعة وهي النكبة المهلكة الشديدة 


الوقع. 


اسم فاعل بمعنئ الدائم والفاضل بعد انقضاء غيره وذهابهء والثابت علئ حاله 
الأوّلء أو المتخلّف أو الخالد والمستمرٌ والأزلي, والأبدي. والسرمدي. وهو من 
أسماء الله الحسنئ, ولم ترد هذه الصفة نصّاً في القرآن ولكنّها جاءت مقرونة بذكر 
الله أو مضافة إليه. وتفيد الدوام. قال تعالئ: 


( ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله يَاق 4 ". 

أي ثابت لا يزول. وقال تعالئ : 

١‏ نه أغْرَفنَا بعْدُ الَْاقِينَ". 

ومن حنّه ا علئ التزام الجادّة الوسطئ: «ألْيَمِينُ وَالسَّمَالُ مَضَلَّةُ وَالطرِيقُ الْوْسْطَى 
هي ألْجَادَة. عَلَيْهَا بَاقَي ألْكتَاب وَآنار الوق 


أي الكتاب الباقي الذي لا يُنسَخْ*. 


./7” المصدرء الكتاب‎ .١ 
الفحلة‎ 

٠٠١ الشعراء:‎ ." 

؛. نهج البلاخة , الخطبة .١7‏ 

0. ينظر: مادة «أثر» من هذا المعجم . 
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ومن أمره اغا باقامة دعائم الدين والعقيدة من منابعها الأصيلة: «فَالْرَمُوا ألسّنَنَ الْقَائَمَة 

وَآَلَاثَارَ آلْبَيّئة. وَالْعَهْدَ ألْقَرِيبَ أَلّذِي عَلَيْهِ يَاقي التَبُوق» '. 

«أَلسّئنَ ألْقَائْمَة»: العمل المحمود في الدين أو الأحكام الجارية بينكم. و«الَآثَارَ 

لْبَيِنَهَه: الواضحة الرشد, و«العَهْدَ»: ما أمركم وكلفكم به ربّكم, والذي عليه «بَاتِي 

لتّبّوة»: بقايا تعاليم الرسول الأكرم يي التي تكفّل بتبليغها الائمّة82 الذين هم الباقون 

من آل الرسول يَفك. 

و من إرشاده!99 لعمّاله في كيفية جباية الصدقات في الإبل والماشية: «وَأَصْدّع ألْمَالَ 

صَدْعَيْنِ نَم خَيّرْهُ فَإذَا آخْتَارَ فلا تَعْرِضَنَّ لِمَا آخْتَارَهُ ثم آضدع لباقي صَدْعَيْنِ ثم 
خَيوْهُ فلا تَعْرِضَنَّ لما اخْتارَ قلا تال كذلِك حتئ يَبْقَى ما فيه وفاءٌ لِحَقَّ الله في ماله 

فاقبض حقٌّ الله مِنْهُ» '. 

أي يقسم أصل المال إلى قسمين ثمٌّ يخيّر صاحبه في أيّهما فلا ينازعه فيه وكذلك يقسم 

الصدع الباقي إلى نصفين ولا يزال يفعل كذلك حتئ ينتهي أحد الصدعين إلئ مقدار 

الواجب من حق الله تعالئ في ذلك المال. 

وذلك لأنّ الصدقة المستحقّة جزء يسير من النصاب. والشريك إذا كان له الأكثر خُوْم 

عليه أن يدخل ويتصدّ ف إلا بإذن شريكه. فكيف إذا كان له الأقل. 

و قال ك3 في التحذير من الفرار: «إنَّ في الفزار فوعةة اسم والذل اللّازة وَآلْعَارَ 

َلْبَاقِيَ» ' 

«مَؤْجِدَة ألله»: غضبه. و«الْعَارَ آلْبَاقِيَ». أي الذي يبقئ أثره حتئ بعد موته حيث يذكر 


ع 


١.نهج‏ اللبلاغة , الخطبة .١78‏ 


". المصدرء الكتاب 750. 


". المصدرء الخطبة 4؟7١.‏ 


ومن تقديسه الله تعالئ: ده الول وََمْ َل و لاقي يلا أجلي ' 
«البَاقَي»: الدائم الأبديّ الوجود. والإيقاع الذي جمع طرفي الجملتين المزدوجتين 
ولو حل غيرا عن معت ١‏ ز لعشي ا ندوقان با روكلا اعد انفضا رودو امد لابه 
ولانهاية في سهولة ووضوح. 
و من عظتهاكة بالماضين: «وَفِي ابانكم الماضين تتصتره ومعيز ان كسم تعسو 
ول "قَووا إلى الفاضين فتك لا كؤهنون: ولج الشلك النافن 'ا سيفون' 
اولخ تورن أذل لد كا امبكون ولستوو عا حو كد بيك 
وَآخَر يَعَرّئ ا وَعائَد يَعَود. وَآخَرَ بِنَفسِه تحوة. وطبالت 
للدُِنْيَا وَآلْمَوْتُ يَطْلْبَهُ وَعَافِلٌ وَلَيْسَ بِمَعْفُولٍ عَنْهُ وَعَلَى أثر آلْمَاضِي مَا يَمْضِي 
آلْبَاقِي!» ' 
«أولم تروا...» استفهام علئ سبيل الاستنكار, تذكرة لهم بآثار السابقين لهم والماضين 
من ابائهم واستفهام آخر للتنبيه على ما يرون من أحوال الدنيا المختلفة الزائلة, و«ما» 
في: «ما يمضي الباقي»: مصدريّة أي يكون مضي الباقين في الدنيا فإنهم سوف يلحقون 
بالماضين من أسلافهم. 


ومن حثّه كا على الاستغفار والإنابة الى الله تعالئ:« كَانَ فى الآرزض أُمَانَانِ مِنْ عَذَاب 


آلله. وَقَدُ رُفِعَ احدكها 0 َلآخَرَ فتَمَسَّكوا به: أَما آَلَآمَانُ الّذى رُفِعَ فَهُوَ رَسُولَ 


- 
َو 


ألله صَلَئ لله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلْمَ وَأَمًا آَلأمَانُ أَلْيَاقى فَالَاسْتعْقَار» " 


أن الاستغفار مع شروطه موجب لنزول رحمة الله ورفع عذابهة”. 


. المصدرء الخطبة .١717‏ 

. للمصدرء الخطبة 19. 

. المصدرء قصار الحكم /8. 

. ينظر: مادة: «أمن» في هذا المعجم . 
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بِعَقْبٍ السَّلَفٍ, لا تُفلِعُ آلْمَنِيّةَ أخْتِرَاماً وَلَا يَوْعَوِى ألْبَاقَونَ اجْتِرَاما»'. 

«لا تَقَلِعٌ َلْمَزة»: لأيكف الموث: «اخْتِرامأ»: استئصالاً للأحياء. «ول يَوْعوي»: لا 
يتعقّل ولا يرجع ولا يكفٌ عما عليه, و«الاجترام»: ارتكاب الذنوب واقتراف السيّئات. 
وبين «اخْتراماً» و«اجْتراماً» جناس التصحدف؛ ليوازن بين الذين لا يعتبرون بموت 
أبائهم وأسلافهم ولكنّهم يقتدون في أعمالهم مثلاً بمئل في العصيان. 

ومن بيانه!92 لجري الدهر علئ الباقين كجريه على الماضين: «عِبَادَ آلله. إِنَّ الدَّهْرَ يَجْرِى 
«الدّهر»: الزمان, يجري علئ الباقي من الناس في الدنياكحال الماضي منهم. 

و قال 9 في سعة علم الباري سبحانه: «عِلْمّةُ بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْيْهِ بِالْأَحْيَاء 
آَليَاقينَ)'. 

أشار#ة بتشابه علمه في الماضين والباقين إلئ أزليّته وعدم تجدّده وتغيّره. وأنّ علمه 
بالأشياء قبل وجودها هو علمه بها عند وجودها بعده. لأنْه يعلم بذاته لا بتوسشط شيء 


زائد عن الذات. 


الباقية: 
١‏ فَهَلَ ترئ لَهُم مِنْ باقية4*. 


.87 نهج البلاغة , الخطبة‎ ١ 
.١6ا/ ؟. المصدرء الخطبة‎ 
.١"17 المصدرء الخطبة‎ ." 
./ غ. الحاقة:‎ 


أي هل ترئ لهم من بقيّة, أي هلكوا عن بكرة أبيهم: فهو مصدر علئ وزن فاعلة, أو فهل 
ترئ لهم من جماعة أو فعلة باقية, فيكون «باقية» اسم فاعل علئ بابه. والضمير يعود 
علئ قومي ثمود وعاد الذين سلّط الله عليهم عذابه فلم ينج منهم أحد. 

وقد تأتي الباقية بمعنئ: العمل الباقي الأثر. والباقية: كلّ عبادة يقصد بها وجه الله تعالى 
ومنه قوله تعالئ: 

( والباقياثُ الصالحاث خَيْرٌ عِنْدَ رَبّك ثواباً»١.‏ 

أي الأعمال الصالحة الباقية الأثر. التي لا تزول لخيرهاء وهو ثوابها الخالد يبقى 
لصاحبها من بعده. فهي خيرٌ من زينة الحياة الدنيا التي هي غير باقية '. 

من حديثه ايا في عدم الاغترار بالأعمال: «تّمّ عُمّرْتُمْ فِي الدّنَْا. مَا الدََّْا بَاقِيَُ مَا 
جَرَتْ أَعْمَالَكُمْ عَذكن»". 

«ما»: مصدريّة, أي مادامت الدنيا باقية. وما جزت أعمالكم عنكم. أي لوكنتم كذلك. لم 
تكن تجزي أعمالكم في مقابل نعمه تعالى, فكيف إذا لم تكونوا كذلك؟ 

أي إِنّها دار فناء لا تدوم لأحد ولا يدوم أحد فيها. 

ومن هذا القبيل قوله!كة: «قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إلى الْحَيَاةِ آلدَائِمَةِ وَالدَّار 
ألبَاقيَة)” . 

«ظْعَنُوا»: ارتحلواء والظعن عن الدنيا هو البعث يوم القيامة ومفارقتها؛ إمّا إلى الجنّة وإمّا 
إلئ النار. «الدَّارٍ لْمَاقِيّة»: الدار الآخرة وهي الحياة الدائمة الباقية. 


.] 5 :فهكلا.١‎ 

؟. ينظر: مجمع البحررين, ج١,‏ ص 170 . 
". نهجج البلاغة , الخطبة ؟67. 

؛. المصدرء الخطبة .١77‏ 

6. المصدرء الخطبة .١١١‏ 
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البقية : 
ابي للقتىء الباق يا بقي من الشيء, وجمعه: بقايا. 
والبقيّة: المراقبة والطاعة. وهم أولو بقيّة, أي أولو فهم وتقيوو وا ولو قا عه 
أنفسهم . والبقيّة الباقية: آخر ما تبقى. 
بقيّة الله : طاعته وانتظار ثوابه. أو كلّ عبادة يقصد بها وجه الله تعالئ, أو ما 
يبقئ لكم عند الله من العمل الصالح. وإذا قلت: فلانٌ بقيّةٌُ فمعناه: فيه فضل فيما 
يمدح. قال 00 
« بَتيّتُ ألله حَيْدُ لَكُمْ إذكث مُؤْمِنِينَ 
0000 9 مه عليكم. 
فيه مَقْنَعّ ورضىئ فذلك خيدُ لكم ' . وقال تعالئ : 
9 فلولا كان م وذ التزوو من تلك ارلرا اعد بقيّة ب يَنَهَوْنَ عن لْمَسَادِ د فى الأزض | 
للا مِمَن أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ) ". 
أي ذوو فضل وعقلء أو أُولو تمييز ونظر في العواقب أو أولو طاعة . 
وقال أبو منصور: البقيّة اسم من الإبقاء, كأنّهِ قال: والله أعلم -: فلولا كان من القرون 
قوم أولو إبقاء علئ أنفسهم؛ لتمسّكهم بالدين المرضي. 
فبقايا جمع: بقيّة وهو ما بقي من أصول الشيء. ويأتي عادة في صورة الجمع. 


ع 10 5 0 9 - وو ا 1 
من حكمهءبة: «نقيه السئف انمئ عدداء و|كثْرٌ ولدا» : 


.,/١:دوه.١‎ 

؟. مجمع البحررين»؛ ج١ء‏ ص7/1١؛‏ تهذيب اللغة , مادة: «بقي»؛ غريب القران, السجستاني. ص7١؛‏ معاني 
القر؟ ن» الفراء . ج ؟. ص 0 3" ؛ تفسير القرطبي, ج 3. ص 7/. 

.١١17 هود:‎ ."* 

؛. نهج البلاغة , الحكمة 84. 


لل 


«بَقيّهُ السّيِفٍِ»: هم الذين يبقون بعد الذين قتلوا في حفظ شرفهم, ودفع الضيم عنهم, 

وفضّلوا الموت علئ الذل, فيكون الباقون شرفاء نجباء. فعددهم أبقئ. وولدهم يكون 

أكثر, وقد دلت التجارب علئ أنّ من يكثر فيهم القتل يكثرون نسلاً تعويضاً لهم كما 

و قال 32 لرجل يكثر الثناء والإطراء عليه: «قلا تَنْنُوا عَلىَ بجَميلٍ ثناءِ لإخراجي تفسىي 

إلى الله وإليكم مِن الْتَقبَّة في حُقُوقٍ لَمْ أفْرَغ مِنْ أَدَائِهَا وفرائِضٌ لابدَ مِنْ إمُضائها»'. 

5220 منكم مدحا لأَنّي أَدّيت الحقوق المفروضة علي تجاه الله وتجاهكم 

بدون تقيّة أو خوف. و«فِي حُقُو قٍ َم أفْرَغ من أَدَائْهَا» وهي الحقوق الواجبة عليه اف في 

طيلة حياته مادام فى هذه الدنيا. 

ومن حنّه 9 على عدم المقاطعة الكاملة للأخ: «وَإِنْ أَرَدْتَ فَطِيعَةَ أَخِيكَ فَاسْتَيْق لَهُ 

مِنْ نَفْسِك بَقِيَّةَ يَرْجِعٌ إِلَيْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذْلِكَ يَؤْماً ما» '. 

فى خال تضميمك علي مقاطعة الصديقء أبق بيك ونينه من الضلة لتكون مجالة 
7 قو 

للرجوع في يوم ما . 

وقال321 في ذم أصحابه المتخاذلين: «وَنا أَدْعُوكُمْ ‏ وَأَنتُمْ تَرِيكَة الإشلام. وَ بَقِيَّةُ 


ال أمن: الى المعوية 


- 
1 


و طائفةٍ من لْعَطاء َتَقَرَقَونَ عَنَى وتَخْتَلفُونَ 2 ١‏ 

«التريكة»: بيضة النعامة بعد أن يخرج منها الفرخ تتركها في مجثمها. استعار لفظ 
التريكة كونهم خلف الإسلام وبقيّته. والمراد أنتم البقيّة الباقية من المسلمين الذين يعتدٌ 
بهم الاسلام. قي النّاس» الصالحين. خلف عن سلف صالح «إلَى المكولة) متعلق 


. المصدرء الخطبة 5١5؟.‏ 
. المصدرء الكتاب .5١‏ 
. ينظر حرف الألف من المعجم مادة «أخو». 
. اللمصدرء الخطبة .١/8٠١‏ 
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ب: «أدعوكم» و إلى طائفة من العطاء. أي أعين جماعة, وأعبطي جماعة, والإعانة: 


آ ره 


الإعطاء : تباعاً بخلاف العطاء فإنْه العطاء من بيت المال حسب الاستحقاق «فتَفَكَقونَ 
عَنّي» أي يستجيب البعض للجهاد ولا يستجيب أخرون و «تَخَْ َخْتلِفُونَ عَلَتَ» أي هذا 
ريق وذاك يرد. 

ومن إخباره!كة: «وَضَاقَتٍ الدَّنْيَا عَلَيْكَمْ ضيقاً تَسْتَطِيلُونَ مَعَهُ أ يام ألْبَلاء عَلَيْكَةْ 
0 ع آله لِبَقِيّة آلْأَبْرَار مِنْكّة» .١‏ 

26 2 مق تا : تحسبونها طويلة لما فيها من شدّة. و«حَتَى يَفْتَحَ ألله...» حتى 
بأد الله تعالئ و ع الفتنة وير تفع 
غيارها واثرها 

ومن حتّه كا علئ التحلي بالصبر: «فَاسْتذركوا بَقِنَّةَ 
نفُسَك» " 

أ تتذاركوا يقي العم رما فاتكم من الأعمال» واصيروا لها انفسكم أي وطنوا أنفسكم 
علئ الصبر وعلئ تحمّله. 

ومن كلام له9ة مع الخوارج:«هَإِذا طَمِعْنَا في خَصْلَة يلم لله بها سَعَتَنَاء وَتَتَدَانَئْ بها إلى 
لْيَقيّة فِيّما بَيَْنا رَعْبْنَا فيهاء وَأَمْسَكْنَا عَمَا سِوَاهَا» ؟ 

«لجّ شعئه»: جمع أمره. و«نَتَدَائَئْ»: نتقارب إلئ ما بقي بيننا من علائق الارتباط 
و«البَقِيّة»: الوبقاء والكف. 


ومن حنّه !4 على اغتنام العمر في الطاعة: «ألانَ عِبَادَ ألله وَالْخِتاق مُهْمَل. وَالرُوحْ 


.97 المصدرء الخطبة‎ .١ 


؟.شرح النهج , الموسويء. ج ؟. ص ١١5‏ . 
"'. نهج البلاخة , الخطبة 85. 


:. للمصدرء الخطبة ؟؟7١.‏ 


بقى مغ 


مُرْسَلٌ. فِي قَبْئَة آلإرْسَاد ورَاحَةِ الأَجْسَادِ وََاحَةِ آلاحتِنَادٍ. وَمَهَلٍ الْبَقِي وَأتفٍ 
«مهل البقية» أي مهلة بقيّة الحياة, و «أنف المشيّة»: أوّل أزمنة الإرادات '. 

ومن وصفها2ة للمهدي الموعود: «قَدْ لبس لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَها وَأَحَدَّها بجَمِيع أدبها. 
مِنَ الإقبالٍ عَلَيْها. والمَعْرفَةِ بها والتفرّغ لها. فَهيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَتّهُ التى 
يَطْلبّها. وَحَاجَتّةُ التي يَسْآَلُ عَنْها. فَهُوَ مُغْتَربٌ إذا اغْتَرَبَ الإسْلامُ وَضَرَبَ 
بعَسِيبٍ ذَنْبِه وَألْصَقَ آلْأَرْض بجرَانِهِ بَقِيَةُ مِنْ بَقَابَا حُجَّته خَلِيقَةٌ مِنْ خَلَائِفٍ 
اكات 7" 

إِنّ هذا الإمام قداتصف بمخافة الله سبحانه وتعالئ التي هي بمنزلة الجنّة للحكمة 
تحفظها وتدفع عنها ما يشينهاء وقد أخذ هذه الحكمة بجميع شؤونها وشجونها من 
الإقبال عليها بالاهتمام والمعرفة بها. والتفرّغ لتحصيلها. فهي بالنسبة له كالضالة التي 
عادت لصاحبها يأنس لها ويرتاح ويفرح بها وهي حاجته التي سال ابن هي ليحصل 
عليها ويسعئ من أجلها. 

ثمّ يصف اغترابه ومعاناته عندما تتعطّل أحكام الإسلام فيصفه بأنّه كالجمل البارك 
يضرب الأرض بذنبه لاصقاً مقدّم عنقه بالأرض فيمتنع عن التصرّف والنهوض. 

ثم يعود إلئ وصفه بأنّه حجّة يحتجّ به الله علئ عباده, وأنّه خليفة من خلفاء الله الذين 
يحملون رسالة الله ويؤدّونها إلئ عباده* في النص استعارات متلاحقة جسّدت 


أطروحة الإمام المهدي بأوضح صورها. 


١.المصدرء‏ الخطبة 87/. 

". ينظر حرف الألف من المعجم , مادة: رافك 
"". تهج البلاخة , الخطبة .١5‏ 

غ. ينظر: شرح النهج . الموسوي, ج؟. ص 188 . 


.ل١:هط‎ ش١‎ 
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الأكثر دواماً وبقاءاً. من بقي: أبقئ, وأبقاه ضدّ أفناه يفنيه . قال تعالئ : 


- 


« وَلَتَعلمُنَ أَيُنَا أَسَدٌَ عَذَابَاً وَأَبْقَى .١4‏ 
أي خير منك وأبقئ عملا من عملك, فثوابه خير من رضاك وعذابه أشدّ من عذابك, فلا 
يهولنا قولك «لتعلمر أيّنا أشدّ عذاباً وأبقئ» فلذلك مقابلة لوعيده مقابلة تامّة. 


22 ب # 98 عد ىا و اذ لس شاه ع ه‎ ١ 
من حديثهكة عن الاتعاظ بالامم الماضية: «الستم في مَسَا كن مَنَ كان قبلكم اطول‎ 


أي آثارهم باقية, والاستفهام: استفهام استنكاري لهؤلاء الذين يعيشون معه أن يكون 
مَتَلِهُم كمثل من تقدّمهم ولم يعتبروا بهم ولم يأخذوا الدروس مما مد عليهم كما يشهد به 
الأهرام [في مصر] والأيوان [في المدائن] وسور الصين واثار بابل [في العراق] 


وغيرها'. 


ب كات 


؟. نهج البلاغة , الخطبة .١١١‏ 
".شرح النهج , الموسوي. ج ؟. ص 777 . 


5 اخوسة الحديث أبو داود فى صحيحه في كتاب الحدود, ح 441/8؛ غريب الحدريث, ابن الجوزيء ج٠١,‏ 


ص 8١‏ ؛ الغربيين؛ ج ,١‏ ص .75١0‏ 


وبكمّته : استقبله بما يَكْرَه أو غلبه بالحجّة. وتبكيت الضمير: الاحساس بالندم'. 
من ذمَّهائة لمصقلة بن هبيرة الشيباني: «قبَّحَ الله مَصَقَلَةَ! فعَل فِعْل السَادَةٍ وَفَرَ فِرَارَ 
لْعَبِيدِ! فَمَا أَنْطَقَ مَادِحَةٌ حَتَّى أسْكتَةُ ولا صَدَّقَ وَاصِفَهُ حَنَّى بَكَّتَهُ'. 
وكان مصقلة قد ابتاع سبي بني ناجية من عامل أمير المؤمنين 91 وأعتقهم. فكان فعله 
هذا فعل السادات الكرماء, فلما طالبه الأمام !99 بالمال نكث وخان وف إلئ معاوية, ممّا 
حدئ بواصفه الذي وصفه بالجميل أن يعود ويصفه بالخيانة والغدر؛ لأنّه غطّئ عمله 
الجميل بالفعل الشنيع وقضئ علئ حسنه '. 
قابل بين «السَّادَةٍ» و «العَبيدِ» و بين «الإنطاق» و «الاسكات» وبين «التصديق» 
و«التبكيت» لاستجلاء تلك النفسيّة المتناقضة المتذبذبة التي تقدّم علئ فعل جميل 

ب كدر 


«٠» 


البكر : 


الفتئ من الإبل بمنزلة الغلام من اناس روالانترز بَكْرَة» وقد يستعار للناس فيقال 
رجل بكر أي شابٌ شديد. ويقال: «علئ بكرة أبيهم: أو عن بكرة أبيهم». أي حنها دون ان 
يتخلّف أحد. وجمع البَكْر يكارٌ وجمع الجمع: بُكران وبكار. فإذا بزلت فهي ناقة بكار. 

والبكر من النساء: التي لم تُفْتَضَ. وسُمَّيت البِكْرُ بكرا اعتباراً بالتيّب لتقدّمها 
عليها فيما يُزاوله النساءٌ؛. قال تعالئ: 


.١‏ ينظر لسان العرب .ء مادّة: «بكت». 
؟. نهج البلاخة , الخطبة 44. 


؛. مجم البحررين؛, ج1١‏ , ص ١7/1/‏ . 
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نه بقَرَهٌ لا فَارِض ولا بكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَّلِكَ .١4‏ 
أي أَنّْها لا مُسِنّةٌ ولا صغيرة. وعمل يكمْرُ: لا مثيل له أو لم يتقدّمه مثله. والضريّة البكر: 

القاطعة القاتلة. ونارٌ بكدُ: لم تقتبس من نار. وقد يستعار للناس. فيقال: رجلٌ يكر: 

شابٌ شديد. والبكْد: الأوّل من الأولاد. 

وبَكم: اسم وكذلك يكين بكار وجتكر: أسماء: 

والبكريّ: منسوب إلى بني بكر. 

من تفضيله اي لهاشم بن عتبة علئ محمّد بن أبي بكر في أمور السياسة:«وَقَدْ أَرَدْتُ تَوَِْة 

مِضْرَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ:وَلَوْ ولَّبْهُ إِيَاهَا لَمَا خَلَّى لَهُمُ آلْعَرْصَة. ولا أَنْهَرَهُمْ الْفُوْصَة بلا 

دَمَّ لْمِحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرٍ. وَلَقَدْ كَانَ إِلَيّ حَبِيباً» ' 

. لهم العَوْصّة». يعني عرصة مصرء والمراد: ما جعل لهم مجالاً للمغالبة, و«لَا 
َه َهَرَهُمُ لْفُوصَة)»: أي ولا جعلهم للفرصة منتهزين وقدكان امحتدين اميك (رعمداتة 

لقا فاق علي لتر وز لف صر رجات الد عو بالفر قلح متيو ا خددو قيل. 

و من كتاب كتبه ث3 إلئ معاوية يلزمه بالبيعة:«إِنّهُ بَايَعَيِي آلْقَومُ الَّذِينَ بَايعُوا أبَا بَكْرٍ 

وَعْمَرَ وَعُثْمانَ عَلَى مَا بَاِيَعُوهُمْ عَلَنْه ' 

أي أن بيعتي يا معاوية لزمتك وأنت بالشام؛ لأنّه بايعني القوم كما جرئ في بيعة أبي بكر 

وعمر وعثمان. 


ور يَا محمد محمد بن أد 


كى م 


قل وَلَيْتَكَ أَعْظَمَ أَجْتَادِى في ذه َفْسِي أَهْلَ مضد» ؛ ١‏ 


.18 :ةرقبلا.١‎ 

". نهج البلاغة , الخطبة 18. 
“". المصدرء الكتاب 3 . 

غ. المصدرء الكتاب 77 . 


يقال للأقاليم والأطراف: «أجناد» جمع جند؛ اذ أنّ أهل البلاد كانوا جنوداً للوالي 
والخليفة إذا دهم عدو سمّاهم نب اثلا جنداً. و«فِي نَفْسِي» أي عند نفسي وأراد تنبيهه على 
إحسانه إليه بتوليته أعظم أقاليمه ليتبّئ حسن الإدارة بجدارة وإخلاص. 


ومن حديثهكٌا عن استيلاء معاوية على مصر واستشهاد محمد بن أبي بكر: «أما بَعْدُ. فإن 
مصرَّ قَدٍ أفتت فنْتِحَتْ وَمُحَمّدَ يْنَ أبي بَكْرٍ رَحمّه ألله قَدِ آسْتَشْهدَ١‏ ش 


أي أَنّ معاوية أرسل جيشاً وقتل واليها محمّد بن أبي بكر ودخل مصر فاتحاً. 

وقال ل في استنفار اناس لتحرير الأنبار: «وهنذًا أَخُو عَامِدٍ وَقَدْ وَرَدَتْ خَيْلُهُ آلْأَْبَارَ 
وَقَدْ قَتَلَ حَسَانَ بْنَ حَسَّانِ أَلْبَكْرِي. وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَسَالِحها» '. 

أخبرهم .12 بغزو الأنبار أَوَلاَ ثمّ بقتل عامله. وأنّ ذلك لم يكف سفيان بن عوف 
ترا عمد شوق في نحور كثير من رجالهم وأهليهم. وانصرف ظلنافرا بزلا كوي : 
في الأرواح والعتاد. وكان هدف الإمامظة إثارة العزائم طلباً للثأر. واسترداد 
الكرامة المفقودة. 

و قال 1( في توبيخ بعض أصحابه: «كَمْ أخاريكة يما تُدَارَئْ أَلْبِكَارُ القهذ :وان نات 
لْمتَدَاعِيَةٌ!) '. 

«البكارٌ العَمِدّة»: التي انشَّدَحَّ باطَنٌ أَسْنِمّتها لثقل الحمل. 

شيّههم بتشبيهين: أحدهما: بالبكار التي أنهكها حملها. والثاني: بالثياب المتداعية التي 
كلما أصلح جانب منها انخرق جانب آخر. أي كلّما أصلح حال بعضهم وجمعهم للحرب 


500000 0000 
فسَد بعض اخر عليه وتفّق عنه 5 
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ع 


من بككّر إلئ الشيء تبكيراً: أتئ إليه بكرة, أي أُوّل التّهار, أو أسرع إليه أي وقت 


2 


كان. ومثله بَكْرَ إلئ الشيء بُكُوراً وأبكر إيكاراً. 
قيل بكر : مبالغة في بَكّر. 
وقيل: بَكْرَ وبكر 5-7 أسرع , 5 وا تقدم . 


من حديثه اث( المبتدع والشبيه بالعالم: «إنَّ أَبْعَض لْحَلائْق إلى آلله رَجُلَانِ: 
رَجْل وَكَلَهُ ألله إلى نَفْسِه فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ فَضْدٍ السَّبِيلٍ مَسْعْوفٌ يكلام 
بِدْعَةِ وَدُعَاءِ ضَلالَة: فَهُوَ فِثْنَةَ لِمَنِ أَفْتَتَنَ به. ضال عَنْ هَدْي مَنْ كَانَ 


سدور 


قبله, فل لقن اقلق يوس كوانه ومقه زفابى ككل كمانا هرو رق 


وَرَجُل قَمَسَ جَهْلاً مُوضِعٌ فِي جهَالٍ أ أمَّهِ عَادٍ في أَعْبَاشٍ آلْفِْتَةِ عَم يما فِي عَقَدٍ 
لُْدْتَةَا قذ سَمَاهُ أَسْبَاة التّاسن غَالِماً ونس ب بَكَرَ فَاسْتكْثَرَ مِنْ جَمْع ما قَلَ مِنْهُ 
خَيْرٌ مما كثرَ» '. 

أي ذهب بُكْرَة , بعني أخذ في طلب العلم أوّلَ شيءٍ فاستكثر منه ' . فَبَكَرَ كناية عن 
الإسراع في الفتوئ. أو كناية عن شدّة الطلب والاهتمام في أوّل العمر. وقطع «بكمّر 
فاستكثر»؛ ليكون جملة استئنافيّة مؤذنة بتعليل سبب من سمّي عالماً علئ أنّه ليس 
بعالم. وقدّم الأمامائة فعل «قلٌ» علئ فعل «كدّر» وذلك مما أوجبه سياق الخطاب؛ إذ 
قابل الأمام كه بين الفعلين لبيان حال من يكون عالماًفي الظاهر و هو جاهل في باطنه. 
أي لا فرق بين ما قلّ أو استكثر من المعلومات وحفظ الأقوال؛ إذ لم يكن وسيلة إلى 


.١ا/ نهج البلاخة , الخطبة‎ ١ 


". مجم الببحررين»؛ ج١ء‏ ص 17/8 ؛ الكافي, ج ,١‏ ص 1 1. 


الوعي والتنويرء فكيف بمن استكثر من الجهل والأساطير التي تعمي عن الحقّ وتبعد 


عن الواقع؟ ١‏ 


الابتكار : 
الاختراع» أو الابتداع ومنه ابتكار المعاني, أو كلّ شيءٍ جديد مبتكر. 
في الحديث: «كانت ضرباتُ علي !فا كرات لا عُوْناً»'. قال ابن الأنباري: 
«معنأه أنْدُ كان يقتل بالضربة الواحدة ولا يحتاج أ ن يُعيدَ الضربة» '. 
والابتكار مصدر الفعل : تكلّف التكور: وهو المعجّل لإدراك كل شي ء . كالاإبكار 
وَل التّهار قبل طلوع الشمس. 
وابتكر الفاكهة: أكل باكورتهاء ويمكن بالانّساع استعمال الابتكار من الابتداع 
شيء» من الابتكار للشيء معن أحد أله غل: تيمل المجاة. 
فالابتكار تأتي بمعنئ الاختراع. والابتداع ومنه ابتكار المعاني وكلّ شيءٍ جديدٍ مبتكر. 
من وصفه ااي لحالات الدنيا و تقلّباتها: «رَاحَتْ بِعَافيَة. وَ آَنْتَكَرَتْ بِفَحِيعَة. تَزْغِيباً 
وَتَرهِيباً» *. 
«أَبْتَكَرَتْ»: أصبحت,ء «الفجيعة»: المصيبة المؤلمة. أي ولا تبقئ أيّام الحسن إِنّها تمسي 
عليك وأنت في صحّة وعافية وأمان وسرورء ولا تصبح عليك ويظهر صبحها عليك إلا 
بفاجعة ومصيبة, أي إِنْها باستمرار ترغٌّب في بعض الحالات وتخوّف في بعضها الآخر, 


أ إنها حدر وتبشر وهكذا". 


١.في‏ ظلال نهج البلاغة ‏ ج1, ص 1414. 
". الغررببيين» ج١,‏ ص 1710 . 

". غرردب الحد.ث . ابن الجوزي. ج١.‏ ص 81. 
؛. نهج البلاغة , قصار الحكم .١7١‏ 

.شرح النهج , الموسوى, ج 0. ص .7١١‏ 
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ب كم 


و 


- 


البَكّم: 
العجز عن الكلام خِلْقَةَ أو هي آفة في اللسان لا يتمكّن معها التكلّم علئ مواضع 
ارو 
يقال: بَكِمَ يَبْكَمْ بَكَماً: خرس فلا ينطق فهو أبكمٌ وهي بَكْمَاء. والجمع: 
ويقال: بَكُمَ الرَجُلٌ يَبْكُمْ بَكامَةَ : اتقطع عن الكلام جَهْلًا أو تعمّداً. فهو بَكِيجٌ وهي 
بكيمة. والجمع : بُكُمان. قال الأزهري: «بين الأخرس والأبْكَمٌ فرق في كلام 
الفوهء فالأ خرن الى خاق :والة نطق لها كالبينينة الفخنات والأتكو: الذى للسنانة 
نطق وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلام». قال تعالى: 
لوعت أنه عله وجل أحذقها أركالا يئر على كن وو كل على 
مَوْلَاه 4 '. 
«الأبكم»: هو الموصوف بالبَكم , وهو الخَّرّس في أصل الخلقة . وقال تعالئ: 
صم بُكْمٌ عُنَىٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 ". 
لما لم يصيخوا للحقّ وأَبَتْ أن تنطق به ألسنتهم ولم يتلمّحوا أدلّة الهدئ المنصوبة, 
وصفوا بهذه الأوصاف ". وقال تعالى: 
« وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوههم عَمِياً وَبُكْماً وَصُمَّاً) *. 


١.النحل:1/.‏ 
؟. البقرة: .١‏ 
'. مجم الفاظ القر ن الكريم , ج١,ء‏ ص ١١5‏ . 
5. الاسراء : /ا9. 


وى 5117 


ِنَا حقيقة أو كناية عن حرمانهم النعيم الذي يتمبّع به من سلمت أبصارهم وألسنتهم 
واسماعهم. 

من ذمّه و توبيخه اا لأهل الكوفة: «يَا أَهْلَ الْكُوفَة مُنِيتُ مِنْكُمْ بِثلاثِ وَانْتَتئِن: ضَهُ 
دوو أَسْمَاع. وَبْكُمٌ ذؤو كلام. وَعَمَىّ دَوُو أَبُصَارِ ١‏ 1 

أي يسمع ولا يهتدي بما يسمع. بُكُمٌ عن النطق بالحق, عُمْئٌ عن إيصاره. 

ومن حديثه اغا عن كيفيّة معالجة رسول الله ييه أمراض أهل الجهل والضلال: «طَبيبٌ دو 
بطِبّه. قذ أَحَكَمَ مَرَاهِمَهُ وَأَحْمَى مَوَاسِمَةُ يَضَعُ ذلِكَ حَيْتُ الْحَاجَةٌ إِلَْه مِنْ لوب 
عُمِي: وَآَذَانِ صم وَألْسِنَةٍ بُكُم» ". 

عقول لا تفقه وأذان لا تسمع الحقّ وألسنة لا تنطق بالحقٌ. 

و من كلامه!ث في وصف يوم القيامة: (وَيُنْقَحْ في الضُورٍِ فَتَرْهَقُ كُلّ مُمْجَةِ. وَمَبكَم كُلّ 
لَوْجَةَ) '. 

(«(تَتْكمُ): تخرس لبن من خلال الجناس بين كل مَهْجَةَ») 01 لْهْجَةَ» جَسَّد 
الهلاك العامٌ الذي به تضمحل القلوب وتخرس الألسن. 


ب كدى 


البكاء : 

هو إراقة الدموع للتعبير عن حزن في الفؤاد أو من أثر الخوف. يقال: بَكَى يني 
بَكاءً وبُكئ : دَمَعَت عيناه ْنا فهو باك, والجمع: بُكاةٌ وبُكينٌ . وهو فى المبالغة 
بَكاءٌ وبكينٌ . وهى باكية بالتاء . 
.١‏ نهج البلاغة , الخطبة 117؛ انظر: شرح هذا النص في مادّة: «أخو». ج١.‏ ص .17١‏ 
بصي لط 
". المصدرء الخطبة 1906. 
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وبكا؛ وبكئ عليه. وبكئ له: رثاةٌ؛ أو ذَرَفَ الدمع عليه حُرْناً. 
والبكاء: يُمَدَّ ويُفْضَر إذا مّدت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء. وإذا 
قصرت أردت الدموع وخروجها'. 
قال حسّان بن ثابت أو كعب بن مالك : 
بَكَتْ عيني وحقّ لها بكاها وما يغنى البكاءٌ ولا العويل 

قال تعال : 
9 قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ آلسَّماءُ وَاَلأَرْضٌ وما كَانُوا مُنظَرِينَ» '. 
أي ما حزن أحدٌ لفقدهم . وهو تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده ', قال تعالى : 
(أفمن هذا الْحَديث تَعْجَيُونَ * وَتَضْحَكُون ولا تَبُكُونَ» ؟. 
أي ولا تبكون بكاء خشوع”. وقال تعالئ: 
١‏ وَجَاؤُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُون 54. 
وهو من البكاء الحقيقي". وقال تعالئ: 
< فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلّا وَلْيبَكُوا كثيراً جَرَاءً بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4*. 
يصمّ أن يكون البكاء حقيقيّاًكما ورد أنه لا يرقا للمنافقين دمع في جهنّم , وكناية عمّا 
سيصيبهم من الغمّ والحزن' . 


. معاني القر؟ نء الفراء‎ .١ 

". الدخان: 59؟. 

'. معججم الفاظ القركان الكرريم, ج ١ص ٠‏ ؛ ويقال في التعظيم: بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح. 
؛. النجم: 01و .٠١‏ 

4. معجم الفاظ القرآن الكريم, ج١.‏ ص .١١١‏ 

يوشف1: 

/ا. معنجم الفاظ القركان الكريم, ج1١‏ ص .17١‏ 

8. التوبة: 857. 

4. معجم الفاظ القرك ن الكريم. ج ١ص .1١١‏ 


الضحك _هنا _: كناية عن الفرح. والبكاء: كناية عن حزنهم في الآخرة. 

و الأمر بالضحك والبكاء مستعمل في الأخبار بحصولهما قطعاً؛ إذ جعلا من أمر الله 

أو هو أمر تكويني, والمعنئ: أنّ فرحهم زائل وأنّ بكاءهم دائم. وأمّاكونه حقيقة, 

فقد ورد أنْه لايرقأ للمنافقين دمع في جهنّم, أي لا يسكن ولا يجفٌ ولا ينقطع 

بعد جريأنه. 

من حنّه ا( على مراقبة الشخص لنفسه: «وَطُوبَئْ لِمَنْ لَزِمَ بَئِتَهُ وَأَكَلَ قُوتهُ. وَآسْتَعَلَ 

بطاعَة رَبَّهِ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِه» '. 

وفيه ترغيب في العزلة عن إثارة الفتن واجتناب الفساد, وليس ترغيباً في الكسالة وترك 

الناس وشأنهم, فقد حثٌ أمير المؤمنين 390 في غير هذا الموضع علئ مقاومة الظلم 

والفساد. وعلئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن وعظه اغا بالأموات: «ا يَعْرِفُونَ مَنْ أَنَاهُمْ ولا يَحْفِلُونَ مَنْ بَكَاهُمْ وَلَا يُجيِبُونَ 

مَنْ دَعَاهَمَ) '. 

«لا يَخْفِلُونَ»: لا يبالون. في أطراف الفقرات تتشابك ألفاظها المسجوعة المتوازية 

ومن خلال إيقاعها جسّد حال انشغال الموتئ بأنفسهم وما هم فيه من بلاء وعناء. 

و مثله أيضاً قوله.ائِة: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! قَدْ فَاتَ مَا قات وَذْهَبَ مَا ذَهَبَ. وَمَضْتَ 

الدَّنْيَا ِحَالٍ بَالِهَا. قَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السّمَاءُ وَآلْأَرْضُ)»". 

«هيهات»: أسم للفعل ومعناه بَعَدَ «البال»: القلب والخاطر. و«مضت الدنيا لحالها 

وبالها» كلمة تقال فيما انقضئ ومعناه: مضئ بما فيه إن كان خيراً وإن كان شرَأ والمراد 

ذهبت علئ ما تهواه لاعلئ ما يريد أهلهاء «قَمَابَكَّتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ». أي لم تبك عليهم 
.١‏ نهج البلاغة , الخطبة .١7/7‏ 


". للمصدرء الخطبة ١؟7؟.‏ 
". المصدرء الخطبة .١19١‏ 
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ملائكة السماء '. والمعنئ أَنْهُم لا يستحقون أنّ يتأسّف عليهم. أي هيهات هيهات لقد 
يعدت الأماني وخابت الآمال فلا رجوع ولا عودة, فلا يعود الماضي ولا يرجع الغائب 
ومضت الدنيا وولّت بخيرها وشرّهاء فلا عودة لهاء فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة د بره 

ومن حثهائا على حسن معاشرة الناس: «خَالطوا الئاس مُخَالَطَة إن ف مَعَهَا يَكَوَا 
عَلَيَكُمْوإنْ عِشْتُمْ حَنُوا إيكم» ". 

أي عاشروهم بنحو من المعاشرة حيثما فقدتم يحسّوا فقد محبٌ و معين فيبكوا عليه 
وإذا بقيتم اشتاقوا إلئ لقائه أحياء. 

الطباق بين العيش والممات, والمقابلة بين البكاء عليكم والحنو إليكم. تراودهما 
الكناية إن متّم معها... عن حسن المعاشرة ومعاملتهم بمكارم الأخلاق. كل ذلك 
يقوّي المعنئ, ويزيد التعبير رونقاً وجمالاً. 

ومن حديثه3 عمًا سيكون من تسلّط بني أمية: «وَحَنَّىْ يَقَومَ أَلْبَاكِيَانٍ يَبْكِيَانِ: بَاكٍ 
َبْكي لِدِينه. وَبَاكٍ يَبنِكي لِدّنيَاة)*. 

فيه فنّ الجمع مع التفريق جمع بين الصفتين في البكاء. ثم فرّق بين جهتي 
البكاء. 

ومن وصفه !3 للزاهدين: (إِنَّ الرَاهِِينَ في الدُئْا بكي قلُوُهُمْ وإِنْ ضَحِكُوا*. 
«تبكي قلوبهم»: كناية عن حزنها. 


.7١ 5 ينظر: مجمعالبحرين؛ ج ١ء ص 74 ١؛ التحربر و التنوبر أبنعاشور, ج 70 ص‎ .١ 
.787 ؟.شرح الهج . الموسوي. ج 7 ص‎ 

”'. نهج البلاخة , قصار الحكم .٠١‏ 

غ. المصدرء الخطبة /9. 
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ب كدي و١‏ 


و من بيانهئةٍ لبعض صفات الكرم: «مِنْ كرّم المرء بكاؤه على ما مضئ من زمانه 
وحنينّه إلى أوطانه. وحِفْظُه قدِيم إخوانه»١.‏ 

إِنُماكانت هذه الأشياء من الكرم؛ لآنها تدل علئ الوفاء المحض والإخلاص الجبٌء 
ولاق الغاطفة:وقؤة الانخنياسن»وتحياة الصمير '. 

و من حنَّهبائْةٍ على الالتفات إلى ما يصلح النفس: «أَمَا تَرْحَمُ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَرْحَمْ مِنْ 
غَبْرِكِ؟ قَلَرْيّمَا ترَئ الضَّاحِيَ لحَدٌ الشّمْس" تفلك اى قري الى الم يدن 
جَسَدَهُ فَتَيِكِي رَحْمَةَ لَهُ! قَمَا صَبَّرَكَ عَلَى ذَائِكَ)*. 1 

أي إِنّ من يملك هذا الشعور بالنسبة إلى غيره يجب أن يملك الشعور نفسه. فيجب أن 
يبحث عمّا يقيه حرٌ جهنم وعذابها. ويرفع عنه مرض المعصية والتمردد”. 

ومن تحذيره اغا أهل الكوفة من مغبّة عصيانهم وتمرّدهم: «وَلَوْ تَعْلْمُونَ مَا أَعْلَمُ مِما 
طُوِي عَنْكُمْ غَيْبُهُ إذاً لَخَرَجْتُمْ إلى الصَّعُّدَاتِ تَيْكُونَ عَلَىْ أَعْمَالِكُ)1. 

فالاإمام يستقرئ مستقبل أهل الكوفة الرهيب الذي رسموه بأيديهم, إذ أهملوا وضيّعوا 
وتوانوا وتكاسلوا وتركوا الجهاد لما فيه عزّهم وكرامتهم وعصوا إمامهم الذي أراد لهم 
خير الدنيا والآخرة لكنّهم أبواوتمرّدواء فسلّط عليهم شر خلق الله عليهم فأذاقوهم طعم 
الذلّ والهوان. 


؟. سجع الحمام. ص 735 1. 

".كما في شرح النهجج لابن حديد. وأبن ميثم » وفي المصربتين: «من حرّ» فالأوّل هو الصحيح, لأنّ الضاحي 
ال ا ري الصباغة , ج 17, ص 18/8. ولعل الثاني بناء علئ كون 
الفبااقى ودين المصيت 

؛. نهج البلاغة , الخطبة "771. 

1. نهج البلاغة , الخطبة .١١5‏ 


/ 
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و من حنّه 3 علئ الالتفات إلى علاج الروح: «قَمَا صَبّرَكَ عَلَ دَائِكَ. وَجَلَّدَكَ عَلَى 
مُصَابِكَء وَعَرَاكَ عَن أَلْيُكَاء عَلَى نَفْسِك وَمِيَ أَعَرٌ الأنفّسٍ عَلَيْكَ؟!0'. 

استفهام توبيخي ولوم أنّ هذا الإنسان يجب أن يقلع عمّا هو عليه من الخطايا 
والموبقات. 

ومن استذكاره ك9 لأصحابه الشهداء:«لا يُبَسَرُونَ بالَأَحَْاء. وَلَا يُعَزَّوْنَ عَن الْمَؤتئ. مُرْهُ 
لْعْيُونِ مِنَ أَلْيُكَاء» '. 

أي أنّ هؤلاء قوم تجرّدوا من العلائق الدنيويّة. فإذا ولد لأحدهم مولود لم يبشّر به. وإذا 
مات له ميّت لم يُعرّ عنه ". أو أنْهم لشدّة تعلّقهم بالجهاد وشوقهم إليه لا يفرحون لمن سلم 
منهم» ولايخزنون غلم من اسنتفتهل منهه *. 

و قال ث3 في وصف رجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله: «جَرَحَ طُنولُ الْأسَئ 
َلُوبَهُم. وَطُولٌ آَلْبْكَاء عَيُوتَهُم» * 

(«الأسئ»: الحزن., والمراد: أن شدة حزنهم جرحت قلوبهم و«طُولٌ أَلْبكَاءِ عو نَهُمْ): أي 
فأعينهم مجروحة الأجفان'. 

ومن حنّه اك علئ الاعتبار بالماضين: «كمْ عَلَلْتَ بكفيِك, وَكُمْ مَرَّصْتَ بِيَدَيْك. تَبْتَغْي 
لَهُمُ السنَاف وفمتوضفه لي الأطتاء عَدَاةَ لا يُعْنِي عَنْهُمْ دَوَاوْكَ ولا يُجْدِي عَلَيْهِمْ 


يُكَاؤٌ كَ» " : 


.7١7 المصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. المصدرء الخطبة ١؟١.‏ 

.شرح نهج البلاخة , على دخيل . 

6. نهج البلاغة . الخطبة 777. 

1. ينظر مادّة «أسى» من هذا المعجم, ج١.‏ ص .74١‏ 
/. نهج البلاخة , قصار الحكم .١7١‏ 


ب كشي 6غ 


المزاوجة يبنا لجملتين. والسجع المتوازي في «دواؤٌك» و«بكاؤك» يتناسب مع 
526 الوعظ واللإرشاد لاستحضار العبر واستخلاص الحقائق 


الإبكاء : 
فق أيكاة ابكاةة مله عل البكاء راكع اذااصنعية يدها تكد والشتيكدة 
وأنَكينه بمعنرة كما قال تعال؛ : 
(والنهو أطهك رابك 6 
أي سب وأحزن". وقيل: أضحك أهل الجنة وأبكئ أهل النار. 
من ذكرهاة لمعاوية: «وَهَلّمَّ آلْخَطْب في أبن أبي سُفيَانَ فَلَقَدْ أَصْحَكَنِي الدَّهْرُ 
إِنْكَابْه؛ ولا غَرْوَ وَآللّه» ". 
«وَهَلَءَ آلْخَطْبَ», أي ولكن هيهات ذكر الخطب, فحذف المضاف. و«الخَطْبٌَ»: الحادث 
الجليلء أو عظيم الأمر وعجيبه. يعني الأحوال التي أدّت إلى أن صار معاوية منازعاً في 
الزكاسة ونا لدبو قو له« فلقد َضْحَكُنِي الدَّهْو بَعْدَ إبْكَائْهِ» يشير إلى ما كان عنده من 
الكابة لتقدم من سلف عليه. فلم يقنع الدهر له بذلك حتئ جعل معاوية نظيراً له 
فضحك ةا من تصرّف الدهر وتقلّبه. شبّه قلوبهم لاض فشكن ما ميل 
الاستعارة المكنيّة إشارة إلى دوام حزنهم وخوفهم من الله. 
ومن حنّه كا علئ عدم الأمن بالدنيا: «أَو لَسَتَم تَرَؤْنَ أَهْلَ الذَّنْيَا يُصْبِحُونَ وَيَمْسُونَ 


1 5ه عله | 00> رو و 6ه 00 ته 
على أحْوَالٍ شتى: فَمَيِّتٌ مُيْكئ. وَآخَرُ يُعَرَّئْ)!. 


.17 النجم:‎ .١ 

؟. معجم الفاظ القرا ن الكريم. ج ١‏ .ص ١١١‏ . 
"'. نهج البلاخة . الخطبة .١737‏ 

:. المصدرء الخطبة 59. 
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تحسّ فى دعوته التى يدعو إليها أنّ هناك مثلاً عليا أراد التوصّل إليها من خلال عباراته 
الصادقة وألفاظه المعبّرة للاستدلال علئ عدم بقاء هذه الدنيا والمبادرة علئ نفض 


الباكي : 
سم فاعل, الذي يذرف الدمع حزناً أو خوفاً. والرائي 
من بكئ يبكي بُكاءً فهو باك وجمعه: بُكاةٌ بكي 2 
باكيات وبواك كما قال تعالئ: 
« إذا تثلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ ددا محذا ويكنا 4 . 


- 
ص- 0-2 


لله لا أَكُونُ كَمُسْتَمِع اللَدْم يَسْمَعُ النَاعِيَ وَيَحْضْرْ 


عو 


من حديثه.ائا عن الفئة الباغية:«وَأللّه 
أَلْبَاكيَ. 4 0 َعْتَبِرُ!» " : 
«اللَّدْم»: ضرب المرأة وجهها وصدرها في النياحة, «يَسْمَعٌ النَاعِيَّ»: وهو الذي يأتي 
بخبر الميّتء أي كيف أسكت عن أصحاب الجملء وقد مثّلُوا ونكّلوا بعاملي. وقتلوا 
العديد من المسلمين ظلماً وعدواناًء ولوسكتٌ ووهنت لكنت كمن يسمع صوت الناعي 
بنعئ المقتولين ظلماًء ويرئ مأساتهم بأَمّ عينيه ولا يحرّّك ساكناً. وأيّ عذر لي عند الله 
اناا علتة رو اهطلت. 
وقال991 في وصف المتقين: دالَّذِينَ كَانَتْ أَعْمَالُهُمْ فى الدَّنْيَا رَاكِيَة وَأَعْيْنْهُمْ 


يَاكنَةٌ» ؛ : 


.١‏ أصله بككُويٌ قلبت الواو ياءً وادغمت وحُرَكت الكاف بالكسر لمناسبة الياء. 
؟. مريم: /6. 

“'. نهج البلاغة , الخطبة .١4/‏ 

؛. اللمصدرء الخطبة 5٠‏ 


ب كدي 55١‏ 


أعمالهم زاكية, أي نامية مباركة, و «أعينهم باكية» أي خاشعة من خشية الله والخوف من 
عد أنه وا لشفا ق من عقا به وقوقا الراتوايف 

وفي «رَاكيّة» و«بًاكيّة» جناس متوان. جاء فوخلا لجا و ةناها عشوي امتقو ند 
إيمان راسخ بالله وبالقيم الإنسانيّة والروحيّة علئ حدّ سواء. 

ومن وعظه اذ بحال الميّت ساعة موته: «قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَانِبه وَتَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبهِ. 
لا يَسَعَدٌ يَاكداً ولا يجيب دَاعِياً'. 

«أَوْحَشسُوا»: أي تخلوا مهو ففرا" . 

وبين: «جأنبه» و«قوبه» وكذا بين: «باكياً» و«داعياً» سجع متواز. موحي بجو ادم 
والحزن عندما يتلاشئ صفو العيش, وتذهب سعادة الدنياء وهو يرمق الدنيا بعين 
اللاعودة. 

ومن حديثه ايا يذ في الانعاظ والاعتبار بالأموات: «لقَدْ تظروا إلَيْهِمْ بأنضَار العسوة 
وَضَرَبُوا مِنْهُمْ في عَمْرَةِ جَهَالَة ولو أسْتَنْطقوا عَنّْهُمْ عَرَضَاتٍِ تِلْكَ الدّيَارٍ ألْحَاوِيَة. 
وَالرَبُوع آلْخَالِيَة لَقَالَتْ : ذَهَبُوا في الاوضن صللا وَدَهَبْتُمْ في أَعْقَابِهِنْ جهَالاً 
طون في 00" 5-8 فِي يك وَتَوْتَعُونَ فِيما لقظوا.ء وَتَسْكْتُونَ فِيَما 


2 


المراد ابا 0 فسنّة الحياة أن ييكي ايأ الأحياء الأموارة: 
ومن حثّه اغا على عدم الاطمئنان إلى الدنيا: «رَبّ مُسْتَقبلٍ ‏ يَْمأً لَيْسَ بِمُسْتَدْبره 


وَمَعْبُوط في أَوَّلِ لَيْلِه قَامَتْ بَوَاكِيهِ فى آخرهم؛. 


.٠١9 المصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. وفي نسخة: «أوحِشُوا» من المستوجش: أي المهموم والفزع. 
#اانيت اكفة العطلة 1 

؛. المصدرء, قصار الحكم 5 
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ربما يستقبل 006 فيموت فيه ولا يستدبره. أي لا يعيش بعده فيخلفه ورأءه. 
و«المغبوط»: المنظور إلئ نعمته. أو الذي يكون في أحسن حال ومسّرة وقد يكون المرء 
كذلك في أول الليل فيموت في آخره فتقوم بواكيه. وفيه فنّ الطباق بين «مُسْتَقيلٍ» 
و«مستدبر» وبين «أَوّلِ» و«آخر» للتنبيه من الغفلة من هجوم الموت عليه والتحذير من 
الركون إلى الدنيا. 


ب ل ب ل 


البَلَبَلَة : 
00 المتاع بَلْبَلَةَ وبَلْبَالا: فَدَقَهُ وبَدَّدَهُ. والأشياء: ورّعها وشنّتها. والآراء : 
افتونها: 
و «بَلْبَل القوم»: هيّجهم وأوقعهم في افتراق الآراء واضطرابها . 
و دجلل فلاناً» : ايه في شدّة من الهم والوساوس. 
و «بلبل الله أَلْسِنَةَ الخَلْق»: فرّقها. و «تبلبل الذهن»: اضطرب واختلط عليه 
الأمر, و «تبلبلت الأفكار»: أصبحت مضطربة مشوّشة. 
والتلارل شدة اليه والوساوس: 
والمُبَلْبل: المثير والمهيّج للهموم والوساوسء. والموقع في افتراق الآراء 
واضطرابها. 
من تحذيره كا من الفتنة: «وَالَذِي بَعْنَهُ بِالْحَقّ لَتُيَلْبَُنَ مَلْبَلَه وَلَتُعَوْبَلنَ عَرْبَلَة 
ولتعاط قتوط المد ون مود م 0 وأعلاكم أسفلكم. وَلَيَسْبِقنٌ سابقونَ 


كاثوا قصّرُواء وليّقصَرَنّ سَيّاقون كانوا سَبَقُوا» ‏ 


.١" المصدرء الخطبة‎ .١ 


«البلبلة» هنا أراد بها الإماملة: التفرّق الواسع الذي يشدّت القوم, والغربلة من الغربال 
الذي يغربل به الدقيق وله معنيان, الأوّل: الاختلاط. والثاني: استخلاص الصالح من 
الفاسد و تمييز المحقّ من المُئطل. ويجوز أن يكون من غربلت اللحم. أي قطعته. أي 
لتحرّكنّ بالشدائد والنوائب تحريكاً شديداً, ولتغربلنَ في كل نازلةٍ وحادثة عظيمة 
كغربلة الدقيق ' . وتكرار مقطع «بَلْبَلّة و«عَرْيَلَة» تأكيداً علئ ذلك التشتّت والتفرّق '. 
واللآبقاع المتانن بين ققرات النض أريز ايه وي اله القلني والغلط الى طوبه 
من أحداث الفتنة, فكان تكرار الأصوات علئ هذا النحو المعكوس أثره في انشداد 
الإيقاع إلى مضمونه. فقدّم وأخّر ما بين ألفاظ الجمل للإشارة إلى هذا التقلّب'. 

ومن تحذيره 32 من الاغترار بالدنيا وتناسي الموت: «قَمَا أَدْرَكَ هذا آلْمُشْتَرِى فِيَما 
شْتَرَى مِنْهُ مِنْ دَرَكِ فَعلَى مُبَلْيلٍ أَجْسَام الْمُلُوكِ وَسَالِب تُفُوسٍ الْجَبايرَق»*. 
مُبَلَيل الأجسام : مفرّقها ومبدّدها. 


ب لج 
البَلحٌ: 
الضوء ووضوحه. يقال: بَلَحّ الصَّبْحُ يبلج بُلُوجاً: أضاء وأشرق. 
وبَلج الصَّبْحُ يَبِلْجُ وجا : أسقد فأنار عند انصراع الفجر, والبُلْجَّة: الإشراق بين 


الجاحي. 


.777/ منهاج البراعة , ج 7 ص‎ .١ 

؟. وسوط القِدْر: معروف, وهو أن يضرب ما فيه من الحب واللحم والماء ونحو ذلك بخشبة أو نحوها لتختلط 
جملته . وفي هذا إشارة إلئ ما ستؤول إليه أحوالهم من الاختلاط واختلال النظام مع نهج البلاغة . ص 81. 

". الاثر الفرا ني في نهج اللسلاغة . ص ١937‏ . 

؛. نهج البلاغة , الكتاب ". 


2*1 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 


و«ِبَلّجَ الحَقٌ»: ذآ لوف افيه كل مُتُضح أبلج : ثم قالوا للرجل الطلق الوجه ذي 
الكرم والمعروف: أبلج'. 
وأبْلجَ وابتلج وانبلجَ تلج بمعنئ َلَج. فهو َبْلَحُ وهي بلجاء والجمع: ب وفي 
المثل: «الحقٌّ ابل ؛ والباطِلٌ لَجْلَّجُ». يقال للحقّ إذا اتضح'. 
ومنه حديث أه معبد في صفة الرسول الأكرم يليه : «أبلج الوجه» أ اك شر 
الوجه مُسفره. ومنه : «صباح أبلج, وابتلج الفجر وتبلّج» : اذا 3 وا 
من وصفهاك3 للخفافيش: «وَأْكَنَّهَا في مَكَامِنِهَا عَنِ الذَّهَابٍ في مُِلَج أنْيلاقِهَا. فَهِي 
مُسْدَلَةُ ألْجّفُونِ بِالتّهَارٍ عَلَى حداقها» * 
«الائتلاق»: اللمعانء بُلّج ائٌتلاقها لمعان الضوء ووضوحه. وحداقها أو اجلاقها نسي 
حدقة وهي العين. وبين «انُتلاقِهَاه و«حِدَاتِهَاه سجع لبيان عظمة خلق الله تعالئ في 
نهذ الحيواق: ا كل الظلمة سراجة ليما زرقة والتها رسكنا لهروقرارا. 
ومن وصفه ك1 للإيمان: «سَبِيلٌ بلج لْمِنْهَاج. نور السْرّاج» ”. 
«سبيل أبلج». أي واضح المسلك إلئ الجنّة في استعارة لفظ السبيل للإيمان أو الدين 
استعارة تصريحية. و «أنور السراج»: لاايضل سالكها لوضوحها وإضائتها. 
و بين «المِنْهَاج» الطريق» و«السّرَاج» المصباح؛ سجع متوازٍ لبيان أنّ هذا الايمان 
واضح الطريق إلئ الجنة, أو واضح الأصول فطري في النفس وهو مضيء لكلّ قاصد و طالب' . 


.١‏ الكليات, الكفوي.ء القسم الأوّل. ص .١0‏ مادة: «بلج». 

؟. ممختار الصحاح,ء ص ١‏ 2. 

"'. لسان العرب» مادة: «بلج» ؛ مجمع البحرين؛: ج١ء‏ ص١18؛‏ الاشتقاق؛ ابن دريد. ص 1٠١‏ 5؛ الغربيين» ج١١‏ 
ص 4 ا 7 5 
ابن الأثيرء ج ١ص .١16١‏ 

؛. نهج البلاخة , الخطبة .١60‏ 

6. المصدرء الخطبة .١657‏ 

1. ينظر: شرح النهج , الموسوي, ج ”.ص 31. 


و قال اكْة في صفة الإسلام: «فهُوَ بلج لْمَتَاهِجٍ 2 ضَحٌ الولائج ا الفا 
مُشْرِقٌ الْجَوَاد)١.‏ 

( اللخ الوافع المشتوو ورا له العامع»» أندد التق ووس والورها: 
و«الْوَلائْج»: البواطن والأسرار وهي واضحة لمن تَدَبّرها. وأصل الوليجة هي الدخيلة, 
وتطلق علئ بطانة الرجل وخاصّته وما يتّخذه معتمداً عليه. و«المشرف»: المرتفع, 
و«المنار»: الأعلام الدالّة علئ الطريق؛ والمعنئ أنّ أدلّته رفيعة تدعو السالكين إليها, 
و«الجوادٌ» _بتشديد الدال -جمع جادّة. وهي الطريق و«المشرق»: الواضح. أي إِنّ 
طريق الإسلام ظاهرء و تعاليمه منيرة بالأنوار الإلهيّة. مشرفة علئ غيرها من العبادات 
السابقة. 

في «المناهج» و«الولائج» سجع متوان. وفي «مشرف» و«مشرق» جناس مصحف 
جاءت للتأكيد علئ حقيقة الإسلام. فشعاراته واضحة ظاهرة تدعو الناس إلى الخير, 
وتهديهم إلئ سبل السلام. 


ب ل د 


«٠ 


5 


البَلَنُ: 
هو المكان المحدود من الأرض عامراً كان أم غامراً. أو المكان المعيّن من 
الأرض يسكنه قوم مُعيّنون. ويطلق علئ الوطن والقطر والمصر والديار والولاية 
والصقع والمدينة والقرية. وجمعه: بُلْدان والبلاد: في الأصل جمع بلدة وتستعمل 
بمعنئ القطر أو الوطن أو الموضع من الأرض . كقوله تعالئ : 
( وَالْبَلَدُ ألطَّيّتْ يَحْرُجٌ نَبَانَهُ بإذْنٍ رَبَّهِ 4 ". و قال تعالى: 


.٠١5 نهج البلاخة , الخطبة‎ ١ 
.6/ ؟. الأعراف:‎ 
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«البلد الطيّب»: الأرض الطيّبُ ترابُها. و «البلد»: الحاضرة . كقوله تعالئ : 

١‏ وَإِذْ قال إِبْراهِيمُ رَبّ أجْعَلْ هَذَا بلدا آمنً». 

والبلد بمعنئ مكّة , وهو عَلَّم بالغلبة عليها تفخيماً لها. قال تعالئ : 

«لا أَقْسِهُ بِهَدَا الْبلَدٍ* وَأَنْتَ حل بِهَدَا البلّد4". 

ويطلق علئ المكان مطلقاً كالعراق والشام, أو المكان المُخْتَطِ المحدود الأهل 
بالسكان. 

من بيانه921 لخير البلاد: «لَيْسَ بَلَدَبأَحَقَّ بك مِنْ بَلَدِ خَيْرُ البلادٍ مَا حَمَلَكَ) '. 

أي كل البلاد تصلح سكناً و أفضلها ما حملت مؤونتك, ووجدت فيها. صلاح معاشك 
فأمكنك الاقامة بها. فكأئك محمول عليها علئ سبيل الاستعارة. 

ومن تحذيره!2ة من الفتن: «إِنَّ الفئَنَ إذا أَقْبَلَتْ سَبّهَتْء وَإِذَا أَدبَرَتْ تَبّهَتْ يُنْكَْنَ 
مُقبلاتِ. وَيُعْرَفْنَ مُدْبرات. يَحْمْنَ حَوْمَ الرّياح. يُصِبْنَ بَلَدا ويُخْطِئْنَ بلدا *. 
«شَبَّهَتْ»: جعلت نفسها أو الأمور الباطلة شبيهة بالحقٌ ١‏ و«إذا َدبْرَتْ بمَتْ»: : تتضح 
وتعلم هويّتها بعد انقضائها فينتبه الناس لخطرها وبطلانها. «يُنْكَرْنَ مُقبلاتِ»: لا يعرف 
حالهنّ وأبعادهنٌ. و«يُعْرَفْنَ مُدْيراتِ»: ينكشف أمرهن وتتّضح نوايا القائمين عليها. 
أي في ابتدائها تلتبس الأمور ولا يعلم الحقّ من الباطل إلئ أن تنقضي فيظهر 
بطلانها لظهور آثار الفساد فيها؛ ومثال ذلك فتنة الجمل؛ وفتنة الخوارجء كان كثير من 
الناس فيها في بداية الأمر متوقفين وقد اشتبه عليهم الحال إلئ أن انقضت الفتنة فبان 


١.البقرة:‏ 77١؛‏ إبرأاهيم: 0؟. 

الل 

”'. نهج البلاغة , قصار الحكم 7غ4. 
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©. وفئ نسخة علئ الميني للمجهول: «شبّهت» بمعنئ أشكل أمرها والتبس علئ الناس . والتشابه قسمان: قسم إذا 
رد إلئ المحكم فيفهم معناه. وقسم لا سبيل إلئ معرفة حقيقته , فالمتتبّع له متتبّع للفتنة, لأنه يخبط خبط عشواء. 


لهم صاحب الضلالة من صاحب الهداية. «يَحْمْنَ حَوْمَ التّإياح»: أي مثل حركة الرياح. 
«يْصِبْنَ بَلّدأ»: أي إِنّ القائمين بالفتن والمدبّرين لها والمستفيدين منها يلحظون البلد 
الذي يمكنهم الاستفادة من أهله؛ لزرع الفتن فيه فيسرعون إليه. وينجو من شرورهم 
بلدان كثيرة. 

قابل بين: «أقبلت» و«أدبرت» وبين: «ينكرن» و«يعرفن» وبين: «مقبلات» 
و«مدبرات» والتى صيغت عباراتها على إيقاع السجع المتوازي الذي 
يجمع بين أطراف الجمل المزدوجة لتجسيد الحقائق بما توحيها من معان. 
ومن خلال أسلوب الطباق المهيمن علئ النصّ وهو أسلوب يفيد المعنئ من 
نقيضه اظهاراً يتناسب مع قوّةالتصوير المليء بالحركة وذلك من خلال تشبيه 
الفتنة بحوم الرياح في عدم استقرارها وانتشار اثارها. فهي تعصف في فكان كيدا 
في مكان آخر. 

وقالاث في مساوئ الفقر: «وَآلْمَفرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّيِه وَآلْمْقِلٌ خَرِيبٌ في 
بَلَدَتِه) '. 

«القطن»: صاحب فطنة, أي له قوّة استعداد ذهني لإدراك ما يرد عليه. و«الحجّة»: 
الدليل والبرهان. والمراد: بيان مساوئ الفقر حتئ إِنّه يعجز الذكّي المحق. و«المُقِلٌ»: 
الفقير, «غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِِ»: يكابد في وطنه ما يكابده الغريب من الوحشة. 

و من ذَمَّهائةٍ لمدينة البصرة حينما كانت وكراً للناكثين من أتباع طلحة والزبير: «بِلادُكُم 
أَنْتَنُ بلادٍ الله تَرْبَة أَفْرَبُها مِنَ الماء. وأَبْعَدُها مِنَ السماء» '. 

منحئةٍ بين: «أقرب» و«أبعد» دلالة معنويّة إلى قرب أهل البصرة من نزول العذاب 
الإلهى بدلآلة قرزيهم مكانثاً من الماء الذي يكون :مصةز سغط كما يكون مصدر'تماء 


١‏ نهج البلاغة . قصار الحكم ؟. 
". المصدرء الخطبة .١7١‏ 
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الإنسان ودلالة المكان التي أشار إليها الإمام بالبعد عن السماء تعطي دلالة معنويّة وهي 
الابتعاد عن الرحمة الإلهيّة '. 

وشن وضنه كا لبركات رسوق الله يكي: «أْضَاءَتْ به الْيِلان عن الخيلالة المطلقة 
وَألْجَهَالَةِ الْعَالِبَةِ وَآَلْجَفْوَةِ آلْجَافِيَة»'. 


ع8 


أي أضاء به أهل البلاد بنور وجوده الشريف. فإسناد الاإضائة إلئ البلاد مجازاً عقلياً 
الاستقصاء في وصف حالهم قبل البعئة بمثأث: الكفر والضلال والجهل المدقع وقساوة 
القلوب التي وصفها بالجافية للمبالغة كالداهية الدهياء. 


ومن حثه اثلا للأشتر رضي الله عنه على استشارة أهل العلم والحكمة: «وأكتة مَدَارَسَة 


العلجاء وقتافشة الشكداء واف تلبيعء تضاح عليه امد رٌ بلايك» '. 


والمراد بالعلم والحكمة ما يخدم الحياة. ويصلح البلاد. وأحوال العباد. 


البَلادة : 
قلّة الذكاء وعدم الفطنة, من بَلْدَ يَبْلْدُ بَلادَة: ضعف ذكاؤه. أو قلَّ نشاطه. أو 
امتكان وقبل اليم في يبلن أو اناه 
وبَلَدَ الرجل يَبْلِدٌ - من باب ضرب - أقام بالبلد. 
قال اغا في صفة الملائكة وقدسيّتهم: «ولا تَعْدُو عَلَى عَزِيمَةٍ جدَّهِمْ بَلَادَةَ الْعَقلاتِ. 


ولا 0 تَنْتضلٌ فى هِمَّمهم حَدَائِعَ الت لشهوات»2. 


. التقابل الدلالي في نهج البلاغة‎ .١ 
.١6١ نهج البلاغة , الخطبة‎ ." 
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2 
- 
التتلد: 
9 
9 


«لا تَعْدُو»: لا تسطو من عدا عليه إذا قهره وظامه. وهو هنا استعارة. و«عَرِيمَةٍ 
جِدَّهِمْ»: ثباتهم في الأمر. و«البَلادَة»: عدم الذكاء والفطنة أي أنّ طاعتهم لا يعتريها 
فتور ولا غفلة. «وَلَا تَنْتَضِلُ فِي هِمَمِهِمْ»: استعارة أيضاً من النضال وهو الرمي 
بالسهام. وخدائع الشهوات للنفس بما تزينه لها. أي لم تسلك خدائع الشهوات طريقاً في 
هممهم ولم ترمهم بسهامها فيؤثر ذلك في عزمهم '. وبين: «القَفَلاتِ» و«الشَّهْوَات» 
سجع متواز. اعتمد على تصوير هذه النخبة في تجرّدها من كل العوامل السلبيّة التي 
غلبت علئ قلوب البشر. 


تر راي حج داع سََ - 
من تبَلدَ تبلدَا: صار بليداء او : تكلف وتصنّع البلادة» وتَبَلدَ: تردّدَ وتحيّر ومّلل 
وضدٌّ تحيّرء والمتبلدة: المتحيّرة أو البليدة بمعنئ الغبيّة. 


الإبلاس : 


الياس 


قال 1 في عظمة الله تعالى وعجز مخلوقاته: «وَلَوِ أَجْتَمَعَ جَمِيعٌ حَيَوَانِهَا مِنْ طَيْرِهَا 

َبَهَائِْهَاء وَمَاكَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِوِهَا؛وَأَصْنَافٍ أَسْتَاخِهَا وَأَجْنَاسِهَا وَمُتَبَلَدةِأَمَمِهَ 

تاها عل عات تومه عامارزة خلك رعدا 1 

«مُتبَلّدَة»: بليدة: أي غير فطنة. و«أكياسها»: جمع كيس يمغنئ الفطن 
70-0 : 

الحاذق, و«مُتَبَلْدَةِ أمَيها وَاكْيَا ضهان أي غبيّها وذكيّها. 


ب ل س 


الشديد الذي ينطوي على معنئ السكون وانقطاع الحجّة. 


.١ 1 1 ينظر: شرح النهج . دخيل, ص‎ .١ 
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قيل؟ الابلانيل # الانكسازوالقون التاق عو هذ الياس» وهو مضدر الفتعل» 
(أبْلّسَ) الرجل: انقطعت حجّته فسكت. وأبْلّس: دهش وتحيّر همّاً وحُزناً. ولما 
كان التقلين كفيراً نا يلم السكون وينسين ما يعنيه» قيل» ابلس قلان فهى اتلس 
إذا سكت من يأس وقنوط, وإذا انقطعت حجّته, وأَبْلِس من رحمة الله: قطع رجاءَهُ 


منه تعالىئ, 


أو لولدم والفظلة | انس مقسقة عفدي ااانه | سليين أمن. اذ يتن سق 

قال تعالئ : 

َيَ توم آلساعة بيس الُْجرمُون» ١‏ 

0 يأس وتحيّر .كما قال تعالى : 

( حَتَّى إذَا فَرِحُوا بما أُونُوا أَحَدَْاهُم بٌََْ قاذ هُم مُبِلِسُونَ) ؟. 

أى ا تسون من النحاة والرحية اومكتيري ترون فال ا : 

." 4 وَإن كَانُوا مِن قَبْلٍِ أن ُتَرّلَ عَلَيْهم من قَبْلِه لَمُبْلِسِينَ‎ ١ 

أي كانوا ساكتين من شدّة الحزن, متحسّرين واجمين يائسين من كل خير . 

وماد لكياسة المؤمن: «وإِنّمَا يَنْظُرُ ألْمُؤْمِنْ إلَى الدَّنْيَا بِعيْنِ الْاعْتبَار ويَْنَاتُ 
مِنْها بتَطن الْاصْطِرَارٍ وَيَسْمَعٌ فيا بأَذْنِ آلْمَقْتِ وَالإنقاض. إِنْ فِيلَ أَنْوَئ قَيلَ 

كُدَئ! وَإِنْ فرح لَهُ بِالْبَقَاءِ حُرْنَ لَهُ بِالقَنَاءِ! هذا وَلَمْ أنه «يَوْمٌ فيه يُيْلِسُونَي. 

«يبلسون»: أي بباسون او سدرون. 


نهذ علئ الاسة فو وتان وا الموت وعوز كف واغدة واالة فك[ 
ومن حثهاائه او «وَبَادِرٌوا المَؤت وَغْمَرَاته... وَاعِدَوا له قبل 


عه 
أ 


تَرُوله... وَقَبْزَ بُلُوغْ 1 لْعَايَة مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ضيق رماس وَشِدَّةَ الإنلاس»”. 


الروة 1 
"'. الأنعام: غ4. 
"'. الروم: 89. 
غ. نهج البلاغة , قصار الحكم 71؟. 
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«شِدَةٍ الإيْلاس»: الأى يالا كناو والمكو عقاء ورين رالا قاس بالقور عه 
رمس -و«الإِئُلاس» سجع مقواز لبيان أحوال الموت وأهواله؛ وما يمر علئ الميّت من 
ضيق القبر. وحزنه علئ مفارقة الأهل والوطن والمال وكل عزيز. 

ومن تحذيره !3 من الموت: ته ا في أَكْمَانِهِ مُبِلِساً وَجّذِبَ مُتْقَاداً سَلِسا»'. 
«مُيِلِسا»: ساكتاً متحيّراً يائسأ و«سَلِسا»: ليّنأً سهلاً لا يدافع ولا يمانع. ومن خلال 
الإيقاع السجعي «مبلساً» و«سلساً» جسّد مصير الإنسان وهو مقبل علئ هول 
الامتحان. 


إبليس : 
عَلَم جنس للشيطان. وهو أصل المخلوقات المتشيطنة التي خلقت من نار بينما 
خلقت الملائكة من نور. أو المّتَمَدّدء أو العاصي. 
قيل: أصله من أَبْلْسَ بمعنى يَيْسَ وتحيّر. 
لذ قبل عا سيقي امسن هذا اتبيه لاله لقا ا ميقن مرجع لفن الل 
باعاءوالكبلتى الساكه م العرة أن التعوفم :و الاانلامن : الحيرة 
وقيل: إِنّه معرب من لغة غير عربيّة لميعيّنها أهل اللغة. ولكن يدلّ على كونها 
معرّباً أن العرب منعوه من الصّدفء ولا سبب فيه سوئ العَلَميّة والعُجْمّة . 
وورد ذكره في القرآن الكريم في أحد عشر موضعاً أكثرها يشير إلئ قصّة آدم افا 
وامتناع إبليس من أن يسجد له لأنّ آدم !ث2 مخلوق من طين دقال اتفال : 
ووذ فنا زلتاكة : إل إنليض أبن واشتكين ركان م الكافزية»". 
من حديثه 9( عن عصيان إبليس اللعين: «فَقَالَ سبْحَاتَُ: « أَسْجُدُوا لِآدَمَّ فَسَجَدُوا إل 


.١‏ المصدرء الخطبة 7م 
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إبْلِيسَ »4 أغَتَرَئْهُ ألْحَمِيّةث وَعَلَبَتْ عَلَيْهِ السَفَوَةُ وَتَعَزَرَ بخِلْقَةِ النَاِِ وَآسْتَوْمَنَ خَلْقَ 
الصَّلْصَال فَأَعْطَاهُ الله التَظِرَةَ آسْتِحْقَاقاً للسّخْطَة وَآسْتِتّماماً للْبَلِيّة وَإِنْجَازاً لِلْعِدَةِ 
ََالَ: « إِنْكَ مِنَ آلْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْم آلْوَقْتِ الْمَغْلُوم ١4‏ 

«أَغْتَر نّهُ»: أصابته أوفلة به العصبيّة, و«الحميّة»: الأنفة والتكبّر. و«الشِقوّة»: الشقاوة 
وسوء الحظ, و«تَعزَّرَ»: تكبّر وتجبّر وطلب العرّة, والتَظِرة: الإمهال والتأخير, والانتظار 
به حّاً مادام الإنسان عامراً للأرض متمتّعاً بالوجود. فيكون من الشيطان في هذا الأمد 
ما يستحقٌ به سخط الله وغضبه. وما تتم به بليّة الشقاء عليه ويكون الله جلّ شأنه قد أنجز 
وعده في قوله: # لك من لْمَنْظَرِينَ 4« ". و«البليّة»: الامتحان, و«إنُجازا لِلْعِدَةِ»: من 
أنجزه وعده إذا وفئ به والعدّة: الموعد. 

ومثله قوله!9ة: «فَسَجَدَ الْمَلَائَكَة له حنمو إلا إِبْلِيسَ. أَغْتَرَضَبَهُ الْحَمية 
فَافْتَخَرَ عَلَى أآدَمَ بِخَلْقِه» ' 1 
«الحمية»: الأنفة والكبرياء. 
ومن حديثه اك عن آدماكًة: «ثي 
فيها مَحَلَتَهُ وَحَذَّرَهُ إِئْلِيِسَ وَعَذَاوَتَهُ» * 

ا أي د حلوله, ونسبة الأمن الى المحلّ من قبيل المجاز العقلي. أي جعله 
فيها في أمن من الآفات وسلامة من المكاره والصدماتء وهذه صفات الجنّة؛ لأنّ من 
دخلها كان آمناً. كما قال مبعاه كلها بسَلام أمِنينَ »4 *. 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة .١‏ 


.١6 الأعراف:‎ ." 


"'. نهج البلاخة , الخطبة ؟195. 
غ. المصدرء الخطبة .١‏ 


كا لسن 2575 


ومن حنّهية على الاعتبار بما آل إليه إبليس بعد عصيانه وتمرّده: «فَاعْتَبرُوا يما كَانَ مِنْ 

فِعْلٍ آلله بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطُويل وَجَهْدَهُ آلْجَهِيدَ»'. 

«حبط عمله»: أي بطل ثوابه. وفسد عمله الطويلء «الجهد»: بالفتح من قولهم: أجهد 

جهدك. أي أبلغ غايتك. و أمّا بالضم, فبمعنئ الطاقة. والجهيد -أي المستقصي _-توصيقفاً 

للجهد. وبياناًلكثرته _مثل ليلة ليلاء _لأنْه قد عبد الله سمّة لاف سنة. 

ومن نهيه!32 عن إطاعة المنافقين المنتسبين زوراً إلى المؤمنين الأخيار: «وَلا تطِيعُوا 

لْأَدعِياءَ الِّينَ سَرِبْتُمْ ِصَفوَكُمْ كَدَرَهُمْ وَخَلَطتُمْ صِحَتَكُم كن وَأَدْخَلْتُمْ فِي 

حَفَكُمْ بَاطِلَهُ. وشم سَايْنَ الوق م آلْعْقوقٍ آتَحَدَهُمْ إِيْلِيسُ مَطَايَا 

ضَلالِ» ". 

«الدعة »«الدى نيت الى غير ابيه أو عغيرثه. والحراد بد الاعضناء الستسيبوة ال 

الأشراف المريضة قلوبهم بمرض النفاق والكبر وأصحاب الهوئ فهم أساس 

الانحرافء إذ جعلهم الشيطان مطايا يركبها وهم أَذلاء تحت أمره ونهيه. 

ومن تحذيرهاكة من البغي والظلم والكبر: «قاللة ألله فِي عاجل لْبَغَي وجل وَحَامَة 

لظلّم. وَسُوءٍ عَاقِبَةٍ الكبرِ. فَإِنّهَا مَضْيَدَةٌ إِيْلِيسَ الْعُظْمَى» ' 

أي أنّ كل هذه الأمور هي شراك إبليس التي تضطاد يها الزعال ووسائل لاعف 

والإتيان في الأَوّل بالعاجل وفي الثاني بالآجل مجرّد التفنن لا للاختصاص. 

و من حديثه ةا عن استكبار إبليس على آدمنية: «أمَّا إِيْلِيسُ فَتَعَصَّبَ عَلَئ آدَمَ 
لأ نت طبية 0 


لِأَضْلِه. وَطَعَنَ عَلَيْهِ في خَلْقَتِه. فَقَالَ: أنَا نَارِيٌ وَأ 


- ا تله 


.١197 نهج البلاغة , الخطبة‎ ١ 
اماد‎ 3 
المصدر.‎ .” 
غ. المصدر.‎ 
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أي تعصّب علئ آدم لأصله المخلوق منه وهو النار. وقد كان القياس باطلاً إذ لا دليل 
غلن أصترفقة التان وغل تقدير ا تكوق أشدرف فالاطاعة تشريق لالآمر لذ للمامووية: 
و قال !ث3 في ذم البصرة التي كانت مأوىّ للمفسدين: (وَآعْلمْ أَنَّ لْبَصْرَةَ مَهْبِطُ إِيْلِيسَ. 
وَمَعْرِسُ ألْفِئّن» .٠‏ 

«مهبطٌ إبِيس». و«مَفْرِسٌ الفِئّنِ» كناية عن كثرة ما حدث فيها من فتن وضلال وأنّها 
ملجأ لمن يفسد في الأرضء ويخرج عائ النظام. وفيها حدثت أوّل فتنة كبرئ في 
الإسلام إذ استقبلت الجمل وأصحابه. وحاربت تحت لوائه. وجرأت أهل الشام على 
شقٌّ العصا". فاستعير لفظ المغرس للبصرة كونها أرض مهيّأة لبذر بذور:الفتن ونشوئها 
عا 


ب لع 
البلعوم : 
مجرئ الماء في الْحَلّْقَء ومزدرد الطعام في أوّل المريء, وجمعه: بلاعيم . 

من إخباره 3 عن استيلاء معاوية: «أَمَا إِنّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَعِْي رَجُلّ رَحْبُ أَلْبُلْعُوم. 
مُنَدَحَقٌ ألتَطن.... وإنه سيأ مركي بسبىي والجراءة مني» ّ 

«رّحب البلعوم»: واسعه, «مندحق البطن»: عظيم البطن نأووة كانة لعظمه مندلق من بدنه 
بشكل واضح, وعنئ به الامام 9 معاوية؛ لأنه كان موصوفاً بِالنّهَم وكثرة الأكل وكان 
بطيناً يقعٌّد بطنّه إذا جلس علئ فخدّيه *. 


.١/ المصدرء الكتاب‎ .١ 
.61/ نهج البلاغة . الخطبة‎ .'"” 


ل 
غ. ينظر: الديباج الوضيء. ج .١‏ ص 1/7. 


ب ل غ 530 


بلع 
البلوغ . 7 وء ع 2 
هو" الوضول او الاقياء الر فضي المقضنك والمتعهية كان أو وفانا اق أهرا ين 
الأمور المقدّرة, وربّما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم ينته إليه. 
والبلوغ: مصدر الفعل: «بَلَغْ» يقال: بَلَعَ الشيء أو المكان يَبْلّغُ بُلُوغَاً وبلاغاً: 
وصل وانتهئ إليه فهو مُبْلِعٌ وبَلَعَ الشجَدٌُ: حان إدراك تَمَرِِء وبَلعَ الغُلامُ: أدرك. وبَلَمَ 
الأمْو: وصل إلئ غايته. وبلغ منه الكلامٌ: أَثّر فيه تأثيراً شديداً. ومنه قيل : بَلَعَ السيل 
الرّبئ : اشتدٌ الأمر حتّئ طفح الكيل, أي يقال للأمى اذا عاو الع :قال ال 
00 إِلَىّ هذًا الَْرْانْ درك يدوق 1 
أ ىالل كيديا أل كد وسائر تن يله القر أن ووض ل لوقا تاان* 
« فَلْمَا بَلَعَ مَعَهُ السَّعْىَ4". 
أي وصل إلئ أن يسعئ مع أبيه في أشغاله . وقال تعالئ : 
وكات اماق عَاقِراً وَكَدْ يَلَفْتُ مِنَ آلكبر» ؟. 
اواك سون الكتو يفال لأسيل الى امدلاخها زمذا زاتما بوفال تال : 
١‏ فَإِذا بَكعْنَ أَجِلَهُنَ َأَنْسِكُوهُنَ بمَعرُوفٍِ َ فَارِقَوهنٌ بِمَعْرُوفٍ 4”. 
والمعنئ فيها شارفن الأجل وقاربن وصوله؛ لأنّ المطلقة التي اتقضت عدّتها تخرج من 


عصمة الزوج”. 


.15 الأنعام:‎ .١ 
.٠٠١؟ ".الصافات:‎ 


". مريم: 8. 
غ. الطلاق: ؟. 
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.١4 وَإذَا طلَتُه آلنّساءَ فبَلَعْنَ أجَلَهُنَ قلا تَعَضَلُوهَُ‎ ١ 

أي انتهئ أجلهنٌ. والبلوغ -هنا -حقيقة لا مجاز فيها؛ لأنّه لوكان معناه قاربن البلوغ - 
كما في الآية قبلها -لما خرجت به الزوجة عن حكم الزوج في الرح ة, فلمًا قال تعالى: 
9 فَلا تَعَضْلُوهُنٌ 4 تبيّن أن البلوغ قدوقع في قضاء العدّة. وأنّالزوج قد سقط حقّه من 
الرجعة '. وقال تعالى : 

وَالَذِينَ لم يَبْلُفُوا الحُلّم» " 

أي لم ينتهوا ولم يصلوا إلئ الحلم وهو الاحتلام. 

قال 391 في حمده سبحانه وتعالئ: لالْحَمْدُ لِلَهِ الذي أَنْحَسَرَتٍ لأساف عَنْ كُنْهِ 
مَعْرِفَتَه وَرَدَعَتْ عَظْمَنّهُ لْعْقَولَ. فَلَمْ تَجد مَسَاغاً إلى بُلُوع عَايَةَ ة مََكُوتِه!» " ْ. 

«قَلَم نَجِدُ مَسَاغَاً»: أي تدرك العقول محلاً ممكناً يسوغ أي يجوز_عليها الوصول إلىئ 
ذلك المحل وابُلُوغ غَايَةِ مَلَكُوته»: أي منتهئ عرّه وسلطانه. 


شقاء غَيُظ» * 
ولام قصة 2 
«بلوغ لذة»: إدراك لذة. 
ومن تحذيره ك9 من يوم القيامة:«وَقبْل بُلُوغ | لَغَايَة مَا تَعْلمُونَ مِنْ ضيق 
سِدة الابلاس» 1 
أ 


ن تبلغوا القيامة. و«الأزماس»: القبور. و«الإبلاس» الانكسار والحزن 


عملا 2ه 
١ 506‏ 
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أي قبل 


. 77 البقرة:‎ .١ 
.6/ النور:‎ ." 
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1. المصدرء الخطبة .14٠‏ 


بلغ 07" 


و اليأس, وبينهما سجع مقواز؛ لبيان الفترات الصعبة بعد الموت. وما يتخللها من 


0 
أمور عصيبة. 


0 


لي 


ومن حديثه.كا عن صفة منازل الملائكة: «وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرَجيج لَّذِى تستَك مِنه 
لأسْمَاعٌ سبّحَاتٌ نُورٍ تَرْدَعٌ الْأَبْصَارَ عَنْ بُتُوغِهَا!. 

أي إِنّ الأنوار قويّة شديدة تمنع العيون أن تصل إليهاء فترتدع مدفوعة وترجع كليلة لا 
تقوئ علئ الرقي إليها ". وفي الرجيج استعارة تصريحيّة, بتشبيه عبادة الملائكة 
«بالرجيج». أي الزلزلة والاضطراب, و «استكاك الأسماع» لدويّ أصواتهم بالعبادة, 


ومن وصفه9ة لعلّة خلق السحاب: «ولا تَجدٌ جَدَاوِلَ الأنهار ذَرِيعَة إلى يُلُوغْهًا. حَنّى 


أنْشَالَها نَاشِنَةَ سَحَابٍ تُحْبِي مَوَاتَهَا". 


«ذَرِيعَةَ إِلَى بُلُوغِهَا». أي وسيلة إلئ الوصول إليها. 
ومن وصفهائ3 لمن يتصدّئ للقضاء وليس لذلك بأهل: «جَاهِلٌ خَبَاط جَهَالَاتِ عَاشسَ 


رَكَابَ عَسَوَاتِء لَمْ يَعْض عَلَى للم بِضِرْسٍ قاطع. يَذْرُو الرُوَايَاتِ ذَرْوَ الرّيح 
آلْمَشِيمَ. لا مَلِنّ ‏ وَأَللَه ‏ بِإِضْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ وََا أَهْلٌ لِمَا قَدَظَ به لا يَحْسَبُ الْعِلْمَ 
في شي ء مِمَا أَنكَرَهُ ولا يَرَى أَنَّ مِنْ وَرَاءِ مَا مَلَّعٌّ مَذْهَباً لِعيْره. 

لاقيف انم وزارقا مدقي َغَيْره»: أي عم ان أن المذهب الحقّ هو ما ذهب اليه. 
ومن وعظه 19 بذكر يوم القيامة: «حَنَْ إِذَا بَلَعْ آلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَآلْأَمْدُ مَقَادِيِرَهُ وَأَلْحِقَ 


اخ الخلق باولة: آمَاة الشقاء ونطوقا»”. 


.9١ المصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. انظر ‏ هذا المعجم, مادّة: (بصر). 
'"'. نهج البلاغة , الخطبة .1١‏ 
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ع8 


ابلة) أى قرت وعنا رق بور اله ايسدقاه وبلغ الأمزساديره أي أمر اله فى البقاء:فئ 
القبر مقداره الذي قدّره وعيّنه. وألحق آخر الخلق بأوّله. 


ومن حديثه اا عن قيام الحجّة بالنبيّ الأكرم يَيلهُ: «حَتَى ته نمت يتبينا مُحَمَّدٍ 17 ححنة 
وَيَلَْعْ لْمَعْطَعَ رو وم 

«بَلعَ ألْمَقَطَءَ "ع 1 6 مَشلٌ: أي وصل الغاية والنهاية في إعذاره وإنذاره وسقطت 
حجّة الناس 


٠ ا‎ 


ومن 0 ضر 7 آلله الزى أَظهَرَة وجنذه 


3 1 ا أي المقدار الذي وصل من السعة والقدرة. 
وبين: «أَعَذَّمُ) ا ل 0 حئاس لاحق. أراد به بيان بلوغ ما بلغ به اللإسلام من العظمة 
والكرامة وما وصل إليه من امتداد وظهور وانتشار. 
ومن حديثهكة عن تقدبس صفات الله تعالئ: «فَإِنّمَا مد كِ رَكُ بِالصّقَاتِ دَوُو الْهَيْتَات 
وَأَلْآَدَوَاتِ وَمَنْ يَنْقَضِي ذا بَلَعْ أَمَدَ حَدَّه بِالْمَنَاءِ. قلا إل إلا هو *. 
أي إذا وصل إلى منتهئ العمر المقدّر له 
ومن تعليمه غ9 لكيفيّة التهنئة بالولد: «قل: شَكَرْتَ ألْوَاهِب وَبُورِكَ لَكَ في الْمَؤْهُوب. 


5-5 


7 ع .0 
ود م أسْدَّهُ وَرُزْقت بره *. 


.5١ المصدرء الخطبة‎ .١ 
؟. مقطع الشيء حيث ينقطع, ولا يبقئ خلفه شيء منه, أي لم يلنربعفا [ اه ]الأساءواعدا معد واسنل مهف‎ 
لمح جد دج على الحلى ا عمعن وبالع لامر بتقطمة. اع ل سيق بتعدده ريح ول مسن‎ 


"'. نهج البلاغة , الخطبة .١55‏ 


غ. المصدرء الخطبة .١/817‏ 
6. المصدرء قصار الحكم غ70. 


ب ل غ ”3غ 


أي يصل مرحلة الاكتمال والقوّة, وهو بلوغه الحُلّم. 

ومن حديثه!3 عن إرث المرأة: «إذَا بَلَعْ النّسَاءُ نض الحقَاق فَالْعَصبَةٌ أؤلى»'. 

قال الرضي: والنصّ: مُنتهئ الأشياء ومبلغٌ أقصاها كالنصٌ في السَّيْرِ؛ لأنّه أقصئ ما تقدر 
عليه الدابّة» وتقول: نَصّصْتَ الوَجُل عن الأمر, إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما 
عنده فيه. فنصٌ الحقاقٍ يُريد به الإدراك؛ لأنه منتهئ الصغر. والوقت الذي يخرج منه 
الصغير إلى حَدٌ الكبير. وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر وأغربها. 

و من وصيّته !9 للأشتر النخعي رضوان الله عليه في بذل أقصئ جهوده: «فَأَعْطٍ آللة مِنْ 
بَدَنِكَ في لَيْلِك وَتَهَارِك. وف فا د مرك بْتَ به إلى ألله مِنْ ذلك كاملا ء : غَيْرَ مَثلُوم ولا 
لقو اموب هاه ش 
أي وإن بلغ تعب بدنك في سبيل الاتيان بالفرائتض مبلغاً عظيماً. 

ومن كتابه كلا لمعاوية: «قَِنَكَ مَتدَفَ د الشيْطان فنك 0027 وَيَلَْعْ فيك 
أَمَلَهُ» '. 

أدرك الشيطان أمله في إضلالك. 


- 
- أ 


ياى ان 


ومن حديثهايٌة عن ابتهاجالمسلمين ببيعته: «وَبَلَّعٌ مِنْ سُرُورِ النّاسٍ بِبَيْعَتهِمْ 
أَبْتَهَجَ بها الصّغِيرٌ وَهَدَجَ إِليّْهَا الكبيز»”. 

أي وصل مرحلة أن ابتهج بها الصغير والكبير. و «الابتهاج»: الفرح الشديد. 
ومن تحذيرهاكًا من بلوغ القبر: «فَكَأنَ كل َمْرِيْ مِنْكُمْ قد بَلَعْ مِنَ الأزض مَنْْلَ 


اه جين اساسا 0 
وحدتة, عط حفرّته» . 


اب ؟ 


1 


. المصدر. غريب كلامه غ. 
. المصدرء الكتاب 07. 
. المصدرء الكتاب .٠١‏ 
. المصدرء الخطبة 9؟؟. 
. اللمصدرء الخطبة /ا6١.‏ 
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كنّى عن بلوغ القبر بمنزل وحدته ومخطّ حفرته. 

ومن تحذيره اك من الدنيا: : «فهل يَلَعْكُمْ مك 1 نفساً ِفِذيَةِ) '. 
الأسلوب الإنشائي الاستفهامي الذي يراد به الإنكار يسترعي انتباه المخاطب لما 
سيسوقه له من بيان بأنّ الدنيا لم تجد بنفسها يوماً فداءٌ لنفس بشريّة لكي لا تموت مع 
شدَّة محبّة هذه النفوس لها ورغبتهم إليها وشدّة هج بها. وحرصهم عليها. 

ومن وصاياهاظة: «أُوصِيِكُمَاء وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَعَهُ كتابي. بتقْوى آلله. وَنَظْم 
أخركة: وَصَلاح ذَاتِ بَبْيِكم» '. 

أي وصله كتابي؛ «تقوئ الله»: خشيةٌ وخوفٌ من الله تعالئ بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي. و«نَظْم أَمْرِكُمْ»: أي جعله علئ نظام واحد. أي علئ نهج واحد غير مختلف, 
و«صَلاح ذَاتِ بَيِنِكُمْ»: يعني: الأحوال التي بين القوم من القرابة والصلة والمودّة 
وإسكان العداوة والبغضاء التي بينهم وإصلاحها بالتعهّد والتفقّد. ولماكانت الأحوال 
ملابسة للبين أضيفت صفتها إليه ". فقيل لها: ذاثٌ البين. كما قيل للأسرار: ذات الصدور. 
ومن كتابه99 كتبه الى أخيه عقيل: «فَسَرَّحْتْ إِلَيْه جَيْسْاً كثيفاً م هن المتلمية فلا 


يَلَعَهَ ذلك 0 سَمِّرَ هَارِبا» ؛ 


«بَلْعَهُ»: أدركه. «شَمَّرَ هاربا»: خف وأسرع في الهرب. 


ا 5 ارس تي ث0 2 > | ]ءءء إاآيج © © 
ومن دعوته اا الناس إلى نصرته: :«وَإِني دك ألله مَنْ بَلغْه كتابي هذا لما نفرَ إلى فإن 


ريىآوى مم 


كنت محبينناً أَعَانَنِي إن كنت يننا استعتبني» ”. 


.١١١ الخطبة‎ ءردصملل.١‎ 

". للمصدرء الكتاب /ا2. 

”. كما تقول: اسقني ذا إنائك. أي غاماعتي :تاتقي لكا لانمى الناء الأناء وصينف بوذا اضبيف الا الإقاء: 
والمعنئ: اشقِني ما في الإناء من الماء. ينظر البحر المحيط. ج 4ص 1017. 

؛. نهج البلاخة , الكتاب 57. 

ف انع الككان /اهة. 


وصله. و«النفر»: لإسا الامن اوقتال: فإن كت حعنا عات على اعسات وان 
كنك شيا النعتيتى. أي طلب مت أن ارضيه بالخروج عن إساءي» أو ظنلبمتى 
الرجوع إلى ف ال الذي من خلاله أحسن في عطف القلوب عليه 
وانتمالة التفوس اليه 


2 


ومن وصفه يا للذين التحقوا بمعاوية من أهل البصرة: «أَمًا بَعْدُ فَقَدْ بَلَغَنِي أنَّ رجالا 
يكن يبلق يكسللوة ال«شتاوقة: قلا ناسل 

وصلني, و«يَكَسَلَّلُونَ»: يخرجون وأعيدا تعد واحد إلئ معاوية هاربين في خفية 
كنا 


ومن بيانه 391 لتناقض أبي موسئ الأشعري: (أَمًا بَعْدٌ. فَقَدْ بَلغنى عَنك ول هو لَك 
وَعَلَيْكَ '. 

وردني عنك. وهو أن أبا موسئ كان يقول لأهل الكوفة: إِنّ علياً إماء هدىّ وبيعته 
جحيغة الآ الدلايهوز القتا ل مع كد أهل القبلك وعدا القول يفطه سدق وبع هباطل: 
وقولهئة: «عليك». أي سيّئة والمراد كلامه في التخذيل عنه. 

ومن كتاب لديا إلى بعض من خان من عمّاله: «أَمَا بَعْدُ؛ فَقَدْ بَلَعَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كنت 
فَعَلنَه فَفَد أشخطة رتك: وَعَصَيَيتَ تَ إِمَامَكَ وأخْرَ دَنت أماتتك» '. 


«أَخْرَيْتَ أمانَتكَ»: أذللتها وأهنتهاء والمراد: م 0 حت ولم تحفظ حرمتها. 


0201 


وقالبه ليْةِ في الكتاب نفسه: «بَلْعْنِي أنك جَرّ 7 لازمن: نا جدية وا تف روف 
وأكلت د قا نفيك بد نان 


./١ المصدرء الكتاب‎ .١ 
37 التصيدي الكنات‎ ١ 
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«جَوَدْتَ الأؤضّ»: قشّرتهاء والمعنئ أَنّه نسبه الئ الخيانة في المالء و إلئ الفساد في 
الارصضن: 

وواكذ هجا فت اميه وأكلة مامد زديهة كتافة عن بطر دعل" الأموال من اند جهد 
كانت. 

ومن كتابه اغا لمحمّد بن أبي بكر لما بلغه توجّده من عزله بالأشتر عن مصر: رما بَعْدٌ فَقَدْ 
لَعَنِي مَوْجِدَئُكَ مِنْ تشريح آلْأشْتَر إلى عَمَلِكَ. وني لم أَفْعَلْ ذلك آسْيئطاءً لَك 
في العيدع". 

«موجدتك», أي غيظك وغضبك. 

ومن تحذيرهك3 عامله علئ البصرة من الخيانة: «لَيْنْ بَلَغَنِي أَنَّكَ خُنْتَ مِنْ فقئء 
الفشليين نا صقيراً أو كبيرا, لأندن عَايك هذ قدعك قليل الوفرء تفيل الظور: 
مناه الأمْرِ»". 

«بَلَعْنِي»: وصلني, التوازن واضح في إيقاع الجمل المتلاحقة وكلماتها المترادفة 
والمتضادة بين «صغير» و« كبير» وبين «الوَفر» و«الظْهْرٍ» و«الأشر» وبين «قليل» 


و«تقيل» و«ضئيل». جسّد خصائص الإمام المتشدّدة في عدم التساهل في حقوق 


ومن وصفه كا لهجوم أتباع معاوية على الأنبار: «وَلَقَدْ يَلَغَنِي أن الرّحْل مِنْهُمْ كان 
مه م26 0 0 
ة الكشلمة: والاخرئ الْحُفَاهَدَق '. 


-. 
5-5 م 
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؟. المصدرء الكتاب .٠١‏ والشدّة: الحملة, والوفر: المال الكثير . والضئيل: الحقير. وثقل الظهر: بالآثام أو بالعائلة, 
وتدعك: تتركك. والمنصوبات الثلاث أحوال, ولا يلزم أن تكون تلك الأحوال من شدّتهسئا؛ لأنّ الحال لا يلزم 
أن يكون من فعل الفاعل . (اختبار مصباح السالكين, ص /18). 
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«المُعَاهَدَةِ»: المرأة الكتابيّة يهوديّة كانت أو نصرانية داخلة في حماية الإسلام. 
ومن بيانه!4( لوجوب شكر الله تعالئ ونصرته: «فإِنَ أللة سبْحَاتَةُ قد أصطنتعَ عِنْدَنَا 
وَعِنْدَ كي أن ره بِحَهدنا. وَأنْ تصرة بِمَا يَلَعْتْ وتنا '. 
«اصطنع عندنا وعندكم». أي طلب ما ومنكم, «ما بلغت قوّتنا»: ما وصلت قوّتنا بقدر 
طاقتنا. 
ومن وصفه كا لأحوال المؤمنين الماضين: «وَقَدْ بَلَفْتٍ الْكَرَامَةُ مِنَ آلله لَهُنْ مَا 
لم تَذْهَبِ َلْآمَالَ إلَيْه بهن ". 

ال ل ل ل 
ومن عظته اكلا بالموت: «فَكَأَنَكَ قد بَلَعْتَ المَدئْء :وَدفنت تخت تخت التدئ»! /' 
أي الغاية والمراد الموت. «الثرئ»: التراب. 
ومن وصيّته !ا لابنه الحسن+39: «أَيْ بُنَىَّ إِنّي لَمَا رَأَيْتَنِي قَدْ بَلَهْتُ سِئاً وَرَأَيْيُنِي 
أَزْدَادُ وهنا : تادورت بِوَصِبَتي ِلك *. 
أي وصلت نهاية عمري. 


و من نصائحهابة لبعض أصحابه لمّا رأئ سَعَة داره: «مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَة هذه الدَّارٍ في 
الدكاوأنيت إِلَيْهَا في الآخرّة كُنْتَ أَحْوَجَ ؟! وَبَلَى إِنْ شِئْت بَلَعْتَ بها الآخرّةٌ تَقْرى 
فيها الضيْفٌ. وتَصِلٌ فيها الرَحِمَ. وتَطْلِعٌ منها الحُقوق مَطالِعها»*. 

يعني إِنّك أفر طت في امتلاكك داراً وسيعة, فيمكن تدارك ذلك بأن تجعلها بلاغاً وصلة 


. المصدرء الكتاب .6١‏ 
. اللمصدرء الخطبة .١97‏ 
. المصدرء الكتاب .4١‏ 
. المصدرء الكتاب .5١‏ 
. المصدرء الخطبة .5١9‏ 
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ووسيلة إلئ انّساع دار لك في الآخرة بأن تقري الضيف. وتصل الرحم. وتؤدّي الحقوق 
من خلالها. 

ومن وصفه اا لشجاعته وبسالته: «لَقَدُ نَهَضْتُ فيها وَمَا بَلَعْتُ الْعِشْرِينَ» '. 

أي ما أدركت العشرين من عمري. 

ومن بيانه 31 لمعنئ المستضعف: «وَلا يَقَعُ آَسْمُ أَلَاسْتِضْعَافٍ عَلَى مَنْ بَلَغَمْهُ لْحْجَةُ 
عقا ةو وعاها قلنة 1 

أي إِنّ من وصله خبر الهجرة فسمعه ووعاه بقلبه. وهو يعلم علم اليقين بوجود الحجّة, 
لايش اه التتصير في الجر إلبه ولو فصر دخل في زئرة المستضعنين الدين قال 
عنهم الله تعالئ: « إِنّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ الْمَلَائْكَة ظَالِيى انر قَانُوا فب كته قَانُوا 
كنا مُنتَضعفية فى الأزض قَالُوا ل تكن أَرْضٌ الله وَاسِعَةَ فَتُهَاجِدُوا فيه 
فََوْلَيكَ مراف يوك ونا يك ضير 4 

و من بيانه!ة لكرامة الله تعالئ علئ أصحابه: «وََدْ بَلَفْثُمْ مِنْ كَرَامَةٍ آلله تَعَالَى لَكُمْ 
منِْلَة تكْرَمٌ ها ِمَاوَكُمْ» " 

أي إِنّ كرامة الله جلّ جلاله لكم شملت حتئ عبيدكم وخدمكم. 

ومن تزهيده.32 في الدنيا الزائلة: «فَِنْمَا مَتَلْكَمْ وَمَتَلّهَا كَسَفْرِ ملكو سَبيلاً فَكَأَنَهُمْ قَذ 
تطقوة اموا علا كانم قَدْ مَلَحُوه»'. 

«السَفْر»: جماعة المسافرين. فكأنّهم قد بلغوه. أي فكأنهم قد وصلوه. شسمّه الإمام!39 


.١‏ المصدرء الخطبة /ا؟. 

؟. المصدرء الخطبة 189. 
“". النساء : /ا9. 

؛. نهج البلاخة , الخطبة .٠١5‏ 
0. المصدرء الخطبة 59. 


حال أهل الدنيا بحال الذين يقطعون سفراً قاصداً سرعان ما يبلغونه, أنزل أهل الدنيا في 
حال كونهم غير قاطعين للسفر منزلة حال البالغين القاطعين له لقرب زمان إحدى 
الخالتين من زسان الأشوى شتهدا وهم في الحالة الأولئ. علئ سبيل الاستعارة 


التمشيلثة. 


»© + 


و قال اك( واصفاً عجز العقول عن إدراك حقيقة ذاته تعالئ: «وَعَمَضَتْ مَدَاخْلٌُ الْعْقَولٍ في 
حَيْتْ لا تَبْلَعُْهُ الصَّعَاتُ لِتَنَاوُلٍ عِلّم ذَاته»'. 

«عَمَضَتْ»: خفيت, «مَداخِلٌ»: مواضع أو مواقع الدخول. و «العقل» ما يكون به 
التفكير والاستدلال عن غير طريق الحواسء فهذه الأمور تدخل من مداخل ضيّقة 
جدّاً حتئ أنّ مداخله كانت غامضة خفيّة, وهذه استعارة لمنتهئ الدقّة, «في حَيْتُ 
لا تَبِلَعُهُ الصَّقَاتُ». أي بلغت تلك المداخل في الدقّة بحيث لا يمكن أن توصف لدقّتها. 
لتناول علم ذاته بأن يتناول بالعلم ذاته تعالئ والوصول إلى حقيقة ماليس بذي حدّ 
ولا تركيب. 

ومثله قوله!: «لَمْ تَْلُغْهُ آلْعْقُول بتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ مُسَبّها ". 

أي لم يبلغ العقل مهما كانت قدراته بأن يمكن أن يحدّد ذاته سبحانه بإثبات الحدّ 
والنهنا بق أو المراد بالتحديد المنطقي أي الجنس والفصل _وبالتقدير الكجّ والكيف. 
وهو متوواظه الحندوة:والتهايات» مقدمى عن الأجراء و التركيب تظلقا من الذاتيات أو 
العرضيات. 

و قال:اكة في عجيب خلقة الطاوس: «فَكَيْفٌ تَصِل إلى صفَةٍ هذا عَمَائِْقَ ألفطن. أَز 


يريبير - صهةى م 
تبلعه قَرَائِحَ العقول» '. 
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أي تدركه القرائح: جمع قريحة بمعنئ العقل المقترح الذي ينبع منه الفكر. وفيه فنّ 
«تجاهل العارف» وغرضه المبالغة في التعظيم. 

و قال!ثة في حمده سبحانه: «أَللّهُهَ لك الخفد عل كا تاخذ وَتُعْطِيء وَعَلَىْ مَا تُعَافي 
وَتَبتَلِى؛ حَمْداً يَكُونُ أَرْضَئ آلْحَمْدٍ لَكَ. وَأَحَبّ آلْحَمْدِ إِلَبِكَ وَأَفْضَلَ آلْحَمْدٍ عِنْدَكَ. 
حَيْداً بَيْلَاَ مَا خَلَفْتَ. وَيَبْلُعُ مَا أَرَدْتَ»'. 

أي لوكا اهس وادنه راوغ إلق الليكان البرقع الفلاتق لباه 

وتكرار لفظ «الحمد» إمّا لقصد التعظيم, كما في قوله تعالئ: ( وَأُصْحَابُ أَلَيِينِ مَا 
اكات مين 4 ". أو للتلدّذ بذكر المكرّر" أو للاهتمام بشأنه “.كما أن الإمام قد بالغ 
في حمده سبحانه و الثناء عليه من حيث الكيف والكم والخلوص والعدد والمدد؛ إذ 
عدد كيفيّاته ودرجاته وما يجب أن يكون عليه وما يليق بجلاله سبحانه وتعالئ”. 

ومن ذمّه !2 لأصحابه المتخاذلين: ولا أَبا لَكَه! مَا تَنْتَظرُون بص ركم ربك ؟ ما دين 
يَحْمَعْكٌه؟ ولا حَمِيَةُ تُحْمِسكَة؟ دوكر هر ار فَلا 
تَسْمَعُونَ لي فَوْلا. ولا تُطِيعُونَ لي أمراً: حَنَّى تَكَشف الْأمُورُ عَنْ عَوَاقِبٍ الْمَساءَة 
َمَا يُدْرَكُ بِكُمْ تَانٌ ولا يُتْلَعُ بِكُمْ مَرَام'. 

«المرام»: المقصد, أي لا يبلغ الإنسان بنصركم مقصده؛ إذ أنتم لا تنصرونه. فوازن 


.١٠١ المصدرء الخطبة‎ . ١ 


". الواقعة : /ا؟. 
“". كقول الشاعر: 


سقئ الله نجداً والسلامٌ علئ نجدٍ وياحكذا تعد عن النائ والدحد 
نظرت إلئ نجدٍ وبغداد دونه لعلّى أرئ نجداً وهيهات من نجدٍ 


0. ينظر: شرح النهج . الموسوي, ج ؟. ص7 7. 
1. نهج اللبلاغة , الخطبة 59. 
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بين «يُدْرَكُ» و«ِيّئلُ» لتأكيد ما يروم إليه الإمامية من المبالغة في عدم توقع 
النصر منهم. 

يظهر من خلال الأسلوب الإنشائي أثر الغيرة الدينيّة عند الإماماثة؛ يستفرّهم 
ويحتّهم عن طريق الاستفهام الاستنكاري؛ نافياً من خلاله الدين الذي يجمعهم, 
والمروءة والنخوة والحميّة التي تثير شعورهم, فلا أنفة تغضبهم وتحرّك فيهم ردّ 
الاعتداء ودقع الأعداء, ثمّ نزّلهم منزلة من لم يسمع من حيث الأثر ١‏ نهم عَنِ السَّمْع 
لَمَعْرُولُونَ 4. 

ومن حونة كد شدجز جقالة لكك لل الْذِي لا يَبْلُعُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ ولا يُخْصِى 
تكَمَاء ف العاد ون 7 

أي لا يبلغ مقدار حقّ مدحه والثناء عليه. من خلال ازدواج الجملتين المتتاليتين 
المنتهيتين بفاصلتين مسجو عتين. أرادظة إثبات فكرة استحالة تأدية حقه تعالى 
مهما بلغت العقول والأوهام غاية الثناء الحسن عليه وإحسانه مقابل ألطافه عليهم فهي 
أقلٌ من المقدار اللازم. 

و قال 91 في تقديس الله وتنزيهه: «فَتَبَارَكَ آلله الذي لا يَيْلَعْهُ بُعْدُ َلْهمّم. ولا يَتَالَهُ 
حَدْسٌ الفطن» " 

«الهِمَمٍ». جمع همّة والمراد به العزم والجزم الذي لا يعتريه فتور أي أنّ الهمّة البعيدة 
لا تبلغ كنه معرفته سبحانه لتعذّرها علئ البشر. و«حَدْسٌ ألْفِطن»: ظنّها وتخمينها أي 
ولاايصيب كنه ذاته غوص أرباب الفطن واستغراقهم في بحث المعقولات لتلتقط دُرّ 


الحقيقة 


و 


ومن تحذيره]كة من الدنيا: :«فَإنَ الدَّنْيَا 1 عن نْ غَيّرها. لم يصب صاحبها منها 


السو قط اد 
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/غ: 


شرح مفردات نهج البلاغة /ج ١‏ 


ميا الا فتخت 1 لَهُ جرْصاً عَلَيْهَا وَلْهَجاً بِهَاوَلَنْ يَسْتَعْنِيَ صَاحِبهَا بِمَا تَالَ فِيها عَمًا 
«مَشْغَلَةُ»: موجبة لشغل الإنسان لها. ولم يصب صاحبهاء أي صاحب الدنيا ومريدهاء 
«إلا فَنَحَتْ لَهُ حوصاً عَلَيِهَاه: أي تستدعيه للاستزادة. وعدم القناعة. و«لهج بها»: أي 
أولع بها وثابر عليها مولعاً. و«لَنْ يَسْتَغْنِيَ صَاحِيُهَا»: أي لا يقنع بما في يدهء بل يسعئ 
جاداً في حصول غيره. 

ومن حديثه !ف( عن أهمّيّة الجانب الاقتصادي: «وَلَا قِوَامَ لَهُمْ جَمِيعاً إلا بالتّجّار وَذوِى 
الصّنَاعَاتِ فِيَما يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِم وَيُقِيمُونَة مِنْ أَسْوَاقِهِنء وَيَكْفُونَهُمْ مِنَ 
التَرَفّق بأَيْدِيِهِمْ مَا لا يَبْلْعْهُ رفْقُ غَيْرهِن)". 

لأنّ الجانب التجاري والصناعي هو من أهمٌ عوامل ازدهار البلد الذي يوٌمّن للدولة 
ميزانيّتها للإنفاق علئ الجيش وبقيّة مرافق الدولة المختلفة ويتيح لهم فرصة التفرغ 
للقيام بمهامّهم والنهوض بأعباء البلاد. كما أنّ خلق الأجواء المشجعة للتجار والصناع 
بتوسيع نشاطهم يودي إلئ الرفاه العام وهو عامل من عوامل الاستقرار وترسيخ قواعد 
الدولة. 

ومن حنّه !39 علئ التقوئ وتحذيره من طول الأمل: «مَعَاشِرَ النّاسٍء أَتَقُوا أللة: فَكَمْ مِنْ 
مُوَمّلٍ مَا لايَيْلْعُهُ. وَبَانِ مَا لا يسكئة»؟. 

أي يرجو ما لايصل إليه, لأنّ الأماني معظمها صعبة التحقيق, فهو يأمل كلّ ما ينفع ويفيد 

في الدنيا والآخرة, وكذلك يبني ما لا يسكنه مع احتمال أن يكون من باطل جمعه ومن 


حق منعه فأصابه حرام وحمل نقل وزره وقدم على ربه حزينا متحسرا. 
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؟. المصدرء الكتاب 07. 
'. المصدر , قصار الحكم غغ5. 


بلغ 5غ 


ا 5 20 رعو و 0 م - 
ومن حديثهاكًة عن قِصّر العمر وان طال: «فائما متلكم وَمَثْلها كسَفر 5 تسحنفاد : 
2 لْعَابَة أَنْ 


فكأتهم فَدْ فَطَعُوه وأمُّوا عَلَما فكأنْهُمْ مم قد بلء لكوم وك عن السرف إل أ لغاية 


آي ات في هله الدما مسائرين اتجهوا ار بالدسيطلولة تاريما 
وك عضن المغري إن القائة أَنْيَجْرِيْ إلبيقا»: أى ما يؤتل الزاكب المشجه إلى خاية 
وصولهاء والمراد: أَنَكم سائرون إلئ الموت. وعلئ وشك الوصول إليه. 
«حَتَى يبْلَْهَا»: متعلق ب«كم عسئ» أي مقدار من المدّة يرجو_الذي يجري مركوبه الئ 
غاية يريد أن يجري إليها-حتئ يبلغ تلك الغاية. 
ومن بيانه اا للدليل علئ توحيد الله تعالئ: «وَلَوْ ضَرَبْتَ في مَذَاهِبِ فكر ك 


00 سسا هرم ايت د لطا سه 


عَلَى أن فَاطِرَ أَلثَمْلَةِ هُوَ قاطي أَلتَخْلَةِ 


ب 
كت 
9 
ع6 
1 


(التَخلَة) »' . 

«ضَرَبْتَ» بمعنئ سِوْتٌ» و«المذاهب»: الطرق أي لو بذلت قصارئ تفكيرك في الكائنات 
الحيّة لتبلغ النهاية فيه لن تصل إلى دليل يدلك إلا علئ أنّ خالق هذه الكائنات واحد 
وهو المديّر الحكيم. 

-وَإِنِ أَحََيَدَتَ - مَبْلعَ تظرى لك»" . 

«لَمْ الك نم نَصِيحَةَ»: لم أقصّر في نصحك, من آلئ الرجل في كذا يألو, أي قصّرَ فهو آل, 
ودإِنّكَ 0 بلع 8 النَظْر...». أي إِنْك وإن تحرّيت في البحث وبالغت في الاجتهاد 
لايمكن أن يكون نظرك واختيارك أصوب من نظري واختياري لك. 


.994 المصدرء الخطبة‎ ١ 
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ومن حديثه !كا عن الأمل والأجل:«وَأَعْلَمْ يفِيناً أَنْكَ لن مَيْفُغْ أملك. وَلَنْ تَعْدة 


«لَنْ تبلغ أمَلَْكَ»: لن تدرك ما تأمله من أمور الدنياء و« تَعدُوَ أَجَلَكَ»: لاتتجاوز العمر 
الذي كتب لك وإِنّك في سبيل من كان قبلك: أي أنت ماض في الطريق الذي سلكه من 
تقدّمك وهو الموت. 

وبين: «أْمَلّكَ» و«أجَلّكَ» سجع متواز لتنبيه الإنسان إلى أنه لن يدرك أمله وإن بدا 
يتراءئ أمامه محقّقاً ولكن سرعان ما يطويه شبح الموت. 

ومن بيانه.99 لمالك الأشتر رضي الله عنه كيفيّة رفع ثَهَم الرعيّة:«وَإِنْ نت الرَّعِيَّة ب 
عنقا فاع لَهُمْ بِعَذْرِكَ. وَآَعْدِلُ عَنْكَ ظنُونَهُم ب بِإصْحَارِكَ. فَإنَّ فى ذُلِكَ رِيَاضَة 
مِنْكَ لِتَفسِك. وَرفقاً بِرَعِيّتِكَ وَإِعْذَاراً مَيْلْعْ بهِ حَاجَتَكَ مِنْ تقويمهم عَلَىْ لْحَق» ' 
«ظنت بك»: اتهمتك. و«حَيفاً»: ورا فالعا «فَأَصْجِرُ لَهُن». أي اكشف لهم عذرك 
بالحجّة التي تعتذر بها لإظهار الحق. و«أَعْدِلْ عَنْكَ ظَنُونَهُْ», أي نهاء فإن في ذلك 
رياضة منك لنفسكء أي تعويداً لها علئ العدل وترك الاستعلاء والاستكبار, و«إِغَذّاراً 
تبلغ بهِ حَاجَمَكَ»: يخولك التصرّف و يمنحك الحقّ في معاقبة المنقول والساعي في 
الأرض بالفساد و«تَقُوِيمِهِمْ عَلَى أَلْحَقٌّ»: الأخذ بأيديهم إلئ طريق السداد. 

ومن وصاياه اكه بتقوى الله وترغيبه في الآخرة<«أُوصِيكُمْ. عِبَادَ آلله. بتَقْوَئ ألله أَلْتِي هِي 
الزَّادُ وَبِهَا لْمَعَادُ راد مُبْلِعٌ وَمَعَادٌ مُنْجِمٌم ؟ 

«زادٌ مُبْلِغٌّ». أي يبلغك المقصد والغاية بسلام, و«مَعادٌ مُنْجِحٌ». أي يصادف عنده النجاح 
والفوز بالجنة. 
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الإبلاغ : 


10١ بلغ‎ 


وفيه فنّ الجمع مع التقسيم. وهو أن تجمع أموراً مندرجة في حكم واحد, ثم 


جعل الشيء بالغاً. أي واصلًا إلى المكان المقصود من «إبلاغه» الشيء 
68113 المع > اوهدلة التقيدوابلقه الكبريويلته جبليقا : أوضله اليه وعتر.. 
والابلاغ : الإعلام والإشعار. قال تعالئ: 


و 


( فتولّى عَنْهُمْ وَقالَ يَاقَوْمٍ لد أبلَتُكُمْ رِسَالََ رَبّى .١4‏ 

وهو هنا -استعارة بالإعلام بالأمر المقصود علمه. فكأنّه ينقله من مكان إلئ مكان . 
قال تعالى : 

لله أن قن افوا وسالات زتية» 3 

أي أخبرنا يِه بحفظنا الوحي , ليعلم أن الرسل قبله كانوا علئ حالته من التبليغ بالحقّ 
زالفد ووو الفنظيطا وداختطوا فى العرة قال تنالرا.؟ 

تَأجُِْ حتّى يَسْمَع كلام الل ثم يلف مَأمََهُ4 ". 

أي اتركه يبلغ مأمنه. أي أمهله ولا تُهجه حتّى يبلغ مأمنه, كما يقول العرب لمن يبادر 
أحداً بالكلام قبل إنهاء كلامه : «أبلعني ريقي» أي أمهلني لحظة مقدار ما أبلغ ريقي ثم 
أكلّمك. 

فلمّا كان تأمين النبئّيَلي إيّاه سبباً في بلوغه مأمنه. جعل التأمين إبلاغاً فأمِر به 


./8 :فارعألا.١‎ 


؟.. الجن : /7 
". التوبة: 1 . 
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اذلف 2 


٠ ١ 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ”؟ 


من بيانه !99 لوظيفة الإمام:«لَيْسَ عَلَى لإِمَام ! لا مَا حُمّلَ مِنْ أمْر رَيّهِ : الإيْلاغ في 
لْمَوْعِظَةَ وَآَلَاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ» ١‏ 

أي ليس عليه إلا ما كلّفه به الرسول الأعظمييِيهُ بأمر من الله تعالئ. والمراد: إنّ عليه 
الدعاء وليس عليه الهداية. 

و قال 99 في ترهيب الله تعالئ وترغيبه:«رَهَّبَ فَأَبْلَعٌ وَرَعّبَ فَأَسْبَعَ» ' 

قابل الاإمام اكه بين الفعلين «رَهَّبَ» و«رَعْبَ» ليجسّد من خلالها خوف المكلفين أبلغ 
تخويف, وبيان إحاطته سبحانه بجميع وجوه الترغيب. فأورد الإمام التقابل بالفعل 
لفقت لا ذكرة:دسيحانه وتعال من 'كززة وجوه الترفيين ومعرعها :وهنا يفظن 
الإنسان المؤّمن من نعيم, ويقابلها في الطرف الآخر كثرة وجوه الترهيب من العذاب وما 
ينتظر الإنسان المذنب العاصي من نقمة وعذاب '. 

ومن زجره2( للمغيرة بن الأخنس لعنه الله:«أخْرّجْ عَنَا عَنَا أَبْعَدَ الله للَّهُ تَوَاكَ د ثم أَبْلْغْ جَهْدَك 
قلا أَبْقَى آللهُ عَلَيْكَ إِنْ أَبْقَيْتَ! * 

تدخل هذا المنافق وكان هناك نزاع بين أمير المؤمنين ك3 وبين عثمان. فقال: «أنا أكفيكه» 
فردٌ عليه الإمام ما تقدّم في النص. و«أَبْلْ جَهْدَكَ»: ابذل أقصئ مجهودك وطاقتك في 
إلحاق الأذئ بي. فلا أبقئ الله عليك إن أبقيت, أي لارعاك الله ولارحمك إن راعيتني. 


التوصيل وجعل الشىء بالغاً. أي واصلًا إلئ المكان المقصود, يقال: بلّغته الخبر 


١.نهج‏ البلاخة , الخطبة .٠١6‏ 
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“"'. التقابل الدلالى في نهجج البلاغة . ص 1 .١ ٠‏ انظر هيأة: «أبدأ» فى هذا المعجم . 
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ب ل غ اذاه 2 


تايقاو ,تققد أمعتلفه الت بودي قبل أي المو | سل :والوو دق 
والتبليغ يكون بمعنئ البلاغ. وبمعنئ الإبلاغ: وهو إيصال ما فيه بيان وإفهام. 
والبلاغ وصول المعنئ إلئ النفس بأحسن صورة:؛ وبمعنئ الكفاية؛ لأنّه يبلغ مقدار 
الحاجة. ويختلف عن معنئ الأداء؛ لأنّ الأداء هو إيصال الشيء علئ الوجه الذي 
يجب فيه, ومنه: فلان أدّئى الدين. وفلان حسن الأداء لما يسمع. وحسن الأداء 
للقراءة. وكل ما جاء في القران من مادة «بلغ» معدّئ بالهمز والتضعيف فهو بهذا 
المعنئ . قال الله تعالئ : 
ونا انها اكترة كنا ارون اندو ف 
أي أؤْصِل ما أَنْلَ إليك من رَبّك. وهو هنا مجاز في حكاية الرسالة للمرسل بها إليه من 
قولهم :بَلَْ الخبر وبلّغت الحاجة . وقال تعالئ : 
ألَفُكُمْ رِسَالاتِ رَبَى وَأَنْصَحْ لَكُمْ)". 
وهنا اسقعارة للإعلام بالأمر المقصود علمه, فكأنّه ينقله من مكان إلى مكان . 
من تنفيرهاية من الغفلة وتنبيهه إلى الطاعة: «لَقَدْ جَاهَرَتَكُمٌ ألْعبَرٌُ وَرْجِرْتُمْ يمَا فِيهِ 
مُرْدَجٌَ وَمَا يُبَلّعُ عَن آله بَعْدَ رُسْلٍ السَّمَاءِ إلا الْبَسَنُ". 
أي بتئت لكم المواعظ وأظهرتها لكم في جهرء بلا خفاء وتسترٌء ونهيتكم بالنواهي 
المحدّرة الكافية لردع الإنسان عن المعاصي والآثام, فهل تنتظرون أحداً غيري. فإنٌ 
تبليغ الأحكام والمواعظ لا يكون إلاعن طريق الرسلء وبعد الرسل يبلغ البشر أحكامه 
ونواهيه وتخويفه وقد أبلغتكم وأنذرتكم ”. 


.1ا1/:ةدئاملا.١‎ 

".الأعراف: 37. 
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4. ينظر: توضيح نهج البلاغة , الشيرازي . 


2.226 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ”7 


وفي: «الْعبَرُ» و«مزدج*» و«البَسْرُ» سجع ذو اثر إيقاعي جيء به تعبيراً عن الحثٌ على 
الاعتبار يصاحبه وعيد وتهديد شديد. 


يَعْمَلُ في إِمْرََهِ الْمُؤْمِنُ وَيَسْتَمْتِعٌ تشتمية فيها أثكاي ون آللّه فيها الأجَل» '. 

«ُبلُّ آَمْهُ فيهًا آلأَجَلّ»: أي ينتهي كلّ شيء إلئ أجله الطبيعي '. 

و من استعتابه كا لعثمان على تدهور الأمور واختلالها: «مَا سَبَقَنَاكَ إلى شيع فَتَخَبرَك 
عَنْهُ ولا خَلَوْنَا بِسَىْءٍ فَتْيَلَفَكَهُ ' 

«مَمُبَلَقَكَهُ». أي نبيّن لك ذلك الشيء. 

وقالاثة في وصف رسول الله يَكية:«فَبَلّعْ الرّسَالَةَ صَادِعاً بها وَحَمَلَ عَلَى الْمِحَجَّةِ دَالَا 
عَلَيْهَان © 

أي أدّىئ رسالته جهاراً وعلانية. اسقعار لفظ الصدع لإبلاغ ما أمر به من تبليغ الوحي؛ 
لأنّ أصل الصدع هو الشقّ في شيء صلب فأطلق للتفريق بين الحقّ والباطل بجامع 
الابانة والتمييز. 

ومثله قوله اكا: لقع يها ا قوف مل اونا سَالات رَيُه»0. 

أ خهويها يفوا وضل يها ادر ل لاهن زد و رودن طايه ونارته) يجفا طرف أن 
مزّق من خلال دعوته والجهر بها زمر الكفر, وفرّق شملهم وبلغ رسالات ربّه إلئ جميع 
الناس: 


.5١ نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 

؟. ينظر: في هذا المعجم حرف الالف. مادّة: «أمر». 
”'. نهج البلاغة , الخطبة . 

. اللمصدرء الخطبة .١6‏ 

6. المصدرء الخطبة ١؟7؟.‏ 


بلغ 00غ8 


وهكذا قولهاكة: «يَلَّعٌ عَنْ رَبّهِ مُعْذِراً وَنَصَحَّ لأمِهِ مُنْذِراً وََعَا إلى آلْجَنّة مُبَسْرَل 
أي أَدّى رسالته ما يوجب العذر من طرفه سبحانه, إذا عذّب العاصي بعد البلاغ. وبين 
«مُغذرا» و«مُيْذِراً» و«مُبَشرأ» سجع متواز أراد من خلاله إزالة العذر عن الناس لملا 
يكون لهم على الله تعالى وعلئ رسو ل ظَييهُ حجّة مجسّداً أمامهم الإنذار من العذاب 


9 


اه 


اكد يد عقائل حمسن المات وعد بل القوات 
محَمّد مككدا صلن الله عليه و الم ولس أخكافة لْعَرَبِ 
جَاتَهُة)" 


و قولهاكة: «إِن أله بَعَتَ 
كتَاباً: ولا يَدّعِي نُبُوَة فَسَاقَ التّاس حَنَّى بَوَأَهُيْ مَحَلَتَهُه وَبَلَغْهُمْ مَنْجَا 


ب وو 
0 
؟! آم أَنْرَلَ آللهُ سْبْحَانَه 


الست 


و 3 
الوَسُول ين عَنْ مَيْلِيِغِه وَأَدَائِهِ؟!»” 


ديناً تَامَا 
النب يي في التبليغ فأتموه وأكملوه؟! 


البلاغ : 
صّل إلئ الغاية. أو الإخبار بالأمرء الإعلام أو 


الكفاية ممّا هو مطلوب وبه : 
البيان يذاع في الناس برسالة أو نحوهاء والجمع: بلاغات 


وتات 0 1 م من الإبلاغ والتبليغ. وفي الحديث: «كُلّ رافعةٍ رُفعت 
من القران وَالسدم 5 المعنى من ذوي البلاغ. أي 


5 أقام 55 5 لمصدر 


١.المصدرء‏ الخطبة .٠١9‏ 
". المصدرء الخطبة 737. 
". المصدرء الخطبة .١/‏ 
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وبكا رذن 


لمحيس تعالى : 


( هذا بَلاعْ لِلنّاس وَلِيُندّرُوا به»'. 
او ا ا ا 


ا 


باب 
قال تعالئ : 


« إلا بَلاغَا مِنَ الله وَرِسَالاتِه 4”. 
«بلاغاً» أي تبليغاً. 


من تزهيده.9ة في الدنيا: «ولا تَسْأَلُوا فيها فَؤْقَ الْكَقَافِء وَلَا تَطلْبُوا مِنْهَا 


آَلْبَلاغ) '. : 


«التلاغ»: الكفاية. و«الكقّافٍ» ما يكفك ويمنعك عن السؤال, أي انك تكتفي بما عندك 


من الزاد وغيره. 
و من دعائه!94 في الاستسقاء :اليه خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ أعتكرَث عَلَيْنَا حَدَابِيرٌ 


السّنِينَ وََحْلَقَئْنَا مَخَايلُ آلْجُودِء فَكُنْتَ الدَجَاءَ لِلْمُبتئِسء وَاَلْبَلَاغَ للْمُلَتمس» ” 
«أَعْتَكَرَث»: ردف بعضها عا أواتكووت: و«حَدابيرُ» جمع حدبار وهي الناقة 


وح 06" 


.م نءج ١.ءص‏ غ7 .١‏ 
0. الجن: 77 . ّْ 
5. نهج البلاخة , الخطبة 46. 


/ا. المصدرء الخطبة .١١6‏ 


المهزولة شبّهت بها السنة المجدبة. و«أخْلَمَئُنا: لم تف لناء و«مخايلٌ الجُودِ»: هي الغيوم 
والرعد وغير ذلك ممّا يرجئ به المطر, أي أنّ ما توقعناه من السحاب والغيوم قد أخلف 
ظننًا. و«اليّجاء لِلْمُبتئّسِ». أي ذو البؤس الذي مسّته البأساء والضرّاء. و«التلاغٌ»: أي 
الكفاية و«الملتمس»: الطالبء وبين: «المبتئس» و«الملتمس» سجع متواز. يبتوحى 
بالجلال والرقة والخشوع. 
ومن عظتهاكِة بالدنيا الزائلة: «وَلَيْنْ تَعَرَّفْتَهَا فِي الدَّيَارٍ آلْخَاوبَة وَالرُبُوع الْخَالِيَةث 
َتَجِدَنَهَا مِنْ حُسْنِ تَذْكيرك. وَجَلَاعْ مَوْعِظَتِكَ»'. 
«تَعَتَفتها»: طلبت معرفتها علئ حقيقتها. «الدّيَارٍ ألْخَاوِيّة»: الساقطة من خوئ 
النجم إذا سقط, أو خالية, من خوئ المنزل إذا خلا من أهله وسقطت أبنيتها. والربوع 
الخالية عن الأهل, و«الربع»: المنزل و«لَتَجِدَنَهَا مِنْ حُسْن تَذْكِيرِكَ». أي أنّ هذه 
الديار الخاوية والربوع الخالية هي المي مذكّر لك, و«بّلاغ مَوْعِظَتَكَ». أي أبلغ واعظ 
ومن وصفهائِة لرزق العباد من الأرض: «وَجَعَلَ ذَلِكَ بَلاغاً ِلَأنَام. وَرِرْقاً للْأنْعَام»". 
أي وسيلة يبلغ المرء بها مراده. 
وبين «الأنام» و«النعام» جناس غير تامٌ وهو ما اختلف فيه لفظان وفيه زيادة حرف 
وسط الكلمة؛ لبيان أن غاية الكون أنْ يكون مستمرٌاً لمصلحة الإنسان ولبلوغ ما يريد به. 
ومن وصفهائِة للنبيّ يَلِهُ: «جَعَلَهُ لله بَلَاغاً لِرِسَالَتَه وَكَرَامَةَ لأكته»”. 
أي ذا بلاغ, و «البلاغ»: التبليغ, أي عظة للناس بالغة كافية و«كرامة لأمّته». أي أكر مهم 
وخصهم بوجوده. 

١‏ التصدو الخطبة ؟؟: 
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ومن تذكيره 1 بيوم القيامة: «وَأَعْآَجْ أَنَّ أَمَامَكَ طريقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَمَسَّفَةٍ 
ديد وَأَنَهُ لا غِتَى بك فيه عَنْ حُسْن الْارْيِيَادِ. وَثَدْرِ جَلَاهِكَ مِنَ الرّادِ'. 

أي أنت بحاجة إلئ أن تتبيّن الطريق الذي يوصلك إلئ السعادة الأبديّة, و«قَدْرِ بَلَاغْكَ 
مِنَ الزّادِه: ما يكفيك حتئ تبلغ المنزلء والمراد: التقليل من أمر الدنيا والتكالب عليها. 
وبين «الارتياد» و«الرَّادِ» سجع أراد من خلاله لزوم القصد والثبات علئ الاستقامة 
والتزوّد بالتقوى؛ الموصلة إلئ تلك الغاية الحقيقيّة. 


البلاغة : 
والمبالغة فى الشىء الانتهاء إلى غايته. فسمّيت البلاغة بلاغة لأنها تنهى المعنئ إلى 
قلب السامع فيفهمه, وسمّيت البلغة بلغة لأنّك تتبلّغ بهاء فتنتهي بك إلئ ما فوقها 
وهو البلاغ أيضاً. 
الإعراب والاتساع فى اللفظء والسداد في النظم. والمعرفة بالقصد. 
و البيان فى الأداء.ء وصواب الإشارة» وإيضاح الدلالة. والمعرفة بالقول. وقوّة 
التأثير. 
وقيل : البلاغة: وضع الكلام موضعه من طول أو إيجاز. مع حسن العبارة. 
وقيل : البلاغة : الفصاحة فى الألفاظ والسلامة فى التركيب فكل بليغ فصيح ولا 


. المصدر, الكتاب ١؛ ينظر «أمام» في هذا المعجم‎ .١ 


ب ل غ 65 : 


من حنّه اث على التزام الأدب مع المؤدّب والمعلم: «لَاتَجْعَلنَ ذرَبَ لِسَانِك على مَنْ 
اتطفاكف وَيَلَاغَةَ قَوْلكَ عَلَيْ مر سددلة)". 

«الذرب»: الحدّة. و«التسديد»: التقويم والتثقيف. أي لا تطل لسانك علئ من علّمك 
النطق, ولا تظهر بلاغتك علئ من ثقفك وقوّم عقلك. 

ومن حنّهثا على حسن انتخاب الرسالة وموصلها: «رَسُولّكَ تَرْجُمَانُ عَفْلِكَ. وَكِتَابَكَ 
أَبِلَعْ مَا يَنْطقٌ عَنْك!)» '. 

«رَسُولَكَ يَوَحَمَان عَقَلِكَ»: أي المؤدذي عنك. فيحب عليك اختياره. و«كتابك أله مَا 
يَنْطِقٌ عَنْكَ»: أي أكثر لصوقاً بالإنسان من الرسول؛ لأنّه لايستطيع إنكاره؛ فيتعيّن عليه 
أن يختار عباراته '. 


البليغ : 
الذي جمع الفصاحة إلئ حسن السبك. يقال: خطيب بليغ. أي: فصيحٌ يبلغ 
بعبارته كُنْه ضميره أو ما في قلبه أو نهاية مراده. 
وقول بليغ: أي واصل منتهاه من القوّة أو هو من بَلّعَّ ‏ ككرم ‏ بلاغة فهو بليغ . 
بمعنئ : كان أو صار نضيضا: 
والبليغ : الجَزْلء والمتناسق, والمنمّقء والقَخْمء والنافذ. قال تعالئ: 
١‏ تَأعْرِض عَنْهُمْ وَعِظَهُمْ وق لَهُمْ فى أَلقْسِهمْ ولا ليغ *. 
أيكافا اوضر 1 فى انهم .راصلا ان كاعر اوفظل ينا لنابييوا مين ليون 


.6١١ نهج الللاغة . قصار الحكم‎ ١ 
.,5٠١١ ؟. المصدر, قصار الحكم‎ 
.7//١ 9 ".شرح النهج , دخيل . ص‎ 
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وأوعدهم وعيداً حتئ إذا عادوا إلئ مثله يعاقبون. أو ألزمهم الحجّة في ذلك واأبَلُغها إليهم 
حسّئ إذا عادوا عاقبتهم '. 
من عظته قبيل استشهاده اكلا ببدنه الطاهر: «وستعقبُونَ مني جثة نه خَلاءٌ ساكتة بَعَدَ 
جراك. وصَامِتَةٌ بَعْدَ تُطُوقٍ لِيَعِظَكُمْ هُدُوي وخُفُوتُ إِطْرَاقِي وَسكُونُ أطرافي فَإِنَهُ 
اط للْمُعْتَبِرينَ من لْمَنْطِقٍِ لْبَلِيغ. وَاَلْقَوْلِ لْمَسْمُوع» '. 
«جُنَّةَ خَلَاءَ»: أي نا خاو عالايية الروح والحواش. و«هدوي». أي سكونيء 
و«خُفُوتُ إِطْرَاقِي»: < خفض إطراق العيون وسكونها وذبولها. وهو كناية عن عدم 
تحريك الأجفان, و«شكون أطرافي»: عدم تحر كهاء وبين «أطرافي»..و«إطراقي»: 
جناس الخط, فهذا المشهد الذي صوّره الإمام؛ يجعلك تستسلم لمشيئة الله تعالئ لما 
فيه من العبرة الناجعة من الوصف ا المسموع البليغ. 
ومن حدبيثهائ عن فلسفة الحجّ: :«نَُ أَمَرَ مَرَ آَدَمَكِهِ وَوَلَدَهُ أَنْ تَتتوا أَعْطَافَهُمْ نحوم 
قَصَارَ مَنَابَةَ لمنْتجَع أَسْفَارِهِمْ وَعَايَةَ لِمُلقَى رِحَالِهم. تَهُوي إلَبْهِ ِمارُ آلأَفئِدَةِ مِنْ 
مَقَاوزْ قِقَارٍ سَحِيقَةٍ وَمَهَاوِي فِجَاجٍ عَمِيقَةٍ وَجَرَائِر 0 حَتَى يَهُزُوا مَتَاكِبَهُمْ 
دللا يُهللُونَ لِلَّهِ حَوْلَهُ وَيَرْمُلُونَ عَلَئ أَقْدَامِهِمْ سُعْئاً عُبْراَلَهُ. قَدْ نََذُوا السّرَابِيلٌ وَرَاءَ 
ظَهُورِهِمْ وَسَوَهُوا بِِعْفَاءِ آلشّعُورٍ مَحَاسِنَ خَلْقِهمُ. آَبْتلاءَ عَظِيماً وَآمْتِحَاناً سَّدِيداً: 
وَأخْتَبَاراً مُبيناً. وَتَمُحيصاً بَلِيغاً»' ٍ 
(اتمخيضا)» ا 

قال 1ئة في كيفية اختيارالوالي لقضاته: «تّمَ آخْتَد للْحُكْم بَيْنَ النَّآسٍِ أَفْضْلٌ رَعِيَتِكَ في 
اباك فقن لااتضيوا يه الأموة :ولا تفشكة الخضوة كه أكنة تكاهة قضائة وافسن 


.١74 انظر: تأوبللات احل السنة لج آء ص 7175 ؛ حدائق الروح والريسحان, ج1, ص‎ .١ 
.١89 ؟. نهج اللاغة , الخطبة‎ 
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1١ بلغ‎ 
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لَهُ في آلْبَدْلِ مَا يُزِيلُ عِلَنَهُ وَتَقِلُ م مَعَهُ حَاجَنّهُ إلى الئّاس. وَأَعْطِهِ م مِنَ الْمَنْرْلَةِ لَدَيْكَ 
مَا لا يَطْمَحُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصّتِكَ, لِيَأَمَنَ بذْلِكَ أَغِْيَالَ الدْجَالٍ لَهُ عِنْدَكَ. فَانْظَرْ في 
ذلك نظراً مَلِيِغاً» '. 


نظراً بليغاً أي نظراً نافذاً مؤثّراً 


المبالغة : 
أن يبذل الإنسان قصارئ جهده في أمر ليبلغ إلئ غاية. أو الاجتهاد في الأمر 
دون تقصير. 
وبالمَ في الأمْر مبالغة وبلاغاً: بذ ل عه اد استقصئى أو تزيّد فيه حتئ أفرط . 
من وصفه اك للنبي الأعظم يليه وتمجيده: «قَبَالَعَ صَلَّى ألله عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي النَّصِيحَةِ. 
وَمَضَئ عَلَىْ الطريقة» ' 
أي بذل قصارى جهده يباه في النصيحة. 
ومن حكمه كا في الخصومة: «مَنْ بَالَعٌ في الْخّصُومَةٍ 3 وَمَنْ قصَرَ فيها ظَلَمَ» '. 
اي زاد وبالغ فيها. و «التقصير فيها»: التهاون والتفريط فيهاء فالأوّل يوقعه في الحرمة, 
والثاني يؤدّي إلئ الظلم؛ فالمرء بين شيئين بغيضين. فمن الخير للإنسان أن يتركها حتئ 
لا يتورّط فيما لا يحبّه الله تعالئ. 


مو م آ] 5-5 


ومن حنّه ا( علئ الانتفاع بالعظة:«لا تكُوتنَ مِمَنْ لا تَنْفَعْهُ ألْعِظةٌ إلا إذا بَالَفْتَ فى 


5-5 
ص 


إيلامه» ؟ 


.67 المصدرء الكتاب‎ .١ 
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أي زدت في إيلامه. 


ومن وعظه 92 بمن نزل بهالموت:«قفَلَمْ يَرَلِ آلْمَوْتُ سيَالِْعٌ في جَسَدِه حَنَّى خَالط لِسَانَهُ 


«يُبَالِعْ في جَسَدِهِ»: يوهن قوأه (ولاخالط لضائة سَمْعَه): : توقّفا معاًء فهو لا يستطيع النطق 

ولافيعة ' 

ومن حنّه ا على العمل الصالح وتحذيره من طول الأمل: «لَا تَكنْ مِمَّنْ يَرْجُو الآخِر 
بَِئِر لْعَمَلِ. برجي 0 بطُولٍ آلْأَمَلِ يَقُولُ فِي الدَنَْا بعَولٍ هين وَيَعْمَلُ فِيهَا 

بقل الاي ؛ يُقَصّرُ إِذا عَوِلَ: وَييَالِعُ إِذا سَأَلَ؛ إن عَرَضْتْ لَهُ شَهْوَةٌ أُسلّف 

آلْمَعْصِيَةَ وَسَوَفَ التَوْبَةَ وَِنْ عَرَئَةُ مِحْتَةٌ أثْمرَجَ عَنْ شَرَائْطٍ الْملّة. يَصِف الْعِبْرَة 

وَلَا يَعْتَبرٌ وَمْبَالِعُ في الْمَوْعِظَة وا بَتَعظَ '. 

«يبالغ في المَؤْعِظة ولا يتَِّظُ»: أي يبلغ بها منتهاهاء أي يجيد الموعظة لغيره فيتأئّر بها 

غيره ويتّعظ أمّا هو فلا يتأثّر بما يقول, و لا ينتبه إليه. 


و 


التبَلغ : 
من تل بالشيء: اكتفئ به وتبلّغ المكان : تكلّف الوصول إليه , وتبلّغت به العلّة: 
اشتدّت عليه, وأمّا قولهم: دع لي الحُفّين أتبلّغ بهما من الحرّ: بمعنئ: أحتمي بهما. 
من وصفه ث9 بديع خلق الخفّاش: «أَطْبَقَتِ آلْأَجْمَان عَلَىْ مَآقِيها. وَ تَبَلّعَتْ بِمَا أكُْتَسَبَنْهُ 
مِنَ الْمَعَاشٍ فِي ظَلَم لَيَلِيهاه * 
وفلمفه ققد أرامانت: 


١.نهج‏ البلاخة , الخطبة .٠١9‏ 
".شرح النهج , دخيل . ص .١/17/‏ 


“'. تهج البلاغة , قصار الحكم .١6١‏ 
:. للمصدرء الخطبة .١66‏ 


ب لغ 1غ 


البالغ : 
الواصلء من بلغ الشيء بمعنئ وصل إليه. ويقال: أَمْرُ الله بَلْغّ ‏ بالفتح ‏ أي بالغ. 
وأمر الله بالِعٌ: نافذ يَبْلعُ أين أريد به. وشيءٌ بالغ: قد بلغ الجودة مبلغاً. 
والبالغ: المستقصي والمجتهد والمغالي والمزيد. والمنتهي إلن أقصئ المقصد 
والمدين فكانا كان اووزمانا أو امرا من الأمؤزو المقتوة :قال كه اله وعكة 
بالغة ويمين بالغة. أي واصلة ونافذة إلئ نهايتها من القوّة. كقوله تعالئ: 
( إلى أجل هُمْ َالُِوُ4. 
والبالغ مِنَ الأمور : النافذ, كقوله تعالئ : 
( إن الله َالِعُ أرِو» ". 
أ يَبْلّْ ما يريد أو المشارف علئ ما يقصد إليه . وإن لم ينته إليه. كقوله تعالئ : 
١‏ هَدْيَابَالعَ الكغَة»". 
أو ما وصل إلئ غايته . والبالغ بمعنئ المُدْرِك, يقال: غلام بالغ وجارية بالعّ وبالغة أي : 
مادركةء ,واقوله تعال» : 
(أَمْ لَكُمْ أيمانٌ عَلَينَابَالعَةح؟. 
أي موجبة أبداً قد حَلّفنا لكم أن نَفِيَ بهاء أو: قد انتهت إلئ غايتها وقيل: يمين بالغة: 
مو كا 


من بيانه .ابد لعدم إدراك ما يستحقه الله تعالى من الطاعة: «فليْسَ أحَدٌ ‏ وَان أسْتَد على 


١.الأعراف: .١6‏ 
". الطلاق: ؟. 
“”". المائدة: 16. 


:. القلم: 59. 
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أَوُْلَدُ 


رضئ آلله حِرْصّه. وَطَالَ في آلْعَمَلِ أجْتَهَادُهُ ‏ بِبَالِغْ حَقِيقَةَ مَا آللَهُ سَبْحَانَةُ أَهْلَهُ مِنَ 
الطّاعَة له '. 

«بالغ حقيقة ما الله سبحانه». أي مدرك مدئ حقيقة عبادة الله وطاعته وإن بذل قصارى 
جهده. 

وقال!99 إثر موت أحد أصحابه بعد وعظه: «أهكدًا تصنع المواعط أَلْيَالِغَة بأَهْلِهَا 5 
والمواعط الْتَالمَة: التو اغظ الموكرة والعسيفة. 

ومن تأنيبه اا لأصحابه: «وَأَعِظكُمْ بالْمَوْعِظَةٍ آلْبَالِعَة فتَتَقَرقُونَ عَنْهَاه '. 

أي الموعظة التي بلغت غايتها. 

ومن دعوتهث3 إلئ الاعتبار والازدجار والانتفاع: «وَأَعْتَبِرُوا بالآى السّوَاطِع وَأَرْدَجِرُوا 
ِالنّذُرِ آَلْيَوَالِغ. وَآَنْتَفِعُوا بالذَ كر وَالْمَوَاعِظيء. 

«بالندُرِ ألْبوَِغ»: أي النواهي والإنذارات التي بلغتكم. 

ومن هذا القبيل قوله افا: «وَأَنْدَرَكُمْ بالْحُجَحٍ َلْيَوَالِغْ»”. 

«البَوَالِغْ»: جمع البالغة, أي المؤكّدة القاطعة. 


| لمَبْلغ : 
الحدٌّ والغاية والمنتهئ والمقدار. ومبْلْعُ الشيء: حَدَّهُ ونهايته التي يصل إليهاء قوله 
تعالى: 


.1١7 نهج البلاخة , الخطبة‎ .١ 
.١97 ؟. للمصدرء الخطبة‎ 
المصدرء الخطبة /ا9.‎ .” 
.86 ؛. المصدرء الخطبة‎ 
./87 المصدرء الخطبة‎ .6 


طالخ 106 


< ذلك مَبلعَهُمْ مِنَ الْعلَمِ 4'. 

أي حَدّهم منه ونهايتهم التي وصلوا إليها. 

ويطلق علئ القيمة من النقد وجمعها : مبالغ . 

ومن تذكيره ا بحكمته تعالئ في الخلق والرزق: «وَأَعْلَمُوا عِبَادَ آلله. أَنّهُ لَمْ يَخَلْفَكُمْ 
عَبَناً لم يُرسِلكُمْ همَلاً عَلِمَ مقلع نِعمِهِ عَلَيِكُم وأخضّئ إِحْسَاتَة إِلَِكُم»". 

«العبث»: عمل لا حكمة فيه ولا فائدة. «هَمَلاً»: من هَمَلَّتِ الإبل ونحوها: سَرَحَتْ بغير 
راع وترِكَتْ مُسَيبَة ليلاً ونهاراً. و«الهامل»: المتروك بدون رعاية ولا عناية. و«عَلِمَ مثلم 
78 عَلَيْكمْ». أي عالم بالنعم التي أفاضها علئ عباده. و«أخصَئ إِحْسَائَهُ إِلَيكُمْ»: قد 
أحصاء وعدّه أي أنكم مؤاخذون في تقصيركم في شكرهاء أو صرفها في غير ما أمركم به ". 
ومن بيانه 92 لما فرضه الله سبحانه وتعالئ على عباده من حقوق: «مِنْ وَاجب حُقَوقٍ لله 
عَلَى عِبَادهِ أَلنّصِيِحَةُ بِمَبْلَغْ جُهْدِهِمْ. وَالتَعَاوْنُ عَلَىْ إِقَامَةِ آلْحَقّْ بَنِتهُؤي؟. 

أي بقدر ما يمكنهم لا بقدر ما هو أهله واستحقاقه, فإنّ ذلك غير ممكن. 

ومن مناجاته اا لله تعالئ: «اللَّهُمَ إِنّكَ آنَسٌ الآنِسينَ لأَوْليائِكَ وأَحْضَرَهُمْ بالكفايّة 
لمتوَكَلينَ عَلَِكَ تُساهِدَهُم في سرائرهم وَتَطلِعٌ عَلَيْهمْ في ضَمَائرِِم. وتَعْمْ مَبْلغ 
تَصَائرهم»". 

اى اابصيريما دوت وخبير بما يضمرونه. ومحيط بهم علماً لا يعرب عنك شيء 
من مكنونات قلوبهم, و مخفيّات صدورهه'. 


.٠١ النجم:‎ .١ 

". نهج البلاغة , الخطبة .١1960‏ 
".شرح النهج . دخيل. ص 7/20. 
؛. نهج الللاغة , الخطبة .5١5‏ 


6. المصدرء الخطبة .7١١/‏ 


1. منهاج البراعة , ج ,١14‏ ص 7717. 


1غ 


م ه 
التلغة 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠‏ 
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ومن بيانه !32 لمالك الأشتر يليه في كيفية اختيار كتابه وموظفيه:«ولا يَجْهَلٌ مَبْلَعٌ قَدْر 
َْسِهِ في آلْأَمُورٍ فَإنَّ آْجَاهِلَ بقَدرِ نفْسِهِ يَكُون بر غَيْرِهِ أَخْهَلَ» ' 

أهيّ صفة في الكاتب والموظف أن يكون عاقلا مبّناً لا يجهل قدر نفسه, فمن يجهل قدر 
نفسه فهو بقدر غيره أجهلء أي يجهل حقوق الآخرين. 

ومن وعظه 39 بالسلف الماضين:«أُولَيْكُم سَلّف غايتكم... شَاهَدُوا مِنْ أَخْطَارِ دَارِهِمْ 
أَفْظَعَ مِنَا خَائْرا. دَرَأَو مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَا قَدَّرُوا. فَكِلْتَا آلْعَابَنَئْن مُدَّتْ لَهُمْ إِلَى 
تتَات:. ذَادَتْ د لِم آلْخَوْفٍِ وَالدَجَاءِ» ' 

أي أنّ كلّ من تقدّمك من آبائك ومن سبقك الذين شربوا كأس المنيّة قد شاهدوا في 
دارهم الجديدة. أي في عالم القبر: فالمتّقون شاهدوا من آثار الرحمة وإماراتهاء وشاهد 
المجرمون من آثار النقمة وإماراتها والحصول في القبر أعظم مما كانوا يسمعون في 
الدنيا. 

و «رَأَوَا مِنْ آيَاتِهَا». أي من علاماتها والأشياء المهمّة من تلك الدار أشد وأعظم مما 
قدروأ بأوهامهم, وتصوّروه بأذهانهم. 

«فَكِلْتا لْعَايَنَيْن»: غاية الشقئّ منهم وغاية السعيد وهي النار والجئة «مدّت لهم إلى 
مباءة» و «المباءة»: مكان التبوّء والاستقرار, والمراد منها ما يرجعون إليه في الآخرة 
وقد مدّت الغاية, أي تأخّرت عنه في الدنيا إلى مرجع يفوق سعادته أو شقاءه كل غاية 
سما آليهنا الشوف :والرحاء: 


الكفاف وما يتبلّغ به الإنسان من العيش بلا فضلةٍء أي يكفيه. وجمعها: بُلَعٌ. 


١.نهج‏ البلاخة , الكتاب 017. 


؟. المصدرء الخطبة ١؟7.‏ 


بلغ 7١اغ‏ 


وَتَبََع بكذاء اف اكتفى به. وفى حديث عيسئىإ24ة: «رح من الدنيا يتمق أى 
بكفاية ', ومنه الحديث في الدنيا: «فإنّها دار بُلغْةٍِ ومنزل فَلْعَة» أي دار عمل يُتَبَلعُ 
5 ع ودع اه و 8 ع 0 
فيها من صالح الاعمال ويترّوّده ومنزل قلعَةٍ: اي يَتَحَوّل عنها من دار الى دار 


اخرى '. 


ومن هذا جاء حديث فاطمة الزهراءة: «هذا ابن أبى قحافة يبتدّنى نحلة أبى 
وبّلغة ابنية»". والبُلغة ‏ هنا جاءت كناية عن ميراثها من رسول اله يِل الذى 
تخلها الله 
من مواعظه لابنه الحس نط2 : «يَا بُنََّ إِنَكَ إِنْمَا خُلِقَتَ للآخرّة لا لِلدَّنْيا؛ وَللْقنَاءِ لا للْبَقَاءِ. 
وَالمَوك لا للْحَيَاة: وَإِنَكَ في َلْعَةَ وَدَارِ بُلْغَة*. 
أي دار عمل يُتَبَلْْ فيها من صالح الأعمال ويُتَرَوّد. 
ومن تزهيدهاكة في الدنيا: «وَمَنِ فنص لك يُلْعَة َلْكَقَافِ فَقَد أَنْتَظمَ الدَاحَة»”. 
«الكّفافيٍ»: قدر الحاجة, و«انتَظُمَ الدَاحَة»: من قولهم: انتظمه الرمح, أي أنفذه فيه كأنّه 
ظفر بالراحة. أي من اقتصر علئ الكفاف ومقدار حاجته فحسن فقد دخل في راحة 
البدن والنفس من همّ الطلب والسعي, ونال استراحة العيش وراحة البال. 
ومثله قولهاكة: «مَلْحَمُهَا أَحْظَئ مِنْ طَمَأْنِئتهَا. وَلْعَتَهَا أَزَْئ مِنْ تَروَتَهَا' 
الجملتان المزدوجتان. تتوافقان في الوزن و تتفقاز في مقاطع السجع طوّقت 
بإيقاعها من جميع أطرافها لتظل عالقة في النفس فيما يرمي إليه الإمام اغْة بعدم الاغترار 


.187 مجمع البحررين؛ ج١,. ص‎ ١ 
0 

*'. الااحتجاج, ص ٠١7‏ . 

غ. نهج البلاغة , الكتاب .5١‏ 

6. المصدر, قصار الحكم رض 
. المصدر, قصار الحكم 51". 
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بهذه الدنيا التي هي دار ممرٌ لا مقرٌ وأن يتصوّر فراقها وانقاطعهاء فإن ذلك خير له من 
الاعتماد عليها والسكون إليها. 


المُبَلغْ: 
الموصل والمؤدّي للرسالة أو التحيّة ونحو ذلك من بَلََ الشيء تبليغاً: أوصله 

وبِلَعَهُ الخبر وبه: أوصله إليه. 
من عظته اكلا بالماضين: د فِي مَسَاكِنٍ مَنْ كَانَ قبآ 
وآجلاً تم ظَعَنُوا عَنْهَا بعَيْرِ رَادٍ مُبَلّغْ وَلَا ظَهْرٍ فَاطِع» ' 
00 مَل بغير عمل صالح يكفي, وظهر قاطع: وسيلة توصلهم الئ الغاية 
المنشودة. 
ومن خطبة لهئة وهي تشتمل من الملاحم:«إِنَ لذي تنكم به عَنٍ النْبيّ المي يب مَ] 
كَدَّب آلْمُبَنّ وَلَا جَهِلَ السَامُِ» " 
«المبلّغ»: المخبر. 
ومن وصفه كا لللمتّقين:«ثُمّ أنْقَلَبُوا عَنْهَا بالزَّادٍ لْمُبَلَغ؛ وَآلْمَنْجَرٍ آلرابح» ' 
الذي يبلغهم المراتب الرفيعة في الآخرة وهي الأعمال الصالحة. 
استعار للتقوئ والطاعة لفظ المتجر باعتبار كون الغاية المقصودة منها استعاضة ثواب 
لله المشبه للثمن, ورشح بذكر المربح أي المكسب للربح. وذلك باعتبار زيادة فضل 
ثواب الله في الآخرة علئ ما يبذله العبد من نفسه من العمل ”. 


مو له - 2ى 2 - 
؛ أَطْوَلَ أَعْمَارَاً آثروا عاجلاً 


.١١١ نهج البلاخة , الخطبة‎ .١ 

". المصدرء الخطبة ١١٠؛انظر:‏ مادّة: «الإيثار» من هذا المعجم. 
"'. نهج البلاغة , الكتاب /717. 

.من بلاخة الامام علي طقل . ص 075 . 


ب ل ل 
البَلل: 
النداوة, ومصدر 3 يقال: يَلّدُ بالماء يله 17 َي أو لَّدَ أو يَلَلُا أو بكالا: ندّاه. 
وبل الريخ َيل ان الوا عه ب مور 
وبَلّ الأرض بَلّا: رَّرَعها بالبّل: أي: بالبذر. ومنه بَلَّ فلاناً: أعطاه, وبَلّ رَحِمَهُ: 
وكليابونه العدرك رثلوا | حافك ولو انالا" انها بالسلة ولك 21 
العرب ترئ أَنّ بعض الأشياء يتّصل بالنداوة, لذا استعمل الرسول الأكرم يي منه البل 
بمعنئ الوصل؛ و ذلك لأنّ البلل يسهّل الاتصال والالتصاق. فلذلك استعير للصلة. 
فاق د من توضه ا الاو كلا أويلو داري وصمّ وحَسْنّت حاله بعد 
الهزال» تشبيها بحال الأرض حين يمسّها البَلّل من ندئ أو مطر. 
والبالّة: الندئ والخيرء يقال: لا تلك عندي بالّة وبلال. أي لا يُصيبك منّي خيد 
ولاندى. 
قال اك في بيان إنبات النبات: «قَيَلٌ رض بَعْدَ جُفُوفِهَا. وَأَخْرَجَ تَبْنَهَا بَعْدَ جُدُويهَا»' 
«جُدُوبهًا»: احتباس الماء عنها. 
ومن وصفهاث3 لأولياء الله: «إذا ذَكِرَ أللهُ هَمَلَتْ أَغْيُنْهُمْ حَنَّى مَيْلَّ جُيُوبَهُة»" 
و هي صفة الرقة في القلب أمام الله وأنّ هذا القلب إذا التفت إلئ الله وذكّر به انعكس ذلك 
في عدم تمالكه من ضبط دموعه ومنعها من السقوط حتئ تبل ثيابه *. 


.١8/ص. مججمع السحررين» جاء‎ 4١660 النهابة في غريب اللحدريث والاثرء جاء .ص‎ . ١ 
.91/ المصدرء الخطبة‎ ." 
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و قال بظا في خلق الله سبحانه للأضداد: «ضَادَ الثُورَ والطاعة وَآلْوْضوحَ بِالْبْهْمَةَ 
وَآَلْجُمُودَ بِالْيَلَلِ وَآلْحَرُورَ بالصَّرَدِ» .١‏ 

«اَلْجُمُودَ بِالْبَللِ»: أي اليبوسة بالرطوبة. 

البَلّة : الرطوبة. 

واوكله قولة قلف و مككُونا بطيتة الآلوان المكترفة: والأشغار الفؤتلقة, :وال خنداد 
آلمُتَعَادِيَة وَالآَخْلاطٍ الْمُتَبَاينَةَ مِنَ الْحَرٌ وَالْبَرْد وَالْبَلَّة وَالَجْمُودِ» '. . 

بين «المخْتلقة» و«الْمُوْتَلِمَة» سجع متواز. وكذابين «الْمُتَعَادِيّة» و«الْمْتَبَايئّة». 
والطياق بين «الحد» و«البددِ» وبين «الْبلّق» ورالشقوفة جاء لبيان طبيعة هذا الإنسان 
المركب في أمور متعددة مختلفة ومؤْتلفة متفقة. 


ومن مواعظه ال البليغة:«يَا أَيَهَا الإنسان. مَا جَرَأك عَلَى ذنبك. وَمَا عَرَّك بِرَبّكء وَمَا 


أَنْسَكَ بِهَلَكَةِ تَفْسِكَ؟ أُمَا مِنْ دَائِكَ بُلُولٌ» ؛ 

«البلول»: مصدر بل الرجل من مرضه: اذا برئّ وحسنت حاله بعد الهزال. في النص 
استفهام فيه طلب, ومضمونه أليس لك من هذا المرض شفاء... مرض المعاصي والتمرد 
على الله تعالئ والخروج عن إرادته أليس لهذه الأمراض شفاء؟!* 


5 
م سا سه 3 


ومن وصيتهاكة للأشتر النخعي يِل بالفلاحين: «فإن شكوا ثقلا 


دااع 
قم | 


وعلة 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة 1/85. 

؟. المصدرء الخطبة .١‏ 

“". المصدرء الخطبة .١‏ 

ع. المصدرء الخطبة 7177. 

0. ينظر: شرح النهج , الموسوي. ج 4. ص 7”5. 


ب ل و ١لا‏ 


0 ادن 1ه آم 5 0س - 3 7 00 د - 0 لد له 3 
شت 51 قالة: !9 احالة ارض: اعتمدها عدف ا اجحّف بها م . خحففت 
ع د و بَاله. 0 ردص عيمر عرق. 9 2 7 عطش. 


عَنْهُم)» 5 
«اتقطاع بالّة»: أي ما يبل الأرض من ندئ ومطر فيما تسقئ بالمطر. 


ب ل و 
البلاء: 
الاختبار والامتحان فيما هو خير أو شرّء أي: اختبار وامتحان المحن المقتضية 
للصبرء أو المنح المقتضية للشرٌ. 
ويقال في الخير: أَبْلاه الله وبَلاه والأأكثر في الخير: بيه في الشر: بَلَوْتَه. وفي 
الاختبار: أَبتَليتُه وَلَوْنه '. 
أصل البلاء هو اختبار الشيء لظهور جَوْدَتَه أو ردانّته دون التعردف علئ حاله. 
وسمّيت التكاليف بلاءً» لآنها مشاقٌ علئ الأبدان ولكونها اختبارات من اللّه؛ إِمَا 
للمسرّة وشكرها. وإمّا للمصيبة والصبر عليها. وقيل: أصله من بَلِيَ النوبٌ 58 
وبّلاءً: إذا خَلَّقَء فكأنّ المختبر للشيء أخلقه من كثرة اختباره له. 
فالبلاء: الغم والحزن الذي يبلي الجسم . 
والبلاء: الجهد الشديد في الأمر وأبلئ في الأمر: اجتهد فيه وبالغ. قال 
ال : 
( وَتبلُوكُمْ بالشّرٌ والخَْرِ وَإلَيَْا ُرْجَعُونَ» ". 
لزاه السيصانه سركي عيادهءيها يشفزن ومالك رون لطي كز عن سقيس من 
.١‏ نهج البلاغة . الكتاب 617. 


".إعراب القر؟ ن, النحاس . 
”. الأنبياء: 6". 
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شكر عند الرخاء وصبر عند الشدّة» فهو من المخلصين , وهو خير لهم في كلتا الحالتين. 
وقال هال 

.١ 4 وَبَلَوْنَاكُمْ بالحَسَنَاتِ والسَيْنَاتِ‎ ١ 

أي عاملناكم معاملة المبتلئ المختَبّر بالنّعَم والخصب والعافية, وبالجدب والشدائد, 
لتعُوبُوا وتَوْجِمُوا إلى ربّكُم . وقال تعالئ : 

لَبُونَكُم ِشَىءٍ مِنَ الخَّْفٍ والجوع »". 

أي والله لنختبرئّكم, أي لنعاملنكم بقليل من المحن والبلايا معاملة المختبر لأحوالكم, 
ليظهر : هل تصبرون علئ ما أنتم عليه من الطاعة أم لا تصبرون . وقال,,تعالئ : 
لبون فى أمَوَالِكُ وََْنْسِكُم)'. 

أي والله لتُحْتَبَرّنٌ وتمتحَدْن في أموالكم وأنفسكم حتئ يتبيّن الجازع من الصابر. وقال 
الا 

لِيبلُوَكُم أَيُكُمْ أَحْسَن عَمَلّا) *. 

أي ليعاملكم معاملة من يختبر غيره ليتميّز المحسن من المسيء, والمطيع من العاصي, 
ويظهر للنّاس حاله في الدنيا وفي يوم الحساب ويجري حُكمه القضاء الالهي في أمره 
علئ حسب ما يظهر من حاله وإلا فعالم الغيب والشهادة لا يخفئ عليه شيء. وإنما يبلو 
كتير من تخب عليه العوا قت بوقال قال 


عع م 


« ليبلونى أأشكرٌ أم أكفذ» *. 


.١138 :فارعألا.١‎ 


.١060 البقرة:‎ ." 


”. ال عمران: 


غ.هود: .١١‏ 
6. نمل: -ٌ. 


. 1 


ب ل و اع 


أي ليختبرني ويمتحنني . وقال تعالئ: 

مُالِكَ تبلُو كل تَفْسٍ ما أَسلقّثْ4١.‏ 

أي في هذا الموقف الدّحْض الزلق -وهو موقف الحشر_تُخْبّر كل نفس وتُعْلَمُ ما قدّمت 
هق عنما :واضا ينه ركنهةمشتيعة لاثاره ف حير أوقدة كنا يكفلك الابغلاء المتقيقة .قال 
بعالك 

واتيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ مبينٌ4 '. 

أي إنعام بيّن. 

من تحذيرهئة من الشيطان: («وَلَاتَدْفَعُونَ بِعَزِيمَة. فى حَوْمَةِ ذل وَحَلْقَةِ ضيق. 
وَعَرْضَةٍ مَوْتِ, وَجَوْلَةٍ بَلَاءِ» " 

«العزيمة»: الإرادة المؤكدة وكل ما عزمت عليه والعزم: الشدّة فيما يعزم عليه الإنسان, 
والعزم: الصبر والجدّ والثبات. و«حومة الشيء»: معظمه والحومة -من القتال : أَشدٌ 
موضع فيه. وحومة ذلء أي مجتمعه, و«العرصة»: الساحة أي أنتم في ساحة الموت, 
وهي الدنيا ومعرض له وبصدده. و«الجولة»: الموضع الذي تجول فيه. بعد أن استولئ 
عليهم الشيطان وتمكّن منهم لا يستطيعون التخلص منه بكلّ حيلة أو وسيلة, ولا 
يدفعونه بما عندهم من ثبات وقوة وعزيمة؛ خصوصاً أنهم في سط الذلّ والهوان. 
يعيشون في معترك الشهوات والمغريات التي تضيق بهم. وكذلك أَنّهُم في طريق الموت 
الذي قد يأتيهم فجأة وهم أيضاً في جولة امتحان واختبار, والأمر فيها صعب. والعظيم 
من تخطئ ذلك كله ونج . 


36 : يونس‎ .١ 
.7”” ؟.الدخان:‎ 
.١197 نهج البلاغة , الخطبة‎ .'" 
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و قال في وصف العرب قبل بعثة الرسول الأكرميَلي: «فَالآَحْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ وَ الْأَبَدِى 
مُخْتَلقَة وَالْكثْرَةٌ مُتَقَرّقةٌ؛ في بَلَاء أَزْلٍء وَأَطْبَاقِ جَهْلٍ!» '. 

000 أي في بلاء شديد وضيق مع جهل متراكم مركب 

عميق أو جهل عام في كل النواحي والجهات وعلئ كل المستويات. 

وفي نسخة: «إطباق» بكسر الهمزة, فيكون المعنئ: جهل مطبق عليهم عام. وفيه فن 

الجمع مع التقسيم. 

و قال .29 في بعثة الرسول الأكرم يي «بَعَنَهُ وَالنَّسُ ضَلالُ في حَيْرَة:ِ وَحَابِطُونَ في 

فِتْنَةِ قَدِ آسْتَهْوَتْهُمُ الْأَهْوَاءُ وَآسْتَرَلَتْهُمُ الكبْرِيَاءُ وَاسْتَحَفَتهُمْ لْجَاهِلِيَة الْجَهْلَاءْ 

حَبَارَى فِي رَلْرَالٍ مِنَ آلْأمْرٍ وَبَلآءٍ مِنَ آلْجَهْلٍ» '. 

«خَابطُونَ»: من الخبط: السير علئ غير هدئ”. «أسْتَهْوَنهُمُ»: جذبتهم, وداَلْأَهْوَاُ»: ما تهواه 

لتقف و تيل اليه و«أسْترْلتهُمُ»: أدت بهم الئ الزلل والسقوط. و«أَستَخَفَنهُمُ». جعلتهم طائشين 

مسارعين لكل ضلالء و«الْجَهْلَاءُ»: وصف مبالغة للجاهلية. أي جهلهم كان بلاء عليهم. 

و قال 14 في ارتقاء الشعوب والأمم بسبب تخطّيهم الأزمات والصعوبات: «وَلم يَحَبْرْ عَظَمَ 

اخلوق اذك اكه ادل ووادعية 

أَزْل وبلاء: ضيق وعناء. وجبر العظم: إظهارهم علئ عدوّهم. 


ومن وصفهاكا للدنيا وتقلباتها: «وَلم تَطْلَّهُ فيها نقة رَخَاء 


ع 
1 


اده 
مَلاء!» . 


.١1957 نهج البلاخة , الخطبة‎ .١ 


؟. المصدرء الخطبة 6 

". ويقال: «هو خابط عَشُوة» أي جاهل. وفي رواية: «حاطبُون» جمع حَطب وهو الذي يجمع الحطب.ء أي الذين 
يؤججون نار الفتنة. 

؛. نهج البلاغة , الخطبة /8. 


6.اللمصدرء الخطبة .١١١‏ 


ب لو 0غ 


«الديمة»: مطر يدوم بدون برق ولارعد. والرخاء: السعة,. و«هَتَنَتْ»: انصبت. 
و«المزنة»: القطعة من السحاب ذي الماء أو الأبيض منه. أي لم تعطه الدنيا قليلاً من 
العيش الرغيد والسعة والجاه إلا وأعقبت ذلك ضيقاً وغماً ومطاردة. عبّر عن الخير الذي 
يضيب الاتسان ف الذنيا بالمظر الخفيف القليا.ومقامل ذلك سقوط القند واليلاة عليه 
بالغيوم ذي الامطار الكثيرة '. 

ومثله قولهك: «دَار بِالْبَلاء محفوفة وَبالغذر 0 1 

محفوفة: محيطة ومحدقة: والبلاء: المصائب والمتاعب. أي أنها محاطة بالبلاء. لا يسلم 
بق لكنانها احتوو الغلوة ترك الوفاء ونقض العهد. بين: «محفوفة» و«معروفة» سجع 
متواز. لبيان تقلبات الدنيا وتغيراتها وعدم ثباتها علئ حال. و الجملتان الخبريتان 
أفالاماء الوضف والتقريووالاشان: 

ومن وصفه كا لغرور الإنسان: (إِنْ سَقَمَ ظَلّ تادماً وَإِنْ صَحّ أَمِنَ لاهياً؛ يُعْجَبْ بتفسِه 
إذا عوفى. 2 إذا أَبْتْلِيَ. إن طايه بَلَاءُ دَعَا مُضطرًاً. وَإِنْ اله واف سردن 


وكدنة م 
ند" 


اذا اضنانة يلاف اذا اضانةمك يوه او فضي 

ومن ترغيبه !كذ في الجنة وتنفيره من النار: «مَا خَيْرٌ بخَيْر بَعَدَه النار, وَمَ بس بشو بَعدَه 
الجَبَّه وَكُلّ تعيم دُونَ الْجَنَّةَ فَهُوَ مَحَقَورٌٌ وَكُلٌ بَلَاءٍ دُونَ الثّارِ عَافِيَة» * 

أي ان أي وسيلة من وسائل السعادة في الدنيا اذا أَدت بالانسان الئ النار كانت عليه 
أعظم بلاء. وكل شيء سبب للإنسان تعباً وأذىّ وكانت عاقبته الجنة فهو أعظم سعادة 


.719 .شرح النهج , الموسوي. ج؟.. ص‎ ١ 
.7175 ؟.نهج البلاغة , الخطبة‎ 
.١6 المصدر. قصار الحكم‎ ." 
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وعليه فإن كل نعيم وسعادة مهما عظمت في الدنيا فهي لا شيء بالنسبة الئ الجنة. وكل 
ما يصيب الانسان من مكروه وخوف وأذى بالنسبة الئ النار فهو لا شيء. 


آله 
أ 


و قال 31 في درجات البلاء وتفاوتها بالشدّة والضعف: «ألا وَإِنَ مِنَ الْبَلَاءِ القاقة. و 


مِنَ لْقَاقةِ مَرَضُ الْبَدَن وَأَسَدُّ مِنْ مَرَض الْبَدَنِ مَرَضُ الْقلب»'. 

«آلْقَاقَةِ»: الفقر والحاجة, وأشدّ من الفاقة مرض البدن: فهو يفوق الفقر بمراتب. وأشدٌ 
من مرض البدن مرض القلب: المراد به الشك والنفاق. فالأفكار تسير في تسلسل 
منطقي وترتيب محكم حتئ تصل إلئ ما يريده الإماماية. 

ومن إخبارهكة عن الملاحم:«وَضَاقَتٍ الدّنْيَا عَلَيْكُهْ ضِيقاً. تَسْتَطِيلُونَ مَعَهُ 
عَلَيْكُم حَتّ يَفْتَحَ آلله لبَقِبّة آلْأَْرَارِ مِنْكُ» '. 

أي إذا ضاقت الدنيا عليكم -مع سعتها_ضيقاً عظيماً تطول معه الأيام لقساوتها وشدتها. 


ومن حثه افا على الافادة من البلاء والتجارب: : «ومن ل لم تنفعة الله بالبلاء ؛ والتجارب 


َم َلْيَلَاءِ 


لم يَنْتَفع بشيء من العظة» " ١‏ 

أي من لم ينتفع بما يمر عليه من المصائب والأحداث, وما يعيشه من القضايا والأمورلم 

ينتفع بالموعظة لأ الأول أعتق تأقرا من الثانية لكنو نها قممةابالذاك ومور كل 
ار 

٠ مباشرة‎ 

ومن حثّه!9ا على الجهاد: «فَمَنْ تَرَكَهُ رَعْبَةَ نه عننه الققة أنه اتوت الدل وله 


67 وم 6 
الخلاء» : 


.784/ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
.17 ؟. المصدرء الخطبة‎ 


النضتن: الخطبة ا 


.شرح النهج , الموسوي, ج 3 ص ١135‏ . 
6. نهج البلاغة , الخطبة /؟. 


بلو 2 "لاغ 


«البَلاء»: العذاب وكل ما يصيب الانسان من مرض وجوع ومِحَن واستضعاف. 

و قال كذ ذاماًأهل الكوفة: «لا أَحْرَارٌ صِدْقٍ عِنْدَ اللَعَاءِ ولا إِخْوَانُ ثِقَةِ عِنْدَ آلْبَلَاءا»١.‏ 
أي لستم من يوثق باخوتهم وتعاونهم عند المحنة. 

ونير (اللعاي و«البلاء» سجع مقوانٍ يؤكد يأسه وانقطاع أمله منهم. 

ومن خطبة لهك في ذكر الملاحم: «إذَا وَافَقَ وَارِدُ اَلْقَضَاءِ أَنْقِطاع مُذَّةِ آَلْيَلَاء. حَمَلُوا 
ِصَائِرَهُمْ عَلَ أَسْيَافِهِم» ". 

أي حتئ اذا قدر الله لهذا الحكم الظالم أن يزول وللبلاء أن يرتفع بأن تزول دولة الاشرار, 
قام المؤمنون المجاهدون وهم يمتثلون الأمر الإلهي الوارد في وجوب الجهاد وهم 
يحملون بصائرهم علئ حد أسيافهم أو يجعلون سيوفهم تتحرك وفق بصائرهم من 
الريمان والعقيدة. 

ومن هذا القبيل قوله اكِلا: 00 مِنْ غير غَيْرٍ أَضطرَار وَتَكَذْبُونَ من غيْر غيْر إِخْرَاج. ذاك 
إِذَا عَضَكُمُ أَلْبَلَاءُ كما يَعَض القَتَبُ غارب الْبَعِيرِ» ". 

شيّه شدّة ألمهم [شيعة أهل البيت+28 ] وما يصيبهم من الشدّة بما يصيب غارب البعير 
من القتب *. فاذا كان الوَحْل ضيقاً أو غير منسجم مع الغارب فإنه يؤذي البعير وربّما 
يجرحه وفي ذلك ألم شديد”. 

من حديثه اكلا عن بيت الله تعالئ الحرام: «وَلَوْ ا 


00 م مه دك 0 5 0 م29 اهاي ل 00 6 تت 
وَمَشْاعِرَه العظام: بَِيْنَ جنات 0000 شجار ذَانِيَ الثمّار. ملتف 


.١‏ المصدرء الخطبة /ا9. 

؟. المصدرء الخطبة .١6١‏ 

”“. للمصدرء الخطبة /1/1. 

5. القتب: الرحل . والغارب: ما بين العنق والسنام. 
60.شرح الهج . الموسوي. ج. ص /71. 


4 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج "١‏ 

آلْبتَئ. مُتَصِلَ الْقَرَى. بَئْنَ بْدَةِ سَمْرَاءَ وَرَوْضَةٍ خَصْرَاءَ وَأَريَافٍ مُخْدِقَة وَعِرَاصِ 
مُعْدِقَة وَريَاضٍ تَاضِرَةِ وَطُرّقِ عَامِرَةٍ لَكَانَ قَدْ صَعْرَ قَدْرٌ آلْجَرَاءِ عَلَ حَْسَبٍ ضَعْفٍ 
أنْيَلاع١.‏ 

أي لو أراد أن يضع بيته الحرام بين هذه المواضع الحسنة البهيجة لفعل ولكان الا 
قليلاً لقلّة الأتعاب, فإن الأجر علئ قدر المشقة. 

ومن تحذيره ك9 من المنافقين: «وأَحَدرَكم أَهْلَ الثقاق. فَإِنَهُمُ 4 الخبالون اليضلونة 
َالرََُونَ الْمُرْلُون يَتَلَوُْونَ ألواناً. وَيَفْتَتُونَ آفتناناً. وَيَعْمِدُوتَكُمْ َكل عِمَادٍ 
وَيَرْصدُونَكُمْ كل مِرْصَادٍ قُلُوبْهُمْ دَوَيّة وَصِفَاحُهُمْ تَقِيّةُ. يَمْسُونَ الْحَفَاءَ وَيَدِبُونَ 
الضَرَاءَ. وَضْفْهُحْ دَوَاء وَفَوْلْهُمْ شِقاءٌ وَفِعْلَهُمْ الدَّاءُ آلْعَيَاءُ. حَسَدَةٌ اليَخَاىِ وَمُوَكْدُوا 
لام وَمُْيِطُوا الرجَايِ»؟. ش 

«مُوَكدُوا أْبَلّاءِ»: يسعون في زيادة البلاء النازل علئ غيرهم. 

وقال 391 في صفةالمتقين: «تُرّلَتْ أَنْفْسُهُمْ مِنْهُمْ في الْبَلاء كَالَتي تُرُلَتْ في اليَّخَاءِ»". 
أي أنهم موطْنون انفسهم في البلاء والرخاء علئ حدّ سواء. لا إِنّهم يجزعون عند البلاء. 
أي وصفهم بالرضا بالقضاء. 

ومن تنفيره ]98 من الذنيا: «وآلله لو كُنّث شَخْصاً مَؤئثاً. وَقَالَباً حشتاً: لآقَمْث ع لبك 
حُدُودَ آلله في عِبَادٍ عَرَرْتِهِمْ بِالْأمَانِي. وَأ مم الهم في آلْمَهَاوِيء وَمُلُوكٍ أُسْلَمْتَهمْ 
إِلَى التَلَفِء وَأَوْرَدْتِهِمْ مَوَارِدَ ألْبَلَاي*. 

أقسم أن الدنيا لوكانت شخصاً يدرك بالحواس لأقام عليها حدود الله في عبادٍ غرتهم 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة .١1957‏ 
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بالأماني واوردتهم موارد البلاء. فشبهها بمجرم يجب ان يقام عليه الحدٌّء و«الورد»: 
ورود الماء. وفي موارد البلاء استعارة لبيان انغلاق الطريق أمامهم. 


ومن تحذيره كا للأشتر النخعيئاك من الخواصٌ الذين بلة بلتقون حوله: «وَلَيْسَ أَحَدٌ منَ 
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الرَعِبّة أَنْقَلَ عَلَ الْوَالِي مَؤُونَةَ في الرّخَاءِ وَأَقَلَّ مَعُونَةَ لَهُ في أَلْبَلَاء مِنْ أهل 
الخامية ا 

فهو في أيام الرخاء يئقل علئ الوالي في طلباته بينما تراه ينقلب عليه في أيام البلاء 
ويتنكر لكل ذلك النعيم الذي حباه وأكرمه به ". 

ومن حمّه !14 الولاة على تثمين جهود الأبطال: «وَوَاصِلٌ في حُسْن النْنَاءِ عَلَيْهِمْ. وَتَعْدِيدٍ 
مَا أَبْلَى ذُوُو آلْبَلَاء مِنْهُمْ وتحرّض الناكل»” 

أي إذا رأيت من جندي بادرة شجاعة ونشاط. أو نزاهة وإخلاصاً في عمله فأعطه من 
الشكر والتقدير ما ترغب لنفسك في مثله. ليحرك ععزم الابطال ويدفعه للإقدام 
و«يحوّض الناكل». أي المتأخر والجبان. 

ومن وصفهائا ضعف الإنسان: «وَإِنْ أَصَابَيُةُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْجَرَع. وَإِنْ عَضَيَْهُ آلْقَاقَة 
شَغَلَهُ آنتلاغ ؟ 

«عَضَّنْهُ»: لزمته واستمسكت به و«القَاقَةُ»: الفقر, «شَّغَلَهُ»: ألهاه وصرفه. و«الجلام» 
المحنة تنزل بالمرء. 

ومن وصفهءكا للدنيا: «فَمَثَلَتْ لهم بِبَلَايْهًا َلْبَلاءَ. وَسوَقَتَهُمْ بِسُرُورِهَا إلى 
السُرُور؟1) 0 
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أي صوّرت الدنيا لهم بلاء الآخرة بالبلاء الواقع فيهاء أي أن بلاء الدنيا وسرورها يدلان 
علئ ما هو أعظم وأدوم منها بلاء الآخرة. 


ومن حمّه !ا على الدعاء والالتجاء إلئ الله تعالئ: «وَأَذْفَعُوا 


- 
أ 6 سمس 


مُوَاجَ الّلاء بالدّعَاءئن' . 
لأنّ الدعاء مفتاح الرحمة. 

ومن تأكيدها على حصول الفرج عن الشدة: «عِنْدَ تَنَاهِي السّدَّةٍ تَكُونُ الْفَرْجَةُ وَعِنْدَ 
تَضَايّق حَلَق آلْبَلَاءِ يَكُونُ الرّخَاءُ". 

أي عندما يحصل الانقطاع التام ال اللّه تعالئ فعندها يستجاب الدعاء. 

ومن بيانه!92 لميزان التفاضل بين الناس: «وَإِنَ أخنهن خف طنك به لَمَنْ حَسَنَ 
بََاوْكَ عِنْدَهْ وَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ لَمَنْ سَاءَ بَلَاؤّكَ عِنْدَم؟ 

أي ان المقياس في حسن الظنّ وسوئه ان لاايكون المحسن والمسيء 2520 
ومن تسبيحه9ة لله تعالئ: «سُبْحَانَكَ خَالِقاً وَمَعْبُوداًا بِحْسْن بَلَاْكَ عِنْدَ 
خَلْقِكَ)؛. 

أي أنرّهك يا ربٌ عمّا لا يليق بك حال كونك خالقاً للخلق ومعبوداً لهم. وما جعلت من 
البلاء والامتحان لخلقك لتوقفهم على مواطن الخير والشر والصالح والطالح والشقي 
والسعيد فاختبرتهم بما أردت من وجوه البلاء والامتحانات. 

و من إرشاده اك للأشتر النخعي :ال في كيفية تقييم قادة جنده: ا مْنَّ جَلَاءَ أَمْرِيّ 


1 6 كت مايه نََ و موسا الا 2 ه66 ا 8 ع 
إل غَيْره ولا تُقَصَرَّنّ به دُونَ غَايَة بَلَايْه وَلا يَدْعوَنَكَ سَرَ ف أمْرِي إلى 


.١57 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
.50١ ؟. المصدرء قصار الحكم‎ 
ن١ التصذز : الكدات‎ © 

غ. حدائق الحقائق, ج 7 ,. ص 12173 . 
6. نهج البلاخة , الخطبة .٠١9‏ 


أوصاهءة بالأنصاف وعدم التأثّر بعواطف الحبٌ والبغض عند تقييم العاملين. كما أنه 
لابرٌ من إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه شريفاً كان أم وضيعاًء قريباًكان أم بعيداً. 

و قال كا في حمد الباري سبحانه وتعالئ: «نَحَمَدَهُ عَلَىْ آلاثِه. كما نَحْمَدُهُ عَلَى 
يَلَايّه)". 

وهذا من باب التشبيه المقلوب. وعكس لأنّه جاء باللفظين في معرض ذكر النعم إذ 
جعل الحمد علئ البلاء أصلاً في التشبيه؛ لأنّ الابتلاء نعمة عظيمة في حقّ أولياء الله 
أقوئ] من النكم المشتهنوزة '. وبين «الائه» و«تلائه» جئاس غير تام وهو أن يقع التغيير 
في أول الكلمة. كقوله تعالئ: 9 وَ الْعْادِيَاتِ ضَبْحاً فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً فَالْمُغِيداتِ 
طيجاًة ١‏ الببانها تروذ هونا ريده اتدتعالن .وض قمةةورعة المارفين: 

ومن أمرهاغة بتقوئ الله وحمده وثنائه: «أوصيكة. أيه التّاس. بتقوَى آلله وَكَثْرَةٍ حَمْدِه 
عَلَى آلآئه إِليْكُمْ؛ وَتَعْمَائِهِ عَلَيِكُمْ؛وَجَلَابّه لَدَيَكُمي*. 

ذاؤئهة احيدانة | وماك 

ومن تحذيرهكة من الدنيا: «لَايَدُومُ رَخَاؤُهَاء ولا يَنْقَضِى عَنَاوُهَا. وَلَا يَرْكُدُ 


يَلَاؤّهَا' . 


.607 المصدرء الكتاب‎ .١ 


". المصدرء الخطبة .١١4‏ 

". وفي الخبر أنّ النبئ ييه إذا كانت نعمة قال يَيُ: الحمد لله علئ هذه :النعمة , وإذا كانت بلية قال: الحمد لله علئ 
كل حال (بهج الصباغة , ج ١1ص‏ 147). 
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الرخاء: سعة العيشء العناء: التعب, ولا يركد: لا يهداً. بلاؤها: مصائبها. 

وبين «رَحَاوٌ هَا» و«عَنَاؤٌهَا» و«بَلاؤٌّهَا» سجع متواز لبيان عدم دوام ما تتصف به 
الذنيا مر مشر اود 

ومن وصفه الا استبداد بني أمية وظلمهم: «وَلا يَرَالُ بَلَاؤُهُمْ عَنْكمْ حَنَّىْ لا يَكُونَ 
آنْتِصَارٌ أَحَدِكُم مِنْهُمْ إلا كَانْتِصَارٍ آلْعبْدٍ مِنْ رَبّهه " 

أي لا ير تفع بلاؤهم وعذابهم عن الأمة ولا يمكن للأمة ان تنتصر لنفسها إلاكانتصار 
العبد من سيده' أي أنهم يتلونون مع الأمويين كالخدم والعبيد. 

ومن حمّه!ة علئ المبادرة بأعمال الخير:«وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ: يَبْلُوَكُمْ أَبُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 
قبَادِرُوا بأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جيرَانٍ آلله في دَارِه» "' 

«يَبْلوَكُن»: يختبركم؛ «فْبَادِرُوا»: أسرعوا؛ و«جيرَانٍ اللّه»: أولمناةءة و«داره»: 
و قال ثا في بيان الغرض من التكليف الإليهي:< وَلَكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ: أَيّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 
فَيَكونَ التَوَات جَرَاءَ وَاَلْعْقَاتٌ يَوَاع» 4 

«البواء»: الكفو. يقال: باء فلان بفلان: قتل به. فيكون العقاب كالقصاصء أو من باء إذا 
رجع, أي جزاء لما عملوا من المعاصي. فحسنت مقابلتها بالجزاء. 

ومن تذكيره]39 بالآخرة:«فَكَبِفَ بِكُمْ لو تَتَاهَتْ بِكُمْ آلْأَمُورُ وبُغْيِرَتٍ الْقبُورُ مَُلِكَ 


2 م ره ع2 عست 
تَجْلُو كل ذه تفن ما أن لفت © 
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«تنَاهَتْ بِكُمْ آلأَمُورُ»: وصلت منتهاها وغايتها وهي القيامة. و«بُعْيرتٍ الْقُبُورُ»: بعث 
الموتئ ونشروا وأخرجواء «مُنَالِكَ رقن نَفْسٍِ مَا أَسْلَقَّتْ»: في ذلك المكان وفي تلك 
الحال تعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شر وترئ جزاءه'. 

و قال .فلا في حت أصحابه على القتال: «الجَنّةَ تَحْتَ أطراف العوالي. الِيَوْمَ تَيْلَى 
الاحسات" : 

«تَبلَى»: تمتحن أخبار كل امرئ فتنكشف الأسرار وتتبين الحقائق من دعوئ الشجاعة 
والصدق في الايمان فيتبين الصادق من الكاذب. ويمتاز الراغب في الآخرة من الراغب 
في الدنيا. 

و من تحذيره. من حفظ الأقوال وانكشاف السرائر: «آلْأَقَاوِيلٌ مَحْفُوظَةٌ وَآَلسَرَائِدُ 
الغران سعاسما ا وق القلوي مح العا كد الشانه وغ وهانوها ابوروا عدن جد 
الأعمالكسير نا طاب مقا ونالعيث ١!‏ وبيلةة: افو متف ول يدن القوال ربا بحدفلة 
اختبر وعلم, فقد بلاها الله وعرف ما فيها. ومرهونه بعملها: محبوسة به. مطالبة بما 
كسبته. اسقعار لفظ الرهينة للنفس الموثوقة في الأسر بما كسبت من الشر كما يوثق 
الرهن بما عليه من مال. 

يريد: أنّ ظاهر الأعمال وخفيّها معلوم لله, والأنفس مرهونة بأعمالها, فإن كانت خيراً 
خلّصتها, وإن كانت شرّاً حبستها*. 


١.شرح‏ النهج , دخيل . ص 16 غ. 

". نهج البلاغة , الخطبة غ؟١١.‏ 
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الابلاء : 
الاجتهاد في حَوْب أو كرم أو غيرهما يقال: أبلئ في الحرب بلاءً حسناً: أظهر 
شجاعته . حتّى بلاه الناس وامتحنوه, وأبلئ في الأمر إبلاء: اجتهد فيه؛ وأبلئ فلاناً: 
اختبره. 
وأصله من البلاء: الاختبار, ثيّ أطلق علئ المكروه والشدّة, يقال: أصاب فلاناً 
بلاة. أي: شدّة. وهو راجع لمعنئ اليلئ. وهو الهلاك والزوال والقناء. ويقال: أَبْلاهُ 
بالعنة بوي بالندةبوققييس[ أ دعا هل الاخرع:فبها ل ساةة «الشين واياةة 
بالشرّ, قال زهير بن ابي سلمىئ : 
حر اله بالأخسان ها فعلا بكم فأبلاهما خَيْرَ البلاءٍ الذي يَبْلُو 
أي: أعطاهما خير الصنيع وخير العطاء الذي يختبر به عباده. فاستعملها بمعنئ 
واحد. قال تعالئ: 
١‏ وَلِمئْليَ آلْمُوْمِنِينَ مِنْهُ يَلآءَ حَسَناً)١.‏ 
المراد بالبلاء الحسن هنا النصر, أي يختبرهم به ليظهر كيف تكون حالهم بعد ذلك. 
و(بلاء) إسم مصدر لأبلئ. 
والمراد هنا المبلُو به. أي المعطى , بدليل تبيينه بالغنيمة. والبلاء هنا محمول علئ 
النعمة. 
قال السدّي: ينصرهم ويُنعم عليهم , يقال: أبلاهُ: إذا أنعم عليه وبَلَاهُ إذا امتحنه. 
وقال الزمخشري : وليعطيهم عطاءً جميلًا. 
من حنّهثة على اصطناع المعروف في سبيل الله: «وَأَبْلُوا في سَبِيلٍ آله مَا آَسْتَوْجَبَ 


.١ 7 الأنفال:‎ .١ 


ع م ع ره 


وس أن لالت وم 5 0 6 1 جنر 3 6ه 0 رع هسه 
علِيْكمْ. فإن الله سُبُحاته قد اصطتع عِنْدنا وعِنْدَ كم أن نشكرَة بجَهدناء وَأن ننْصَرَهُ يما 


٠ 
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«أبْلُوا»: أَدّواء يقال: أبليته عذراً أي أدّيته إليه. «في سَبيل ألَه»: في مرضةة الله. ما 
استوجب عليكم: مما لزمكم من حقهء «فإنٌ الله قد اصطنع عندنا وعندكم»: طلب من 
ومنكم. فاللّه سبحانه طلب منا أن نصنع له الشكر بطاعتنا له ورعاية حقوق عباده وفاء 
عق مالة عافن النعمة: 

وفن ختدداقة للاستعاند تكية :عل ا أذ واخط قن ها اتن و11" 
الإبلاء : الإحسان والإنعام, والابتلاء : الامتحان. 

و قال 321 في عدم تأَثّر الله سبحانه بحوادث الكون: «وَلَا تُيْلِيِه اللَيَالِى وَاَلْأَيَامُْ ولا يُعَيِدَهُ 
الحاة َالظّلام»". 

التقايل بين «اللََاِي» و«الايّام», وبين «الضيّاء» ودالظّلام» لم يقصد الاماماية بهما 
الضدية بل أراد حالة الثبات لموصوف هو الله تعالئ أي تعاقب «الليالي والأيام» 
و«الضياء والظلام» عليه لا يغير من ذاته شيئًا. 

ومن وصفها/كإ للميّت: «قَدْ هَتَكَتٍِ آلْهَوَامٌ جِلْدَتَهُ وَأَيْلَتِ التَّواهِكُ جدَّتَة)*. 
«هَتَكّتِ»: قطعت وهرأت,. «الْهَوَامُ»: جمع هامة وهي الحيوان الصغير كالدود 
والتدل وسنا اديه أو سالدسة كالح وا لأقبي يروز الهم انضيت السواهاك: 
جمع ناهكة وهي التي تضعف الإنسان وتؤذيه. «جدَّنَهُ»: نضارته وهذه كناية عن تغيّر 
حسية وا ممحاذلة. 
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الابتلاء : 
الاختبار. أي معرفة حال المختبر بتعريضه لأمر يشقّ عليه فعله أو تركه. ومن 
معاني الابتلاء: الامتحان والتجربة, والفتنة. ويقال: ابتلئ الشيء ابتلاءً جِرَّيَهُ, 
وابتلاهٌ: عَرََهُ. وهو بمعنئ فَعَلَ المجرد يقال: بَلَوْتٌ الرَجُلّ بَلْواً وابتَلَتهُ : احْتَبَوتهُ, 
ركو اقبي و القن او بانع ان و الوا أو بالتعناء يو انبا نون لنيفة بو ليق 
أو بالفَرَجٍ والكّوبء أو بالعافية والمرض . قال تعالئ: 
« وإذ ابُتلى إِبْرَاهِيم رَبَه بُهُ بَكَلِمَاتِ .١4‏ 
أي : اختبره ربّه تعالئ بما كلفه من الأوامر والنواهي , ومعنئ اختبار الله العبدٌ معاملته إِيّاهُ 
معاملة المختّبر مجازاً. إذ حقيقة الاختبار محالة عليه تعالئ, لأنّه عالم كلّ شيءء أو 
0 لحاله 
والوقوف علئ حقيقة أمره. وهو تعالئ يختبر عباده تارةٌ بالمضار ليصبرواء وأخرئ 
بالمسارٌ ليشكرواء وفي كلا الحالين تبدو النفس علئ حقيقتها . وقال تعالئ : 
< قَأَمًا الانْسَان إذا مَأَبْتَلاهُ رَبَّهُ 4 '. 
أي : اختبره بالحاجة وضيق يق الرزق» ليُّرى هل يصبر أم يجزع . وقال تعالئ : 
« وَلِيَبْتلى الله ما فِي صَدو ركم 4" . 
ليختبر وليمتحن وهو العليم الخبير . وقال تعالى : 
«١‏ هَْالِكَ ابْتلِيَ المُؤْمِنُونَ» *. 


.١؟4 البقرة:‎ ١ 
.١6 ؟. الفجر:‎ 
.١05 ”.ال عمران:‎ 
.١١ ؟. الأحزاب:‎ 


أي : في ذلك المكان الدّحْض اختبر الله المؤمنين بالخوف والجوع وشدّة الحصار, 
ليتبيّن المخلصون من المنافقين . 

من كلامه لا في سبب اختلاف الأرزاق: «وَقَدَّرَ آلْأَرْرَاقَ فَكَثَرَهَا وَقلَلَهَا. وَقَسَّمَهَا عَلَى 
الضْيق وَالسَّعَةِ. فَعَدَلَ فيهَا لِيَبْتَلِيَ مَنْ أَرَادَ يِمَيْسُورِهَا وَمَعْسُورِهَا١‏ 

قايل بين لفظة: «ميسور» والتعس و الحراوية افسقها ومس اراد امتحانه بميسورها 
ومعسورهاء فهل يصبر المعسور له وهل يشكر الميسور لأجله؟ 

ومن بيانه 3 لآثار المعاصي على الناس: (إِنَّ آللة يَبْتَلِى عِبَادَهُ عِنْدَ آْأَعْمَالٍ السَيّتَة 
بتقص لْثْمَرَات. وَحَبْس الت كاك" 

أي يختبرهم بتضييق الأرزاق عليهم وإققال أبواب الخيرات تأديباً لهم ليعودوا 
إليه. 

و من بيانه!ة3 لفلسفة ابتلاء الله تعالئ لعبادهٍ بما يجهلون: «وَلكنَ آله سُبْحَانَةَ يَبْتَلِي 
خَلْقَهُببَعْض ما يَجْهَلُونَ أَضْلَهُ تثييراً بِالاختبار لَُن)". 

أي أنه سبحانه يكلفهم بأحكام لا يعلمون دليلها وسرّها والغرض منها؛ ليميّز المنقاد من 
المتمرد والتعذ لل من المستكيرة 

ومن تأكيدهاكة على أن الله تعالئ يبتلي عباده ولا يظلمهم: «إِنَّ آله قَدْ أَعَادَكُمْ مِنْ أَنْ 
ررق را كرون اميت 5 

أي يمتحنكم من أجل اختباركم ليميّز الخبيث من الطيب والمطيع من العاصي. حتئ 
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تنقطع الحجة في يوم الحساب فالابتلاء هو المحك والوسيلة لإظهار كل علئ حقيقته. 
وتبرير محاسبته, وجزائه بما يستحق من ثواب وعقاب. 

ومن بيانه 121 لحكمة الابتلاء بالمكاره:«وَ يَبْتَلِيهِمْ بِصَرٌوب الْمَكَارِهه إِخْرَاجِاً للتَكبُر مِنْ 
ُُوبهمْ كان للتَدلّلٍ في تَقُوسِهم» ' 

ان الله يريد أن يمتحن عباده بأنواع الامتحانات الصعبة والمكاره القوية التي تنفر منها 
النفوس أو لا تقبل بحسب تركيبها كما هو الحال في بيت الله اذ جعل من الأحجار الطبيعية فإن 
هذا يخرج التكبر من القلوب من حيث يخضع الانسان لأمر الله ويستجيب له. 

و قال.كة في حمد الله تعالئ وثنائه :الله لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأَّخدُ وَمَعْطِى وَعَلَىْ مَا 
تَعَافِي وَتَبْتَيِي» " ْ 

عبر الامامناية عن عطايا الله سبحانه ونعمه بالفعل: «تغطي ». وعن حجب تلك النعم 
واليطايا بالكل تا خذه لذن اذا العطا باللد جل وعلةهاتتقائل عا نين الشتعليق 
مسبوقاً بالحمد. وذلك لأنّكل ما أخذه سبحانه وأعطاه يتبع مصلحة تستحق الحمد. 
ومن دعائه به يد في طلب الكفاف: «اللَهُمَ صَنْ وَحَهي بالتكار: ولا دل جَاهِيَ بالإقتَار, 
َأَسْتَوْزِقَ طَالِبِي رِرْقِكَ. وَأسْتَعْطِف مِرَارَ خَلْقِكَ. وَأَبْتََى بِحَمْدٍ مَنْ أغطاني» ” 
الأقتار: القِلّة والضيق في الرزق أي لا تجعل مروءتي وحرمتي ساقطة عند الناس 
سمي قليف البعيقة وقلة النفقة: 

ومن بيانه 991 لسبب خلقنا:«وَلَسْتا للدُئْيَا لقُن ولا بالسّعي فِيها أَمِرْناه وإِنّمَا وُضِعْنا 


: عر هسه | زا هٌ 
فيها إنبتلى يها» . 
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لنمتحن بما في الدنيا ليرئ المطيع من العاصي والشقي من النقي. 
ومن بيانه اكلا لفلسفة الحجّ: ١‏ 1 آدَمَ ليد وول أن وا أَعْطَافَهُمْ تَحوة. فَصَارَ 
مَتَابَة ِمنْتَجَع أَسْفَارِهِمْ. وَعَايَة ِمُلقَى رِحَالِهِم. 2 8 ِمَارٌ آلأَفئدَةٍ مِنْ مَقَاوزِقِقَا 
يلون للمتحولة و عون ع 00 غبراً لَه قَدْ تَبَدُوا اسَرَابيلَ ور 
ظُهُورِهِ؛ وَشَوَهُوا بِإِعْقَاءِ آلشّعُورٍ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ أَجِيِلَاءً عَظِيماً وَآَمْيَحَانا 
شوية 1 

ابتلاءً عظيماً: أي اختباراً شاقاً. 

ومن تأكيده!3 على عدم استقرار حال الدنيا: «3 
جَعَلَهَا أللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَعمَاء. وَآلائْتلاء» 0 
اي أن الدنيا تتراوح بين النعمة والشدّة, كما شاء الله سبحانه فإنه تعالئ شاء لها ذلك 
ولايمكن التخلف عن مشيئة الله تعالئ '. 

ومن بيانه 2( لفلسفة الصيام: «وَالصَّيَامَ أَبْتَِاءَ لإخلاص الْخَلْق» . 

أي اختباراً للإنسان, ومعرفة لمدئ إيمانه وتقواه. لأَنّه لو أراد ادعاء الصوم كذباً تمكّن. 
وفي الحديث القدسي: «الصوم لي. وأنا أجزي عليه». 

و قال!32 في حمده تعالئ ولزوم طاعته: «أَحْمَدُ آللة عَلَىْ مَا قَضَئْ م مِنْ أَمْر. وَقَدَّرَ مِنْ 


فغل. وَعَلَى آَبْتِلَابِي بكم أَيتّهَ آلْفِوقَةُ الي إِذَا مَوْتْ لم تطغ» ”. 


- 
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«قضئ»: قدّر, وقضىئ الشيء صنعه بإحكام وقدره؛ «ابْتَلائَي »: امتحاني واختباري. 
و«الفوقَة»: الطائفة 

و قال غ1 في حكمة الابتلاء: 0 بَعْدٌء فَانّ أللة سبْحَاتَهُ قد جَعَلَ الدمتا'لها تعدها: 
وَأَبْتَلَى فِيها أَهْلَهَا لِيَعْلَم أَيّمُْ د عَمَلآً» .١‏ 

امتحنها واختبرها بأداء الطاعات. واجتناب المحرمات. كما امتحنها واختبرها 
بالمكا ره والعهاق ادل العستمن والميكتي: 


ومن تحذيروانه ليا من إملاء الله تعالئ للعصاة: :«وَممَا أنتلى الله احدا بمثل 


ي ما امتحن الله أحداً بمحنة بمثل الإملاءء أي الإمهال طبقاً لقوله تعالئ:« وَلَا يَحْسَبَنَ 
لَّذِينَكََُوا أنّمَا نُئلى لَهُمْ خَيدٌ امهم إِنّمَا تُنلى لَهُمْ لِيرْدَادُوا إِنماً وَلَهُم 
عَذَابٌ مُهِينٌ 4 ". والمراد ترك المعاجلة بالعقوبة لزيادة الإثم وشدّة العقاب. 

ومن نهيه كا عن عيب الناس: «وَلِيَكْنِ الشكة شاغلاً لَه عل كقاقائة وما أَبْتْلِيَ به 
م 

ومن نهيها!ثة عن طول الأمل: «لا تَكَنْ مِمَّنْ يَرْجُو آلآخرَة بِعَيْرٍ ألْعَمَلِ وَيرجٌِي التَوْبَة 
بطُولٍ آلْأَمَلٍ... إِنْ سَقِمَ ظَلَّ نَادِماً وَإِنْ صَحَّ أَمِنَ لاهياً؛ يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عُوفِي. 
وَيَقْتَط إذَا أَبْتْلِي» * 

«يُرجّي»: يوْخَرء ويقنط إذا ابتلي: ييأس عند المحنة. 
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ومن تحذيره كذ من الدنيا:« ألا إنَّ الدَّنْيَا دَارٌ لا يُسْلَمُ مِنْهَا إلا فيهاء وَلَا يُنْجَى بِسَئْءِ 
كَانَ لَهَا. أَبْتْلِيَ النَّاسٌ بها فِْنَة» ' 

و«أَبْثلِيَ النّاسُ بها فتن أي ابتلي الناس وفتنوا بها فتنة, اشارة الئ أن الدنيا دار ابتلاء 
وانعهاة: 

أي ان الانسان إذا عمل صالحاً وهو في الدنيا نجا من شرورها وعواقبهاء وإن لم يعمل 
صالحاً حال كونه فيها ابتلي بعواقبها السيئة أي لا ينجو منها إلا العمل فيها. فإنها مجال 
العمل والطاعة ومحل التزوّد للآخرة. وقوله: «ولا يُنجئ بشيء كان لها». أي لا ينفع غداً 
عمل فيه شائبة رياء وغيره. فبالإخلاص يكون الخلاص. 

ومن تحذيره 30 من التقصير في العمل: من قصّرَ في العمل بين ياي ' 

«الهمٌ»: الحسرة علئ فوات ثمرات عمله, ومن لم يجعل له نصيباً في ماله بالبذل في 
سبيله؛ ولا نصيباً في روحه باحتمال التعب في اعزاز دينه فلن يكون له رجاء في فضل 
لله ولن يكون في الحقيقة عبد الله. بل عبد نفسه والشيطان '. 

و من دعائه غ3 باليسار وعدم الإقتار: «أَللَهُحّ ضُنْ وَجهي بِالْيَسَارٍِ ولا تَبْذُلْ جَاهِيَ 
بالاتقاو فا شورق طلئرى نز كلقي وا شط مر راقم روا متت مكددمن” 
فالامام لا يسترحم ولا يستعطف مخلوقاً علئ الإطلاق, ولا يمدح من لا يستحق 
المدح, وإن أعطاه الدنيا بكاملهاء ولا يذم من هو أهل للمدح. وإن أساء لشخصه. ولكنه 
أراد التعريض بمن يمدح ويقدح علئ أساس المنفعة والمصلحة الخاصة*. 
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ومن حثه الا 4 للاشتر النخعي: ييه على التواضع وتجنب الغرور: :«قَإِنَكَ فَوْقَهُم وَوَالِي الأثْر 
عَلَيْكَ فَوْقَكَ, وَأَللهُ فَوْقَ مَنْ وَلَاكَ! وَقَدِ أَسْتَكْقَاكَ أَمْرَهُو وََيْتَلَاكَ بهخ» '. 
«أتلاك بهم»: اختبرك بالولاية عليهم. 


ومن كتاب لكا إلى معاوية: «وَقِرٍ أَيْتَلَانِي أله بك وَأَبْتَلَاكَ بي» '. 


مر 


«أَبْتَلَانِي أله , بك»: بعصيانك. و «أَبْتَلَاكَ بي»: : بدعوتك الى نهج الحق. إذ لا يبقئ لك عذر 
في التخلّف فجعل أحدنا حجة علئ الآخر". 
و قال .ك1 في مقام الكوفة عند الله تعالئ: «وَإِنَي لَأْعْلَمُ َنَهُ مَا أَرَادَ بكِ جَيَّارٌ سُوءاً 


ا حسام 


أَيْثَلَاهُ الله بشاغل. وَرَمَاهُ بقَاتل!» *. 
اكد كلامه بداإن» وايده باللام والقسم اشارة الى تحقق وقوع المخبر به من خلال المسجع 


المتوازي في شغل أعداء الكوفة يشاغل ورميهم بقاتل مؤكداً من خلاله أنه معلوم بعلم اليقين. 
ومن حنَّه ا على عدم تعظيم صغار المصائب: «مَنْ عَظَمَّ صِغَارَ ألْمَضَائِْبٍ أَبْمَلَاهُ آللهُ 


بكبارها» 
من تفاقم به الجزع عند المصائب الخفيفة ولم يستسلم لقضاء ربّه. عاقبه الله بما هو أعظم 
منها تأديباً وزجراً' . 


و قال انه 14 في صفة أنبياء الله تعالى وأوليائه: «وكاثوا قؤماً مستضعفية: . قد أحتقة حَتَبَرَهُمُ * أله 


85 اهار 00 
بالمخمّصة. وَأَْتَلَاهُمْ بالمخجد" 
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«المخمصة»: الجوع و«المجهدة»: المشقة. والمزاوجة بين الفقرتين: اختبرهم 
بالمخمصة. وابتلاهم بالمجهدة؛ لبيان وصف ما تعرضوا له من الشدّة والمشقة والعسر. 
ومن تحذيره اكلا للأشتر اك من قتل العمد وبيانه لقتل الخطأ: «وَلا عَدَْرَ لَك عِنْدَ ألله وَلَا 
عِنْدِي في قَثْل آلْعَمْدِ لِأَنَّ فيه قَوَدَ آلْبَدَن وَِنِ أَبْثْلِيتَ بخَطَأْ وأفرط عليك 
يوطلقي» : 
لأن فيه قود البدن أي القصاص بقتل القاتل, و«إِن أَبْثَلِيتَ بخَطَؤْ». أي بلا تعمد 
لقتله. كأن تريد الحد أو التعزير تأديباً فسبب السوط موت المحرم. فلا يمنعك عزة 
السلطان عن تأدية ما لزمك من الحق عن أن تؤدي الئ أولياء المقتول حقّهم وهي 
دية القتيل. 
ومن بيانه!9( لما بلزم علئ الناس فعله حين تسلّط بني أمية: «فَإِنْ أَنَاكُمْ أللهُ بِعَافِيَة 
َافبَلُوا وإنِ أَبْتْلِيكُمْ قَاصْبرُوا. قَإِنَّ «الْعَاقبَةَ للْمُتّقَينَ»". 

دقان أتاكم أن رقافهوسلاية عن مدهو بون أسابك النحن يسمي فاضيروا. 
ومن حديثه.#ة في بيان فضل القرآ ن الكريم: «أَلَا إن كل حَارِثِ مُيْتَلَى فى حرته 
وَعَاقِبَةٍ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَنَة أَلْقَوآن»". 
«الحَوؤث»: الكسبء يقال: حرّث المال: كسبه وجمعه. وحرث الشيء: بحث فيه ث. 
و«حَرَنَةِ القَوآنٍ»: مستثيروا دفائنه وكنوزه. و«مُبْتَلّى»: مسؤول ومحاسب علئ علمه. 


وحَرّثة القرآن منجى من ذلك كلّه *. 
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ومن عظتهائِةٍ بأحوال أهل الدنيا: «يُصْبحُونَ وَيُمْسُونَ عَلَى أخوال سَتَئْ لي #فقيبت كي 
وَآخَرُ يُعَرَىء وَصَرِيعٌ مُبْتلىَ» . 

«الصر يع»: من نام علئ فراش لعلّة. كأن المرض صرعه. و«المبتلئ»: المُمتحن. 

و قال321 مخاطباً أصحابه المتقاعسين: «أَيهَا آلْقَوْمُ السَاهِدَةٌ أَبْدَائُهُة آلْعَائِيَةٌ عَنْهُم 
عَفُولَهُم. الْمخْتَلقَةُ َهْوَاوْهُةْ: الْمُيْتَلَى بهم عزوق 

«أَهْوَارُهُن»: ميولهم وشهواتهم 

ومن مواعظه ا في تدارك النفس: «أَمَا تَرْحَمُ مِنْ تَفْسِكَ مَا تَرْحَمُ مِنْ غَيْرِكٍ ؟ فَلَرْبمَا 


و 


َرَئ الضّاحِيَ مِنْ حَرٌّ السّمْسٍ فَنُظِلَةٌ أذ ترَى آلْمْْتلَى بَلَمٍ يعض جَسَدَهُ تبي 
ره لذلم 

«الشاحى لعن السستن»« النازز الظاهر المنسى أى الذى بنصبية عي التسمس» 
«المُبتلئ»: الممحتنء «يُمِضٌ»: يبالغ في إنهاك جسده وإضعافه ويجهده. 
أي كيف ترحم من أذّته الشمس بأشغبها ولا ترحم نفسك من نار سجّرها 
جبارها لغضبه؟! أو ترئ المبتلئ بألم يمضٌ جسده فتبكي رحمة له وأنت تبكي 
لمبتلئ عن قريب يزول عنه ما به بالشفاء أو الموت وتنسئ نفسك ومصيرك مع الغفلة 
ان النان: 

ومن بيانه!2( لاتحاد مبداً صفات الله تعالئ وأفعاله: «وأنٌ الخالقّ هُوَ المُمِيتُ وَ 
لْمُفْنِيَ هو اليد 0 0 لْمُجْتَبِيَ ف ألْمُعَافِي)" . 

أثبت فى وصيته أن المتضادات فى الصفات والأفعال المسندة الى الله تعالئ ليست 


هه 
أ 


.19 نهج البلاخة , الخطبة‎ ١ 
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الشسدو الكتات ا 


ع 


متضادة وأنمبداها واحد فالقادز عن الموت قادر غل” أن يحيى باغتبار أن أسبات 
الموت والحياة تنتهي اليه وكذلك المفني هو المعيد والمبتلي هو المعافي باعتبار انتهاء 
أسباب الفناء والاعادة والابتلاء والمعافاة إليه. 

ومن نهيه!2ة لمالك الاشترئاة عن الاحتجاب عن الرعية: «ففِيمَ احْتِجَابُكَ مِنْ واجب 
تقطبة: أذ فِعْلٍ كَريم تشده] أذ ختطليى بِالْمَئع»" ش 

«ميتلى بالعلع»: مصاب بالبخل. أي غاية ما يكلفك الظهور العطاء. ومع بخلك ان يئس 
التامن مك لا سالوتك شيا 


2 
2 
حَق 


و قال اثلا في سبب عدم تمكين الله تعالئ لانبيائه في هذه الدنيا: «وَلَوْ أَرَادَ أللَهُ سُبْحَاتَهُ 
لأنْبَِائِهِ حَيْتُ بَعَتَهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُنْ كُتُورَ آلذَّهَْانِء وَمَعَادِنَ لْعِفْيَانِ وَمَعَارِسَ لجان 
وَأَنْ يَحْشّْرَ مَعَهُمْ طَيُورَ السَّمَاءِ وَوْحُوسٌ الْأَرَضِينَ لَفَعَلَ. وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلاء 
وَبَطلَ لْجَرَاءُ وا مكلف َلْأَنْبَاء وَلَمَا وَحَبَ لْقَابِلِينَ ا ر َلْمُنْتَكَينَ»" 

وأكوه التكلئه: عع الل آي المسفين: أى زان الي اسلو تدرا امنا 


البَلوئ : 
البلاء والاختبار والتجربة, أو المصيبة. وبَلَوْثُ الرجلّ بَلْواً وبلاء. وابِتَلَيْتُه: 

الشعبركة .بده يدان ه بَلُواً: إذا جرّبه واختبره. وابتلاه الله: امتحنه والاسم البلو 5 

والبليّة والبلاءُ يكون في الخير والشرّ, واللّه يبلو العبد بلاءَ حَسَنا وبلاءً سيئاً 


والجمع : بلايا '. 


؟. المصدرء الخطبة ؟97١.‏ 
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من بيانه اغا لكون الثواب على قدر البلاء: «وَكُلَّمَا كَانَتِ اَلْيَلْوَئ وَآلْاخْتَبَارُ أَعْظمَ كَانَتِ 
آلْمَنُوبَةٌ وَآلْجَرَاءُ أَخْرَلَ١.‏ 

لأن الابتلاء دليل صادق للكشف عن حقيقة النفس وقوة إيمانها وثبات يقينها في الله 
تعالئ. وابتلاء المؤمنين للتحقق من صدق إيمانهم وإخلاصهم؛ لانهم متفاوتون في 
ابتلائهم كل علئ حسب درجة إيمانه وعلئ قدر يقينه. 


ومن حد بثه ا اكلا عن الرسول الأكرم يَيلهُ: «وَأَكْرَمَهُ عن ن دار الدّنيَاء ٠‏ وزغت 5 4 عن مقام 


لْمَلوَى)'. 
«مَقَام لبَلوئ». أي الابتلاء الموجود في الدنيا بأن أراد إسعاده عن المصائب 
و المتاعتي: 
ومن بيانه!32 لما يروم فعله مع أهل الشام: «فَإِنْ تَرْتَفِعْ عَنَا وَعَنْهُمْ مِحَنٌ ألْبَلْوَى. 


خْمِلْهُمْ مِنَ آلْحَقّ عَلَى مَخْضِهء". 

«المحن»: جمع محنة وهي الشدّة, و«البَلْوَى» وهو ما ابتلي به من الانقسام والتخاذل 
من قبل جيشه. أي إذا ارتفعت عنا هذه الفتن, لأسير فيهم علئ نهج الحق. 

ومن حثه اغا على معرفة الدنيا: «من عَرَفَ الدّنيا. لم يَخْرَنْ لِلْجَلّوى)؟. 

لأن الدنيا طبعت علئ الكدر والنكد. فما يحدث فيها من البلاء ليس غريباً عنها ثم إن 
مصائبها غير دائمة فهي ذات غير وصروف”. 


و قال.2ا في فلسفة خلق آدم اك من طين لامن نور: «وَلَوْ آرَادَ ألله أن يَخَلقَ آَدَمَّ مِنْ 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة 1957. 
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بلو 47 
تور يَخْطَفُ الْأَبْصَارَ ضِيَاؤُهُ وَيَْهَرُ لْعْقولَ رُوَاؤْهُ وَطِيبٍ يَأَخُدُ الأئقاس عَرْفُهُ لقَعلَ. 
وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَْتْ ل متاق خاضةة عَة. وَلَحَفْتٍِ الْيَلْوَئ فيه عَلَى المَلائكة)" . 

ومن حكمه ث3 في فلسفة الابتلاء بالخير والشرّ: «ورُبَ مُنْعَم عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بالتّمَئ. 
ورب مُبْتلَى مَصْنُوعٌ لَهُ بِالْبَلُوَئ!؟ . 

«وَوْبٌ مُنعَم عَلَئِهِ مُسْتَد 00 تدز بالنشمئ» أي كلماجذة خطيعة جد د له تعمةوالعراد تكون 
للعو مهيا لأخذه وزيادة في محنته. «وَرُبٌ مُبْتَلّى مَضْنُوعٌ لَهُ الْبَلْوَئ»: الصنع: الفعل 
الحسن, والمراد: يكون ابتلاؤه لطفاً من الله تعالى ورفعاً لشأنه. فإذن ليست كل نعمة 
تغبط لأنها قد تكون استدراجاً من الله يمتحن بها قلبه ثم يأخذه من حيث لا يشعر ولا 
كل فووا ويمقة: لالفرويها كا سيا لخضصول العتا ذل الرفيعة في الآخرة". 

ومن نهيه كلا عن عيبة الناس: «فكيئف الْعَائبِ لذي عاب أخاة وير ِجَلْوَانُ؟!! ك' 

«عَيرَهببَلْوَاهُ» الذي ابتلي به من العصيان. أي اللائق بالمؤمن أنْ لا يتعرض لعيوب 
الناس فغيرهم -من الفساق مثلاً-مع ما عليهم من العيب أولئ بترك التعرض وأحرى. 


م لشن ©؟ 
الملية: 
9 


البلوى والمصيبة , والجمع : يّلايا. 
من حد يثه ابا عن لطف الله تعالئ بعباده: «بَل لَمْ تَخْلٌ مِنْ لَطْفِهِ مَطْرِفَ عَيْنِ فِي نِعْمَةٍ 
يُحْدِنْهَا لَك 1 سَيْتَةِ يَسِتَرُهَا علَيْكَ, أو بَِيّة يَصْرِفُهَا عَنكَ9 . 


«بلية»: أي مصيبة أو بلاء. «يصر فها»: يردها. 


.١1957 نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 
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ومن حديثه !9( عن أهوال جهتّم: «وَأَعْظَمُ مَا هُتَالِكَ مَلِِّةَ تُرُولُ الْحَمِيم, وَتَضْلِيَةُ 
0 

«وأعظم بلية», أي أعظم بلاء أو مصيبة, و«الحَمِيمِ»: الماء الحار المغلي. و«الجّحيم»: كل 
نار عظيمة في مهوأةء و«التصلية»: التلويح علئ النار. 

و من حنّهائة على اغتنام فرص الدنيافي عمل الخير: «وَأَعلَمْ 


: 2 دك اونمت 5 :4:5 دودر 2ه د ده إزء اده ” 
صاحبها فيها قط ساعة الا كانت فَرْعْنَهُ عليه حسرة يَوْمَ القيامّة» . 


آآ#ه 
أ 


نَ الدّنْيَادَاُ ملي يفرع 
«دَارٌ بَلِيّة»: دار امتحان واختبار وعمل وجهاد ولا يعيش إنسان البطالة ولو ساعة إلا 
كانت هذه الساعة عليه حسرة يوم القيامة؛ لأنٌّ هذه الساعة التي لم يكتسب فيها الأجر 
والثواب سيندم عليها لأنها تفوت عليه لذة كبيرة ومرتبة من السعادة عظيمة فيتحشر 
علئ هذه الخسارة يوم القيامة '. 

ومن تحذيره9ة من البلية: «وَلَقَدُ تَرَلَتْ بِكُمُ آلْبَلِيّةُ جَائلاً خطَامُهَا» ”. 

«البَلِيّهُ»: المصيبة, جائلاً: متحركاً «خِطَامُهًا»: ما جعل في أنف البعير لينقاد به. وجولان 
الخطام: حركته وعدم استقراره لأنّه غير مشدود والعبارة تصوير لانطلاق الفتنة تأخذ 
فيهم ما خذها لامانع لها ولا مقاوم”. والبلية التي أشار إليها هي فتنة معاوية وتمرده التي 
لم تستحكم زمامها ولا يقدر علئ ضبطها والسيطرة عليها. 

ومن حديثه افلا عن فلسفة إمهال إبليس بعد رفضه السجود لآدم2ة: «فَأَعْطَاهُ الله النَظْرَةً 


2 رات 2م 6 _م 3 00 وف ما فون 1 
استحقاقا للسخطة. واستتماما للدلدة. وَإنجازا للعدة» : 
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«التَظرَة»: الانتظار به حيّا مادام الإنسان عامراً للأرض متمتعاً بالوجود؛ فيكون من 
الشيطان في هذا الأمد ما يستحق به سخط الله وما تتم به بلية الشقاء عليه. ويكون الله 
جل شأنه قد أنجز وعده في قوله: 9 إِنّكَ لَمنَ لْمُنْظرِينَ 4 

ومن حديثهائا عن إنزال آدم اث إلى الأرض: «وَأَهْبَطَهُ إِلَى دَارٍ آَلْبَلِيّة. وَتَتَاسُلٍ 
6" 


«دَار َلْبَائّة»: دار البلاء والاختبار. 
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5 
نبيّه ان (" 


ع 


أي أقاسي من مصائبكم مثل ما قاسئ الرسو ل يَْيهُ في ابتداء مبعثه من قومه. 

ومن حديثه اا في بيان فتنة بني أمية: «هَإِنّهَا فِنْنَةٌ عَمْيَاءُ مُظَلِمَةُ عَمَسْ خُطَنهَا 
وَخَضَّتْ بَلِيَّتْهَا . 

لآل البيتنقة إذ أنها كانت ضدّهه: أو المراد: شمن بليتها أهل العنق و ليست 
كالفتن التي تشمل أهل الحق وأهل الباطل. فتنة عمياء. أي لا تمييز فيها. أو 
إن العاقل لا يبصر طريق النجاة منهاء أو أنها تعمي إذ استعار لفظ العمئ 
للفتنة. عَمَتَ خطتها. أي يَعُمٌّ ملكها وتَشْمَلُ الناس كافة, أو مجاز عقلي لأنها تعمي 
من تخبط بها. 

ومن تحذيره ث1 من الفتن: «ثُمَ إِنَكُمْ مَعْسَرَ ألْعَرَبٍ أَغْرَاضُ بَلَا 
سَكَرَاتٍ النْعْمَة وَأَحَذَرُوا بَوَائِق التَقَمَة" . 


١.للمصدرء‏ الخطبة .١‏ 
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أي إن البلايا تقصدكم. كما يرمئ الهدف بالسهم, والمعنئ: أنتم مستهدفون لبلاء اقترب 
أوانه وسكرات النعمة: نشوان الترف الذي يؤدي الئ الغفلة فحذّرهم من زوالهاء وبوائق: 


أنظر : البلاء . 


- 
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بلى 


»© 


الرثاثة والتفسّخ. يقال: بلى الثوب يبلئ -من باب علم _-بلىّ وبلاءً: خَلِقَ ورَثُ 
وصار عرضة للفناء. ومنه أطلق البلئ علئ الموت والفناء. فهو مبلي وهي مبلية. 
قال هال 


١٠٠١ :هط.١‎ 


( تَوَسْوَس إِلَيه آَلشَيْطَانُ قَالَ يَآدَمُ هَلْ أَْْكَ علَى سَجِرَةٍ آَلْخْلْدٍ وَمُلْكِ ل 


اي ل يق بولا يززول :ولا ينتهى:. 

استعمل البلئ مجازاً في الانتهاء ؛ لأنّ الثوب إذا بلي فقد انتهئ لبسه . 

من حديثه .غلا في علوَ شأن أهل بيت العصمة (5: «إِنَهُ يمُوتُ مَنْ مَاتَ مِنَا وَلَيْسَ 
بِمَيّتِ وَيَيْلى مَنْ بَلِيَ مِنَا ولَيْسَ بِبَالٍ» '. 

يه الميّت من أهل البيت840 وهو في الحقيقة غير ميّت لبقاء روحه ساطع 
النور في عالم الظهور. 


؟. نهج البلاغة , الخطبة /41. 


ومن حديثه 90ل عن الموتئ: «جيرَانٌ لا يَتَأَنَسُونَء وَأَحِبَاءُ لا يَتَرَاوَرُونَ. صَلِيَتْ بَبْتَهُمْ عُرَا 
التَعَارُّفِ)١.‏ 

«بَلِيَثْ»: انقطعت,. «عَرَا التَّعَارُّفٍ»: روابط الاخاء والود. 

ومن هذا القبيل قوله]99: «وَتكَلَمُوا مِنْ غَيْر جهَاتِ التَْطْقٍ. فَقَالُوا : كَلّحَتِ آلْوٌجُوهُ 
لْنْوَاضِر: وَحَوَتِ آلْأَجْسَامُ التوَاعِم؛ وَلَبِسْنَا َهْدَامَ اليلّى. وَتَكَاءَدَنَا ضِيقٌ لْمَضْجَع 0 
اكلقت»: انط عيوسها «اللواقنة هذاه الشسق والعنالبووقوت اللخها 
النوَاعِمُ»: أي خلت أحشاؤها وأجوافهاء فلم تبت الديدان منها شيئاً «أَهْدَام): جمع هِذم 
-بالكسر_الثوب البالي والمرقع, استعار هنا لفظ الأهدام للتغيّر والتفسخ والتمزيق التي 
تعض لها جسم الإنسان لمشابهتها العظم البالي على سبيل الاستعارة التصريحيّة. 
أو استعار اللبس للشمول والإحاطة على سبيل الاستعارة التبعيّة فيكون المعنئ 
أحاط بنا وشملنا البلئ والتمزيق إحاطة اللباس بالبدن ويجوز أن تكون استعارة 


و يس 


اب اين 6 


ومن بيانهاا لانكشاف السرائر وحفظ الأقوال: «الأقاوِيلٌ مَحْفُوظَة. والسَّرائِدُ مَيْلُوَةُ. 
وكل نفس يما ست رشنة". 

«مَبلَوَةٌ»: بلاها الله أي اختبرها وعلمهاء يريد أنّ ظاهر الأعمال وخفيّها معلوم لله. 
والأنفس مرهونة بأعمالهاء فإن كانت خيراً خلّصتها. وإنكانت شرًاً حبستها . 

ومن عظتهاية بحال الموتئ: «وَهَمَدَتٍ الْقَلُوبُ فِي صَدُورِهِمْ بَعْدَ يَقْظَتِهَاء وَعَاتَ فِي 


.؟؟١ المصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. المصدر. 

"'. المصدرء قصار الحكم 77 

.شرح نهجح البلاغة , عبده ؛ سجع الحمام, الحكمة 7 
6. نهج البلاخة , الخطبة ١57؟.‏ 


06٠ ؟*‎ 


شرح مفردات نهج البلاغة /ج 7 


«هَمّدَتِ»: كفت وحمدتة» وكات اسن «البلى»: التحلّل والفناء. «سمّجها». من 
سمّج الصورة تسميجاً: قبّحها وشوّههاء أي أفسد الفناء في كل عضو منهم فقبّحه. 
وإسناد العوث إلى جديد البلئ مجاز عقلي. 

و من بيانه!2ة لنزاهته من الظلم:«وَ كيف أَظْلِمُ أخداً لِتفسٍ يُسْرِع إِلَى أليلى َفولهَا. 
وَيَطُولٌ في التّرَى حُلُولُهَا؟!» ' 

أي كيف أظلم لأجل منفعة نفس إلئ الفناء رجوعهاء و«التَّرَى»: التراب. 

ومن عظتهاغِة بالماضين: «وَقَد طْحَنَهُمْ يكلكله ألبلى. و كلهم لْجَتَادِلُ وَالثَرَى!» ' 
(رالكلكل» الهد ورور اللحد :خا يله الفسل مدي السجارة تبي البتلرة ب العمل 
الضروس الذي يرض ويدق ما يركب عليه بكلكله على سبيل الاستعارة المكنيّة, 
وأئبت له الكلكل تخييلاً. والطحن ترشيحاً. وفي «أكلتهم الجنادل والثرئ» استعارة 
تبعيّة كما في قولهم: نطقت الحالء والمراد: إفناؤها لهم فاستعار لفظ الأكل للإفناء. 
أي كيف يكون بينهم تزاور وقد أفنتهم الجنادل والتراب 

ومن تحذيره 9# من الاغترار بالدنيا:«أَمْ مَتَئ غَرَنْكَ؟ أَبِمصَارِع آبَائِكَ مِنَ 


الاد 


بِمَضَاجِع أكَيَادَكَ 0ك 
«البلّى»: الفناء بالتحلّل و«الاغترار»: الانخداع بالشيء, و«المَصْرَّع»: مكان الصَوْع 
أي السقوط, أي أماكن سقوط 0 من الفناء. و«الثرئ»: التراب. 
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ومن حنّه اغا على الجهاد :«أَلْيَوْمَ تُبْلَى الأختاذ! وَأَللْهُ لأنا أَسْوَق إِلَى لقَائهم مِنْهُمْ إلى 
ديَارهِن» " شْ 


١.لمصدرء‏ الخطبة 14؟١5.‏ 


؟. المصدرء الخطبة 5؟7؟. 
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«تُبلى الأخبائ». أ أي تمتحن أخبار كل امرئ عمّا في قلبه من دعوئ الشجاعة والصدق 


في الاإيمان فيتبيّن الصادق من الكاذب. 


5-2 


بن 


و من حنّهائ علئ العمل الصالح: «أَعْمَلُوا لِيَْمِ تُدْخَرَ لَه الدَخَائِْنُ وَتْبْلَى فِيهِ 
السواتة). 

«تذْخَرُ»: تحتفظ به لوقت الحاجة إليه. «الذَّخَائِنُ»: الأعمال الصالحة و هي 
مذخرة للعامل يجدها إذا قدم علئ الله عد وجل و«تبلئ»: تختبرء و«السَّرَائَب»: 
ذلك اليوم. 

وبين: «الذخائر» و«السرائر» سجع متوانٍ., والطياق المعنوي بين «الادخار» 
و«الابتلاء» وهو الظهور والانكشاف. للدلالة علئ أنّادخّار الانسان من الأعمال لذلك 
اليوم هي أحوج أيّامه عندما يظهر سر الإنسان وما يكنّه ضميره. 

ومن تحذيره9ة من الدنيا: «وَآَلْمُبْلِيَة لِأَحْسَامِكَةْ وَإِنْ كُنْتّمْ تُحِبُونَ تَجْدِيدَهَا»؟. 

أي إن كنتم تحبّون تجديد الدنيا فهي علئ نقيض منكم. إذ أنكم تخدمونها وهي نسيء 
إليكم فما أجدر بالإنسان أن يترك ما هذا شأنه. 


البالى : 

الرثٌ المتفسّخ, من: بَلِيَ الثوبُ يَبْلّى من باب تعب - بِلَىَّ - بالكسر والقصر - 
فهو بال إذا اخلولق وقَدّم وقدب من الفناء. والثياب بالية. ومنه يطلق علئ الأجساد 
وال جياء التي تعرّضت للفناء والموت. 


من وصفهئِة لنزاهته وتقشفه في هذه الدنيا: «فوَالله مَا كترْت مِنْ دُنيّاكم تِبْراء ولا 


.١١٠١ المصدرء الخطبة‎ .١ 
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آَدَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِِهَا وَفْرَاَ ولا أَعْدَدْتُ لِبَالِي تؤبِي طِمْرَا ولا حُرْتْ مِنْ أَرْضِها 


«التئر»: فتات الذهب والفضّة قبل أن يصاغ, و«الوفر»: المال, الطمر: الثوب الخلق أي ما 
كان يهتَىْ لنفسه طمراً آخر بدلاً من الثوب الذي يبلئ بل كان ينتطر حتئ يبلئ ثمّ يعمل 
الطمر. والثوب هذا عبارة عن الطمرين فإنّ مجموع الرداء والإزار يعد ثوباً واحداً فيهما 
تكهو ادن ل با حدكنا 

وبين: «تبرا 34 و«وَفْرأً و«طِمراً» و«شبْرأً» أسجاع متوازية نفي 20 يه من خلالها أنهما 
جمع شيئاً من ذهب الدنيا وفضّتهاء ولا وفّر شيئاً من غنائمها ومنافعها. ولا استملك. 
ومن عظتهئة بالماضين: «وَأَجْسَادُهُمْ بَالِيَة وَدِيَارُهُمْ خَالِيَةَ وآنارُهُمْ عافية» ' 
«أَجْسَادٌُهُمْ بَاليةَ»» أي أفنتهم الأرض. و «العفاء»: الدروس والهلاك, وعفا علئ قبره: 
محا أترى:وفي العديت عن الإنام عل نف «وغفا عن سئدة النساء تجلدي»” أي 
دَرَس وانْمَحئ ؛. جسّد من خلال السجع المتوازي مآل الأجسام بعد بضاضتها 
ونضارتهاء وخلوّها من ديارهم بعد عمارتها واندراس أثارها بعد عظمتها وجلالتها. 
ومن بيانه! لفلسفة حركة الشمس والقمر: «وَالسّمْسٌ وَالْقَمَرُ دائِبَانِ فِي مَرْضَاتِهِ 
يُبْلِيَانِ كُلّ جَدِيدٍ وَيُعرْبَانِ كل بَعِيدِ» ” 

«يبْلِيَانِ»: أي يزيلان ويفنيان وينهيان كلّ جديد. نسب الإبلاء إليهما لكون 
حركاتهما من الأسباب لحدوث الحوادث في هذا العالم و تغيّراته. وقد أورد الإمام ك1 


". المصدرء الخطبة 7175. 


8 دلائل الامامة . ص/27. 


4 مجمع البحرين؛ ج 7 ص .١11٠‏ 
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اللفظتين بحالة التعريف وذلك للتنويه والتنبيه إلئ أعظم آيات الله ألاوهي 
الى و القهرد 


بلى : 
حرف جواب للتصديق مثل نعم, وحكمه أن يقع بعد الاستفهام المثبت أو المنفي 

أو بعد التمنّى. ويختصٌ بالإإيجاب سواء أكان ما قبله مثبتاً أو منفيّاً'. قال تعالى : 
ووأ شهنف عل الثبيف الكيث بِرَبَكُمْ قَالُوا بََى » ؟. 
أي قالوا: أنت ريّناء وقال ابن عبّاس : لو قالوا: نعم لكفروا. وقال تعالئ : 
9 وَأَفْسَمُوا الل هد أنقانهه ل يقت القن تكرت بك وغدا علنه عنا 
وَلَكِنَّ تر لئاس لا يغلشرن» + . 
وقوله تعالئ: 
« بَلى قَدْ جا ءَنَكَ آيَاد 3 
جاء ببلئ التي هي معقودة للجحد وإن لم يكن في الكلام لفظ جُحْد؛ لأنَّ قوله تعالئ: 
١‏ لَو أن اله هَدَانِى 4 * في قرّة الجحد. كأنّه قال: ما هديت, فقيل:بَلَْ قدجاءتك آياتي. 
وقالجِة في قيام الحجّة على القاسطين والمارقين: «بَلَى! وَأللَه لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا. 
وَلكتَُّم حَلِيَتْ آلذنْا في أعْبْيِهِمْ. وَرَاقَهُمْ ِبْرِجُها0'. 


.١‏ قال ابن سيده: بلئ محمولة علئ الواو؛ لأنّ الواو أظهر من الياء. وقد قيل: إن الإمالة جائزة في بَلئْ. فإذا كان 
كذلك فهو من الياء. ظ 

". الأعراف: 177. 

*. النحل : 84. 

؛.الزمر: 09. 

. الزمر: /ا6. 
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نعم. لقد سمعوها بآذانهم ووعوها بقلوبهم, أي صاروا وعاءاً لها. 


ومن تنزهيده ا لهذه الدنيا وبيانه لكيفية الانتفاع من نعمها: : «مَا كنت 3 تصنع د بسَعَةَ هذه 


الدَّارٍ في الدَّنْيَاا وَأَنْتَ إلَيْهَا في الآخرّة كَنْت أَحْوَج ؟ وَبَلَى إِنْ شِئْت بَلَعْتَ يها 
الآخِرّة: تَقْرِي فِيها الصَيْفَ. وَتَصِلٌ فِيهَا الرّحِمَ وَتُطْلِعٌ مِنْهَا الحُقُوقَ مَطَلِعَهَاء فَإِذَا 
أَنْتَ قَدْ بَلَعْتَ بها الآخرّة»'. 

«تقري الضيف»: تستقبل الضيوف «تُطْلِعٌ مِنْهَا الحُقُوقَ»: تؤدّي ما افترض عليك من 
خمس وزكاة ونحوهما إلى مستحقّيها الذين يجب أن تصرف عليهم. «بَلَفْتَ بها 
الآخِرَةً»: أوصلتك هذه الخصال إلئ منازل الكرامة والنعيم '. 

ومن حديثه اا عن فدك واغتصابها: «بَلَى كَانَتْ في أَيْدِينَا قَدَكُ مِنْ كُلَّ مَا أَظَلنهُ 
السَمَاءٌ) '. 

هي بساتين وأراضي كانت لرسول اله يله أعطاها لفاطمة نل وصادرها بعد ذلك 
موك 

ومن بيانه!ة لعلمه اللدني: «هَا إِنَّ ها هُنَا لَعلْماً جَمَاً و أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صَدْره ‏ 
و أ فقت للتعكلة! فلى ضيفت تهنا عتو سامون علنق": 

«إنّ هاهنا لعلماً جمّأً». أي كثيراً. ويكفي للدلالة علئ ذلك قولدي: «أنا مدينة العلم 
وعليّ بابها» وقوله: «لو أصبت له حملة». أي لهم الاستعداد لحمله وفهمه ورعايته. 
والمراد باللقن: السريع الفهم» ويطلق علئ غالب الناس الذين لا يريدون من العلم إلا 
طلب الدنياء لذا فهم غير مأمونين علئ العلوم اللدنيّة 


.5١9 المصدرء الخطبة‎ .١ 
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البنان : 
العقد الأخير من كل إصبع . 
في معجم مقاييس اللغة: «البّنان أطراف الأصابع في اليدين. وقد يجيء في 
الشعر البنانة بالهاء للإصبع الواحدة؛ قال الشاعر: 
لا هُمٌ كَرْمْتَ بني كنانة ينين لحي فوقهم بنانه 
أي ليس لأحدٍ عليهم فَضْلٌ قياس بّنانّة . 
نكيت :بن لأنّ بها صلاح الأخوال الى سكن يها الآفنان: لأنهد يشال أنه 
بالمكان: استق5 به, أو لأنّها تكفٌ الأذئ عن البدنء والواحدة من البنان : بنانّة . 
وقد تَعْني البنان أصابع اليدين: أو أصابع كلتا اليدين والقدمين. وقد تَعْني 
«البَنانُ» الرياض الحالية بِالزَّهْرٍ . قال تعالئ: 
١‏ وَاصْرِبُوا مِنّْهُمْ كل بَنَانِ) ". 
يصمّ أن يكون المراد من ضَوْب البّنان تعميم الضَّرْبٍ في جميع الأعضاء من البدن". 
وقال تعالى : 


.١51 المصدر. قصار الحكم‎ .١ 

؟. الأنفال: .١١‏ 

"'. معبحم الفاظ القركان الكريم . ج١.‏ ص7١1١.‏ وقيل: كناية عن الثبات في الحرب وموضع الحرب. فإذا ضربت 
البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر الأعضاء. 


غ0 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 


( بَلى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَىَ بَثَانَه4١.‏ 

أي إِنّنا قادرون علئ أن تُسدي أطرافه, وكُّلٌ ما يكمل به خلقه ونعيده لماكان. وقيل : هو 
أَنْنا قادرون علئ إعادة بصمات أطراف أصابعه إلئ ما كانت عليه قبل وفاته, وإعادة 
البصمات هي أَصْعَبٌ شيءٍ في جسم الإنسان. 

من تحذيره كذ من الشيطان وخيله ورجله: «وَيَضْرِبُونَ مِنْكُمْ كل بَنَانِ. لا تَمْتَنِعُونَ 
بحيلة. وَلاتَدْفَعُونَ ِعَرِيمَة) '. 

كناية عن تضعيف الشيطان لقوئ الإنسان الإيمانيّة والمزاوجة بين الجملتين: «لا 
تمتنغون بجيلة» و«وَلَاتَذْفعُون بعزِيمة '» تأكيد لتخاذلهم واسةسلامهم الكامل 
للشيطان. 


بن و 
الابن : 

الولد الذكر الذي ينسب إلى أبيه, وكلّ حيوان يتولّد من نطفة حيوان آخر من 
نوعه. وتطلق علئ ابن الابن وابن البنت مجازاء وجمعها: ابناء وبنون للذكور من 
بنى أدم, وبنات لخر اذفقي كنات عؤس في جمع: «ابن عرس» و«بنات اوئ» 
فى جمع : «أبن ف 4 وهو من أولاد السبع . 

لام «ابن» منقلبة في الأصل عن واو. وجعل بعضهم الأصل ياء. قال الزجاج: 
«ابن» فى الأصل «بنوٌ» 7 «يَنوٌ): والألف ألف وصل في الاثن, ويحتمل 


.١‏ القيامة: غ]. 

؟. نهج البلاغة , الخطبة ؟195١.‏ 

'"'. العزيمة: القصد والإرادة المؤكّدة: جمع عزائم . ومصدر عَرَّم. أي القصد المؤكد. والعزم الشدّة فيما يعزم عليه 
الإنسان. وتطلق علئ الثبات. 


أن أصله بَننّ. والأخفش يختار أن يكون المحذوف من ابن الواو. لآنّه أكثر ما 
يحذف لثقله. 
ومن جعل الأصل ياء لأنّ بن يبني أكثر في كلامهم من يبنو. 
وال مومه وك اقديتت اله امع عكضوا عن انها ثاء النا سيف وسُمّي تاء 
الفوكن كاي لحت وك اعد شي سمي 
قيل: ابن اشتقاقاً من البناء؛ لأنْه بناء أبيه. أي أصلّ في وجوده. وقيل لكلّ من 
كان يحصل من جهته تَبِنَّ أو من تربيته هو ابنه, ولملازم الشيء نحو: هو 
«ابن السبيل» المولود اللقيط والغريب المنقطع. و «ابن الحرب» و «ابن الليل» لص , 
و«ابن الدنيا» لصاحب الثروة, و «ابن بطنه و فرجه» لمن صرف همّه إليهما. 
البنون والبنين جمع ابن» ويقصد بها الذكور والإناث علئ السواء أو يراد بالبنين 
الذكور من الأبناء في بعض الأحيان. 
وقد وردت كلمة «ابن» في سور مختلفة في آيات كثيرة من القران الكريم: كما 
في قوله تعالئ: 
(قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَريَمَآَللَهُمَ رَبْنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَامَاَدَة مِنَ أَلسّمَاءِ4'.وقوله 
تعالئ : 
« الْمَال وَالْبئُونَ زيئة ألْحَيَاة الدكا» ! ..وقولد هال 
( يا بَنِى إشرائيل 4 ". و قوله تعالئ: 
« وَخَرَقُوا لَّهُ بَيينَ وَبَنَاتِ 4 *. وقوله تعالئ : 


.١١8 المائدة:‎ .١ 
.47 الكهف:‎ ." 
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« وَآتى الْمَالَ عَلَى حُيّهِ ذُوى الْقَرَْى وَألْمنَامَئ وَاَلْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ ألْسّبِيلٍ .١4‏ 
وأطلق «بنو آدم» في القرآن علئ الجنس البشري نسبة إلئ الأب الأَوّل آدم . قال تعالئ : 
وتاي 1 قد اد لا شاك ينانسا لزارى سزنانكه ورييا". 

ويصغر «ابن» علئ بُنِىَ دلالة علئ المزيد في التقريب, نحو قوله تعالئ : 

( يا بنَىّ أرْكَبْ مَعَنا وَل تكن مَعَ ألْكَافِرِينَ» ". 

من استعتابهاك( لعثمان: (وَمَا ابْنُ أبي فَحَافَةَ ولاابِنُ الْخَطاب بآؤلئ بِعَمَلِ الحَقٌ 
فك 

لأنّ عثمان مقر بأنّ أبابكر وعمر كانا يعملان بالحقٌء فيكون 99 ملزماً لعثمان بما ألزم به 
نفسه. وأمّا هوائة فهو منكر لهذا الأمر, ولذا رفض الالتزام بسيرة أبي بكر وعمر في يوم 
الشورى. 

ومن حدبثه2ة عن معاوية ومنازعته الخلافة: «وَهَلَمَ لْخَطْبَ فِي أَمْنٍ أبِي سَفْيَانَ فلَقَدْ 
أَصْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعَدَ إِيْكَائِهِ» ”. 

عندما سأله رجل من بني أسد كيف استأثر الخلفاء قبله بالخلافة وهو أحقّ بها فكان ردّه: دع يا 
أسدي مالا يُسْتَدرَكَ من استئثار القوم. واستبدادهم بالإمامة, أوّلاً وثانياً وثالئاًء وهات 
ذكر الخطب وهو الأمر العظيم وعجيبه -في ادّعاء معاوية بن أبي سفيان الإمامة. 

ومن تأكيده ا( لأصحابه أنّهم على الحق: «وَأَعْلَمُوا أَنّكُمْ بِعَيْنِ ألله. وَمَعَ آَيْنِ عَم رَسُولٍ 


أنه 


.١0/ا/‎ :ةرقبلا.١‎ 

؟. الأعراف: "7. 

”. هود: 7 1. 
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«بِعَئْنِ ألَه». بمرءى الله. ومع ابن عم رسول الله أي إِنّكم مع الحقٌ. 

و من انتقاده اي لولاية محمّد بن أبي بكر في مصر «وَقَدُ أَرَدْتُ تَؤْلِيَةَ مِصَرّ هَاشِم بُنَ 
عَدْبَةَ ' وَلَوْ وَليِتّهُ ِيَاهَا لَمَا خَلَى لَهُمُ ألْعَوْصَة. آ هُمُ الْفُوْصَةً. بلا دم لْمحَمَّدٍ بْن 

بي بخ وقد ان ل حيب. وكات لي يبه" 

لقد كان محمّد بن أبي بكر شابَاً قليل الخبرة إزاء هاشم بن عتبة القويّ علئ هذا الأمر؛ 

كثير التجارب, فلو توئ مصر لما أخلئ لهم عرصة الحرب كما فر محمّد و مكّنهم من 

انتهاز الفرصة والسيطرة على مصر. 

واستدرك الإمام بأنٌّ ذلك ليس ذمّاً لمحمّد فإ الإنسان إذا خانته الأقدار والظروف ليس 

مذموماً بعد أن بذل جهده. لذا نبّه الإمامائة علئ براءته مع استحقاق الذمٌ بوجهين. أنه 

كان حبيباً. لأنّ الإمام ة لا يحب إلا مرضيّاً له ورسوله. وكان ربيباً فهو ابن زوجته من 

أبي بكر الذي مات عنها فنشأ محمّد علئ ولاء الإمام منذ صباه. 


مه 
أ 


5 


و قال.ك في تخلي أهل الكوفة عنه:«قَدٍ أَنْفَرَجْتُمْ عَنِ أَبْنٍ أبي طَالِبٍ أنْفِرَاجٍ آلْمَرْ 
عَنْ قبُلِهَا» ” 
القصد من هذا التشبيه ليرجعوا إلئ الأنفة والحميّة. 


2ه 


ومن بيانه كا : لإقدامه وشجاعته :«وَالَّذِي 5 أَيْنٍ 5 طالب بيده لآألف ضريَة 4 
ِالسّيْفٍ أَهْوَنُ عَلَىّ مِنْ مِيئَةِ عَلَْ آلْفِرَاشٍ فِي غَيْرٍ طَاعَةٍ آللول» ؟ 
وفيه بيان لعظمة مقام الشهداء. 


اعامخ أبظال الانتلام وافرسا نه ومن أعظم أنصار الامام علي جه وأعوانه, أعطاه الراية يوم صفين فأبلئ بلاءً 
حزنيا حفن المعفهد (ريحدة انه 

". نهج البلاغة , الخطبة 14. 
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و من تهديده اكلا لعمرو بن العاص: «فَإِنْ يُمَكُنَى أللهُ مِنْكَ وَمِنِ أَبْنِ أ 
بِمَا قَدَّمْتّما)'. 

أي إن ظفرت بكما سأجازيكما علئ سوء أعمالكما. 

و ممّاكتبه كلا الى بعض عمّاله وقد سرق بيت المال: «فَلَمًا را يْتَ الزّمَانَ على أَيْنِ عَمْكَ 


م0 2و م006م سست ا ه 
قَدْ حَرب, وَأَمَانَةَ النَّاسٍِ فَدْ خَرِيِتْ هذه الامّة ة قز فتكت 


قَدْ كلِب. وَآلْعَدُوَّ قَذ 
وَشَعَرَتْ, قَلَبْتَ لابن عَمّكَ ظَهْرَ آلْمجَنٌ فَفَارَقَتَهُ مَعَ آلْمُفَارِقِينَ وَخَذَلْتَةُ مَعَ 
لْخَاذِلِينَ وَخُنْتَهُ مَعَْ الْخَائِنِينَ فلا أَيْنَ عَمّكَ آسَيْتَ)'. 

ومن بيانه!92 لما ينبغي اتخاذه في الفتنة: «كَنْ فِي ألْفِئْنَةٍ كَائْنٍ اللبُون لا ظَهْدٌ فَيّدْ كَبَ 
ولا ضَرْعٌ فَيُحْلبَ»'. 

«ابن اللبون»: ابن الناقة إذا استكمل سنتين؛ فهو لا يكون قد كمل وقوي علئ أن يركب 
وليس أنئئ ذات ضرع فيحلب. أي تجتّب الظالمين في أيّام الفتنة ولا تبذل لهم بنفسك 
ولا بمالك ولا تنصر هؤلاء ولا هؤلاء أَيّام الخصومة والحرب بين رئيسين ضالَين 
يدعوان كلاهما إلى ضلالة _كفتنة عبدالملك وابن الزبير. وفتنة مروان و الضحًّاكء فأمًا 
إذاكان أحدهما صاحب حقّ فليست أَيّام فتنة كفتنة الجمل و صفَّين ونحوهماء بل يجب 
الجهاد مع صاحب الحق في النصٌ تشبيه مرسل مفصّل. 

ومن حكمه كا فيمن كسب فوق قوته: «يَا يْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْ 
خَازِنُ لِعَبْرِك)*. 

استعار لفظ الخازن للإنسان الذي يدّخر الأموال. 


3 
ع 
03 
5 
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ومن حثّهاكِة على أن يكون المرء وصيّ نفسه: «يَا يْنَ دَمَ كُنْ وَصِيَّ نَفسِكَ فِي مَالِكَ. 
وَأَعْمَلُ فيه مَا تُؤْئِرُ أَنْ يُعْمَلَ فيه مِنْ بَعْدِكَا. 

فلا تعتمد علئ فعل الوصيّ للبرّ والتقوئ من مالك. 

ومن حثه افا علئ القناعة: «يَا دن دم لا تفيل هم يَؤْمِكَ الك َأَتَكَ عَلَىْ يَوْمِكَ 
الْذِي قَرْ أتاك»؟. 

لأن الله تعالئ متكفّل بأرزاق عباده. 

ومن تنبيهه 12 من عظم الذنوب بعد ستّين سنة: «الْعُمْرُ الذي أَغْدَرَ الله فيه إلى 
آدَمَ دون 7 

أي لاعذر لمن بلغ السبّين إن أقام علئ معصية. 

و قال391 في تقسيمه للرزق: «يَا بْنَ آدَمَ. الرّرْقٌ رِرْقَانِ: رِرْقٌ تَطَلْبَهُ وَرِرْقٌ يَطْلَبّكَ)؟ . 
«رِرّقٌ َطْلَبُهُ»: تسعى وتجد في طلبه. و«رِرّقٌ يَطْلَبِكَ»: يأ تيك من دون جد وجهد وقد لا 
يخطر ببالك أن تناله. 

ومن بيانه!ئ1 لضعف ابن آدم: «مِسْكِينٌ أَبْنُ آدَمَ: مَكْتومْ || جل مَكْنُونُ الْعِلل. 
0 لْعَمَلِي؛ . 

«مَكْنُومُ الأجل» أي لا يعرف الوقت الذي سعوت فحيه فكاو لْعِلّلِ», 
أي أعراقةه كامنة لا يعلم متئ تصيبه. ال لْعَمَلٍ»: فان أسيناد شيئاً حفظ له؛ 
ليجزى به. 
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الأجزاء المتقابلة في «مكتوم الأجل» و«مكنون العلل» و«محفوظ العمل» تتوافق في 
ل ا 0 
ومن ذمّه !39 للفخر:«مَا لان آدَمَ وَالْقَخْر أَوَلَهُ نُطفَةٌ. وَآخِرهُ جيفة؛ ولا يَررُقُ نَفْسَهُ 
ولا يَدْفَعُ حتفة» " 

أي أوّل خلقه نطفة قذرة وآخر حياته جيفة نتنة, والاستفهام على سبيل التعجّب. 
وفيه فنّ الجمع مع التقسيم. صدره بأسلوب الإنشاء. الذي من صيغة الاستفهام 
الذي يراد به التعجّب, وإجادة سبك العبارات المسجوعة وازدواج الفقر و إيقاع 
التراكيب. 

ومن تحذيره كا من إملاء الله تعالئ:«يَا دن بْنَ دم إذا 0 رلدشكاءة يُتَابعَ عَلَيْكَ 
كه وانية تتضية ناهر 4 ؟ 

لأنّك استوجبت العقاب وعرضت نفسك للهلكة, وريّما تحقّق المحذور, فتخسر الدنيا 
ومن ذمّهاكة للمغيرة بن الأخنس:«يا بْنَ اللّعِين آلْأَبتَِ وََلسَّجَرَةٍ الَتِي لَاأه 
ولافزع» ' 

دعاه بابن اللعين؛ لأّنّ أباه كان من رؤوس المنافقين. و«الأَبئرِ»: المنقطع من الخير. 


- 
ماه © 


9 قال اكلا مسنتتفرا شيعته عندما هجم أتباع معاوية على الأنبار:«وهنذا اخو غَامِدٍ وَقد 


دو موءئه 


وَرَدَتْ خيله الانبَان وَقَدُ ذ قتل حَسان دن حَسَان البكرئ» ؛ 


اسان بن سان البكر يّ»: والي الإمام علئ الأنبار. 


.4014 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
.١0 ؟. المصدرء قصار الحكم‎ 
.١706 المصدرء الخطبة‎ ."“ 
غ. المصدرء الخطبة /ا7.‎ 


و قالئة في تفضيل فرسان بني فراس بن غنم: «أمَا وَآللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ لي بِكُمْ 
فَارِسٍ مِنْ بَنِى فِرَاسِ ئِنِ غَنمِ)". 

«فِرَاس بن عَنمِ»: حي من كنانة: عر فوا بالشجاعة. 

ومن بيانه |99 أَنّه لم يترك المطالبة بالخلافة خوفاً من الموت: «وَآلله لَابْنُ أبي طَالِبٍ آنَسُ 
الوك من الطفلٍ بتذى ا 


انس بالمرارك»: أكثر نكا بات يموت من محبّة الطفل لندى ا 


و قال اث محذّراً من الركون إلى الدنيا: «فَلَوْ أنَّ أَحَداً يَجِدّ إلى الْبَقَاءِ سلماً. أؤ لِدَفَع 


لْمَوْتِ سَبيلاً: لَكَانَ ذْلِكَ سُلَيِّمانُ جْنْ دَاودَإغْةِم*. 

شسيّه البقاء بشيء مرتفع لا يتناوله أحد حتئ إذا نصب السلّم و هو المعراج '. ضرب 
الإمام ئة لهم مثلاً فقال: لو أن أحداً من البشر يجد الخلود في الدنيا والبقاء فيها طريقاً 
أو لدفع الموت سبيلاً لكان ذلك سليمان بن داودطق الذي سخّر له الجنّ و الانس فلم 
يملك قبله ولا بعده ملك ما ملكه هذا النبئ'. 

ومن تظلّمهة من قريش: «فَجَرَتْ فَرَيْسْاً عَنّي الجَوَازِي! فَقَدْ قَطَعُوا رَحمِي. وَسَلْبُونِي 
سلطانث أَيْنٍ اي 

فإِنٌ أظهر مظاهر قطع الرحم المعادات والمحاربة «و سلطان ابن أَمّي». أي 
الخلافة, وهي الكلمة تجري مجرئ المثل - تقول لمن يسيء إليك و تدعو 


.١‏ للمصدرء الخطبة 6؟. 

؟. المصدرء الخطبة 6. 

"'. ينظر مادة: «أنس» من هذا المعجم . 

؛. نهج البلاغة , الخطبة .١185‏ 

6. توضيح نهج البلاغة , ج 7, ص /11. 
".شرح النهج , الموسوي. ج7, ص 1817. 
/. نهجج البلاخة , الكتاب 55. 
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عليه جزتك الجوازيء يقال: جزاه الله بما صنع وجازه الله بما صنع فكأنه 
يقول: جزت قريشأ عنّي بما صنعت لي كلّ خصلة من نكبة أو شدّة أو مصيبة 
أو جائحة, أي جعل الله هذه الدواهي كلّها جزاء قريش بما صنعت بي وابن امّه 
هو رسول الله يي لآنهما ابنا فاطمة بنت عمرو بن عمران بن عائذ بن مخزوم 
م عبدالله و أبيطالب' هكذاكانت قريش التي اتّفقت كلمتها وصممت العزم 
علئ حرب الإمام كإجماعهم علئ حرب الرسو ليله في ابتداء الدعوة بغضاً 
ضما ا ندا 


همه ا لان 


9 قال 1 في بيان همته وعزّته: ولا تحسين أَجْنَ أبيك ‏ 


ولو أ شْلعَة الناثون متفيقهاً 
مُتَحَسّعاً» ' 

«أَسْلَّمَةُ): أي تركه, «مُتَضَد عأ»: متخاذلة «مُتَخَشّعاً»: متذللاً خاضعاً أي فلو أفرده 
الثابتى وت كوو كارا عنه كليم سن سيبقئ الصلب العنيد الذي لا يلين. 


ةع هه 


و مما أوصى بهاثا في صدقاته:«وَإِنَ لابْئَئْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَفَةٍ عَلِيٌّ مِثْلَ الَّذِي لِبَنِي 


- هو 


5-5 


2 
10 ع‎ 
١ 
5 1 


اي هم متساوون في الاستفادة وإن كانت الولاية بيد بني فاطمة220. 

ومن تأبينه اك( للأشعث علئ موت ابنه:«يَا أَشْعَتٌ أَيْدْكَ سَبَكَ وَهُوَبَلَاءٌ وَفِيْنَة وَحَرَنَكَ 
وَهُوَ تَوَابٌ رق : 

«سَتك): أي أكسبك سروراً. وذلك عند ولادته وهو إذ ذاك بلاء بتكاليف تربيته, وفتنة 
بشاغل محبّته. 


١.شرح‏ النهج, أبن ابي الحديد. ج1١‏ ص لله .١‏ 
؟. نهج البلاخة . الكتاب 7". ينظر: هيأة «ابن» من هذا الكتاب. 


؛. المصدرء قصار الحكم 1 ". 
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ومن حديث لهاي في انحراف الزبير بعد نشوء ولده: : «مأ رال الر ور جلا مِنًا أهل المة 


27 دش أَبْنَهُ لْمَسُؤُومُ م عَبْدٌ لله . 

ومن مناجاته9إ رسول الله يَِيةُ بعد دفنه لسيّدة نساء العالمين:9: «السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا 
رَسُولَ آله عَنَّى, وَعَن آَيْنْتِكَ التَازِلَة في جوَارك.... وَسَتْتَبيْكَ آبِنَتُكَ بتَضَافْر أَمَبِكَ 
عَلَى هَضمهًا»". 

«سَسَئَوتّكَ»: ستعلمك. هضمها: ظلمها. 


»© 


ومن حديثهايةٍ عن بني مخزوم: : («أمَا و مَخْزُومٍ فَرَيْحَانَة قرشين»؟: 

وهذا لقب اكتسبوه بين قريش بنفوذهم. و ثروتهم ورفاهيتهم, و تنعّم رجالهم ونسائهم. 
ومن حديثه !12 أيضاً عن بني عبد شمس: 9 م يَنُو عند د سمس فَأَبَعَدُهَا 0 
أي رأيها يذهب بعيداً يدور خلف المنافع والفوائد. 

ومن ذمّه كا لحكومة عثمان: «إلى أن قَامَ تالت لْقَوْم تافجاً خصرلة: يدن 
تثيله وَمَعْتَلفه وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أبيه يَخْضِمُونَ مَالَ آله خصّمّة الإبل نَبْنَةَ 
الربيع)»*. 

ُو أبيه»: بنوأميّة. و كسَّئ بالخضم وهو الأكل بكلّ الفم عن كثرة استحواذهم وغارتهم 
على اموال المسامية: 

ومن تحذيرها2ة من الدنيا: «وَأَنْتُ بَنُو سَبيل, عَلَى سَفْرٍ من دَارِ لَيْسَتْ بدَارِكن . 


«بَنُو سَبِيل»: أي مسافرون إلئ الآخرة. فهم أناس في الطريقء لا في المنزل فإنٌ الد 


. المصدرء. قصار الحكم 507. 
التستةى ال 1 

. المصدرء. قصار الحكم .١١١‏ 
. المصدرء قصار الحكم 3 
. المصدرء الخطبة ”7. 

. اللمصدرء الخطبة 1/87. 
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طريق؛ وليس بمنزل. شبههم بأبناء السبيل علئ سبيل الاستعارة, و لفظ «السفر» 

مستعار مشهور يقرب من الحقيقة. 

و قال 92 مقارناً بين الهاشميّين والأمويّين: «وأ 
نَحَنُء وَلكَنْ لَيْسَ أمَيَة مَيّة كهاشم» 

أراتسعاوية أن ين مثا ف يجيه لأن له أولأدا أربعةهاسنووعيه تمس والمطلت: 


- 


0 0 ->60 ماه |2 
وَأَمّا قؤلك: إنا يَنُو عَبْدٍ مَتَافٍء فكذلك 


ومن حنّه اغا على أن يكون العاقل من أبناء الآخرة لا الدنيا:«ألا وإنّ الآخرّة قَدْ 
وَلِكُلٌ مِنْهُمَا بتُونَ. فَكُوتُوا مِنْ أَبْناءِ الآخِرةٍ ولا تَكُونُوا مِنْ أَبْمَاء الدَنْيَاه '. 
شبّه الدنيا والآخرة بالأب أو الأمٌ وأهلها بالأبناء والأولاد إشارة إلئ ميل أهل الدنيا 
الشديد إلى دنياهم وأهل الآخرة إلئ آخرتهم فهما بمنزلة الابن إلئ أبويه. فكونوا من 
أجاءالأخرة أى هوا بوسووهاواحسيوا عساهاوا خرواعيفا لها لأنهنا يوه الحدى 
والواقع. والحُكم والفصل بعلم الله تعالئ. 

قال 3 موصياً عامله في البصرة ببني تميم: («وَإِنَّ بَنِي تَمِيم لَمْ يَعْب لَهُمْ نَجْمٌ 


95 7 


إلا طَلَع 


الع الك ال 
لْهُمْ آخَرُ» ' 


أي المراد ب«النجم»: الرئيس والزعيم, فلا يموت منهم رئيس إلا أخلفه آخر. وسدًّ 
فراغه, وملاً مكانه. ومن كانت هذه حالهم يجب أن لا يتأثّروا ولا يستشعروا بالإزدراء 
والاهانة. 

ومن استنكاره !34 لاتهام بن يأميّة له بدم عثمان: مآ َم يَنْه بَبي مي َه عِلْمهَا بِى عن 


قفي ؟2 ؟ ش 


.١7 المصدرء الكتاب‎ .١ 


؟. المصدرء الخطبة ”7 5. 


". المصدرء الكتاب /1. 


3ظ المصدرء الخطبة 7/6. 


بن و 0118 


«القّؤف»: التهمة, أي أما كان في علم بني أميّة بحالي وما ينهاها عن قرفي بدم عثمان, 
والاستفهام استنكاري, وحاله هي منزلته في الدين التي لا منزلة أعلئ منهاء وما نطق 
به الكتاب الصادق من طهارته. وطهارة نبيّه وزوجته. 


و قال اكلا عندما منعه سعيد بن العاص حقه من بيت المال: «إن بدي أَمَكَةَ مَيُّ لبُعَوقَونَنِي ترا 


قال السيّد الرضى#ك: أي يعطوننى من المال قليلاً كفواق الناقة, وهو الحلبة الواحدة من 


ومن حديثهائة عن انعطاف الدنيا علئ بني أميّة: «حَتَّى يَظْنَّ الظانٌ أَنَّ الدَّنْيَا مَعْقُولَةٌ 
عَلَى بَنِي أَميّةه". 
أي أن الدنيا سوف تُقبل علئ بني أميّة بزخرفها وبهجتها حتئ يخيّل إلئ كثير من الناس 


نها وقف عليهم. 
إن أخوق الئن عِنْدِى عَلَيْكُمْ فته بَنِ 


و ذلك لأنْهم حرّفوا الإسلام باسم اللإسلام إذكانت السلطة بأيديهم, وتمكّنوا من إرساخ 
00 يومنا هذا. وصفها ك1 بأنها فتنة 
ا لمسلمين» و ا 


ومن إخباره كا عن إذلال بني أميّة للمسلمين: «وَاَيمُ م آلله لتَجِدٌنَّ بَنِي َم مَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ 


سُوْءٍ بَعْدِيِ)*. 
١.للمصدرء‏ الخطبة /ال/ا. 
". اللمصدرء الخطبة /ام/. 
“". المصدرء الخطبة 57. 


. اللمصدر. 


0١ 


شرح مفردات نهج البلاغة /ج ١‏ 


أي قادة سوء يعملون سوءاً ويأمرون بالسوء '. فكانوا يأخذون الجرية ممّن أسلم من 
أهل الذمّة. وكانوا يختمون في أعناق المسلمين كما توسم الخيل؛ وينقشون في أكنّهم 
علامة لاسترقاقهم '. 


ومن إخباره غ1 بزوال ملك بني أميّة: «فَأَفْسِمْ ب باللهِ. يَا بَنى مَيّة عَمَا َلِيلٍ لتَعْرِفتّا فِي 


أبْدِي برك وَفِي دار عَدُوكُو!» " : 


«أقسم بالله» أن دولة بني أميّة ستزول عن قريب وستتحوّل عنهم إلى أعدائهم من 
ل 

و مثله قولهاغة:«عَلَئ أنَّ آللة تَعَالَى سَيَحْمَعْهُنْ لِسَّرُ ْم لِبَنِي أَمبّة مَيَة) * 

إشارة الئ اجتماع المسلمين لمحاربة بني أميّة والقضاء 6 

ومن مواعظه ]3 في المال والبنين: «وَإِنَّ أَلْمَالَ وأَلْيَنِينَ حَرْتٌ الدّنْيَاه وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ 


«الحرث»: الكسبء أي لا يتساوئ حرث الدنيا بالنسبة إلى حرث الآخرة. فالأوّل 
سيبقئ لفترة من الزمن وسرعان ما يفنئء أَمّا العمل الصالح فسيكون وسيلته إلئ الخلود 
في الجنّة. استعار لفظ الحرث لأعمال الدنيا وأعمال الآخرة. 

ومن وصفه ِل لتتابع الأنبياء والمرسلين 22 : «عَلَيْ ذَلِكَ نَسَلَتِ (ذَهَبَت) الْقَرُونُ 
وَمَضَتِ الدُّهُوٌ وَسَلَفَتِ الْآبَاءٌ وَخَلَفَتِ أَلأَجْمَاءُ» ". 


5. هج الصباغعة عجأاء صض ١ ٠ ١‏ 


"'. نهج البلاغة , الخطبة .٠١6‏ 


0 نهج البلاغة , الخطبة .١57‏ 


". المصدرء الخطبة 77. 
/7. المصدرء الخطبة .١‏ 


«نسِلّت»: ولدت. و«تكلت):مطية متتابعة, و«القدون»: جمع قرن وهو مدّة من الزمان 
درن فنها أعماز وقنو لنباعتار ننىء كل قرن عقن فرن ساب ووفت الذهوقة 
و«سَلَفَتٍ الآبَاءُ» أي تقدّموا وانقضوا. وعلئ هذا جاءت من بعدهم الأبناء فالسيرة 
واحدة في الآباء والأبناء والحجّة قائمة علئ الجميع. 

ومن وعظه اثلا بالماضين: 2 لَسَتمٌ َحْنَاءَ آلقَوْم وَأَلابَاءَ»'. 

فيه تجاهل العارف. وهو أن تسأل عن شيء تعرفه مُوهِم ا أَنْك لا تعلمه. لغرض المبالغة 
في التقرير. واللام في القوم والآباء هي لام العهد. أي أبناء القوم الذين وصفنا حالهم 
وأباءهم. 

ومن تذكيرهاكة بالآخرة: «وَلْيَكٌْ من أَبْمَاء الآخرة. فَإِنَهُ مِنْهَا قَدِءَ. وَإليْهَا يَنْقَلبَ»؟. 
إن منها قَدِم أي خُلِق من أجلها. 

و قال اك في ثبات عقائدهم: «فَلَقَدُ كنا مَعَ رَسُولٍ أللهنة. وَإِنَّ الْقثْلَ لَيَدُورٌ عَلَ آلآياء 
وَآلْأَبَْاءِ وَآلِخْوَانِ وَآلَْرَابَاتِ»". 

أي أنّ المسلم كان يقتل أباه الكافر وابنه الكافر. 

وقال 12 في الاعتبار بالماضين: «أَيْنَ أَلْعَمَالِقَةٌ وَأَبْنَاءُ ألْعَمَالِقَة؟! أَيْنَ الْمَرَاعِنَةُ وَأَيْنَاءْ 
لْقَرَاعِنَة؟!)*. 

استفهم .32 تقريراً وحم لهم علئ التفكّر والحذر. 

و قال اك في تنزيه الله تعالئ من الأبناء والنساء: «جَلٌ عن َتَخَاذِ آلأَيْنَاء وَطهّرَ عَنْ 


مُلامَسَةَ النساء»*. 


. اللمصدرء الخطبة 7/. 
. المصدرء الخطبة .١65‏ 
. المصدرء الخطبة 7؟١؛‏ ينظر مادة: «أبو» من هذا المعجم . 
. للمصدرء الخطبة .١/17‏ 
. اللمصدرء الخطبة .١/85‏ 
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«جَلّ»: تنرّه عن ذلك لأنّه غني بذاته عن كلّ شيء. وهذا ردّ علئ اليهود في قولهم: عزيز 
ابن الله. وعلئ النصارئ في قولهم: المسيح ابن الله وعلئ الوثنيّين في قولهم: إن 
الملائكة بئات الله. 

ومن تحذيره!9ة من إبليس اللعين: «صَدَّقَهُ به أَيْمَاءُ لْحَمِيّة وَإِخْوَانُ الْعَصَبِيّة: 
وَفرشَان الكبر وَالْجَاهلَة)١.‏ 

بين: «الحَميَّة» و«الْعَصَبيَّة» سجع متواز لبيان أر” جذورهما وحقيقتهما تستمدان من 
الجاهليّة التي حاربها الإسلام؛ والتي كانت شركاً من أشراك إبليس لإضلالهم فكان ذلك 
تصديقاً فعليّاً منهم لإبليس في ظنّه. وفي قوله: عوسي وموجباً لإصابة ظنّه. 

ومن استنكارهاثة لتدخّل الطلقاء وأبنائهم في تقييم المهاجرين: «وَمَا لِلطَلقَاءِ وَأَْنَاء 
الطلمّاء. والختييز 0 لْمْهَاجِرِينَ ادلي وَتَرْتيب دَرَجَاتِهِنْ ؟!'. 

و من بيانه !32 لارتباط الناس بالدنيا: «النَّاسُ أَيْنَاءٌ الدُنْيَا؛ وََا يْلَامْ الوَجُلٌ عَلَى حُبّ 
له 

لفظ الابن والأم مسقعاران باعتبار كونهما فرعاً وكونهما أصلاً وفيه توبيخ للناس 
غلا حي الذنا: 

و قال 32 في موذة الآباء لأبنائهم: «مَوَدَهَ أَلابَاءِ فَرَابَةَ بيْنَ أَلأَبْنَاءِ. وَالْقَرَابَة إَى أَلْمَوَدَةِ 
أَحْوَج مِنَ الْمَوَدَّة إلى الْقَرَابَة*. 

استعار لفظ القرابة؛ للاتّصال بين الأبناء باعتبار قوة المودّة, وفضّل المودّة على 
القرابة؛ لحاجة القرابة إليها دون العكس”. 


.١9؟ المصدرء الخطبة‎ . ١ 
.7/ المصدرء الكتاب‎ ." 
.5١7 المصدرء قصار الحكم‎ ."* 
.؟7١8 المصدر , قصار الحكم‎ . 
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ومن كلام لهائِل قاله في ثبات عقيدتهم: «وَلَقَدُ كنا مَعَ رَسُولٍ آللهة؛ نَقْثلٌ آبَاءَنَا 
وَأَحْمَاءَنَا وَإِخْوَاتَنَا قافنا . 

أي أَنهم كانوا مستعدّين لأن يضحّوا في سبيل الإسلام بأقرب أقربائهم ابتغاءً لمرضات 
الله تعالئ. 

ومن إخباره!9ة بما سيكون من حكم معاوية للعراق: «لَكَأَنّي أَنْظُرٌ إلى ضِلَّيلٍ فَدْ تَعَقَ 
بالشام. وَفَحَصٌ بِرَايَاتِهِ في ضَوَاحِي كُوقَانَ. فَإِذَا فَعَرَتْ فَاغْرَتَةث وَآَسْتَدّتْ شسَكِيمَتَة. 
«الضليل»: الشديد الضلالء و«تْعَقَّ» في الفتنة: 0 فهو ناعقء من نَعَقّ الراعي بغنمه 
نينا ما عبها وتعرها :وفع ومن خض القطاء التى افخذات أفحوضا قر + فيد 
كأَنّما جعلوا الكوفة مفحصاً ومجتّماً لراياتهم؛ وهي كناية عن تركيزها. لأنّ العلم يركز 
بعد عدن كا فحص القطاة لبيضهاء فيه دلالة علئ قوّة طمعهم. و«فْعَرَتٌ 
فَاغِرَتَُ»: انفتح فمه. علئ سبيل الاستعارة المكذية إذ شبّه الناعق بالأسد الضاري 
يصول فاتحاًفمه. و«أشْتَدّتْ شكيفتة) من قولهم: فلن شديد الشكيمة أي ذو شكيمة: 
الف أبن شديد البأسن. ودزالوطأًة» موضع القدم -كالضغطة والأخذة الشديدة. وهي 
كناية عن تمكّنه من الأرض واستيلائه علئ مافيها. ولفظ «العضٍّ» مستعار للفتنة 
باعتبار شدّتها ولزومها للناس و رشح بذكر الأنياب, هذا النصّ جزء من خطبة حافلة 
بالصور أراد من خلالها استيفاء جميع دقائقها وتفاصيلها. 

ومن تحذيره ك1 من الفقر: «يَا جني 0 حاف عَلَيْكَ َلْفَقَنَ فَاسْبَعِدٌ بالله منة) '. 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة 01؛ ينظر: مادة «اخو» من هذا المعجم . 
؟. المصدرء الخطبة .٠١١‏ 
". المصدرء, قصار الحكم 58 


0 


شرح مفردات نهج البلاغة /ج ؟ 


ومن تحذيرهن ئلا من مصادقة الأحمق: «يَا بْنَىّ: إيّالء وَمُضَادَقَةَ | حْمّق. فا يريد ان 


بورع خد #ر واس 
تنفعك فَيَضْدٌكَ)'. 


الأخمق من الحُمْق: قلّة العَقْلء وتطلق علئ الأرعَن والسخيف والأخْرّق والجاهل 
والأئله والتافه. 

و قال 31 في وصيّته لابنه الحسن ا49: «أئ مُنَىّ ّي لَمَا رَأَبْئِي فَدُ بَلَهْتُ سِناً. وَرََيِئنِي 
أَزْدَادُ وَهناً بَادَرْتُ بِوَصِيتَى إِلَيِكَ»؟. 

«الوهن»: الضَّعْف. و«بَادَوْتُ»: أسرعت, أي أسرعت بوصيّتي إليك قبل أن تميل بك 
بعض دواعي الهوئ إلى منحدر صعب,. وهذا من باب («إِيّاك أعني واسمعي يا جارة». 
ومن حنّهاكِ على التقوى: «وَأَعَلَمْ يَا بُنَىَّ 
َقَوَى ألله» '. 

«تَفْوَئ أَله»: الخوف والخشية, والتقوئ صفة في النفس تحمل الإنسان علئ فعل ما أمر 
الله ا عقا نهر عن 
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ها انه خدج التفر دومة 
ن احَبٌ ما انت اخذ به إلىّ مِنْ وَصِيتَى 


له 
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ل ش 

برهان عقلي علئ وحدة الصانع, فكلّ رسول جاء من ربٌ واحد, فلو كان ربٌ آخر 
موجوداً لأرسل أيضاً رسلا ليبيّنوا أمره ونهيه 

ومن حتّه اغا على عدم الأنانيّة: «يَا مْنَّىّ آَجْعَلُ نَفْسَكَ مِيرَاناً فِيَما بَْنَكَ وَبَيْنَ غيرك: 
فَأَحْبِبْ لِغَيْرك مَا تحب لياق" 


. المصدرء قصار الحكم 8؛ في صبحي الصالح: فَيَضّدَك , والأصح كما في شرح عبده: فِيَضدُّك‎ .١ 
.7١ المصدرء الكتاب‎ 
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فيه استعارة تصريحيّة إذ استعار لفظ الميزان الذي يوزن به الشيء لابنه!2ة باعتبار 
نه يكون ذا عدل بين نفسه وبين الناس, تشمِيهاً للمعقول بالمحسوس. 

ومن حنّهإئْة على ذكر الموت: «يَا بُنَيّ أَكيِرْ مِنْ ذِكْر آلْمَوْتِء وَذِكْرٍ مَا تَهْجُمْ عَلَيْ 
وَتَفْضِي بَعْدَ آَلْمَوْتِ إِلَيْه '. 

«أَكْيْد من ذكْر ألْمَوْتِ». لتسارع إلى التوبة وتستقيم سير تك. و«ذِكْر ما تَْجُمُ عَلَيْ»: من 
هول المطلع. والمصاعب التي تنتظرك. 

«تُفْضِي» أفضئ الرجل: افتقر. أي ما تفتقر بعد الموت إليه. ويقال: أفضئ به إلى كذا: بلغ 
وانتهئ به إليه. ومنه يقال: هذا الكلام يفضى إلئ كذا من النتائج. أو من أفضى المكانء أي 
وسّعه وأخلاه أي كأن الموت طلبك لتخلّي له المكان الدنيوي. 

و قالمة في خلقنا للآخرة والفناء: «وَآَعْلَمْ يا سّنَيّ أنّكَ إِنَّمَا خُلقّتَ للآخرّة لا لِلدّنيَ؛ 
وَللْقَنَاء لا للْبَقَاع» 9 

فالدنيا وسيلة, والآخرة هي الغاية, فالإنسان لم يخلق ليبقئ فيها. 

الطباق بين: «الدنيا» و«الاخرة» وبين: «الفناء» و«البقاء» لبيان النتيجة الحتميّة 
للبقتر يه شنا وو امابوا 

وقالائة في تقسيم الرزق الى قسمين: (وَأَعْلَمْ ا بُنَيّ أنَّ الرّرْقَ رزْقَان: رِرْقٌ تَطلَبُة. 
وَرِزْقٌ يَطْلَبّكَ فإن أنت دناه أتاك» "' 

«رِرْقٌ تَطْلَبُهُ»: تسعئ في الحصول عليه. و«رِزْقٌ يَطْلْبّكَ»: يأ تيك من دون تعب ولاجهد. 
بل مالم يكن في الحسبان. «فَإِنْ أَنْتَلَْ تأ أنَاكَ»: لو لم تطلبه وتسع إليه لطلبك ووافاك 
في بيتك, لأنْه مقدّر مكتوب لك. 
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وهذا قول حكيم؛ لأنّه لا يدعو إلئ الكسل وانتظار الرزق من الله بل يقول: إِنّ السعي 
يزيد الرزق ولكن يجب علئ المرء ألا يشغل نفسه في السعي وراء الدنيا فيغفل عن 
العمل الصالح. فتحصّل أن الرزق رزقان: رزق تكويني وهوكلٌ ما يستمدٌ به موجود في 
بقائه كيف كان, ورزق تشريعي وهو الحلال الذي يستمد به الإنسان في الحياة دون 
الحرام فإنّهِ ليس برزق منه تعالئ, هذا هو الذي يتجصّل من الكتاب والسنّة بعد التدبّر 
تهنا : 

و قال اث في الوصيّة بالتقوئ: «َإِنّي أُوصِيكَ بتفْوئ آلله ‏ أَيْ “بتتى وَلرُوم أَمْرِ 
وَعِمَارَةِ لبك يذكره» '. 

«وَلْرُوم مره بأنّ تلازم أحكامه. «وَعِمَارَةِ قَلْبِكَ بذِكْرِِ» بأن تذكره دائماً فإنّه يوجب 
عمارة القلب". استعار لفظ العمارة لتكميل قلبه بذكر الله وإكثاره 10 روح 
العنادات وكمال النقين؛ كما أن العمازة كمال البناء*. 


له 
م 


© > 


ومن تذكيره2ة بنفاد العمر: (وَآَعْلَمُ يَا بُنَيّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيهُ اللَيلَ وَالتَمَانَ فَإِنَّه 
يُسَارٌ به وَإِنْ كَانَ وأقِفاً»*. 

شبّه الليل و النهار بالمطيّة علئ سبيل الاستعارة باعتبار أَنْهما أجزاء اعتباريّة للزمان 
فينتقل الإنسان وفق المدّة المضروبة له إلئ أن ينتهي سفره إلئ يوم القيامة. 

ومن عظتهاثا بحال بعض الأمم السابقة: «فَالْأَحْوَالُ مُصْطَرِبَةٌ وَآلأَيِدِي مُخْتَلِقَةث 


و 
مع 


وَالْكثْرَةٌ مُتََرقَةٌ؛ في بلاء أَزْلِ وَأَطْبَاقٍ جَهْلِ! مِنْ بَنَاتِ مَوْؤُودَةٍِ وَأَصْتَام مَعْبُودَق! 


.١ ١ 1 نهج السعادة . ج1 , ص‎ .١ 
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.شرح النهج . أبن ميثم ؛ ج 4؛ ص /. 
6. نهج البلاغة , الكتاب ١؟.‏ 
5. المصدرء الخطبة ينظر: حرف الألف , هيأة: «أزا» الجزء الأول من هذا الكتاب. ص١١1١77-1؟.‏ 


«الأزل»: الشدّة والضيق. و«أَطْبَاقَ» جمع طبق, والدهر أطباق, أي أحوال و«الموؤودة»: 
البنت تدفن حيّة. وفي «مَوْؤُودَةٍ» و«مَعْبُودَةٍ»: سجع مقواز؛ لبيان فضاعة ما تقترفه 
أيديهم من قتل بناتهم بأيديهم. وعبادة الأصنام التي ينحتونها بأيديهم. 

و قال !2 في سعة علمه تعالئ:«عَالِمُ ألسّرٌ مِنْ ضَمَائِرٍ ألْمُضْمِرِينَ: وَنَجْوَو 
لْمُتَحَافتِينَ وَخَوَاطِرِ رَجْمِ آلظّنُون وَعُقَدٍ عَزِيمَاتِ الْبَقِينِ وَمَسَارِقٍ إيماض 
الخنون» وَمَ ميته أ كنا لْقلُوبِ وَغَيَاَاتُ اَلْعْيُوب...» '. 

أضفئ الأسلوب الخبري مرونة في التعبير وإحاطة بالمعنئ, في تدفق ألفاظه الحيّة, 
وازدواج فقره وإيقاع تراكيبه, وبراعة تأليفها. فكانت لها قوّة في الدلالة وقدرة علئ 
خلق الجمال في التعبير. 

ومن وصفهبائة لحال بني إسماعيل وإسحاق وإسرائيل 840 : «قَالْأَحْوَالُ مُصْطَرِبَهُ 
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ولايد مختلفة. وَالْكَثْرَة متفوقة؛ في تلاء ازل؛ وَأَطبَاق جَهل! من بَنات مَوَوُود 
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بين: «بلاء أَزْلٍ» و«أطباقٍ جهل» سجع متواز جِسّد خلاله حالة الشدة والضيقء 
والجهل المتراكم بعضه فوق بعض. وكذلك بين: «مَوْؤُودَةِ» و«مَعْبُودَةٍ» سجع متوار 
لبيان أن الحالة وصلت بهم إلئ دفن بناتهم أحياء والنجى لشفل سناع عدن عشادة 
الأصنام. 


البنيان والبناء : 
وضع شيءٍ بترتيب خاص . وخص في كل ما بني وشيّد وأقيم . وكذلك نقيض الهدم . 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة .1١‏ 
؟. المصدرء الخطبة ؟19١.‏ 
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بنئ البنَاءٌ البناء 8 وبناءً وبنىّ» متضيوره انا ويفية بوبنا بشو اتا وقد التنيان 
وصانعه. وقد تكون البناية في الشَّرّفء والفعل كالفعل. قال يزيد بن لحك 
والتائن متكنيان+ عي حهوة السناءة او دمعية 
وقال لبيد: 
في النا ينا رفيعا شق فَسَما إليه كَهْلّها وغُلامُها١‏ 
وجاء البنيان بمعنئ الشيء المبنئّ في القران الكريم 
(كَأَنّهُمْ بان مَرْصُوصٌ » '. 
من أبلغ تشبيه .لم يكتف بذكر البنيان حتّى وصفه بأبلغ إتقان . 
ولا يَرَالَ بنْيَائْهُمُ ألْذِى بَنَوًا رِيبَدٌ فى فُلُوبهم » '. 
المراد ببنائهم الذي بنوه هو مسجد ضرار الذي أقامه المنافقون وجرت الآية مجرئ 
المثل لكلّ من عمل عملاً علئ أساس غير صالح. 
والبناء : التشييد, أو المشيّد من الدور ونحوها, ويطلق علئ الجسم ء والبناء مصدر فعل 
«بنئ» يقال : بنئ البنّاء البيت يبنيه بُنياناً وبناء وبَنْياًوينىّ وبناية-من باب رمئ): أقامه . 
وهو بان . 
وكذلك جاء «بناء» بمعنئ الشيء المبنئّ وذلك في قوله تعالئ: 
< ألّذِى جَعَلَ لَكُمُ آلأْض فِرَاشاً وَآَلْسَّمَاءَ بنَاء4. 
قايل بين «السماء» و«الفراش» لأمرين: 
أحدهماء: أن تيان البيك سماز ةوهو أغلاة: وك لك ناذه 


.517١ النفيس من كنوز القواميس, ج١, ص‎ .١ 
2+ ؟:الضف‎ 
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والثاني: أن سماء البيت قد يكون بناءًا وغير بناء من شعر أو وبر وغيره. وقيل: جعلها 
اءًا ليدل عل العيرة: 

وهو تمثيل لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز وكذلك السماء بناءًا '. 
وجاء بنّاء وهو من يحترف البناء في قوله تعالئ: 

( وَالشَّياطِينَ كل بِنَاءِ وَغَوّاصٍ 4". 

اما ع برااي وإتراامان: 

« لكِنٍ آلذِينَ آتَقَْا رَبَهُم لَهُمْ غْرَفٌ مِن فَوْقِهَا عُرَفُ مَبنيةٌ 4 '. 

من تحذيره!كْة من الاغترار بالدنيا: «فكم من مُوَملٍ ها ولعة وَبَانٍ ا كه 
وَجَامِع مَا سَوْفَ يَثْرْكةُ وَلَعَلَهُ مِنْ باطل جَمَعَةُ وَمِنْ حَقَّ مَتَعَهُ أَصَايَةُ حَرَاماً 
وَآحْتَمَلَ به آثَام؟. 

أي أنّ أكثر آمال الإنسان في هذه الدنيا أوهام وسراب, فهو يكافح ويبني ويجمع من حلّ وحرام. 
مّ يذهب إلئ ربّه لا مالاً حمل ولا بناءًا نقل.. تارك كلٌ شيء. فالمهناً لغيره. والعبء علئ ظهره*. 
و قال اكلا ممجّداً الرسول الأكرم يَِلهُ: «اللَهَةَ َأَعْلٍ عَلَى بِنَاء البَانين بِنَاءَهُ. وَأكْرِمْ 

مَنْرْلَتَة: َأَتْمِْ لَه نورّة ...3 

«اللهُمَوأَعْلٍ عَلَى بِنَاءِ الاين بَاءُ» كناية عن ارتفاع دينه, حتئ يكون أرفع الأديان. أو 
اجعل منزلته في دار الثواب أعلئ المنازل. أو ارفع منزلته فوق كل منازل الأنبياء. أوارفع 
شاتدافوق كل شان :دنا واخرة 


.14 التسهيل؛ ج١, ص‎ .١ 

؟. ص : /ا؟. 

٠١ الزمر:‎ ." 

؛. نهج البلاغة , قصار الحكم غغ". 
4.في ظلال نهج البلاغة , ج 4. ص18 8. 
."١‏ نهج البلاغة , الخطبة ؟/. 
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ومن وصفه كه للإسلام: «وَثِيقٌ الآر كان رَفِيعٌَ البُنْيانِ» ١‏ 
«وَّئِيقُ الأزكان» أي محكمها. و«رَفيعٌ البنْانِ» كناية عن علوٌ شأنه ورفعة قدره وقدر 
أهل بيته وتعظيمهم في النفوس علئ سائر الأديان وأهلها. 
ومن وصفه ك9 للقرآن: «أثافيٌ الإسْلام وَ بُنْيَانُهُ " 
«أثافي الإشلام» استعارة من أثافيّ القدر وهي الأحجار التي يوضع عليها بشكل 
مثلّث. والأثافيّ كناية عن مقدّسات الشيء. يقال: لسليمان وهوازن ابني منصور بن 
عكرمة وغطفان وهارب أثافيّ العرب. و قيل: «الأثافيّ والبنيان» مستعاران باعتبار 
كونهما أصلين للإسلام يبتني عليهماء و بهما يقوم كما أن الأثافيّ للقدز والبنيان لما 
يحمل عليه كذلك بجامع الاستقرار والثبات. 
و قال 321 في بيان أثر دوران الليل والنهار على موت الإنسان:«فَمِنْ أَيْنَ تَرْجُو البَقَاءَ وَهَذا 
اللَيْلُ وَالتَهَارٌ لْمْ يَرْفْعَا مِنْ سَيءِ سَدَفاً الا اشرَعًا الكرّة في هدم مَا يَنَيَا وَتَفرِيق م 
جَمَعَا» ' 
صوّر الليل والنهار برفع وهدم ما بنياه, وبتفريق ما جمعاه, وكلّها استعارات مكنيّة 
للدلالة علئ الفناء والموت في الحياة, وإنما نسب إليهما كل ذلك لآنهما الظرف الزمني 
الذي تقع فيه كل الأحداث. 
ب هت 
التمهت: 
الدهش والحيرة, يقال: بَهَتَ الرجُلُ ‏ من باب علم ونصر وكرم -بَهْتاً وَهّتاً 


.١9/ المصدرء الخطبة‎ .١ 
.١9/ ؟. اللمصدرء الخطبة‎ 
15١ المصدرء قصار الحكم‎ .'“ 


وتهكاناً :داهس وككير ور سيم #وتيقة نتهنة دشو بات 
ادق وشت بويت 0 و خذ بالسكة ان القاها ‏ شيكك 


أي دهش وتحيّر أمام الحجّة ". وقال تعالئ : 
١‏ بَلْ تأتيهم بَغْتََ كتتِهِنّهُمْ فَلايَسْتَطِيعُونَ رَدهَا ". 
أي تدهشهم وتحيّر هم حين تفجؤهم بغتة . 
من محاججته 9( يوم الشورئ: «فَلَمًا فَرَعْنّهُ بِالْحْجَّةِ فِي آلْمَلَاٍ الْحَاضْرِينَ هب كَأَنَّهُ 
جْهِتَ لا يَدْرِي ما يُجيبُني به»*. 
بهِتَ: أي تحيّر ودهشء أو عْلِبَ وقهر. 
و قال ك1 يصف مساءلة الميّت في قبره: «حَتَى إذا أنصَرَف المستم: وَرَجَعَ لْمُتَفَجَعْ. 
أَقَعِدَ في حُفرَته تجبّاً لِمَهْتَةَ السُوّال»*. 
أراناما يلحفه عتد البؤ المع الدهقية والتسعتر وهيق السيلك' . 


8 


١.البقرة:‏ /50. 
؟. معججم الفاظ القركان الكريم, ج ١‏ ص 172١‏ ؛ مجمع اللبحررين؛ ج ١‏ ص 113. وقرئ: «فَبَهتَ» بفتح الباء وضم 
الهاء. وهي لغة في 0 تأول قوم من قرأً: «قَبَهَتَ» بفتحها أنه بمعنى: سب وقذف. وأنّ نمرود 

هو الذي سَبّ حين انقطع ولم تكن له حجة . 
ب الاسنات: 
؛. نهج البلاغة , الخطبة .١77‏ 
6. المصدرء الخطبة 87. 
.١‏ الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي (شرح نهج البلاغة), الامام المؤيّد يحيئ بن حمزة 
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المّمُتان : 
الافتراء أو الباطل الشنيع. وقد يراد به القول الكذب الشنيع الذي يبهت 
ويحيّر. 
يقال : بَهنَهُ يبِهَتُهُ بُهتاناً : افترئ عليه الكذب. والبُهتان: الباطل الذي يتحيَّرْ من 
بطلانه وهو باهت. والألف والنون زائدتان وبه فسّر قوله تعالى: 
قلا تَأَخْدوا عِنْهُ شين أتأخْدوئة يهثاناً وإثما بيدا ١»‏ 
أي باطلًا وظلماً تبهتون به الزوجة وتحيّرونها. 
والنصب على الحالء أي تأخذونه باهتين آثمين. ويحتمل النصب علئ العلّة. أي 
بسبب البهتان »كما في قولهم : قعدت عن الحرب جُبْنا ناً. وقال تعالى : 
ادن بهْنَانِ يَقتَرِينَه نين الديون وأ ذجلية 14. 
كناية عن كلّ فعل شنيع من تناول ما لا يجوز والمشي إلى ما يقبح '. 
من وصفه 1 للمنافقين الراوين لحديث النبئَ يل« فتَقَجَيُوَا إلى أَئِمَّةَ الصَّلَالَةِ. وَالدّعَاةٍ 
إلى آلثَاربالزُورِوَْبهمانِ فَولَوَهُمْ الأعمَالَ» * 
جزاء كذبهم لهم. 


ومن تحذيرهانه ئلا من الغلوَ والنصب:«يَِهْلِكَ فِيّ رَجَلَانِ: مُحِبٌّ مُفْرِط وَيَاهِتٌ 


.٠5١ النساء:‎ ١ 

؟. الممتحنة: .١١‏ 

'. معجم الفاظ القركان الككريم, ج1, ص 17١‏ . 
؟. نهج البلاغة , الخطبة .5٠١‏ 

6. المصدرء قصار الحكم 519. 


ب ضاجح 0757 


«المُفْرِط»: من جاوز الحدّ والقَدْرَ في قولٍ أو فعل, والمُفْرِط في حب الإمام كالذي 
ينسب الألوهيّة للإمام. و«الباهت»: من افترئ عليه. أي نسب إليه مالم يقله. 


ب هفضاح 
البهجة : 
ظهور الفرح والسرور وانفراج استاوي: الوجه. وحَسْن لون الشيء ونضارّته. 
اه ت يَبِهُجُ بَهْجَةَ وبَهاجَة : ازدهئ نضارةً فهو بهيج أي رائع ذو بهجة. 
ويج هج هج بهاجَة : غلبت عليه البهجة وهي مبتهجة. 
دهج يبهَج بَهجأ: فرح. وبَهج به أو له: سر به فهو بَهحٌ . قال تعالئ : 


7 و 


« فانبتنا به حَدائقَ قَ ذَاتَ بَهْجَةِ 4 '. 

أي ذاتِ حسن ونضارة ' . 

من حديثه كا عمًا أعدّه تعالى للمتقي: «وَيُْزْلَهُ مَئْر ل الْكَرَامَةِ عيذه: ٠‏ في دار آصطبَعهًا 
لِتَفْسِهِ ؛ ظِلَّهَا عَرْسّهُ وَتُورُهَا بَهَجَمّهُ)". 

«يُنْزِلهُ مَنْزلَ لْكَرَامَةٍ عِنْدَهُ» وهي الجنّة وأضافها لنفسه تشريفاً لها وترغيباً فيها. فهو 
عدر وبمك فى وار اظيا كانه ركر انعد بر لها عله 5 سوصلك للضياة لأسا 
والاستقرار ومن «نورها بهجته» أي الفرح والمسرّة الذي يغمره هناك. وقيل: هو تمثيل 
لما أعطاه الله من التقريب والتكريم. 

و من بيانه كا أن الرسوليَييةُ من علائم الساعة: «حِينَ دَنَا مِنَ الدّنْيَا الانقطاع. وَأَفْبَلَ 


ا عم و 00 0 ره ا ا 0 
مِنَ الاخرّة الاطلاع. وَأَظلَمَتْ بَهْحَخّهَا بَعْدَ إشْرّاق»*. 


.1١0 :لمتلا.١‎ 

". معججم الفاظ القرآ ن الكريم, ج١,‏ ص ١١7‏ . 
"'. نهج البلاغة , الخطبة .١/17‏ 

؛. المصدرء الخطبة .١19/‏ 


غ0 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


وأظلمت مسرّتها. لمّاكانت بعئة الرسول يي هي آخر البعثات الإلهية بيّن أن بعئته كانت 
في أواخر الدنيا ونهايتها وقرب الآخرة وحلولها؛ لأنّ ما مضئ منها هو الكثير ومابقي منها هو 
القليل. ويمكن أن يريد قرب انقطاع دنيا كل أمّة منهم وحضور أخرتهم بموتهم وأنقراضهم : 
ومن وصفه كا لإحياء الغيوم المثقلة بالمطر للأرض: «فَلَمًا الع َلسّحَابُ بَرْكَ بِوَانَيْها 
وبَعَاعَ مَا آسْتَقَلَتْ به مِنَ آلْعِبْءٍ الْمَحْمُولٍ عَلَيْهَا أَخْرَجَ به مِنْ هَوَامِدٍ الْأَرْضِ 
مِنْ رَيْطِ أَزَاهِيرِهَا» '. 

«البرك»: الصدر, و«بوَائَيِهًا»: تثنية بوان وهو عمود الخيمة والجمع بون -بالضم «وبعاع 
السحاب»: ماكان مثقلاً بالمطر. استعار الإمام اك لفظ البرك والبوان للسحاب وأسند 
إليه الإلقاء تشبيهاً لها بالجمل المثقّل المتعب فقد ألقئ بصدره ورمئ حمله المحمول 
الأرضء أو بالخيمة التي جُرَ عمودها علئ اختلاف التفسيرين. «أَسْعَقَلّتْ»: ارتفعت 
ونهصت. و«اَلْعبْءِ»: الثقل, و «الهوامد من الأرض»: ما لا نبات بهاء و «الزُعر»: جمع 
أزعر من الجبال: قلّة العشب, أي أخرجت السحاب بما ألقته من الأمطار ما كان هامداً 
ساكناً من نبات الأرض وسفوح الجبال بالأعشاب. «تَبْهَجٌ بزِيئَةِ رِيَاضِهَا»: تحسن 
نضارة بزينة رياضها. و«تزدهي»: تعجب. و «ريط»: جمع ريطة وهي كل ثوب رقفيق 
يّن. أي لبست الأرض حلية جديدة تحكّي عزها وتفخر بما أنعم الله به عليها". 


الابتهاج : 


ليوو :والقوصيدى اشع بلس وله العا جا ورسيد فرحا شنتديدا . 
ع جن احيم الي ح 


' 


.5١١ .شرح النهج , الموسوي, ج ”.ص‎ ١ 
.1١ نهج البلاخة , الخطبة‎ ." 


؟.شرح النهمج , الموسوي, ج ؟. ص7 .٠١‏ 


ومن وصفه اغا لابتهاج الناس بمبايعته: «وَبَلَعَ مِنْ سُرُور النّاسٍ بِبَيْعَتَهِمْ إِيّايَ أن 
أْتَهَجَ بها الصَّعِيرٌ وَهَدَجَ إِليْهَا الكبير»' . 

أي سر بها الصغير. «وهَدّجّ» أي مشئ متثاقلاً في ضعف لكبره. والمراد بيان فرح 
المسلمين واستبشارهم جميعاً بها. حتئ حضرها أهل الأعذار عرض حقيقة واقع ذلك 
اليوم المبارك وأحاسيس عامّة المسلمين وما تفيض بها مشاعرها بجمل خبريّة 


هو هه إن هه 4 0 
تقردرئثة فكانه موقن باحقيّته. 


التَبَمُج : 
من تبهّج تَبَهُجاً: فْرحَ واستبشر. أو تكلّف ذلك. 
من كتاب لهاة إلى معاوية: «مَا أَنْتَ فيه مِنْ دُنيًا قد مَبَهَجَتْ بزيتتها. وَحَدَعَتْ 
بلَذّتها»". 
«تَبَهّجَتْ): أي تحسّنت وتزيّنتء و«ما» مجمل بيّنه اكلا بقوله: «مِنْ دُنيَا». وأسقك إليها 
التبهجّ مجازاً عقليّاً علاقته السببيّة التي هي من فعل الله عرّ وجلٌ لكونها سبباً في 
التبهّج. وكذلك في «حَدَعَتْ» مجاز عقلي غلأ كته السبيفة لانها عدت الساس عيب 
لذائذها. 
لخر 
المهر: 
الأقاء من بودت الكديق دور ورا وتثور ‏ اضاءت. 
وانيدث العسمكن الارطن :عنها برها 


١‏ نهج البلاغة . الخطبة 9؟5. 
". المصدرء الكتاب 0٠٠‏ 
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و بَهَر القَمِدُ: أضاء حتّى غلب ضُوؤٌهُ ضَّوْءَ الكواكب. 
وَبَهَرَ فلان نظراءه: بَرَ عَهُم وفاقهم . قال ذو الوٌّمَّةِ يمدح عمرٌ بن هبَئرة': 
ما زِلْتَ في درجات الأمر مُوْتّقيا تَسْمُو و يَنْمي بكَ القُوعانُ من مُضرا 
حتّى بَهَوتَ فما تَخْفَىْ على أَحَدٍ إلا على أحَد لا يَغرف القَمَرا 
وود قلا القياة» غلهي” ونا 
وهر فلاناً: قَهَرَهُ وعَلاهُ وغلبه أو قذفه بالبهتان أو كلّفه فوق طاقته. 
و بَهَرَ َهراً: جهدَهٌ حتئ تتابعت أنفاسه. 
و «البَهْر»: الغلبة, أو البُغدء أو الحْتٌء أو العَجَبُ أو الكَوْبُ المُغتري للإنسان إذا 
كلف قوق الخود | وا الاقف ادر اليقا ف ار التكلهن فق الطاقة: 
والمبهور: اسم مفعول وهو الذي انقطع نفسه من الاإعياء. 
ومن حديثه2ة عن عجز العباد عن إدراك الباري سبحانه: «مَسّبْحَانَ الَّذِي بَهََ الْعُقُو 
عَنّْ وَصفِ خَلَقٍ جَلَّاهُ لِلْعْيُونِ فأذ ركتة محر ود مكونا وَموَلفا» '. 
وتو بغلن :رقو الحقول)»أدععها ونهكرها: ووعلاة» أظهره وكسيفة ليا فا دز كنة 
مَحْدٌّوداً»: بحدود الكيف والكم. «مُكَوَّناً»: مخلوقاً ومؤْلْفاً من أجزاء. 
و من حنّه اغا علئ الاستعداد لما بعد الموت: «يَا بنَنَّ أَكْثِرُ مِنْ ذكْر أَلْمَوْتِ وَذِكْرٍ مَا 
نَهُجُمْ عليه وَتَفْضِ بَعْدَ َلْمَوْتِ إِلَيْه حَنَّى يَأَتِيَكَ وَقَدْ أَخَرْتَ مِنْهُ حذرك: وَشْدَدتَ 
لَهُ أَرْرَكَ. ولا يَأَتِيَكَ بَعْتَةَ بَعْتَةَ فَيَجْهَرَكَ) '. 
«الحذّر»: الاحتراز والاحتراسء و«الأزر»: القوّة, «فَيَئهَرَكَ»: يغلبك علئ أمرك. 


و من بيانه !ف( لعجز العبد عن معرفة كيفيّة خلق الأشياء: «فَمَنْ فَرَّعْ فَلْبَهُ وَأَعْمَل 


١.دبوان‏ ذي الرامة . ص 3 7. 
". نهج البلاخة , الخطبة .١76‏ 
3 المصدرء الكتاب .7١‏ 


0ه 


فِكْرَهُ لِيَعْلمَ كَيْفَ أقَمْت عَرْسَكَ وَكَيْفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ. وَكَيْفْ عَلْقَتَ فِي 
مور م بسي اع دكت ات 0 0 ىا سس 506 2 2 - 6م 
الهواء سَمَاوَاتك. وَكيف مدذددت عن مور المَاء اأرضك. رجع طوّفه حسيرأ: وَعقله 
مي 2 ١‏ 
مَيُهورا» . 

أ ع 
«ذرّات»: خلقت, و«المور»: الموج. و«الحسير»: المتعب. و«المبهور»: المغلوب عن 


الفهم أو المنقطع نَفَسّهِ من الإعياء. 


7 0 5 - 53 1 ل ارا توم 6:2 ا ولاس امير 
و قال2ة في سبب خلق آدمليةٍ من طين لانور: «وَلو ارَادَ الله ان يخلق ادَمَ من 
و اداه لوو و ب ع قاو ار ال رام مهاوه 2 دم ل م رم م20ه ير 0 مم 
ور تخطف | بصارَ ضياوٌه وَبَتَهَرَ العقول روَاؤٌه: طيب تأخذ الانفاس عرقة. 


لفعل» '. 


الأبهران : 
مثنّئ الأبْهَر وهو أكبر شريان في الجسم ينشأ من البطين الأيسر للقلب وتتشعّب 
منه جميع الشرايين المتعلّقة بالدورة الدمويّة العامّة. ففي العنق يسمّئ: «الوريد» 
وفي الصدر يَسمّئ: «الأبهر» وفي الظهر : «الوتين» وفي الفخذ: «النسأ». وفي 
الساق: «الصافن». وجمعه : أباهر. 
بو بدي كاي بترا ركفل بك عاقيا ابل رخاب كينا أكورة في 
عَلَْ آلله فَتَاوّمي" 
«حَنَّئ يُؤْخَذَ بَكَظَمِه»: أي بمخرج نَفَسِهِء الكَظّم: خروج النفس. و«الفضاء»: المكان 
الواسع من الأرض. و«الأبهران»: عرقان متّصلان بالقلبء أي يلقئ بعد موته بخلاء من 
الأرض ميّتاً لا حراك به. وانقطاع الأبهران كناية عن الهلاك. 


١.لمصدرء‏ الخطبة .١15١‏ 
؟. المصدرء الخطبة 197. 
"'. المصدر , قصار الحكم 7717. 
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شرح مفردات نهج البلاغة اج ؟ 


ب «وظ 


من بهَظه الأم ينه ها لوقل عليه, وبلغ به مشقّة وعجر 


عنه . 


مسد د 


أصله من بهظ الراحلة: أَنْقَلَ حملها فجهدها. وهذا أمدٌ باهضٌ. أي شاقٌّ'. 


من كتابه اي لمعاوية: «وَإِنكَ إِذْ حولي الأمُورَ وترَاجِعنِي السُطُور, َلْمُسْتئْقِلٍ التَائِم 
تكْزِبْة أَحَلامُهُ وَآلْمتَحَيْرِ آلَْائْم مَجْهَظهُ مَقَامُهُ'. 

إزانك] تكار لني اموز حاول الأمو مخارلة: أراة ازا كه و إتها زهو اناه وحارل 
الأمر: طلبه بالحيل ورامه. أي تطالبني ببعض غاياتك كولاية الشام ونحوها. 
و«تْرَاجِعْنِي السّطُورَ»: أي تطلب مني أن أرجع إلى جوابك بالسطور, أي تكتب إلى 
الرسائل. و« كَالْمُسْتَْقِلٍ النَائِمٍ» أي أنت في محاولتك (يا معاوية) كالنائم الثقيل نومه 
يحلم أنه نال شيئاً فإذا انتبه وجد الرؤيا كذبته, أي كذبت عليه. فأمانيك فيما تطلبه 
شبيهة بالأحلام إن هي إلا خيالات باطلة, أي شيّه محاولته الماكرة بالمستثقل في 
النوم الغريق فيه. ووجه الشبه «تَكْذِبهُ أَحَلَامُُ». «والمتحيّر القائم» أي في موقف مهم 
يبهظه مقامه. أي يشقٌّ عليه ذلك الموقف فهو كالمتحير في أمره القائم في شكه لا يخطو 
الى قصده ولا يدري ماذا يصنع. فالإمام 920 يلوم نفسه بأن يجعل معاوية نظيراً له وهو 
وقال ابن أبي الحديد في تعليقه علئ هذه الكلمة الشريفة: «فإنٌّ معاوية لو رأئ في حياة 
رسول الله يي أنه خليفة يخاطب بإمرة المؤمنين ويحارب عليّاً علئ الخلافة ويقوم في 


". نهج البلاغة , الكتاب 7/. 


المسلمين مقام رسول الله يَيِيهُ لما طلب لذلك المقام تأويلاً ولا تعبيراً ولعدّه من وساوس 
الخيال و أضغاث الأحلام». 


ب هام 
الأبهم : 

المُصْمِت الذي لا صدع فيه. والأعجم, الذي لا يفصح في كلامه وهي بهماءً 
وجمعه: بهم. 

و في لسان العرب: البُهُمَة: السواد. والأبهم أصله من لا يعقل ولا يفهم. وصف به 
الليل وصفاً للشيء بما ينشأ عنه. فإنّ الظلام الحالك يوقع في الحيرة ويأخذ بالفهم 
عن رشاده'. وقيل: البْهُمّة: الصخرة التي لا تَخْرَّقء وبها شبّه الرجل الشجاع. 

من حديثه ا عن صفة الملائكة ومواقعهم: «وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ في خَلّقِ الْعَمَام الذّلْح. وَفِي 
عِظم الْجبَالٍ الشَّمَخْ وَفِي قَثْرَةِ الظّلام الأنهم»'. 

«القَمَام»: جمع غمامة وهي السحابة. و«الدّلْم»: جمع دالح وهو الثقيل بالماء من 
السحابة. و«الجبالٍ الشّمّخ»: العالية الشاهقة, «في قَْرةٍ الظّلام»: سواده. والقترة -هنا - 
الخفاء والبطون ومنها قالوا: «أخذه علئ قترة» أي من حيث لا يدري. البهْمَهٌ من 
الليالي : التي لا يطلع فيها القمر, والجمع: بِهُمْ. 

ومن حديثه اث عن خلق الله تعالئ للأضداد: «ضَادٌ التُورَ بالظَلمَةِ وَآلْوْضُوحَ بِالْيْهْمَةٍ 
وَألْجُمُودَ بِالْبَللِ وَألْحَرُورَ بالصّرَدِ»". 

«الوُضُّوحَ»: الانكشاف والجلاء. وضدّ الخفاء. و«البهمة»: العتمة, والاشتباه والالتباس 


١.شرح‏ النهجم , عبده. 
". تهج البلاخة , الخطبة ١؛‏ وفي رواية: «الأيهم _بالياء المثنّاة -: الذي لا يهتدي فيه ومنه: «فلاة تهماء». 
". المصدرء الخطبة .١185‏ 
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في الأمر. أي ضادّ الظهور بالإبهام. والجلاء بالخفاء. أي أنّالله تعالئ قد جمع وألف بين 


الأضداد وفباق وباعد بين الاشياء. 


الرهيمة : 
ما دب علئ أربعة قوائم من الحيوان إلا السباع, أو كلّ ما لا ينطق وذلك لما في 

صوته من الابهام. وجمعه: بهائم . قال تعالى: 
َأجِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ الأُعام»١.‏ 
وهي الاإبل والبقر والضأن. 
من حنّه اا على الرفق بالبهيمة: «ولا تُتَفْرَنَّ بَهِيمَةَ ولا تُفْزِعَنَّهَا. وَلَا تَسُوءَنَ صَاحِبَهَا 
فيها» '. 
وكان يكتبها لمن يستعمله علئ الصدقات, وهي جباية واردات الدولة التي كانت الثروة 
الحيوانيّة أهم مواردها. «وَلَا تُتَفْرَنَبَهِيمَة», أي لاتفزعهاء «وَلَا تَسُوءَنَ صَاحِبَهَا ِيها»: 
لاقم نا كوف 
ومن ذمّه !39 لأهل البصرة عندما آزروا أصحاب الجمل: «كُنْتُمْ جُنْدَ آلْمَرْأَة وَأَتْبَاعَ 
التهيمة»” 
«المرأة»: عائشة بنت أبي بكرء و «أتباع البهيمة»: هم الذي ناضلوا و حملوا الجمل الذي 
حزلت عله عاقة وكان الجمل مقا له اللواء الحيش ينا تلوح حول كعالاً محممينا. 
تخ الجفاء تالحمل فاتكبر أحل البضرة راهنت المع كقدو ا حيدت فانم معوزة 
مكدمة إلئ المدينة لأنها كانت زوجة للرسول الأكرم يَيي. 


١.المائدة:١ .١‏ 
". نهج البلاغة , الكتاب 70. 
“”. المصدرء الخطبة .١7‏ 


.١‏ المصدر 


8 المصدر 
ُ. المصدر 


ب هدام دده 


ومن حديثه .اث عن زهده في هذه الدنيا: «نَمَا خُلفْتُ لِيَسْغَلَنِي أَكُلٌ الطَيْبَاتِ. كَالْيَهيمَة 
لْمَرْبُوطَة هَمَّا عَلَفُهَا '. 

شبّه من وجّه همّه نحو ملدّات الدنيا بالبهيمة المقيّدة برباط لاهمّ لها إلا الأكل بخلاف 
المرسلة همّها غير الأكل أيضا 

ومن تحذيره كا من الانزلاق إلئ مباهج الدنيا وملذّاتها: «قَرّت إذاً عينه إذا آَقتَدَئ بَعْدَ 
السّنِينَ الْمُتَطَاولَةِ بالْيَهيِمَة الْهَامِلَة وَالسَّائِمَةِ الْمَرْعِيّة!» '. 

«البهيمة الهاملة»: المتروكة ليلا وتهاراً بلا وعانة ولاعناية. و«السائمة» التي تسرح في 
المراعي. «قرّت عينه»: دعاءٌ علئ نفسه ث3 ببرود العين, أي جمودها _من فقد الحياة, 
وهو تعبير باللازم. والمراد من التمثيل إنكار لذلك الرضا من نفسه. و لمّا كان الأصل 
المقيس عليه في غاية الخسّة بالقياس إلئ الإنسان الكامل استلزم ذلك التشبيه مبالغة 
في النفرة من الدنيا. 

و من دعائه !ا في الاستسقاء: «آللّهُمَ إن خَرَجْنا إِلَنِكَ مِنْ تخت الْأسْتَارِ وَآلْآَمْتان. 
وَبَعْدَ عَجِيج آَلْبَهَايِم وَآلولْدَانِ رَاغِبِينَ في رَحْمَتِكَ» " 

«الأكنان» _جمع كن : ما ستر من الحرّ والبرد. أي خرجنا من بيوتنا ومنازلنا إلى 
الصحراء علئ ما يقتضي العادة في كون الاستسقاء في الصحراء. و«عَجيج الْبَهَائمٍ» 
ارتفاع أصواتها ممّا تعانيه من الجوع والعطش. ْ 

ومن بيانه .كذ لهمّ البهائم والسباع:«إِنَّ آَلْيَهَايِمَ هَمُّهَا بُطَونُها؛ وَإنَّ السَبَاعَ هَهُهَا 
لْعَدْوَانُ عَلَى غَيْرِهَا» * 

شسبه الإنسان المتبع لشهوته بمنزلة البهيمة» واعتبر أن الغضب يذهب بسلطان العقل 


الكتاب 6غ. 
؟ اميد 

.١47 الخطبة‎ 
.١67 الخطبة‎ 
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.١‏ المصدر 


1 المصدر, 
الكتاب 7١‏ 


7 المصدر 


ع. المصدرء 


ويجعله بمنزلة السباع همّها الانتقام والتعدّي. فهي رذيلة من الرذائل إلا أن تكون ذريعة 
إلى دفع لذلّ أو ثورة على ظلم. 

ومن حديثه !ا عن زهد عيسئ إ12: (وَفَاكِهَنّةُ وَرَيْحَانهُ ما تُنْبت آلْأَرْضُ لِنْبَهَايْم'. 
أي لا يأكل لحماً ولا فاكهة. 

ومن أمره غ9 بكف الأذئ عن الناس والبقاع والبهائم: «أَتَقوا آللّة في عِبَادِهِ وَبِلادهء فَإِنَكُمْ 
مَسْؤُولُونَ حَنَّى عَن آلْبِقَاع وَآَلْيَهَائِم) '. 

أي اخشوه وخافوه في عباده فلا تفعلوا بهم شرّاً ممّا نهئ الله عنه. ولا تفسدوا في 
الأرضء ونبّه على وجوب المسؤوليّة الكاملة بكلّ ما يبدر من الإنسان من عمل وإن قل 
للسؤال عنه يوم الحساب حتئ عن البقاع والأماكن التي تعمّر أو تخرب, وعن الرفق 
بالحيوانات وكفٌ الأذئ عنها. ومراده !32 إرشاد المرء إلئ توخي الدقة في كلّ أعماله 
وطاعاته. تحت غطاء التقوئ الالهيّة. 

ومن حنّهة على الاتعاظ بالآداب: «فَإِنَّ ألْعَاقِلَ يَتَعِظْ بالآداب. وَآَلْبَهَابُمَ لا تَتَعِظْ !! 
بالضَرْب» " 

أي يقبل الموعظة بأدنئ شيء من المعرفة والتذكير. 

و قال9 للأشعث معرّياً بفقد ولده: «إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ آلأكَارِم: وَإِلَا سَلَوْتَ سَلْوَ 
آَلْبَهَائِم» * ْ 

إذ عند القضاء لاعلاج سواء صبر الإنسان أم جزع, لكنّ الصبر من فعل الكريم: والجزع 
من فعل الدنيء. 


ال 


.١717/ الخطبة‎ 


قصار الحكم .5١4‏ 


ب هدام 85م 


و قالغا في بيان قدرة الله تعالى و عجز خلقه: «وَكَيْفَ لو أَجْتَمَعَ جَمِيعٌ حَيَوَانهَا 
مِنْ طَيْرِهَا وَيَهَائِمِهَا وَمَاكَانَ مِنْ مُرَاجِهَا وَسَائِمِهَا وَأَضَْافٍ أَسْنَاخِهَا 
و كايا ولد انوا وا نيوا قل كوف ردنا ند بش عا 
إِحْدَائِهَا» '. 
«المُراح»: النعم أو الإبل» و«سائيها»: راعيها. و«أَسْئّاخها» -جمع سنخ -: الأصل من 
كلّ شيء والمراد الأجناس العالية كالطير والوحش والسمك. و«أجُناسِها»: أنواعها. أي 
الأصناف الداخلة في أنو اعها كالحمامة والبلبل والدرّاج. في الطير. والأسد والنمر 
والثعلب في الوحوش. وهكذا. و«المتبلّدة»: الغبيّة, و« كياسِها»: -جمع كيّس -وهو 
العاقل الحاذق. 
الإيقاع المتلاحق أوحئ بمضمون معيّن لتركيب متجانس لإبراز المعنئ العقلي من 
خلال صور محسّة ليشكل بناء قائم له دلالته وقدرته في التعبير. وتكرار حرف السين 
يضفي جوًّاً موسيقيّاً خاصّاً بما يصل أحياناً إلى مستوئ تراكم السجع الذي يتضمّن 
معنئ الإيقاع والنغم المنظّم. 
المنهمات: 
جمع المُبْهُمُ وهو ما يَصْعْبُ إدراكه إن كان محسوساً. وعلئ الفهم إن كان معقول. 
وأَبْهَمَ الأمْدُ: خفي وأشكل, وأبْهَمَ الأمْرَ: أشكلَّهُ وجعله غامضاً. 
المبهم من الأشياء: الذي يصعب تميّزةُ. والمُئهم من المحرّمات: مالا يحل بوجه 
ولأاسيب كتحرن الآه والكشة وما أشبههها. 
والمُئْهُم من الأجسام: المُصْمَت. 
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والمبهم من الكلام: الغامض لا يتحدّد المقصود منه. وهذه الآآية مبهمة؛ أي عامّة 
أو مطلقة, وأمدٌ مُبْهّم. أي مُعْضلء لا مأتئ له. 

قال2 في صفة المتّفي: «مِصْبَاحُ ظَلَمَاتِ. كَشَّافُ عَسَوَاتِ. مِفْتَاحٌ مُّيْهَمَاتِ. دَفَاعْ 
مقضلاف: ذليل فلوات». 
افبطتاك طلكانق»؛ أى فهو كالمضياح يقضين نه أنوان الدل, ورتير لمات العهل: 
ولفظ المصباح مستعار له. 
«كََّاتُ عَشَوَاتِ»: العشوات:جمع عشوة. وهو ركوب الأمر علئ جهل به. مستعار 
من العَشُو وهو ضعف البصر ليلاً. أي فهو يكشف لأصحاب العشوات إذاحة الظلمات 
عن أبصارهم فيروا الحقيقة ليميزوا الحق من الباطل, وروي «غشاوات» بدل 
«عشوات». أي كشّاف أغطية الجهالات عن أبصار البصائر. 
و«مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ»: المبهم: الأمر الخفي أو الملتبس, أي يفتح بعلمه الأمور المغلقة 
والعنائة المشغضية ليكتها ونظورها: 
و«دَفَاعٌ مُعْضِلَاتِ»: يكشف الشدائد والأمور المشكلة التي ترد عليه. 
و«دَلِيلٌ فَلَّوَاتِ»: الفلاة: الصحراء الواسعة التي يحتاج سالكها إلى دليل يهديه إلئ معالم 
الطريق. أي بعلومه يهتدي إلئ طريق النجاة. استعار لفظ الفلوات لموارد السلوك. 
اختيار الجمل المزدوجة المتتالية المنتهية بالفواصل المسجوعة لتظلٌ عالقة في 
الأذهان ووصولها إلئ قرارة النفوس مع دقّة ألفاظها وصفائها والصلة فيما بينها ليرفع 
الكلمات الئ البلاغة السامية إضافة إلئ اعتماده علئ الخيال الحسّي المفعم في اللون 
والحركة بايقاعه المنتظم ليجعل من المعاني تتطوّر بنمرٌ وإحكام من المطلع حتى 
النهاية. 


١.لمصدرء‏ الخطبة /ا/. 


و قال اغا فيمن تصدّئ للقضاء وهو ليس بأهل: «فإنْ نَزَلَتْ به إخدى المّيْهَماتٍ هيا لها 
1 ا و ا ع ه آه ع : 6 0 
حَسُوا رَنَا مِنْ َيه ثمّ قطع به. فهوَ مِنْ لبْسٍ الشبّهات في مثلٍ نتسج العنكبوت: 
يدوق اضات ام أخطأ»'. 


بريد مسالة قله تقكلة تناكت منقيت: تروف لانها الممت عن الببان فل تحمل ليها اليل 


ب هاى 
9ظ 
من تباهئ القوم تباهياً: تفاخرواء وأصلها من البهاء". والبهاء هو بهاء اللبن وهو 
وَيِيْضٌ رَعْوَتَهِ وفي الحديث: «قَحَلْبَ حتئ علاةٌ البهاء»*. 
من بيانه 39 لمفهوم الخير: «وَلكِنَّ آلْخَيْرَ آَنْ يَكْثْرَ عِلْمُكَ. وَأَنْ يَعْظمَ حِلْمُكَ. وَأَنْ 
تْبَاهِيَ الدَّاسَ بِعِبَادَةٍ رَبُك»*. 
«الحلم»: الأناة وضبط النفسء والمراد به هنا العقل. نحو قوله تعالئ: « أَمْ تَأْمُرْه 
أحلامُهُمْ بهذا 4" . ومنه قيل: أولو الأحلام والثهئ أي ذوو الألباب والعقول, وتفسير 
الحلم بالعقل ليس علئ الحقيقة. لكن فسّروه بذلك لكونه مقتضئ العلم, ومباهاة الناس 
بعبادة الله سبحانه وتعالئ, أي المفاخرة بها بالكثرة والإخلاص, وجاء هنا جمال 
التقسيم بما فيه من المحسّن اللفظي المشترك بين الجمل الثلاث المتناغمة التي 
تشترك في الحكم العامٌ المحيط بجزئيّات الفكرة. 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة .١/‏ 

. ينظر: رسف الحدث. ابن الجوزي, ج .١‏ ص 17. 
؟'. شمس العلوم, ج١1‏ ص 1017. 

ردت الحدث ء أبن الجوزي. ج .١‏ ص .1١‏ 
0.نهج اللبلاغة , قصار الحكم 44. 

5.الطور: ؟”. 
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ب)وء 
الَبَوْء : 

الرجوع واللزوم» يقال: باء الشيء يَبُوكُ بَوْءاً من باب نَصَّرَ عاد ورجع. 

قال الكبمائق دالا يكون يا 1 ااه ولا يكون لمطلق 
الانصراف, يقال: باء بكذا: رجع به خيراً أو شد 

وجاء لتلائى في القرآن الكريم في مواضع كلها فى الرجوح بالسوء ' 

قيل : بأءَ بذنبه | باثمه و نوها ؤيواء: جياه وصار المذنب امه القشيعة اد 
أقٌ واعترف به. أو ثقل بهء أو رجع بهء أو نزل وتمكّن". 

و قيل: باء بحقّ فلان» أي: أقد ولزم» وباء بما عليه: احتمله. 

وفي دعائه يلك : «أبوءٌ بنعمتك علَىّ» أي أُقِدٌ بها وألزِمُها نفسي؟. 

وقيل: باءَ فلان بفلان: قُتِل به وهو كف له. 

وقيل: باء دمه بدم فلان: أي: عدله فكان مساوياً. وأنشدوا لكل قول ما يستدلٌ 
به من كلام العرب. قال تعالئ : 


.١‏ مجم الفاظ القركان الكريم, ج1١‏ ص1737. 

اأيظر كين لحرو ماده لبوا 

0# الغرببين» ج١,‏ ص /1١5؟؛‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. في الدعوات. ص 77277 و أحمد في 
مسنده , ج 4, ص 1717 . 

غ. ال عمران: 177. 


. البقرة : 55 


باوء /اغه 


أي رجعوا به مستحقّين له. أو استوجبوا غضبه '. وقال تعالئ : 

+إنى ويد أن و بإِنْمِى وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ من أصْحَاب ألّار» '. 

أي ترجع وتُقِرَء أي : إِنّي أريد أن تبوء بإثم قتلي, وبإثمك الذي من أجله لم يُتَقَبل 
فريانك ". 


1 0 


من حته اانا يا على التقوى: «وَجَامِع مَا سوف تر كة, وَلَعَلْهَ مِنْ بَاطل جَمَعَه ٠‏ ومن حق 
مَنَعَهُ أَصَابَةٌ حَرَاماً وَآَحْتَمَلَ به آثَاماً فَيَاءَ بوزرو»؟. 


«وَجَامِع ما سَودْف ل ينك كه): لواو فين ونا لعل منْ بَاطلٍ جَمَعَه»2 أي من مصادر ملتوية 
ومقموطةا:واورة عن ملفل لم يقرع ممستوق الاعال مكنيب وكسانه أطنائا 
حَرَاما»: حصل عليه من طرق غير مشروعة. و«أَخْتَمَل به آناماً»: أي ذنوباً ومعاصي, 
فباء بوزره: أي رجع الئ الآخرة بثقل آثامه. أو استقرٌ في مباءة الوزر, وتمكّن فيها. 

المقايلة بين: : «باطلٍ جَمَعَهُ جَمَعَه)) ُ» و«حَقٌ مَنَعَهُ) يتخللها الطياق بين «الحقٌّ» و«الباطل» 
وبين: «جَمَعَهُ» و«مَنَعَهُ» لمقارنة الضد بضده زاد المغنو' إيضاحاً وقوى 5 في النفسء 


و السجع بين: «حَراماً» و«اثاماً» عَكَسَ عاقبة قبة ما ينتظره هاللإنسان من سوء الحال لعدم 
التأهّبٍ للماب. 


وقال3 في علّة تريّثه عن قتال أهل الشام: «فَوَأَللُهِ مَا دَفَعْتُ ألْحَرْبَ يَوْمَاً الآ وَأنَا 
من أن 


أَطْمَعٌ أنْ تَلْحَقّ بي طائِفَة فَتَهْتَدِىَ بِي» وَكفْشو إلى وبي وَذْلِكَ ا إلَىّ م 


0 0 


َقْثْلَهَا عَلَى ضَلَالِهَاء وَإِنْ كَانَتْ مَبُوءٌ بآتَامها»*. 


./4 ؛ الوججوه والنظائر, الدامغاني. ص‎ 50٠ الكليات, ص‎ .١ 
.59 المائدة:‎ ." 

". الكشاف, ج١1‏ ص 1١1؛‏ الافعال, ج١,‏ ص 770 . 

؛. نهج البلاغة , قصار الحكم 14". 

6. المصدرء الخطبة 6006. 
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. 
التبوبىء: 


ذلك إشارة إلئ تأخير الحرب لغاية سامية عظيمة هي رجاؤه في أن يتبصّر بعض الناس 
ويدرك الحقيقة فيهتدي '. والمعنئ: إِنّ هذا التأخير أحبٌ إلئ قلبه من الإسراع إلئ قتل 
الضال علئ ضلاله وإن كان إثئمه علئ نفسه لا علئ غيره '. 

و قال 31 في حنّه علئ الجهاد:«آنْفِرُوا ‏ رَحِمَكُمُ آلله_إِلَى قِتَالٍ عَدُوٌكُْ, ولا تتَاقلُوا إلى 
آلأرْض. فَبُقَدُوا بِالْحَسْفٍ وَ مَبُوؤوا بِالدَّلّ» " 

«لاتَتَاقَُوا إِلَى آلأؤض»: لا تخلدوا إليها وتطمئنوا فيهاء «فَتُقِدُوا بِالْخَسْفٍِ» أي تعترفوا 


بالعنيم وتضبووا تدرو تيو وو بالذّلُ». أي تعودوا بالذلٌ والهوان. 


من بَوَأَهٌ المكان تبويئأ: انزله فيه وآحَلهء وبوًا لفلان منزلا: هيّاهُ. واغدّه له. او 
أسكنه إيّاهاء وبوّأهُ فيه : أسكنه فيه . قال تعالى: 


وو اكداقن لاض تَتَخْذُونَ مِن سُهُولِهًا ة قُصُوراً) *. 
أي مكّن لكم فيها. وقال تعالئ : 

< وَلْقَد دن بَنِى إِسْرَائِيل م صِدْقٍِ 4”. 

أي أنزلناهم مكاناً موافقاً مرضيّاً' . وقال تعالئ: 

." 4 وَإدْ يونا لِإرَاهِيم مَكَانَ آلْيئتٍ‎ ١ 


؟. في ظلال نهج البلاخة , ج1١‏ , ص ١ ١‏ 7. 


"'. نهج البلاخة , الكتاب 17 . 


غ. الأعراف: 


غ/. 
6. 


/ا. الحج: 71. 


085  ءوب‎ 


أي هيّأناه له. وقال تعالئ : 

9 وَإِذْ غْدَوْتَ مِنْ : أَهْلكَ به بد الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعَدَ لِلْقتَال4١.‏ أي :تُزِلُ كلا منهم 
مكاناً نتسوّي وتُهِىَء لهم , وذلك هو ترتيبه ييه للجيش يوم أحد ". وقال تعالئ : 

ٍ وَاَلَذِينَ هَاجَوُوا فى أَلْهِ من بَعْدِ ما ظَلمُوا لنَُوتنّهُم فى آلدَّنيَا حَسَئَة) ". 

أي لننزلتهم في الدنيا منزلة حسنة, وذلك كناية عن العرّة والمنعةء. وقال 
تعالى : 

و وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصّالحَاتِ لَْبَوتنهُم من الْجَنّة غْرَفاً» ؟. 

أي لننزلتهم في غرف من الجنة . 

من حديثهائ3 عن حكمة بعثة رسول اللهيية: «قَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَأَهُةْ مَحَلَتَفُْ 
وَبَلَعَهُمْ مَنْجَاتَهُ. فَاسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُم وَآطْمَأَنّتْ صَفَائُهُو)!. 

توف معلتق): أسكتهم مترليوقالنان قبل الانبنلاة افوا كالقرباء متسدديع: 
فأصبح الإسلام هو منزلهم يسكنون فيه ويأمنون من المخاوف. فالنبي ينه ساق الناس 
بجهاده وكفاحه حتئ أوصلهم إلئ ذلك الدين الحنيف, وبلّغهم بذلك مكان نجاتهم من 
عذاف ال 

و«استقامت قناتهم»: استقاموا علئ الإسلام. أي كانت قناتهم معوجّة فاستقامت, 
و«الصفاة»: الحجر الصلد الضخم. وأراد به مواطئ أقدامهم التي أضحت 
مر لله 


.١7١ ال عمران:‎ .١ 

انع دض 11 

.4١ النحل:‎ .* 

اعت ار ا 
6.العنكبوت: 68. 

1. نهج البلاغة , الخطبة 7؟. 
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طغت علئ الجمل المزدوجة السجع المتناغم الذي زاد قوة في الدلالة؛ والتصوير في 
«استقامت القناة» وهو العود والرمح, تمثيلاً لاستقامة أحوالهم. وفي «اطمأنت 
صفاتهم»: لتصوير إستقرارهم في منازل الإسلام التي كانوا قد ضلّوا عنها. مطمئنين فيها 
بعد أن كانوا مهزوزين ومضطربين خائفين معرضين للغزو والنهب والسلب, فجعلهم أمة 
تحتل مكانتها في قيادة العالم. 

ومن حنَّه ث3 علئ الاعتبار بالأموات: «وَكَأَنَ الَّذِي تَرَى مِنَ آلْأَمْوَاتِ سَفْرٌ عَمّا قِيل إلَيْنَ 
عَكُون! َو مقع أحِدانهة ونا كل تواتقة. 

«سَفْر»: مسافرونء ١تُبونّهُ»:‏ ننزلهم, «أَجْدَاتَهُْ»: قبورهم, «التراث»: الميراث. 


من تَبَوَأ المكان اوه اجاد وأقام به. 
نذا تنكل مسناء الاتفافي فال سمالي 
لأوافقنا ال قوسن واعيه أن جاه لتؤيكها برط وا 
أي انزلا واتّخذا بناءًا". وقال تعالئ : 
«وَالّذِينَ تَبَوَهُوا آلدَّارَ وَآَلإِيمَانَ مِن قَبْلِهِم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِم 14. 
جعل الإيمان لهم علئ سبيل التمثيل أو إيعاتهم. . وقال تعالئ : 
( وَأَوْرَتَنَا آلأوْض تَتبَوأُ مِنَ الْجَنّةَ حَيْتُ نَشَا4ِ14. 


.١؟17؟ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 

". يونس: /ا/. 

؟. ن. ماج ١ص 1١7‏ ؛ ممجمع البحررين» ج21 ص .7٠١‏ 
غ. الحشر: 9. 

.١1١١صءا١جءم.ن.6‎ 

1.الزمر: غ, 


البواء : 


أي ننزلها ونتّخذها مسكناً'. وقال تعالئ: 
وَكَذْلِكَ مكنا ليُوسْفَ فِى الأزض كبوا منهًا حَيْثُّ يَشَاء 4". 
ل 000 
سلطا نه" : 
من حنّه الا علئ الاقتصاد على ما يسدّ الحاجة: «وَمَن أَقَتَصَرَ عَلَئ بُلْعَةٍ أَلْكَفَافٍ فَقَدٍ 
نْنَظَمَ الدَاحَة وَ قَيَوَاْ حَفْضَ الدَّعَقم؟. 
«البلغة»: ما يكفي لسدٌّ الحاجة ولا يفضل عنهاء و«الكّفافٍ» _من الرزق -: ما كان مقدار 
الح عه سن لي رادو لا فضا وه ةا انعد لبور لاتق بو سوال 
بالتحريك -: من وَدُعٌ يَوْدْعٌ دَعَة: سكن واستقرٌ, أو ترفة, فهو وديعٌ, والإضافة علئ حدّ: 
كرئ النوم. أي من كان همّه من الاكتفاء من الدنيا بالزاد المبلغ إلئ آخره؛ استوت له 
احوال الراحف وتدودت لقواعدها. 

و قال اك في ذم أهل الشام: «لَيْسُوا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَآلْأَنْصَارٍِ ولا مِنَ الَّذِينَ مَبَوَؤًا 
الدّارَ وَآلإِيمَانَ»*. 
أي استوطنوا دار الإيمان, يعني مدينة النبي يَْهُ لأنها دار هجرته. ووصف الإيمان كونه 
متبوءاًملاحظة لشبهه بالمنزل كونهم ثبتوا عليه واطمأنّت قلوبهم به. 


السواءٌ والكُفْء, يقال: القومٌ علئ بواء. أي: سواءء أو القومٌ بواءٌ في هذا الأمر 


.١١١صءا١ج‎ ءم.ن.١‎ 


؟.يوسف:01. 


"ا ن.مء جا ص19١11.‏ 
6. المصدرء الخطبة /77. 
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أي اكْفَاءٌ نظرائ. ومنه يقال: كلّمناهُم فأجابونا عن بَوَاءٍ واحدٍ. أي جواباً واحد 
ودم فلان بواءٌ لدم فلان. أي كفوءٌ له. وفي الحديث: «الجراحاتٌ بَوَاءٌ» أي: 
متساوية في لزوم الممائلة, وذلك أنه لا يُجرح غير الجارح, ولا يوّخذ منه أكثر من 
جنايته. فلذلك عد معنئ اللزوم فيها. 
وأصل البواء: مساواة الأجزاء في المكان عكس التبوّء: هو منافاةٌ 
الأجزاء . 
من حديثه ا عن فلسفة التكليف الإلهي لخلقه: «ألا إِنَّ آللة تَعَالَى قَدْ كَشَفَ الْخَلَْقَ 
كَشْفَةَ: لا أَنَهُ جَهِلَ ما أَحْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أَسْرَارِهِمْ وَمَكْنُونِ ضَمَائِرهِمْ وَلَكِنْ دِليَبلُوَهُمْ 
أنْهُمْ أَحْسَنٌ عَمَلآَ '. فَيَكُونَ الثَوَابُ جَرَاءَ وَآلْعِقَابُ بَوَاءَ» '. 
«كَسَفَ الْخَلْىَّ»: علم بأحوالهم ونواياهم, و«المكنون»: المستور. «لِيَبْلُوَهُمْ»: 
ليختبرهم, و«البواء». التكافؤء يقال: ما فلانٌْ ببواءٍ لفلانٍ, أي ماهو بِكّفء له. وهم بواء 
في هذا الأمر, أي أكفاء نُظراء. فالعقاب بواءً؛ أي مكافأة. أراد الله تعالئ من وراء هذا 
التكليف أن يظهر حقيقة الإنسان وجوهره وما هو دفين في صدره وسبحانه وتعالئ يعلم 
ذلك ولكن أراد بالتكليف أَنْ يظهر الإنسان بل يظهر نفسه بنفسه و أنه من أهل الطاعة أو 
من أهل المعصية وعندما يعرف العبد حقيقته وينكشف واقعه وتسقط حجّته فلا يتساءل 
بعد ذلك عما سيجازى به. 


المباءة 
انب للمكان الفتتوا :وطاق على المتزل» وعرو مكان العنوم والالتقرار:فى كل 
.١‏ اقتباس من الآية الشريفة في سورة هود قوله تعالئ: ( وَهَُ آلذِى خَلَقَ آَلسّمنوات وَالأرض فِى سِنَةِ أَيَامٍ وَكانَ 


عَرْشّهُ عَلى الماءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 4 . 
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موضعء وسُمّي المنزِلٌ مباءة لكون صاحبه يرجع إليه إذا خرج منه. يقال: هو رحبٌ 
المباءة, أي: سخيئٌ واسِعٌ المعروف. 
من حديثه 9 عن حال أهل القبور: «سَاهَدُوا مِنْ أَخْطار دارهم أَفْظَعَ مِمَا خَافُوا. وَ رَأَوا 
مِنْ آيَاتِهَا أَعْظَمَ مِمَا قَدّرُواا فَكلْنَا آلْعَابَتيْنِ مُدَّتْ لَهُمْ إِلَى مَبَاءَق١.‏ 
المراد من المباءة -هنا ما يرجعون إليه في الآخرة وهي الجنّة أو النار. فالمتّقون 
يشاهدون من آثار الرحمة و أماراتهاء والمجرمون يشاهدون من آثار النقمة و أماراتها 
عند الموت, والحصول في القبر أعظم ممّاكان يتصوّره المجرمون, وأعظم ممّاكان يأمله 
المتقون في الدنيا. 
المُتَبَوا: 
اسم مفعول من تبوّأً وهو منزل القوم في كلّ مكان مثل المباءة. 
ومنه الحديث: «أَنّهِ عليه السلام حين هاجر قال للمدينة: هاهنا المُتبَوَأ» '. 
ا تعالئ للمجاهدين مع الرسول الأكرم يَلِيُ: «وَأَنْرَلَ عَلَيْنَا النَضْرَ حَتَّى 
أسْتَقَرَ الإسلامٌ مُلْقِياً جرَانَهُ. وَمُتَيَوَهَاً أَوْطَاتَة»؟. 
«جران البعير»: مقدّم عنقه الئ منحره. وإلقاء الجران كناية عن التمكّن والثبات. أي 
حتئ استطاع الإسلام أن يبسط سلطانه علئ اللأرض. و«تبوّأ الوطن»: الاستقرار فيه 
استعار لفظ الأوطان لقلوب المؤمنين وبلادهم. أي استطاع الإسلام أن يتغلغل في 
قلوبهم ويرسخ في نفوسهم ويستقرٌ في كيانهم. وفي «جِرَانَهُ» ودأَوْطَائَهُ» سجع متوار 
لبيان مدئ تأثيره وشدّة انطباق قلوب المؤمنين علئ ساحة الإإيمان. 


التشوو الفط 5 


؟. الغرربيين؛ ج ١‏ ء ص/١3؛‏ غريب ابن الجوزي. ج١.‏ ص 88/؛ النهابة في غريب الحدريث و الأثرء ج ١ص‏ 1634. 
"'. نهجج البلاغة , الخطبة 07. 
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ب وب 
الباب : 
فك المكان :ونا تذاة ذلك القتحل هن الكقب وقعيره وكديسةه اسوات 
وبيبان؛ يستعمل الباب - أيضاً -: مجازاً في ما يُتوصّل منه إلئ غيره'. ومنه تقول : 
هل هذا بابُ كذا؟ أي الذي يُتوصّل منه إلى معرفة ما عُقد له من الكلام. وهذا بابٌ 
لكذا: أي طريقة. ويطلق ويراد به السبب الموصل إلى ذلك. والعلّة الحاملة عليه. 
فيقال: الصلاة والصوم والزكاة والحجّ وأففا ل الك كليا أواب تحتف لون والسفة 
وأنهاك التجوو كلها يوان حول أن هذه أسيات اجعليا الال موضلة اله ذلك 
شا 
كمااستتعو السام بعوةن القمه عو ته يشيع الكعات: إلوه وات اق 
قال الرسول الأكرميَيِ في حقٌّ ابن عمّه أميرالمؤمنين علي 39: «أنا مدينة العلم 
وعليٌّ بابها». وذلك فيما أُخذ عنه وأودعه ياه لاسيّما من علوم القران والتفقه في 
الدين. إذ شبّه نفسه الزكية بمدينة ملأى علماً: وجعل علياًفةموضولا به إليهاء 
ولهذا الأمر ما عِلّم على 9 بالنسبة إلئ النبئ يك إلا مثل نسبة باب المدينة إليها. 
و أكثر ما جاء في التنزيل علئ المعنئ الحقيقي: قال تعالى : 
وَاسْتقا الاب" 
أي تسابقا إليه. يتقصد هو الفرار من الفاحشة, وتقصد هي مَنْعَه لتقضي حاجتها منه. 
وقال تعالئ : 


أيها 


؟. يوسف: 76 . 


رَادْخُلُوا البَابَ سّجَّدَاً4١.‏ أي باب بيت المقدس. وقال تعالئ : 

وواثو| التتويت ود أَبْوَابهَا 4 ' ش 

أي مداخلها . وقال تعالئ : 

( َلَمَا نَسُوا ما ذَكُدُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهُم بْوَابَ كل ى م" 

أي منحناهم أصناف النعم من الصحّة والسعة وغيرهما كأنّها كانت في أماكن مغلقة 
أبوابها فقتحناها عليهم “قال تالا + 

20 حَنَّى إِذَا فََحْنَا عَلَيِهِم بَاباً ذا عَذَابٍ شَّدِيدٍ إذَا هُمْ فيه مُبْلِسُونَ) *. 

أى أصوتاه بمحلة خديدة كانها كانت وراء باب مغلق فتح عليهم . 

من حنّه ث3 على الجهاد: «وَإِنَّ ألْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَاب الْجَنّهق١.‏ 

استعار لفظ الباب للدخول إلئ الجنّة إذ شبه الجهاد كونه منفذاً فتحه الله لخاصة 
أوليائه؛ يباب الدار. وهو تشبيه المعقول, وهو الجهاد _بالمحسوس_و هو الباب. 
ومعوففة ارد مجو اران كدان و1 1 وا ند ليق ا 
أهله»" 

أي العذاب شديد قوي لا يطيقه بشر قد انغلقت أبواب العذاب علئ أهلها فلا خروج لهم 


من دار الهوان ولا نجاة لهم من العذاب6. 


.08:ةرقبلا.١‎ 

؟. البقرة: .١/9‏ 

". الأنعام: 44 . 

؛. مسجم الفاظ القركان الكربم, ج1١,‏ ص 171 . 
©. المؤمنون: /الا. 

". نهج البلاغة . الخطبة /؟. 


/. المصدر 


٠668 الخطبة‎ 


001 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج 7 


ومن حديثه 2 عن ميّت الأحياء: «لا يَعْرفُ بَابَ الْهُدَئ فَيَتَبِعَهُ ولا بَابَ الْعَمَئ فَيَصدَ 
1 

أي إِنْه لجهله وعماه لم يعرف باب الحقّ فيطرقه. ولم يهتد الطريق السليم الذي شرّعه الله 
ليسلكه, كما أنه لا يعرف باب الضلال ليجتنبه ويبتعد عنه. فهو قد انحرف عن باب 
الهدئ ولم يضع يده علئ مفتاح الهدئ وهم آل محمد222 ثقل النبيّ وعترته. كما أنه 
يعيش في متاهات الباطل ولا يدري أنّ ائمّته أتمّة سوء قد أضلّوه وانحرفوا به عن جادٌّة 
الحو فهن و العال عدومك نيك العا لا نمف النعق نو الناط[ رول يعرقانيات ككل 
منها ليدخل منه إلئ الحقّ و يخرج من الباطل". فمن خلال التعاكس.بين «الهُدَئ» 
و«العَمَى» وبين «الاتباع» و«الصدود» دل علئ وضوح حالهم دون ذكر وصفهم من 
خلال مقارنة الضد بضذه. 

وقابل تين الجملكن المؤزدوحكين اللتين رادقا التسير عمالا. وفوا وبي 
«الْهُدَئ» و«ألْعَمَئ» وبين «الاتباع» و«الصدود» طباق جسد التناقض الحاد في 
الأفكاوو اليو اقفو العقدنة والرقية كنا ا كيبي الرورة الخبالية قؤنتوتاتيرا فأدر عن 
نقل الفكرة بأمانة ودقة. و بإيجاز بليغ. 

ومن حنّه!12 على مراقبة النفس: «اعْلَمُوا عِبَادَ آلله. أن عَلَيْكُمْ رَصَداً مِنْ نفيك 
وَعُيُونآً مِنْ جَوَارِحِكُة. وَحُقّاظَ صِذْقٍ يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ وَعَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ. لا تَسْترُكُمْ 
ِنْهُمْ ظَلْمَةُ َيْلٍ دَاحِ. وَلَا يُكِنَكُمْ مِنْهُْ بَابُ ذو رِتَاج»" 

«الرصد»: الرقيب؛ استعار لفظ الرصد للنفوس التي تظهر فيها يوم القيامة 
صور السيّئات. ولفظ العيون للجوارح الشاهدة يومئذ. و «حفاظ الصدق»: 


١‏ . نهج البلاغة , الخطبة /ا4. 
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الكرام الكاتبون. «ظلمة ليل داج»: أى ليذل افنغة طثلاقة اايكنتكم )اس كم 
و يحفظكم. و«الرتاج»: الغلق. ورتج الباب إذا أغلقه غلقاًمحكماً السجع 
المتلاحق في «أَنْفُسكُّمْ» و«جَوَارِحِكُئْ» و«أَعْمَالَكُمْ» و«اَنْفَاسَكْمُ» والسجع 
المتوازي في «لَيْلٍ دَاج» و«بَابٌ ذو رِتّاج» تأكيد علئ الالتزام بالأعمال الصالحة. 
لتكون حبجة في إيقاظ باطن الإنسان وقوّة جاذبة ورادعة لتغور في أعماق ضميره 
وعدا ل تكون الاء لقو المعاسةة 

ومن حنّه !1 علئ جهاد الناكثين طلحة والزبير وعائشة: «وَقَدٌ فتِحّ بَابُ الْحَرْبٍ بَيْنَكَمْ 
0 أَهْلٍ لْقبْلّة ولا يَحْمِلٌ هذا الْعَلَمَ إلا هل لْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْم بِمَوَاضِع 
ألحقع". 

«لا يَخْمِلٌ هذا الْعَلَم»: أي لا يحمل علم الحرب ورايتها لقتال أهل القبلة إلا أهل العقل 
والمعرفة بالشرع, وهم الإمام ومن معه. أي ليس حملنا لهذا العَلّم عن جهل أو غفلة عن 
أحكام الله ". وبين أهل «البَصَرِ» وأهل «الصَّبْرِ» جناس مقلوب في لفظه. وفيه فن 
الاستقصاء اذ استقصئ كلّ الشرائط لمن يتصدّئ لحرب البغاة. وهم أهل البصر بأمور 
الدين وأهل الصبر علئ الشدائد والعارفين بمواضع الحقّ و اليقين. 

ومن حنّهاك علئ التوبة: «قَبَادِرُوا آلْمَعَادَ وَسَابِقُوا آلآجَالَ فَِنَّ النّاسَ يُوشِكٌ أَنْ 
ينَْطِعَ بهم الأمل. وَيَرْهَقَهُمْ آلأَجَلٌ, وَيُسَدَ عَنْهُمْ َابُ التَبَق ' 

«سَابقوا أَلآجَالَ»: كأنّ الأجل يريد اختطاف الإانسان, والانسان يريد أن يفلت منه قبل 
1 يخطفه فهما يتسابقان. و«يَدِهَقَهُمُ َلْأَجَلُ»: يغشاهم ويتبعهم. أي يحمل الأجل 
الموت عليهم شدّة وكلفة وهو يلاحقهم. 


.١ 77 المصدرء الخطبة‎ .١ 
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وبين «انقطاع الأمل» و«إرهاق الأجل». سجع متواز للتأكيد على أنّ أمالهم قد 
تنلاشئ وسعيهم يتبدّد فلتسبق بالأعمال الصالحة. 

ومن وصفه19 المنافقين: «وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَفُوا. قَدْ أَعَدُوا لِكُلُ حَقَّ بَاطِلاً. وَلِكُل قَائْم 
مَائِلا وَلِكلٌ حَيٌّ قاتلا وَلِكُل بَابٍ مِفْتَاحاً ولكُلٌ لَيْلٍ مِصْباحاً»'. ْ 
5 فكل باب يوصد في وجوههم إلا وقد جعلوا له مفتاحاً من ريائهم ومكرهم. يمثلون 
جميع الأدوار علئ مسرح النفاق. ويجيدون التمثيل في صنع المكر والاحتيال والتمويه 
والخداع وإثارة الفتن وتزييف الحقائق. ولفظ المفتاح مستعار لألسنتهم الذلقة القادرة 
علئ فتح كل ما يجابههم من تصدّئ لهم. ولفظ الليل لما أظلم من الأمور ولفظ المصباح 
للرأي الذي يدخلون به في كلّ مشكل و معضلة تواجههم. 

بين «الحقٌّ» و «الباطل». وبين «القائم» و«المائل» طياق جسّد التناقض الذي 
عاشه المنافقون. وبيان خداعهم الذي زاد وضوحاً من خلال الإيقاع المتمثّل بين 
«الباطل» و«المائل» و«القاتل» الذي رصد قدراتهم الهدّامة, وقوّة مناورتهم. فكلّما 
استطاعوا أن يفتحوا مدخلاً من مداخل الضلال, توغّلوا فيه لخوض الفتن وإجهاض 

قوئ المؤمنين؛ متسلّحين بسلاح الكفر والنفاق, وأعدٌوا لكل ورطة مخرجاً وهو ما 

جسّده الإمام من خلال الجملتين المتزاوجتين: «لِكُلَ بَابٍ مِفْتَاحأً» و«لكُلٌ لَيْلٍ 

يكرا جا 

ومن حديثه اثلا عن قربه سبحانه وتعالئ من عباده: «قَمَا فَطْعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ ولا أَعْلِقَ 
عَنْكمْ دُونَهُ بَابُ)'. 

أي أَنْه قريب منكم لا يحجبه عنكم حجاب الزمان ولا المكان. وهو أقرب إلينا من حبل 


الوريد. وبين «حِجَابٌ» و«بَابٌ» سجع متواز لتأكيد أنّ باب الله مفتوح لداعيه. 


.١‏ المصدرء الخطبة ؛ وفي نسخ: «حُكّموا» بدل «حَكَمُوا». 
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وحجابه مرفوع لراجيه. والطريق إليه سهل يسير و هو الإخلاص في الدعاء. والصدق 
في الرجاء. 
ومن حديثهائة في فضل الصلاة ووجوبها: «وَسَّبَّهَهَا رَسُولٌ آللهج* ِالْحَمَةٍ تكونُ عَلَىْ 
بَاب الرَجُلِء فَهُوَ يَْتَسِلُ مِنْهَا في آلْيَْم وَالليلةِ حَمْسَ مَرَاتِ. َمَا عَسَئ أَنْ يَبْقَ 
عَلَيْهُ منّ الدّرَن؟!) '. 
«الحمّة»: العين التي تنبع الماء الحارٌ فيستشفئ به من العلّة. شبّه الصلاة بعين ماء حارٌ 
علئ باب دار الرجل فيغتسل منها خمس مرّات في اليوم والليلة فما عسئ أن يبقئ عليه 
من الدَّرَنِ (الوسخ). 
ومن وصفه اث للسالك إلى الله تعالئ: «فَأَبَانَ لَهُ الطريق. وَسَلَكَ به السَّبِيل. وَتَدَافَعَتَْ 
آلأَيْوَابُ إلى بَاب السَّلَامَة» '. 
لايزال السالك ينتقل من مقام عرفان وفضل إلئ مقام اخر من مقامات الكمال. وهذا هو 
التدافع ذو كات ارك عاب عع تسل اله أغلرة العلتيق تؤيسكالة ينيع ااقة رةه تعيب 
الأبدي. 
ومن حديئه !2 عن ل رِجَالَ لا تَلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولا بَيْعُ عَنْ ذكْرٍ آله 4: «جَرَحَ طُوزُ 
آلأسَئ فَلُوبَهُم وَطُولُ آلْبَكَاءِ عُيُوَهُمْ. ِكَل جَابٍ رَعَْةٍ إلى آلله مِنْهُمْ يد فَارِعَةه”. 
«الأسئ»: الحزن, و«يّدٌ قارعَة»: تطوّق باب الرحمة علئ سبيل المجاز. 
«لِكُلٌ يأب رَعْبٍَ ل أله مِنْهُمْ يد قَارِعَة»: أي يقر عون جميع أبواب رحمته, كباب 
الخوف, وباب الرجاء. وباب الشكر, وباب الذكر. وهكذاء أي يقبلون عليه سبحانه 
يقر العل اسكتراقا لأنوارة: و اهماما لحودة. 
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ومن حنّه ءا على المسارعة إلى العمل: «فَاعْمَلُوا قَبْلَ أَنْ يَحْمدَ 
وَيَنْضِيَ آلْأَجَلُ. وَيُسَدٌَ بَابُ التّوبَق'. 
وخجوه العد» توففه و«المهل »«الانهال: وزالا حل :الوق المضروت:ولنظ لباب 
مستعار للطريق المؤدّي إلى الله تعالئ. ويروئ بدل يخمد «يجمد» وهو استعارة 


عَمَلُ: وَيَنْقَطِعَ لْمَهَلٌ. 


ومن حنّهاة علئ التوبة والدعاء: «وَقَتَحَ لَكَ بَاب الْمَتَابء وَ مَابَ آلإسْتِعْتَاب؛ فَإِذَا 
نَادَيْتَهُ سَمِعَ ندَاكٌ. وَإِذَا نَاجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ» '. 

بين: «المّتاب» طلب التوبة و«الإشتِغتاب» طلب رضاه سجع متوازٍ للتأكيد 
على أن طلب رضاه تعالئ يودي الئ قبول توبته. والإيقاع الرخيم في «نداكَ» 
ورالتتكو الكل ولآلة تنقدتة وسحيية فصلا عن دلالتها المعنويّة التي تشيع 
في النفس مناخاً خاصّاً يتماشئ مع حركة النفس ومخاطبة الوجدان بلغة الجمال 
ومن تحذيره4ة من إخلال بعض التجّار في المصالح العامّة: «وَأَعَلَمٌ -مَعَْ ذلك_أَنَّ في 
كثير مِنْهُمْ ضيقاً قاحشاً. وَسْحَاً قبيحاً وَآحْتِكاراً للْمَتَافِع. وَتَحَكُماً فِي الْبِيَاعَاتِ 
وَذْلِكَ بَابُ مَصرَةَ للْعَامّة) '. 

في هذه الفقرات وضع الإماماظة نظام المراقبة المالية وذلك في محاربة الجشع, 
والاحتكار, وتنظيم الأسعار, والحدٌ من سيطرة التجّار المفرطة التي تشجّعهم على 
الاعتداء علئ حقوق الشعب. 


ل 2 .ء. 


ومن بيانه !غلا لملازمة الشكر للزيادة والدعاء للإجابة والتوبة للمغفرة: «مَا كان الله 
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لِِفْنَحَ عَلَى عَبْدٍ جَابَ الشكر وَيْلقَ عَنْهُ بَابَ الرََّادَة ولا لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ 
الذَّعَاءِ وَيُعْلِقَ عَنْهُ بَابَ آلْإجَابَةِ ولا لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ التَّوْبَةٍ وَيُعْلِقَ عَنْهُ بَابَ 
لْمَعْفْرَة) '. 

قار لق لازا أمورر باققة: الأموى لاه وتصديتها فن القرازالكر ب قو له كمال : 
لين شَكَرْتُم لَِيدنكُمْ4 9 اذعونى أشتجب لَكُم 4 ( وإِنَى لََقَّارٌ لمن تاب 
علئ وجه الاستقصاء في الجميع. ووصف فتح الباب مستعار لتيسير الله تعالئ العبد 
لذلك وإعداده له إذ لا بخل في جوده ولامنع في عطائه. 

ومن توبيخه39 أهل الكوفة على تقاعسهم: «أَكُلّمَا أَطَلَّ عَلَيْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَتَاسِرِ أَهْلٍ 
السام َعْلَقَ كُلّ رَجَِلِ مِنْكم بَايَهةُ) '. 

«أَطل عَلَيْكةْ): اقرف و«مَنْسِبٌ»: قطعة من الجيش تم قدّام الجيش الكبير. 
أغلق كلّ رجل منكم بابه: كناية عن تخفّيه؛ خوفاً من استدعائه للعهاكعنينا وهنلهاً 
وخوراً. 

ومن حديثه 32 عن عنايات الله تعالئ بالملائكة: «وَأَسْعَرَ فُلُوبَهُْ تَوَاضْعَ إِخْبَاتِ السَّكِينَة. 
وَفْتَحَ لهُمْ أَحْوَاياً ذل ل تَمَاجِيدِه) '. 

«الإخبات»: التذلّل والاستكانة والخشوع والخضوع. و«أَبْوَاباً دللا»: أي سهلة وطيئة. 
و«تماجيده»: الثناء عليه بالمجد أي أنه سبحانه أمدّهم بما فيه الإعانة علئ الطاعة 
والتزام أمر الله سبحانه وتعالئ من حيث خلق لهم طبائع لا تقبل إلا التقردب إليه ‏ ففتح 
لهم أبواب تعظيمه والثناء عليه. 
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ومن حديثه.ابه ِل عن سرّ ابتلاء الله تعالئ عباده بأنواع الشدائد والمكاره: :«ولكت أللة يَحْتَبِرٌ 
عِبَادَه بتاع السَّدَائِ ويتعبَدُهُمْ أَنْواع المجَاهِد. ويَبْتَلِيهمْ ِضُرُوب الْمَكَارِه. إخْرَاجاً 
لكر مِن ُلُوبهمْ. وإْكانا لِلتَدُلِ في تمُوسِهمْ. ولِيَجْعَل ذلك أَبوَابا فُبْحا إلى 


أي أن الله أراد أن يمتحن عباده بأنواع المصاعب كما هو الحال في تحمّل المشاقٌ إلى 
زيارة بيت الله الحرام ليكون الإنسان مطيعاً مستجيباً لأمر الله تعالئ. فاللّه يريد من خلال 
هذا الأمر أن يروّض النفوس علئ قبول الأمر الإلهي لتسمو درجاتها فتنال فضله 
سبحانه و تعالئ ورحمته وعفوه. 


آنا 
ط٠‏ 


ومن حديثه الا عمًا سيؤول اليه حال بني أميّة :انم يَجْمَعْهُمْ ركام أ كَرُكَام السّحَابٍ 
يَْنَحُ لَهُمْ أبواباً يَسِيلُونَ مِن مُسْتَنارِهِمْ كَسَيْلٍ الجنّتين» ' 

إِنّه سيأ تي يوم من أشْرٌ الأيّام علئ بني أميّة يجتمع المسلمون فيه ويؤلف الله بينهم 
ويوحّد صفوفهم, ثم يفتح لهم أبواب الثورة فيمحقونهم محقاً ويسحقونهم سحقاً فلم تر 
لهم من باقية, كما تح تجتمع الغيوم المتفرّقة الموزّعة في أَيّام الخريف. وقد شبّه ثورة 
الخنامين حَدٌ الاموتيق «كسَيْل الجنتين» " 

ومن نهيهاية عامله من حجب ذي الحاجة والمعوز على مكة: «ولا تَحَجُبَّنَّ ذا حَاجَةٍ عَنْ 
َِائِكَ بها. فَنَّهَا ِنْ ذِيدَت عَنْ أَبْوَابِكَ فِي أَوَلٍ ورْدِهَا لَمْ تُحْمَدْ فِيّما بَعْدُ عَلَى 
قضَائهَا» * 


.١‏ نهج البلاغة , الخطبة ؟197. 
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أي إذاكان لأحد حاجة عندك فاستقبله بها مباشرة ولا تؤخّر إنجازها ولا تسوّف في 
قضائها. وعلّل ذلك بأنّه إذا سوّفها ئمّ قضاءها لم تحمد علئ فعلها لأنّْ لذّتها وأجرها 
يحصل كما قيل _في تعجيلها فإذا أَخَّر قضاءها فقدت لذَّتها وبهجتها '. 

ومن حتّهءائًة على إطاعة الأتمّة المهديّين240: «قطوبئ االدى فلب ب سَلِيم. أطاع من 
يَهْدِيه وَتَجَنََبَ مَنْ يُرْدِيه وَأَصَابَ سَبِيلَ السَّلَامَةٍ بِبَصَرِ مَنْ بَصّرَهُ وَطَاعَةٍ هَادٍ 


9 جوتشدةة م ون كوا 7 ل د مو واف ا ل اير 7 
مَرَه وَيَأَدَرَ الهدّئ قبل أن تغلق أنوّائه 29 أستايهة» 9 


ان 


- 
أ 


يناطع قن تود و اسن أنتن الوسدع وف ةركن دزديي نتن أحقة السطلال 
طباق و سجع متواز؛ لبيان الحدّ الفاصل بين كيانين متضادّين عقيدة وفكراً 
و وجدانا. وبين «تُغْلقَ أنوَابِةُ» و«تقطْعَ َسَْبَابَةُ بالموت سجع متواز لبيان أن 
هناك نهاية وخاتمة لهذه الدنيا لا تقبل فيها التوبة: فلامن حسنة يستزاد. ولاامن 
والتكرار في مدلول الجمل وفي التركيب والويقاع جاء للتوكيد والحث علئ الهدف 
السامي الذي أراده الإمام320. 

ومن حديثهاثا عن خلق السماء: «وَفَتَقَ بَعْدَ أَلإِرْتِتَاق د أيْوَابهَا»". 
«الإزتتاقي»: الالتصاق. و«فتق صوامت أبوابها»: شقّها. والرتق ضدّ الفتق, 
فقد كانت السماء سطحاً واحدةٌ لا فرجة فيها ولا فتحة ففتحها الله وفتح فيها أبواباً 
لنزول الملائكة وصعودها. فهو كناية عن إيجاد الأبواب فيها وخرقها بعدما كانت رتقاً 
لا باب فيها. 

ومن تحذيره اك من أهوال الجحيم: «أَعَلِمْت 


- 
أ 
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خطم بَعضها بَعضا لغضبه. وإذا رَجَرَها تَوَئيَت بَيْنَ أنْوَايهَا جَرَعا مِنْ 
رَجَرَته!» ١‏ 

«مالك»؛ هو الخازن للنار. ومعنئ غضبه علئ النار إرادة شدتهاء وتاجيج نارهاء و«إذا 
زجرها وردها توثبت بين ابوابها»: ربضت هناك فزعا وخوفا من ردعه لها وزجره. 


وذكن الأبواف لأنها مكهر فخل النويت ', 


بوح 
البوح : 
من باح الشيءٌ يَبُوح بَوْحاً أو بُؤُوحاً أو بُوّحَة: ظهر واشتهر 
وباح إليه بالسرٌ: أَظْهَرَهُ وكَشَفَهُء فهو بائحٌ. 
من بيانه.ائلا لسبب عدم قيامه بالسيف بعد وفاة النبي يَِيُ:«وَللّه لابن أب 
بالْمَوْتِ مِنَ الطَفلٍ بتّذي أَمّهِ بل ند مَجْتْ عَلَئ مَكْنُونٍ عِلْم لَوْ بُحْتُ به لَاصْطَرَبْتُمُ 
َصْطِرَاب الْأَرْشِيَةِ في الطوي الْبَعِيدَةَا» ” 
«بَلِ أَنْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونٍ عِلْمِ): إشارة إلئ نفي الجزع من الموت, وإشارة إلى سبب 
آخر لسكوته لما اغتصب حقّه, وهو العلم الذي انطوئ عليه وذلك علمه بعواقب الأأمور 
وأدبارهاء وما ينتظر من الوقائع والفتن. 
و نبّه علئ عظمة ذلك بقوله: «لَؤ بُحْتُ بِهِ لَآصْطَرَبْتَمُ». و وجه الشبه «أَضٌطِرَابَ 
لْأَوْشِيَةٍ في الطُويٌ الْبعِيدَةٍ»: شدّة الاضطراب؛ لأنّ البئر كلّماكانت أعمق كان اضطراب 
الرشاء فيها أشدّ لطوله. و«الرشاء»: حبل البئرء و«الطوئ»: البئر المطويّة. كذلك لو 
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أخبرهم بما عنده من العلم المنطوي عليه لاضطربت أفكارهم وكَّثْرَ الشلكٌ عندهم 
وتزلزلت مواقفهم وعقيدتهم. 


الاباحة : 
الإذن والإطلاق. وهي ضدّ الحظر من أباح السدٌ: 0 هوأعلنه, وأباح 
الشيء إباحة: وسّعه وأطلقه. ومنه أبحتك الشيء: أي أحللته لك. وأباع 
الشيء : ااه 
والاباحة: اصطلاح فقهي بمعنئ التخيير بين الفعل والترك من غير بدل. 
من تأكيده .كلا على إجراء أحكام الله على الناس كافة: «وَمَا بَيْنَ ألله وَبَيْنَ 8 حك اه 
هَوَادَةَ فِى إِبَاحَة حمّى حَدَّمَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ'. 
«الجمئ»: أي موضع أو فعل مَحُظور لا يُقرب, والجمئ التي حرّمها الله تعالئ 
هي العزّة والكبرياء والعظمة وكلّ ما يتعلّق بمحارمه. فهي حمىّ حرمها علئ العالمين 


الباحة : 
بتالخةالداومن السواع توش اللناهر البكسوف وطاق مدان معظه ماد 
الس واس تسد وفلة اللعد الكدين ,ريالف تدرو رميات وم 
بُوْحٌ و باحاث. 
من حنّه اث علئ الاستعداد للدار الآخرة: «آلَآنَ عِبَادَ ألله وَأَلْخِتَاقٌ مُهْمَلُء وَ الدُوحُ 
مُوْسَلُ. في قَيْنَةِ ألْإرْسَادِ وَرَاحَةٍ آلْأَخْسَادِ وَبَاحَةِ أَلاحْتشَاد»". 
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«الفينة»: الوقت, وإضافتها الى «الإإزشاد» لأنّ أوقات العمر في الدنيا يوجد فيها فسحة 
أمل للرشاد. وروي: «الارتياد» وهو الطلبء وراحة الأجساد: وقت قوّتها وقدرتها على 
العمل, و«بَاحَةٍ أَلِاحْتِشَادٍ»: ساحات العمل والاتّحاد لما فيه خير الجميع. بين: «مُهْمَلُّ» 
و«مُوْسَلٌ» وبين: «الإزشاد» و«الأجساد» و«الإختشاد» أسجاع متوازية جاءت 
جميعها لبيان اغتنام الفرص في أداء الواجب الدنيوي والتهيّو ليوم المعاد والتزوّد من 
طاعة الله تعالى والعمل الصالح قبل أن يأخذ الموت بتلابيب المرء وتطوئ صحيفة 
أعفالة: 

و قال 91( محذراً معاوبة مغبّة الاستمرار في عصيانه: «لَيْنْ جَمَعَيْنِي وَإيَالدَ جَوَامِعُ آلأَقْدَار 
ا أَرَالُ بِبَاحَتِكَ « حَنَّى يَحْكُمَ أَلْهُ بَيْنَنَا وَهْرَ خَيْدْ أَلْحَاكِمِينَ ١64‏ 

أقسم الإمام 12 أَنّه إذا جمعته الأقدار بمعاوية والتقى معه في ساحات القتال, لن يتركه 
يهرب أو يفرّ. ولن يتراجع عن حربه حتئ يحكم الله وهو خير الحاكمين. وهذا تهديد 
ديل ووغيد أكيد بالحرب والفتال '. 

ومن ذمّهيكِة بعض أصحابه المتقاعسين عن الجهاد: (إِنَكُمْ ‏ وآلله ‏ لَكَثِيرٌ في أَلْبَاحَاتِ 
َلِيلُ تخت الرَّايَّاتِ» "' 

أي في ساحات الديار, أي يكثر ضجيجهم هناك ويفتقدون في ساحات الجهاد 
ومواجهة الأعداء. إشارة إلئ جبنهم وتخاذلهم. 

والنصٌ بعد مقارنة الضدّ بضدّه واضح. ولا يمكن توضيح حالهم بأكثر من هذا الوصف 
الخاصٌ المتميّز الذي خلق صورة ذهنيّة ونفسيّة متعاكسة يوازن فيما بينها عقل 
المخاطب ووجدانه ما هو حسن منها ويفصّله عن ضده. 


.١‏ المصدرء الكتاب 60., والآّية /1/ من سورة الأعراف. 


".شرح النهج», الموسوي. ج ة. ص .١١5‏ 
"'. نهج البلاغة , الخطبة 19. 


بور 
البوار: 
الهلاك والفساد. يقال: بارّ الشيءٌ يبورٌ يَوْراً أو بَوَاراً: هلك, وبارَ عمله: بَطَلَّ, 
وبارت التجارة: كسدت, وبار الشيء بواراً: كسَدَ ‏ أيضاً -. علئ الاستعارة؛ لأْنّه إذا 
ترك صار غير منتفع بدء فأشبه الهالك من هذا الوجه. وأرض بور التي لم تزرع أو 
الى ركنت بيظة لترررع ميق قابل: 
وبارّ العمل : لم يُحَقّق المقصود منهء فهو بائد 
والبور: الفاسد لا خير فيه. قال تعالئ : 
وَأَحَلُوا قَوْمَهُم دَارَ الْبوَار١.‏ 
أي دار الهلاك. 
ب و 
وم اراتك هو بكر" 4 ". 
أي يَبْطَلٌ . ويفسد فلا ينفعهم ؟ ش 
من نهيهائة عن سماع الغيبة: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَامِي. وَتخْطِيٌ السَهَامُ وَيُحِيكٌ 


لْكَلَامْ وَبَاطِلُ ذَلِكَ يَبُورُ وَأللَهُ سَمِيعٌ وَسَهِيدُ»*. 


.١‏ ابراهيم: /؟ 
؟. فاطر: 159. 
“"'. فاطر: .٠١‏ 
؛. مجمع البيان, ج 7 ص 7 .1١‏ 
0 نهج البلاغة , الخطبة .١4١‏ 
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«يْحِيكُ الْكَلَامُ»: من حاك فيه السيف, أي أَثّر, يعني أن القول يؤْثّر في العوض وإن كان 
باطلاً. وفي رواية يحيل الكلام, ومعناه أتئ بالمحال وهذا لا يناسب مابعده «وَبَاطِلُ ذْلِكَ» الكلام, 
أي المكذوب منه «يَبُورٌ» أي يهلك ولا يثمر؛ لأنٌّ المحال كلّه باطل بخلاف ويحيك. 
ومن عظته .49 بالماضين:«أَمَا رَأَْتُمُ ألّذِينَ يَْمُلُونَ بَعِيداً وَيَبْنُونَ مَشِيداً. وَ يَجْمَعُونَ 
كثيراً! كَبِفٌ أَصْبَحَث بُيُوتهُْ فُبُورء وَمَا جَمَعُوا مُوراً وصارّث أموالهُم للوارثين. 
وَزُواجُهُم لقوم آخَرِينَ لا في حَسَنةٍ يَزِيدونَ. ولا من سَيّئةِ يَسْتَْتَبُونَ» '. 

بين «بعيداً» و«مَشيداً» سجع متواز. 5 «قثورا» يورأ جناس؛ عبر من خلال 
إيقاعها عن بليغ الوعظ والارشاد. وورد التقايل بين «الحسنة» و«السبيّئة» لبيان أن 
فرصة عمل الخير والتوبة من الذنوب قد ولت وانتهت. و أنٌ ابن آدم إذا مات انقطع عمله؛ 
|ذ العمل بعد الموقت نويد الحاخم و ليزي صو النككات '. 


الأبور: 
الأعظم كساداً والأكثر بطلاناً والأشدّ فساداً. اسم تفضيل من بار المرء يبور بَؤراً 
وبواراً: وهلك وبار العمل: كَسَّد ولم يحقّق المقصود منه ومنه. بارت السلعة. وأباره 
لله أي أهلكه؛ البور: الرجل الهالك الذي لا خير فيه. 
ومن حديئه ث3 عمّا ستؤول عليه الأمّة بعد استيلاء بني أميّة بعده: (وَإنهُ سَيَأتي عَلَيْكُمْ مِنْ 
بَعْدِي رَمَانٌ لَيْسَ فيه شَيْءٌ أَحْقَى مِنَ الْحَقٌ. ولا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِل ولا أَكْثَرَ مِنَ 
لْكَذِبٍ عَلَئْ آلله وَرَسُولِهِ ولَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابٍ إذَا 


لي حَقَّ تَلَاوَتِه» '. 


". ينظر: توضيح نهج البلاغة , ج ؟, ص 7514 ؛ في ظلال نهج البلاغة , ج 7, ص 771 . 
”". نهجج البلاغة , الخطبة .١51/‏ 


ب ور 0186 


«أَبْوَرُ». أي أكسد وأفسد من كتاب الله سبحانه لغلبة أهواء بني أميّة في ذلك الزمان. 
والمراد بالتلاوة هنا : الفهم السليم, والتفسير القويم لآيات الله, والمعنئ أن هؤلاء إذا 
فسّروا القران بالحقّ و بغير ما تهوى أنفسهم أعرضوا عنه وعاندوه'. 

في النصٌ إخبار عن زمان قادم -لا محالة _ولكنه مفتوح, و مدّته غير محدّدة, عبّر عنه 
نضيفة دكرة رزمان »الآ الدعدة اغراطهالسلعة تبعترا عن هذ الس به القادمة 
بوسائله المحتشدة وبطاقاته الجماليّة. جاء في المقدّمة الاعتماد علئ تفعيل التضادّ 
علئ أكثر من مستوئء فقد حقّق التضادٌ تناقضاته الدلاليّة والتركيبيّة تشكيلا موسيقياً 
داخ لكا بين الألفاظ تارة بين:«الحق: الباطل »وين الجمل والتراكيب احفر من الح 
أظهر من الباطل» تارة أخرئ؛ ليضاعف الشعور بإيقاعه ويزيد قوّة في دلالة النصٌّ فضلاً 
عن العناصر الأخرى "'. 

ومن شكواه !ءا ممّن يتصدّئ للقضاء وليس بأهله: «إلَى ألله أَسْكُو مِنْ مَعْشَرٍ بَعِيسُونَ 
جُهَلاً وَيَمُوتُونَ ضَلَالاً لَئْسَ فِيهم سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ آلكتاب إذَا لي حَنَّ تلاوته»” 
شبه عدم التفاتهم إلئ الكتاب ونبدذهم إِيّاه وراء ظهورهم معر ضين عنه بإعراضهم عن 
السلعة البائرة, ووجه الشبه عدم الرغبة في كل منهماء على سبيل الاستعارة المكنيّة. 
والبور ترشيح. 

وبين: «جُهّالا» وضلا سجع مرصّع متواز. والمقابلة بين «العيش» و«الموت»؛ 
لبيان وضع هؤلاء الذين لم يتذوّقوا العلم ولم يعرفوه حقّ معرفته وكان بإمكانهم إدراكه 
والحصول عليه في حياتهم, إلا نهم ختموا حياتهم بخاتمة سيّئة قبيحة .. 


.187 ينظر: في ظلال نهج البلاغة , ج1١, ص‎ .١ 

". المستوبات الجمالية في نهج البلاغة . دراسة في شعريّة النصّء نوفل أبو رغيف. ص 94/-81. 
"'. نهجج البلاخة . الخطبة .١07/‏ 

5. ينظر: شرح النهج ‏ الموسوي. ج .١‏ ص .17١‏ 
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بال 
البال: 
يطلق علئ معانٍ منها الحال التي تَكْتِرث بهاء يقال: ما بَلَيْثُ بكذا بالَدَه أي ما 

اكترئث به. ويعبّدُ بالبال عن الحال الذي ينطوي عليه الإنسان وهو الخاطٌ فيقال: ما 
خطر كذا ببالي أي خاطري. والبال: الشأن الذي يهتجٌ به يقال: ما بال فلان: أي : ما 
حاله وما شأنه. وأصلح الله بالك أي حالك وشأنك وأمدٌ ذو بالٍ: أي ذو خَطْرٍ وشأَنٍ. 
قال تعالئ : 

.١4ْمُهَلاَب سَيَهْدِيهمٌ وَيُضْلِحٌ‎ ١ 

أي حالهم '. وقال تعالئ: 

(ما بَالُ النّسْوَةٍ اللاتى قَطَّْنَ أَيْدِيهُنَ4". 

أي ما شأنهنّ وحالهنّ. وعلئ الخبر المهم : 

( قَمَا بَالُ القُرُونِ الأولئ . 

أي ماحال الأمم الماضية التي عبدت غير ما دعيت إلئ عبادته وهو الواحد الأحد. مثل 

قوم نوح وعاد وثمود الذين عبدوا الأوثان. 

وتطلق البال -أيضاً-علئ النفس والقلب نحو: هو كاسف البال. وعلئ العِظّم والخَّطر, 

نحو: أَمٌ ذو بال. وعلئ العيش, نحو : «فلان رضي البال». 

وتطلق علئ الخاطر : وهو ما يخطر للمرء من التفكير وهو أكثر إطلاقه ولعلّه حقيقة فيه 


7 مجمح البييان, وفي المحكم: يصلح أمر معاشهم في الدنياء مع ما يجازيهم به في الآخرة. 
". يوسف: .6٠‏ 


.6١ غ:.طه:‎ 


بال ١ل/آاه‏ 


يقال: «ما خطر في بالي كذا» ومنه قولهم : لا يبالي, كأنّه مشتقّ منه, أي لا يخطر بباله, 
ومنه بيت العقيلي في الحماسة : 

فبك سين تداكو و كاتتحهيينا شما 
أي : لا نفكر. 
وفي المقاييس ذكر أن الخليل قال: إِنّ بال النفس هو الاكتراث, ومنه اشتقّ ما باليتُ, 
ولم يخطر ببالي. 
من حديثه اكلا عن الرجاء: «فمَا يَالُ آلله جَلُ تَنَاؤُهُ يُقَصّرُ به عَمَا يُضْنَعٌ به بعِبَاده؟»١ ٠‏ 
أي ما بال حقّ الله. والمراد بما يُضْنّع به الشيء المصنوع. وهو معروف الله وإحسانه. 
والمعنئ: لماذا تتهاونون بحقّ الله سبحانه. وتقصّرون عن شكر ما صنعه لكم من 


المعروف والاجسان . 
وقال ث3 في تنزيه الخالق وتقديسه: «وَلَا تَحْطُرٌ بال أولي الرّويّاتِ خَاطِرَةٌ مِنْ تَقْدِير 
جَلال عِرَّته»" : 


«خطر الشيء»: إذا عرض له و«البال»: الذهن, و«الدَوِيّاتِ»: جمع الرويّة وهي التأنّي 
والنفكير السليم: أي يستحيل عل الفقول“مغرقة ذات الله وكتهة:وآن تتضور جلااء 
وعرّته علئ حقيقتها وكما هي في الواقع؛ وكلٌ ما تتصورّه العقول من معاني الجلال 
والعظمة فهو دون عدّة الله ومكانته *. 

و قال اذ في تأبين رسول الله يُِ: «بأبى أَنْتَ وميا أَذْكَرْنَا عِنْدَ رَبّكَ. وَأَجْعَلْنَا مِنْ 


<0 


يَالِكَ!»' . 


١.نهج‏ البلاغة . الخطبة .١١‏ 


".في ظلال نهج البلاغة , ج7, ص .87١‏ 

". نهج البلاغة , الخطبة .1١‏ 

غ. ينظر: في ظلال نهج البلاخة , ج 7. ص 1 و7١‏ ؛شرح النهج . الموسوي. ج 7. ص 0. 
0 نهج البلاغة . الخطبة 7760 . 
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أي أن يكون في قلبه وخاطره وبمنزلة ومكانة لا ينساه عند ربّه. ولا شكٌ أن عليّاً في 
قلب رسول الله وضميره. 

وقال 390 في ذم بعض أصحابه: «أَصْبَحْتُ وَآلله لا أَصَدّقٌُ فَولَكُ ولا 
ولا أوعِدُ آلْعَدُوَ بكم مَا بَائْكُة؟ مَا دَوَاؤكٌةِ؟»1. 

«ما بالْكة»: أي ما يدور بخلدكم, استفهام على سبيل الاستنكار والتقريع للاجسام 
الخاوية الجبانة ئمّ أردفه باستفهام أشدّ إيجاعاً «ما دَوَاوّْكَمْ» أي لا دواء لدائككم 
اللشبى الحيتدقرى :فيك 

ومثله قولهاغة: «مَا بَالَكُمْ أَمُخْرَسُونَ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ قَوْمْ مِنْهُمْ: يا أَمِيرَ ألْمُؤْمِنِينَ إِنْ 


سِرْت سِرْنَا مَعَكَ, فَقَالَِظِةٍ: مَا بَالْكُمْ؟! لا سُدَّدْتُمْ لِرْشْدِ وَلَا هُدِيِتُمْ لِقَضْدٍ. أفي مِثْلٍ 


5-5 
- 
1 


هذا يَْبَغى لى أَنْ أَخْرْج؟!0 '. 

استفهم مستنكراً عليهم طلبهم؛ وصدّره بالدعاء عليهم -وليس لبيان حالهم -دعا 
لان لا يوفقوالصواب ولا يهتدوا لخير؛ لأنّ طلبهم هذا لم يقع في موقعه وليس فيه 
من الصواب أدنئ درجاته. وقولهائة: «أَفِي مِثل هذًا ينبي لي أَنْ أَخْرْج؟» أي لا يجوز 
لي أن أخرج؛ لأنّ معاوية يرسل كتائبه لمهاجمة مدنكم . فمن الواجب عليكم أن تقابلوه 
وتردّوه. وهل كان من شأن الإمام أن يخرج لقمع كلّ هجوم معادٍ". 

ومن مواعظه.9#: «مَا بَالَكُوْ تَفْرَحُونَ بالنيسر مِنَ الدَّنْيا تذركوتة. وَلَا يَحَرنَكمُ الكت 


من الاخرّة تَحْرَمُونَة؟!) 2. 
أي لماذا تفرحون بدنيا يسيرة, إذا أدركتم ذلك اليسير. 


.١‏ المصدرء الخطبة 59؟. 
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". ينظر: شرح النهج , الموسويء ج ؟. ص8١1.‏ 
غ. نهج البلاخة . الخطبة .١١7‏ 


التقابل بين الفقرتين وما يتخّلهما من طباق: «الفرح والحزن» و«الدنيا والآخرة» 
و«اليسير والكثير» و«الادراك والحرمان». يتصدّرهما الأسلو ب الإنشائي 
الاستفهامي والمراد به التعجب والاستنكار. 

الح ير بِرَعْمِهِ أَنّهُ يَدْجُو آللة. كَذَّبَ وَالْعَظِيم! مَا بَالُهُ 
لا يَتبَيِّنُ رَجَاوٌهُ في عَمَلِهِ؟!) '. 

ل ل 
بمقتضئ هذا الرجاء فالإمام 290 يكذّب هذا المدّعي ويصفه بأنّه غير صادق؛ وإِلا لظهر 
ذلك في سلوكه وعمله '. 

و من تزهيده.2 في الدنيا: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! قَدْ فَاتَ مَا فَاتَ, وَذَهَبَ مَا ذَهَبَ. 
وَمَضْتٍ الدَّنْيَا لِحَالٍ بَالِهَا» '. 

أي مضت الدنيا لشأنها وفي طريقها لا تلوي علئ شيء. لا تكثرت بمن كان يعبدها 
ويحرص عليها “أو مضت الد: نيا وولت بخيرها وشرّها فلا عودة لها". 


ومن حديثه اي عن تنحية قريش له عن الخلافة: «وَلَايَخْطُرٌ بِبَالِي. أن لْعَرَبَ تُرْعِجْ 
هذًا لْأَمْرَ مِنْ بَعْدِوِيَة عَنْ أَهل بَثْته ولا أَنَّهُمْ مُتَحُوهُ عَنَى مِنْ بَعْدِوام'. 

«لَايَخْطْر يبَالي»: أي بذهني, و«تزْعِجٌ»: تزيل وتنقل, «هذا الأمْرَ»: أي الخلافة. وعدم 
خطور ذلك في باله؛ لأنْهِ المرشّح الوحيد من قبل الله ورسوله عيّنه النبئ ييه بأمر إلهي 


في حديث المنزلة والدار والغدير واية الولاية والتطهير وغير ذلك فمع هذه البيّنات 


١‏ سكن الخط :ا 

". ينظر: شرح النهج , الموسوي. ج .ص /". 

". نهج البلاغة , الخطبة .١9١‏ 

.في ظلال هج البلاغة , ج 7, ص1 ٠١‏ ؛ منهاج البراعة , ج 1١‏ , ص /0 3 ؛ هج الصباغة , ج ,١١‏ ص1 .١‏ 
0 شرح النهج . الموسوي. ج ”.ص 787. 
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والشواهد والحجج كيف يجرا أحد علئ سلب هذا الحقٌّ من صاحبه وكيف يرد أمر الله 
وروه وله ١‏ 
ما 


وقال ]2 واصفاً شجاعته: « 


ما فَولْكُمُ: أكلّ ذْلِكَ كَرَاهِيَة آلْمَوْتِ؟ فَوَآلْهُ مَا أَبَالِي: 
دَخَلْتُ إِلَى آلْمَوْتِ أو خَرَجَ آلْمَوْتُ إِلَنّ '. 

أى لا يهمّة الموت:.والايحسب له تحسابا سواء قضذه الموت أم :هو قصد الموت؛ فإِن 
النوت لا يخيف المتقين الضادقية فكيف يشيف الأولياء المقتابيه ؟7 

شيّه الموت بحيوان مرعب مخوف. وطابق بين دخوله عليه أو خروج الموت إليه. 
وفيه كذاية في المبالغة عن عدم الخوف. 

ومن بيانه اثلا لعدم اكتراثه بأعدائه: «وَمَا أَبَابِي مَا صَنَعَ الْمُلْحِدُونَ)؛. 


«الملحد»: الطاعن فى الدين, المائل عنه. 


5-0 


ع 0 سه 


ومن وصفه]9ة للضال: «ثُمَ أَقبَلَ ---- لا يُيَايِي مَا عَرّقَ»”. 

«لايُبالي»: لا يهتمّ ولا يحفل. أي في أهدافه بلا وعي كلجّة البحر لا يبالي بمصير 
مايتصادف في طريقه. 

ومن وصفهاكة لحال الزاهد مع الدنيا: «وَالسَّالِمُ مِنْكِ لا يُبَالِي ِنْ ضاق به مُنَاحَهُ 
وَالدَ نيا عِنْدَهُ كيَؤْم حَانَ أنسلاخة»'. 

«مُناخُهُ»: مستقرّه من أنخت الجمل فاستناخ, أي أبركته فبرك. ووجه عدم مبالاته 


بضيق مناخه؛ لأنّ من سلم فيه كمن سلم ممّن يريد إهلاكه بالاختفاء في موضع ضيق, 


١.شرح‏ النهج , الموسوي. ج 4. ص ١1١60‏ . 
". نهج البلاغة , الخطبة 66. 

".شرح التهج , الموسويء, ج ,١‏ ص 1114. 
نهج البلاغة , الكتاب 17 . 
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بال 2008 


فهو لا يحسٌّ بضيق المكان مادام همّه النجاة. وانسلاخه. أي ذهابه وفناؤه. وبين: 
«مُنَاحُةُ» و«انسِلاخُهُ» سجع متواز الاج هيع اهتمانه ونان الدنا وما يشا يها 
كمن يريد النزوح عن منزل لا يهتجٌ بذلك المنزل حسناً كان أم قبيحاً. 

ومن تحذيره ايل ممّن لا يبالي بصاحبه: «وَمَنْ لَمْ يُبَالِكَ فَهُوَ عَدَّوّكَ) ١‏ 

أي لم يكترث بك, ولم يراع حقوقك فهو بمنزلة العدو. فلفظ العدو مسقعار له باعتبار 
أنّ عدم المبالاة من لوازم العدوٌ. 

وقال12 واصفاً أحوال أهل القبور:«فَهُمْ جيرَةٌ لا يُجِيبُونَ دَاعِياً. وَلا يَمْنَعُونَ ضَيْماً. ولا 
يُيَانُونَ مَنْدَبَة ' 

أي أَنْهم في حال اجتماعهم علئ صعيد واحد في مقبرة واحدة لكنّهم في الحقيقة 
متباعدون, كل واحد مستقل عن الآخر منفرد عنه. 

و«الندب» ذكر محاسن الميّت. والمراد: أَنْهم لانشغالهم بأنفسهم لا يكترثون بندبة 
نادب, ولا يفرحون بمدحة مادح '. 

ومن حنّه اك( على نيل الرغائب:«إِذا لم يَكَنْ مَا تُرِيدُ قلا َيل مَا كنت» *. 

«لا تُبل»: لا تكْتّرث ولا تهتمٌ. أي إذا كان لك مرام لم تنله فاذهب في طلبه كل مذهب, 
ولا تبال إن حقروك أو عظّموك, فإن محط السير الغاية وما دونها فداء لها. وقد يكون 
المعنئ: إذا عجزت عن مرادك فارض بأىّ حال علئ رأي القائل: 


إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلئ ما تستطيع * 


.7١ المصدرء الكتاب‎ .١ 
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بون 
بوان : 
الساري والعمود الذي توفع عليه الخيمة, جمع أَبُونة وبُؤن وبُوّن. 

قال99 في إنبات المطر للنباتات: «قَلَمًا أَلْقَتِ آَلسَّحَابُ بَرْكَ بِوَانَيْهَا وَبَعَاعَ مَا 
اشكلت مق العثء المكقول عليه أخوع يمن هوافو الأزقن البانت»'. 
«بوانَيُها» : تئنية بوان -علئ وزن فِعال وهو عمود الخيمة . استعارها لماء السحاب؛ 
لأنّه الممسك لها في الجوّء فإذا ألقت ماءها تقوّضت السحابة وتلاشت كما يتقوّض 
الخباء عند شط ا عمدقة: 
أوأنّ هذه السحابة المحملة بالمياه تبرك كما تبرك الناقة, فتتدلّئ قطع السحاب منها كما 
تندلّئ الندي فتدّر منها الأمطار كما يدر الحليب من ثدي الناقة '. 


البيات: 
من بات في المكان يَبِيتٌ بَيْتاً أو بياتاً أو بَئتونّةَ أو مَبيتاً أو مّباتاً: أقامَ فيه الليل. 
وبات فلاناً (أو به أو عنده): تَدَلَ عنده ليلا أو أدركه الليل عندّةُ. 
وقال الزَجّاج: كلّ من أدركه الليل فقد باتء نام أو لم يَتَمْ. 
والبيّات من يأتي فجأة في جوف الليل. 
ونا فيفل كذاء ركذا سيت وات ينا ءويانا وفنا وبيتوتة. أي ظلّ يفعله 
ليلاء كما يقال: ظلّ يفعل كذاء إذا فعله بالنهار, وهذه (بات) الناقصة التي تفيد مع 


.1١ نهج اللبلاغة . الخطبة‎ .١ 


". ينظر: الفكر الاقتصادي في نهج البلاغة ‏ د. محسن الموسوي. ص3 6. 


ات /الاه 
معموليها اتصاف اسمها بمعنئ خبرها طول الليل في زمن يناسب الصيغة في 
دلالتها. ومنه : قال تعالئ : 
( وَالْذِينَ يَِينُونَ لِرَبّهِمْ سُجَّدَاً وَقِيامَاً4١.‏ 
و «البيّات» : الإغارة علئ العدوٌ ليلاء والإيقاع به على غرّة . قال تعالئ : 
( وَكَم من قَْيَةِ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأسْنَا بيَاتاً َو هُْ قَائلُونَ4". 
استعير البيات -هنا_لنزول العذاب فيها. و في الكافي كان أمير المؤمنين ث9 يقول: 
الاتيدون غن واضحة وقداعملت النافحة .ولا يامن الببات من عمل السشنات» ". 
و قال واصفاً حال المحتظر: «دَهِمَنْهُ فَجَعَاتٌ الْمَنيّةَ في غَبّر جمّاجه. وَسَنَن مِرَاحهِ. 
فَظَلَّ سَادراً وَبَاتَ سَاهِراً فِي عَمَرَاتِ الآلام. وَطَوَارِق آلْأَوْجَاع وَالْأَسْقَام/؛. 
«دهمتة»: فيه غير ): جمع غابر أي باقيء و«غْبَّرِ جمّاحه»: بقايا من تعلته 
وإصراره. و«الجماح»: الشَّرّة وارتكاب الهوئ. أي في بقايا تعنّته علئ الحقّ وعدم 
انقياده له. و«السَئّن»: الطريقة, و«المراح»: شدّة الفرح والنشاط والبطر. و«السادر» هنا: 
المفئ عليه كائه سكران» أن أنه يدا به المرض. غَمَرَاتٍ الآلام»: شدّة الأوجاع. 
و«طَوَارِقٍ أَلْأَوْجَاعَ وََلَسْقَام»: مباغتاتهاوشدائدهاء و«الطوارق» جمع طارقة وتطلق 
علئ المصيبة, وجمع طارق بمعنئ النجم. 
بين: «جماحه» و«مراحه». وبين: «سادرا» و«ساهرا». وبين: «الالام» و«الأشقام» 
أسجاع متوازية تكتنفها صور مليئة بالحركة أبرزت المعاني وأكسبتها قوّة وتأثيراً 


وجسّدت مدئ غرور الإنسان وهو في اخر لحظات عمره. عندما تفجأهٌ المنيّة على 


.154 :ناقرفلا.١‎ 

". الأعراف: 4. 

”. بهج الصباغة , ج١1,‏ ص .19٠‏ 
؛. نهج البلاغة . الخطبة 87. 
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حين غرّة, ولميأخذ للأمرعدّته وقد طرقه الموت كطارق ليل؛ وهو يعاني من مباغتات 
الامرافل وقدائدة: 

ومن حديثه!ءة عن بعض صفات الصحابة المخلصين:«لَقَدُ كانُوا يُصْبِحُونَ سُعثاً عبرا 
وَقَدْ بَاثُوا سجَّداً وَقِيَاماَ يُرَاوحُونَ بَئْنَ جباهِهخ وَخُدودِهِةْ) ' 

ذكر ثلاثة أوصاف للصحابة افتقدها بعض أهل العراق. وهي: يصبحون شعثاً غبراًء معناه 
لا يعيّرون الدنيا أهمّيّة وإنّما جل اهتمامهم طاعة الله؛ فشغلهم ذلك عن الاهتمام 
بأنفسهم. وكذلك السجود لله والقيام في طاعته. و إِنْهم يراوحون بين جباههم وخدودهم 
فتارةً يتذللون بالخضوع لله بالسجود علئ جباههم, وتارةً أخرئ يتَذْلّلون له بوضع 
خدودهم علئ الأرض يرغمون أنفسهم علئ طاعة الله ". و من المعلوم أنّ الصحابة لم 
يكونوا علئ هذه الصفات بأجمعهم, بل كان كثير منهم مشغولاً بالصفق في الأسواق أو 
بغيره من أمور الدنياء فلا يتخيّل البعض أنّ هذه العبارة دليل علئ تعديل جميع الصحابة. 
ومن حديثه !ك3 عن سمات المتّقين:«يُمْسِي وَهَمِّهُ السَّكْنُ وَيُصْبِح وَهَمّهُ الذّكْدُ يَبِيتُ 
حَذِراً: وَيصبح قرحاً» ' 

فيه فن الجمع مع التقسيم وقر أن نعم سور تدده في حكم واحدء ثم تقسّمها. 
أو العكس بأن تقسّم متعدّداً نم تجمعه في حكم واحد. إذ قسّم أوقات المتّقين 
ثم جمع تلك الخصال ضمن تلك الأوقات بسجع مقوانٍ بين الشكر والذكر, 
و الطباق المعنوي بين الحذر والفرح فتوحّد حسن التقسيم والتوازي والتقابل 
والطباق الذي اعتمد كلّه علئ إيقاع متناغم بأسلوب خبري تأكيداً لإبراز 


الفكرة وتجسيدها. 


.11/ المصدرء الخطبة‎ .١ 


".شرح النههج , الموسوي, ج"؟, ص ١6١‏ . 
"'. تهج البلاغة , الخطبة 1915. 


ومن حديثه !4/ جع تسح العرز و جرندين مإئية ارقم «وآلله لان أبيت عَلَى حَسَكِ 


السَّعْدَان م 1 جَتَ في الْأَغْلَالٍ مُصَفَداً أَحَب إِلَنَ مِنْ أَنْ ألم أللة. وَرسولة 


«الحسك»: الشوك, و«السَعْدانٍِ»: نبات شوكي ترعاه الإبل؛ «المسهّد»: الساهر 
الأرق. «المصفقّد»: المقيّد. وبين: «مُسَهّداً» و«مُصَفَدأ سجع متواز لبيان 
أن المبيت علئ الأشواك مع الجر بالأغلال والأصفاد. هو خير من أن تبدر منه بادرة 
في ظلم أحد. وأحبٌ إليه أن يلقئ الله ورسوله يوم القيامة ولأحد من الناس مظلمة 
عنذده. 

و قال92 في بيان زهده: «هَيْهَاتَ أَنْ يَعْلِبَنِي هَوَايَ وَيَقُودَنِي جَشَعِي إلى تَخَيْر 
آلْأَطْعِمَةِ ‏ وَلَعَلٌَ بِالْحِجَازِ أو آلْيمَامَةِ مَنْ لا طْمَعَ لَهُ في افوص ولَاعَهدَلهُ لجع - 

و أَبَحْتَ مبطاناً وَحَولَي تطون 2 0 َي وَأَكْبَادُ حَدَئْ)'. 

«الجشع»: شدّة الحرص والطمع في نصيب غيره. «أَوْ أبَيْتَ مبْطانا» أي ممتلئ البطن, 
والحال أنّ حوله بطوناً غرئئ, أي جائعة, و«حَّئ»: جمع المؤنّث من حرّان: عطشان. 
ومن حقّهبائة على مراقبة النفس: «قَمَا صَبِّرَكَ عَلَى دَائِكَ وَجَلَدَكَ عَلَى مُصَابِكَ؛ وَعَرَّاكَ 
عَنِ الْبْكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَهِيَ أَعَرُ آلأنشّسٍ عَلَيْكَ! وَكَئِفَ لا يُوقِظْكَ خَوْفُ بَيَاتٍ 


مج 


أي تبيت بنقمة من الله توجب زوال نعمتك: أصل البيات: الاغارة على العددٌ ليلا 


والاإيقاع به استعير هنا لنزول العذاب فيها. والاستفهام استفهام توبيخ ولائمة أي 
من الذي يعصمك من الله إن أراد بك سوءاً؟ 


.7١4 المصدرء الخطبة‎ .١ 
.40 ؟. المصدرء الكتاب‎ 
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البيت: 

المَبيت, أو المسكن إطلاقاً للإنسان والخيوان وغيرهماء وهو ما يأويان إليه 
ليقيهما الحرٌ والبرد. 

وقيل: البيت اسم لمسقّف واحد أصله من بيت الشعر أو الصوف سمي به؛ لأنه 
يُبات فيه والمنزل اسم لما يشتمل علئ بيوت وصحن مسقف يسكنه الرجل بعياله. 
والدار اسم لما اشتمل علئ بيوت ومنازل وصحن غير مسقف . 

وقيل: ما كان من مَدَّر فهو: «بَيْتَ» وإن كان من كرسف فهو: «سُرادِقٌّ». ومن 
صوفٍ أو وَبَرٍ فهو: «خْبَاءُ». ومن عيدان فهو «خيمة» ومن جلود فهو «طراف» ومن 
ححا ره نهو (اقبية: 

ويطلق اسم البيت علئ الكعبة, والقبرء والشرفء أو ما يضدٌ شرف القبيلة: أو هو 
القبيلة, 1 الّسرة: فقد وردت في كل هذه المعاني «بيت الرجل» امرأته وعياله, 
وجمعه : بَيُوتء وجمع الجمع : بيُوتات. 

و«بيت الشّعر»: كلام موزون اشتمل علئ صدر وعجزء وجمعه أبيات. و«بيت 
العنكبوت»: نسجها ويكئئ به عن الواهي العف واثزنيت: ان المهية: وزنيت 
التصينة) ا حوددبيك: قها .ونيت المال»: خزينة الإسلام. وقد وردت في القران 
كلمة البيت في معانٍ عدة: 

1 يمعي المناةل :والمساكن فاسان : 

ويذانها الذين كايا كارا ترما و كه ا 


وعم 


1ن انما الذية امثوَا له بدحلا ثرت التق 4" 


ا 
ل وَانَهُ جَعَلَ أ بَيُوتَكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودٍ آلأَنْعَام 
ُيُوتا» ١‏ . 

*. بمعنئ الكهوف : قال تعالئ : 

ل وَتَنْحِنُونَ مِنَ الجبالٍ بُيُوتَ) ". 

اعمفتي ”لوو الف قافا ل ال : 

." وَمَن يَخْرُجْ من بَئْته مُهَاجِراً)‎ ١ 

كدر بيك لدو فال عا 

.* إِنْمَا يُرِيدُ أله ! ليُذْهِبَ عَنَكُهُ أَلدَجْسَ أَهْلَ َلْبَيْتِ وَيُطْهرَكُم تطهيراً»‎ ١ 
. 828 وهم محمّد يي وعليّ وفاطمة والحسن والحسين‎ 

1. بمعنئ المساجد, ومواضع العبادة : قال تعالئ : 

وَاجْعَلُوا ييُوتَكُمْ قله .٠4‏ 

|. بمعنئ الكعبة : قال تعالئ : 

." 4 وَطْهرْ ب للطائفينَ‎ ١ 


.8٠١ النحل:‎ .١ 

.١19 الشعراء:‎ ." 

” التساءة 

غ. الأحزاب: 58. 

0. كما جاءت به الرواية من الفريقين. وهم الذين أدخلهم رسول اله يَيِيهُ تحت الكساء. وقال: «اللهم هؤلاء أهل 
بتي ونغاطني فاذهك عن القككن وطوه قم اوور اه مره الحمان دن دشن الالو #06 معي عي 
ج ؛» ص 87 1؛ سنن الترمذيء ج 4. ص ١101؛‏ أمالبي الطلوسي, ج١,‏ ص7037؛ الكافي, ج1١‏ ص72١‏ 7و 
مجمع البحرين, ج .١‏ ص7 7١‏ نقلاً عن الكافي. 

تيؤنس ار 


/'. الحج: 77. 
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١.الطور:‏ غ] 


/. بمعنئ الضرَاح من السماء : قال تعالئ : 

« وَالْبَيْتِ المَعْمُور» '. 

4. و بمعنئ حجرات النبئّ يي : قال تعالئ : 

١‏ وَقَوْنَ فى بُيُوتَكُنَ4". 

ومن حنّهاكة على اتباع أهل البيت 20: «أنْظوا أَهْلّ بَيْتِ نَبِيْكم فَالَرَمُو اسَمِتَهم 

وَآتَبِعُوا أَتَرَهُنْ) '. 

«الزموا سمتهم»: اسلكوا طريقهم .. واتبعوا أثرهم في الأعمال والأقوال والعقائد. 

ومن ثنائه ثلا علئ أهل الكوفة لموقفهم تجاه حرب الجمل: («وَجَرَّاكُمْ آلأهٌ مِنْ أَهْلٍ مِضْر 
عَنْ أَهْلٍ بَيْتِ تَبيّكُمْ أَحْسَنَ مَا يَجْرِي الْعَامِلِينَ بطاعَتِه»*. 

«من» لبيان الجنس من الضمير المنصوب في «جزاكم». «عن أهل بيت نبيكم»: 

أي نر ا كتبي لله علئ نصركم اح و 1 

أحسن عيزاء الفالتين: ويتحوز أن تكتون تمعتر «الذق) أى احسن الذى حرق 

العا مليق. 

و قالايْا في فضائل أهل البيت 252 : «وَعِنْدَنَا 
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هل ألَيَنْتٍ أد بَوَاتَ لْحُكْم وَضيَاءٌ 
الأئر' 
«ألواك الشكئيأى نشل الستصوناتك دكن التنادورو إدازة امووهم وقنه 


؟. الأحزاب: 77. 


"'. تهج البلاخة , الخطبة /91. 

؛. ينظر: شرح النهجء ابن أبي الحديد. ج/ا. ص 7؛ والسمت عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من 
الشيكيةة والوقا دوضيين البير نوالا ويفة و العامة 

6 نهج البلاخة , الكتاب ؟. 


5 المضدؤء اللخطية نا 


باىات 0 


المسدّدون المؤيّدون بروح القدس. «ضِيَاءْ آلْأَمْرِ»: قال ابن أبي الحديد: «يعني العقليّات 
والعقائد. وهذا مقام عظيم لا يجسر أحد من المخلوقين سواه اي أن يدّعيه. ولو أقدم 
أحد علئ ادّعائه غيره لكذب, وكذّبه الناس»' أو بيان الأمور المشبّهة في الدين. 
و«أهل البيت»: منصوب علئ الاختصاص. 

ومن حديثه !19 عم ستؤول إليه فتنة بني أميّة: «تَحْنٌ أَهْلَ آلْبَيْتٍ مِنْهَا بمَنْجَاةٍوَلَسْن 
فِيها بدّعَاةِ)' . 

ولانحق أهل البتك بها بعنهاة): أ من انامها والذكؤة إلن متليهاة ولي المسزاد اتنا 
سالمون من أذاها" وهذا تحريض للناس علئ التمسّك بأهل البيت240 إذا أرادوا النجاة 
فى اتلك الفعئة وأوزاوَ الدولة الأمو يه واتاعها. 

و قال.ك1 واصفاً انحراف الزبير: «مَا رَالَ الرُبَئْدٌ رَجُلاً مِنّا أَخْلَ أَلْيَيْتِ حَنَّى نَشَأ آَئِنّهُ 
لْمَسُؤُومٌ عَبْدُ آله . 

كان الزبير يعدٌ من أهل البيت؛ لموقفه معهم, وإيمانه بهم ولكن ولده عبد الله أخرجه من 
هذا الولاء إلى العداء”. 

ومن حديثئه!32 عن ابتلاء مُحِبّ أهل البيت 940: «مَنْ أَحَبَنَا أَهْلَ أَلْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَ لِلمَمر 
جلَْاباًب1 

وذلك مبالغة في كثرة ما يلحق محبّيهم من المصائب والابتلاء. و«الجلباب»: الإزار 
والرداءء وقيل: هو كالمقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرهاء كمّئ به عن الصبر ؛ 


١.شرح‏ النهج , الموسوي. جلا. ص 7835. 
". نهج البلاغة , الخطبة 17. 

'". اختبار مصباح السالكين, ص 73737 . 
؛. نهج البلاخة , قصار الحكم 407. 
.شرح النهج , الموسوي. ج .١‏ ص177. 
.'١‏ نهج البلاخغة , قصار الحكم ؟١١.‏ 
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أنه يستر الفقر كما يستر الجلباب البدن, والظاهر مرادهءائة فيما سيؤول إلى شيعته من 
بعده علئ أيدي الحكام الظلمة. وروي «فَلْيَعِرَ ِلْمَفْرِ جأْباباً» أي ليزهد فى الدنياء فيكون 
الجلباب استعارة. 


آله 
5-5 


ومن نقله كا لكلام قربش مع رسول اللهيَيي:«يَا مُحَمَدُ إِنك قَدٍ أَذَّعَيْتَ عَظِيماً لوْيَدَّعِهِ 
آَيَاوّكَ ولا أحد مِنْ يَنْتَك» ١‏ 
ادّعيت عظيماً وهو النبوّة والرسالة. 


ومن وصيّته كا بالتقوئ:«يَا د بن آن احب ما 


3 
ى 
١‏ 
5 
غم 
ع 
ل 
2- 


5 


وَآلاقْتِصَارٌ عَلَى مَا فَرَضَهُ آللهُ عَلَيْكَ وَآلأخْذ بمَا مَضَى عَلَيْهِ آلأوَلُونَ مِنْ آبَائِكَ. 
وَالصَالحُونَ من أَهْلٍ بَيْتك» ّ 

الذين كانوا مؤمنين وعاملين بالصالحات. 

ومن حديثه اغا عن تقديم رسول الله يََييه لأهل بيته في ساحات الجهاد:«وَ كان رَسوْلَ أله 


-_- 
أ 1 


5 60 5-0 
ال 0 1 م2 هر 5_7 م 5ه سا تتام مت 5ه نه 
صَلَئ الله عليه وَالِه -إذا احمَّرٌ الباس . وَاحَجَم الناس . قَدّمَ اهل بَيْتَهُ فَوَقئ بهم 


أحيقانة النترتر] َلْأَسنّة» " 

والمراد بهم الإمام علىّ !12 و بقية الهاشميّين من أقاربه. 

ومن حديثه 92 عن اغتصاب حقّه في الخلافة: (وَلَابَخْطْرٌ بَالي. أَنَّ آلْعَرَبَ تُرْعِجٌ هذا 
ال من بعدوعلة عل" عَنْ أَهْلٍ بَنْته» ؛ : 

أي عن الأئمّة المعصومين 8 


و قال اكة في ثواب العارف بحق الله تعالئ وحقّ رسولهيَدِله وحقٌ 6 أهل بيته لِيه: «مَنْ مات 


.197-١95؟ المصدرء الخطبة‎ .١ 


5. المصدرء الكتاب .١‏ 


7 المصدرء الكتاب 8 


ُ. المصدرء الكتاب 17 


مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ ‏ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةٍ حَقَّ رَبْهِ وَحَقَّ رَسُولِهِ وَأَهْلٍ بَيْتِهِ ‏ مَاتَ 
شَهيد أ '. 

وهم الأئمّة الاثنا عشر 82. 

و من بيانه !34 لسبب عدم قيامه بالسيف علئ أبي بكر : «فَتَظث فإِذَا لَيْسَ لي مُعِينٌ ! 
أَهْلَ بَيْتِي» ' : 

من أبناء عمومتي وأولادي ومن والاهم. 

ومثله أيضاً قوله]!99: «فتَظتُ فإذا لَيْسَ لِى راقن ولا دات ول ماف . 
أَخْلَ بَيْتِي»". 

«الرافد»: المعين. و«الذابٌ»: الناصر والمدافع. 

ومن حقَّه ك1 على انشغال الشخص بعيوبه ومراقبة نفسه: «طوبَّئ لِمَنْ شَعَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ 
عُيُوبٍ النّاس. وَطُوبَئ لِمَنْ لَرِمَ بَيْتَهُ وَأَكَلَ فوته وَآسْتَعَلَ بطاعة رَيّْهِ. وى عَلَى 
خطيئتة»؟. 


0-07 


2 
لير 


ع 
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«لزِمَ بَيْنَهُ»: ترغيب في العزلة عن إثارة الفتن واجتناب الفساد. إذا كان عاجزاً عن 
الإصلاحء ولم يجد أمره بمعروفء و نهيه عن منكر. 

ومن بيانه!غٌ( لما يكون عليه موقف الناس في الفتن: «فَاسْتَيِرُوا في بُيُوتِكُمْ وَأَضْلِحُوا 
ذات بيك *. 

الاستتار في البيوت كناية عن الابتعاد من مثيري الفتن و محوّضي الخصومات حتئ 


. المصدرء الخطبة .١19٠‏ 
. اللمصدرء الخطبة 7. 
. للمصدرء الخطبة .7١١/‏ 
. المصدرء الخطبة 77 .١‏ 
. اللمصدرء الخطبة .١"‏ 
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ومن تعريضهاك بطلحة والزبير لجرّ هما عائشة إلى حرب الجمل: «فَحَبَسَا نِسَاءَهمَا فِي 


يُيُوتِهمَا وَأَبْرَرَا حَبيس رَسُولٍ اللدية لَهُمَا وَلِعَيْرِهِمَا» '. 
حبيس رسول الله يَدْيْةُ كناية عن عائشة. ووصف الإمام عائشة بالحبيس لقوله تعالى: 
و 0 # اع 
مكو > ع ابعرم يح تك ليه سدم 5 4 سدة6 |أاعات- اذه اع 5 
«وَقِرْنَ فى بيُوتكن ولا تبَرّجْنَ تبَرّج الجاهِلِيّة الآولى 4 .أو لانها محبوسة عن 
الال يعد رسول اشع 


ا 0 ْ . رعوم ا قت ل 10 ود ان ف ل د 2 
ومن تحذيرهءايةٍ من الركون إلى الدنيا:«أمَا رَاَيْتَمُ الذين يَامَلون بعيداء وَيَبُنونَ مَشِيدأ؛ 


لد هيقر 


5-5 


وَيَحْمَكُونَ كتيراًا كنف أطتكات :كدو كيه فتور»" 

بر : «تعيدا» و«مشيدا». وبين: «كثيراً» و«قبوراً» سجع متواز أفكارها 1 
مرنّبة. صادقة في استدلالهاء واضحة علئ ما قصد منها. 

و من نصائحه اكلا لمن يستعمله على الصدقات: «هَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيّ ادل بمَائِهِمُ 


هه سه 


مه .هه و مهب ع 
مِنْ غير ان تخالط انْيَاتَهِمْ» . 


لأنّ الغريب يُحمّد منه الاتقباضء ويّستهجّن في القادم أن يُخالط بيوت الحيّ الذي 
قدم عليه ". 

و قالثة في بيان فوائد الحجّ والعمرة: «وَحَجٌّ أَلْبَيْتِ وَعَتَمارُهُ فَإِنْهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقَرَ 
وَيَرْخَضانِ الدمك 1 

«يوِخَضان»: يغسلان من رَحَض الئوب: إذا غسله. 


5 ولاش بقاع ف ات اقريدك 
ومن تحذيره.92 من ترك البيت العتيق: (وَأَللَهَ أَللّة فى بَيْتِ ربكؤ. لا تَحَلوهُ مَا بَقِيتم, 


.١ 77 المصدرء الخطبة‎ .١ 


؟. الأحزاب: 78. 


*'. نهجج البلاغة , الخطبة .١77‏ 


غ. المصدرء الكتاب 0 . 
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بيات لاه 


َإنَهُ إنْ ترك لم تُنَاظَرُوا» '. 


سس 


«لاتخَلُوم أي لا: تتركوا حجّه «فَإِنَّهُ إنْ ثرِكَ لم تُنَاظَوُوا». أي لا ينظر الله إليكم بالكرامة 


واللغمة: 
و من بيانهكا لوجوب الحج: «وَفَرَض عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِه بَيْتِه آلْحَرَام. آلّذِي جَعَلَهُ قِبْلَهَ 
لام '. 


الحرام مقابل الحلال وهو الشيء الممنوع منه وصف البيت به لتحريم الله فيه كثيراً 
مما ليس بمحرّم في غيره. وسمّيت الكعبة قبلة لأنّ المصلّي يقابلها و تقابله. وقيل 
لأنّ الله تعالئ يقبل صلاة من توجّه إليها و بعد أن وصف الإمام البيت بالحرام وصفه 
أنه الذي جعله قبلة للأنام وهذه العبارة صريحة في أن القبلة هي نفس البيت 
لجميع الخلق '. 

ومن بيانه2ة لسبقه إلئ الإسلام: «وَلَم يَجَمَعْ يَيْتْ وَاحدٌ يَوْمَيُذٍ فى الإشلام 0 
رَسُولٍ أَللْهية وَخَدِيِجَة وَأَنَا تَالِنّهُمَا. أَرَى نُورَ َلْوَح وَالرّسَالَة» *. 

فلم يكن هناك بيت في الدنيا يجمع من المسلمين ما يجمعه رسول اله يديه فقد كان 
الإماماية ثالث ثلاثة. كان هو وخديجة ورسول الله يَدْةُ يجمعهم بيت واحد”. استعار 
لفظ النور لما يشاهد بعين بصيرته من أسرار الوحي والرسالة وإشراقها علئ لوح نفسه 
المقدّسة, وهو قمّة ما وصل إليه من القرب المعنوي والفكري والسموّ الروحيء ومنتهئ 
الوصول إلئ ما وصل إليه غير الأنبياء من الأولياء. 


.١‏ المصدرء الكتاب /اغ. 
". المصدرء الخطبة .١‏ 
؛. نهج الللاغة , الخطبة .١197‏ 
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و قال 1 واصفاً همجيّة أصحاب الجمل: «فَقَدِمُوا عِلَى عاملي بها وَحْرَّانٍ بَيْتِ مَالٍ 
لْمُسْلِمِينَ وَغَيْرهِمْ مِنْ أَهْلِهَا. مَقتَلُوا طَائِقَةَ صَبْراً وَطَائِقَةَ عَدْرًى١.‏ 

ند ا ا و«غَدْرا» سجع متواز لبيان قساوة هؤلاء القتلة في تفتّنهم بأقسى أنواع 
القتل؛ قتلوا أسراهم صبراً وقتل أخرون منهم آخرين غدراً بعد أن اتفقوا معهم على 
الهدئة. 

وقال ا( مشيراً إلى ظلم بني أميّة: وؤاله 3 تلوق شت لوعو لله 4 مُحَيَّمَاً | 
كه ولا عَقْداً !/ م يَبْقَيْ بَيْتٌ مَدَرِ ولا وَبَرِ» '. 

ارلا يتبقر بيت مَدَرِ وَ ك0 وَبَرِ»: 50 
والسير 

ومن وصفه ا لوحشة القبر: «فيًا لَهُ مِنْ بَيْتِ وَحْدَةٍ وَمَنْزْلٍ وَحْشَةء وَمُفْرَدٍ 
بها" 

أطلق مجازاً على محل الشيء تشبيهاً له بمسكن الإنسان كبيت القرآن. 

ومن وصفه كا لنطق القرآن الكريم وأركانه: «نَاطِقٌ لا يَعْيَا لِسَاته. وَ بَيْتٌ لا ديدم 


فهو بينهم ناطق لا يعجز ولا يكلٌ. تحفظه القلوب. وتردّده الأفواه. وعدم هدم أركانه من 
حيث إِنّ جميع الشبهات لا تؤثّر فيه لصدقه. والمراد بيان عظمة القرآن الكريم وخلوده. 
وأنّ النصر للمسلمين؛ لأنْهم أهل القرآن؛ 


.١7/7 نهج البلاغة , الخطبة‎ ١ 
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ومن بيانه!ئا لما يجب التعصّب له: «فَلَيَكَنْ تَعَصبُكُمْ لمكارم ألْخصّال. وَمَحَامِدٍ الافعال. 

وَمَحَاسِن لا مور لَتِي تَقَاضَلَتْ فيها الْمُجَدَاءٌ وَالنّجَدَاءُ مِنْ بُيُوتَاتٍ الْعَرَب»'. 

«تَفَاضَلَتُ فيها». ا تمايزت. و«المجَدَاءً». جمع مجيد: الكريم الشريف الفعال, 

و«التّجَدَاءُ» -جمع نجيد -: الشجاع. و«بيّوتات العَرَبِ»: قبائلها. سمّيت بيتاً 

لاجتماعهم في بيت واحد. 

ومن وصيّته !ا لمالك الأشتر ياك بذوي المروءات ونحوهم: ١‏ لْصَىْ بذوى آلْمّوُوءَاتِ 
والأختنا حَسّاب, ب وَأَهْلٍ َلْيُمُوتَاتِ ّ الصَّالحَةم " 

أي بذوي النجدة والنجمائخة والاضول التريئة:والسوابق المسية: الكجعنادة مي 

خبراتهم وتجاربهم. 

ومن وصيّته اك لمالكزك بالعمّال: ( 


8 30 أ 
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التَجْربَة وَاَلْحَيَاءِ م ين أفل أَلْييُونَاتٍ الصَّالِحَةِ» '. 
«لْبْيُونَاتٍ الصَّالِحَةٍ»: الأسر المعروفة بالخير والصلاح. أي من البيئة الصالحة التي 


عاشوا فيها جعلتهم أكفاء صالحين .. و «تَوَخَّ»: أي اطلب وتحرٌ أهل التجربة. 


: هلك وانقرض فهو بائد بمعنئ الهالك 
والمضمحلٌ والمتلاشى. وهى بائدة. وأباده الله : إذا أهلكه . قال تعالى : 


.١19؟ نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 
.607-807 المصدرء الكتاب‎ ." 
.07 المصدرء الكتاب‎ ." 
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بي نهلك وتفئئ . 
والبيد: جمع بيداء. وهي الفلاة المهلكة, أو المفازة والقفرء والصحارئ كلها بيد. 
من وصفه اغا لتفجير الله تعالئ للعيون: «فَجَرَ يَنَابِيعَ ألْعُيُونِ مِن عَرَانِينِ نوفا وَقََقَهَ 
فِى سهوب بِيدِها وأخاو ضهان '. 
«عرانين»: جمع عرنين: أوّل كل شيء. ومنه عرنين الأنف. و«السهوب»: الفلاة البعيدة 
الأطراف. و«البيد»: جمع بيداء: الصحراء الواسعة, و«أخاديد»: جمع أخدود: الشقٌّ في 
الأرض: والمراةية الأنهان, 
في «بيدها» و«أَخَادِيدِها» سجع لتصوير انتشار المياه في شتّ بقاع الأرض. 
وقال ]2 واصفاً الدنيا: «خَائلَةٌ رَائلَةٌ؛ نَافِدَةٌ يَايْدَةُ أكَالَةُ غَوّالَة)". 
«الحائلة» : المتغيّرة. و«النافدة» : الفانية, و«البائدة» : المنقضية, أي الهالكة . «غوّالة»: 
تغتالهم, أي تقتلهم. 
صفات متلاحقة كان الانسجام الصوتي فيها ظاهراً ومتناسقاً واستخدام الإماماكة 


مقاطع مسجوعة متوازية جاءت لبيان التحذير من الدنيا والامتعاض منها. 


ب ىي ض 
البيضاء : 
فد السوداء: ومو نق: الأديضن» واتظلق .عل الننسن: والحتظة والقذر وصيالة 
الصائد, والفضة . 


١.الكهف:‏ 50. 
". نهج البلاغة , الخطبة .1١‏ 
“. المصدرء الخطبة .١١١‏ 


«والليلة البيضاء»: التي يطلع فيها القمر من أوّلها إلى آخرهاء وهنّ ثلاث ليالٍ 
يستنير القمر في جميعها. و«الكتيبة البيضاء» التي عليها بياض الحديد. و«الأرض 
البيضاء» الملساء لا نبات فيها. و«الحجّة البيضاء»: الظاهرة القويّة . و«اليد البيضاء» 
النعمة العظيمة لا يشوبها مَنٌّ ولا أذىّ. وجمع البيضاء: بيضٌ. 
وجاءت «البيضاء» ذ في التنزيل وصفاً لليد في خمسة مواضع ا للشرات 
في موضع واحد. فمن الأول قولهتمال: 
« وَتَرَعَ يَدَهُ َإِذا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ .١4‏ 
أي بياضاً نورانياً عجيباً خارقاً للعادة إذكان لها شعاع يغلب ضوء الشمس . 
وعلئ الثاني , قوله تعالئ : 
( يُطَافُ عَلَْهم بِكَأْسِ مِن مّعِين * بَيْضَاء لَذَة شا رِِينَ4'. 
بيضاء وصف للكأس ؛ لأنّها في غاية الرّقَة مع الصفاء واللطافة . 
من حقّه اث على العمل الصالح: «رَحِمَ آلله مْرَأ سَمِعَ حُكْماً فَوَعَئ. وَدُعِيَ إِلَى رَشَادٍ 
ا بِحَجْرَةِ هَادٍ فَنَجَا. رَاقبَ رَبَّه وَحَافَ ذَنْبَُ قَدَّمَ خَالِصاً. وَعَمِلَ صَالحاً 
َكْتَسَب مَدْخُوراً وَآَجْتَنَب مَخْذُوراً وَرَمى عَرَضاً وَأَحْرَرَ عِوضاً. كَابَرَ هَوَافُ وَكَذَّبَ 
جَعَلَ الصَّبْرَ مَطِّةَ نَجَاتَهِ وَالتَفُوى عُدَّةَ وَقَاتِهه رَكب الطريقة آلْعَرَاءَ وَلَرْهَ 
اليعقة َلْمَيْضَاءَ. اعد عَنَنَم المهل: ادر الاحل 1 ةي آلْعَمَلِ»" ش 
أي لا يفارق الطريقة الشرعيّة الواضحة الظاهرة؛ لأنها طويلة تحتاج إلئ نفس طويل 
وإلئ ملازمة دائمة ”. 


١.الأعراف:8١٠.‏ 
؟. الصافات: 6و ؛. 
'". نهج البلاغة , الخطبة 71. ينظر: هذا الكتاب. ج١.ص .٠١6‏ 
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الخطبة تشتمل علئ طلب الرحمة لعبد اتتصف بما ذكره من الأمور وهي عشرون وصفاً. 
ابتدأها بالدعاء بصورة الإخبار, أي اللهم ارحم, وذلك للتشويق, ثم تعاقبت الجمل 
الخبريّة الفعليّة حتئ نهاية النصٌّ مما أعطاه مرونة في التعبير وإحاطة بالمعنئء فكانت 
زاخرة بالحركة والجدّة مليئة بالقوّة والحيويّة. وقد راعئ الإمام اغا في كلّ مرتبتين من 
هذا النصّ السجع المتوازي. وجعل الصدر ثلاثاً. والآخر ثلاثاً وعطف كل قرينة 
على مشاركتها في الحرف الأخير منها. وحذف حرف العطف من الباقي ليتميّز ما 
يتناسب منها من غيرها. لقد مزج الفكرة بالإيقاع في صور متتابعة ظَلٌّ يتعقبها بما 
توحيها من معانٍ صادقة: كالاستعارات في لفظ «الحجزة»: معقد الإزار؛ لهدي الهادي 
ولزوم قصده. و«رمئ الغرض» أي قصد الحقٌ كمن يرمي غرضاً يقصده بتشبيه من 
افق الخير ا تسق زه وأضنات هذفا. واستعار#«المطتة» للضيره باعقبار أن لررويه 
سبب النجاة كظهر المطيّة, وكذلك في اننتغارة فاق دنه ورركابر سواه واحدت 
الكناية فيا من النصٌ في «راقب ربّه» والتشبيه في «التقوئ عدّة وفاته» و«ركوب 
الطريق الغرّاء» و«لزوم المحجّة البيضاء» فالوحدة الفَنّية التي ربطت بين أجزاء النصّء 
والبناء المتماسك, وتسلسل الأفكار, كلها أسهمت في بلورة المعاني وإيضاحها وقد 
تسامت في أوج بلاغتها وفصاحتها. 

ومن دعائهاغا على أنس بن مالك الذي ناشده الإمام بإدلاء شهادة حديث الولاية فاذعى 
النسيان: «إِنْ كُنْتَ كَاذِباً قَصَرَبَكَ أله بها بَيْضَاءً لَامِعَةً لا تُوَارِيهَا الْعِمَامَة'. 

قال الرضي: «بَيْضَاءَ لامعَةٌ»: يعني البرص, فأصاب «أَنّسأَ» هذا الداء فيما بعد في وجهه, 
فكان لا يرئ إلا مبرقعاً. 


و قال !1# محذّراً من التخدّق بأخلاق الجاهليّة: «ولاتكونوا كَجْفَاةِ الْجَاهِلِيّة: لا في 


.5١١ نهج البلاغة , قصار الحكم‎ .١ 


بي ض 017 


الدد ٍ بن يَتَمَقَهُونَ ولا عَنِ أله يَعْقِلُونَ كَقَيْضِ بَيْضٍ فِي أذَاح يَكُونٌ كَسْرُهَا 
رآ ١‏ 
وررا» . 
شبّههم ببيض الأفاعى في الأعشاش يظنٌ الظانٌّ أنّه بيض القطا فلا يكسرها فيأثم؛ لأنّه 
يخرج منها شرّاً؛ إذ تخرج أفاعي, فكذلك جفاة الجاهليّة لا يحل لأحد أذاهم لحرمة 
ظاهر الإسلام عليهم. وإن أهملوا وتركوا علئ ما هم عليه من الجهل وقلَّة الأدب 


ومن حديثهنه اثلإعن أقسام الملائكة: : «وَمِنهم من هو فى خَلْق ا لكا لغمّام الذلع: 


ب - 


وَ في عِظَم الْجبَالٍ الشّمّخ. وَفِي قَثْرَةِ الظّلام الهم وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ خَرَقَتْ 
أَقْدَامُهُمْ تَحُومَ رفني السفلن فهيَّ كَرَايَاتِ بيض فد قدت في مَخَارق 
الهوَاء» '. 

«الغمام»: جمع غمامة, وهي السحابة, و«الدّلّم»: الثقال. و«الج بال الشّمّخ»: العالية 
الشاهقة. و«القترة»: الخفاء, ودالأَيِهَم»: الذي لا يهتدي فيه. «نَحُومَ الأؤض»: حدودها 
ومعالمهاء و«مَخَارِقٍ أَلْهَوَاءِ»: مواضع ما خرقته أقدامهم. أي كأنّ أقدامهم التي خرقت 
الهواء إلى حضيض الأرض رايات بيض. 

وقال اثلا مبيّناً أوقات الصلاة: «وَصَلُوا بو بهم الْعَضْرَ وَالسّمْسٌ بَيْضَاءٌ حَيّةُ فِي عُضُوٍ مِنَ 
التَهار حِينَ يُسَارٌ فيهًا فَوْسَخَان) '. 

قدّر وقت العصر ببقاء الشمس بيضاء لم تصفر للمغيب . واستعار لفظ الحياة لظهورها 
على الأرض لمكان ن المشابهة, وقوله في: : «عضو من التهار», أراد القسم والقطعة منه 

ثم قدّر ذلك العضو بمقدار أن يسافر فيه فرسخان:. السير المعتاد. 


.١7157 المصدرء الخطبة‎ .١ 
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ضدّ السواد. والبياض: لون الأبيض. واللبن» وبياض النهار: ضَووٌهُ. وبياض 
العوو وما حول الشرقة ويا الدج دحيو اشاب عار ماحف وي به عه 
الإشراق والسرورء ويطلق علئ الورق وعلئ الشحم. وبياض الأظفار وبياض 
الإبط . وبياض اليوم: طوله, والبياض من الجلد: ما لا شعر عليه والبياض من 
الأرقن ادها ل هار ة.فنها: 


و جمع الأبيض: بيض وبيُضء وأصله يُبِْضٌ ‏ بضم الباء ‏ وإِنّما أبدلوا من الضمّة 
كسرة, لتصحيح الباء. وأنئئ الأبيض: بيضاء. 


النند 
٠.‏ 
٠.‏ 
و مو 


من وصفها9ة للطاووس: (أَبْيِضُ يَقَقٌّ. فَهُوَ بِبَيَاضِهِ فِي سَوَادٍ مَا هُتَالِكَ يَأْتَلِق. وَقَل 
صِبْعْ إلا وَقَرُ ا مَنْهُ بقسط» 1 
فى عر و ١‏ هم ع 
«يقق)»: خالص البياض» و«يّاتلق»: يلمع. يصف اللا الخط الابيض المحيط 
بسمع الطاووس فهو خط دقيق شبّهه بخط القلم الدقيق ولونه كلون الأقحوان, 
فإذا اجتمع مع نواه هكاك الزن انيه أؤداد لفهاناً وسريقا واكتهين بالتالن 
4 1 ف 2 
جمالا ونقاءا ': وبين «يَقق» و«يّاتلق» إيقاع تحسش من خلاله الجودة الفنيّة 
في إيضاح الصورة وطريقة نظمها وتائيرها وبيان اسرار الصياغة التي يمتزج فيها 
اللفظ بالمعنئ. 


من باضّت الدجاجةٌ وغيرها تبيض يَيِضأ: ألقّت بَيُضهاء فهي بائض. 


باصيو :الخطة 1 


".شرح النهج , الموسوي لجآ ص /1/. 


ب ى ع فاه 


وباض الحرّ: اشتدٌ. وباضّ السحاب, أمَطر فلاناً غلبه في البياضء وبالمكان 
أقام و 

ونافت الأرض: الشرعة نا فيها من النبات. قالجعال»: 
( وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ أَلطَرْفٍ عِينٌ * كَانَّهُنَبيِضٌ مَكْنُون14. 
شيّه نساء الجنّة ببيض النعام لبياضها وملاسها وصفاء لونها وصيانتها. 
من ذمَّه !ف لأتباع الشيطان: «َتَخَدُوا السَيْطَانَ لِأَمْرِ هِمْ ملاكاً. وَأَتَحَذْهُمْ لَهُ أشكاكاً. 
فيَاض وَفَرَّحَ في صَدَُورِهِم)". 
شبّه هيئة استقرار الشيطان في قلوبهم وصدورهم بهيئة تمكّن الطائر في عشه عندما 
باض وفرّخ علئ سبيل الاستعارة التمثيليّة. وبين «أشراكا» و«ملاكاً» سجع 
مطرف لبيان أن الشيطان قد اتّخذهم لنفسه شركاً يضلون الخلق عن طريق الحقّ 
كإضلاله إيّاهم. وفي المقابل اتُخذوه قبلتهم وهو سيّدهم لا يتحر كون إلا عن أمره فكأنه 
المستولي عليهم والمتولي لشأنهم. وفيه كناية عن انحراف المنابذين لعهدهاثة 
المخالفين لأوامره والذي يعكس اعوجاج مسلكهم الذي سلكوه. و في إيراد الفعل 
الماضي دليل علئ الوقوع وتمكن الشيطان منهم وملازمته لهم. 


جدقىحع 
البَيْع : 
مطلق المبايعة والمعاطظاة: وهو إعطاء كل واخد امن المتبايعين ما يريده.من المال 
عوضاً غمًا يأخذه :من الآخر باتفاقهما غلن ذلك 


و كلمة بيع مشتقّة من الباع؛ لأنّ العادة جرت بأنّ يمدّ كلّ من البائع والشاري, 
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ِاعَهُء أي : يَدَهُ للاستلام والدفع, يقال: باعَهُ الشيء: أَغطاهُ إِّاهُ بئمن, ويقال: باع 
عليه القاضي ضيعته: باعَها علئ غير رضاه. وباعَ علئ بيع أخيه: تدخّل بين 
المتبايعين لإفساد العقد ليشتري هو أو يبيع. 

وأصل البيع في اللغة: مبادلة المال بالمال. وهو من الأضداد كالشراء. قال 


تعالئ : 


- - 
ةم 28 م 


وَشَرَوْهُ بِكَمَنِ بَحْسِ .١4‏ 

ولذلك تطلق حل كل من الفاهدين أنه بائع ومشترء لكن إذا أَطْلِقَ البائع فالمتبادر 
للذهن أنه باذل السلعة . وقال تعالئ : 

ذلك بِأنّهُمْ قانُو إِنمَا آلْبُِ مل آلرَا وَأَحَلَ آم آلِْع وَحَرّم آلريَا4 ". 
والمراد بالبيع فيها المبادلة الماليّة . ش 

و يستعمل في المعاهدة لما فيها من مبادلة الحقوق. قال تعالئ : 

« فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعكُمْ الذى بَايَعْتمْ به »؟. 

يراد به أن يبذل المؤمنون أنفسهم وأموالهم علئ أن تكون لهم الجنّة ثمناً وعوضاً فهو في 
صورة معاملة البيع والشراء وإن كان هو باعتبار الحقيقة معاهدة, ويستعمل -أيضاً- في 
الغدية , كقوله تعالئ : 

(مِن قَبْلٍِ أن يَأَتِيَ يم لا بَيِعُ فيه وَل خُلّةٌ وَل شَفَاعَة 4؟. 

أي لا فدية فيه, أي من قبل أن يأتي يوم لا وسيلة فيه للحصول علئ المنفعة بواسطة 
الفدية أو الصداقة أو الشفاعة. 


36 


". البقرة : 90 . 
“”". التوبة: .١١١‏ 


غ.البقرة: 7084. 


من وصيّة أوصاها الرسوليَيْةُ عليًا ليه «يَا علي | 1 لْقَوْمَ سَ سَيفتَنُونَ نَ يأَمْوَالِهخ. وَيَمُتُونَ 
يفيه عن رتي: وَيَتَمَدون 58 ونا كوف شطوقة وشتع ار كرات السّبهَاتِ 
لكَاذبَةِ وَآلأَهْوَاءِ ألسَّاهِبَه َيَسْتَحِلُونَ لْخَمْرَ بالتبِينٍ وَالشّخت بِالْهَدِيّةٍ وَالرّبَا 


أي إِنّ الربا والبيع عندهم متماثلان, فالثمن في البيع مقابل السلعة, والربح عوّض عن 
الأتعاب. أمّا الربا هو أن يعطي المدين مالاً لدائنه علئ قدر الدين لأجل الانتظار, فإذا 
حل الأجل ولم يدفع المدين, أمهله مقابل طلب الزيادة علئ المال. وهذا استغلال 
محضء لذا حرّمه الإسلام تحريماً قاطعاً. 

ومن وصفه 3# لأهل الذكر: «وَإِنَّ لذ كر لَأَهْلاً أَخَذُوهُ مِنَ الدَّنْيَا بَدَلاَ فَلَمْ تَشْعَلْهُمْ 
تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَنْه)'. 

أي لا يلهيهم عنه. 

و قال !32 في بيع المضطرّين: «وَقَدْ نَهَى رَسُولٌ اللدينةة عَنْ بِيَع لْمُضْطِرّينَ» '. 

لما يلحقهم من إجحاف وضرر. و«البيّع»: جمع بيعة. هيئة البيع, كالجلّسة لهيئة 
الجروين: 

ومن حديثه ك3 عن تفسير القرآن بالأهواء: «وَلاسِلْعَةٌ أَنْقَقُ بَيْعاً ولا أَغْلَى تَمَناً مِنَ 
الكتاب إذا حرف عَنْ مَوَاضِعِهِي؛. 

«أنْقَقُ»: أكثر رواجاً. فإذا فسّر القرآن الكريم طبقاً لميولهم وأهوائهم فليس هناك أفضل 


مكةاو احسينة 
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شرح مفردات نهج البلاغة / ج ١‏ 


ومن حثّه افلا على السماحة في البيع: «وَلِيَكَنِ لْيَيْعْ بَيْعاً ع بِمَوَازِينِ عَذلٍ» 1 

أ ه اليكو البكريها شيحا لذ لمعاف انه وهو ربق طايه سحي 

ومن وصفه اكلا زهد داوداكِة:«قَلَقَدُْ كَانَ يَعْمَلَ سَفَائِفَ ألخُوص بِيَدِهِ يفول لجلسائه: 
كُمْ يَكفِينِي بَيْعَهَاا» ' 1 

17 الْخُوصٍ»: ما يُعمل من خوص النخل من حصر وغيرها. 

ومن حديثه عن آدمءايك:« ثم سكن سبْحَانَهُ آدَمَ ذاراً أؤغد فيا خَيْسَة واف 


شا مله وك د ه إئليس وَعَدَاوَتَهُ فَاعْتَرَهُ عَدُوُهُ نَفَاسَة عَلَيْهِ بدَارِ الْمُقَآم؛ 


0 


5-5 لحَذ 


وَمُرَاقَقَةِ الأَبْرَارٍ فَبَاعَ آلْيَقِينَ بسَكّه وَآلْعَرِيمَةَ بوَهْنِهِ. وَآَسْمَبْدَلَ يا 
وَجَلاً» ' 

أي نقض اليقين بالشكٌ, والمراد باليقين -هنا -علم آدم بالنهي عن الشجرة. والمراد 
بالشكٌ أَنّ آدم بعد أن كان علئ يقين من أنّ النهي حتم وإلزام-احتمل أنّ هذا النهي لغير 
الحتم والإلزام وإبليس هو الذي أوحئ إليه بهذا الاحتمال هذا مايدل عليه سياق 
الكلام وظاهره. أو ما نفهمه نحن/. 

ومن تقسيمه 99 للناس في الدنيا:«وَالَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ: رَجُلٌّ جَاعَ فيها تَفْسَهُ فََوبََهَا. 

وَرَجُلّ آجْتَاع تَفْسَهُ فَأَعْتَقَهَا» * 

بين «باع» نفسه للدنيا ف«أوبقها» أي أهلكها وقضئ عليهاء و«ابتاع» أي اشتراها 
بالعمل الصالح والطاعة للّه ورسوله و«أعتقها» من النار وخلصها من عذاب الملك 


15 
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الجبّار؛ طباق, والازدواج بين الجملتين المتوازنتي الإيقاع يقوم بإثبات فكرة التوازن 
وتجسيدها من خلال مقارنة الضدٌ بضذه لتزيد قوّة في الدلالة. 

ومن بيانه!كا لأثر بخل الأغنياء علئ الفقراء: «وَإِذَ بَخْلَ الْعَنِنُ بِمَعْرُوفِهِ جَاعَ الْفَقِيرٌ 
آخْرَتَهُ بِدُنْيَاة '. 

أي يضطرٌ الفقير بأن يطلب المال من وجوه مشبوهة رغبة في الدنياء فيخسر الآخرة. 


ومن وصفه اثلا للمخلصين من أصحابه: «و مَاعوا قلبلاً من الدّنيَا اح 2 يَبِقَى بكثير من 


م 0س 


الاخرّة لد ف" أ 
قدّموا من المال و غيره قليلاً يفنئ. فحصلوا به الكثير الباقى الذي سيجدونها مقابله فى 
الآخرة. 


قابل بين «القليل» و«الكثير» وبين «الدّئيا» و«الآخرّة» وبين «البقاء» و«الفناء» للحثث 

علئ الإقبال علئ الله تعالئ بالأعمال الصالحة. 

ومن بيانه ك9 لقوام الدين والدنيا: «يا جَابِرٌ قِوَامُ الدِّين وَالدَّنَْ أَرْبَعَةٍ: بَعَةِ: عَالِم مُسْتَعْمِل 

عِلْمَهُ وَجَاهِلٍ لا يَسْتَنْكفٌ أَنْ يَتَعَلَم وَجَوَادٍ لايتْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ وَقَقِيرٍ ا يَبِيعُ آخْرَتَهُ 

ِدُنَيَاة) '. 

«قوام الدنيا»: عمادهاء وبهم تنتظم أمورها. 

ومن نهيه ك9 عن بيع النخل قبل بلوغه: «وَأ 
كن سكل رشي غراها 5 

«الوديّة»: الفسيلة. وجمعها ودي. أي أن الأرض يكثر فيها غراس النخل حتئ يراها 


سس 
2 - 0 
عرق 
مه © جو دن 
- 


.١‏ المصدر. قصار الحكم ؟/ا. 
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". المصدرء قصار الحكم 7/"”. يراجع حرف الباء مادة «بخل» في هذا الكتاب. ص 79؟. 
اتضد و الكتات 6 


٠‏ شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


الناظر علئ غير تلك الصفة التي عرفها بها فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرها '. «حَتّى 
تُشْكِلَ أرْضهًا غِرَاساً»: أي يكثر النخل في الأرض. يقال: أشكل النخلء إذا طاب رطبه 
وأدرك, وتشكل العنب.أينع بعضه. 

ومن نهيه غلا عن مصادقة الأحمق والبخيل والفاجر: «يَا بُنَىّ إِّاكَ وَمُضَادَقَة الاحمق؛ 
ِيدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَصُوُكَ؛ وَِيَّاكَ وَمُصَادَفَةَ لْبَخِيل فَإِنّهُ يَقْعْدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا 
تون إِلَيْه وَإِيّاكَ وَمُضَادَقَةَ القاجر. فَإِنَهُ يَبِيعْكَ بِالنَّافِهِ» '. 

«الفاجر»: الفاسق الذي لا دين له. و«التافه»: القليل الحقير. 


ومن حنّه ئلا على إصلاح القبر بالعمل الصالح: «قَأَضْلِح مَنْوَاكَ ولا قَمِعْ آخرَتك 


بذنياق” 
«مَتْوَاكَ»: مقامك بعد الموت في القبر. أي أصلح مقراك الذي سترحل إليه وهوقبرك 
المدل العسالج والتتو والورت: 


ومن نهيه4ة عن الإجحاف في جباية الخراج: «وَلَاتَبِيعُنٌ للتّاس ف في الْخَرَاجِ كِسْوَة 


شتاء ولا ص 0001 


أي لا تلجؤوهم لتسديد ما عليهم إلئ بيع ملابسهم. أي لا يبيعون ما يلزمهم وما 


يحتاجونه 
و قال 12 في بيع النفس بالجنّة: (إنَهُ ليس لأنفْسِكَمْ تَمَنٌ إلا آلْجَنَة قلا تَبِيعُوهَا ! 
بها»”. 
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أي أَنّ عليه أن لا يبيع نفسه بالدنيا وما فيها؛ لأنّها أغلئ منها وإنّ هذه النفس لا يعادلها إلا 
الجنة. 

ومن حديثه ا عن أخيه عقيل حين جاءه يستميحه زيادة في عطائه: «وَكَيَرَ عَليَ آلعَؤْل 
ددا فشتك إلَيْه سَمعِى: فظنت 8 أَبِيعٌة دينى» 1 

بإنجاز طلبه ورغبته خلافاً لأمرالدينء اعتبرها الإمام 29 خيانة في بيت مال المسلمين, 
علئ رغم كون عقيل قد جاء بئلاث علل تستوجب العطف عليه وهي الأخوّة. والفاقة, 
وكونه ذا حقٌّ في بيت المال. 

ومن تحذيره2ة لمالك الأشترئافة من التجار وذوي الصناعات: «وَآَعْلَمْ مَعْ ذَلِكَ أَنَّ في 
كني مِنْهُمْ ضيقاً َاحِشاً. وَشّحَاً قبيحاً. وَآخْتكارا لِلْمََاِع. وتَحَكُماً في اَلْبيَاعَاتِ» ' 
«الضيق» هو عسر المعاملة. «والشحٌ» هو البخلء و«الاحتكار» هو حبس الطعام. 
«البياعات»: جمع بياع مصدر بايع أي المبايعات. و «التحكّم في البياعات»: أن يبيع 
علئ حكمه وفق هواه دون الرجوع إلئ شريعة أو عرف أو من دون رعاية ميزان للربح. 
لا ا ش 

و قالكةِ لشريح عندما حامت حوله الشبهة في شراء دار: «قائظ؟ ا بح لا حون 
أَبْتَعْتَ هذه الدَّارَ مِنْ غير قال 01 قنك الي مِنْ غَيْرٍ خَلَالك! 27 6 
كذ خيينة ت:513 ال ننا وذار: ا لاجرو 7 

و من كتابه ك9 إلى عامله حين اختلس من بيت المال: « كَيْفَ تُسِيغ شَرَاباً وَطَعَاماً وَأَنْتَ 


ا م رع روم 75 2 اه 7 - ِ مه 
تعلمٌ أنك تأ كل حَرَاماء وَتَسْرَبُ حَرَاما. وَتَيْتَاعْ ألما 3 


.١‏ المصدرء الخطبة غ؟77. 
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" شرح مفردات نهج البلاغة / ج‎ 1٠5 


ومن حثَّه كذ علئ المبادرة إلى صالح الأعمال: «وَبَادِرُوا آجَالَكُمْ بأَعْمَالِكُه وَأَبْتَاهُوا مَا 
لعن لك يقار ول افق 
أي اشتروا الآخرة بهذه الدنيا. 
التقابل بين الحرفين: «اللام» و«عن» المتعلقين بفعلين متقابلين: للتأكيد علئ لزوم 
الزهد فى هذه الدنيا والتخلى عن متاعها الفانى. والتوجه إلئ شراء ما يبقئ له ذخراً 


لآخرته. 


المبابعة: 

عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. كأنّ كلّ واحد منهماباع ما عنده من صاحبه 
واعقلات خالفنة ننه وظا عه وو ل ار ؟. 

من بِايَعَهُ علئ كذا مبايَّعَة: عاهده وعاقَدَهُ عليه. 

والمبايعة في صدر الإسلام حين كانوا يبايعون الخلفاء بأن يمسك الأعيان يد 
من يولوّنه الخلافة علامة لقبولهم إيّاه وتعهّدهم بطاعته والانقياد له. يقال: بايعوه 
بالخلافة, أي ولّوه الخلافة. وبُويع له بالخلافة أي تولاها. 

وأَمّا بيعة الرضوان التي بايعوا الرسوليَية علئ الموت. وسمّيت بيعة؛ لآنها 
عقدت علئ بيع أنفسهم بالجنّة للزومهم في الحرب والنصرة”. والتي أشار إليها 


.14 للمصدرء الخطبة‎ .١ 
لسان العرب . مأذة: (بيع).‎ ." 
.7١ ص5‎ ١ ؛ الجامع لالحكام القركان , ج31, ص 11218 ؛ مجمع البحرينء ج‎ ١١7 ينظر: مجمح الييان؛ء ج 4, ص‎ .'” 


؟. الفتح: .٠١‏ 


من احتجاجهاثة علئ معاوية: (إِنَهُ بَايَعَنِي آلْقَوْمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعْمَرَ وَعُثّمانَ 
عَلَىْ مَا بَايَعُوهُمْ عَلَيْه) '. 

قوله#ة: «إِنَّهُ يَايعَنِي...»: الضمير للشأن والقصّة والجملة بعده مفسرة له. وأراد أمير 
المؤمنين ث3 الملاطفة له في الخطاب والنزول معه. وإفحامه بالإلزام علئ قربء وتقريره 
أن يقول: هب أن إمامتي ليس منصوصاً عليها بالبراهين الواضحة, والنصوص الواردة, 
فالذين كانوا قبلي هم أئمة علئ زعمك, وما كانوا أئمة إلا من أجل من عقد لهم من 
المهاجرين و الأنصارء والذين عقدوا لهم و رضوهم قد عقدوا لي و رضوا بي إماماً لهم 
وبايعوني. وقولهية: «عَلَىْ مَايَايَعُوهُمْ عَلَيْه» من امتثال أمر الله وأمر رسوله يي والقيام 
بالواجبات كلها وليس الغرض اجتماع الناس بأجمعهم. وإنما انعقاد الإمامة بالعدد 
المعتبر من الأعيان والجماهير '. 

و مثله احتجاجهابًة على طلحة والزبير: «فَإِنْ كنُْمَا بَايَعْثُمَانِي طَائِعَِينَ فَارْجِعَا وَتُوبا 
إَى آلله مِنْ قَرِيب وَإِنْ كُنتُمَا بَايَعْثُمَانِي كَارِهَينِ فَقَد جَعَلتُمَا لي عَلَيْكُمَا آلسَبِيل»". 
«وَإنْ كُنْتمَا بَايَْتمَانِي كَارِهَينِ» من غير اختيار من قبلكماء «مَقَد جَعَلتُمَا لي عَلَيِكُمَا 
لسَّبِيلَ» يريد الحجّة الواضحة عليكما بماكان من تلبيسكما؛ باظهار الطاعة والاتباع 
لامر واظهار المعصية ومخالفة أمري. فهذا عين النفاق والتمرّد والغدر. 

و مثله احتجاجهايِة على الزبير حين نقض البيعة ونكث العهد: «يَرْعَمْ أنه قد بَايَعَ بِيَدِهِ 
وَلَمْيْبَايعْ بعلب ققد أََرّ بالبَئّعة وادّعَئ الوَلِيجَةَ فليأتِ عَليِْها بأثر يُعْرَفُ. وإلا 
فليَدْخُلٌ فيما خَرَجَ مِنْهُ) *. 


1 نهج البلاغة . الكتاب‎ .١ 
.04 نهجج البلاغة , الكتاب‎ .'" 
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ادّعئ الزبير أَنْه بايع بيده لا بقلبه. فردٌ عليه الإمام بأَنّه إن أقرٌ بالبيعة بلسانه 
فهو مطالب بما أقر بلسانه, وإن كان قد أقرٌ بنية غير صادقة. وكذلك إن ادّعئ الزبير 
أنه بايع مكرهاً فعليه إثئبات ذلك وإذا لم يثبت فليدخل في عقد البيعة. قصد الإمام ا 
من المقابلة بين «يدخل» و«يخرج». فهو اما أن يدخل في طاعة الإمام, وإلا فليعلن 
خروجه من البيعة. 
وقد دل زمن الصيغة علئ الاستقبال؛ لأنه طلب صدر ممّن هو أعلئ رتبة -الخليفة -إلئ 
أحد رعاياه وهو الزبير. أمّا الفعل المقابل في الطرف الآخرء فهو علئ صيغة «فعّل» 
وقددلٌ زمانها علئ الماضي. أي فليخرج من العقد الذي أقرٌ به سابقاً. 
و قال 31 واصفاً بيعة عمرو بن العاص لمعاوية: (وَلم يُبَايعْ حَتَىْ شَرَط أنْ يُؤْتِيَهُ عَلَى 
الْبَيْعة تَمَنا فلا ظَفِرَتْ يَدُ َلْبَابْع. وَخَرِيَتْ أَمَانَةُ آلْمُبْتَاع». 
ضمير يبايع إلئ عمرو بن العاص. فإِنّه شرط علئ معاوية أن يوليه مصر لو تم له الأمر. 
ومن حنّه !92 علئ الفضل والإحسان: (يَأَتِي عَلَى أَلنّاسٍِ زَمَانّ عَضصُوضٌ. يَعَضٌ الْمُوسِدُ 
فيه عَلَى مَا في بَدَيْهِ َم يُؤْمَرْ بذْلِكَ. قَالَ آللهُ سَبْحَاتَة: 9 وَلَا تَنْسَؤًا ألْفَضْل 
بَِنَكُمْ 4 تَنْهَدٌ فيه الْأَسْرَارُ وتَسْتَدَلٌ الْأخْيَانُ وَ يْبَايعُ لْمُضْطَدُونَ»'. 
«العقتضوض»: الشديد. و«المُوسِرٌ»: الغني, «تَنْهد): تر تفع وتعلو, و«يبايع لْمُضْطرُونَ» 
لشدّة ما ينالهم من ظلم وتعسّفء يبيعون بيوتهم اضطراراً. 

أ 


وقال2ة واصفاً بيعة أبى بكر فى السقيفة: «فَمَا رَاعَنَْى الا أنثيّال النثّاس عَلَىْ فلان 
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«قَمَا رَاعَيِى»: يقال للشىء يحدث بغتة: ما راعني إلا كذاء و«الدّوع»: القَرّع, كأنّه يقول: 


.5"1 المصدرء الخطبة‎ .١ 
؟. المصدرء قصار الحكم 4358. والاية /177؟ من سورة البقرة.‎ 


ما أفزعني شيء إلا ما وقع من انثيال الناس. و«أَنْثِيَالٌ النّاسِ»: انصبابهم من كلّ وجه 
علن اف دكن 

و قال 12 واصفاً بيعته للخلافة: «وَإِنَ الْعَامَّةَ لَمْ قَيَايِعْنِي لِسلْطَانِ غَالب. ولا لعرصر 
خَاضِرِ) '. 

«العَرّض»: المتاع, وما سوئ النقدين من المال, أي ولاطمع في مال حاضرء وفي رواية: 
«ولا لجؤض حاضر» أي مال موجود فدقته عليهم. 

ومن ردّهيِكِة على زعم معاوية أنّ الإمام أجبر علئ بيعة الخلفاء الذين سبقوه: <10ل | 
كلك اتاكتانقاة الكول المساو نت يسن انامة ١‏ 

«المَخْشُوسٌ»: الذي يجعل في أنفه خشاش وهي خشبة تدخل في أنف البعير ليقاد بها. 
ومن أمرهائة لمعاوية بالمبايعة: «وَقَدْ أَدْبَرَ مَا أبن وَأَفْبَل مَا أَقْبَل. فَيَامِعَ دن ذبلك 
«وَقَلْ أ ما ا أي مضئ ما مضئ مما صدر في الفتنة. «وَاَقْبَلَ مَأ اه من بيعة 
الناس لي. «قَبَاِيعْ مَنْ قِبَلَكَ» أي خذ البيعة لي ممّن عندك من أهل الشام. 

ومن حديثهاث عن بيعة الزبير له: «فَقَدْ أَقَرَّ بِالَْيْعَة. واذّعَئ الْوَلِيجَةي*. 

«الوَلِيجَةَ»: الدخيلة, والمراد: ما يضمره الإنسان في نفسه. وكان الزبير يقول: «بايعتٌ 
بيدي لا بقلبي» أو يدّعي أنه كرف يع تارةً أَنّه وى في البيعة, ونوى دخيلة. 
فقال!2ة: هذا الكلام إقرارٌ منه بالبيعة و ادّعاء أمر آخر لم يُقم عليه دلياكٌ فإمًا أن يقيم 
الدليل علئ فساد البيعة الظاهرة, أو يعاود طاعته*. 


.08 المصدرء الكتاب‎ .١ 
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ومن بيانه !كا لحقه علئ أهل الكوفة: روَأهًا حَنَن عق لك فَالْوَقَاءٌ بِالْبَيْعَة '. 

«الوفاء بالبيعة»: بعدم نكثها وفعل ما ينافيها. فالوفاء بالعهود والشروط من أركان 

الإيمان علئ ما دلّ عليه قوله تعالئ: 9 وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْوُولاً4. 

ومن وصفهااية لشدّة إقبال الناس علئ بيعته: «فَأَفْبَلْتمْ إِلَنَ إِقْبَالَ لْعُوْذٍ آلْمَطَافِيلٍ عَلَى 

أَوْلادهَا تكولون: ألْبَيْعَةَ لْبَيْعَة!» ا 

«العؤذ»: جمع عوذة وهي الناقة المسئة. و«المطافيل» -جمع مطفل _: صغار الإيل. أي 

أقبلتم علئ بيعتي برغبة وشوق يشبه إقبال مسنّات الإيل علئ صغارها". 

ومثله قوله!ة: «مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَد أَعْطَانِي الطّاعَة وَسَمَحَ لي بِالْبَيْعَة, طَائِعاً غَئْرَ 

مكرهي أ ا 

و قال 32 في لزوم البيعة: «ِلأَنَّا بَيْعَةٌ وَاحِدَةٌ لا يُتَنَّ فيها النَظَن ولا يُسْتأْتَفُ فِيهَا 

«لا يُمَنَى فيهًا النَظّد». أي لا يعاود فيهاء و«ل يسْتَأَئكُ فيها لْجِيَار». أي أن يختارما 

يشاءء فليس بعد البيعة إعادة نظرء أو تجديد اختيار'. 

ومن وصفه يا لبيعته: «لَمْ تَكٌنْ بَيْعَتُّكُمْ إِيّايَ قَلْتَة ولَيْسَ أَمْرِي وَأَمْرُكُمْ وَاجِداً؛ إنِي 
ادك لله وَأ : ترِيذونني لانفْسكة» ” 


«الفلتة»: الأمر الذي يقع بدون تفكّر ورويّة. ويريد التعريض ببيعة أبي بكرء فقد ذكر 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة 14". 

؟. المصدرء الخطبة /ا١.‏ 
".شرح النهج , دخيل . ص 3١37١‏ . 
؟. نهج البلاغة , الخطية ؟7١.‏ 
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المؤرّخون و أهل السير خطبة عمر بن الخطاب:كانت بيعة أبي بكر فلتة وقئ الله شرٌ 

فمن دعاكم لمثلها فاقتلوه. لقدكانت بيعة الإمام !94 بمحض إرادة المسلمين وعن بصيرة 

في إقدامهم حتئ تدافعوا علئ بيعته وكاد أن يقتل بعضهم بعضاً. 

لقد أرادهم الإمامة أن يتّبعوا نهج الله والانقياد لأوامره والانتهاء عن نواهيه. ولكنّهم 

أرادوا من الإمام أن يفضّل بعضهم على بعض بالعطاء, ويرفع عنهم الجهاد. 

و قال2ة محذّراً معاوية: «فَإِنِ َخْتَارَ ألْحَوْبَ فَانِبدٌ إِلَيْه ؛ وَإِن أَخْمَارَ ل فَخَذ 
هه ددء ١‏ 


نئنمنه) . 


© جو 


12م سَ أ 


«قَائبذُ إلَيْهِ». أي اعلمه بالحربء اقتباساً من قوله تعالئ: 9 وَإِمّا تَحَافَنَّ مِنْ قوم خيّانة 
قَانْدٌ إِلَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا يحب الْحَائِنِينَ 4 '. ْ 
ومن وصفهائة لشدّةإقبال الناس على بيعته:«ثُمَ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكُ ألإيلٍ 0 عَلَىْ 
حِيَاضِها يَوْمَ ورْدِهاء حَتَّى أَنْقَطَعَتٍ التَّعْلُ. وَسَقَطَ الرّدَاكُ وَوْطِيَ الصَعِيف. وَبَلَعَ مِنْ 
سُرُورٍ النّاسِ بِبَيْعَتِهمْ إيّاي» " 

وقال 2 يصف مبايعته الإجباريّة لأبي بكر:«فَنَظَرْتُ في أَمْرِي. َإِذَا طَاعَتَي قَدْ سَبَقَتْ 
بَيعَتَي) . 

فإنّ الله سبحانه أوجب علئ الناس طاعتي ”, قبل أن يأخذ الرسوليَييِيهُ منهم البيعة لي 


في غدير خم. 


.8 المصدرء الكتاب‎ .١ 

". الأنفال: 08. 

"'. نهج البلاخة , الخطبة 39؟7؛ ينظر: مادّة: «إيل» في هذا الكتاب, الجزء الأوّل. ص 59. 

5. للمصدرء الخطبة /ا7. 

0. وهي اشارته إلئ أحاديث كثيرة تلزم الأمّة طاعته. منها ما رواه الخاصٌ والعامٌ في قوله تعالئ: « وَأَنَِرْ 
عَشِيرَتَكَ الأَْرَيِينَ 4 (الشعراء: 5. فجمع رسول له ييل بني عبد المطّلب. لعرض رسالته عليهم. فأحجم 
القوم عنها غير علي كا فقال يَِ :إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؛ فاسمعوا له وأطيعوا. 
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ومن تفرّسه .14 برفع المصاحف: «وَكَانَي بِجَمَاعَتِكَ تَذعُونِي جَرَّعاً مِنَ الصَرْبٍ 
لْمُتَتَابِع. وَالْقَضَاءِ أَلْوَاقِع. وَمَصَارِعَ بَعْدَ مَصَارع. إلى كِتّاب آلله. وَهِيَ كَافِرَة جَاحِدَة. 
أَوْ مُبَايعَةٌ حَائِدَة١.‏ 

قوله: «وكأني بجماعتك...» تفرّسٌ فيما يكون من معاوية وجنده, وكان الأمر كما تفررس 
الإمام اث وهي فراسة نبويّة صادقة وهذا عظيم, أو يكون إخباراً عن غيب مفصّل ', 
الإيقاع المتلاحق (متتابع؛ واقع. مصارع بعد مصارع) أوحئ بمضمون النصٌ الذي له 
دلالتة الخاصّة علئ ما يكنّه الامام من استشراف المستقبل: وربط الصورة بالشعور 
وإبراز دور الخيال تعطي حرّيّة وإبداعاً أكثر من مجرّد قربه من سنخ العقل واعتداده 
وسظا مين السقيقة زالاة عاء و المالفة وكام كسس الصووة تعن وهها كا 
جَاحِدَةٌ أ مَُايعَةٌ حَائدَة» بسجع متوازٍ لبيان من جحد النصوص التي سمعها من 
الرسو ل ييه في حقّ الإماماثة, أو من حادَ عن الأمر بعد أن بايع ثم نكث فجاءت 
دلالتهما المعنويّة الخاصّة بهما ذات دلالة إيحائيّة تشيع في النفس مناخاً خاصّاً يتماشئ 


وحركة النفس فصار الكلام صورة لمعناه واضح الجمال. قوي التأثير. 


بيغ 
التبَيّغ : 
من تَبَيّمَ الدمٌ: تهيّج حتئ يظهر في العروق 


مك 


وتبَيَّ الدم بفلان : ثار به حتئ غلبه. 
وفى الحديث: «لا ينبي بأحدكم الدَّمُ فيَقَتَلَ " 


١.نهج‏ البلاخة . الكتاب ٠١‏ 


”. أخرجه ابن ماجه فى سننه, فى كتاب الطبّ, باب (7؟)؛ غريب الحدديث. ابن الجوزي. ج١.‏ ص18. 


ره الما ل في مجراه وتدافع. 
ومنه قيل: تبيّغ عليه الْأُمْوٌ: اختلط . 
و7 بسع دو سرام 
لْعَدْلٍ أَنْ يُقَدّرُوا نْفَسَهُمْ بضَعَفَةِ النّآسء كيلا يَحَبَيَعْ بِالْمقِير فَقَرُة! 
«يَتبَيّ» : يهيّج به الألم فيهلكه, والبيغ: ثوران الدم. 


البيان : 
هو الظهور والوضوح والانكشاف. أو ما بُيّن به الشيءٌ من الدلالة وغيرها. 
وخصٌ إطلاقه علئ المنطق الفصيح ؛ وذلك لكشفه عن المعنئ المقصود وإظهاره. 
وعلئ الحجّة والكلام الواضح 
والبيان: في الأصل هو بُعْدٌ الشيء وانكشافه واسم من: بان يبين بَيْناً 
و بينونة» وبان الشيء وأبان: إذا انّضح وانكشفء. فهو بائنٌ يَيّنء و فلان 
أبين من فلان, أي أوضح كلاماً منه. ثم نقله العرف إلئ ما يتبيّن به الدلالة 
و اشيرها, 
ونقله الاصطلاح إلى الفصاحة وإلئ ملكة أو أصول يعرف بها إيراد المعنى 
الواحد في صور مختلفة في الوضوح . قال تعالئ: 
( خَلَقَ آلإنسَانَ * عَلَّمَهُ آلْبََانَ4". 
أي مكّنه من بيان ما في نفسه بالمنطق الفصيح, ومن فهم بيان غيره. فتميّز 
بذلك عن الحيوان, واستعدٌ لتلقي العلوم والخلافة في الأررضن» :وعقن ينال اسان هنا 


.5١4 نهج البلاخة , الخطبة‎ .١ 
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آدملقة. أو أن يكون الإنسان اسمأ لجنس الناس جميعاً. ويجوز أنه عنئ بالإنسان 
-هنا -الرسول الأكرء يَف . علّمه البيان: أي : علّمه القرآن الذي فيه بيان كلّ شيءٍ. 
وقال تعالئ: 

ل هَذَا بَيَانٌ للنّاس .١4‏ 

أي إيضاح وكشف . وقال تعالئ: 

تم عَلَينا َانَّهُ4 ". 

أي شرح مجمله وإيضاح مبهمه. وفي الحديث: «أنَّ الله نَصَرَ النبيّين بالبيان»". 
يارد 3 د وأوحئ إليهم بمقدّمات واضحة الدلائل علئ:المُدَّعى عند 
الخّصم مؤثّرة فى 

من وصفهائة لكلام 56 وصمته:( كَلَامّه بَيَانُ وَصَمْتَةُ لِسَانٌ» *. 

أي إِنّ الكلام الصادر بيان؛ لأنّه يخرج الشيء من حيّز الخفاء إلئ حيّز الوضوح 
فصمتهيَيلِهُ ينب عن كلمة كامنة كأنّها لسان ناطق. فصمت الرسول الأكرم يَييُْ مما يفيد 
حكماًككلامه. فإنّ الصحابة كانوا إذا فعلوا فعلاً علئ عادتهم فسكت ,يَيييْهُ عنه علموا أَنّه 
مباح في الدين, فأشبه ذلك البيان باللسان فاسقعار لفظه له. وربما كان يسكت عن 
بعض المطالب إفهاماً للناس عدم جواز خوضهم فيها. 

ومن حنّه كا علئ الانتفاع ببيان الله تعالى ومواعظه:«انْتَفِعُوا بَِيَانِ ألله. وَأَتَعِْظوا 


بِمَوَاعظ آره» 6 . 


.١158:نارمع ال‎ .١ 

.١9 القيامة:‎ ." 

”. الككافي, ج١1‏ ء ص ٠١‏ ؛ مجمع البحرين, ج ١‏ ,ص 7117. 
؟. نهج الللاغة , الخطبة 15. 
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أي انتفعوا يبيان الله الذي جاء عن طريق الوحي وكلام الرسولء ومراده بالانتفاع هو 
العمل وفق الأمر الإلهي '. 

و قال 12 في إنطاقه العجماء: «أَلَْيوْمَ ا َلْعَجْمَاءَ ذاتَ َلْبَيَانِ!» ' ش 
«العجْماء»: التي لا تفصح. وأراد من العجماء رموزه وإشاراته, فإنّها وإن كانت غامضة 
علئ من لا بصيرة لهم. لكنها جليّة ظاهرة 8« لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلَبٌ أو لق السَمْعٌ وَهوَ 
شَهِيدٌ 4 " لهذا سمّاها ذات البيان مع أنها عجماء. 
و من بيانه لانحصار الأمر في الحقّ والضلال والبيان واللبس: «فَمَادَا بَعْدَ لْحَقٌّ إلا 
الضَّلَال لْمُبِينُ وَبَعْدَ أَلْيَيَانِ الااللنش كي . 
«الَّبسُ»: التلبيس ولبس الحقّ بالباطل. 


الإبانة : 
من أبانَ إبانهَ: ظَهَرَ واتضح. أو أَقْصَحَ عمًا يريد. وأبانَ الشيء: أَظْهَرَهُ وأوْضَّحَهُ 
وأبانَ الشيء: قَطَعَهُ وأَبْعَدَهُ. 
يقال: ضربه فأبان رأسه من جسده. أي: فضّله . 
وبان الشيء وأبانَ بمعنئ واحد. ويقال: بان الشيء وأَبَنْتّهُ: أوضحته وأظهرته 
فهو متعدٌ ولازم واسم الفاعل منهما مبين. قال تعالئ: 
آَم أنَا خَيْرَ مِن هذا اذى هُوَ مَهينٌ ولا يَكَادُيِينُ)". 


١.شرح‏ النهج . الموسوي. ج ”.ص .١5١‏ 
". نهج البلاخة . الخطبة غ. 
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المبين: 


الواضح 


سرح متردات دي الما عقر ١‏ 


أي لا يكاد من الكلام من لّقة في لسانه ولم يدر أن لله حالها وأجايه لسؤاله 

.١4 وَاَخْلُل عُفْدَةَ من لِسَانِى * يَفْقَهُوا قَوْلِى‎ ١ 

من بيانه92 أنّه تعالئ لاحدّ له بخلاف مخلوقاته: «حَدَّ أَلأَسْيَاءَ عِْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةَ لَه 
مر شبَهها» 9 

«حَدٌ َلأَسْيَاءً عِنْدَ خلقه لَهَا». أي جعل لكل شيء حدأ ينتهى عنده. «إبانة»: تمهيراً 
وفصلاً «مِنْ شَبهها»: مشابهتها. والضمير في له يرجع إليه سبحانه, أي تمييزاً لذاته تعالى 
عن شبههاء ودإِيَاةَ»: مفعول لأجله يتعلّق بحدٌّ الأشياء تنزيهاً لذاته عن ممائلتها. 

وقال 9 في وصف السالك إلئ الله تعالئ:«قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَآَمَاتَ تَفْسَةُحَنّى دَقَّ جَلِيلُةث 
وَلَطْفٌ عَلِيظهُ وبَرَقَ لَهُ لامعٌ كني الْبَرْق. فَأَبَانَ لَهُ الطرِيق: وَسَلَكَ به السّبيل»" 
«الجليل»: العظيم. و«دَّقٌّ» صغر حتئ خفيّ أو كاد. أي حتى تَحَل داف 507 
غَلِيقهُ»: تلطّفت أخلاقه وصفت نفسه. وبروق اللامع من نور المقام الإلهي يوضّح طريق 
السعادة. 

تششت النبنا للفانا تشقن احيا فلبه يعفر فة العق نيا نةزو اماك حقييه «الحجاهدة واجيا 


العقل بالعلم والفكر والنفوذ في الأسرار الإلهيّة وأمات النفس بكفّها عن شهواتها. 


يي 


.؟8واال:هط.١‎ 


". نهج البلاغة , الخطبة .١517‏ 
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. الأنعام : 68. 


و قيل: في اللوح المحفوظ. وقيل: علم اللّه تعالئ '. و قال تعالئ: 

قد جَاءَكمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) ". 

أي الذي أبان طرق الهدئ من طرق الضلالة, وأبان كلّ ما تحتاج إليه الأمّة. وقوله 
تعالى: 

(إنّه لَكُمْ عَدْوٌ مُبين»". 

أي مُظْهِدٌ للعداوة. وقوله تعالئ: 

ل وَهْرَ فى الْخْصَام غَيْرُ مين 4*. 

يريد النساء أي الأهي كاد صوق التحتكة ولا فبين: 

من تحذيره اث للخوارج من عاقبة أمرهم: «دَأَنَا نَذِيرٌ كم َنْ تصْبِحُوا صَرْعَى بأنْناء هذا 
التّمَر وَبِأَهْضَامِ هنذًا آلعقائط. عَلَى غَبْرِ بَبْنَه من رَيُكَمْ. ولا سُلْطَانِ مُبِينِ مَعَكُمْ»*. 
«الأهضام»: جمع هضم.ء وهو المطمئن من الوادي, و«الغائط»: ما سفل من الارضن: 
و«البيّنة»: الدليل والحجّة ما يظهر به الشيء. حذّرهم و أنذرهم أن يكونوا قتلئ في 
منعطفات هذا الغائط, وموتهم هذا يكون بدون بيّنة لهم ولا حجّة تدعم موقفهم. وهذا 
إسقاط لأعذارهم وأَنْهم حمقئ يقدمون علئ الموت بدون مبرّر شرعي أو حجّة. 

ومن وصفه 9 لمن يشبّه الله تعالى بخلقه: «وَكَأَنَهُ لَنْ يَسْمَعْ تَبَوُأ التَّابِعِينَ مِنَ 
لْمتبُوعِينَ إِذ يَقُولُونَ : « تالله إِنْ كنا لفى ضَلَالٍ مُبِينِ6)4. 

أي لقد كنا في ضلال عن الحق بيّنِء وذهاب عن الصواب ظاهر. 


١.مجمع‏ البحرين, ج١.‏ ص .5١١‏ 
". المائدة: .١6‏ 

.١847 الأنعام:‎ .'“ 
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و قال كا في الثناء علئ الله سبحانه وتعالئ: «هُوَ أَلله ألْحَقَّ آَلْمُبِينُ٠.‏ 

«الْحَقٌ»: الثابت المتحقق وجوده والهيّته 5 الموجود حقيقة. «الْمُبِينْ»: الظاهر باثادة: 
«الحَقٌ الْمِينُ»: الدائم الوجود الذي هو أولئ بالوجود من كلّ موجود. وأَنْه قديم واجب 
الوجود. وأحقّ و أبين ممّا ترئ العيون". 

ومن حنّه!؟ على التمسّك بالقرآن الكريم: «وَعَلَيْكُمْ بكتاب آلله. فَإِنّهُ آلْحَبْلُ الْمَتِينُ. 
والدوز َلْمُبِينَ) '. 

«الحَبِلٌ الْمَتِينُ»: استعار لفظ الحبل للمتمسّك به. وذكر المتانة تر شيح. و«النّودُ 
الْمُبِينُ»: استعار لفظ النور للانكشاف به. 

ومن بيانه 391 لانحصار الأمر بين الحقّ والباطل: «قَمَادًا بَعْدَ ألْحَقَ إِلَّا الضَّلالُ أَلْمُبِينُ*. 
«الضَّلالٌ الْمِّينٌُ»: العدول عن الطريق المستقيم, أو الهلاك والضياع؛ الواضح البيّن. 
ومن تحذيره 32 من الموت علئ معاصي الله تعالئ: (وَقَدِمَ عَلَى رَبّهِ. آسفاً لاهفاً. قَدْ 
خَسِرَ الدّنيا وَ الآخرّة ذلكَ هْوَ الخشرانُ الْمُبِينُ4»*. 

أي متأسّفاً حزيناً متلهفاً علئ فعله الأثيم. وخسراته الدنيا هو أن يخسر العرّ والكرامة, 
وأمّا خسران الآخرة. فيفوته الثواب الدائم. ويحصل له العقاب الدائم. 

ومن حديثه 12 عن البيت الحرام: «تُمَ أَمَرَ آدَمَكة وَوَلَدَهُ أَنْ يَنْنُوا أَعْطَافَهُمْ تَحوَةٌ 
َصَارَ مَتَابَةَ لِمنْتَجَع أَسْفَارِهِمْ وَغَابَةَ لِمُلْقى رِحَالِهمْ. تَهُوي إِلَيْهِ ِمَارٌ آلْأَفْيْدَةِ مِنْ 


ل ل مض 221 ضام وفع( اكت هه مسجم ا س| هو سم ست هم | باس ىله 
مَفاوز قفار سََحِيقَةٍ وَمَهَاوِى فِْجَاج عميقة وَجَرَائْرٍ بحَارٍ منقطعة. حتى يهزوا مَنا كبهم 


.١66 للمصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. حدائق الحقائق, ج ١‏ .ص ١78‏ . 
”"'. نهج البلاغة , الخطبة .١657‏ 
4. المصدر . الكتاب 16. 

6. المصدرء قصار الحكم غ4١.‏ 


عن . 1 


دللا لون لله حَوْلَهُ وَيَرْمُلُونَ عَلَىْ أَقَدَامهِمْ سعْثاً عُبْراً لَهُ. قَد تَبَدُوا السَّرَابِيلَ وَرَاءَ 
ظُهُورِهِمْ وَشَوَهُوا بإِعْفَاءِ آلشعُورٍ مَحَاسِنَ خَلْقِهمُ آَْتلاءَ عَظِيماً وَآمْتِحَاناً شَدِيداً: 
وَأخْتَبَاراً مُبِينَا'. 

«ثنى الأعطاف»: كناية عن الميل والتوجّه لمقصد ما. و«المثابة»: أي يُثاب إليه ويُرجع 
نحوه مرّة بعد أخرئ. و«المنتجع»: موضع الماء والكلاً أو المكان يقصده الناس للمنفعة 
وللاستحمام. و«ملقئ»: مصدر ميمي من ألقئ. أي نهاية حصر حالهم عن ظهور إبلهم. 
«الرحال»: ما يجعل علئ ظهر البعير كالسرج. «تهوي»: تسرعء استعار لفظ الهوى 
للحركة إلئ المحبوب والسعي إليه. و «الثمار»: جمع ثمرة, والمراد هنا الأرواح. 
«المفاوز»: جمع مفازة؛ الفلاة. «القفار»: الصحراء. «السحيقة»: البعيدة. «المهاوي»: 
المنخفضات من الأرض. «الفجاج»: الطرق الواسعة بين الجبال. «مناكبهم»: رؤوس 
أكتافهم. «يهللون», يقولون: لا إله إلا الله. «يرملون»: يهرولون. و«الأشعث»: قد تغيّر 
شعره وتلبّد لقلّة تعهّده ورعايته بالتمشيط والتنظيف. «عُبْرأً»: علاهم الغبار. أي 
لايتعهّدون شعورهم ولا ثيابهم ولا أبدانهم. و«نبذوا السراويل»: خلعوا ملابسهم ولبسوا 
ثوبي الإحرام و«شوهوا بإعفاء الشعور محاسن خلقهم»: تركوا شعورهم بدون حلق ولا 
قصّ. «اختباراً مبيناً»: امتحاناً بيّناً. 

و قال .ايآ في وصف خصائص القرآن: «كتاب رَبُكُمْ فيكم: مُبَيّناً حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ وَفْرَائِضَهُ 
وَقَضَائِلَه وَنَاسِخَهُ وَمَنْسُوخَهُ وَرُخَصَهُ وَعَرَائِمَك وَخَاصَهُ وَعَامَّهُ وَعِبَرَهُ وَأَمْثَالَث 
وَمُرْسَلَةَ وَمَحْدُودَهُ وَمُحْكَمَهُ وَمُتَشَابِهَُ؛ مُقَسْراً مُجْمَلَهُ؛ وَ مُبَيّناً عَوَامِضَهُ» '. 

في النصّ طائفة من الألفاظ العباديّة المتقابلة, وذلك في بيان ما تضمّنه كتاب الله العزيز 
من الأحكام, فقد أورد الإمام!ة في سياق التقابل. الأحكام الشرعيّة التي تدخل الآن 


١.المصدرء‏ الخطبة ؟19'7١.‏ 
؟. للمصدرء الخطبة .١‏ 
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ابو وو سوه 


المستحبّات. والناسخ والمنسوخ ورخصه وعزائمه. وخاصّه وعأمه... الخ. 


التبيين والتبيان : 
من يَيّنَ الشىء تبْبيناً وتئياناً: اتضح وظهر. 
وبَيِّنَ الشيء: أَوْضَّحَهُ وأظهره. واسم الفاعل منه مبيّن وهي مُبيّنة وهنّ مبيّنات. 
وأبانَ وبَيّنَ وتبيّنَ واستبانَ كله بمعنئ الوضوح والانكشافء. تستعمل لازمة 
ومتعدّية إلا الثلاثي. فلا يكون إلا لازماًء تقول: أبانَ الشيءٌ ونه وينتن ومككة 


وت و جيكة ع :وابكيان واشتحة: 


وقيل: والفرق بين البيان والتبيان: هو أنّ البيان عمل اللسان والتبيان عمل 
الجنان. 
وقيل: أنّ التبيان أبلغ من البيان, لأنّ الزيادة في الحروف أعطته زيادة في 
المعنئ . قال تعالئ : 
ا لْكِتّاب تِبِيّاناً ِكل شَئْءِ .١4‏ 
بيانأكاملًا وشرحاً لكلّ شيء ممّا جاء لأجله '. وقال تعالئ: 
قَدْ بَيَنَا آلآيَاتِ لقم يُوقِنُونَ 4 ". وقال تعالئ: 


إل الذيق تَائوا وأ لوا وَكنُوا ‏ ؟. 


.849 التحل:‎ .١ 

". معحجم الفاظ القركان الكريم, ج1,. ص 18414. 
"'. البقرة: .١١48‏ 

غ. البقرة: ١١1١‏ 


بي ن /ا 11١‏ 


«مَبَينَةِ» : أي بِيّنة في نفسها ظاهرة, وكاشفة عن أحوالهنٌّ, وهي النشوز وسوء الخلق 
وغيرهما. 

وقْرِىّ: مبيّئّة» أي يُبَيْنُها من يَذّعيها ويوضّحها. وقال تعالئ: 

." 4 وَكقَد أَنرلنا يكم آيَاتٍ مُبَينَاتٍ‎ ١ 

قرئ في السبعة بتشديد الياء وكسرها بمعنى : مُتَبَيِّنات, وبتشديد الياء وفتحها والمعنى 
أن الله يُبيْنها . 

من حنَّه3 على أداء حقوق الله تعالئ: «وَآَخُرجُوا إلى آلله بِمَا أَفْتَرَضٍ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقَهِ. 
وَبَيّنَ لَكُمْ مِنْ وَظَائِفِهِ» '. 


5 5 أ قن . رحس 1 5 1 بس عان 
«خرج إلئ فلان من حقه»: اذاه. فكانه كان حبيسا فى مؤّاخذته فانطلق؛ إلا ان «منْ 


0 


حقه 


حَقَهِ» في العبارة بيان ن لما افترضء ومعمول: : «اخْدِجُوا» مقدّر مثله. 
أي أدّواما أمركم الله بأدائه من عبادات وأموال و«بيّن لكم وظائفه»: رتّبه وقدّره. أي ما 
رتّبهِ عليكم من العبادات بالأوقات والأحوالء كالصوم والصلاة والزكاة. 


ومن حثه ايا علئ الانتفاع ببيان الله ومواعظه: عد بِبَيَانِ الله 0 ظوا بِمَوَاعِْظٍ ألله. 


و1 59 د من اتام 1 _- ََ م0 وس وو >؟ م دم 02 
وافتلوا تفبيحة الل نان بِالْجَلِبّة و1 لحك وفك 
69 صم لله. إن لله عَذَّرَ إل واتخذ عليكم ١‏ جة. ويين 
م ا م2 


َكُمْ مَحَابَةُ مِنَ الْأَعْمَالٍ وَمَكَارِمَهُ مِنْهَا» *. 


«أغدَّرَ إِلَيْكُن»: أوضح عذره في عقابكم إذا خالفتم أواشرة «ِالْجَلِيّة». أي 


.19 :ءاسنلا.١‎ 

". النور: ع". 

''. نهج البلاغة , الخطبة .١177‏ 
؛. المصدرء الخطبة 77 .١‏ 


11 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ”؟ 


بالأعذار الجليّة, والعذر هنا مجاز عن سبب العقاب في المؤاخذة عند مخالفة 
الأوامر الالهيّة. «مَحَابَهُ مِنَ آلأَعْمَالٍِ». أي الطاعات التي يحبّها. و«مَكَارِهَهُ مِنْهَا» 
أي القبائح التي يكرهها منهم. ومحابٌ جمع محبّ مصدر ميمي أو اسم مكان أي 
مكان حيه. 

ومن حديثه .لا عن خصائص كتاب الله تعالئ: (إِنَّ أللة سُبْحَا 
آلْخَيْرَ وَالسَرّ'. 

ومن وصفه كا للرسول الأكرميَيِيهُ: «وَقَمَعَ به البدّع الْمَدْخُولَة وَ بَيّنَ به الاحكام 
الكنضولة ؟. 

«المَدْخُولَة»: المغشوشة: «المَفْصُولَةَ»: الواضحة التي فصّلها الله. أي قضئ بها علئ عباده 
وبين «المَدْخُولَة» و«المَفْصُولّة» طباق وسجع لبيان أنّ رسالة الرسول الأكرم جاءت 
من أجل أن تتلافئ مفاسد الجاهليّة وما وقع فيها من بعد عن اللّه ومظالم للعباد والبلاد 
لتضع بحلّها العدل والحقّ والإيمان والرجوع إلى الله الواحد الأحد ". 

و من بيانه!32 لما اصطفاه الله سبحانه من منهاج وحجج: «أصطفئ أله تَعَالَى مَنْهَجَهُ. 
وَبَيِّنَ حُجَجَه مِنْ ظَاهِرٍ عِلْمٍ وَبَاطِنٍ حِكم»*. 

«بَيّنَ حُجَجَهُ»: أي أوضح الأدلة الدالّة علئ أحقيّته *. وبين «مَنْهَجَهُ» و «حُجَجَهُ» سجع 
متوازٍ وكذلك بين «ظاهر عِلْمِ» و«باطِنٍ حِكَمِ» سجع مرصع مقوازٍ لبيان أنَ القرآن 
مهما تأمّله الإنسان استخرج منه بفكره غرائب وعجائب لم تكن عنده من قبل. 


.١"1/ المصدرء الخطبة‎ . ١ 
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و من كتاب له اكلا إلى معاوية الطليق: «فَقَدْ بَيّنَ أله لَكَ سَبِيلَكَ وَحَيْتْ تَتَاهَتْ بك 
ل 

«بَيّنَ أله لَكَ سَبِيلَكَ»: أي أوضح الطريق الذي يجب سلوكه: وخحيث تنافت بك أمورك 
فحسبك ما بلغت كقولهم لمن يأمرونه بالوقوف: حيث أنت. أي قف حيث أنت, والمراد: 
توقّف ولا ترد ولوغاً في الشرٌ. 

ومن حديثهإائلا عن الغاية من بعثة الرسول و : «لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنّْ عِبَادَة َلَوْنَانِ اك 
عِبَادَتَهِ. وَمِنْ طَاعَةَ السَّيْطَانِ إلى 0 لعل قَدْ بَسَنَهُ ان 

أى العؤقة الأساستة للرسنول الأكره عله أن يغية الناس داعال ود ةادون غيره: 


و ل الكريم: 1 سبْحَانَه يتقول: « مَا فَِيَطْنَا فى الكتّاب 


أ 57 

و من تأكيدهئة على عدم عبئيّة خلق الإنسان: 0 أللة سُبْحَاتَهُ لم يَخَلْفَكُمْ عَبَناً 
َلَمْ يَنْرْكُكُمْ سُدّى. وَلَمْ يَدَعْكُمْ في جَهَالَةِ ولا عَمَى. قَدْ سَمّى آتَارَكُمْ؛ وَعَلِمَ أَعْمَالَكمْ. 

وَكَنَبَ آجَالَكُمْ. وَأَنْرَلَ عَلَيَكُمُ لكاب يِبْيَاناً ِكل 59 

«لَمْ يتوْكُكُمْ سدّى»: لم يهملكم بلا تكليف, بل تابع بالأنبياء والكتب لإرشادكم. 

و«قَدْ سَمَّ آتَارَكُمْ»: ضبط أعمالكم أي كتبها قبل أن تعملوها. وهذا كناية 

عور عليه مجحانه ينا بعل زيوط انا لكل شَيْءٍ 4: إشارة إلئ الآية 84 في 

سورة النحل. 


١.نهج‏ البلاغة , الكتاب .٠٠١‏ 
؟. للمصدرء الخطبة /ا5١.‏ 
© التسويب الخطية 1 
؛. المصدرء الخطبة ”85/. 
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شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


ومن حديثه .كا عن فضائل القرآن الكريم: (وَفْرْقاناً لا يُحْمَدٌ بُوْهَانَهُ وَ تَبْيَاناً لا تُهْدَمُ 
أَزْكَانةُ» ١‏ 

«الفرقان»: ما يفرق به بين الحق والباطل, و«تثياناً»: بياناً لكل هر مشكلء و«الركن»: 
الجزء من أجزاء حقيقة الشيء. 

بين: «بُوْهانهُ» و«أزكائه» سجع متواز لبيان أن أدلة حق القرآن قائمة عبر السنين. وأ 
كلّ جزء وسورة وآية محفوظة من التبديل والتحريف. 


من تبَيِّنَ الشيء : تِبيّناً: أوضحه أو تأْمَلّهُ حتى اتُضح. 
و تبيّن الشيء ا ّنا : اتضح وظهر . والتبيين: الفحص والكشف. 
وان الشيء واستنان بم عد و عنتة واشنية قال تعالئ : 


« مِن بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُمُ الح » ' 

0 وقال تعالى : 
« فَلَمَا تَبكّمَ 5 : عَلَىْ كل شَىءِ قَدِيد»؟ . وقال تعالئ: 
ا دك بيت آلْجوٌ أن ل كاه نوا يَعْلَمُونَ أَلْعَيْبَ مَا لَيثوا فى الْعَذَابِ 
النهين» 1 ' 
أي تأمّلت فوضح وظهر لها. وقال تعالئ: 
فيا أَيُهَا الّذينَ آمَنُوا إذَا ضَرَبْتُمْ فى سَبِيلٍ الله فَتَبينُوا. . تَعْمَلُونٌ خَبيراً) ؟. 


لش سس ساسكت ا ا اك 


.١‏ المصدرء الخطبة . يراجع كلمة: «برهن» في هذا الكتاب. 
؟. البقرة: .٠١9‏ 
"'. البقرة: 709. 


.١4 ؟.سباً:‎ 


6 النساء: 5 35. 
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أي فاطلبوا بيان الأمر وتأمّلوه وتدبّروه غير متعجّلين ليظهر لكم يّنأ واضحاً في كل ما 
تفعلون وتتركون . وقال تعالئ : 

(يَا أَبْهَا الّذينَ آمَنُوا إن جَا 1 قاين در آذ تعييوا فرزما بجهااء 
مَتَصْبِحُوا علد ما فَعَلْتهْ نَ دمينَ 

أي في القراءة المشهورة: «فتبينوا» لأسبادريوا الين الفخل بومس كتهو الستروى صق 
الإمام الباقرائة: «فتثبتوا» بالثاء والتاء وهي قراءة حمزء والكسائي, فتأنُواوتوقفوا 
حك و ا ل 

قال كذ في بيان شعب البقين: «وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىْ أزع شعب: على تَبْصِرَةٍ الْفِطتة. 
وَتَأُولِ آلْحِكْمَة. وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَسُنَةِ الأَولِينَ فَمَنْ تَبَصَّرَ في ألْفِطتة مَئَ لَهُ 
آلْحِكْمَة؛ وَمَنْ تَبَيَنَتْ لَه آلْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَة وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنمَا كَانَ في 
الاوليق '. 

«تَبَصَّرَ»: تأمّل وتعردف. و«الفِطئّة»: قوّة استعداد الذهن لادراك ما يردعايه, 
و«الحِكْمَة»: استخراج الأدلّة العلميّة منهاء و«العِبْرَة»: الاتعاظ والاعتبار وأخذ 
الدووضن الغواكةامم تعدا ". 

و قال ك1 في إقباله علئ الآخرة: «أَما بَعْدُ فَِنَّ فِيَما تَبَيِّنْتُ مِنْ إِدْبَارٍ الدَّنْيَا عَتَى. 
وَجُمُوح الذَّهْر عَلَىّ؛ وإِقْبَالٍ الآخرّة إِلَىّ مَا يَرَعْنِي عَنْ ذِكْرٍ مَنْ سِوّاي. وَآلَاهْتَمام بِمَا 
وَرَايي» ؟ : 

«جْمُوح الذَّهْرِ»: استعصاؤه وتغلّبه. «يَرَعُني»: يكفني ويصدّني »أي إِنّ ما قد بان لي من 


.١‏ الحجرات:1. 

؟. نهج البلاغة , قصار الحكم ١"؟.‏ 
5 النهج , دخيل . ص 370-7175. 
؛. تهج البلاغة , الكتاب ."١‏ 
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شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


إدبار الدنيا وإقبال الآخرة كان شاغلاً عن الاهتمام في غيري. أراد أَنّ همّ نفسه يكفيه 
عن هم من بعده. 
ومن تزهيده.ة في الدنيا وترغيبه في الآخرة: «مَا بَالَّكُمْ تَفْرَحُونَ 0 مِنَ 
الدّْيَا تُذْركوتةُ. ولا يَخُْنَكُمُ الْكَثِيرُ مِنَ الآخرة تُحْرَمُونَهُ؟! وَيُقَلِقَكُمْ أَلْيَسِيرٌ 
مِنَ الدُنيَا يَقُونَكُمْ حَنَّ يَسَبَيّنَ ذلك فِي وُجُوهِكُمْ وقِلَ سرك عَم زُوِيِ 
مِنْهَا عَنْكوُ!» '. 
أي حتّئ يتضح ذلك. لقد برز الأسلوب الإنشائي الذي يناسب المنحئ الوعظي وهو 
الاستفهام الذي يثير الوجدان و يحفز الهمم , فقوله: «ما بالكم» تدلٌ علئ الحزن والتألّم 
والتعجّب في الانهماك للركون إلئ هذه الدنيا الزائلة, كما أن صيغ الطباق المتمثّلة بين 
«الفرح. الدنياء الإدراك, اليسير» مقابل «الحزن, الآخرة. الحرمان, الكشير» تقوي 
المعنئ تيده وضوجا. 
ومن بيانه 2( لسبب جعله أجلاً في التحكيم: (وَأَمًا فَوْلّكُْ: لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ أَجَلاً 

في التخكيم؟ َإنَمَا قَعَلْتُ ذلِكَ لِيَتَبَيّنَ ألْجَاهِلٌ, وَيَتَبّتَ الْعَالِمُ وَلَعَلَ الله أَنْ يُضْلِحَ 
في هذه الْهُدْنَة أَمْرَ هذه الأمّة". 
يتين ألْجَاهِلُ»: ليعرف طريق الحقّء و«يثبت العالم»: يطمئنٌ و يستيقن. 
و قال321 في اعتبار ملازمة العمل للرجاء: «يَدَّعِي بِرَعْمِهِ أَنَّهُ يَرْجُو آللة: كَذّبَ وَآلْعَظِيما 
ما بَألَهُ لا يَتَبَيّنُ رَجَاؤُهُ في عَمَلِهِ؟» '. 
أي لوكان الماعي يض اوفاني وات يروي جاركة وعدا ريع كانمي +" 
ومن تفسيره!9ة لكون الأموال والأولاد فتنة: « وَأَعْلَّمُوا نما أ مُوَالْكة و الادكة 


.١١١ المصدرء الخطبة‎ .١ 


7 الامضندرع الخطبة 18 


“7". المصدرء الخطبة 5 


وَالرَاضِي بِقسْمِه» '. 

أي لتظهر الأفعال التي بها يستحقٌّ الثواب والعقاب. 

ومن بيانه !كلا لسبب مهادنته: 1 أللهة أَنْ يُصْلِحَ فِي هذه آ 
َانؤْخَدَ بأَكْظَامِهَا فَتَعْجَلَ عَنْ مَبَدّن آلْحَق) '. 

ا الصلح, و«الكظم»: مجرئ النفس والأخذ به كناية عن الإعجال والأخذ 

بغته, فإِنّه !3 لو بادرهم بالقتال بغتة وهم علئ ضلالهم من غير تررٌء لكان ذلك مخالفاً 

لمقصود الشارع من جمع الخلق علئ الدين. فتعجّل عن تبيّن الحق, أي أن تتعجّل قبل 

تبيّن الحقّ وظهوره. 

أي أن الإمام قا يعيش مع الحقٌّ والعدل ولذا لاايترك فرصة لأحد يستطيع العودة إليها إلا 

انو فرها لد: همه أن ينقذ.هذا الاتسان محا هو فيه من خلال :قلذا يقث ن اليدنة لحن 

أصحاب النفوس الطيّبة ترجع عن ضلالها". 


الاستبانة: 
فرق أستبان ن الشيء استبانة : : ظهر ووَضّحَّ . واستبان ن الشيء : استوضحه . واستبانه : 


عرفَة بيّناً. 


وانكقة تا علنة عوطم و واسه الفاعل «افشعونر دوا نان ابنذ ون وه 


واستبانٌّ كلّها , بمعنئ الوضوح والانكشاف.. قال تعالئ: 


( وَلِتَْتَيِينَ سيل آلْمجْرِمِينَ 4 *. وقال تعالئ: 


.17 المصدرء. قصار الحكم‎ .١ 

؟. المصدرء الخطبة .١70‏ 

".شرح التهج . الموسوي. ج7. ص .7١١‏ 
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« وَآَتَيْنَاهُمَا الكتّابَ المُسْتَبِين 4 .١‏ 

أي البليغ في بيانه. وهو التوراة. 

من حنّه ث1 على الاستفادة من تجارب الآخرين: «لِتَسْتَقْبلَ بجدٌ رَأيكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ 
كَقَاكَ أَهْلٌ التّجَاربٍ بُعْيَتَهُ وَتَجْرِبَتَهُ... وَأَسْتَيَانَ لَكَ مَا رَبّمَا أَظَلَمَ عَلَيْنَا مِنْه)'. 

أي إذا انضمّ رأيه إلئ آراء أهل التجارب فربّما يظهر له ما لم يكن يظهر لهم, فإنّ رأيه 
يأتي بأمر جديد لم يكونوا أتوابه. ولم يعان فيه جهد التجارب وتحصيلها. و «استبان»: 
ظهر, أي وضح لك بيسر ما أشكل علينا أمره. وعانينا في حل رموزه. 

و من بيانه.اي3 لمجريات التحكيم ونتائجه: «دَأَجَبْتَاهُمْ إِلَى مَا دَعَوَاء وَسَارَعْنَاهُمْ إِلَئ مَا 
طَلَبُواء حَنَّ آَسْتَبَانَت عَلَيْهِمُ لْحْجَّةُ وَآنْقَطَعَت مِنْهُمُ الْمَعْذِرَ". 

«مَأَجَبْنَاهُمْ إلى مَا دَعَؤَا»: من ا القرآنء و«سَارَعْنَاهُمْ إِلَى مَا طَلَبُوا»: بادرنا إلى 
إجابتهم, «حَنَّى أَسْتَبَانَتْ عَلَيِهِمُ ألْحْجَّةُ»: البيّنة الصحيحة, أي ظهرت حجّتنا ولزمتهم. 
و«أَنْقَطْعَتْ مِنْهُمُ |أ لمَعْذِرَة»: لم يعدٌ عندهم ما يعتذرون به أمام الله والناس. 

في بيانه !3 لعدم الأخذ بنصيحته بعد قبول التحكيم: «فَكُنْتُ أنا وَلِيّاكُمْ كَمَا قَالَ 
هوازن : 
أَمَوْنَكُمٌ أَمْرِي بِمُنْعَرَج اللَوَى فَلَمْ تَسْتَبِينُوا النَضح إلا صُحَى الْعَدِ»". 
المباينة : 


من بأي دما : : فارَقَهٌ وهّجَرَهُ وبايّته : غَايَرَةٌ وخالفة. 


.١١ا/:تافاصلا‎ .١ 

". نهج البلاغة , الكتاب .7١‏ 

". المصدرء الكتاب /0. 

؛. المصدر, الخطبة 0؛ وهذا البيت لدريد بن الصمة . أي إِنّه من تلك القبيلة أَنُْهم عصوه فرأوا عاقبة عصيانهم . 


التباين : 


- 
رن 1 


من حثه اكلا على ملازمة الصلحاء ومجانبة الطلحاء: « هل لْخَيْرِ تَكَنْ مِنْه وَبَاينَ 
أخل السو تين هنية). 

«بان انقطع وفارق». وباينه: هاجره. وباين أهل الش: انقطع عنهم وفارقهم وهجرهم. 
التقابل بين: «قارن, أهل الخيرء منهم» و«باين أهل الشيّ. عنهم» رسم من خلاله 
سلوكين متناقضين؛ حققًا قوّة في الأداء؛ لاعتمادهما علئ التناظر التام و اللإيجاز البليغ. 
ومن تنزيهه 2ه الباري سبحانه من الصفات المادّية: «لا تَذْرِكَهُ الْعْيُون بمشاهَدة ألْعِيَان. 
ولكنْ تدْرِكهُ القَُوبُ بحَمَائْق الإيمان. قَرِيبٌ مِنَ آلْأَسْيَاءِ غَيْرَ مُلامِس: بَعِيدٌ مِنْهَا 
غَيْرَ مُبَاينِ»" ش 

نرّه الإمامة الباري عر وجل من مفهوم القرب, لأنّه ليس بجسم فيلمس. و كونه عرّ 
وجل بعيداً من الأشياء. و لمّا كان البعد يستلزم المباينة, فقد نرّهه الإمام .اثلا عن صفة 
البعد. فكان بعده إشارة الئ مباينته بذاته الكاملة عن مشابهة شىء منها. فهو منرّه من كلّ 
هذه الأمور, بل حتئ إدراك القلوب له ليس رؤية أو إحاطة؛ بل هو نوع من الوجدان؛ بل 
إِنّه يعني التصديق والإذعان. 


من تباين الرأيان باينا : تباعدا وتفارقاء وتبايّن الرجلان: تهاجرا وتقاطعا. 


مه لك رش الى 5 5 5 و هر ات اه 2-5 2 م ب 
من تنزبهه اا لله تعالى عن مشابهة مخلوقاته: «فا سهد أن من شنّهك بتيَادن اعضاء 
وو 
0 -1-2 ض]إه اشام + ودع رب رده و 1 م ا 2 
خَلقِك. وَتلاحم حقاق مَفْاصِلِهم المحتجبَة لتذبير حكمتك. لم يَعْقِدٌ عيب ضميره 


علي مَعْرِفَتَكَ) . 


57١ المصدر الكتاب‎ ١ 
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البائن : 
سم فاعل بمعنئ الظاهر والواضح. يقال: بانَ الشيء: أوضحه وأَفْصّحَ عنه فهو 


شرح مفردات نبهج البلاغة / جح ؟ 


«بتَبَايْنٍ الام لتك : في كو وعشتها أفراد ا وعضتها أرواجا مو طيق ولقنان و اد نايد 
وأقدام وغيرها. أراداقةٍ أن ينزه الله تعالئ عن مشابهته لمخلوقاته , فشهد أن من شبه الله 
بخلقه الذين خلقهم وخلق لهم أعضاء متباينة» لم يعرف الله ولم يهتد إليه. ولم يحصل له 
اللقونا نه انظ لهو لشي . 

من حديثه !كا عن خلق السحاب وفائدته للأرض: «ألَفَ عْمَامَهَا بَعْدَ أَفْيَرَاق لْمَعِه 
وَتَبَايُنِ فَرَعِهِ '. 

«اللمع»: جمع لمعة وهي القطعة من النبت في اليبسء. شبّه بها السحاب 
لمشابهة اللون واللمعان والاضمحلالء و«التباين»: التباعد والافتراق. 
و«القزع» جمع قَرّعَة وهي القطعة من الغيم الرقيقة تتجمّع لتكون سحاباًكثيفاً. 
من خلال فنّ الجمع والتقسيم والسجع المتوازي بين «لْمَعِدِ» و «قَرَعِهِ) تنبّه 
علئ القدرة العظيمة التي جعلت من أشياء لا أهمّيّة لها؛ ما أحيا بها البلاد 
والعباد '. 


بائن ويه 0 بين . وبان الشيءَ ءَ ئناً: ؛ فصل وقطفة . ويقال: كان صاحبه : : فارقٌ وهجره. فهو 


اين 


والبائن: الطويل المفرط في الطول. 
والطلاق البائن : الذي لا يملك المطلّقُ معه إرجاع المطلّقّة. 


١.شرح‏ النهج . الموسويء. ج ؟. ص١1‏ . 
". نهج البلاغة . الخطبة .1١‏ 


”". ينظر: شرح النهج , دخيل . ص .١117/‏ 


بن 1 


قال 12 في تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين: «لَمْ يَخْلّلُ في الْأسْياءِ فَيُقَالَ: هُوَ 
كَائْنٌ؛ وَل يَْاَ عَنْهَا قَُقَالَ: هُوَ مِنْهَا بَائْنُ'. 

أي إِنّه سبحانه أقرب إلئ الأشياء من كلّ قريب ولكن لا بحلول فيها. وأبعد منها من كل 
بعيد ولكن لا بمباينة عنها... وذلك لأنّْه تعالئ جعل لكل شيء حدّاً محدوداً وليس له حدٌ 
ونهاية» فلا يكون حالاً في موضع أو محل وإلا لكان وجوده فيه واختصاصه به 
كاختصاص الحالٌ بالمحلٌ والمتمكدّن بالمكان, وذلك محال في حقّه ؛ إذ هو خالق 
المحلّ والمكان ؛ فيلزم افتقاره إلئ ما يفتقر إليه وهو محال ". 

وأمًا أنه ليس بناء عن الأشياء. (أي بعيد) فلأنّه لوكان بعيداً لزم أن يكون مبايناً منها زائلاً 
عنهاء وذلك -أيضاً-ممتنع : لأنٌّ قوام الأشياء بوجوده سبحانه وما يتقدّم به وجود الشيء 
ايكون يعدا عتفد 


و مثله أيضاً قوله.32: «وَ اليَايْن لابَتَرَاخى مَسَافَة. وَالظاهر لا برُؤيَة: وَألبَاطن 


لابطافقه" 
«البَائْنِ»: المنفصلء أي إِنّه مباين للأشياء ومغاير لها بنفس ذاته وصفاته؛ لأَنّهِ في غاية 
التمام والكمالء وما سواه في نهاية الافتقار والنقصان. وليس تباينه تباين أين وتباعد 
مكان بتراخي مسافة بينه وبين غيره؛ لأنّ ذلك من خواصٌ الأينيات. وهو الذي أيّن بلا 
أين. وجاء حسن السجع المتوازي بين: «المسافة» و«اللطافة» توطفاً لبيان ذلك. 

ومن تحذيره4ة من الدنيا: اعد 3 الدَنْيا؛ َإِنهَا دَارُ شُخُوصء وَمَحَلَةُ تنغيص. 


ساكتها ظَاعِنٌ وَفَاطِنُهَا بَايْنُي*. 


١.نهج‏ البلاغة , الخطبة 10. ينظر: مادة «ألف» الجزء الأوّل في هذا الكتاب. 
؟. منهاج البراعة , ج 0 . ص7١‏ . 

"'. نهج البلاغة , الخطبة .١67‏ 

؟المصدر الخطبة 3555 


1/7 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


2 
9 «٠ اله‎ 
٠ 

اهم 


«شَخُصٌ عن البلد»: رحل عنه. و«تنغصٌ عيشه»: تكدّر عليه. «الظاعن»: المرتحل, 
و«القاطن»: المقيم» والبائن: المفارق. بين «ساكتها ظاغرةٌ» و«قاطئها بائن» سجع 
مرصّع متوازٍ لبيان أن الدثيا زائلة ملعة بالأكذار:والمكاره: 


داتع م مر الناسن : الفصيح, عن : اننا وتعتاء وأصان ويقتون ونان 


|.١‏ لكهف: ه 
١‏ السة 1 : 


ل لا يَأنُونَ عَلَيِهم بسُلْطَانٍ بيّنِ فَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ آفْترى عَلَى آله كَذِباً»١.‏ 
والبيّنة: الدلالة الفاصلة الواضحة بين القضيّة الصادقة والكاذبة, قال تعالئ: 

لم يكن لَّذِينَ كَقّدوا مِنْ ] أَهْلٍ لْكِتَابٍ وَالتشركين منكين حت م ام 
اينيد 4 : 

وهي محمد يي أو هي معاينة العذاب عند الموت. والأوّل أقرب علئ ما يعطيه السياق. 
وقال تعالئ: 

وَلَقَْ أَنْرَلْنَا إِليِكَ آيَاتٍ بينَاتٍ 4". 

أي واضحات الدلالة علئ معانيهاء وعلئ كونها من عند الله تعالئ. مفصّلات بالحلال 
والحرام والحدود, والأحكام. 

قال 31 في اشتراك أحكام الله تعالئ بين الحاضرين والماضين: «وَ لَنْ يَسخَط عَلَيْكَمْ 


اعد مان ا 5 مم م 21 سو 0 ا 2 


.١ 


". البقرة: 19. 
غ. نهج البلاخة , الخطبة 17. 


1١5١  نائاذ‎ 


أي أنّ الأدلّة لكم واضحة قد تداولها الأرّلون قبلكم وأنتم تقتفون آثارهم فلا يخشى 
عليكم منه الضلال. 

ومن نحذيره 3 للخوارج من ميتة السوء: «دَأَنَا تَذِيرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرَعَى بِأَنْتَاء 
هنذا التَّهَ وَبِأُخْضَام هنذًا الْعَائِطِ. عَلَى غَيْرِ بَيِّنَه مِنْ رَيكُو6١.‏ 

«صَرٍْ عئ »: جمع صر بع أي طريح. «أثناء النهر»: منعطفاته ونواحيه. «الأهضام»: جمع 
هِضم_بكسر الهاء, وهو بطن الواديء و«الغائط من الأرض»: ما انخفض منها. وموضع 
قضاء الحاجة. «علئ غير بيّنة»: من غير حجّة واضحة. أي إنِي حدر من اللجاج في 
الفكونا ه تشيجو ا كععانا وام اتأفي أطراف هذا النهر ومنعطفاته, وتقديم «أنا» لتقوية 
الحكم, أو أن يكون للتخصيص والحصر للإفراد علئ تقدير تنزيلهم منزلة المنكرين. 
و قال 34 في ثبات عقيدته ورسوخها: «وَإنَي َعَلَى مَيْنَةِ مِنْ ربي: وَمِنْهَاجٍ مِن 0 
«بَينَةٍ»: حجّة ودليل: و«المنهاج»: الطريق الواضح. أي إنِي على فزنق السووين ابر 
علئ كتاب الله وسنّة رسوله يَكيْهُ علئ مقتضئ البيّنات والأدلة والبراهين الواضحة وعلئ 
مقنش» الشريعة المتعمد نه '. 

ومن حنّه كا على العمل على ضوء الكتاب والسنّة: «أَعْمَلُوا ‏ رَحِمَكَةُ أللّهُ ‏ عَلَى أغلام 


مَمّنَة)2. 


© مو 


«أغلام ينه أي منار واضح. أي مواضح الطرق البيّنة. والتى تتمثّل فى الكتاب والسنّة. 
استعار لفظ الأعلام لها لأنها تشكل مصابيح الهدئ و كّئ بكونها بيّنة عن وجودها 
وظهورها بين الخلق. 


.57" المصدرء الخطبة‎ .١ 
.91/ المصدرء الخطبة‎ ." 
.14 ؛.نهج اللبلاغة , الخطبة‎ 
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ومثله قوله2: «فَالْرَمُوا السَّنَ الْقَائِمَةَ وَاَلَآثَارَ أَلْبَيّنَّةَ'. 
«السَّئّنَ»: من الطريق نهجه وجهته ومعظمه. أمرهم بأن يقتفوا الطرق الواضحة و الآثار 
الظاهرة وما هو عليه فإِنّه أقرب ما يكون إلئ النبوّة. وآثارهم فيه بادية ظاهرة بل هو 
امتداد لها وأعظم معالمها وأرفع آثارها". 

ومن وصفه اكلا لبديع خلقة الخقّاش: «وَجَعَلَ لَهَا أَجْنِحَةَ مِنْ لَحْيِهَا تَعْرْجٌ 


01 


لْحَاجَةِ إلى الطيّرَانِء كَأَنّهَا سَظَايَا آلآدَان, غَيْرَ ذَوَاتِ ريش وَلا قَصَب. إِلَّا أن 


ام-0 
22 


بها عِندَ 


٠. 
- 


مو ضع لْعْرُوق بَمِّنَّهَ أخلاما". 


«أغلاما»: ويعوها وال ظاهرة. 


ومن ذمّه ث1 لبعض عمّاله وقد خان: «وَكأَنك لَمْ تكن آللة تَرِيدُ بجهادك, وَكَأَنَك لم تَكنْ 


عَلَىْ بَيّنَةِ مِنْ رَيّك»*. 

أي لم تكن علئ يقين من أمر المعاد و الحساب؛ لأنّ المتيقّن بذلك يتورّع عن خذلان 
أمير المؤمنين اة. 

و قال 90 محذّراً شريحاًمن مغبّة الركون إلى الدنيا: ديا شُرَيْحُ أَمَا إِنَّهُ سَيَأتِيكَ 
مَنْ لَاتَئْظرٌ في كتابِكَ ولا يَسْألَكَ عَنْ بَيِنتِكَ حَنَّى يُخْرِجَكَ مِنْهَا 
شاخصاً»*. 

«عن بَينتك»: أي حجّتك, و«شاخصأ»؛ إشارة إلى قوله تعالئ: د إِنَمَا يَوَحَرُههُ يم 


تَشخصٌ فيه الْأَبْصَارُ ١4‏ أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف لهول ما يرون فلا تقرٌ 


.١78 الخطبة‎ ءردصملا.١‎ 


؟.شرح النهج , الموسوي, ج ”,ص .5١١‏ 
”'. نهج البلاخة , الخطبة .١60‏ 


؛. المصدرء الكتاب ١غ.‏ 


6. المصدرء الكتاب ” 


فقن 1 


أعينهم في أماكنهاء و منه قيل لكلّ ارتفاع و ظهور: شخص '. وفي المحر المسحبط: 
«شخص الرجل من بلده: إذا خرج منهاء فإنّه يلزمه عدم القرار فيها» '. 

فعلئ المعنئ الأوّل: كناية عن الموت. والمعنئ الثاني: يخرجك مرفوعاً أي محمولاً 
علئ أكتاف الرجالء والمعنئ الثالث: أي حتئ يخرجك الموت مرتحلاً عن هذه الدنيا. 
وقال لك مشيداً بالرسول الأكرمة: «أَرْسَلَةٌ بالدّين الْمَشْهُورٍِ وَألْعَلَم الْمَأْتُورٍ 
والكتابت المتطون والسور السَاطِع. وَالضيّاء اللامِع. وَآلأمْرٍ الضَادِع. إِرَاحَةَ 
لِلشّبْهَاتِ وَأَحْتِجَاجاً بالبَيّنَاتِ»". 

بين «الْمَشْهورٍ» الما ورت و«الصَسْطُورٍ» سجع متواز لبيان خصائص الرسالة, أردفه 
بسجع متوازٍ آخر بين «الساطع» و«اللامع» و«الصّادِع» ليطابق بين الشهرة 
والسطوع. وبين المأثور ولمعانه. و بين المسطور وصدوعه. ليؤدّي كل ذلك في إزاحة 
الشبهات والاحتجاج بالبيّنات. 


5-90 


َم 


و قال 92 مبيّناًإقامة الله تعالئ للأدلّة والحجج: «وَأَقَامَ مِنْ شْوَاهِدٍ ألْبَيَنَاتٍ عَلَىْ لَطِيفٍ 


صَنعته)2. 


«شواهد البينات»: الأدلّة والحجج الواضحة. 


ومن حكمه 1 بكفر من ساوى الله سبحانه بشيء من خلقه: 0 


بِسَىْءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بك, وَالْعَادِلُ بك كَافِرٌ بِمَا تَترَّلَتْ به مُحْكَمَاتُ آيَاتِكَ. 


هت 


وَتَطقَت عنه سُوَاهِد حَجَج يَحَنَاتَكَ)”. 


.١‏ ينظر: الصحاح و اللسان, مادة «شخص». 

".روح المعاني, ج١1,‏ ص 1510. 

7" نهجج البلاخة , الخطبة ؟. ينظر مادة: «المأئور» في هذا الكتاب ج .١‏ ص 87. 
غ. المصدرء الخطبة .١506‏ 

6.للمصدرء الخطبة .5١‏ 
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فإنٌ آيات الله سبحانه المحكمة غير المتشابهة دلت علئ أن الله سبحانه لا يشبهه 
شيء. كقوله تعالئ: 9 لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَىْءٌ 4. 
و ل :الله بل! لا تَخْلُو آلأَرْضُ مِنْ فَائِمٍ لله 


بِحُجَة إمّا ظاهِراً مَشْهُوراً وَإِمَا خَائِفاً مَعْمُوراً لِتَلَا تَبَطْلَ حُجَج لله وَ مَيّحَافُهُ ' 


بين «ظاهراً مَشْهُوراً» و(ائخاتنا ممورا» سجع مرصّع متواز زانه حسن التقسيم 
والاستقصاء. الظاهر المشهور كأمير المؤمنين عليّاكة وأبنائه الأحد عشر, 
و«الخائف المغمور»: كالقائم المنتظراكة. و المغمور: المخفىّ في الجمع. من قولهم: 
دخلت في غمار الناس, أي أكثرهم وهو في مقابل المشهور. 

ومن تأكيده غلا علئ أنَ الإمام حافظ لحجج الله تعالئ:«بهمٌ #يختط اله حححة وَحَتْنَاقَة 
حَنَى يُودعوها نَظَرَاءَهَنْ» " ْ 

(«بهم»), 5 بسببهم, «حججه وبيّناته» أي أدلته واجكافة: «نْظَرَاءَ هُنْ): أي أمثالهم من 
أهل الخلق. 

و قال ]اي في وصف الطاووس عندما يرئ عيوب قوائمه: «فَإِذَا رَمَىئ بِبَصَرهِ إلى فَوَائمِهِ رقا 
مُعْولا بِصَوْتٍ يَكَادُ يُْبِينُ عن اسَتَعَاتتهِ» '. 

«زقا»: صاح. «مُعْو لأ»: من عول إذارفع صوته بالبكاء. «يبين»: يظهر ويتضح. 
و«الاستغاثة»: الاستعانة والغوث هو المعونة. أي عندما ينظر إلئ ساقيه يصيح صياحاً 
حزيناً بصوت بكاء يحكي عن ألمه وتوجّعه؛ وذلك لدقة ساقيه ونتوء عرقوبيه. لما 


يوصف به الطاووس من زهو تبختر فيما يتّصف بجمال ذنبه والتاج الذي فوق رأسه 


.١51/ المصدرء قصار الحكم‎ .١ 

؟. المصدرء قصار الحكم 81 ١؛‏ «بهم يحفظ الله حججه...» هكذا في شرح النهج» ابن ميثم والخطبة وكذا في شرح 
النهج , ابن أبي الحديد وهو أصح بما نقله عبده: «يحفظ الله بهم ...» ينظر: بهج الصباغة , ج 7؟, ص .07١‏ 

”. المصدرء الخطبة .١56‏ 


وجناحيه وما فيها من الألوان الزاهية الجميلة. فاللّه سبحانه وتعالئ ألقئ في هذا 
المخلوق ثغرة ليقف علئ جلال عظمة الله وقدرته, و أن لا يأخذه التيه والعجب أكثر مما 
يادو 

و قال غة في بداهة معرفة الله سبحانه: «هُوَ آَللهُ آلْحَقّ آلْمُبِينُ. أَحَقَّ وَ أَبِيَنُ مِمَا تَرَى 
الفيون 7 

وأعؤواعة»:أى أننت واوضم أى إل الحق القابع الموحوه اللذى تقو بوجوو العقول 
بشكل أظهر وأوضح مما ترئ العيون؛ لأنّ العيون قد تخطئ, أمّا العقول فإنّ إقرارها بالله 
من شؤونها الفطريّة المركوزة في عمق النفس البشريّة. وهذه من أولئ البديهيّات التي 
يؤمن بها هذا الإنسان ولا يخطئ بما يتوصّل من خلالها '. 


البَيْن: 

مصدر «بان» يقال : 

.١‏ بان الشيء َْناً: أوضحه وأفصح عنه فهو بائن وبيّن. 

؟. وبان الشيء: قطعه وفصله. 

نويا هينه ا وهنةة فا رقت وقد عته أو حر فهو جان: 

؛. وبانت الفتاةٌ: تزوّجت. فالمرأة بالطلاق بانت عن زوجها والفتاة بالزواج 
بانت عن أهلها. فكلّ منهما بائن. 

والبيّن: يطلق علئ الاتصال والافتراق وكل ما بين طرفين, وبمعنئ العداوة. وقد 
تكون بمعنئ النسب والصداقة. 


./7 ينظر: شرح المج . الموسوي. ج ”". ص‎ .١ 
.١66 نهج الللاعة , الخطبة‎ ." 
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ومن بيانه قال 991 للحدّ بين الله تعالئ وخلقه: «يَانَ مِنَ آلْأَسْيَاءِ بالْقَهْرِ لها وَآلْعَدْرَةٍ 
عَلَيْهَا وَ بَانّتِ آلْأَشْيَاءُ مِنْهُ بالخُضُوع لَه وَالرُجُوع إِلَبْه» '. 

فهو القاهر للمخلوقات والقادر عليها. خلقها وسوّاها ثم إنها لاستمرارها ودوامها 
لاتحتاج إلا إليه. كما أَنّها بلسان حالها التكويني خاضعة له؛ ذليلة بين يديه راجعة إليه, 
1 5 220 2 ' 5 

فهى ممكنة تحتاج في اصل وجودها وبقائها إلئ جوده وكرمه 5 

و قال !كا محذّراً من الدنيا وعدم دوامها: «فَمَنْ ذا يَذَمّهَا وَقَدْ آذَنَتْ بِبَيْنْهَا وَنَادَثْ 
ان لماص لقنت فد عق و ا 1 من 6 

بفرَاقها. وبعتثت نفسَها وأهلها» . 

أي أعلمت أهلها ببعدها وزوالها عنهم. 


المَيْن: 

ظرف مبهم بمعنئ وسط ولا يبان معناه إلا بإضافته إلى أكثر من واحد. نحو: 
يلت نين الخياعة :ناذا احيق الرا.ظراف النمان كان طرق ماي تو اسك بين 
الظهر والعصر. 

وإذا أضيف إلئ ظرف المكان كان ظرف مكان. نحو: «داري بين دارك ودار 
أخيك». 

ويشترط تكراره عند إضافته إلئ الضميرء نحو: « فَاجْعَلْ بَيَْنَا وبَيْنَكَ مَوْعِداًي ؛ 
وعدم تكراره إذا ضيف إلى الظاهرء فلا يقال: المال بين زيد وبين عمرو. 


- 
كم 6 صر 
م6 


وإذا خرجت عن الظرفيّة أعربت كسائر الأسماء. فمثلًا قوله تعالئ: « لَقَدْ تَقَطعَ 


١.نهج‏ البلاخة , الخطبة ؟65١.‏ 

".شرح النهج . الموسوي. ج ؟. ص .5/١‏ 
"'. نهج البلاغة . قصار الحكم .١7١‏ 
غ.طه:لمله. 


بينَكُمْ4 ١‏ بالرفع والنصب فالرفع علئ الفعل, أي لقد تقطع وصلكم, وبالنصب علئ 
الحذف, يريد ما بينكم برفع بين بمعنئ الوصل. وبنصبه على الظرفيّة بمعنئ وقع 
التقطع بينكم فهو عند الكوفيّين: تقطع مابينكم. فحذف «م» وعند البصريّين: تقطع 
الأمر أو السبب بينكم, وينكرون مذهب الصلة. فبين الظرفيّة تفيد الخلالة والتوسشط 
يق زنانين او مكانيق وق يول عل عر شط الا حوال :و الصفات 


م اع هدق - 4م يسوم 


وفي قوله تعالئ:« قل مَنْ كَانَ عَدُوًا لجبريل فَإِنْهُ نَرَلَهُ عَلَى فَلْبِكَ بإذن الله 
مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىّ وَبُشْرَئ للْحُؤْمِنِينَ4 ' و«بين يديه» استعمال كنائي 
يراد به ما تقدمه زمانا اىمكانا. 

وقال تعالئ:ل وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبّهِ 4 ' أي في خضوع وتحت 
سلطانه . 

وجاءت لفظة «بين» مجرورة ل«من» تارة بمعنئ الظرفيّة علئ الأصل وهو الأغلب - 
وتارة لإفادة معنئ | مركو و ااي 

قوله تعالئ : ١‏ أَهَوْلاءِ مَنَّ الله عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننَا 4 ؟ أي خاصّة من دوننا. أي : من اله 
عليهم مختاراً لهم من وسطناء أي : اختصّهم ومن عليهم وتركناء فيؤول إلئ معنى :من 
دوننا. 

8 عي 7 08 0 مه +بهمىه 6 

وقوله تعالى : ( أَنْزِلَ عَلَيِْ اذك من ْنَا *. 

وقوله تعالئ : 8 أَءْلْقَىَ الذ كد عَلَيْه من بَيْننَا ١4‏ . 


.14 الأنعام:‎ .١ 
317 اليقرة:‎ +” 
1 ين‎ 
.01 ؛. الأنعام:‎ 
ص:6.‎ 
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ويصحٌ الإضافة إلئ الظرف «بين» علئ سبيل التوسّع, وقد جاء من ذلك قوله تعالئ: 
١‏ شِقَاق بَيْنهِمَا 4 ' أي شقاقاً واقعاً بينهما. 

وقوله تعالى ١:‏ شَهَادَه يَينَكُمْ 4 ' أي الشهادة الواقعة بينكم . 

وقوله تعالئ : « كلكا ذَاتَ بيك 4 "أي الأحوال الواقعة بينكم. والذات: 
النفسء والبين: الوصل, أي صلاح نفس الوصل . ويجوز أن يكون (ذات) تأنيث, 
كقوالنا: أعر ا انه ها لبسو اليو يكورن عت العا ف و الا نز نهم عتوضت تداك 
وتضاف ذات إلى البين , وتقديره: صلاح حال ذات بينكم, أي الحال التي بينكم . 

وأمّا قولهم :«يأ تين الضيف بينا أو بينما نحن نُعدٌ الطعام» أي بين أوقات إعدادنا للطعام, 
وقوعوضن الال اماع كلية ازقات المسر وقد 

من ذمّه ث3 لأهل البصرة بعد وقعة الجمل: (وَآلْمُقِيمٌ بَيْنَ أَظهُرِكُمْ مُرْتَهَنٌ بدَنْبه ؟. 

أي المقيم فيهم ومعهم, وليس المراد كون نفس الإقامة مذموماً وإلّا لقال #ة: المقيم بينكم 
مرتهن بذنبه, بحذف قوله بين أظهركم. ومنه يستدلٌ من «أَظْهُرِكُة» هو الإعانة علئ الظلم 
والتشييد له. وفي للسان الحرب: «فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم؛ قال ابن الأثير: تكرّرت 
هذه اللفظة في الحديث والمراد بها نهم أقاموا بينهم علئ سبيل الاستظهار والاستناد لهم»”. 
و«المرتهن بذنبه»: أي إن ملازم للذنبء إذ لابدٌ وأن يكتسب من أخلاقهم وصفاتهم؛ فهو 
كالرهن الملازم للشخص مادم المال لم يؤدٌ'. وفي النصّ كناية عن ثباتهم على 
الإفساد وارتكاب المعاصي والمنكرات. 


10 : التساء‎ ١ 

.٠١ 5 المائدة:‎ ." 

.١ الأنفال:‎ ."* 
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وقالاكة مبيّناًقدرة الله تعالئ وعظمته: «أَخَالَ الْأَشْيَاءَ لِأَوْقَاتِهَاء وَلاتَمَ بَيْنَ 
مُختلقَاتها» '. 

بين «أوقاتها» و«مختلفاتها» سجع متقواز لبيان قدرة الله سبحانه وتعالئ في إحالة 
الوؤجيوة إلى الزفاق:والمكان: 

و قالثة واصفاًمن يتصدّئ للقضاء وليس لذلك بأهل الفتن: «وَرَجُلٌ فَمَسَ جَهْلاً مُوضِعٌ 
في جُهَالٍ آلأَمَّة. عَادٍ فِي أَعْبَاش ألْفِيْتَة: عم يما فِي عند البدية فد فاه مهاه 
الا عَالِما لئس به بكر آستكْثرَ من ْم ها قل ِنْه خب مِما تر حَنّن إذ 
أَرْتَوَى مِنْ مَاءٍ آجن. وَأَكْثَرَ' مِن غَيْرٍ طَائْلٍ. جَلَسَ بَيْنَ النّاسِ قَاضِياً ضَامِئاً 
لِتَخْلِيصٍ ما الْتَبَسَ عَلَى غَيْرِه» '. 

«قَمَشٌُ جَيْلاً). القمش: + جَمْع الشيء من هنا وهناك. أي لم يميّز الحىّ من الباطل 
7 علئ الميزان الذي به يعرف حقائق الأمور من مزيّفاتها. «مُوضِعٌ في جهالٍ 


9 


لام 2 فيهم بالغش والتغرير من أوضع البعير: أسرع, وأوضعه راكبه فهو مُوضِعٌ 
به. أي مسرع في ذلك الفساد الذي جمعه يزرعه في جهال الأمة الذين لا علم لهم 
ولابضيرة حداف الفط الندسن موكو فى وكوك الأخم الا :هذا انعبر لالم ل 
لضمير غائب يرجع إلئ الرجل المنعوت حقيقة للاختصار المطلوب؛ وليؤذن بالثبات 
الدالٌ عليه الاسميّة. «عَادٍ فِي أَعْبَاشٍ آلْفِبْئَة»: مسرع في مشيّته. و«الأغباش»: جمع 
غبش: ظلمة آخر الليل؛ أي إِنّْه ينتهز افتتان الناس بجهلهم وعماهم في فتنتهم؛ فيسير 
بسرعة إلى إضلالهم. «عَمِ يما فِي عَمْدِ ألْهدْئَة»: هو أعمئ بجهل مواضع الإصلاح بين 
الناس في النزاع وإطفاء النائرة. قطع: «بَكّرَ قَاسْتَكْئَرَ» ليكون جملة استئنافية مؤذنة 


.١ نهج البلاغة , الخطبة‎ ١ 


". وفي نسخة «واكتنز» بدل «وأكثر» بمعنئ: عدّ ماجمعه كنزاً وهو غير طائل . 
". نهجج البلاغة , الخطبة .١7‏ 
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بتعليل سبب تسميتهم عالماً علئ أنه ئيس بعالم. «ارتوئ من آجن»: الماء الذي تغيّر 
طعمه ولونه؛ كدّئ الإمام بالماء العفن لوناً والمستكره طعما عن البدع والجهل 
والأساطير والخرافات, أو هو مستقعار عن أمر غير ملائم, والارتواء ترشيح. 
وقالاثا في صفات المتّقين: «وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكُرٌ الْمرْجع. وَأَرَاقَ 
مهم حَوْفُ الْمختّرٍ قهُمَْْنَ ربد تاد وحَائِفٍمَفْمُوع,وسَاكِتٍ مَْعُومٍ داع 
مُخْلِصء وتكلان مُوجَع, قَذ أَحْمَلئْهُمُ آلتَقِيَةُ وَسَمِلئْهُهْ آلذُلَةُو!. 

«عضٌ الضاراقة 0 لْمَوْجِع»: كف بصره عمًا لا يحل له و«المَؤجع»: محل الرجوع. 
وهو المعاد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالئ, أي إِنّهم اشتغلوا بأنفسهم واهتموا بتكميلها, 
وجعلوا نصب أعينهم شدائد الآخرة وأهوالها. «بَئْنَ شَرِيدٍ نادٌ»: «الشريد»: المشدد 
المطرود. و«النادٌ»: المنفرد الهارب إلئ الوحدة. «المقموع»: المغلوب والمقهور, 
و«المكعوم»: من كَعَمَ البعير: إذا شدّ فاه ئلا يأكل أو يعض فيها إشارة إلى سكوتهم قهراً 
فيما يخوض فيه الناس من الباطل؛ إذ لا يقدر أن يأمر بالمعروف أو ينهئ عن منكر. 
و«الشكلان»: الحزين, «أَحْمَلَيهُحُ التَّقِيّهُ». أخمله أي أسقط ذكره حتئ لم يعد له بين الناس 
نباهة, و«التَقِيهُ»: انّقاء الظلم بإخفاء الحالء أو بإخفاء العقيدة حذراً من الظالمين. 
وقال]39 يصف الملائكة: «وَ مَيْنَ فَجَوَاتِ تِلْكَ الْفُرُوجٍ رَجَلْ الْمُسَبّحِينَ مِنْهُمْ في 
حَظائِرٍ لْقدس)' . 

«الفجوات»: جمع فجوة, وهي الفؤجة بين الشيئين» و«الزجل»: رفع الصوت 
و«الحظائر»: جمع حظيرة, وهو المكان المحوط. و«القدْسٍ»: الطهر. أي إِنّ هناك عوالم 
أخرئ غير السماوات لا يعلم تفصيلها إلا خالقها. 


6 #آدهم 0 0 0032 عدم‎ 7 2 ١, 
ومن حديثه كلا عن حال المرء عند احتضاره: «وَإنه لَبَيْنَ أهله يَنْظرٌ بِبَصَرهء وَيَسمَعْ‎ 


.١‏ المصدرء الخطبة ؟77. 


؟. للمصدرء الخطبة .1١‏ 


ا ي إِنْه مسجّئ بين أهله . و«بَقاءِ مِن لَبّهِ». أي لبه بات لم يعدم. 


- 


ومن حنّه كا على التمسّك بالقرآن الكريم: «وَكتَاتُ آلله مَخْر بَيْنَ أَظْهرِكُمْ تاطقٌ لا يَعْيَا 


دم ؟" 


لسانة» . 
يقال: بين أظهر هم وظهريّهم. وظهرائَيهم. أي نازل بينهم: وقالت العرب ذلك ولم تقل: 
«بين صدورهم»» وأرادت الإشعار بشدّة المحاماة عنه؛ لأنٌ التنزيل إذا حامئ القوم عنه 
استقبلوا شبا الأسنّة وأطراف السيوف يصدورهم, وكان هو محروساً وراء ظهورهم. 
و«لا يعيا لسانه» أي لا يعجزء والمراد: بيان عظمة القرآن الكريم وخلوده. 

و قال !2( في أنَ وجود النبيّ يَيهُ مانع من نزول الفتنة: «عَلِمْتُ أَنَّ | آلِْئتَةَ لا تَنْزْلٌ ينا 
ول الله قثن بَيْنَ أَظْهُرِتَا»" ش 
أي أن ظهراً منّا قدّامه وظهراً وراءه. فهو مكنوف من جانبيه. ومن جوانبه. ثم كثر حتئ 
استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً؛. أي إِنَّ الفتنة لن تكون ورسول اله يَِيّهُ حي يرزق 
بين المسلمين؛ لأنّ وجوده ضمان أكيد, لعدم الوقوع فيها. 
ومن استدلالهئِة علئ أحديّة الله تعالئ: (وَبِمُقَارتَتَه نين 0 عُرِفَ أَنْ لا فَرِينَ 
لَهُ.. مُوَلْفٌ مَيْنَ مُتَعَادِيَاتَهَا. مُقَارِنٌ َيْنَ مُتَبَاينَاتهَا. مُقَدَبٌ مَيْنَّ مُتَبَاعِدَاتَهَا؛ مَُرّقّ 


بِيْنَ 507 


.٠١9 للمصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. المصدرء الخطبة ١77‏ . 

". المصدرء الخطبة .١65‏ 
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4 نهج البلاغة . الخطبة 1 ؛ ينظر: كلمة «مؤلف» من ج ١‏ في هذا الكتاب. 
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و «بِمُقَارَئته بَئْنَ أَلأشْيَاءِ عُرِفَ أَنْ لآ قَرِينَ لَهُ»؛ لأنّه لو كان له قرين لما امتاز عن قرينه 
فيكون مثله ممكناً عاجزاً عن التغلّب عليه. وحاشا له أن يوصف بعجز أو إمكان بل هو 
الواجب الوجود القويّ المطلق '. و الإيقاع المتناغم يعطي الفقرات الأربع حركة حية 
منتظمة تدبٌ فيها الحياة. سيطر علئ عناصر النصّ الأدبي في «مُتعادياتها» 
و«مُتبايناتها» و«مُتباعداتها» و«مُتّدانِياتِها» لبيان شدّة قوة الله تعالئ وجبروته 
وسيطقه عل الوتعوومق خلال تر كن التنا زنات تليق التتعاديات4و السحانة 
وتعالئ الذي لا يعجزه أمر دون إرادته قهر. يقارن بين المتباينات التي لا تلتقي بطبعها 
ولا تجتمع في محل فهو يقرّب المتباعدات ويبعد المتدانيات المتقازبات, يقرّب بين 
الروح والجسد مع بعد كل منهما عن الآخرء ويفرّق بينهما بعد التالف. وبين «مُوَلّكُ» 
و «مُقَارِنٌ» و «مُقَوَبٌ» و «مُفَدَقٌ» طباق و خطوط متعاكسة؛ لبيان أنٌّالله جمع وألف بين 
الأضداد. وفدّق وباعد بين الأشباه وذاك الاتصال, وهذا الانفصال؛ وهما يدلان علئ 
قدرته تعالئ وعظمته. وأنّه فوق الأضداد والأشباه. وأَنْه سبحانه هو الذي خلق المادّة 
والحياة وأودع فيها التي توصل وتفصّل '. فمن خلال الإيقاع وما يكتنفه من طباق. 
خضع النصٌ لتكامل هندسي جعلت أفكاره اك تتسابق وراء بعضها؛ كل هذا جعلها حيّة 
نابضة مع حركة الكون الذي لا يكف عن الحركة, وهي الصفة المميّزة للحياة ولكل 
الكائنات الحيّة في هذا العالم. 

وقال .كا في نقسيم الإيمان إلى مستقرٌ وقلق: «فَمِنَ أَلِيِمَانِ مَا يَكُونُ تَابتاً مُسْتَقِرَاً في 
لْقلُوبٍ. وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِيَ َيْنَ الْقلُوبٍ وَآَلصّدُورٍ إِلَى أَجَلٍ مَعُلُومٍ)". 
«العواري»: جمع عارية. أي أنه وإنكان في القلب إلا أنّ حكمه حكم العارية في البيت, 


. 711 ينظر: شرح النهج , الموسوي, ج؟. ص‎ .١ 
.18 ينظر: في ظلال نهجج البلاغة , ج 7, ص‎ ." 
.189 نهج البلاغة , الخطبة‎ .'"* 


فإنّها معرضة للخروج. عبّر عنه بالعارية؛ لأنّه ليس مستقرّاً في قلب صاحبه ولا مملوكاً 
له. وشأن العارية أن تخرج عن يد المستعير كذلك الإيمان غير المستقرٌ. أو كناية عن 
كونه رما كور فهم. 
أي أن البعض إيمانهم راسخ نابت لا يتزلول: والبعض الآنخر قلق معردض للزوال. 
و قال جا في خصائص القرآن الكريم: «فَهُوَ بَيْنَهُمْ سَاهِدٌ صَادِقٌ. وَصَامِتٌ تَاطقٌ»١‏ 
«شاهِدٌ صادقٌ»: يشهد بحسن أعمالهم, و«صامت ناطقٌ»: فإنه لا تكلم لكنه يعلّم 
وبين ونرك : استعار لفظ «الصامت باعتبار» سكوته. و لفظ «الناطق» بملاحظة 
إفادته '. 
وبين: «صادق» و«ناطق» سجع متواز لبيان أن القران صامت في شهادته ولكنه ناطق 
ببيانه ولسانه, فهما متفقان لا يفترقان. ومتوحدان لاينفصلان. 
ومن بيانهة لسبب عدالته في بيت المال: «لَؤ كان لجال لى لعو بَيْسَهُنْ. فكيّف 
وت أَلْمَال 0 لله ؟!»* . 

سَوَيْتَ بت بَيْنَهُمْ)) أي , بين الناس في العطاء. أ جعلهو سواسية: 
ومن بيانه!3 لسبب عدم بناء الكعبة المشرّفة بالزمرّد والياقوت: «بَيْنَ زَمُرّدَةِ خَصْرَاءَ. 


وَيَاقوتة حَهوَاع ونور وَضِتَاءء لخفق :ذلك مُضَاوْعَة السك ف الصدونة: 


أي لو أراد الله تعالئ أن يبني بيته بهذا الشكل لفعل؛ ولو فعل لخقّف عن الناس الشكٌ فى 


.١8ا/ للمصدرء الخطبة‎ .١ 

؟. توضيح نهج البلاغة , ج 7. ص 7194. 

"'. وعن ابن ابي الحديد, في شرحه على النهج. ج9, ص :٠١17‏ الدين بينهم «شاهد صادق» يأخذون بحكمه._كما 
يؤخذ بحكم «الشاهد الصادق»- وصامت ناطق ؛ لأنه لا ينطق بنفسه بل لابدٌ له من مترجم فهو صامت في 
الصورة وهو في المعنئ أنطق الناطقين ؛ لأنّ الأوامر والنواهي والآداب كلّها مبنية عليه ومتفرّعة منه. 

؛. نهج البلاغة , الخطبة .١17‏ 

4. المصدرء الخطبة .١117‏ يراجع هيأة «أساس» في هذا الكتاب. ج١.‏ ص 774. 


1 


شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


الكسياء وفي نفس البيت. فإِنّ الإنسان إذا وجد بيت الله قد بني بالزمرّد والياقوت وغيره 
لأسرع في تصديق ذلك. وأمًا إذا وجده كما هو بني بالأحجار الطبيعيّة فإِنٌ الشك يدخل 
إلى قلبه . هذا أوّلة'. 

و قال390 في خصائص البيت العتيق: «وَضَعَهُ أللهُ لَكُمْ حَرَماً في أَرْضِه. وَأَمْناً بَيْنَ 
و«أمْناًبيْنَ خَلْقِ» أي محلّ أمن لمن دخله. فحذف المضاف أو تجوّز بلفظ الأمن في 
المأمن إطلاقاً لاسم الحالٌ علئ المحلّ علئ سبيل المجاز المرسل. 

ومن حنَّهكة على طاعة الله تعالئ: «فَاجْعَلُوا طَاعَةَ ألله شِعَاراً دُونَ دِمَارِكُمْ وَدَخْيلاً 
دُونَ شِعَارِكُمْ. ولَطِيفاً بَيْنَ أَضْلاعِكة» '. 

و «لَطِيفاًبَئْنَ أضْلَاعِكُمْ»: أي اجعلوا الطاعة في أعماق القلوب بحيث تدخل لتمتزج في 
النفس والروح, وهذا معناه أشدّ مماسة بالإنسان من الدخيل؟. من خلال السجع 
المتوازي في الفقرات الثلاث تدرج في كيفيّة الوصول إلئ أعلئ درجات التقوئ 
المبثوبة بالطاعات؛ إذ بدأ يجعل طاعة الله تعالى تحت الشعار الملاصق للبدن دون 
الدئار الذي هو فوقه. لتغور في الأعماق. مكنونة في الخلد متمكنة في القلب”. 

ومن حديثه ل عمّن يحلّ به الموت: «وَعَطَلَ دِيَارَ كم وَبَعَتَ وَرَانَكُم يَقَتَسِمُونَ ترَائَكم 
بَيْنَ حَمِيمٍ خَاصٌ لَمْ نَع وَقَرِيبٍ مَحَرُونٍ لَْ يَمْتَعْ؛ وَآخَرَ سَامِتٍ لَمْ يَجْرَع»'. 

بين «يَنْفَعْ» و«يَمْنَعْ» و«ِيَجْرَعٌ» سجع متوازٍ جسّد من خلاله حالات الناس مع من 


.7١17ص ينظر: شرح النهج . الموسوي. ج ؟.‎ .١ 
.١195؟ نهج البلاغة , الخطبة‎ ." 


". المصدرء الخطبة .١9/‏ 

.شرح النهج , الموسوي, ج ”.ص ١0‏ 5. 

4. ينظر: هيأة: «أمير» من ج .١‏ في هذا الكتاب. ج١.ص .١5١71‏ 
". نهج البلاغة , الخطبة .71١‏ 


١550 0 بين‎ 


بخل به المورت'فهذة الضداقة ة الحميمة التي كانت تربطه بالآخرين لم تنفع ولم تفد, 
وكذلك من يحزن عليه لما حل به. أو شامت يفرح لما يحل به. كل هؤلاء لم يستطيعوا 
ومن حديثه ك1 عن مبعث الرسول الأكرم يَياُ: «وَألَف به الشَّمْلَ بَيْنَ دوي . آلْأَرْحَا رَحَام بَعدَ 
0 به في ا 

ل 

ومن حنّه ءا لمالك الأشترئا على المحافظة على العهود والذمم: «وَقَدْ جَعَل الله عَهُدَ 


م 2 د 92ب رمم «وة 
وَدْمََهُ أَمْناً أَفضَاهُ مَيْنَ العباد بِرَحْمَته»'. 
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«أَفْضَاهبَينَ الْعِبَادِ»: جعله مشتركاً بينهم لا يختص به فريق ون فرق 

و قال 121 في أثر مودّة الآباء علئ الأبناء: «مَوَدَهٌ لآبَاء فَرَابَة بَيْنَ الْأَبْتَاءعم؟ . 

استعار لفظ القرابة للاتّصال بين الأبناء باعتبار قوّة المودّة, وفضّل المودّة علئ القرابة؛ 
لحاجة القرابة إليها دون العكس”. 

و قال اغا لأحد كتابه: «وَفرٌجْ بَئْنَ السّطُورٍ وَقَرْمِط بَيْنَ ألْخْرُوفِ: فَإِنَّ ذلك 
يبصبّاحة الخَطيا. 


«قومط 0 ألْحُدوفٍ»: أدن بعضها من بعضء, «صباحة الخط): جماله. 


١.لالمصدرء‏ الخطبة ١؟7.‏ 

؟. المصدرء الكتاب 07. 

”.شرح النهج . ج17١.‏ ص8١٠؛‏ وفي القاموس: «فضا المكان فضاءً وفضوا: انتسع» ومنه الفضاء: الخالي الفارغ 
الواسع من الأرضء وفي اللسان: أفضئ فلان الئ فلان أي وصل إليه . وأفضئ إليه اللأمر كذلك. 

. المصدر. قصار الحكم 8١؟.‏ 

. لختار مصباح السالكين, ص ٠‏ 16 ؛ شرح النهج .ابن أبي الحديد, ج9١‏ 1 

.5١6 نهج البلاغة . قصار الحكم‎ .١ 
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ومن وصفه !9 للجاهل المدّعي للعلم:(يَقُولُ: أَقِفٌ عِنْدَ الشَبْهَاتِ. وَفِيها وَقَعَ؛ وَيَقُولُ. 
و «بَيَِهَا أَضْطْجَعَ»: أي ناء. كناية عن انغماره فيها. أو استعارة مكنيّة لتورّطه فيها. أو 
لجهله بها. 

و قال 321 في توبة من امتزج لحمه بالمال الحرام: «فََذِيِبَهُ بالْأخْرَانِ. حَنَّى تُلْصِقَ الْجِلْدَ 
بالعَظم. وَيَنْشَا َتِنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ " 

أي حتئ يذوب الحرام وينشأ لحم آخر تغذئ من الحلال. 


ومن بيانه !ا لسبب اختلاف المسلمين: «مَا فَرَّقّ بَيْنَكُمْ إلا حْبْث السَّرَائِرِ وَسوءٌ 


بين «السَّرائرٍ» و«الضَّمائرِ» سجع متواز؛ إذ ردّدت الألفاظ ذات المعنئ الواحد 
للتوكيد, و كذلك زاد الكلام قوّة و جمالاً بعد أداة الاستثناء عِظُمّ ما يفرق المسلمين. 

وقال 291 في خصائص القرآن الكريم: «أا إنَّ فيه عِلْمَ ما َأتِي. وَآلْحَدِيتَ عَنْ آلْمَاضِي. 
وَدَواء ايك وَنَظمَ ما بَيْنَكُمْ) 5 

«دَوَاءَ دَائِكُةْ»: علاج أمراضكم النفسيّة. و «نَظُمَ مَا يَيْنَكُمْ». المراد بذلك أنظمته وقوانينه 
التي تحفظ حقوق الفرد والجماعة, وتأخذ بيد العالم أجمع إلئ حياة سليمة ". 

و قال !12 في علو شأنه وهدايته للناس: «إنَمَا مَثْلِى يَيْنَكُمْ كَمَثل السراج في الظّلْمَة 


دا 117 
يَستضىء به مَنْ وَلجَها) . 


' المصدرء الخطبة /417؛ ينظر: مادة: «بدع» في هذا الكتاب. ج؟. ص‎ .١ 
.5١ا نهج البلاغة , قصار الحكم‎ ." 
.١١ المصدرء الخطبة‎ ."“ 


؛. اللمصدرء الخطبة .١60/‏ 


6.شرح النهج . دخيل . ص75378. 
". نهج البلاغة , الخطبة /141. 
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شبّه نفسه الشريفة بالسراج المنير وسط تلك الفتن العمياء المظلمة. ووجه الشبه 
الاهتداء على سبيل التشبيه المرسل المجمل. 

وهذا التشبيه يستلزم تشبيه أحوالهم بالظلمة, ونسبتهم بالمغمورين فيها لولا 
وجودهائة فيهم. 

ومن حنّه ائا على التمسّك بالعترة 942: «وَكَيْف تَعْمَهُونَ و بَيْنَكُمْ عِتْرَةَ تَبيّكُه! 3 
أَرِمَةٌ آلْحَقٌ. وَأَعْلَامُ الدّين»١.‏ 

(لتكنيو تدروو عحترة اتفال اخلة الأنتتون وتينلت امبكفار لس 
الرسوليَِيةُ وهم أهل بيته + لفظ الأزمّة ' باعتباركونهم قادة للخلق الئ طريق 
الحق كالزمام. 

ومن حديثه اك عن موقفه عند اغتصاب الخلافة منه: «وَطفِقَتٌُ 
ِيَدِ جَذَّاءَ أو أضبرَ عَلَ طَحْيَةٍ عَمْيَاءَ '. 

«طفق»: من أفعال الشروع, يقال: طفق يفعل كذاء أي أخذ وابتدأء أو جعل يفعل كذا, 
كقوله تعالئ: « وَطَفًْا يَخْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَةِ4. و«جذاء»: مقطوعة 
و«الطحية: تمن الل والتسيكاب آر الظللية. ووعتكات تا كيه تلام الحنال 
واسودادهاء ونسبة العمئ إليها مجاز عقلي علاقته السببيّة؛ إذ يعمئ القائمون فيها الذين 
لا يهتدون إلئ الحق. 

وبين: «يد جذّاء» و«طخية عمياء» سجع متواز لبيان عدم وجود الناصر والتباس 
الأمور وضياع الحقء تمهيداً لبيان آخر لعلّة صبره وتحمّله لهذا الوضع, فما كان منه إلا 
أن أسدل دون المطالبة بحقّه ثوباً. وطوئ عنها كشحاً. 


.١‏ المصدرء الخطبة /ا/. 
". أزمّة: جمع زمام وهو ما يُرّمٌ به أي يُشَّدَّه يقال: «هو زمامٌ قومه» أي مقدّمتهم وصاحب أمرهم . 
'. نهج البلاغة , الخطبة .٠"‏ ينظر: هيأة «المؤمن» في ج١.‏ ص 787-18١‏ من هذا الكتاب. 
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و من ذمّه !2 لعثمان واغتصابه حكومة المسلمين: «إلى أَنْ نّْ قَامَ نالت آلقَؤْم تافجاً 
يشير به إلئ عثمان, وكان ثالثاً بعد انضمام كل من طلحة والزبير وسعد إلئ صاحبه. كما 
تراه في خبر القضيّة, و «نافجاً حضنيه»: رافعاً لهماء والحضن: ما بين الإبط والكشح. 
يقال للمتكيّر: جاء نافجاً حضنيه. ويقال مثله لمن امتلاً بطنه طعاماً". و «النثيل»: 
الروث, و «المعتلف»: موضع العلف. وفي: «تافجاً حِضْتيْه» و«بَيْنَ تثيله وَمُعْتَلْفِه» 
استعارتان مكنيّتان. وقال ابن أبي الحديد: «و هذا من أمض الذمٌ وأشدّه». 

ومن حديثه.كا عن أحوال عرب الجاهليّة قبل بعثة الرسول يَا: «وَأَنتُم مَعْشَرَ لْعَرَبِ 
عَلَى شَرٌ دين وَفِي شر دار مُنِيخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ حْشْنٍ. وَحَيّاتِ صم تَسْرَبُونَ 
لكدرَ وَتَاْكُلُونَ الكسن 

١ش‏ دين»: وهوالكفر والشرك. و«ش5 دَارِ)»: دارهم -وهي مكّة _كانت محلاً للأوثان 
والشرك والفسوق والعصيان. «مُنِيخُونَ»: مقيمون. «حَيَّاتٍ صُمٌّ»: وهي من أخيث 
الحيّات؛ لأنها لا تنزجر لصممها. و«الكَدِرَ»: الماء المتعفن. و «الجَشِب»: الطعام الغليظ, 
وطالما خلطوا النوئ بالشعير فطحنوه وأكلوه. 

ومن وصفهائا للمحتضر: «وَيَاتَ 0 في غمَّرَات آلالام: وَطوارق ألاؤْجَا 
و 0 بَيْنَ أخ شقِيق؛ وَوَالِدٍ شَفِيق» * ا 

تِ الآلام»: »: شدّة الأوجاع .و«طْوَارِق»-جمع طارق -: الحادث ليلاً. ويطلق علئ 


7 
ع( 
ِ 
- 


.١‏ المصدرء الخطبة ؟. 


"'. تهج البلاخة , الخطبة 77. 


غ. المصدرء الخطبة 3م 


فود ا 


بين «الالام» و«الأشقام» سجع متواز لبيان معنا غنات الأمراض وشدائدها الي 
لايستطيع التخلّص منها. 

و قال 92 مبيّناًكمال قدرة الله وعظمته: «فَأَقامَ مِنَ الأشياءٍ أَوَدَها. وَ تهج حَدُودَهَا. 
وَلاءَمَ ِقَدْرَتَهِ بَيْنَ مُتَضَادُهَا) '. 

«الأود»: الاعوجاج. و«نهج»: عَيِّنَ ورَسَمَ لكل شيء وجهته. و«لاء2م»: أصلح و جمع. 
بين (أَوَةَ ها و«حُدُودّها» و«مُتضادّها» أسجاع متوازية تجسّد من خلالها تلك 
القدرة والإرادة الربّانيّة التامّة الجامعة في أدقٌّ صورها. 

و قال !4 في وصف قدرة الله وحكمته في خلق الشمس والقمر: «وَقَدَّرَ سَيْرَهُمَا في مَدَارِج 
دَرَحِهمَا ل بَكْنَ أَللثْلٍ وَألتَهَار بهما» '. 

«مدارج»: جمع مدرج وهوالمسلك. 

بين «سَيْرَ هما» و«دَرّجهما» و«بهما» أسجاع متوازية تظهر من خلالها قدرة الله 
وحكمته, وكيف يكون النظام و دقته. 

و قال!4ة في وصف المتقين: «وَقَدُ يَاتوا سُجَّداً وَقِيَاماً: يَرَاوحَونَ بَيْنَ جبَاهِهم 
وَخَدَُ ودِهِم) '. 

يشير إلئ صلاتهم ودعائهم, فبالصلاة يضعون جباههم علئ الأرض. وبالدعاء والتذلّل 
بيضعون خدودهم عليها ء. 

ومن بيانهاية الحاجة إلى مفسّر للقرآن الكريم: «هذًا آلْقُرْآنٌ إِنَّمَا هُوَ خَطْ مَسُْورُ 


ا ل 0 
مسطور بَيْنَ الذ فتين. لا ينطق بلسان. ولا له مِنْ ترجِمّان» . 


.1١ المصدرء الخطبة‎ .١ 
00 
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بين «مَسُتورٌ» ول ةط سجع وكذلك بين «لسان» و«توجمان» للتأكيد 
علئ أنّ القرآن الكريم لابدٌ له من رجال يعرفون معناه ليبيّنوا ما فيه من الأحكام. 
وهذا نقض لكلام الخوارج؛ إذ قالوا: لا حاجة إلئ التحكيم بعد وجود كتاب الله سبحانه 
وتعالى. 

ومن بيانه.4ة لما يبحدث للناس في فتنة حذّر منها: «بَكْن قتِيل مَطْلُولِ: وَخَائفِ 
مستجير. يلون بِعَقَدٍ آلَأَيْمَانِ وَبِغْرُور َلإيمَان» 0 

«مَطْلُولٍ»: مدن لل لطل مدقف «اتطتلون): بنشدعون بالايماة التي يعقدونها, 
و بالاإيمان الذي يظهرونه, و علئ رواية: «يُخْتَلُونَ» -كمافي نسخة ابن المؤدب 
وعبده-أي يخدعهم الظالمون بحلف الأيمان. ويغرونهم بظاهر الإيمان وأَنّهم 
مؤمنون مثلهم. 

وبين: «الأَيُمانٍِ» و«الإيمان» سجع مصحف لبيان التناسب بين من يقسمون خداعاً 


وبين من يغرون بما يدعونه من إيمان باطلا ونفاقا. 


م مم 
م6 


وقال 391 في وصف هول جهتم: «فَكَيْفٌ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَابَمَيْن مِنْ نار ضَجِيعَ حَجَرٍ 
وَفَرِينَ شَيْطانِ!» 

«ضجيع الرجل»: الذي يصاحبه. وقرن الشيء بغيره: اتصل به وصاحبه. 

ومن بيانه ايا لكونه من جيّز النبي يبه بعد موته: «يَا رَسُولَ الله! فَلَقَدْ وَسَدْتَكَ فى 
مَلْحُودَةٍ قبْرك, وَفاضتٌ يَيْنَ نخرى وَصَدْرِىي تَفسك» '. 

«مَلْحُودَةٍ قَبْرِكَ». أي الجهة المشقوقة من قبرك, و«اللحد»: الشقّ في جانب القبر 


وفاضت نفسه: فات: 


.١6١ للمصدرء الخطبة‎ .١ 


". المصدرء الخطبة 7م/1. 


". المصدرء الخطبة ؟” .٠١‏ 


١1520 بىون‎ 


و قال 32 واصفاً أهل القبور: «فَمَحَلَّ مُقَتَرِبٌ وَسَاكِنْهَا مُغْتَرِبٌ. بَيْنَ َهْلٍ مَحَلَّةٍ 
5 موقعهاء و( مُقَثَرِبُ»: ف ال حرا السكفة ولاما كتا مُغْتَّرِبُ»: عنهمء 
والمراد: أتديعيض فق غربةة .ونين أَهْل مخله توحشين» أي انعيغاض الأحياء من 
من أوحش المكان: صار قفراً و«أَهْلٍ قراغ» قد تركوا أعمالهم وأشغالهم. متشاغلين 
بأنفسهم وما دهاهم 0 

ومن بيانه ئْ3 لآثار عمل الخير والشرّ: «سّتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ: عَمَلِ تَذْهَبُ لَذَْنّهُث وَتَبْقَى 
تَبِعَتّهُ وَعَمَلِ تَذْهَبُ مَؤُوتتُةُ وَيَبْقى أَجْرُة» '. 

«شَتَّانٌَ»: بعد وعظم الفرق بينهماء و«تبقى تَبِعَتَهُ): المسؤولكة محنه: وَلاتدهث مَرّونثه 
يقن الخو عذهب سابد ويتقين اثواندهوالمرادة عمل اليفى وكل بخوم منهى كه 
ويبقى وزره. وعمل الآخرة تزول أتعابه ويّدّخر ثوابه .. 
ومن حديته ايه عن البرزخ: «وَمَا بَئْنَ أَحَدِكُمْ وَ بَيْنَ ألْجَنَّةِ أو آلنَارِ إِلَّا آلْمَوْتٌ أ 
به»”. 

أى كل واعد ماحد همضيرة بعد غبون هذا الها جر المعير عند بالموع: 
ومن تأكيدهة على إجراء أحكام الله علئ الناس كافة: «وَمَا بَيْنَ ألله وَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ 
«الهوادة»: اللين والرفق أو الموادعة والمصالحة, و«المباح»: خلاف المحظور., أي فيه 


١“النضدر‏ الخط 8 

".شرح النهج , دخيل, ص غ 1 4. 

". نهج البلاغة , قصار الحكم ١؟١.‏ 
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.١‏ المصدرء, 
ا ا 
". المصدر. 


الرخصة, و«الحمئ»: الشيء المحمئ و«حمئ الله»: محارمه. أي لا يمكن أن يسمح الله 
لعبد بعمل وقد حرّمه علئ الناس. 

ومن وصفه اك لخلق السماء: «وَنَظَمَ بلا تَعْلِيقٍ رَهَوَاتِ فُرَجِهَاء وَلَاحَمَ صُدُوعَ أَنْفِرَاجِهَا 
وَوَشّحَ بَْنَهَا وَ جَيْنَ أَرْوَاجهَا»'. 

«الرهوات»: جمع رَهُوة, وهي المكان المرتفع والمنخفض أيضاًء وهو من الأضداد 
و«الفرج»: جمع فوجة, وهي المكان الخالي. أي قد فرج الله ما بين جرم واخر من 
الأجرام السماويّة و نظمها علئ ذلك بدون تعليق أحذهما بالآخر: دلالة علئ قدرته 
سبحانه وتعالئ. و«لاحَمَ»: ألصق, و«الصَّدْع»: الشقٌء و«وشّج»: شبّكء أي أَنْه سبحانه 
شبّك بين كل سماء وأجرامها برباط القدرة. والتي تعرف بالمداراة التي تسين غايها او 
بروابط الماسكة والمعنويّة العامة وفي «تَغْلِيقٍ رَهَوَاتِ فُرَجِها». و«لصوق صدع 
انفراجها». و«تشبيك ما بين كلّ سمائها وأجرامها». بإيقاع هذه الجمل المتوازنة, 
و بسجعها. جاءت مجسّدة لأعظم مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالئ وتوحده. 

وقال 32 في بيان خصائص الملائكة: «وَوَصَلَتْ حَقَائْقُ أَلإِيمَان بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَعْرقَتَهِ 
وَقَطَعَهُمُ الإيقَانٌ به إلئ آلْوَلَهِ إلَيْه '. 

أي أدّئْ بهم يقينهم إلى الوله شدّة الشوق -إليه. 

و بين: «حَقَائْقُ أَلاويمَانِ» و«الإإيقان» سجع متوازٍ لبيان علّة الوصول إلئ معرفته 
تعالى يَيُْ الكاملة الصحيحة بصفاته وأفعاله مما جعلهم متّيمِين بحبّه تعالئ ذائبين بعشقه. 

ومن وصفه2ة لخلق الأرض: «وَفَسَحّ بَيْنَ آلْجَوٌ وَبَيْنَهاه وَأَعَدَّ آلْهوَاءَ مُتَتَسّماً 
لِسَاكِيها» '. 


الشطيةة: 


«وَفْسَحَ بَئْنَ ألْجَوٌَ وَبَيتهَا»: وسّع بين منتهئ الجو المحيط بالأرض. متنسّماً لسكّانها: 
و قال اغا في علمه بما سيكون إلى قيام الساعة: «قَوَالذِي نَفْسِى بِيَّدِهِ لا تسألوني عَنْ 
شَىْءٍ فِيَما بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ السَّاعَةِ ولا عَنْ فِنَةِ تَهْدِى مِانَةَ وَتَضِل ماتة | 
د 

«الفئة»: الطائفة, «ناعقها»: الداعي إليهاء من نعيق الراعي بغنمه. 

و قالثا في وصف حال المحتضرين: «آجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةٌ آلْمَوْتِ وَحَسْرَةٌ آلْقَوْتِ 
فقتَرَتْ لَهَا أَطْرَافَهُْ وَتَعَيَرَتْ لَهَا أَلْوَانهُ. نّم ازْدَاد لْمَوْتُ فيه وُلُوجاً فَحِيلَ بَيْنَ 
أَحَدِهِمْ وب: 00 بَئْنَ مَنطقه» " 1 


مع 


ومن حقّه !9 على الإنصاف: «أجْعَلَ تَفْسَكَ مِيرّاناً فِيَما بَيْنَكَ وَ جَيْنَ غَيْرِكَ» ” ْ 
أي اجعل نفسك حكماً عدلاً فيما يقع بينك وبين غيرك من خلافء ولا تتعصب لنفسك, 
وأنصف من نفسك قبل أن ينتصف منك *. 


أ 


ومن حنَّهائِةٍ على أن لاا يكون للإنسان فضل عليه من غيره: «وَإِنِ أَسْتَطْعْتَ ألا يَكَونَ 


ه66 ع دهم أآأش ٠.‏ اق م 92 6 
بَيْنَكَ وَ جَيْنَ آلله ذو نِعْمَةٍ قافعَل»”. 


أي اجتهد ألا يكون لأحد عليك فضل إلا الله تعالى. 


5-5 


- 
ع 6 - 


در اثلا م) '؛ 5 -- 1 ل هع هي سه م 5ل 
ومن حثه اك على الاعتصام بحبل الله: «وَأَوْتقَ سَبَبٍ أَخَدْتَ به سَبَبٌ بَيْسَكَ وَ مَمْنَ ألله 


00 
سكانة. 


؟ انض الفط 0 
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ا 


«السبنين»#الخبل» لان التمشك نه سيب للنجاة. أي ن التمسّك بالإسلام محقق النجاة, 
بل لا نجأة بغيره. 

و من حنّه39 لمالك الأشترئية علئ التعبّد في أفضل الأوقات: وَأ خعَل لتفينك فتما 
بَيْنَكَ وَ بَيْنَ آلله أَفْضَلَ بَلْكَ آلْمَوَاقِيتِ»'. 

أي عندما تتوجّه للعبادة والمناجاة, فانتخب أفضل المواقيت و هو الثلث الأخير من 
الليل ؛ إذ الهدوء و فراغ البال في تلك المواقيت. 

ومن حنّه غ3 على الالتزام بالعقود وبالذمم: «وَإِنْ عَفَدْتَ بَيْنَكَ وَ مَيْنَ عَدَوٌكَ عقدَة 
َلْبَسْبَهُ مِنْكَ ذِمّة فَحْطْ عَهْدَكَ بِالْوَقَاء؟» '. 


- 
ع 


وعدن فوا أى عود ,اذ الدفنة يثك ذكة :ماتخب أو حلط ويخين اما معو 
الذمّة وجدان مودّع في جبِلّة الإنسان ينبّهه لرعاية حقّ ذوي الحقوق عليه يه ويدفعه 
لأداء مايجب عليه فيهاء ثمٌ أطلقت علئ معنئ العهد. وجعل العهد لباساً لمشابهته له في 
الوقايةنى الضرون رفخ عَهْدَكَ بِالْوَفَاي» وك :ملتوما بهؤفتاء دق خاطة خوط امع 
حفظه وصانه. وارع ذمّتك بالأمانة في الحفاظ علئ العهد. 

و من بيانه .اك لأثر إصلاح ما بين العبد وربّه على علاقته بالناس: «مَنْ أَضْلَحَ مَابَيْنَهُ 
وَمَيْنَ آلله أَصْلّح آللهُ مَا بَيْنَهُ وَبِيْنَ الئّاس» '. 

لأنّ الإنسان إذا أصلح تأنه ووين رتنه اشر قنع وويزته:واضنا قليف وصلجت اعمال 
وأحبه الله وألقئ عليه رداء المحبّة والقبول”. 


ومن حنّهائْا على الحياء من الله تعالئ: «وَآَجْعَل بَيْنَكَ وَ يَيْنَ ألله ستراً وإ 


.67 المصدرء الكتاب‎ .١ 


؟. المصدر. 


./84 المصدر , قصار الحكم‎ ١ 
.147 المصدرء قصار الحكم‎ .4 


«الستر»: ما ب يستتزيه: أى يغطئ ويطلى هنا ويزاة به الحياء من الله. 

ومن تحذيره ك9 من الغفلة عن الاتعاظ: «بَيْنَّكُمْ وَ بَيْنَ ألْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغرّة»'. 
«الغردة»: الغفلة. استعار لفظ «الحجاب» لما يعرف للنفوس من الحالة الطارئة المغفلة 
عن النظر في العبر. وقبول الموعظة والانتفاع بها. 

و قال ث9 في تقسيم ساعات المؤمن إلى ثلاث: «ِلِلْمُؤْمِن ثلاث سَاعَات: فَسَاعَةُ يُتَاجِي 
فيها رَيّه واه يَرَم مَعَاشَة قاع يُخَلَى رن فين وَ بَدْنَ لَدتها»". 

فيه حسن التقسيم ؛ إذ استوعب كلامه كذ أقسام ساعات المؤمن بين العبادة 
والاكسان و تقر اع 

ومن كلام لهائا عن اغتصاب الخلافة منه: «وَإنْمَا طليت خف لى ونث ان بَيْنَي 


له هم 
وَبَيَْهُ) '. 


ومن حديثهائة عن حال الناس قبل البعثة: (وَلَعَمْرِي مَا تَقَادَمَتْ بكم ولا بهم الْعَهُودُ. 


كلت با مكلك واتشية ا ل غنات والد رون 

00000 كوم أل المريطل النهنووالأكمات حت شنب وكتن: 
المدّة الطويلة من الدهر وقيل : ثمانون سنة أو أكثر, و«القَرُونُ»: جمع قؤنء مائة سنة, أي 
ا ا 00م 

و من دعائه ك3 إلى تعجيل لقائه برسول الله عَِة: «آللَهُمَ أَجْمَعْ مَيْسْنَا وََبَيْنَهُ في بَرْدٍ 


العَيْسٌ وَقَرَار النعمّة»". 


. المصدرء قصار الحكم 587. 
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«عيش بارد»: أي لا حرب فيه ولا نزاع؛ لأنّ البرد والسكون متلازمان تلازم الحرارة 
والحركة. و«قرار النْعْمَةِ»: مستقردها حيث تدوم ولا تفنئ. والمراد به عيش الجنّة 
ونعيمهاء ومستقرّها ودوامها. 

ومن بيانه.اكلا لاستحالة المعرفة التامّة بالله سبحانه وتعالئ: «وَأَنْتَهَتْ عَقُولْنَا ذوتة: 
وَحَالَتْ سُتُورٌ [سَوَاتِرُ] آلْعُيُوبٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَعْظَمُ'. 

أي ماغاب عنّا من عظم مخلوقاتك أكبر ممّا نشاهده. كالأجرام السماويّة التي بيننا 
وبينها ملايين السنين الضوئيّة. 

ومن بيانهاث( لأثر الانتفاع بالعبر: «إِنَّ مَنْ صَرَّحَتْ لَهُ ألْعِبَرُ عَمَا بَهْنَ يَدَيْهِ مِنَ 
المتلذت: حَجَرَنَهُ التقوى عن تَقَحّم الشيهّات؟. 

«العبَد»: ما يعتبر به من المواعظ. و«صَبَحَتْ لَهُ): كشفت له. و«المَثّلات»: العقوبات, 
و«احَجَرَته»: متعته وازرالتقوق:«تشت المحرّمات. و«الاقتحام»:الدخول بالشيء بشدة 
وقوّة. و«الشّبْهَاتِ»: الأمور الباطلة التي تشتبه علئ البعض فيحسبها حقّاً. 

من نهيه!92 عمر عن الشخوص لقتال الفرس بنفسه: «حَنَ يَكُونَ مَا تَدَعٌْ وَرَاءَكَ مِنَ 
لْعَوْرَاتِ أَهَمَ إِلَِْكَ مِمًا بَيْنَ يَدَيْكَ) '. 

«العورة»: الخلل الذي يُخشئ منه العدوٌء أو الأحوال التي يخاف انتقاضها في تَثْر أو 
حرب. وإِنّما نهاه!ئة عن قيادة الجيش لمعرفته بجبنه, و عدم قدرته علئ ملاقاة العدى. 
ومن حديثه!39 عن أثر بعثة الرسول الأكرمييي: «فَجَاءَهُمْ بتَضْدِيق الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 


م 7 ؛ لس مي 
والثور الْمُقَتَدَئْ به: ذلك الْقَرآن...»2. 


.١١ المصدرء الخطبة‎ .١ 
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بين 0 100 


«الّذي بَيْنَ يَدَيّْهِ»: التوراةو الانجيل: أي جا ء الرسول ييه بنتصديقهم وبالنهج الذي أتوا 
به؛ لآنٌ الدين عند الله الإسلام وهو رسالة جميع الأنبياء '. 


0 
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وقال 2 محذراً معاوية: «َانْمَا ف الستطان: 5 الكو من يدن يَدَيه ومن خلفه. 


7 يتوسّل الشيطان 2 الوسائل لإضلاله. 

ومن تحذيره ك1 من الجدل غير المجدي: «فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ دَيدَناً لَمْ يُصْبِحْ بْلّهُ وَمَنْ 
هَالَهُ مَا جَدْنَ يَدَيْهِ نَكصَ عَلَى عَقَبَيْه» '. 

00 الحقٌّ له من ظلمة ليل الشكٌ والجهل. 

و من بيانه.اا لاستخلاص الفتن للمؤمن: «وَتَسْتَخْلِصٌ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْتِكُمْ استخلاصَ 
الطَثر الْحَبَةَ آلْبَطِينَةَ مِنْ بَيْنِ هَزِيل الْحَبٌّ» *. 

معنئ استخلاص الفتنة المؤّمن: أَنْها تخصّ المؤمن بنكايتها وأذاها. 

ومن توصيته !ءا لمالك الأشترئافة بمراعاة الطبقة السفلئ من المجتمع: «ثدَ ]أ أللّه أللّه في 
بتَضْبِيعِكَ الثّافة لأَحْكامِك الْكَثِيرَ آلْمُهمَ. قلا تُسْخِضْ هَمَّكَ عَنْهُ ولا تُصَعَّرْ خَدَّدَ 


-- سال © 85 50082 6 ده را ه نس 
لعو ففوخ لأوليك تعقلك .ين أخل السنكة والتواضة قلدزق إلتك أمورقه نه 
أَعْمَلُ فِيهم ب 0 غَذَارٍ إلى آله يَوْمَ تلْقَاكُ فَإِنَّ هؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِ الرَعِبَةِ أَخْوَجٌ إِلَى 


لإِنْضَافٍ مِنْ غَيْرهِة» * : 


١‏ .شرح النهج , دخيل. ص778. 
". نهج البلاغة , الكتاب 4غ4. 

'. المصدر , قصار الحكم ١؟.‏ 
. المصدرء الخطبة م/١٠.‏ 

6. المصدرء الكتاب 07. 


0101 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 
ومن حثهائا على إصلاح ذات البين: «وصلاح ذات بيك ني شيعت جد كاه 
يَقُولُ: صَلَاحٌ دَاتٍ آلْبَدْنِ أَفْضَلٌ مِنْ عَامَةِ الصَّلَاة وَالصّيَام١.‏ 
«إصلاح ذات البين»: أن يكونوا فيما بينهم علئ وفاق وانسجام, وأنّ السعي في 
الإصلاح بين المختلفين أفضل من عامة الصلاة والصيام. 

و من دعائه غلا في رأب صدع المسلمين: «للْهُهَ آحْمَنْ دِمَاءَنَا وَدِمَاءَهَمْ وَأَضْلِحْ ذَاتَ 
بَيذِنَا وَ بَيْنْهِمْ)»". 

وأطلخ ذاك يننا أي مابيضا وشنهد من الأحوال الموخبة للافتراق بح يكون أخواله 
إلفة واتّفاقاً ولمّاكانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين, كقولك: اسقني ذا 
إنائك, أي ما في إنائك من الشراب. وقيل: ذات البين حقيقة الفرقة, أي أصلح حقيقة 
الفرقة بيننا وبينهم وبدّلها بالإلفة '. 

ومن دفعه ك9 لشبهات معاوية: «وَذَكَرْتَ أَنْي قَتَلْتُ طَلْحَةَ وَالرُبَيْنَ وَشَدَدْتُ بعَائِْسَة. 
وتَرَلْتُ بَيْنَ لْمِضْرَيْنِ! وَذْلِكَ أَمْرٌ غِبْتَ عَنْهُ؟. 

«التشريد»: الإبعاد والطرد. «بَيْنَ ئنَ الْمِصْرَيْنِ »: الكوفة والبصرة, وذلك أمر غبت عنه. أي هذا أمر 
غبت عنه, فليس عليك كان العدوان الذي تَرْعُم, ولا العذر إليك لو وجب علي العذرٌ عنه*. 
ومن حديثهائا عن خصائص القرآن الكريم: «وَمُبَايَنُ بَيْنَ مَحَارِمِهِ. مِنْ كبير أؤْعَدَ 


عَلَيْهِ نيرّاتة. ار فهر رهد له غنرانة وبين سعتول :فق أَدْنَامُ موَسع فِى أَقَضَام". 


.١‏ المصدرء الكتاب /ا4. 

؟. المصدرء الخطبة .5١5‏ 

'". الدرة التجفية . ص 8 7١‏ . 

.14 غ.نهج البلاخة , الكتاب‎ ٠ 

. ينظر: شرح النهجء ابن أبي الحديد. ج17. ص 107. أي أنّ كل من غاب عن أمر ولم يكن له مدخل فليس 
تكليفه عليه والعذر من التقصير أو التفريط فيه إليه . فإنّ معاوية لم يكن في واقعة الجمل . 

5. نهج البلاغة , الخطبة .١‏ 


تيك اخيرات نولا عفر نَهُ» سجع متواز يكتنفه الطياق لبيان أنّ المحارم 
التي حظرها؛ منها كثير قد أوعد نيرانه كالزنى وقتل النفس, ومنها صغير أرصد 
له غفرانه كالنظرة بشهوة ونحوها. وبين: «أدذناة» و«أقصاءُ» سجع متواز 
أيضاً يتضمّنه الطباق لبيان أنّ أقسام القرآن المقبول في أدناه الموسّع في 
أقصاه كما في كقّارة اليمين يقبل فيها إطعام عشرة مساكين. وموسّع في كسوتهم 
وعتق الرقبة. 

ومن تمثيله 921 قلّة مكث أهل الدنيا فيها بالمسافرين: (وَإِنَّ أ 
غلواد شاع يفانت تار عار 

(والركنع»: الذاكبون: القسوة فنا فوق تعلو ققد او اتورزار تفلو ساروا وسضوا. 
والمراد: قله مكثهم فيهاء وتركهم لها '. 

ومن ردّه!39 علئ من انّهمه بقتل عثمان: «وََللَه مَا أَنْكَرُوا عَلَنَ مُتُكراً ولا جَعَلُوا بَيْنِي 
َبَتِنَهُمْ تصفا»'. 

«النصف»: الذي يُنْصِفء أي لم يجعلوا ذا إنصاف بيني وبينهم. 

أنَّ آللة فرق بَيْنِي وَ بَيْنَكُهٍ وَألْحَقَنِي 


و قال.كة في تذمّره من أهل الكوفة: «وَلْوَدِدْتٌ 
ِمَنْ هو أَحَقَ بي مِتكم»*. 
«بمن هو أحقٌّ بي منكم»: أراد بذلك الرسول يَييِيْ وشهداء الأسلام الأوائلء فهم أولئ 


وأحق بالإمام كا للمشابهة التي بينهم وبينه*. 


.117 ص‎ ,١ ؛ ينظر: مادّة: «أهل» في هذا الكتاب, ج‎ ١6 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
./١9 ".شرح النهج», دخيل . ص‎ 

". نهج البلاغة , الخطبة 17؟. 

التسوون القط 1 

.شرح النهج , دخيل . ص 1 .7٠١‏ 
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ومن حديثهبا اكلا عن ضلال بني أميّة: «حَاوَل الَقَوْمُ | اطقاء د نور الله مِنْ مصتباحه. وَسَدَّ 
َوَارِه مِنْ يَنْبُوعِهِ وَجَدَحُوا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ شرباً وبيئا» '. 

«الفوّار والفوّارة من الينبوع»: الثقب الذي يفور الماء منه بشدّة, والمراد: لم تكن الخلافة 
هي المستهدفة؛ بل مسخ الشريعة, وإعادة الجاهليّة. و«جّدحوا»: خلطوا ومزجواء 
«الشر ب»: النصيب من الماءء و«الوبيء»: ذو الوباء والمرض يريد به الفتنة التي يريدونها 
نزاعاً له في حقه. كأنّها ماء خلط بالموادٌ السامّة القاتلة '. 

جَاء الفدة ََََ مَيْنَهُ 3 بَبْنَهُ ون الأَجَلَ نه حضيلة "> 

«القدَرُ»: ما يقدّر الله تعالئ من القضاء. و«الأجَلَّ»: : ما قدّره الله للحي من مدّة العمر, وهو 
وقاية متيغة مق الهلكة؛ لأ الاناق لأ يموت قبل كلول آخلة”. 

ومن تحذيره.2ة من الدنيا الزائلة: «فَمَنْ ذا يَذَّمّهَا وَقَدْ آذَنَتْ بِبَيْيْهَا وَنَادَتْ بِفِرَاقِها 
تنعت تَفسَهَا وَأَهْلَهَا ١‏ 

«آذَنَتْ»: أعلمت أهلها بلسان الحال و«ببَئِنِهًا»: ببعدها وزوالها عنهم. والمراد: لم تكتم 
حقيقتهاء ونعت نفسها و«أَهْلّهًا»: أخبرت بغنائها. وموت أهلها' . 

ومن حنّه !ةا علئ الجمع بين خشية الله تعالئ و حسن الظنّ به: «وَإِنِ أستَطعتم أن سعد 


.١117 نهج البلاغة , الخطبة‎ .١ 


". ينظر: شرح النهج , محمد عبده, ج ",ص 4١‏ (مطبعة الاستقامة). 

"'. نهج البلاغة , قصار الحكم .5١١‏ 

4.سجع الحمام في حكم الامام, ص /117. ينظر: مادة «أذن» في هذا الكتاب. ج١.‏ ص97١-1917.‏ 
. نهج البلاغة , قصار الحكم ١١‏ ؛ ينظر: مادّة: «أذن» في هذا الكتاب. ج .١‏ ص197. 

1.شرح النهج , دخيل, ص 11٠١‏ . 

/. نهجج البلاغة . الكتاب 77. 


و قال ءالا في وصف طالب الدنيا والآخرة معاً: «وَمَاسٍ بَيْنَهُمَا؛ ؛ كُلْمَا وه قوب مِنْ وَاحدٍ بَعْدَ 
مِنَ َلآخَرٍ وَهمَا يَعَدٌ ضَدَتَان!)' . 

لمكن رسا هاا كلانه أن شنار اسزاهنا ول عن الأحري 

ومن حديثه ا عن فضل الله تعالى على خلقه: «خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ عَنِيَاً عَنْ 
طاعَتَهجْ؛ آمِناً مِنْ مَعْصِيَتَه؛ و ا ل ا ل 1 
أطافة. . فقِسَمَ بَيْنَهُمْ تَتَمَهَة بَيْنَهُمْ مَعَاِيسَهُمْ)'. 

دحمو التي روزن كيار رول شع القع ررقيو لقن لطن يد 
أطاعه نفع نفسه ومن عصاه لا يضر إِلَّا نفسه. 

ومن حديثه اللا عن حقوق الله على عباده: «ولكن مِنْ واجب حُقَوقَ ألله عَلَىْ عِبَادِه 
أَلتَصِيِحَةُ بمَبلّغ جُهْدِهِم وَالتَّعَاوْنُ عَلَى إِقَامَةِ ألْحَنَّ بَيْنَهُه؟. 


.٠١7 المصدرء قصار الحكم‎ .١ 
ص 71/4, مادة: «أمن».‎ ١ ينظر: هذا الكتاب. ج‎ .١191 المصدرء الخطبة‎ ." 
.؟5١5 المصدرء الخطبة‎ ."“ 
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المصادر والمراجع 
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". الإبتداء بالنكرة فى القرآن الكريم: الراجحي. شرف الدين علي. (الإسكندرية: ١119١م)‏ 
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)ماو3١ أثر القرآن فى اللغة العربية: حجازي. محمد عبد الواحد. (مصر:‎ ١ 
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١‏ أثر القرآن فى تطور النقد الأدبى إلى القرن الرابع الهجرى: د. محمّد زغلول سلام, دار المعارف 
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الاولئ, العتبة العلوية المقدسة, النجف الأشرف. (بيروت: ١٠١٠م).‏ 
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4 . إرتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان الأندلسي (ت 0غ/اه). (القاهرة: /941١م).‏ 

٠٠.إرشاد‏ الأذهان الى تفسير القرآن: السبزواري النجفي. محمد. (بيروت: 1185١م).‏ 

١‏ إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود. محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي 
العمادي (ت 190١‏ ه). دار احياء التراث العربي حورت نكا 

١"الأزمة‏ والامكنة. المرزوقى: أبو علي أحمد بن محمد(حيدر آباد الدكن, الهند: ١1775‏ ه). 

. الآزهرية فى علم الحروف: علي بن محمد الهروي. مجمع اللغة العربية, (دمشق ١118م).‏ 

غ ؟. أساس البلاغة: الزمخشريء محمد بن عمر (ت 078 ه). تحقيق عبد الرحيم محمود. دار المعرفة 
(بيروت 1187م). 

ه ١‏ .أساليب الاستفهام فى القرآن: فوده: عبد العلي السيد. نشر الرسائل الجامعية (القاهرة: د.ت). 

1 الأساليب الانشائية فى النحو العربى: عبد السلام هارون, مكتبة الخانجي (القاهرة: ١1295‏ ه). 

.)م١1187 الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية فى القرآن الكريم: درازء صباح عبيد, (القاهرة:‎ ١ 

8 أساليب بلاغية: د. أحمد مطلوب. (الكويت ٠158م).‏ 

4 أساليب البيان فى القرآن الكريم: الحسينيء السيد جعفر, (طهران: ١1١7‏ ه). 

.)م١1114 أساليب التشويق والتعزيز فى القرآن الكريم: الحسين محمود جلوء (بيروت:‎ .'٠ 


5 


1غ 


ا 


0 


6 


0 


أحك 
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أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: الأوسيء قيس اسماعيل. جامعة بغداد. (بغداد: /158١م).‏ 
. أساليب القسم فى اللغة العربية:كاظم فتحي الراويء (بغداد: /ا/91١م).‏ 

. أساليب النفى فى القرآن: البقري, أحمد ماهر محمود, (مطبعة دار نشر الثقافة بالاسكندرية ١1917م).‏ 
أسباب الإختلاف المفسرين: الشايع. محمد بن عبد الرحمن. (الرياض: 196١م).‏ 

أسباب النزول: الواحديء ابوالحسن علي بن احمد النيسابوري (ت 418 ه). (القاهرة ١1/9‏ ه). 
. أسرار البلاغة: البهائي. محمد بن الحسينء (القاهرة: 11601١م).‏ 

. أسرار البلاغة فى علم البيان: الجرجاني, عبد القاهر (ت ١/اغ‏ ه). (بيروت: 1117م). 

أسرار التشابه الأسلوبى فى القرآن الكريم: شلتاغ عبود, دار المحجة البيضاء (بيروت: 7١٠٠م).‏ 
أسرار التقديم والتأخير فى لغة القرآن: محمود السيد شيخون. (القاهرة: 19417١م)‏ 

. أسرار التكرار فى القرآن الكريم: الكرماني. تحقيق عبد القادر عطا. (دار الاعتصام السعودية: د.ت). 
أسرار ترتيب القرآن:السيوطي. جلال الدين (ت 9١١‏ ه). تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء (القاهرة: 


8 ام). 


. أسرار العربية: ابن الأنباري عبد الرحمن بن محمد بين عبيد الله (ت /الاه ه). 

الأسس الجمالية فى النقد العربى: عزالدين اسماعيل. دار الفكر العربي. (بيروت:1160١م).‏ 

لد سمو لقن للنقد اد وود عد افيد يونسء دار المعرفة,. (القاهرة: .)١960/‏ 

:الأسين النفسي ةلأساليب البلا العرنة:دمجيد عبد اليد ناصرء (بيروت: 9/14١ه).‏ 

فين النش الا دبي تفل العرت: امد أحمد بدوي (القاهرة: 191/9م). 

م ب الالتفات فى البلاغة القرانية: حسن طبل. 

أسلوب التعقيب فى القرآن الكريم: الكواز. محمد كريم. (ليبيا: 6١ه).‏ 

علوم دراسة بلاغية تحليلية لأصول الاساليب الأدبية: أحمد الشايب. مكتبة النهضة المصرية: 


(القأهرة “ا ١م).‏ 


الا ساون -دراسة لغوية احصائية: د. سعد مصلوح. (القاهرة: 115م). 
أسلوب السخرية فى القرآن الكريم: حفنى: عبد الحليم, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


.)م١191/8:ةرهاقلا(‎ 
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0 .أسلوب المحاورة فى القرآن الكريم: حفني. عبد الحليم. (القاهرة: 1118م) 

0 .الأسلوب والاسلوبية: كراهام شاق: ترجمة سغد الدذين :داز افاق عربية, (بغداد 9/6١م).‏ 

6 .أسماء الله الحسنى: ابن قيم الجوزيه. محمد بن أبي بكر(ات ١0/اه).‏ (بيروت: 1131م). 

0.أسماء الله الحسن ىآثارها وأسرارها: محمد بكر اسماعيلء (القاهرة: ١٠٠٠م)‏ 

01.الأسماء والصفات: البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين. الخسروجردي (ت 104 ه). (بيروت: 
م16١ه)‏ 

01 . الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة: الجرجاني. محمد بن علي (ت ؟ ؟لاه ). (بيروت 7١٠١١م).‏ 

الإشارة الى الإيجاز فى بعض أنواع المجاز: عزالدين بن عبد السلام الشاقعي (ت 77١‏ ه). طبعة 
القسطنطنية (استانبول: ١ه‏ ). 

. الأشباء والنظائر فى النحو: السيوطيء جلال الدين (ت ١١9ه).‏ (بيروت: 1584م). 

:+ الأشنباةوالتظات: للخالاييق: أبوغنها وسعيد ين شاف ين وعلة (ت مناه ) وأحوه ابوبكر محمد 
(ت 8٠١‏ ٠ه).‏ (القاهرة: /190م). 

١.الاشباه‏ والنظائر فى القرآن الكريم: مقاتل بن سليمان. بن بشير الأزدي (ت ١6١‏ ه). (القاهرة: 
م2 

5 الإشتراك اللفظى فى القرآن الكريم: مسعود بوبوء (بيروت: 11114١م)‏ 

الإشتراك اللفظى فى القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق: د. محمد نور الدين المنجد. 

5. إشتقاق أسماء اللّه: الزجاجيء ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق (ت 7ه ). مطبعة النعمان, 
(النجف: 91/5١م).‏ 

0 الاشتقاق: السراجء ابو بكر محمد بن السري (ت 71١7ه).‏ مطبعة المعارف, (بغداد: 11/1١م).‏ 

71 الاشتقاق. ابن دريد: ابوبكر محمد بن الحسن(ت ١ه‏ ). (القاهرة: /10١م).‏ 

. إشتقاق الأسماء: الاصمعي. عبد الملك بن قريب(ت 7١7‏ ه). (القاهرة: ١14٠١‏ ه). 

. أشعار الشعراء الستة الجاهليين: (اختيار) الأعلم الشنتمريء ابو الحجاج يوسف بن سليمان بن 
عيسى(ت /!؛ ه ). (بيروت: ١118م).‏ 

4. إشكاليات القراءة وآليات التأويل: نصر حامد أبو زيد, (المركز الثقافي العربي ط1:١١٠٠م).‏ 
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)م١117١ إصلاح المنطق: ابن السكيت: يعقوب بن اسحاق(ت 4 4؟ ه». دار المعارف. (القاهرة:‎ .٠ 

./١‏ إصلاح الوجوه والنظائر: الفقيه الدامغاني,أبو عبد الله الحسين بن محمد (ت8//,؛ ه ). دار العلم 
للملايين: (بيروت: ١٠91١م)‏ 

.)م١1197 أصوات اللغة العربية: عبد الغفار حامد هلال. مكتبة وهبة, (القاهرة:‎ .١ 

/. الأاضوات اللغوية: ابراهيم انيس :مطبعة الأنجلو المضرية (القاهرة: 15م 

6 مون تيور ركو غتياية] لافنا لدو لاا (بيروت: 1594١م)‏ 

ذل أصؤل لكان الكذص اوعلط محندين يعقوب بن اسحاق (ت7759ه ). دار التعارف. (بيروت 
١ه‏ ). 

5 الأضداه#الاقبارئ انو وك مد بن القان(13هاءدائرةالتطبوعاك :والش (الكويك: 
1م). 

7 الأعيد/دة السجكاق :اوتام سهل بن مسند يق سان ات 6ه 8ف المطيعة الكناتوليكية: 
(بيروت:1517م). 

الاضداد: قطرب, محمد بن المستئير (ت 7١7‏ ه). دار العلوم, (الرياض: 1586م). 

9 الاضداد ف ىكلام العرب: أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي(ت ١10ه).‏ تحقيق عزة 
حسن,ء المجمع العلمي؛ (دمشق: 171 ١م).‏ 

1 الأضداد فى اللغة: ابن الدهان البغدادي, سعيد بن المبارك بن عقيل(ت 019 ه). (بغداد: ١787‏ ه). 

./١‏ أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن:الشنقيطي. محمد الأمين المختار الشنقيطي. (ت 17اه)ء 
دار الكتب العلمية, (بيروت: 5١١٠م)‏ 

١‏ الأطول (الشرح الأطول على تلخيص المزوينى): عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاء 
الاسفراييني. (تركيا: ١١814‏ ه ). 

. الإععجاز البلاغى: محمد محمد أبو موسى (القاهرة: 19/60١م).‏ 

الإعجاز البيانى فى صيغ الألفاظ: الخضري. محمد الأمين. (القاهرة: *1197١م)‏ 

6/. الإعجاز البيانى للقران ومسائل ابن الازرق: بنت الشاطيء. عائشة عبد الرحمن. دار المعارف, 


(القاهرة ١‏ ا ١م).‏ 
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7. الإعجاز الصرفى فى القرآن الكريم: هنداوي. عبد الحميد أحمد. المكتبة العصرية؛ (بيروت: 
0م 

. الإعجاز فى نظم القرآن: فيكمو الشنيد تحون: (القاهر #دناريت) 

. الاععجاز الفنى فى القرآن: السلاحي. عمر, (تونس: .)١118١‏ 

4. إعنجاز القرآن البيانى: شر فء حفني محمد, مطابع الأهرام التجارية (القاهرة ١1917١م).‏ 

.٠‏ إعبجاز القرآن والبلاغة النبوية: الرافغي: مصطفى صادقء, تحقيق محمد سعيد العريان (القاهرة: 
م 

.١‏ إعجاز القرآن: الباقلاني: أبوبكر محمد بن الطيب (ت ٠٠‏ ؛ ه). تحقيق أحمد صقرء دار المعارف. 
(القاهرة: /ا/91١م).‏ 

. الاعجاز والايجاز: الثعالبي. ابومنصور عبد الملك بن محمد (ت ٠‏ ه ). (القاهرة /1/891١م).‏ 

4. إعراب ثلانين سورة من القرآن الكريم: ابن خالويه؛ ابو عبد الله الحسين بن أحمد, (ت ١/ااه),‏ 
(بيروت: /158١م).‏ 

. إعراب القرآن:النحاس. أبو جعفر محمد بن اسماعيلء, (ت 78 7ه ). عالم الكتب (بيروت: 158/8١م).‏ 

0. الاغانى: الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين (ت 707 ه). (القاهرة: .)١1977‏ 

41 الأفعال: ابن القطاع الصقليء ابو القاسم علي بن جعفر السعدي (ت 0١60‏ ه ). مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية, (حيدر اباد: ١١9٠‏ ه). 

الأفعال: ابن القوطية, ابوبكر محمد بن عمر بن عبد العزيز (ات 7117), (مطبعة مصرء القاهرة: 17 110م). 

. الاقتباس من القرآن الكريم: الثعالبي, ابو منصورء (ت 479 ه». دار الحرية, (بغداد: 1518م). 

أقصى الأمانى فى علم البيان والبد يع والمعانى: الأنصاريء أبو يحيى زكريا بن محمد (مخطوط دار 
الكتب المصرية رقم: 6 .)٠١‏ 

.٠٠‏ الأقصى القريب فى علم البيان: التنوخي » أبو عبد الله محمد بن محمد. (القاهرة: ١11/‏ ه). 

٠١‏ الألسنية, محاضرات فى علم الدلالة: د.نسيم عون (بيروت: د.ت). 

.٠١‏ الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى:الرماني ابو الحسن علي بن عيسى (ت87 ٠ه‏ ). (دار الوفاء: 


03 


دءت) 
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٠.له:‏ الشافعي: الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس (ت ١4٠‏ ه) تصحيح محمد النجار (مكتبة كليات 
الأزهرية). 

؛ .٠١‏ الأمالى الشجرية: ابن الشجريء أبو السعادات هبة الله بن على بن حمزة العلوي (ت 057 ه) دار 
المعرفة (بيروت: د.ت). 

١:‏ ١.أمالى‏ المرتضى (غَرَرالفوائد ودر رالقلائد): الشريف المرتضىءعلي بن الحسين الموسوي العلوي 
(ت75؛ ه). دار الكتاب العربي. (بيروت: 1171١م).‏ 

: ١.الأمالى‏ فى المشكلات القرآنيةو الحكّم والأحاديث النبوية: الزجاجيء أبو القاسم عبد الرحمن ابن 
إسحاق (ت 775ه). شرحه أحمد بن الأمين الشنقيطي. (القاهرة 1107١م).‏ 

٠‏ الأمالى مع السمط والذيل: القالي, ابو علي اسماعيل بن القاسم البغدادي (ت 01ه). (القاهرة: 


© 


كك 


-- 


.)١1961؟‎ 

الأمالى: ابن المبارك اليزيديء أبو عبد الله محمد (ت ٠١7‏ ه). (القاهرة: د.ت). 

٠1‏ الامتاع والمؤانسة: ابو حيان التوحيدي(ت 6ه ). تحقيق احمد امين واحمد الزين. 
(القاهرة.د.ت). 

1 الامتالةلأى ودمورير عبر ادوص (ق 1ه )سم دبريضان عبد التواب زروت 
18 ١ام).‏ 

.)م١98/( الأمثال العربية والعصر الجاهلى:-دراسة تحليلية-د.محمد توفيق ابوعلي. دار النقاش.‎ ١ 

)م114١ الامثال فى القرآن: محمد بن الشريف. (بيروت:‎ ٠١ 

.)م١1156 .الأمثال فى القرآن الكر يم:د. محمد جابر فياضءالمعهد العالمي للفكر الإسلامي(الرياض:‎ ١١١ 

.١ 4‏ الأمثال فى القرآن الكريم: ابن قيم الجوزيه. ات ١ه‏ ). تحقيق سعيد محمد نمر الخطيب دار 
المعرفة (بيروت: ١118١م).‏ 

الآمثال فى النثر العربى القديم مع مقارنتها بنظائرها فى الآداب السامية الآخرئ:د.عبد المجيد 
عابدين. مكتبة مصرء (القاهر: 1019١م).‏ 

7١1‏ الأمغال القرائئة النيداى دغبد الرحين سين حتبكة (بيروةة عارةاء) 


١‏ الامثال الكامنة فى القرآن: الحسين بن الفضل(ت 787 ه). (الرياض: 1117م) 
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الامثال النبوية: الغروي: محمد (بيروت ١40١ه).‏ 

4 الامثال والحكم المستخرجة من نهج البلاغة: الغروي. محمد., مؤسسة النشر الاسلامي, (قم: 
0م20 

٠‏ إملاء مامنٌ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن: العكبري: ابو البقاء عبد الله 
بن الحسين بن عبد الله (ت 7١7‏ ه). تصحيح ابراهيم عطوه عوض. ط الحلبي. (القاهرة ١77٠١‏ ه ). 

١س‏ الانصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبو البركات الانباري. عبد 
الرحمن بن أبي الوفاء بن عبيد الله. (ت/ا/01 ه). (بيروت: 19/7١م).‏ 

5 أنوار التنزيل وأسرا رالتأويل: البيضاوي: ناصرالد ين عبد الله بن عمر (ت ١4/اه؟)‏ (المطبعة العثمانية 
اه ). 

٠١‏ . أنوار الربيع فى أنواع البد ي ع:ابن معصوم المدنى. السيد علي صدرالدين.(ت ١٠7١١ه)‏ تحقيق شاكر 
هادي شكر (النجف الأشرف: /97١م).‏ 

؟ .١١1‏ الايجاز والاعجاز. الثعالبى: ابو منصور عبد الملك بن محمد. (ت 55 ه». دار الرائد. (لبنان: 
18١م).‏ 

إيضاح الوقف والإبتداء ف ىكتاب الله عزّوجل: ابن الأنباري, (دمشق: ١1917١م).‏ 

.١7‏ الإيضاح فى شرح مقامات الحريرى:المطرزي. أبو المظفر ناصر بن عبد السيد (ت ١٠1>ه),‏ طبعة 
حجرية (ايران: ؟"/11١1ه).‏ 

الايضاح فى علوم البلاغة: القزويني: الخطيب جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (ت5/اهأو ت 
4ه ) تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. دار الكتاب اللبناني»(بيروت: ٠٠/11م).‏ 

البارع فى اللغة: القالي, ابو علي (ت /01“"ه). دار الحضارة العربية (بيروت: 11/6 ١م).‏ 

9". البحث الدلالى عند ابن سينا: د. مشكور كاظم العوادي. دار سلونيء, (بيروت: 7١٠٠٠م).‏ 

٠‏ . البحر المحيط فى التفسير: أبو حيان الأندلسي. محمد بن يوسف (ت 50/اه» دار الفكر (بيروت: 
1مم). 

١‏ البح ر المديد فى تفسير القرآن المجيد: أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسني 


(ت 4؟؟١ه).‏ (بيروت: 7١٠٠م).‏ 
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.بحوث بلاغية: د.احمد مطلوب. (بغداد: 1195١م).‏ 

٠‏ .بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية:ابن قيم الجوزية (ت١10ه).‏ (السعودية: 
7١م)‏ 

٠‏ .بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله. محمد بن أبي بكر الزرعي(ت١0/اه)‏ (بيروت: د.ت) 

0 .بدائع القصر فى النظم العربى: د. إبراهيم داود. مطبعة الأمانة (القاهرة: د.ت). 

7 .بدع التفاسير: عبد الله بن الصديق الغماري. (القاهرة: د.ت) 

7 البديع: ابن المعتز عبد الله (ت 597 ه ) تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجي. (مصر: 40 ١م).‏ 

البديع تأصيل وتجديد: د. منير سلطان (منشأة المعارف بالإسكندرية). 

بد يع التحبير شرح ترجمان الضمير: محمّد بدر الدين الرافعي, المطبعة العلمية, (القاهرة: 
اه ). 

.بد يع القرآن: ابن أبي الاصبع المصري. عبد العظيم بن عبد الواحد (ت غ16 ه) تحقيق حفني محمد 
شرفء مطبعة الرسالة, (القاهرة: /١560١م).‏ 

.)م137٠0 ه-‎ ١8١ .البديع فى نقد الشعر: ابن منقذ. أسامة (ت 084 ه). (القاهرة:‎ ١ 

7 .البديعيات الخمس فى مدح النبى المختار والصحابة الكرام: إبن حجّة الحموي. تقي الدين 
(ت /3م ه). دار المعارف. (القاهرة: /9/1١م).‏ 

7 ١.البديعيات‏ فى الأدب العربى: نشأتها -تطورها_أثرها. إعداد: علي أبو زيد, عالم الكتب. (بيروت: 
7م). 

١.البديهيات‏ فى القرآن الكريم: فهد عبد الرحمن الروميء (الرياض: ١411‏ ه). 

.البرها نالكاشف عن إعجاز القرآن: الزملكاني. عبد الواحد بن عبد الكريم. (ت 10١‏ ه), تحقيق. 
د. مطلوب الحديثي. (بغداد: 917/5١م).‏ 

7 ١.البرهان‏ فى اعرا بآيات القرآن: احمد ميقري بن أحمد. (بيروت: ١١٠٠م)‏ 

١.البرهان‏ فى توجيه متشايه القرآن: الكرماني, تاج القرّاء. محمود بن حمزة بن نصر (ات ٠‏ 6ه ). تح: 
عبد القادر أحمد عطاء (بيروت:117م). 


١ 8‏ .البرهان فى علوم القرآن: الزركشي.ء بدر الدين محمد بن عبد الله ات 94/اه), تحقيق محمد أبوالفضل 
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إبراهيم, دار المعرفة, (بيروت: 917/7١م).‏ 

.١ 4‏ البرهان فى غريب القران: الحبشي: حسن بن صالح. (القاهرة: ١19١م).‏ 

0 البرهان فى وجوه البيان: ابن وهب. ابو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان الكاتب. تحقيق د. 
احمد مطلوب (بغداد /9571١م).‏ 

, بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز: الفيروزابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب‎ . 0١ 
)م١1179 مطابع الأهرام (القاهرة:‎ .)ه81١7تر(‎ 

.١ ١‏ البصائر والذ خائر: ابو حيان التوحيدي علي بن محمد(ت بعد 4 ه).دار صادرء(بيروت: د.ت). 

١0‏ .بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح: عبد المتعال الصعيدي (مطبعة محمد علي صبيح وأولاده). 

.٠ 1‏ البلاغة: المبرد: أبو العباس محمد بن يزيد. تحقيق د. رمضان عبد التواب (القاهرة: 176١م).‏ 

.١‏ بلاغة أرسطو بين العرب واليونان: د. ابراهيم سلامة. مكتبة الانجلو المصرية, الطبعة الثانية, 
(القاهرة:؟160١م).‏ 

.)م١971:ةفرعملا البلاغة التطبيقية: احمد موسى. (مطبعة‎ .١07 

.١‏ البلاغة. تطور وتاريخ: ضيف: شوقي. دار المعارف. (القاهرة: 606ام). 

بلاغة الخطاب وعلم النص: د. صلاح فضل. (الكويت: 1137١م)‏ 

.١ 4‏ البلاغة الصافية: د. حسن إسماعيل عبد الرزاق» (القاهرة: 1991١م).‏ 

٠‏ البلاغة العربية أسسها وعلومهاوفنونها: عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني, (دمشق: 1147م) 

.)م١1187 البلاغة العربية فى ثوبها الجديد: د. بكري شيخ أمين. دار العلم للملايين» (بيروت:‎ ١ 

.)م١19910/ البلاغة العربية قراءة أخرئ: د. محمد عبد المطلبء (القاهرة:‎ . ١ 

.)م١9/١ بلاغة العطف فى القرآن الكريم: د. عفت الشرقاوي. دار النهضة العربية (بيروت:‎ . ٠ 

8" البلاغة فنونها وأفنانها: فضل حسن عباسء (عمان: 1986١م).‏ 

6" . بلاغة القرآن: محمد الخضر الحسين. (الدار الحسينية للكتاب: 1991١م).‏ 

١/1‏ . بلاغة القرآن ف ىآثار القاضى عبد الجبار: لاشين, عبد الفتاح, دار الفكر العربي, (بيروت: د.ت). 

7" .. البلاغة القرآنية عند الإمام الخطابى: صباح عبيد دراز, (مصر: 1187١م)‏ 


"> البلاغة القرانية فى تفسير الزمخشرى: د. عفت الشرقاوي (بيروت: ١198١م).‏ 


”/١  عجارملاو المصادر‎ 


9" البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى: محمد أبوموسى. دار الفكر العربيء (بيروت: د.ت). 

)م١1195 .بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى: السامرائي. فاضل صالح. (عمان:‎ ٠ 

.)م١575 البلاغة الواضحة: علي الجارم ومصطفى أمينء دار المعارف. (القاهرة:‎ ١ 

, البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلبء (القاهرة: 91914١م).‏ 

.)م١1988 البلاغة والتحليل الأدبى: د. أحمد أبو حاقة (بيروت:‎ . ٠ 

؛ ١‏ .بناء الجملة بين منطق اللغة والنحو: د. نجاة الكوفي. (النهضة العربية: د.ت). 

البناء الصوتى فى البيان القرآنى: محمد حسن شرشرء دار الطباعة المحمدية, (القاهرة: /58١م).‏ 

7 بناء الصورة الفنية فى البيان العربى: د. كامل حسن البصيرء مطبعة المجمع العلمي العراقي (بغداد: 
/4١م)‏ 

.)م٠٠١‎ 4 .البنى الأسلوبية فى النص الشعرى -دراسة تطبيقية: د. راشد حمد الحسيني. (لندن:‎ ١/1 

.بهج الصباغة فى شرح نهج البلاغة: محمد تقي الشوشتري (طهران: ١117“‏ ه). 

9 .بيان إعجاز القرآن (ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن): الخطابي, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
(ت 788ه). تحقيق محمد خلف الله. د. زغلول سلام, دار المعارف (القاهرة: د. ت). 

.)م١114٠ االبيان بالقرآن: مصطفى كمال المهدي. (ليبيا:‎ ٠ 

.)م١174:ةرهاقلا( البيان العربى: د. بدوي طبانة,‎ ١ 

.)م١917/١ البيان القرانى: البيومي. محمد رجب. دار النصر للطباعة, (القاهرة:‎ ١ 

4 البيان فى إعجاز القران: الخالدي: صلاح عبد الفتاح, (عمان: 197١م).‏ 

البيان فى إعجاز القرآن: الديب, علي محمد السباعي. مطبعة محمد على صبيح. (1170١م).‏ 

0 البيان فى تفسير القرآن: الخوئي. السيد أبو القاسم الموسوي. (ت ١4١7‏ ه).(بيروت: 1191.ه). 

7 البيان فى روائع القرآن: تمّام حسّانء (القاهرة: 11957م). 

.)م١1197 .البيان فى ضوء أساليب القرآن: عبد الفتاح لاشين. (القاهرة:‎ ١/1 

البيان فى مباحث من علوم القرآن: غزلان عبد الوهاب عبد المجيد. مطبعة دار التأليف.(1576١م).‏ 

4 . البيان والتبيين: الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر (ت 0ه ).ء تحقيق عبد السلام محمد هارون, 


(القاهرة: 41 ام). 
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.تأثير الفكر الدينى فى البلاغة العربية: السامرائي, مهدي. (دمشق: /ا/41١م).‏ 

١‏ تاج العروس من جواهر القاموس (تفصيل وشرح للقاموس المحيط): الزبيدي: محب الدين أبي 
الفيض. السيد مرتضى الحسني الواسطي (ت ١١١6‏ ه)., المطبعة الخيرية (القاهرة: ١١1/‏ ه ). 

5 .تاريبخ اداب العرب: مصطفى صادق الرافعي, (بيروت: 19174م). 

١4‏ تأويل مشكل القرآن: ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت 717 ه). دار القراث (القاهرة: 


1 ١ام).‏ 
١‏ :تاريخ النقد الأدبى عند العرب من العصر الجاهلى الئ القرن الرابع الهجرى: طه احمد ابراهيم: دار 
الحكمة (بيروت: د.ت). 


التبيان فى أقسام القرآن الكريم: ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي(ت١0/اه),‏ 
(بيروت:؟"٠1١ه)‏ 

7 التبيان فى تفسير غريب القرآن: أحمد بن محمد الهائم, (القاهرة: ١41١‏ ه). 

. التبيان فى تفسير القرآن: الطوسي الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن (ت 4١‏ ه). دار احياء التراث 
العربىء (بيروت: د.ت). 

التبيان فى علم البيان المطلع على إععجا ز القرآن: ابن الزملكانيء أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد الواحد بن عبد الكريم (ت717/اه), تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثيء (بغداد: 11714م). 

4. التبيان فى علم المعانى والبديع والبيان: الطيبيء شرف الدين حسين. (ت 47/اه). عالم الكتب 
(بيروت: /131/1م). 

.)م١111١ التبيان فى علوم القران: الصابوني. محمد عليء (بيروت:‎ ٠٠ 

”١‏ التحبير فى علم التفسير: السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر (ت١11‏ ه). (بيروت: 
17مم). 

٠‏ . تحرير التحبير فى صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن:إبن أبي الاصبع المصري (ت 7014ه). 
تحقيق د. حفني محمد شرفء (القاهرة: 1571١م).‏ 

.٠‏ تحفة الأريب بما فى القرآن من الغريب: أبو حيان الاندلسي (ت 105ه). مطبعة المعاني (بغداد: 


/ا/11ام) 
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. ؟. تحليل الخطاب الشعرى (استراتيجية التناص): محمد مفتاحء (بيروت: 1/4 ١ام).‏ 
."٠ ٠ 4‏ الترادف فى القرآن الكريم: محمد نور الدين المنجد. (بيروت: 1517١م)‏ 
"٠‏ الترادف فى اللغة: حاكم مالك لعيبي الزياديء دار الحرية للطباعة, (بغداد: ١٠194١م)‏ 


4س 
-- 


.)م١941/ التراكيب اللغوية فى العربية: دراسة وصفية تطبيقية. هادي نهر. (بغداد:‎ .٠ 

” التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عن عبد القاهر: عبد الفتاح لاشين. (الرياض: ١٠11١م).‏ 

.)م١91/4 ترتيب القاموس المحيط للفيرو زآبادى: الطاهر أحمد دار المعرفة (بيروت:‎ .٠4 

.)م1917٠١ التركيب اللغوى للأدب: د. لطفي عبد البديع, مكتبة النهضة المصرية» (القاهرة:‎ ”٠ 

)م١1917 التركيب النحوى وشواهده القرآنية: محمد أبو الفتوح الشريفء (القاهرة:‎ ١ 

75 التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي الكلبي الغرناطي: محمد بن أحمد. (ت ١1/4ه‏ ). (بيروت: 
06ام). 

". التشبيه البليغ: د. عبد العظيم ابراهيم المطعني. (القاهرة: ١٠/191١م).‏ 

4 التشبيهات: ابراهيم بن ابي عون -تصحيح محمد عبد المعيد خان. (مطبعة جامعة كيمبردج ٠16١م).‏ 

". تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. (القاهرة: 941١م).‏ 

. تصحيح الفصيح: ابن درستويه. عبد اللّه بن جعفر (ت 41 7ه ). مطبعة الارشاد, (بغداد 91/0١م).‏ 

.)م١9/٠١ التصوير البيانى: محمد حسين موسى. دار التضامنء (القاهرة:‎ ." ١ 

تصنيف نهج البلاغة: لبيب وجيه بيضون, (بيروت: 151//8١م).‏ 

4 التصوير البيانى: د. محمد أبو موسئ. دار التضامن. (القاهرة: .)١5/٠١‏ 

)م١977 التصوير الفنى فى القرآن: سيد قطب. دار المعارفء (القاهرة:‎ "٠ 

"١‏ التطور الدلالى بين لغة الشعر ولغة القرآن الكريم: عودة خليل ابو عودة, مطبعة المنارء (الأردن: 
6ام) 

5 _”, التطور اللغوى التاريخى: د. ابراهيم السامرانيء دار الاندلسء (بيروت: ١118١م).‏ 

". التعابير القرانية والبيئة العربية: ابتسام مرهون الصفار, (النجف: 19717١م)‏ 

7". التعبير البيانى رؤية بلاغية نقدية: دار الصفاء (القاهرة: 185١م).‏ 

© . التعبير الفنى فى القرآن الكريم: د. بكري شيخ أمين (دار الشرق: د.ت). 
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7؟.التعبير فى القرآن الكريم: محمد سالم محمد. (القاهرة: 11460١م)‏ 

)م١1941/ التعبير القرانى: السامرائي: فاضل صالح, جامعة بغداد. دار الحكمة (بغداد:‎ ١ 

للتعبير المو سيقى: د. فوّاد زكرياء (القاهرة: ١18م).‏ 

التعريفات: السيد الشريف الجرجاني. على بن محمد بن علي الجرجاني (ت 8١7‏ ه ). (بيروت: 
06 ام). 

.)م١1999 .التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل: د. محمد أحمد لحلة, (القاهرة:‎ ٠ 

"١‏ .نفسي رأسماء الله الحسنئ: الزجاج. ابو اسحاق ابراهيم بن السري (ت ١١اه).‏ (دمشق: 191/4م). 

نفسي رأبى السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: أبو السعود. بن محمد بن محمد 
العمادي (ت 30١‏ ه). (بيروت: 1917١م).‏ 

5 .تفسير البحر المحيط: أبو حيان. محمد بن يوسف (6014/اه). (بيروت: 19/17م). 

.نفسير البرهان: البحراني: السيد هاشم (النجف.د.ت). 

)م١191 .تفسير البشائر وتنوير البصائر: علي الشربجي. (دمشق:‎ "7٠6 

7.نفسير البصائر: الجويباري: يعسوب الدين رستكار, (قم: د.ت). 

".تفسير البغوى: الحسين بن مسعود بن محمد (ت 0٠١‏ ه). دار المعرفة (بيروت: د.ت). 

78 .التفسير البلاغى للإستفهام فى القرآن الحكيم: المطعني: عبد العظيم ابراهيم. (القاهرة: 
89مم). 

4 تفسير البلاغى الميسر: عبد القادر حسينء (القاهرة: ١١٠٠م).‏ 

.)ه١5177 ".التفسير البنائى للقرآن الكريم: البستاني. محمود. (مشهد:‎ ٠ 

"١‏ التفسير البيانى للقرآن الكر يم: بنت الشاطئ: عائشة عبد الرحمن, دار المعارف بمصر (القاهرة: 
0م ). 

7" .تفسير البيضاوى: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي(ت ١1ل/اه).‏ 
(بيروت: 1995١م).‏ 

0غ .تفسير التحرير والتنوير: ابن عاشور, محمدالطاهر, البابي الحلبيء (القاهرة: 1976١م).‏ 

١‏ .تفسير جامع الجوامع: الطبرسي. أبو علي الفضل بن الحسن (ت 058 ه ). (قم: ١518‏ ه). 
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؟.تفسي رالجلالين: للإمامين جلال الدين أحمد بن محمد بن ابراهيم المحلي (ت 8714/ه) وجلال الدين 
السيوطي (ت ١91ه).‏ مطابع دار الشؤون الثقافية العامة, (بغداد: /141١م).‏ 

11؟. تفسير الخازن: (لباب التأويل في معاني التنزيل). علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن (ت ١5/اه).‏ (بيروت: 15904١م)‏ 

". تفسير روح البيان: حقي, إسماعيل (طبع مصر عثمانية: 171٠‏ ه ). 

التفسير الشامل للقرآن الكريم: أمير عبد العزيز, (القاهرة: ١٠١٠م)‏ 

4 التفسير الصحيح: حكمت بن بشير بن ياسين. (المدينة: 199١م).‏ 

.)م١1996 تفسير الصراط المستقيم: البروجردي: حسين. (قم:‎ ." ٠ 

)م١5959 تفسير الضحاك: ابن مزاحم البلخي الهلالي. (القاهرة:‎ .0١ 

5 تفسير الطبرى: (جامع البيان في تفسير القرآن) ابو جعفر محمد بن جريرء ات ٠ه‏ ). (بيروت: 
مم). 

.١ 07‏ التفسير العصرى: عثمان محمد عبد السلام عمرء (القاهرة: /117١م).‏ 

.١‏ تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري, 
(ت ١86/ه).ء‏ (دار الكتب العلمية: د.ت). 

. تفسير غريب الحديث: ابن حجر العسقلانيء (القاهرة: د.ت). 

07 نفسير غريب القرآن: ابن قتيبة: ابو محمد عبد الله بن مسلم (ت 517 ه). (بيروت: 191/8م). 

0 ". نفسير غريب القرآن الكريم: الطريحي: فخر الدين. (ت ٠١80‏ ه). (قم: د.ت). 

تفسير الفخر الرازى:(مفاتيح الغيب)الرازي: فخر الدين بن ضياء الدين محمد بن عمر.(ت 7٠7ه).‏ 
(بيروت: 13197١م).‏ 

". التفسير الفريد للقرآن المجيد: محمد عبد المنعم الجمال. (دار الكتاب الجديد: د.ت). 

.)م١91/8 تفسير القاسمى المسمى: محاسن التأويل: القاسمي, محمد جمال الدين, (بيروت:‎ ٠ 

تنفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد رضاء (بيروت: 1597م) 

7". تفسير القران العزيز: عبد الرزاق بن همام الصنعاني, (بيروت: ١0م)‏ 
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4" .تفسير القرآن العظيم: ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (ت 1/4اه). دار المعرفة, 
(بيروت: 1987م). 

0 ,نفسير القرآن الكريم: نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي. (بغداد: 9864١م)‏ 

777 .تفسير القران اللغوى: مصطفى النقاتي, (بغداد: 19748١م)‏ 

)م١197 .نفسير القرآن المرتب: اسعد أحمد علي. (دمشق:‎ ١ 

8 ,نفسير الق رآ نكشف الحقائق عن نكت الايات: محمد كريم العلوي الموسوي, (طهران: د.ت) 

9 . نفسير الكبير: الفخر الرازيء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التميمي البكري الطبرستاني 
الشافعي. (ت 0ه ). 

.) ه‎ ١4177 التفسير المبين: محمد جواد مغنية, (قم:‎ ٠ 

.)م١1180 ,نفسير المراغى: المراغي. أحمد مصطفى. دار احياء التراث العربي (بيروت:‎ ١ 

,نفسير المشكل من غريب القرآن العظيم: مكي بن أبي طالبء (الأردن: 19860١م)‏ 

07" تفسير المئار: محمد رشيد رضاء (طبع مصر دار المنار: 7 ه ). اعيد طبعه في دار المعرفة, 
(بيروت: د.ت). 

7" .التفسير المنير: وهبة الزحيليء (بيروت: ١119م).‏ 

0 .تفسير الميزان: الطباطبائي: السيد محمد حسين (ت 7٠1١ه).‏ (بيروت: 95١١ه‏ ). 

1 نفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل): النسفيء أبو البركات عبد اللّه بن أحمد (ت 
١‏ ه).(مصر:د.ت). 

١.التفسير‏ الواضح: محمد محمود حجازيء (القاهرة: 1197م) 

,نفسير مبهمات القران: البلنسي. محمد بن عليء (بيروت: ١113١م).‏ 

9 نفسير مشكل القرآن: راشد عبد الله الفرحان. (ليبيا: 9815١م).‏ 

٠‏ تفسير مقتنيات الدرر: علي الحائري الطهراني. (طهران: د.ت). 

.)م191١ التفسير القرآنى للقرآن: عبد الكريم الخطيب (القاهرة:‎ ١ 

7 فصي لآيات القرآن الحكيم (ويليه المستد رك لادوار مونتيه): لابوم: جولءنقلها الى العربية محمد 


فوّاد عبد الباقى, دار الكتاب العربى, (بيروت: 1979١م).‏ 
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7" التفكير البلاغى عند العرب: «أسسه وتطوره الى القَرن السادس): حمادي حمود. (تونس: 
مم). 

4 التقابل الجمالى فى النصّ القرآنى. دراسة جمالية فكرية وأسلوبية:د.حسين جمعة: دار النمير 
(دمشق: 686١٠٠م).‏ 

التقابل والتمائل فى القرآن:فايز القرعات. (الأردن: 5914١م).‏ 

التقد يم و التأخير فى القرآن الكريم:العامري: حميد احمد عيسى. 

١‏ تلخيص البيان فى مجازات القرآن: الشريف الرضي: ابوالحسن محمد بن الحسين الموسوي 
(تث5٠غه).‏ (طهران لا10١ه‏ ). 

التلخيعس فى علوم البلاغة للمزوينى:الخطيب القزوينىء أبوالمعالي, محمد بن عبد الرحمن الشافعي 
(ت ؟"لاه)., شرح عبد الرحمن البرقوقيء (بيروت: 5 ١1١م).‏ 

9 التمثيل والمحاضرة:الثعالبي, أبومنصور(ت 79 4ه). تحقيق عبد الفتاح الحلو. (القاهرة: ١1171١م).‏ 

٠‏ التسهيد فى علوم القرآن: معرفة. محمد هادي, (قم: ١797‏ ه). 

.١‏ التناص نظرياً وتطبيقياً: أحمد الزغبي. (الأردن: ٠٠١‏ 7م). 

1. التنغيم اللغوى فى القرآن الكريم:سمير ابراهيم, مطبعة السعادة, (القاهرة: 985١م).‏ 

4؟. تهذيب اللغة:الأزهريء ابو منصور محمد بن أحمد (ت ١17ه)‏ دار احياء الثراث العربي (بيروت: 
م). 

. توضيح المطول: السيد يوسف الحسيني التبريزيء (قم: د. ت). 

0 . توضيح نهج البلاغة: الشيرازيء السيد محمد. (طهران, دار تراث الشيعة: د.ت). 

1 التوقيف على مهمات التعاريف:المناوي. محمد عبد الرؤوف محمد (ت ٠١7١‏ ه ). (دمشق: 
١‏ ه). 

,)١1107 التيسير فى القراءات السبع: أبو عمر الداني (ت 484 ه ). مصورة عن طبعة (استانبول:‎ "١ 
مكتبة المثنئء بغداد.‎ 

ثلاث رسائل فى اععجاز القرآن:الرماني والخطابي وعبد القادر الجرجاني. تحقيق: محمد خلف الله 


ومحمد زغلول سلّام. دار المعارف بمصر (القاهرة: 191/7١م).‏ 
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.ثلا ثكتب فى الأضداد: الأصمعي (ت 7١7‏ ه). (بيروت: د.ت) والسجستاني(ت 100 ه) وابن 
السكيت (ت 14" ه ). المطبعة الكاثوليكية (بيروت: 1117١م).‏ 

.٠ ٠٠‏ ثمرات الأوراق فى الحاضرات: ابن حجّة الحموي (ت /7م). (القاهرة: د.ت). 

.) جامع أحاديث الشيعة: البروجرديء السيد الحاج الأغا حسين. (قم: 1199 ه‎ ."١ 

.٠"‏ جامع البيان عن تأوي لآيات القرآن: الطبري أبو جعفر محمّد بن جرير (ت ١ه‏ ). المطبعة 
الميمنية, البابي الحلبي. (القاهرة 5 116١م).‏ 

.٠ 7‏ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير: السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت ١١19ه).‏ دار 
الفكر. (بيروت: ١19/8١م).‏ 

٠‏ الجامع الكبير فى صناعة المنظوم والمنثور:ابن الأثير. ضياء الدين الجزري (ت/717ه). تحقيق 
مصطفي جواد. جميل سعيد (بغداد: 1105١م).‏ 

.٠4‏ الجامع لأحكام القرآن: (تفسير القرطبي). القرطبيء أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري(ت 
١ه‏ ). تحقيق أحمد بن العليم البردوني (القاهرة: ١707‏ ه). 

.٠1‏ جرس الألفاظ ودلالتها فى البحث البلاغى والنقدى عند العرب: د. ماهر مهدي هلال. دار الرشيد 
(بغداد ٠118م).‏ 1 ١‏ 

.)م٠٠٠١8 جماليات الخبر والانشاء: د. حسين جمعة., منشورات اتحاد الكتاب العرب. (دمشق:‎ ." ٠ 

جماليات المفردة القرآنية ف ىكتب الاعجاز والتفسير: أحد ياسوف. (مكتبة الشباب: 1987١م).‏ 

.”٠ 9‏ اليجمان فى تشبيهات القرآن: ابن ناقيا البغدادي: ابو القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين (ت 
ل ا 

."١ :‏ جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والاسلام:القرشي. أبو زيد محمد بن أبي الخطاب,(ت اه) 
(بيروت: /117١م).‏ 

.)م١19714 جمهرة الأمثال: العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل, (ت 90 اه (القاهرة:‎ ١ 

جمهرة اللغة: ابن دريد, أبو بكر محمد بن الحسن الأسدي البصري (ت ١17ه)ء(بيروت:‏ 1970١م).‏ 

". الجنى الدانى فى حروف المعانى: المرادي. حسن بن قاسم. (ت 49/اه). (الموصل: 91/1١م).‏ 


14". جنان الجناس فى علم البديع: الصفدي. صلاح الدين. خليل بن أيبك (ت 4ه ). (سيروت: 


المصادر والمراجع ‏ 11784 


لاحخام). _ 

. جواهر الألفاظ: قدامة بن جعفر, (ت /ا٠ه‏ ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد, (بيروت: 
8ه ). 

.١7‏ جواهر البلاغة فى المعانى والبيان والبديع: الهاشمي. أحمد (ت ١717‏ ه ). مطبعة الإعتماد 
(القاهرة: د. ت). 1 ْ 

."١‏ جواهر البيان فى تناسب سور القرآن: الغماري, أبو الفصل عبدالله محمد الصديق (القاهرة: د.ت). 

11. جرع الكقر او الأقبر الحلتنضس ادن التحدين امات زنك "لاه ) تحقيق د. محمد زغلول 
سلام, (الاسكندرية: د.ت). 

5 حاشية الدسوقى على مختصر السعد على تلخيص المفتاح:الدسوقي, محمد بن أحمد بن عرفة 
(رت ١7؟١1ه)‏ بهامش شروح التلخيص (القاهرة: ١١/‏ ١ه‏ ). 

."٠‏ حاشية السيالكوتى على المطول:السيالكوتي, عبد الحكيم, الشركة الصحافية العثمانية استانبول: 
اه ). ْ 

.""١‏ حاشية الشهاب الخفاجى على تفسير البيضاوى: المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي (ت 
6848 ها)ء(بيروت:د.ت). 1 ْ 

5 ". حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوى: شيخ زاده. محي الدين, المكتبة الاسلامية (ديار بكر. 
تركيا: د.ت). 1 

. حاشية العلامة الصاوى على تفسير الجلالين: دار احياء التراث العربي, (بيروت: د.ت). 

. حاشية المطول: الجلبي: حسن. (قم: د.ت). 

0 الحجة فى القراءات السبع :ابن خالويه. أبو عبد الله الحسن بن أحمد (ت 2 لألاه ). تحقيق: د عيذ 
العال سالم مكرم. دار الشرق (بيروت: //191١م).‏ 

7]. حدائق الأدب: ابن شاهمردان الأبهري. أبو محمد عبيدالله ابن محمد. (الرياض: 11906١م).‏ 

١‏ . حدائق الحقائق فى شرح نهج البلاغة:البيهقي, أبو محمد بن الحسين بن الحسن (ت 01/7 ه). (قم: 
ه/اه). ْ 
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الشورابيء (القاهرة: 5160 ١م).‏ 

,” الحديث النبوى الشريف من الوجهة البلاغية: د. كمال عز الدين. (بيروت 1584١م).‏ 

٠‏ ". حروف المعانى: الرمانيء أبو الحسن بن علي بن عيسئ (ت 787ه). مكتبة الطالب الجامعي (مكة 
المكرمة: 19185١م).‏ 

.)م٠٠٠١ حروف المعانى بين الأصالة والحداثة: حسن عباس (دمشق:‎ .١ 

"ل حسن البيان فى تفسير مفردات القرآن: الخاني, محيي الدين, (دمشق: 17؟1١).‏ 

'/ا. حسن التوسل الى صناعة الترسل:الحلبي, شهاب الدين محمود(ت © ١الاه).‏ تحقيق د.اكرم عثمان 
يوسفء دار الرشيد (بغداد: ٠/19١م).‏ 

. حقائق التأويل فى متشابه التنزيل: الشريف الرضيء أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الطاهر الحسين 
بن موسئ (ت 1٠5‏ ه) (طهران: ١105‏ ه ). 

0 . حلية البد يع فى مدح النَبىَالشفيع:قاسمالبكر جي (ت 3593١١ه).‏ مط:العزيزية.(حلب:117١١ه).‏ 

007. حلية المحاضرة فى صناعة الشعر والأدب والأخبار: الحاتمي, أبو على محمد بن الحسن المظفر 
(ت 1848 ه) تحقيق د. جعفر الكتاني. (بغداد: 111/9م). 

/"”. الحماسة البصرية: البصري صدر الدين أبو الحسن علي بن أبي الفرج بن الحسن(ت 509ه) 
(بيروت: د.ت). 

8" الحور العين: الحميريء أبو سعيد بن نشوان, تحقيق كمال مصطفى. (القاهرة: /514١م).‏ 

” الحيوان: الجاحظ. أب عثمان عمرو بن بحر (ت ١086‏ ه)., تحقيق عبد السلام محمد هارون:(القاهرة: 
١م).‏ 

٠‏ *. خاص الخاص: الثعالبي, ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيلء دار المكتبة الحياة» (بيروت: 
.)١5‏ 

"١‏ خزانة الأدب وغاية الارب:ابن حجة الحموي. أبوبكر محمد بن علي (ت /77/ه).(بولاق بالقاهرة: 
غ/اىام). 

7" خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب:البغدادي.عبد القادر بن عمر (ت ٠١97‏ ه). مكتبة الخانجي, 


(القاهرة: /91/1١م).‏ 


المصادر والمراحجع 18١‏ 


.الخصائص: ابن جني أبو الفتح عثمان, (ت 7ه ) تحقيق محمد علي النجار. دار الكتب المصرية 
(القاهرة: 965١م).‏ 

1 ]. خصائص أمير المؤمنين على بن أبى طالب (كرم الله وجهه): النسائي. أبو عبد الرحمن احمد بن 
شعيب (ت ”١ه‏ ). 

0". خصائص التراكيب «دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى): مد عن موسى. دار التضامن 
للطباعة, (القاهرة: ١٠/19١م).‏ 

41". خصائص التعبير القرانى وسماته البلاغية: د. عبد العظيم ابراهيم المطعني. مكتبة وهبة, (القاهرة: 
١ه‏ ). 

". الخطابة (الشفاء -المنطق): ابن سينا. تحقيق د. محمد سليم سالم, (القاهرة: 15 36١م).‏ 

8" خطوات التفسير البيانى: البيومي: محمد رجب .مطابع الشركة المصرية, (القاهرة: ١/191م).‏ 

9" الدر اللقيط من البحر المحيط: تاج الدين الحنفي النحوي (ت 17/45 ه) تلميذ ابن حيان: بهامش 


البغر المسيط:. 
0" الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: السيوطي. جلال الدين (ت اق العو عمد مين 
(بيروت:د.ت). 


.)١9177 دراسة أدبية لنصوص قرآنية: محمد المبارك. دار الفكر (بيروت:‎ ١ 

7" دارسة لاسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عضيمة, مطبعة السعادة. (القاهرة: د.ت). 

07 ". دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر: عبد الهادي العدل دار الفكر. (بيروت: د.ت). 

1 ". دراسات فى الإعجاز البيانى: محمد بركات حمديء (عمان: ١٠٠٠م)‏ 

0 ". دراسات فى القرآن: السيد احمد خليلء دار المعارف. (القاهرة: 191/7١م).‏ 

07" دراسات فى علم النفس الأدبى: حامد عبد القادر. (149١م).‏ 

01 ". دراسات فى النفس الانسانية: محمد قطب. (بيروت: 91/4١م).‏ 

دراسات فى نهج البلاغة: محمد مهدي شمس الدين. (بيروت: 13177١م).‏ 

9.. دراسات لأسلوب القرآن الكريم: محمد عبد الخالق عظيمة, مطبعة السعادة, (القاهرة: ؟/1917م). 


"٠‏ دراسة أدبية لنصوص من القرآن: محمّد المبارك, دار الفكر. (بيروت: 7ن ام). 
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."١‏ درة التنزيل وغرة التأويل فى بيان الآيات المتشابهات ف ىكتاب الله العزيز: الخطيب الإسكافى, 
محمد بن عبد الله مطبعة السعادة, (القاهرة: م4 ١م).‏ 


7" درة الغواص فى أوهام الخواص: الحريريء أبو محمد القاسم بن علي (ت بعد 017 ه). (بغداد: 


/١ىام).‏ 
7. الدرة النجفية: الخوئيء ابراهيم بن حسين (من أعلام القرن الرابع عشر الهجري).(غير محدد الطبعة أو 
تاريخها). 


4 دروس فى البلاغة العربية: الأزهر الزنّاد. (بيروت: 11957١م).‏ 

0" دستور معالم الحكم: القضاعي. مطبعة السعادة (القاهرة: 5 ١11١م).‏ 

7". دعبل بن علي الخزاعى شاع رآل البيت: د. عبد الكريم الأشتر. (دمشق /1171١م):‏ 

"١‏ دلائل الاعجاز: الجرجاني: عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ١/!؛‏ ه ), تصحيح السيد محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة, (بيروت: د.ت»» (أعيد طبعه في قم 4 ١4٠‏ ه). 

8". دلائل الالفاظ: ابراهيم انيس. مكتبة الانجلو المصرية الثالثة, (القاهرة: 19/47١م).‏ 

8" دلالات التراكيب: محمد أبو موسىء (القاهرة: 191/8م). 

.)م١1171' دلالة الالفاظ العربية وتطورها: مراد كامل. مطبعة نهضة مصرء (القاهرة:‎ ."٠ 

.)م٠٠١٠ الدلالة الايحائية فى الصيغة الافرادية: د. صفية مطهري. (دمشق:‎ ”١ 

7" الدلالة الزمنية فى الجملة العربية: د. علي جابر العصفوري. (بغداد: 111/4١م).‏ 

”. دلالة السياق: د. ردة الله بن رده بن صيف الله الطلحيء (السعودية: ١14714‏ ه). 

4" دور الكلمة فى اللغة: ستيفن أولمان, ترجمة د. كمال بشرء مكتبة الشباب. (القاهرة: 11/7١م).‏ 

0". ديوان ابن الرومى: تحقيق حسين نصار. (القاهرة: د.ت). 

30/1". ديوان ابن زيدون: تحقيق محمد سيد كيلاني, مطبعة مصطفئ البابي الحبلي. (القاهرة: .)١1965‏ 

.)م١560/ ه). دار المعارف العثمانية, (القاهرة:‎ ١/ د يوان ابن سناء الملك: هبة الله (ات‎ . ١ 

ديوان ابن مقيل: تح: د. عزة حسن (دمشق: 1177م). 

9” ديوان أبى الأسود الدؤلى: تحقيق محمّد محمّد حسن آل ياسين. (بغداد: 1976م) 


)م١917/ ديوان أبى العتاهية: اسماعيل بن القاسم. تحقيق شكري فيصلء (دمشق:‎ ٠٠ 


كل 


دكن 


كذكنا 


. 
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ديوان أبى تمام: شرح الخطيب التبريزي. تحقيق محمّد عبده عزام. ط: دار المعارف. (117114١م).‏ 
ديوان الأدب: الفارابى. اسحاق بن ابراهيم (ت 70٠‏ ه). (القاهرة: 1917/4 م). 


ذنوان الأعقير الككدور ( هوق قبي ) :مدتاى مصية نجعية حمين النطعة لقنو ذعية (التاهرة: 


. 6ام). 


. 06 


. 181 


.51/ 


.1 


.1 48 


ا 


.1 ١ 


ا" 


1 


.1 


.1 06 


.111 


.517 


.11 
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ديوان الآفوه الأودى: تحقيق عبد العزيز الميمني, (بيروت: د.ت). 

ديوان امرئ القيس: وت ٠/ق.ه‏ ) شرح حسن السندوبي. (القاهرة: د.ت) 

ديوان أمية بن أبى الصلت: (بيروت: 974١م),‏ (دمشق: /19171١م)‏ 

ديوان أمير المؤمنين الامام على بن أبى طالب وسيد البلغاء والمتكلمين: (المكتبة الشعبية). 
ديوان أوس بن حجر: دار الصادر, (بيروت: 1374١م).‏ 

ديوان البحترى (ت 1/4ه): تحقيق: حسن كامل الصيرفي. دار المعارف (القاهرة: 177١م).‏ 
ديوان البستى: البستي. علي أبو الفتح (ت ٠٠١‏ ه). (بيروت: 1117م). 

ديوان بشر بن أبى خازم: (بيروت: ١417‏ ه). 

ديوان جرير: ابن عطية بن الخطفي التميمي (ت 1١ه).ء(بيروت:‏ 1959). 

ديوان الحارث بن حلزة اليشكرى: (بغداد: 9769١م).‏ 

ديوان حسان: ابن ابت الانصاري (ت 50 ه). دا رصادرء (بيروت: د.ت). 

ديوان الحلى: صفي الدين (ت ٠هلاه),‏ (دمشق: /791١م).‏ 

ديوان الخنساء: تحقيق وشرح كرم بستاني, دار صادر, (بيروت: ١116١م).‏ 

ديوان دريد بن الصّمة: جمع وتحقيق: محمد خير البقاعي, (دمشق: ١١ه).‏ 

ديوان دعبل الحزاعى: (ت ١47‏ ه ). (بيروت: 1177م). 


٠٠٠‏ ؛. ديوان ذى الرمة «غيلان بن عقبة): شرح: أبي نصر الباهلي, تحقيق:عبد القدوس أبو صالح»(بيروت: 
م ١ام).‏ 
1 


غ٠‎ 


. ديوان الرصافى: القاهرة. (وزارة الثقافة والاعلام ببغداد: د.ت). 
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٠‏ غ. ديوان رؤية بن العجاج «مجموع أشعار العرب): (بيروت: ام). 


حم 
لمفا 


.)م1917١ ديوان زهير بن أبى سلمى: (بيروت:‎ . ٠ 
.)م١97/ .ديوان زيد الخيل الطائى: (النجف الأشرف:‎ 


ىم 
٠‏ 
0 


حم 
كل 


. ديوان سبط ابن التعاويذى: (بيروت: 7١٠5١م).‏ 

.)م١97‎ 60 ديوان السرى الرفاء: (القاهرة:‎ . ٠ 

1 ؛. ديوان الشريف الرضى: محمد بن الحسين (ت 1٠”‏ ه ). (بيروت: ١ه‏ ). 

.)م١195717 ديوان عامر بن الطفيل: (بيروت:‎ . ١9 

٠‏ . ديوان العباس بن الأحنف: (بيروت: 191/8م). 

.١‏ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: تحقيق: محمد يوسف نجم. (بيروت: 1987م). 

5 ديوان عمر بن أبى ربيعة: شرح: فايز محمد, (بيروت: 1197١م).‏ 

.)م١118٠١ ديوان الفرزدق: (بيروت:‎ . ٠ 

4 . ديوانكُتَيْرعَرّة: تحقيق: أحسان عباسء (بيروت: ١/191م).‏ 

ل ا ا 6آم) 

7 . ديوان المتنبى (ت ٠“‏ ه): شرح أَبِي البقاء العكبريء دار المعرفة. (بيروت: 151/8١م).‏ 
..١‏ ديوان مجنون ليلى: (قيس بن الملوح) تح: عبد الستار فراج. (القاهرة: د. ت.). 

. ديوان المعانى: بف هلال العسكري. (بغداد: ؟19155١م).‏ 

.. ديوان النابغة الذبيانى: (بيروت: 15187١م).‏ 

.)م١176 ديوان الهذليين: (المدينة المنورة:‎ ..٠ 

.)م110٠ ديوان الوأواء الد مشقى: تح: سامي الدهان. (دمشق:‎ .١ 

17. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: الزمخشري, محمد بن عمر. (ت 018 ه). (بغداد: د.ت). 
7 . رسائل البلغاء: محمد كرد علي, الطبعة الرابعة. (القاهرة: 4 10١م).‏ 

17. الرسائل الفنية فى العصر الاسلامى حتئ نهاية العصر الاموى: غانم جواد, (بغداد: 191/7م). 
0 . الرسالة الموضحة: الحاتميء محمد بن الحسن بن المظفر, (بيروت: 11716١م).‏ 


477.رصف المبانى فى شرح حروف المعانى: المالقي. أحمد بن عبد النور (ت ١7‏ ه). تتح: أحمد 
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محمّد الخرّاط. (دمشق: 1986١م).‏ 

.١‏ رغبة الآمل م نكتاب الكامل: المرصفي: سعيد بن على, (أعيد طبعه بطهران: ٠‏ 141م). 

. روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى: الآلوسيء شهاب الدين محمود (ت 
٠ه‏ ). المطبعة المنيرية, (القاهرة: د. ت). 

4 الروض المريع فى صناعة البديع: ابن البناء المراكشي. دار النشر المغربية, (المغرب: .)١1186‏ 

.4٠‏ رياض السالكين فى شرح صحيفة سيد الساجدين الإمام على بن الحسين (ع). على خان 
الحسينى المدنى (ت١١1اه)‏ (قم:د.ت). 

.)م١199 .الزمن فى القرآن الكريم: د. بكري عبد الكريم. (القاهرة:‎ ١ 

7 . زهر الآداب وثمر الألباب: الحصريء أبو اسحاق ابراهيم بن علي القيرواني. (ت 4017 ه). تحقيق د. 
زكي مبارك (القاهرة: 107١م).‏ 

1. زهر الربيع فى المعانى والبيان والبديع: الشيخ أحمد الحملاوي. مطبعة البابي الحلبي. (القاهرة: 
م). 

134 . الزينة فى الكلمات الإسلامية: الرازيء ابو حاتم أحمد بم حمدان (ت 777ه). (القاهرة: /19601١م).‏ 

0 .سجع الحمام فى حكم الإمام امير المؤمنين على بن ابى طالب (ع): جمع وضبط وشرح: محمد أبو 
الفضل ابراهيم, علي الجندي, محمد يوسف الحجوبء المكتبة العصوية. (بيروت: 8١٠١م).‏ 

7.. سحر البلاغة: الثعالبي: أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 475 ه). (دمشق: د.ت). 

0'غ. سر الفصاحة: الخفاجيء الأمير أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان (ت 1757 ه). تصحيح عبد 
المتعال الصعيدي, مكتبة محمد على صبيح وأولاده (القاهرة: 101١م).‏ 

. سمط اللآلىء فى شرح أمالى القالى: البكري. عبد الله بن العزيز (ت 441 ه). 

9.. سنن أبى داوود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي(ت 775 ه). إعداد: عزت عبد الدعاس. 
(حمص 15355١م).‏ 

1 . سئن ابن ماجه: محمّد بن يزيد القزويني (ت 1176 ه). تح: محمّد فؤاد عبد الباقي, دار احياء التراث 
العربي. (بيروت: 11/6 ١م).‏ 
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العربي, (بيروت: د.ت). 

"غ؛ . شبه الجحملة: دراسة تركيبية تحليلية مع التطبيق علئ القران الكريم, د. سوزان محمد فؤاد فهمي, 
(القاهرة: 7١٠٠م).‏ 

7غ .شرح التلخيص: البابرتي أكمل الدين محمّد بن محمّد بن محمود (ت 7ه ). تح: د. محمّد 
يضطفى معان صوفيه (طرابلين 1427م ). 

؛ .شرح شافية ابن الحاجب: الاستراباذي. رضي الدين محمّد بن الحسن (ت 7/47ه). تح: محمّد نور 
الحسن ومحمّد الزفزاف ومحمّد محي الدين عبد الحميد. (القاهرة: 549 ١م).‏ 

.شرح الكافية فى النحو: رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت 1/7ه). تحقيق محمد نور 
الحسن. (بيروت: 11/6١م).‏ 

1غ .شرح ممامات الحريرى: الشريشي. 

. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد. عبد الحميد المعتزلي (ت 707 ه). دار احياء الكتب العربية, 
(بيروت:/9571١م).‏ 

.شرح نهج البلاغة: البحراني. ابن ميثم (ت 7175 ه). دار العالم الإسلامي (بيروت: ١98١م).‏ 

. شرح نهج البلاغة: الشيخ محمد عبده. دار المعرفة, (بيروت: د.ت). 

0 . شرح نهج البلائحة: العطارديء عزيز الله (من أعلام القرن الثامن). (طهران: ١71780‏ ه). 

١‏ .شرح نهج البلاغة: الموسويء عباس عليء (بيروت: ١414‏ ه). 

05 . شروح التلخيص للقزوينى: وفيه عروس الافراح لبهاء الدين السبكي, ومواهب الفتاح لابن يعقوب 
المغربي. والايضاح للقزويني. وحاشية الدسوقي, والمختصر على شرح التلخيص للتفتازاني. (نشر 
ادب الحوزة قم: د.ت). 

0 ؛. شعر الطبيعة فى الأدب العربى: سيد نوفل (القاهرة: 6 51١م).‏ 

04 . شعر الكميت زيد الأسدى: تح: د. داود سلوم. (بغداد ١1117م).‏ 

0.. صبح الاعشى فى صناعة الانشا: القلقشندي: ابو العباس احمد بن علي دار الكتب المصرية, 
(القاهرة.لا.ت). 


07 . الصبغ البد يعى فى اللغة العربية: أحمد ابراهيم موسئء دار الكتاب العربيء (القاهرة: 1174١م).‏ 
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0 .الصحاح: (تاج اللغة وصحاح العربية). الجوهريء اسماعيل بن حماد (ت 97 ه). (بيروت: 
١ه‏ ). 

0.صحيح البخارى: محمد بن اسماعيل (ت 5071 ه). دار القلم. (بيروت /9/1١م).‏ 

9.صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج (ت ١0ه).تح:‏ محمّد فؤاد عبد الباقي. دار احياء التراث العربي 
(بيروت: د.ت). 

٠1.صفوة‏ البيان لمعانى القرآن: حسنين محمد مخلوفء (القاهرة: 1907١م)‏ 

.)158١ .صفوة التفاسير: الصابوني محمد. دار القران الكريم, (بيروت:‎ 4١ 

7 .صور من تطور البيان العربى الى أوائل القرن الثامن الهجرى: د. كامل امام الخولي. دار الأنوار 
للطباعة والنشر. 

4 .الصورة الأدبية: د. مصطفئ ناصف. (القاهرة /110١م).‏ 

4 .الصورة البيانية بين النظرية والتطبيق: د. حُفني محمد شرف. (القاهرة: 91/4١م).‏ 

0 .الصورة الفنية فى التراث النقدى والبلاغى: جابر أحمد عصفور, دار التنوير (بيروت: 19817١م).‏ 

. الصورة الفنية فى الشعر العربى حتئ آخر القرن الثانى الهجرى: علي البطلء دار الاندلسى, 
(بيروت: 1587). 

.)م١1197 .الصورة الفنية فى المثل القرانى: د. محمد حسين علي الصغير. دار الهادي. (بيروت‎ “١ 

.الضمائر فى اللغة العربية: سلومة, جبرء دار المعارف. (القاهرة: .)١9/٠١‏ 

4 .طبقات فحول الشعراء: الجمحي. محمد ابن سلام. تحقيق محمود محمد شاكر. (القاهرة: 111/4١م).‏ 

6 .الطراز «المتضمّن لأسرارالبلاغة وعلوم حقائق الإعجاز»: العلوي اليمني؛ يحيى بن حمزة بن علي 
بن ابراهيم (ت 50/اه). (بيروت: ٠/15١م).‏ 

١غ‏ .عبد القاهر الجرجانى بلاغته ونقده: مطلوب, أحمد, (بيروت: 1917/7م). 

١غ‏ .عبد القاهر الجرجانى وجهوده فى البلاغة العربية: بدوي. أحمد. مكتبة مصرء (القاهرة: د.ت). 

اع عروس الآفراح فى شر حتلخيص المفتاح: السبكيء بهاء الدين أحمد بن علي (ت ”/الاه). 
المطبعة الاميرية (القاهرة: ١١/‏ 1ه ). 


/عء .عصر القران: د. محمد مهدي البصيرء دار الشؤون الثقافية (بغداد: /11١م).‏ 
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0 . علم أساليب البيان: يموت: غازي. دار الاصالة (بيروت: 19417١م).‏ 

1 . علم الأسلوب: مبادؤه واجراءاته. د. صلاح فضل (القاهرة: /19١م).‏ 

. عللم البيان: البكري: أمين, دار العلم للملايين» (بيروت: 1987م). 

. علم البيان: طبانة. بدوي, (بيروت: مم). 

. علم البيان: عتيق. عبد العزيزء (بيروت: 11/4١م).‏ 

٠‏ علم الدلالة: احمد مختار عمر, مكتبة دار العروبة (الكويت 15187م). 

.)م١11٠١ علم الدلالة: جون لا ينز. ترجمة مجيد عبد الحليم الماشطة, (البصرة:‎ .١ 
.)م١1180 علم الدلالة: فايز الداية. دار الفكر (دمشق:‎ 

7غ . علم المعانى: عتيق. عبد العزيز. (بيروت: ١/11١م).‏ 

4 . علوم البلاغة: المراغي. أحمد مصطفي., دار القلم, (بيروت: 15814١م).‏ 

ا . عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ: السمين الحلبي. تحقيق: محمد التونجي. (بيروت: 


115١م).‏ 
1. العمدة فى غريب القرآن:مكي بن أبي طالب القيسي (ت 17 ه ). مؤسسة الرسالة, (بيروت: 
11م). 


١‏ . العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده:ابن رشيق القيرواني: أبو علي الحسن (ت 407 ه) تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد (بيروت: ١1١م).‏ 

. عن وان البيان فى علوم التبيان:العدوي. محمد حسنين مخلوف, مطبعة المعاهد., (القاهرة: غغه). 

9.. عيار الشعر:ابن طباطبا العلوي: محمد بن أحمد (ت 77 ٠ه‏ ). تحقيق د. طه الحاجري ود. محمد 
غلول سلام. (القاهرة: 9051١م).‏ 

.٠‏ العين: الفراهيدي. الخليل بن أحمد (ت ١70‏ ه) تحقيق د. مهدي المخزومي د. إبراهيم السامرائي, 
مطابع الرسالة, (الكويت: ١٠118م).‏ 

.)م١111768 عديون الاخبار: إبن قتيبة. الدينوري (ت 71/1 ه). دار الكتب المصرية, (القاهرة‎ .١ 

. غرائب القرآن ورغائب الفرقان: النيسابوريء نظام الدين الحسن بن محمد القمي (ت 8"/اه) 


تحقيق إبرأهيم عطوة عوضء (القاهرة: 111١م).‏ 
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49. غريب الحديث: ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمنء (بيروت: 586١م).‏ 

4. غريب الحديث:إبن سلام الهرويء أبي عبيد القاسم (ت 574 ه ). منشورات دار الكتاب العربي, 
(بيروت: 1595). 

0.. غريب القرآن وتفسيره:ابن اليزيديء أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيئ بن المبارك (ت 7717 ه)., 
(بيروت: 1/60١م)‏ 

1. الفائق فى غريب اللغة: الزمخشري. جار الله محمود بن عمر (ت 078 ه ). دار الكتب العلمية., 
(بيروت: 19957م). 

الفاصلة فى القرآن الكريم: محمد الحسناويء المكتب الاسلامي (بيروت: 987١م).‏ 

. الفاصلة القرآنية:عبد الفتاح لاشين, (القاهرة: د.ت). 

. الفتنة الكبرى:طه حسين. دار المعارف (القاهرة: 974١م).‏ 

606. ه. الفروق فى اللغة:العسكري. ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت 6١ه).‏ دار الآفاق الجديدة 
(بيروت: /917/7١م).‏ 

.)م151/١ فصل المقال فى شرح الكتاب الامثال:الهروي., ابو عبيد (ت 487 ه). (بيروت:‎ ..٠١ 

.)م١115 الفصل والوصل فى القرآن الكريم: منير سلطان. دار المعارف: (القاهرة:‎ .٠٠ 

.0٠‏ فصيح علب والشروح التى عليه: تعليق: محمد عبد المنعم خفاجي. المطبعة النموذجية (القاهرة: 
9م ). 


كس 


.)م١158 الفعل زمانه وأبنيته:د. ابراهيم السامراني, مؤسسة الرسالة, (بيروت:‎ .6٠ 
ه ) مكتبة‎ ٠ فقه اللغة وسرّ العربية:الثعالبي. ابو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت‎ .-6 
الحياة. (بيروت: د.ت).‎ 
.) ه‎ ١791 فمه اللغات السامية:كارل بر وكلمان (الرياض:‎ .0٠1 
فكرة النظم بين وجوه الإعجاز فى القرآن الكريم: فتحي أحمد عامر, مطابع الأهرام التجارية‎ .6٠ 
)م١916 (القاهرة:‎ 


-- 


فلسفة البلاغة: د. رجاء عيد, (الاسكندرية: /ا/91١م).‏ 
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.)م١11379 ,فلسفة اللغة العربية وتطورها: ضومط: جبرء (القاهرة:‎ ٠ 

.)م١3/1/ .الفلسفة والاعتزال فى نهج البلاغة: قاسم حبيب جابرء (بيروت:‎ ١ 

0 فن الأدب: الحكيم: توفيق. (القاهرة: ؟565١م).‏ 

.)م١3814 .فن البلاغة: د. عبد القادر حسين, عالم الكتبء (بيروت:‎ 0٠ 

.)م١985 فن التشبيه: علي الجندي. مكتبة الانجلو المصرية. (القاهرة:‎ 0١ 

6 .فن الجناس: علي الجنديء (القاهرة: 104١م).‏ 

017.فن الشعر: إحسان رشيد عباس. (بيروت: 1660١م).‏ 

إفن الشعر: أرسطو طاليس: ترجمة عبد الرحمن بدوي. دار الثقافة. (بيروت: 191/7م). 

فن بلاغة القرآن: أحمد بدويء مكتبة النهضة. (القاهرة: د.ت). 

.الفن والأدب (بحث فى الجماليات والأنواع الأدبية): د. ميشال عاصي. دار الاندلس» (بيروت: 
.)١91‏ 

.)م١1107 .الفن ومذاهبه فى النثر العربى: ضيف: شوقيء (بيروت:‎ ٠ 

)م١11417 .فنون الآفنان فى عيون علوم القرآن: ابن الجوزي, عبد الرحمن بن عليء (بيروت:‎ ١ 

.فئون بلاغية: الدكتور أحمد مطلوب. (بيروت: 19177١م).‏ 

0 .الفوائد فى مشكل القران: عر الدين بن عبد السلام (ت 770 ه) تحقيق د. سيد رضوان الندوي, 
(الكويت: /481؟١‏ ه ). 

4 01 .الفوائد (المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان): ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
(١هلاه).‏ (القاهرة /ا51 ١ه‏ ). 

0 0 فهم القرآن ومعانيه: المحاسبي, حارث بن أسد بن عبدالله (ت “7 "اه). دار الفكر (بيروت: 19/8م). 

03 .فى البلاغة العربية: د. رجاء عيد. مكتبة الطليعة, (اسيوط د.ت). 

.)م١119٠ .فى البلاغة العربية -علم المعانى: حسن البغداديء (القاهرة:‎ 0١ 

.فى الدراسات القرآنية واللغوية: شبلي: عبد الفتاح اسماعيلء (القاهرة: /1601١م).‏ 

9 .فى ظلال القرآن: سيد قطب, دار الشروقء (بيروت: 91/7 ١ام).‏ 


.0 .فى ظلال نهج البلاغة: مغنية. محمد جواد, (بيروت: ا ام). 
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."١‏ فى النحو العربى: نقد وتوجيه. د. مهدي المخزوميء (بيروت. د.ت). 

07 . قاموس ألفاظ وأعلام القرآن: محمد اسماعيل ابراهيم, (بيروت: ١137١م)‏ 

077 . القاموس المحيط:مجد الدين محمد بن يعقوب, الفيروز ابادي (ت /1١8/ه).‏ (بيروت: 107١ه).‏ 

0 . قانون البلاغة: إبن حيدر البغدادي, أبي طاهر محمد بن حيدر (ت 017 ه). تحقيق محسن غياض 
عجيلء (بيروت: ١1181م).‏ 

.. القرآن والصور البيانية: عبد القادر حسينء (بيروت: 986١م).‏ 

07. القران المعجزة الكبرئ: أبو زهرة. محمد بن أحمد (ت ١1794‏ ه ). دار الفكر العربي. (القاهرة: 
). 

0 . القزوينى وشروح التلخيص: مطلوب, أحمد. (يغداد: (1171١م).‏ 

. قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة. (بيروت: 9174١م).‏ 

9. قضية الأدب بين اللفظ والمعنى او بين الاشكال والدلالات قديماً وحادنا: عنبر: أحمد محمد, 
(القاهرة 5 10١م).‏ 

01.قواعد النحوالعربى فى ضوءنظرية النظم:د. سناء حميد البياتي.دار وائل (الأردن.عمان: ٠١7‏ ١٠م).‏ 

.)م١1444 قواعد النقد الادبى: آبر كرمبي, لاسل: نقله الى العربية محمد عوض محمد (القاهرة:‎ ..١ 

17 الكافى فى علوم البلاغة العربية: د. عيسى علي العاكوب. استاذ على سعد الشتيوي. الجامعة 
المفتوحةء (ليبيا: 9917١م).‏ 

08 . الكامل: المبرد, أبو العباس محمد بن يزيد (ت 7١87‏ ه), تحقيق زكي مبارك. (القاهرة: 197١م).‏ 

نه كتانب الاضيا ف حاتي احاتم مومه محيد. 

.كتاب الألفاظ المستعملة فى المنطق: تحقيق: محسن مهدي. دار دمشق. (بيروت: د.ت). 

7 كتاب الصناعتين فى الكتابة والشعر: العسكري. أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 750ه). 
تحقيق محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم, (القاهرة: 1507١م).‏ 

01 .كتاب سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. (ت 1٠0‏ ه) (القاهرة: ١117‏ ه). (اعيد طبعه بقم: 
د.ت). 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل: الزمخشري: محمود بن 
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عمر (ت 058 ه)., دار الكتب العلمية, (بيروت: 6ام). 

9 كشف اللثام عن وجه التورية والإستخدام: ابن حجّة الحموي. (ت /ا1/ه). (بيروت: 1877م). 

00 كفاية الطالب فى نقدكلام الشاعر والكاتب: ضياء الدين بن الاثير. تحقيق د. نوري القيس ود. حاتم 
الضامن وهلال ناجي, (الموصل 11/7١م).‏ 

١‏ لكلمة -دراسة لغوية ومعجمية: خليل. حلمي, الهيئة المصرية العامة للكتابء (الإسكندرية: 
ام ). 

"0 0 .الكناية والتعريض: الثعالبي: ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت 17١‏ ه). (القاهرة: لا.ت). 

007 .الكواكب الدرية فى الفنون الأدبية: الجسر. حسين (ت 186م). (مخطوط: د. ت). 

60 .الكليات: أبو البقاء الحسيني, أيوب بن موسئ الكفوي (ت ٠١514‏ ه). (القاهرة: 50 ١م).‏ 

0 .لباب التأويل فى معانى التنزيل: الخازن. علاء الدين على بن محمد البغدادي. (ت 0 "لاه )., 
(القاهرة: د.ت) 

1 .لسان العرب: ابن منظور. جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١١لاه).‏ دار صادر, (بيروت: 17/8١م).‏ 

001 .لسانيات النص -مد خل الى انسجام الخطاب: محمد الخطابي, المركز الثقافي العربي (بيروت: 
١0مم).‏ 

..اللغة بين المعيارية والوصفية: د. تمام حسان, مكتبة الانجلو المصرية, (القاهرة: .)١10/‏ 

4 . اللغة الشاعرة: عباس محمود العقاد. مكتبة غريب. (القاهرة: د.ت). 

.)م١9/86 مر لغة الشعر: د. رجاء عيد, (الاسكندرية:‎ ٠ 

.اللغة العربية عبر القرون: د. محمود فهمي حجازي. دار الثقافة للطباعة والنشر. (القاهرة: /191). 

55 .اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسانء مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب (القاهرة: /91١م).‏ 

657 .لغة القرآن: عبد الجليل عبد الرحيم. (عمان: ١98١م)‏ 

8.. اللغة والمعنئ والسياق: جون لاينز. ترجمة: عباس صادق الوهاب, دار الشؤون الثقافية العامة 
(بغداد: ١91/‏ م). 

0.. ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه: الأصمعي. عبد الملك بن قريب (ت 7١0‏ ه). المطبعة الهاشمية, 


(دمشق: ١156١م).‏ 
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7. مباحث فى علوم القران: الصالح. صبحي. دار العلم للملايين» (بيروت: 191/5١م).‏ 

.0”١‏ مباحث فى علم اللغة واللسانيات: د. رشيد عبد الرحمن العبيدي. درا الشؤون الثقافية (بغداد: 
00م 

. مبادىء النقد: أ. ريتشادز ترجمة د. مصطفئ بدوي. المؤسسة المصرية العامة (القاهرة: د.ت). 

9.. المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر:ابن الأثير. ضياء الدين أبو الفتح نصر الله محمد بن محمد بن 
عبد الكريم (ت 771 ه ). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة الغصرية, (بيروت: 
06ام). 

. المثلث: ابن السيد البطليوسي (ت 01١‏ ه) تحقيق صلاح مهدي الفرطوسيء (بغداد: .)١114١‏ 

الأه مخازالقرا لابن المعنى» أبى عمد عمو ين المفد (نت لان )تحقيق :نه ادامر كين (طية 
السعادة: ١٠917١م).‏ 

"0 . المجازات النبوية:الشريف الرضيء ابو الحسن محمد بن الحسين الموسوي (ت ٠7‏ 1ه ). تحقيق طه 
محمد الزيني؛ (أعيد طبعه بقم: د. ت). 

61 . مجالس العلماء: الزجاجي. أبو القاسم. تحقيق: عبد السلام محمد هارون (الكويت: 1177). 

+ 01. مجمع اللغة العربية (مجمع ما للغة العربية فى ثلاثين عاماً): (القاهرة: 1971). 

0/6 مجع الامغال: المذائق؛ أبو الفضل أحمد ين بتحجد ين أحمد اث ,]ةدا اقيق ميرد مخض 
الدين عبد الحميد. مطبعة السنة المحمدية, (القاهرة: 6م). 

07 . مجمع البحرين:الطر يحي الشيخ فخر الدين (ت 0/١٠١ه).‏ تحقيق السيد احمد الحسيني, (طهران: 


6ه ). 
/الاه . مجمع البيان فى علوم القران: الطبرسي, ابو علي الفضل بن الحسن (ت8غ5ه ه ). (بيروت: 
9ه ). 


.. المجمل فى اللغة: ابو الحسن أحمد بن فارس (ت 56”ه). دار الكتب العلمية» (بيروت: د.ت). 

9.. المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحديث: أبو موسى الإصفهاني. محمد بن أبي بكر (مكة 
المكرمة: 9/7١م).‏ 

.٠‏ المحاسن والاضداد: الجاحظ. (بيروت: 1979م). 
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.١‏ محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء: الاصفهاني: ابو القاسم الحسين بن محمد الراغب 
(بيروت: ١1951م).‏ 

.١‏ المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: ابن عطية الأندلسيء أبو محمد عبد الحق بن غالب (ت 
١غهه)أو(ت435ه0ه).ء(بيروت:‏ 11١1ه).‏ 

087 ..المحكم والمحيط الأعظم فى اللغة: ابن سيدة, علي بن اسماعيل (ت ه) مطبعة البابي الحلبي 
(القاهرة: /90١م)‏ 

5. مختار الصحاح: الرازي: محمد بن أبي بكر (ت 777 ه») دار الرسالة (بيروت 11817١م).‏ 

0. مختارات شعراء العرب: ابن الشجريء تحقيق: على محمد البجاويء (القاهرة: 91/4 ١م).‏ 

07. المخصص: ابن سيده, أبو الحسن علي بن اسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي (ت 408 ه). دار 
المكضن العلمية (يووتت 1 

)ت.د:توريب(.)ها٠/١١٠ مدارك التنزيل وحقائق التأويل: النسفيء ابو البركات عبد الله بن أحمد (ت‎ .١ 

8. المداخل فى اللغة: الزاهد, ابو عمر المطر ز (القاهرة, د.ت). 

5. المذاهب الاسلامية فى التفسير: جو لدزيهرء تحقيق د.عبد الحليم النجار. (القاهرة: ١١1/4‏ ه ). 

. المزهر فى علوم اللغة وأنواعها: السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر.(ت ١١9ه).دار‏ 
احياء الكتب العربية, (بيروت: د.ت). 

.١‏ المستصفى فى علم الاصول:الغزالي ابو حامد محمد بن محمد (ت 0 ه). دار الكتب العلمية 
(بيروت: ١٠٠5م).‏ 

5 . المستقصئ فى أمثال العرب:الزمخشري. محمود بن عمر (ت 01/8 ه). دار الكتب العلمية (بيروت: 


- 


وت 
04 . المستطرف ف ىكل فن مستظرف:الأبشيهي. محمدبن احمد (ت 07ه). (مطبعة بولاق: 1874١م).‏ 
. المسلسل فى غريب لغة العرب: أبو الطاهر محمد بن يوسف التميميء (القاهرة: د.ت). 
6. مسند الامام أحمد: أحمد بن حنبل (ت ١1١‏ ه). المكتب الاسلامي. (بيروت: 118م). 
097. مشكلة البنية أ وأضواء علئ البنيوية: د. زكر يا ابراهيم, مطبعة مصر للطباعة (القاهرة: د.ت). 
0 . مشكلة المعنىئ فى النقد الحديث: د. مصطفئ ناصيفء. (القاهرة: 956١م).‏ 
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. المصباح فى علم المعانى و البيان و اليد يع:بدر الدين بن مالك الشهير بابن الناظم. تحقيق: حسين 
عبد الجليل 59 مكتبة الآداب, (القاهرة: د.ت). 

. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى: الفيومي احمد بن محمد بن علي المقري (ت 
٠/الاه).‏ (اعيد طبعه بقم: .)١1 ٠١6‏ 

٠‏ . مصطلحات بلاغية:د. احمد مطلوب, مطبعة العاني. (بغداد ؟/111م). 

3 المضيوو الادية أبن حي الغذن رن غبة ان "السكزئ تسقرى عيد العلام متعم خا رون 
(الكويت 0 

. المعارف: ابن قتيبة» أبو محمّد بن عبد الله بن مسلم (ت 777 ه). تم: ثروت عكاشة. دار الكتب 

المصرية. (القاهرة: ١15١م).‏ 

.)م١158١ معانى الأبنية فى العربية: السامرائي. فاضل صالح. (الكويت‎ .٠ 

؛ 0. معانى الحروف: الرماني, أبو الحسن علي بن عيسى (ت 784ه). تح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي. 
دار الشروق. (جدّة: ١118م).‏ 


حيس 


© . المعانى فى ضوء أساليب القرآن:د.عبد الفتاح لاشينء دار المعارف. (بيروت: 11/8م). 


1. معانى القرآن: الأخفش الأوسط, سعيد بن مسعدة البلخى المجاشعىء (ت 7١0‏ ه ). (الكويت: 


مم ). 

..٠‏ معانى القرآن وإعرابه:الزجاج. ابو اسحاق بن ابراهيم بن السري (ت ١١٠ه).‏ تحقيق:د. عبد الجليل 
عبده شلبي (بيروت: د.ت). 

. معانى القرآن:الفراء. أبوزكريا يحيي بن زياد الكوفي (ت ه.). دار الكتب المصرية (القاهرة: 
060ام). 

4 ”. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: العباسي, عبد الرحيم بن أحمد (ت 477 ه) دار عالم 
الكتبء (بيروت: .)١11141/‏ 

.٠‏ معت رك الاقران فى إعجاز القران:السيوطي جلال الدين (ت ١١9ه».‏ تحقيق: على محمد البجاوي. 
(القاهرة: 91/17١م).‏ 


.١‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم: مجمع اللغة العربية, الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء المطبعة 
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الثقافية, (القاهرة: ١91١م)‏ 

)م١91/7 معجم الشواهد العربية: عبد السلام محمد هارونء مطابع الرجوي. (القاهرة:‎ .١ 

1. معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: د. أحمد مطلوب. (بيروت: 1197م). 

4 .المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية, مطبعة دار الكتب. (القاهرة: ١191م).‏ 

0 المعجم المفصّل فى تفسير غريب القران الكريم: د. محمد التونجي, (بيروت: 7١٠٠م).‏ 

7.المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف: لجماعة من المستشرقين. (ليدن: 1971١م).‏ 

.١/‏ معجم غريب القرآن: عبد الباقي. محمد فؤاد. مطبعة عيسى الحلبي. 

.معجم ما استعجم م نأسماء البلاد والمواضع: أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الاندلسي (ت 
817 ه ). (بيروت: *110ه ). 

4. مععجم مقاييس اللغة: ابن فارسء ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا (ت 6ه )., تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. (اعيد طبعه بطهران 4 ١6١‏ ه). 

.المعجم الو سيط: ابراهيم مصطفئ, أحمد حسن الزيان, حامد عبد القادر, محمد علي النجار, المجمع 
العلمي العربي. (القاهرة: د.ت). 

١‏ المعرب من الكلام الاعجمى: الجواليقي. ابو منصور موهوب بن احمد بن محمد (ت 04٠‏ ه). 
تحقيق احمد محمد شكرء (اعيد طبعه بطهران 95775١م).‏ 

7 .متاح العلوم: السكاكي. أبو يعقوب يوسف بن ابي بكر محمد بن علي (ت 7177ه). (مصر: 191م). 

7”.مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الاصفهانيء ابو القاسم الحسين بن محمد. (ت 007 ه). تحقيق 
صفوان عدنان داووديء (دمشق: 1197١م).‏ 


". المفصل فى صنعة الاعراب: الزمخشري. ابو القاسم محمودبن عمر(ت 0858 ه ). (بيروت: 


1157م). 
0_. المنطق الصورى منذ ارسطو طاليس حتى عصرنا الحاضر: د. على سامي النشارء (القاهرة: 
111١م).‏ 


1_. المنطق: محمد رضا المظفر, (قم: ١876‏ ه). 
١‏ ”.مفهوم الإعجاز القرآنى حتى القرن السادس الهجرى: د. احمد جمال العمريء(دار المعارف:د.ت). 
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. المقتضب: المبرد. أبو العباس محمد بن يزيد (ت 780 ه). عالم الكتب (بيروت: د.ت). 

9. مقد متان فى علوم القرآن: ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر (القاهرة: 0 5م) 

.”٠‏ مكاتيب الرسول: الأحمدي: على بن حسين علي (طبع بقم.د.ت). 

.١‏ من بلاغة القرآن (مجموعة مقالات): محمد الخضر حسين جمعة علي الرضاء المطبعة التعاونية, 
(دمشق: ١/91١م).‏ 

".من بلاغة القرآن: بدوي, أحمد. مطبعة نهضة. (القاهرة: ؟1901١م).‏ 

”. من بلاغة النظم العربى: د. عبد العزيز عبدالمعطي عرفة, عالم الكتب, (بيروت: د.ت). 

.من روائع الإعجاز فى القرآن الكريم: د. محمد جمال الدين الفندي, (نشر المجلس الأعلى للسووة 
الاسلامية: ١١84‏ ه ). 

. من روائع القرآن: البوطي: محمد سعيد رمضان. مكتبة الفارابي» (دمشق: د.ت). 

. مناهيج البحث فى اللغة: د. تمام حسان. دار الثقافة, (الدار البيضاء: /1117). 

7 . مناهج بلاغية: د. أحمد مطلوب. (بيروت: 191/17م). 

. مناهج تجد يد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب: أمين الخولي. دار المعرفة (القاهرة ١197١م).‏ 

9. مناهج النقد الادبى: ديفيد دبتسش. ترجمة محمد يوسف نجم, دار صادرء (بيروت: 15717١م).‏ 

4. المنتخب م نكتابات الأدباء وارشاد البلغاء: الجرجاني, القاضي أبو العبّاس أحمد بن محمّد ات 
7ه). (بيروت: 1186م). 

.١‏ المنصف فى نقد الشعر وبيان سرقات المتنبى ومشكل شعره: الحسن بن علي بن وكيع (ت 
5ه ). تح: د. محمّد رضوان الداية. دار قتيبة. (دمشق: 185١م).‏ 

17. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة: الخوئي: الحاج مير زا حبيب الله الهاشمي. (طهران. د.ت). 

117. منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة: الراونديء ابو الحسين سعيد بن هية الله. (ت ”لاه ه )., 
(قم:107١ه).‏ 

14. منهاج البلغاء وسراج الأدباء: القرطاجني, أبو الحسن حازم بن محمّد (ت 144 ه ). تح: محمّد 
الحبيب ابن الخوجة. دار الغرب الاسلامي. (بيروت: 184١م).‏ 

0. المنهاج الواضح للبلاغة: حامد عوني, الجامعة الازهرية, (القاهرة: د.ت). 
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111. موطأ الإمام مالك بن أنس (ت 1/4ه): رواية يحيى بن يحيى الليثي. (بيروت: /1917م). 

. النثر الفنى فى القرن الرابع: مبارك, زكيء مطبعة السعادة, (القاهرة: /5601١م).‏ 

. نحو وعى لغوى: د. مازن المبارك, (بيروت: 31/5١م).‏ 

..نزهة الأعين النواظر فى علم الوجوه والنظان :ابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج (ت 0117 ه ). 
(بيروت: 54٠1١ه).‏ 

نزهة القلوب فى غريب القرآن: السجستاني: أبو بكر محمد العزيريء (ت ٠ه‏ ). (القاهرة: 
14مم). 

اوت نظرية المع فلن النفد الادين نمطي تاقاف ابر ؤكددرت) 

5. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب: التلمساني, احمد بن محمد المعزيء تخقيق د. احسان 
عباسء (بيروت: 51348١م).‏ 

0. النقد الجمالى وأثره فى النقد العربى: روز غريب. 

0”. ند الشعر: أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت 1717ه). تحقيق: كمال مصطفى, مطبعة السعادة, (القاهرة: 
7م 

6. نقد النثر: أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت /7117” ه ). تح: طه حسين وعبد الحميد العبادي. (القاهرة 
113١م).‏ 

7.نكت الانتصار لنقل القران: الباقلاني. تحقيق الدكتور محمد زغلول سلام. (الاسكندرية: ١191م).‏ 

0. النكت فى إععجاز القرآن: الرمانيء أبو الحسن علي بن عيسى (ت 787ه). دار المعارف (القاهرة: 
“37ام). 

18.نهاية الأرب فى فنون الأدب:النويري: شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت “77/اه) دار الكتب 
المصرية. (القاهرة: د.ت). 

4 . نهاية الايجاز فى دراية الإعجاز: الرازي: فخر الدين محمد بن عمر (ت 7057 ه ). مطبعة الآداب 
والمؤيد (القاهرة: ١١/‏ ١ه‏ ). 

++ النهاية فى غريب الحديث والأثر: ابن الأثير الجزرى. أبو السعادات المبارك مجدالدين بن محمد 


(ت 71 ه) تحقيق الزواوي الطناحي. (القاهرة :9514١م).‏ 
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١‏ .نهج البلاغة: تحء محمد عبده. 

7. النوادر فى اللغة: أبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس, دار الشروقء (بيروت: ١٠4١ه).‏ 

77. الوسيلة الادبية إلى العلوم العربية: حسين المرصفي. (القاهرة: ١1111١م).‏ 

5”. الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم: الدامغاني, الحسين بن محمد (ت 17 ه). دار العلم للملايين. 
(بيروت: د.ت). 

6.وضح البرهان فى مشكلات القرآن: بيان الحق النيسابوري. 

1. يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر: العالبي ابو منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل (ت 
49 ه ). تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, (مطبعة السعادة: 507١م).‏ 


الرسائل والأطاريح الجامعية 

١)أساليب‏ التاكيد فى نهج البلاغة -رسالة ماجستير -_أصيل محمد كاظم الموسوي-كلية التربية-جامعة 
القادسية _بأشراف د. جواد كاظم عناد 7١١٠م.‏ 

')أساليب الطلب فى نهج البلاغة ‏ رسالة ماجستير -عدوية عبد الجبار الشرع -كلية التربية جامعة 
بابل -بأشراف د. ناصر غالب ١٠١٠م.‏ 

”")التصوير الفنى فى خطب الإمام على بايا رسالة ماجستير عباس علي الفحام _كلية التربية للبنات - 
الكوفة -995١م_باشراف‏ د. سعيد المحنة. 

) الجملة الخبرية فى نهج البلاغة -دراسة نحوية ‏ رسالة ماجستير -علي عبد الفتاح الشمري -كلية 
التربية _جامعة بابل _باشراف د. علي ناصر غالب ٠١١‏ ٠م.‏ 

0) خطب الجهاد فى عصر صدر الاسلام - بثينة ابراهيم دمش - اطروحة دكتوراه_جامعة بغداد -كلية 
الاداب /1991١م.‏ 

1) خطب نهيج البلاغة - بحث في الدلالة - رسالة ماجستير - للطالب أحمد هادي زيدان -كلية التربية - 
جامعة بابل - باشراف د. صباح عباس السالم 5١٠٠م.‏ 

0) رسائل الإمام على ئة - رسالة ماجستير - كامل حسن البصير - جامعة بغداد - باشراف د. صفاء 
خلوصي -شباط - 1956١م.‏ 
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8) السجع القرانى - دراسة اسلوبية - هدئ عطية عبد الغفار - رسالة ماجستير -كلية الآداب - جامعة 
عين شمس 1م 
التربية - جامعة بابل 1١٠١٠م.‏ 


٠)المثل‏ فى نهج البلاغة -عبدالهادي عبدالرحمن علي الشاوي_جامعة الكوفة -كلية الآداب /1١١٠م.‏ 


الفهارس 


8 الآيات 

0 الروايات 

8 الأشعار 

8 الاصطلاحات 
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راو و ٍِ 0 مرو 
بلْفُكُمْ رسَالاتٍ رَبّى وَأَنْصَمُ لَك 07 
ءَء و ع6 و و ع 


تَتْلُونَ أَلْكتَاب, ١45‏ 
1 ُعُون بَعْلاً وتَدَرُونَ أَحْسَنَ الحَالقين. 80٠‏ 
أَتَسْتَبْدلُونَ أَلّذِى هُوَ أذى بالّذِى هُوَ خَيْدُ سو 


حلت كم بَهِيمَةُ الأنعام, 0 


ادْعُونَى أَسْنَجبْ لَك 011١‏ 

ذا تتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَحْمَن خَرُوا سجّداً وَبْكياً. 
1 

ذا لارْتَابَ الحُبْطِلُونَ. ,0٠‏ 


م ع اق د لال له ل اعدرة > اي اتير 
إذا مَسَّهُمْ طائفٌ مِنَ الشيْطان تذكرٌوا فإذا هم 


إِذْ قَالُوا لِتَبِيّ لَّهُمُ آبْعَتْ لَنَا مَلِكاً نقَاتِلْ فى سَبِيلٍ 


أله 4م؟ 


كاه ا ا 75 
ازكض برجلك هذا مُعْتّسَل بَارِد وَشَرَابٌ غ١‏ 


َفَتَأَنُودَ السَّحْرٌ وَأ رن م14" 


افتحدوتة ودوك أولياء فز درق زف لك عد 
ِنْسَ لِلظَالِمِينَ يَدَلدَ ١و‏ 

مكنا ما فَعَلَ المُطِنُونَ 77 

كتوم ببَعْض الْكِتَاب وَتَكْفرُونَ بِبَعْض, ين 


افتوّمنون 
أقلا يَعْلَدُ إِذا بُعْثرَ مَا فى ألْقُبُور, .9م 


عه الى انيه 0 00 7 راط وه نرعة 2 ا 
افمن هذا الحَديثْ تعجبون :اه ورتضحكون وَل" 
ره - 

6١5 تكون,‎ 


7١ 
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7 ىر 00 6< 2 
أكمَارْكُمْ خَيْرٌ مِن أُولَبِكُمْ أم لَكم بَرَاءَةٌ فى لزب 
١ 7 /‏ 

الْذِينَ تاثوا وَأَصْلَحُوا وَيَكنُوا. +11 


أَنْ يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ شَةَ مُبَيُنَةِ 111 


2 ع 2-4 
لسطت اك ا ١‏ ممم 


عر مع رار اوح 2 و 
20 5-5 كن 


ِل بَلاغَاً مِنَ الله وَرِسَالاتِهِ 451 


ليذ م 


ألا تُحِيُونَ أَنْ يَغْفر الله لَكُمء 97م 


7 َ 


20 الحلة والأقدة كاز أنذوَك العاليية 


ا 


١ا/اآ‎ 

ااتطك ثم بل كنا بد شوم على عدوم 
رَحِيمٌ 11 

اذى جَعَلَ لَكُمْ آلأض 
04 

الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى اليّسَايِ ٠0م‏ 


ا له أَشَدُ بَأساً وَأَشَدُ تدُكيلا ١‏ 


2 م امه ]2 
فرَاشاوَالسْمَاءَ بناءً, 


الله الْخَالِقٌ الْبَارئُ ؟١٠١‏ 
له ألَّذِى يُرْسِل لياح فَتِيرُ سَحَاباً فَيَْسْطُهُ فى 
ألسّماء. ١84‏ 


الله جَعَلَ لَكُمُ الأض بسَاطاً. ١9١‏ 
الْمَالَ وَالْبَئُونَ زيئة اَلْحَيَّاة لديا وه 
ع 7 2 م 65 2 0 8 


َوْمَهُمْ دارَ أَلْيَوَا 93 


الل آولى بالقؤمنين ين النسسهة م 


الهك؛ أَلتَّكَاه * حَتّى رونم آلْمَقَايرَ فض 


86 
و 
ا 
-- 

0 
الها 
38 
الس 
إونا 


بن هذا َّذِى هر مهي ول كاه يبي 


م تأَمُدُهُمْ أحلامُهُمْ يهذا. ه46ه 


مم اع 


ا سيو لَه ”ع 


7 
وس م ل ]أل م 000 أ 0 
شد البَصَرَ وا وَاد كل اوليك كان 
2 
مع 


د 


إن َمبَذّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ ألشّيّاطين, ١‏ 


إن بَطْش رَبَكَ لَشَدِيدٌ ؟6” 
22 ا 0 
إن تبدوا الصدقات فنعمًا هىّ. ١١١‏ 


ذ شَانِئَكَ 7 5 ١‏ 


ا عاد ل ا ل 2 


- 


إن قَارُونَ كان مِنْ قم مُوسَئ فَبَغى عَلَيْهِم 51١‏ 
إن كادث لْتَبْدِى به لَوْلَا أن رَبَطْنَا عَلَئ قَلْبِهَا ١١1‏ 
إنَكَ لَمِنَ الْمُنْظَرِينَ 99 

3 

راب 84 
نما أَسْكُوا بَتّى إِلَى أل ١م‏ 
نما يُرِيدُ له ليُدْهِبَ عَنَكُمُ آَلرَجْس أَهْلَ أَلْبَيْتِ 

0 مواد امه 
ِنَم يحرم هم لِيوْمٍ اند 
نا بَقََه لا فَارِضٌ وَلَا بكْرٌ عَوَانُ بين ذَلِكَ. 6١‏ 
نه 0 عَدُوٌّ مُبين؛ “311 

ى عَنِ السَّمْع لَمَعْرُولُونَ لاغ 
: أربة أن ترا بنائنى وإفيك تتكرن نه 


تشخص فيه الأبصَاث ين" 


0 8 
أولِئِكَ أَلَّذِينَ طَبَعْ أله عَلَى قُلُوبِهم وَسَنْعِهي'ْ 


َأَبْصَارِِم ع 
وليك ما يَأكُلُونَ فى بُطُونه: ِل آَلتَّارَ ١٠م‏ 
أوليِكَ يُنَادَوْنَ من مَكَانِ عبد الام 
أَمَوْلاء م مَنَّ الله عَلَيْهِمْ م من بَيُنتا. 160" 
ا تراث ركم الث وك ى ندج 
عكدة ما ٠‏ 


الابات ”7 


َْلْقَىَ أَلذكْه عَلَيْه من بِيننًا. 8+ 
الو بَعْد بَعْدَ ألإيّمانِ, 322" 


قفتا اشتروا به التق أن يَكْقُروا بما أَنْرَلَ أل 


"5 


6 --ه 
بئْسَ الاسم 
0 م 


12000 يها أ وَق1 ع ى يد 


بَاسْهُم بَيِنّهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعا 

1 
بَدِيعٌ أَلسَّمَاوَاتِ َأَلأّرْض؛ ا 
َرَاءَةٌ مِنَ أله وَرَسُولِهِ إلى ألَّذِينَ 
لْمُشْرِكِينَ ١١١‏ 


و 


بُشْرَاكُم ألْيَوْمَ جنات تَجْرِى مِنْ تَحْبها لأَنْهَانُ 


الْحُنَافِقِينَ أن لَهُمْ عَذَاباً ليما 191 ١97‏ 


لدت ث يما لم يَبْصرُواء "٠.‏ 


بَقِيِّتُ أله حَيْرٌ لَكم إِنْ كنْتّهْ مُؤْمِنِينَ 016١‏ 7 ٠غ‏ 
1 الآتسان على نفسسه بضيرة. يعض 


م مس 


حل الدين 5 تتزموة والاخزة ين النقدات 
ََلضَال ألْبَعِيد. غ٠‏ 

َل بدا لَهُم مَا كانوا يُحْفُونَ مِن قَبْل ٠١8‏ 

َل تأتيهم بَخْتَدَ تتهتهُ؛ َتَهُمْ قلا يَسْتَطيعُون رَدَهَاء فر 
بلى قَادرِينَ عَلَى أَنْ 
بَلَى قَدَ جَاءَنْكَ آيَاتى. ٠0‏ 

كنا فى ضَلَالٍ مين 11 


تَبْصِرَةوَذِكْرَى لِكُل عَبْدٍ مُنِيبٍء 710 


تسوك كانه :مده 


تَالله ا“ 
لله ١و‏ 
م مم 

و 


76 
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1 - 


0 


نم بَعَنَاكُمْ مِنْ 6 0 


1 ودبي ابو 


مَوْتَكُ 1/4 

يَعْدِه شلا إن وموس 144 

نه بَعنتَاهُمْ لِتَعلم أي آلْحرْبيْنِ أَخْصَئ لِمَا لَبِنُوا 
أَمَدا ١/8/8‏ 

ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءِ مَهِينِء 07 


سس 6م 
7 س 9 
لم بعثنا من 


حَنَّىْ إِذَا جَاءَنْهُمُ ألسَاعَة بَعْتَدَ 80١‏ 
بعري 70 2 
فيه مبُلسون. 00ه 

كا كرا يها ارثا اخدناف: بعْنَة 


2 و 2 
د ل)». 


بَعْتَهَ فإِذا هم 
را 


ىن اه با حَيْدْ الْحَاكمِينَ, 06 


حراس يم يد سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أُبْصَارِهِئ ١١‏ 

خَسِرَ الدنيا وَالآخرة ذلك هر الحُسْرانٌ السكبين. 
11 

خَلَوَ وي .1 

ذِك ِنُّمْ قاُوا نما آلْبع مل آلريا وَأَحَلَ أله 
لبَيعَ وَحَرّم آلرّيَا. 547 

ذَلِكَ رَجْعّْ بَعِيكٌ “٠0م‏ 


ذَلِكَ ظَنٌ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْل لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنَ النَارٍ 


ع" 
ذلك نَ مَبْلَعَهُمْ م مِنَ العلم, 0 


اال 0 


0000 3 


وَلَأَعْوِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
رَيَنَا باع عدي سنارت الاسم 


جْمَعين 0 ام 


5 01000111 5 
_-- ابت ١517‏ 
ار مَهَ لاع 
1 ان 0 .باهم 
0 بَيْنِهِمَا. 1171 
شَهَادَهُ بنك + 
صم بكم عْمٌْ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ اع 
طه ما أَنَْلَا علنِكَ آلُْْآنَ لشت 150 
ل لوق ١6/١‏ 


و »م ١‏ 
ا 


0< 53500000 
رَاغِيُونَ 94١‏ 
فَاجْعَل بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ ى معدا 5 


كن 2 


فَادع لنَا رَبّكَ يُخْرِج لَنَا مما تنبت الأزض مِنْ 


بعْلِهًا وََائِهَا وَقومِهَاء /الاما 
َإِذَا يَرقَ الْبَصَّدْ. ١٠64‏ 


فَإِدًا بَلَعْنَ أجَلَهُنَ فَأَمْسِكُومُنَ بمَْرُوفٍ أو 


0 2 سََ 5 
فَارِقوهنٌ بِمَعْرُوفٍ. 0غ 


َإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولآهُمَا بَعثْنَا علَيِكُمْ عِبَاداً لد كا ارك 
َس شَدِيدِ لخدا 

فَارْجِع الْبصَرَّ هَل تَرَى مِنْ قُطُورِ ؟. 9" 
فَاسْتَبْشِرُوا ببَئِعكُمْ الْذى بَايعْتَمُ به 0917 
َاعْتَِرُوا يا أولى آلأَبْصَارِ م 

رض نْهُم وَعِظْهُم وق لَهُم فى أَنْفُسِهمْ قَولة 


قَامَاتَه الله َه مه عَامٍ ثم بَعََهُ بَعَتَهُ 8/8" 
إن آم نتشتك نضا فَلده الذى اذ مز 


ا 


0 


أَمَانَتَهُ 
فَانبَجَسَتْ مِنْهُ نه أَثْنَنا عَشْرَةَ عَيْنا يض 
فإِنَمَا يَسَرْنَاهُ بلِسَانِكَ لِتُبَشّرَ به الْمتّقِينَ 191 


- 
ضع 


فأجزه حَتَى يَسْمَعَ كلام الله ته أيْلغْهُ مَأَمََكُ 40١‏ 


ري 3-0 0 0 
صَمَّهُمْ وَأَعْمَى ابِصَارَهم, 57 
57 ٍِ 6 ع 2 
« على وَجْهِ أبى يَأتِ بصيراء. ؟ ٠٠١‏ 
ع 3 ص )كا و رق 


فَأَنْبَيَْا به حَدائْقَ قََذَاتَ بَهِجَةَ 17م 


1 حت فى الأزض» و وم" 


مه ا -- 6 اي 


'م لد أبلغتكم رِسَالَةَ رَبَى, 
6١‏ 


فَقَلْنَا آَصْرِبُوهُ بِبَعْضِهًا. 8465 
قلا تَأَخُرُوا منْدُ سَيعاً تأ خُذُونَهُ بهَْاناً نما سُبينا 
لام 


1 ك٠‏ ]ع الله 5 5 ١‏ س 68 اح سال 
َلَمَا أَنْ جَاءَ الْبَشِيدُ ألقادُ عَلى وَجْهه فَارْتَدَ يصيرا 


- 


يفيف 

لما أناهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئْ ألْوَاد أَلأَيِمَنِ في 
لْبَقْعَةِ الْمُبَارَكَة مِنَ الشّجَرَة هلام 

فَلََا أَحَنُوا بَأْسَنَاء م١‏ 


6 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ؟ 


حَوالَهَاء با 
قَلَكَا خَه تبي - تبنت ألْجرُ أن لد كَائ نوا يَعْلَمُونَ الْعَيْبَ 
التاق القن انيس 31 
َلَعَا توا مَا دوا به قَتَحْنا عَلَيْهَم َنيَب كل 
شىء. 060 
فل بح الأض حَقن َأ لى أبى. ٠1‏ 
وْلكَان مِنَ لْقدُونٍ ين قيلِكُمْ أُونُوا ب يه 
عَنِ آلْفَسَادٍ نِى الأزض. ٠١7‏ 
لْيِضْحَكُوا فَلِيلًا ولْيبْكُوا كثيراً < 
و21 


جَرَاءَ بمَاكَانوا 


غْنَئ علق سَنعهه ولا أَنْصَادَهُم 0م 
قَمَا بَال ارون الأولئ. 6 
فتاكت عله القنياء والأرص ونا كائرا 
مُنظرِينَ. 4١54‏ 
فَمَنْ اضطرَ غَيْرَ باغ ولا عَادٍ فا إِنْم علي "لال 


مه بهم روه 00 
شسجره الخلر وَملك لا يَبْلئء 0.66 


فَهّل تر لَهُم مِنْ باقية 4٠١‏ 


فى كتاب مبين» 51 
َال إِيَْاهِيم َِنَ آله يَتَى بالشَّمْسٍ مِنَ اَلْمَشْرِقٍ 
70 بها مِنَ ألْمَغْبِء 010١‏ 
عد لله أبْغِيكُ: إلها وَهُوَ فَضَلَكُهُ عَلَى 


لْعَالَمِينَ ١1م‏ 


يفيف 


ا عر كت حون أممء, 
قال مَا أَظنٌ أن تَبِيدَ هذِه أَبَداء 


ثَالُوا آن تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا 


وم 
قالوا ‏ نحن أَوُْوا قُةٍ ونوا بأ شي ١١‏ 
قَانُوا يا أَبَانَا ما تنغى هَذِه بضاعَتُنَا دُدثْ إِلَيْنَا؛ 


كس 


12 - ىت ني 5:1 كم 
ل يا لَيْتَ بَينِى وَبَيْنَكَ بُعْدَ ألْمَشْرِقَيْنِ ١٠م‏ 
م 


ءُ مِن أَقْوَاهِهِمْ ٠١‏ 


و بي اس 


قَديَئَنا آلآياتِ -5 وقنون 11 

مِن رَبك 014 

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نورٌ وَكِتَابٌ مُيِينُ 11 

قل إِنَّمَا حَرّم رب آلْقوَاجِنَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ 
َنم وَالْبَعْىَ بعَيِرٍ لح ١٠م‏ 

قل جَاءَ آلْحَقْ وَرَمَقَ آلْبَاطِلِ إِنَّ آلْبَاطِلَ كَانَ 
رَهُوقاء 017" 

قل جَاءَ الْحَق وما يكذ 
قل مَا كنت بذعا م مِنَ َلوْسْلِء ْ/ 

قل مَنْ كَانَ عَدُدًا لِجبْرِيلَ فَإِنَهُ نَزَلَهُ عَلَى فَلْبِكَ 


بإذن لله مُصَدَقا +٠6‏ 


دي آلتاطل وَمَا يُعِيدٌُ ١ه‏ 


قُلنَا يا نَارُ كُونِى بَْداً وَسَلَاماً عَلَْ إبْرَاهِيم ١1١‏ 
قل هَاثوا بُدْهَانَكُْ ١/8‏ 
قَلْ هَل يَسْتوى الأَعْمَئ وَالْبصِيك *م”م 


4 


لا شَرْقِيةَ وَلَا غَرْيّةَ ١14‏ 


2 1 رعرع 2 عام 
كما | تعودون, ,هه 


لَيَنْ بَسَطْتَ إِلنّ يَدَكَ لتقثلنى. ١814‏ 
ِ َ 9< دحا 031 


اربع وي 
006 1 


تَأَكلُوا أَْوَالَكُم بيِنَكُمْ بالْبَاطل إِلَّ أَنْ تَكُونَ 
تِجَارَة عَنْ تَرَاضِ مِنْكُم ايان 
ب---- م 
ا 
د الأَنْصَان 708 71١‏ 


507 


لا يَأ يد لاط ين تين يدنه ول من حلي "٠‏ 
لا يَدُوقُونَ فِيهًا بَزداً ولا شَرَابا ١"‏ 
ل اه الذى بَتَوْا رِيبَدَ فى قُلُوبهمئ. 018 
لا يَرْبُ عنْهُ قال ذةٍ نِى السََّوَاتٍ وَل فى 
الأزض. 41 


لا يُكَلّفْ الله فسا إل وُسْعَهَا. 7م 


الابات 


لون فئ أْمَوَالْكْ رافك "لاع 

فى شِعَاتٍ بَعيوِء ؟" 

لقَِ آبتَعَا آلِْئَة من قَبْلَ وَقَلبُوا لَكَ امور 
جَاءَ أَلْحَقّ وَظَهَرَ أه 


١ 


* الله ين 


بَهُمْ لَهُمْ عْرَفٌ مِن قَوْقِهًا عْرَفٌ 


نه الأمة من قل وهر 24 

لم تَصدُونَ عَن سَبِيل الله مَنْ آمَنَ تَبْعُونَهَا عِرَجا 
كس 

ِمَن آلمُلْكُ آليومَ لله آلْوَاجِدٍ آلْقَهَارِ 5٠‏ 

لكان له تلك أن القن النف رمو شهية 
1١ "7‏ 

َم يكن آلَّذِينَ كقَوُوا من أَهْلٍ آلْكِتَاب وَالْمُشْرِكِينَ 
نكن عن تأي 4 بيده 18 

5 بِشَىءِ مِنَ الف والجوع, 6/١‏ 


_- 
2” 5-0 


506 تبأ مِنْهُ: كَمَا تَيَدَمُوا من ١8‏ 
َو كَانَ فِيهمَا آلِهَهٌ إِلّ أنه لَمَسَدَنَا 5١‏ 

دي تون عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بين فَمَنْ أَظْلّ مِمَنِ 
فْتَرَى عَلَى أله كَذِيا 17+ 


مشا 
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لَهُمُ الْبُشْرَئ فى الْحيَّاةِ آلدنْيَا وَفِى آلآخِرَة ١96‏ 
يرك أَيْكُْ أَحْسَنُ عَمَلد ؟"17غ 


َعم أن قَدْ أَبْلَعُوا رِسَالآتِ رَبّهِيَ 0١‏ 
لْقْضى أله أَمْراَ كَانَ مَفْعُولةً ١‏ 

ما يال التشوة [اللق قطن نئي 0 
مَا زَاءَ أَلبَصَرُ وَمَا طَقَىْ ٠١7‏ 

مَا عِنْدكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقِ؛ اس 


م 


مَا فَدَطْنَا فى لتاب مِنْ شَىْء 119 


2 2م زه - َه تت .> مابعيىىي.ة ا 
مَا كان يَنْبَعْى لنا ان نتخذ مِنْ دونك مِنْ اوَليَاء, 


١6 


وَآَتَيْنَاهُمَا الكِتّاب المُسْتَبيين 7174 
وأتيناهم من الآيات ما فيه بلاءٌ مبينٌ. */اغ 
َأَبُد بْشِرُوا بالجنّة َلّيى كنتُئْ تُوَعَدُونَ ١94‏ 


وَأَبَصِرْفٌ: فَسَوْفَ يبُصرون,. م١١‏ 


بذ تَبذِيراً ١7‏ 
وَأَنُوا البيُوتَ مِن أَْوَابهَاه 66ه 
وَآتَى آَلْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذُوى ألْقَرْبَى وَآَلْيْنَامَى 
وَاَلْمَسَاكِينَ وَأَبْنَ أَلْسَِّيلِ 5٠١‏ 
وأجعلنا ييُو تك قله م0 
وَاخْلّلٌ عُقدَةٌ من لسَانِى * يَفْقَهُوا قَوْلى. 117 
وَأَحَلُا ف | قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار 71 
وَاحكلوا الات 
َإذَا القَبُورٌ ب ررك ورف لل ما ار 


سْجَّدَاء. 66ه 


وَإِذَا خَلا بَعْضْهُمْ إِلَى يَعْضِء 40" 

ذا طَلَتُهُ آلماءَ فَبَلعْنَ أَجَلَهُنَّ لا قل تَعْضلوهنً 
لاع 

ْنَا لِإبْرَاهِيمَ مَكَانَ ألْبيتِ 04 

وَإِذ لقفمة أخانا في الْمَومِتينَ مَقَاعَدَ 
للِْتَال 0 

َإِذْ فَرَقنَا بك اكد َانْجَيِنَاكُ وَأ 


فِرْعَوْنَ ١غ‏ 


غْرَقَنَا || 

َإِذْ َال إبْرَاهِيمُ رَبّ أَجْعَلْ هَذَا يَلَداً آنا 

وَِدْ قُلْنَاللْمَلاَكَة.. إل إِنلِيسَ 8 وَاسْتَكْيد وكان 
مِنَ الْكَافْرِينَ. ١لاغ‏ 


وَاذْكْرٍ آسْمَ رَبّكَ 


منا +57 


م سس © ” م 2 
الار الع 0ل و 
تداك 9 
و 28 عي ايها 
ص 


و 
ركه 0 . ىم : سَ أ 2 ف ُ - 

وَازلفت الجنة للمتقين *«: وَبرَّرَتِ | » حيم 
للْعَاوينَ, ١65‏ 

و 7 اليَابَ. غ080 


وَأَشْهَدَه ف عن القهة الث يريك فالراابان: 


َأَضْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُ + 

وَاضْربُو ا مِنهُم كل َنَانِء /0غ.6 

َأَعْلَمُ ما ُبدُونَ وما كنم تَكْتُمُونَ ١١*‏ 

َاعَلَمُوا أَنّمَا أَمْوَالُكْ وَأَوْلَامْكُ فت ؟ 

و تكفا بان جنوه ا شان ا ينثت 
يوت بل وعدا عاخة نا :قداة 

والباقياث الصالحاث خَيْدُ عنْدَ رَبك ثواباً 4٠١‏ 


3 


َالْبُدْنَ جَعَلنَاهَا لكُمْ من شَعَائِرِ اله لَكُمْ فِيها خَيُْ 
1 

وَالْبَلَدُ آَلطَّيِتْ يَحْرْج نَبَانَهُ إن رَبّهء 16غ 

وَالْبَيْتِ المَعْمُور. 05 

وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آَلصّالِحَاتٍ لَمْبَوتنّهُم مِنَ 
الْجَنَّ غْرَفا 6 

وَالّذِينَ بَرَءُوا ألدَارَ وَاَلإِيمَانَ من قَبْلِهمْ يُحِبُونَ 

وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلعُوا الحُلّم + 


وَالَذِينَ هَاجَرُوا فى لله من بَعْدِ مَا ظَلِمُوا لتبَوَنَهُم 


م 


فى الدجاكنة َه 4غه 


وَالَّذِينَ يَبينُونَ لِرَبّهمْ سُِدَاَوَقِيامَا /الاه 


81م 


2 ا ل 2 ان 2 موةه ير > 
وَالدِينَ يدعون من دونه لا يستجيبون 


إل كتاسط كيه إِلَى آَلْمَاء. ١89‏ 


بشئْءِ 

وَالسَّماء ذدَآتِ | لْبُرُوج ١‏ 

وَالشَّياطِينَ كل بَنَاءٍ وَغَواصء 019 

وَالصَّابِرِينَ فى آلبَأْسَاء وَالضَوَاء وَحين لاس 
أ 

وَ الغادياتِ ضَبْحاً فَالْمُورِياتٍ قَدْحاً فَالْمُغِيراتِ 
صُيْحا ١/غ]‏ 

رَالهُ جَعَلَ لكم من بَيُوتكم سَكَنا 
جُلُودٍ 0 39 المهة 

وَالْهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُط. 184 


وَدَ والبتغضاء. ”0م 


ار 
وج 5 
, لكم من 


وَالْمَسْجِدٍ ألْحَرَام أنَّذِى جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسٍ سَوَاءً 
لْعَاكفٌ فيه وَالْبَادِ ١١5‏ 

َالْمَلايكَهُ بَاسِطُو أَيْدِيهِي ١84‏ 

١1 0 0 

قَوْم 0 ِ-3 إِلَيْهِمْ عَلى سَوَاءِ 


1ه سس 


ما 8 0 ع 
وَإن كانوا مِن قَبْلٍ أن ن يُتَزَّل علَيْهم من قَبْله 
لَمُبا لمبلسين. 3 


07> شرح مفردات نهج البلاغة /ج 7 


أَنْ لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً 
غَدَقا 9غ" 

وَإِنّ مِنْكُم لَمَنْ ليبَطئَنَّ 717 

وَنّهُ أَهْلَكَ عَاداً الأولّئ 4 وتو فنا الت ف 
وَأنْهُ هِرَ أَضْحَكَ 060 1ع 


3 َه د |7 وعا الله مه 
لأَحْرَابُ يَوَدُوا لؤ انهم بَادونَ فى 


أما 


3 


ا ١6‏ 
وَإِنَى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيد. 7 
وإن يَك بك صادقاً يُصِبْكم بَعْضِ القن يعد كه 3ق 
9 لَعَقَادُ لمَنْ تَابَ. 511 
ا إِلَىّ هذًا الْعرْآنُ لَُْآنُ لِأَنذِرَكُم ب ومين ل 
6 
واعتنا اوضق وأخنيه أن يكذ لتؤيكيا 
بير يونا 666 
َأَورَمَنَ ل تبأ من ألْجنّة حَيْتُ ث نَشَائُّ ١٠6ه‏ 
وَأَوْفُوا بالْعهدٍ إن الْعهْدَكَانَ مَسْؤُولاً 71 


بدا بوَالديْه ه وَلَمْ يَكْنْ جِيّاراً عَصِيَا ١11‏ 

وَبَرّزرْت َلْجَحِيمٌ للْعَاوِينَ, ١6‏ 
وَبَرَرُوَا لله الواحد لْقَهّار ه6٠١‏ 

وشت بْسَّتِ الجبّال بَسَا * فَكَانَتْ 


- 1 _ثٌ 0 
ى 1 أ برَدَهن 8ع 


أن وه 2 
َبَاءً ُنْب ”م 


2 - 


وَبَلوْنَاكُمْ بِالحَسَنَاتِ والسَيّئّاتِ. "لاغ 


َبَوَأكُمْ في الأزض تَتَُخْذُونَ مِن سُهولِهَا قُصُوراً 
0 

وَتَحْسَبْهُم أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُوف ١8.١‏ 

وَتَرَى َلأَرْضٌ بَارِرَة ١6‏ 

َتَعَاوَنُوا عَلَىْ آلْيء وَآلّفْوَْ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَئْ 
الإثم وَآلْعْدْوَانِ ه4١‏ 

َتَنْحِنُونَ مِنَ الجبّال بُيُوتَ 0١‏ 

وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البَدْرِ ٠١8‏ 


ماد 5 ا 0 2 
وَجَاوُوا لد اه يبُكون. ]١14‏ 


وَذَرُوا ظَاهِرَ لاثم وَبَاطِنَهُ 1/9" 

وَدَرُوا مَا بَقى من آَلوّبًاء ملام 

وَذكَرْ به أن يُبَسَلَ نَفْسٌ بِمَا كسَبَتْ. ١97‏ 
وَرَهْبَاِيةَ آْتَدَعُوهَا مَاكتَبْنَاهَا عَلَيْهِيْ 86 

وَزَرَابِيٌ مَبقُونَة. "م 


وََابيلٌ تقذكه الع ومَوابيل تفيكم بأشك ١6:‏ 


ميجو وس 
* لله وَاَلْمَسْكَتَةٌ و 


بَاءُوا بغضب 


مِنَ الله. 51 


م 


وَطَبِقًا يَخْصِفَانِ عَلَِهِمَا مِنْ وَرَقٍ الْجَنَيَ 716 


وَكَرْنَ فى بُيُوتِكُنَ وَل تَبَرَجْنَ تَبَرّجَ الْجَاهِاِيّة 


الأولَى. 487 081 


وَكُلْنا أَهْبطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدَوٌ 6غ 


ذ- 


وَكَانَتٍ أمْرَأتى عاقرا وَقَدْ بَلَعْثْ مِنَ الكبّر. ٠غ‏ 
500 9 200 0 
وَكَذْلِكَ مَكَنًا لِيُوسُْفَ فِى الأزض يَتبَوَاَ مِنْهَا حَيْتُ 


يَشاء, ١6ه‏ 

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَريَة بما رَتْ مَعِيشتَهَا 19؟ 
وَكم مِن قَرْيَةِ أَهْلَكْتَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بيَاتاً أَوْ هه 
َل تَأكُلُوهَا إسْرَاقاً وَبدَاراً أن يَكْبَدُوا. 4< 

وَلَا تُبَاشْرُوهُو وَأَنْه نَثُمْ حَاكْفُونَ فِى اَلْمَسَاجِدِ ١99‏ 
وَل تتبَدَلُوا ألْحَبِيتَ بالطَيّبٍ. 18 

وَل تَحْعلوا: اله زغل لأننابك أن : تَيَدُوا ومتتقواء 


١ /ا‎ 


َل َْعَل يََكَ َوه إلى عتِْكَ ولا تَِسْطْها كل 


ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ عَلَى آلْبِقَائ 11م 
و حرجا كلدي خْرَجُوا مِنْ دِيّارهم راو َرنَاء 


ألئّاس, 9غ؟ 
و هذا الفطل يتك 0ه 
وَلَا تَهنُوا فى أبتعَاء ألْقَرْمٍ 3م 


- 
ع 


يد 2 5 - 
يهن وَارْجِلِهِنَ. 


8 ىم اس 


وَل يَأَته تينَ بِبُهْتَانِ يَفتَرِنَهُ بَيْنَ 


فرك 


2 


وَل يَتَحْدْ غذ بَعْضنا بَعغضا أزيَابا من دون الله 0غ_ 


ولا يَحْسبََ الِّينَ وا أَنّمَا تُنلِى لَهُمْ خَيد 


- 
0 
٠ 


]5٠١ أنْفْسِهم.‎ 

3 يَحَافون لوقه لايم ١٠6١‏ 

ولِتََِْينَ سَوِيل أَلْمْجْرِمِينَ 7177 
لَتَعْلمُنَ ينا أَسَدُ حَذَابَا وأ +١1‏ 
لد نلا إِلَيِكَ آيَاتٍ بيات 1784 
1" 0 ينات 11317 
شرائيل 7 صدق» .0 


- 5 نا 5 9" 


28 رص رادم 8 عه عض 
وَلقد نصَرَ الله ببدر وانتم اذلة. ٠/9‏ 
2 لالتيرا م م 1 مم 

وَلَكِنْ بَعْدَتْ 0 شق +3 
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اس * اعارص 


4 0 و 
وَلِيَبتَلىَ الله ما فى صُدوركم. "8غ 
وَلَيُبَدَلَنَهُمْ مّنْ بَعْد خَوْفِهِمْ أمنا. 6و 
وَلِيْيلِىَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآَءَ حَسَنا. 814] 


وَلَيَحْمِلنَ أنْقَالَهُمْ وَأَثْقَابا ع قال ١س‏ 


وَمَا بَدَلُوا تَبدِيلاَ 18 

وما تَقََقُوا إِلَّ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمْ العلّم بَغيَاً بينهم, 
ا 

رماعلا الشنة وما يدن له كم 


َمَا قَْمٌ أوطٍ مِنْكُم بَعِيٍ 7617 


وَمَا يَنْبَغْى للرَّحْمَان أن يتخذ ولداء 851 
وَمَا يَنْبَغَى لهم وَمَا يَسْتَطِيعُونَء 75" 
- َ 1 8 - 
ومَكْدُ أُوليِكَ هُرَ يَبُورُ 0717 
ساصه عن 7ق ماه 0 امي ا حدس نصازة 0 #ن 
وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَل بَئْنَ يديه بإذن رَبِهِء 116 
سه ممإع ه>وم 2 0 هه م 2 
وَمِنْ وَرَائَهِمْ بَرْزْخ إلى يَوْم يبُعثون» ١608‏ 
رص ه ل سرض 2-1 م ٠.‏ اميل - سَ 
وَمَنْ يَعَبَدلِ الكفرٌ بالإيمان فقد ضل سَواءَ 
السّبيل: 94 


وَمَن يَخْرُجْ مِن بَئْتِه مُهَاجِرأ. 0/١‏ 


3 
8 


وَنَبِلُوكُمْ بالشَّرٌ والخَْرٍ وإلَيِنَا نُوْجَعُونَ ١/اغ‏ 

وَنَحْشرُهُمْ يَْمَ القيامَة عَلَى وُجُوهِهم عطياً وما 
رَصُمَا ]١٠١‏ 

وَنَرَعَ يَدَهُ فَإذَا هي يَنِضَاءُ لِلنَاظِرِينَ 04١‏ 

َنَمِيد أَهْلَنَا وَنَحْنَظٌ أَخَانَا وََرْدَاه كَيْل بعيرء 75م 


وَل مَدَةَ ١ه‏ 


7 م 2 /" 
آكره 0 ' 0 7 و 0 0 
وهو الذى مَرَحَ البَحْرَيْن هذا عذبٌ فرّات وَهذا 
0 


58 و 
عر ]و* ‏ عو ]ةما 5ت عر 
وَهوّ الذى يبدا الخلق ثم يعيده, 6١‏ 
8 َس ي سمس 


وَهُوَ الذى يُرْسِل الرّيَاحَ بشرا بَئْنَ يَدَئ رَحْمَتِه 
وَهْرَ نى الْخِصَّام غَيْرُ مين 111 

َيَبَسُطُوا كم يديهم اليك بالسُوى ١66‏ 
مكو روكه ردن َلْجَلال وَالكْرَام؛ ام 
وَيَجْعَلَ الْحَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَىْ بَعْض, 40" 
دتشتكول وما غرد كاه 

وَيَوْمَ تَقُومٌ آلسّاعَةٌ يُئِلِسٌ اَلْمُجْرِمُونَ ٠١‏ 
هديا بَالِعّ الكَعْبَةِ. 71 

هذا لاع لِلنّاس وَليُنذَّرُوا به 467 


هذا يتان للناس: :1ه 


00 


هذه بضاعتنا َدت ْنَا 5 
هتَالِكَ ابْتلىَ المُؤْمِئونَ 87 


ع جٌ ره 


َُالِكَ نبلو كُلَ نَفْس مَا أَسْلَفَتْ. لاع 


هو القَادِرُ على أن عت يبَعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَايَا 4 

يَا أَهْلَ لكاب لم تَلْبِسُونَ آلْحَقَ بالْبَاطِل... 
تَعْلَمُون ١67٠‏ 

ا أيّهَا ألّذينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَيْتُمْ فى سَبِيلٍ الله 
نتينتوا: تكملون خبيراء :+ 7 

2 الّذينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ قَاسِقُ يتياه َتبتنُوا أن 
تُصِيبُوا قَوْماً بجَهَالََ +1١‏ 


هس دس 5 لام بير 0ه 

يَا ايها الْذِينَ امَنوا لا تدخلوا بِيُوتَ التبئّ. ١٠8ه‏ 
0 عَم 211 ع + ره ر 7 هاعر 0 

1 1 الرسول ما انزل الَيِك من رَبك 6067 
تسل يس 6 و ا 

يَا ايها الناس قد جَاءَكم بَرْهَانَ من رَبك لا/ا١‏ 


00 


انها الديق امثر اله تعزو بيطا من دورى» 
ا أذ قن نلك ملك قانناً تزارى هود 


3 بْنَىّ أَرْكَبْ مَعَنَا ولا تكن مَعْ ألْكَافِرِينَ: 0٠‏ 


تون نغلاً من الله ورا انا ابام 


1 


ونا نز لطر لد كن بدن غاب 
يَوْمِئد ببتيه. 770 

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تبُورٌ /11ه 

يُرِيدونَ أن يَُدَلُوا كلام أَلله. 40 

يسْجُد لَهُ مَنْ فى السَّمَاوَاتٍ وَآَلْآَرْضٍ طَوعاً 
وكدهاً. ١/7‏ 

يُطَافٌ عَلَيْهِم بكس مِن مّعِين# بَيْضَاءَ لَّدَةٍ 


64١ للشاربين:‎ 


- 
ع 


يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانُ ” مُخَلَّدُونَ * بَكْوَابٍ ونان 
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الاحاديث النبويّة الشريفة 


أبلج الوجه. 74] 

إذا مات المؤمنُ بَكَتْ عليه بقاع الأرض الى كان 
يعد الله عرّ وجل عليها. ١/٠‏ 

الجراحاتث 0:67:37 

الصدى برهان. ١7‏ 

إن الصدقة لا تنبغي لال محمّد. 175 

أنا مدينة العلم وعليئٌ بابها. 00 

أنْتَ ألْباطِنٌ, فَلَيْسَ دُونَكَ شَئْءٌ 7179 

إِنَّا بَاقِرَة كَدَاءِ الْبَطّنِء 4 /م 

نه أتِيَ بشارب فقال: بككّتوه. ١1‏ ؛ 

أنه صلّئ الله عليه [وآله] وسلّم كان يكره البَؤْسَ 
لقا 

أنّه عليه السلام حين هاجر قال للمدينة: هاهنا 
الحُتَبَوا 007 

باعِذْ بيني وبين خطاياي, 77١‏ 


0 
#ا م ى 
٠؟‏ » 


جح فت - يت 0 


بشروا ول تتقرا ١6‏ 

بَصّر ابنَ عَمّك الوّضُوءَ والسّنّة ١*0‏ 

لاا راك واوو الع 

تَفعُلَهُ الِئَةُ الباغية, .>6 

جم الببعاق, 54 

رُخ من الدنيا يبلْقَة. 117 

سُبحان ذي الجلال الباذخ. ١١8‏ 

ضرباً غير مُبرّحء ١11‏ 

طُهُورُها جررٌ, لوا كثر 7٠ ١‏ 

عليكم بالصدق؛ فإنه يَهْدِي إلى البرٌء ١16‏ 

فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنّىء 11١‏ 

فَاطِمَةُ بعد مني ؛ ينِسْطْني ما يِشطها. ويَفِْضُني 
ما يَقبضهاء ١87‏ 

فإِنّها دارٌ بُلعَةٍ ومنزلٌ قَلْعَقَ /71] 

فَحَلَبَ حتئ علاهُ البهاء. 146ه 


وى كل ريه حت يقتل اف تسيا اش 6غ ١‏ 


كانت ضرباتٌ علي ا مُبتكراتٍ لا عُوْناً ]١١‏ 
كفئ بِبارِقَةٍ السيوف علئ رأسه فتنة ١71‏ 

كُلّ رافعةٍ رُفعت علينا من البلاغ, 00 

كنث يَدَهُ التي يَبْطِشٌ بهاء 0" 

لا رهبانيّة ولا تبَتلَ في الإسلام, م 


الاحاديث النبويّة الشريفة ‏ /ا١7‏ 
لا يَتبيّمَ بأحدكم الدّمُ فيقْثلَهُ 104 
لسن عل الياسن :نمكيو م 
ليمن يق اليه اضيام فى :سف 18 
من رَآهُ بذيهة حَابَُ ١١1‏ 
مَنْ سَدٌَّ طريقابَتَرَالهُ مره /1 


يا مُدبّر الإبرام وَالنَّفْض. ١74‏ 


")0 شرح مفردات نهج البلاغة / ج ” 


الاشعار 


إذا لم تستطع شيئاً فدعه / وجاوزه إلى ما تستطيع, هلاه 

بَكَتْ عيني وحقٌّ لها بُكاها وما يغني البكاءٌ ولا العويل, 3 
تأخّرت أستبقي الحياة فلم أجد / لنفسي حياة مثل أن أتقدّماء 897 
اكت يستضيء الحَلّىُ فيهًا /كجَمر النار يُذَّرَ بالظّلام, ١‏ 

جَرَّئ الْهُ بالاحسان ما فَعلا بكم /فأبلاهما خَيْرَ البلاءِ الذي يَبْلّى 8غ 
حتّى بَهَوْتَ فما تَخْمَى على أحَدٍ / إلا علئ أَحَدٍ لا يَعْرف القَمَراء 017 
فإِنْ تَفْقِ الأنَامَ وأنْتَ مِنْهُمْ / إن المِسَْكَ بَعْضٌ دم العَرَالِ ١64‏ 

قن لنا بيدا رفيعاً كه / فنا اليد كهلها وغلائها :+5 

فذكوا ود أن إبناز تارق زول تتقلوا النؤ سين لزن الفرة هلما 
فيا كَرَمْ السَّكْن أَلَّذِينَ تَحَمَلُوا / عن آلدّارٍ وَآَلْمُسْتَخْلَفٍ الممَبدّلِ ١0‏ 
قَوْمٌ إذا نَبَتَ الربيع لهم / نبت عداوتهم مَعَ البَقَلِء ذف 

قومي تَميمٌ هُمُ القومٌ الذين هُمْ / يَنْقُونَ تَغْلِبَ عَنْ بُحْبُوحَةٍ الدار. ٠4‏ 
لاهمَكَرَمْتَ بني كنانّه / ليس لحي فوقهُم بَنائّه. 05٠/‏ 

ما زِلْتَ في درجات الأمْر مُوْتقيا / تَسْمُو و ينمي بكَ الفُوْعانٌ من مُضَّراء 07 
ما يَفْسِمٌ لله أَْبل غَيْرَ متيس /مِنْهُ وافْعدُ كَرِيماً ناعِمَ ألْبالٍ. "٠‏ 

.نبكي حين نقتلكم .. /.. كأنّْما لا ثبالي. 01/١‏ 


الاشعار 


والناس مُبْتَنِيانِ: مخ / مود البنايّة أو ذَمِيمُ. +517 

وقلهك رن الكرت يعي تاذ رقن العميكام و لقنب اقلم 
وكدسطلة يذا بتِطناء طَتيَة / للتاين مِنْكَبِفِيْض غير مَنْرُوٍ ١817‏ 

وَلَمْ يك في بُوْسٍ إذا بات ليلةٌ / يُناغي غَرَالَا سَاجِيَ الطَرْفٍ أكْحَلاء ١٠‏ 
ونا زاةنابأواً علج ذق قرائة /عنانا وله اذرق يا حنيانا لتقت 6 
ونَعلّمُ أن المُلِكَ لَه وَحْدَّهُ / وَأَنَّ قَضَاءَ أَشِْ لابُدّ واقِم. ١‏ 


ونقل الزاد أقبح كلّ شيء /إذاكان الوفود علئ الكريم. ٠١‏ 


ك7 


7 
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الاصطلاحات البلاغية 


اساليب المعاني 

الأسلوب الخبري. /31. 8 ,١7,/4‏ لاغ, /6171, 
0 

الأتلوب الأنساقي 0132 10/48 811 
0 317 

اسلو الاتسنياف الك سا ام الا اام 
0/٠‏ 

أطلزي الاسفنياء الامسكارف او قا 


59 3 0 8 / 0غ 018 


اساليب البيان 

التشبيه 7١‏ "الى "*], وق لالت وحن "لا معلل 
؟ ال تل زوى الال ىلت ماوكا مل 
غهك وعدي لالرى ١٠ول”ل‏ وعكاكل عل وال 
لل الل لم 1ل 51ل كأضال 


1 5 8غ غغع /ا/اغ, ا ١م‏ 


أسلوب الاستفهام التعجبي. 4/؟ 
أسلوب الاستفهام التقريري. ٠١5‏ 
أسلوب الاستفهام التوبيخي. 019.414 
أسلوب القصر. 188.657 397 74+ 
أسلوب الالتفات. ١84‏ 

التقديم و التأخير. ١97‏ 

التكرار, 057 


الايجان 7507 /اه”, كوه 


4ه ه"م 58ه ١:غهم‏ اوم 5مه 0605 
#كم :لام ”9ن 5ه 5ه 7551ل 1060" 
التشبيه المرسل المفصل, 0١١‏ 


التشبيه المرسل المجمل. 716 
التشبيه المقلوب. 4/١‏ 


التشبيه المعقول بالمحسوس. 779, 0060 

التشبيه المعقول بالمعقول, غ751 

التشبيه التمثيلى: ١1١‏ 

١7١ 1515 التخييل.‎ 

]١١ الحقيقة.‎ 

المجان ه”, 3١7‏ 05ل رتل3 ]الال آمل ملل 
5٠‏ ١١أاكل‏ لماكل ١٠5ل‏ على ككل لرأل 
518 غلاللى ولالل اكن كلوق كمرقم ٠٠م‏ 
8065 

المجاز المرسل. 3778 709319٠‏ 5714 37/8, 
5ك" 5ن لاو 117 

المجاز العقلي. /2551 171؟, /ا/1؟, 7717/4 7737غ, 
5غ 49595 ”عن وهام 510 

الاستعارة. 5١ ١4‏ 5غ4. ه؛ لاغ. غه وم لاك 
كا "كلل كلل فى كت ىق 3٠٠١‏ ا كان الكل 

11ل“ مكل اكلى الى لالكى ختلى كاغعلى 

غغل3ى '؟ودلى مول وى 'اكلل شأكلل مكل 

غلالى الال لال الى لقنل ١٠6ل‏ الى 

51١4‏ 5كى :كلى لكلل لاكلل, حكولى, ووى 

ككل على الال زلاى على ؟ذى أل 

مت كل كل ا الى ونلل لول 

4 الى الل ملك "ول 2.5 55نم 


455 :5غ 6غث ادك اول زوق 


الاصطلاحات البلاغية 9“”١‏ 


لكك حأكق الال ىق 529595 لاعف الاق 
محم ١٠م‏ اكم ”55م ا'”ام ١٠٠5م‏ :5م 
غغ6. ”6ه ووه 56اهه رده .كم أاكم 
/لاكم, ملام كلام /الاى ؤلام كعلمرهم /امه, 
1 'ثقم ١٠كل‏ ذأكاكل وكل واكك أاغثل 
5 6 07" 

الاستعارة تصريحيّة, 3171 0188 *لاى لالال, 
غ7 60.١‏ 50ه 

الاستعارة المكنيّة, 8؟, آلى 355151731١7‏ 
كل على لاءى نوكل لاوكل :لال كلل 
كدكلل كل وكللى لال تاكن حون 55م 
0 6015 1210145 

الاستعارة التبعيّة. +317 /ا١37‏ 37586 غ7 اعم 
65 

الاستعارة التمثيليّة,. لاه ه٠٠37‏ 8غ" غ/الق, 
مغ 0160265١٠١‏ 

المتل والتمئيل 77ل 7017 ال 77٠١‏ ملل 
كال الكل مكل ىل لان ىرو 7ن 
6058 0595 "ام اؤزن .مه 

الكناية. ١8‏ 76 ١ن‏ ذنم ٠ق‏ لات وى لور كلل 
فق "!١ل‏ كءلىن لا١ءى‏ اال تلان ك؟اكلل 
الكل لكل أاودأل عكل ككل ذأكل مكل 


06 وى 74 5/6 /لامى م4 5٠‏ 


07 


"ل١5‎ 155 ١ 
,ا1١‎ 11١ 5 
كلا”,, ولك 57ل‎ 
اال الى‎ 11 
"1١1 511 46 
؟اكنل‎ 4٠١ 584 


7غ اع 4< 8 


اساليب البديع 


١١ 


16 


غ1, 


1 


7ع 


غ١‎ 


”5غ 


اللسجع. 57 مغ عق 07 


الى إلى لكل 
لاا كوسل وكاق 
لاق غم لاغم 
60 

الشجم المفارى: 15 
كا كن شك ول 
4 هلى كى قم 
على لول لاولء 
م لا اكى 
الاى ولاى وى 
ا 
ام 77 


5 1 9 8 


٠ 


6١ 


/اوهة., 


, 06 


7/١ 


0 


رض 


رفض 


16 


ق٠‎ 


77 


ا 


ا 


0 


,"0/ 


61 


7غ 
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000 


7/0 


5١غ‎ 


7 


إنيالة 


5غ 


0 


6 ٠.1 ,/ لإ‎ 0010 


551١ 


4ع 


ضير 


لاغ 468 6غ 


3 8 و٠‎ 


55١ 0 5‏ 0 1 1م م/م 


ىل ١‏ ظ 4/6 م ١‏ 


66 


311 


5١ 


,"1/ 


"7 


8 - 


6غ 


١١ 


2, 


557١ 


6 


4 


8 


68 


6 


آىلى 


2 


او 


2 


06 


١ 


أ6 


55 


"1 


١ 5 


"00١ 


7 


6 


معن لاحم ”كم 5ؤك5ن .كم "كم /ا5ام 

49 ”وهم اكم "اكلام كلام امهم مله 

كخم لمخم ؟'كثم 56ه وضكالكل اكاك "كل 

١1ل‏ القت أرتكت أت غأغكت 560" 
التعريض.87, غ7 88١‏ 1911 


51١ الايماء.‎ 


/ا 5غ 5:55 ١5”ك‏ /ا5 ث6 ٠6غ‏ 6هوث؛ لاوقمق 
لاع ولاغى /الاغ. ”ىق 25175 ”لق غ٠ءمق‏ 
؟ه لام ”مده لادوم روم ١٠كم‏ 15م 
كم كأكنق ملام ثلاة ثلاهة, كىمة لله 
055 لرعك اك ١ك‏ 51ل لاكل 
18ت كالكلت اكلل لات اقكت انفلك غقغل 
مغك“ لاغ“ ٠ولت‏ لامك 


السجع المتوازن. ؟5. 1/9 7*4 51٠‏ 184 
7 


السجع المرصع. 60 ؟آلى "١‏ ىا 60 
كلل زان 3كم مات لكت تت خا 


السجع المشتق. 1860 
الايقاع, 1م غم غ6 0 


الجمل المسجوعة, 0 17 4 /ا غ2 غ١6‏ 


0 

الجمل المزدوجة. 597.77١‏ ١ولء‏ /451, 14غ0: 
0000 

الجمل المزدوجة المتوازنة. 7/5 

الجناسء. كن /اتى ١للى‏ على ىا كل لاكى 
١ك‏ :ل مال لاوكل رات 5خ 7غ 

الجناس التام. 4/ غ1" 

الجناس الناقص. ؟/اء 311١‏ 37917 517 لاوسل 
/انغ. 8١‏ 

الجناس المذيلء 77, ١57‏ 

الجناس المتوازي, ١غ‏ 

الجناس المصحف. ٠٠غ.,‏ 70] 

الجناس المطرف, 614] 

الجناس المقلوب, لاةه 

الجناس اللاحق. 678 

جناس الخط. ١١8.47‏ 

الهباقء 5١٠‏ نه لالت 3 الى ٠١51844 3٠‏ 
كل 'كل وكالى ككل كىن لخلطل لمكال 
حل .كل ؟9كى :لكل .الى لاك ارق 
لك الث اكلل للق لنزثلل لون لول 
غ56 لادكل, .لكل ملكت كلك كلل .ول 
م ١غ‏ "كل لاالى .الى اعم ولاق 


/اغه6 كا6زه روه "كم :لام ملام 60959 


الاصطلاحات البلاغية 0 


8ك كلك ٠‏ غك لاه 1 

الطباق اللفظي. 77, ٠١57‏ 

الطباق المعنوي. 57 .٠١5‏ 8/ا0 

الطباق المعنوي اللفظي, 7771 

الطباق المتوازي. 03 ١‏ 

المقابلة و التقابل ”5 45, لات 3, 347,4٠‏ 
كعحلى الى 6غلى أاولى كول كأكى "لال 
١5١‏ لرءى, :الكل ١75ل‏ "الل كال 
اا 6 1 1095 1ق 
ككل ؟الالى الاك الى الى 5ل وعلق 
حار انير اش اد ترش 0و لقي 
ل انك اول كوك لاو مكل 
5348 كرك ؟ذكل, ومذكل, لاءثق ١٠ق‏ ككالقل 
/1:, ؟وك؛ ولاغ وماق لاق خلة. غأكم 
0 /اغه لكف 15فق الام ملام /امرهة., 
١-0014‏ 5ل 1ت نات الت ا" 

المزاوجة و الازدواج, لاق 73582514٠‏ 4191, 
/اغغ. ؟8.557٠١ه 60١68‏ ممه 

مراعاة النظيرء ٠٠١‏ 

فن العكسء 9ك الى فى الى ا وم 

التضمين. 776 

019 011 7905 371/9 317١ .84 الترشيح.‎ 


1177 
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رد العجز الى الصدرء ١‏ 

١٠ الاستخدام,‎ 

فن الاستقصاء. /اؤ 5 /اهه. 177" 

فن التعليل. 10955١031١7‏ 


افر التقسيمء ء6, الى 7 1١١‏ 1 7 الى 


١غ؛‏ غ6 لاه "5ك 167 


فكتبة لعان العرب 11513783119 سكتبة تمان الهربه: 


فن الجمع مع التفريق, "017.5١7 77١‏ 
فن الجمع مع التقسيمء 00 0١‏ 11 /7وة 


غ601 


١51 التهكم.‎ 


تأكيد المدح يما يشيه الذم. ١04‏ 


تجاهل العارف, /ا, 017١.547‏ 


لمم راوج مكتبة ان العرب عااوطا 


حكيده 


كتاب كران سنك نهج البلاغه بهترين سند تاريخى ‏ يس از قرآن مجيد ‏ است كه 
بر اصالت زبان عربى شهادت مىدهد. از اين روست كه همواره مورد اهتمام علما 
ودانشمندان قراركرفته است. زيرا اين كتاب ارزشمند حاوى عالىترين الكوهاى 
بلاغت وفصاحت وداراى ساختارى بديع وزيباست كه أن را به اوج متانت وزيبايى 
رسانده است. كتابى سرشار از استدلالهاى محكم واستوار واحساسات وعواطف 
عبر تآموز وآيههاى توحيد وحكمت الهى كه نشان تسلط آفريئندة أن بر خود 
است؛ تسلطى كه خاستكاه نككاه او به جهانى دورتر وكستردهتر كرديده است. 
كتاب حاضر با عئوان اشرح مفردات نهج البلاغه) حاوى تقريبأً هزار وازه است كه 
به صورت الفبايى ترتيب يافته است. اين مجلد كه شامل مدخلهاى «الف» است. 
خوانئده رابا توضيحات لغوى وبلاغى جديد أشنا مىسازد. 

اين مؤسسه جاب ديكر مجلدات را هم بر عهده كرفته است تا راه را براى دست يابى 
به شرح وبسط بقيه مفردات نهجالبلاغه ميسر كرداند. تا زمينة ديد زرف نكرى در 
فهم روح متون اسلامى را براى خونندكان ومحققان واديبان فراهم كرداند. متونى 
كه بركرفته از نهج حقيقى شكوفايى انديشه و فكر خلاق ودانش أكاهانه واخلاق 
بلند وزبان كويا واحساسات وعواطف متعالى است. 


٠ 
٠ 


مؤسسه بوستان كتاب 

(مركز جاب و نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزة علميّة قم) 

برافتخارترين ناسر بركزيدة كشسور 

نشانى دفتر مركزى: ايرانء؛ قم» اول خيابان شهداء ص بي: 9117 / 46م1/؟ 

تلفن: 660١947611/1/47+ء.‏ فاكس: +947511157١654‏ , يخشس: 9417611125175+ 


«كتاب باء» 


1 1 


زوالا عط1) طقطعداجد8 -لد لطهلك؟ 1ه علأه600 عاأطمياة/ا عط ,معن نأمط عط1 معام 
72051117 عط 1075م تاعلط بالاعصباءم0 ل[دع1ءماذاط أوع6 عطا 15 (ععمعبوماظ 1ه 
5 )1 رععمعنالوماء 01 5وطقع ]هم 2061 عطا دععةطتاء )1 101 ع38نا3028! عتطوعظخ 01 
20 أط101018آ) 050ا2010م 3520 مععل 01 أأبا؟ ذا )1 رع50/1 أمووعاء 200 121101/2111 211 
1501لا عمالاانا لمه لتاذاعط]220110 01 2101 أده122211 عغطا 15 )1 2110 ,10 امل 
5 ل قلطا لقة 5ق أهذاء5 عندطق اذا[ لم1أع2]12 5/ا3[19 كذطا عل600 ع7 رعرماع ع را 1 

ها 353860 دع اناتاء 1000 آنا360 دعع72طملاء طأقطع 21-8212 زطداا 01 /1002139 12124 حم 
4 اللا 08 أضصاعء6 70505 عطا 05ل2اامء عدتنااه/ علط 1 تاعلىه لمعناء طش اماج 
01 010711 10 5ع0[1012/ 0117 1511 أطنام 10 15 عاب ألأكم1 طأهاع ا ع-0 ]ك8 
0ة رذع طأعتدع5ع؟ ,ؤوزع20ة7 ع7آا ماعط مغ لصة طقطعداد8 -1ج زطقلظا 1ه ختصنع) “تعطاه حزه 
طعتطللا كاءرعا علصوا؟ا 1ه العام عطا لصذأكعلضنا لاأمععل ع0 م1 دعتباع 11 نقرورع]1! 
ع3 1ك ادع | اععئء 312 رله1أمطاء عطط أ أطناد بتطع ناما علالأوعقه [2ع 2 10111 للزعاد 
.1868| أداعنانماء 2110 


اع أذ نآطن 2 طذاء >1[ ع-5130 3[ 


«طباظ طهاع! ع-مةاكناظ رمقم[ مأ لإمومحممء عمتطكتاطنم مه عطا كه لعاععاعد /إاأمعبسوعمم 
01 م0111 تاماأدعومه!ط علصةاكا عط 01 عكبامط عمتغمكءم لقه عمتطكتاطيم عط ذز كرعطوز] 
أن ع ااطنامصع] علصصةاذ] ستمط علإحطع نإ7صساع علاحطعج بن10] 

37185-7:ا80 .20 

5 774 251 98+ نزعممرامعاء1' 

4 774 251 98+ :زيرج”] 

.]ع ل 1151211 )1010 :21د 

7 12اع[51]311نا6. لا/ل11/1 :0-51]6ء/11 


طأماع 31-1213 زطواةا 01 12110221 ذنم 


20 كناط “د1لد ل 5239310 


و لو 1آاطن 2 طواء ؟آ ع-5)2:21ن ا[ 
00113/ظ*ظظ1 


